المحشن بن علي التنوخي 


دار المسترسل العربيٌ 


تشم الست ع الح 
نسخة دار المسترسل العربيٌ عام 1444 ه. 
تن الت عه 384 د 


جميع حقوق النشر الخاصة بتصميم هذا الكتاب وتصميم الغلاف محفوظة لدار المسترسل 
العربيٌ. 


٠‏ ع 


الَيَابُ الأَوّل 


ما أَنْبَآَنَا به الله نَعَالى في الْقُرْآنِء مِنْ ذكر الْفَرَج بَعْدَ ا 
وَالامْتِحَان 


إن 
ا مَعَ الض: ا 
إل مع لعسر بسر 


قَالَ اللَّهُ تَعَاكَء دحو صوق الْقَامْلِينَ وَهُوَ الْحَقّ الْيّقَينُ: لم تَشرَحٌ لَكَ صَدْرَكَ )1) وَوَضَعْنَا عَنَكَ وزْرَ1َ 
) د ار 4) فَإِنَّ مَعَ الْعْشرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعْشْرِ يُشْرًا (6) فَإِذَا 


َه آي كلها مفصحة بإذكار الله عز وجل وله عل اشام مه عله في شرح صّدره بعد الّغم 
والضيقء ؛ وضع وزره عَنة؛ وَهَقَ الثم بعد إنقاض الكلروه » وَهقَ الإثقال. أي أثقله فنقض الْعِظامء كَمَا 
ينتّقض الْبَيْت إذا صَوت للوقوع, وَرفع؛ جلّ جَلَاله ذكرهء بعد أن لم يكنء بِحَيْتْ جعله الله مَدكُورا مَعَهء 
والبشارة لَهُ في تّفسه عَلَيّهِ السّلام» وَفي أمته, بأن مَعٌ العسر الْوَاحِد يسرين: إذا رَغْيُوا إلى الله تَعَالَ رَبهم» 
وَأَخْلصُوا لَه طاعاتهم ونياتهم. 


وَرُوِي كن عبد الله د بن ابوه أو عن عَليّ بن أبي طالب عَلَيْهِ الصَّلَام أنه قَالَ: لا يغلب العسر الْوَاحِد 
يسرينء يريد أن العسر الأول هو الثاني وَأن الْيُشْر الثاني هُيَ غير الأول, وَذَلِكَ أن الْعسر معرقة, فَإذا 
د َالثَّانِي هَُ الأول لآن الآلف واللام لتعريفه؛ ويسرء بلا ألف ولام ونكرة, اذا أعيدم فَالتّاني غير 
الأول وَهَذَا كلام الْعَرَبء فإذا بدأت بالاشم النكرّة ثم أعادته, أعادته معرقة ة بالآألف وَاللّام, آلا ترى أنهم 
يَقَولُونٌ: قد جَاءَنِي الرجل الى كعرنه: فَأَخْبرِنِي الرجل بِكَذَا وَكَذَاء قَالتَّانِي هُوَ الأول قَإِذا قَالُوا: جَاءَنِي 
وخل: وَأَخْبِرِنِي رجل بِكَذَاء وَجَاءَنِيٍ رجله فَأَخْبرنِي رجل بِكذَا وَكَذَا قَالتّانِي غير الأول وَلّو كان الثّاني» 
في هَذَا الموضع, مّوَ الأول لقالوا: فَأَخْبرنِي الرجل بِكَدَا وبكذاء كَمَا قَانُوا في ذَلِك الموضع. 


وَقَالَ الله تَعَاقَ: «#سَيَجْعَل اللَّهُ بَعْدَ سر يُسْرّايكه. 
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وَقالَ:» ##وَمَن يّتق الله يَجِعَل لَه مَخْرَجًا (2) وَيَرْرْقهُ من حَيْتْ لا يَحْتَسبَ وَمَنْ يَتَوَكل على الله فهو 
كسبة 4 . 
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وَقَالَ تَعَاكَ: «أَو كالّذِي مَرَّ على قَريَِ وَهيَ خَاوِيَة عََى عُرُوشْهَا قَالَ أَنّى يحي هَذْه الله بعْدَ مَوْتِهَا َأَمَاتَه 
اللَّهُ مامّة عام َم بعَتّهُ قال كَمْ لَبنْتَ قَالَ لَبدْتُ يَوْمَا َو بَعْضٌ يَوْمِ قَالَ بل لَبنْتَ مامه عام فَانْظْرْ إل طَعَامكَ 
وَشَرَابِكَ لم ننه وَانْظْرْ إل حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آَيَةٌ للنّاس وَانْظْرْ إِلّ الْعظَام كيف تَنشَرُقَا ثم تَكْسُوهًا 
لَحْما فَلَمّا تَبَيْنَ لَهُ قال َ ألم أنّ الله على كُلَّ شَيْءِ دين . فَأخبر الله مَعَاكَ: أن الَّذِي مر على قَرْيّةء استبعد 
أن كشك ! لله تَعَاكَ عَذْهَاء وَعَن أهلهًاء اليلاء, لقؤله: «أنى يُحْبِي هَذِهِ الله ب بَعْدَ مَوْتَهَاكُهء فأماته الله مامّة 
كام ثم بَعثه. .. إِلَ آخر الْقصّةء قَلَا شدَّة أشد من الْمَوْت والخرابء وَلَا فرج أفرج من الْحَيَاة والعمارة, 
فأعلمةٌ الله عز وَجِلء بمّا فعله بهء أنه لا يجب أن يستبعد فرجا من الله وصنعاء كُمَا عمل بهء وأنه يحيي 


القؤية وأهلاء كما أحياة فَأَرَاهُ بذلكء آيّاتهء ومواقع صنعه. 
وَقَالَ عز وَجل: لألَيْسَ اللَّهُ بكَافٍ عَبْدَهُ وَيُحْوَفُوتَكَ بِالَذِينَ من دُونِه». 


وَقَالَ تَعَاكَ: لوَإِذَا مس الإِنْسَانَ الخد دَعَانًا لِجَنْبِهِ أو كاعد أذ قاقما حلا كفدةاافئة شوم هد كار 
جذغنا ل شي عن كا يك ري للختوفن قا كانوا بتملون 4: 


وَكال عو وحل: «هُوَ الذي يُسَيْْكُمْ في الْبَر وَالْبَمْرِ حَنَى إذَا ُنتُمْ في الفلكِ وَجَرَيْنَ بِهمْ بريح طَيّبَةِ وَفَرِحُوا 
لام ساس رم لال ل ا 


5ه ول 


وَقَالَ تَعَالَ في موضع آخر: قل م شيخ رن لمك ال وار لغوت شيعا في نان 


مِنْ هَذِهِ لتَكُوَنَ منَ الشَاكِرِينَ (63) قل الله يَُجيكُمْ منّْهَاوَمِنْ كل كب كُمَ نم شرِكُونَ (4 1 
تَعَاكىَ: طوَقَالَ الّذِينَ كفرُوا لِرُْسْلِهِمْ لنْخْرِجَنَكُمْ منْ أَرْضِنَا أ لتَعُودُنٌَ في ملَتَِا فَأوَحَى إِلَيْهُمْ رَبُهُمْ رقوه 


كرو و 


الظَالِمِينَ (13) وَلَنْسْكِتَتَكُمُ الأَرْض مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ (4)14. 


َه ا .دوه تمه وَتَجْعَلَهُمُ الْوَارِئِينَ (5) 


وَقَالَ عزن وجل: وريد أن نمن عَلى الّذِينَ اسْتّضْعِفوا في الأزرض وَنَجَعَلَهُم أ 
وَنْمَكّنَ لَهُمْ في الزض وَنْري فَرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَحُنْودَهُمَا مِنْهُمٌ مَا كَانُوا يَحْدَرُونَ (4)6. 


وَقَالَ عز وَجل: «أَمّنْ يُحِيبُ الْمُضْطَرّ إِذَا دَعَاهُ وَيَحْشْفٌ السُوءً وَيَجْعَلّكُمْ خْلَقَاءَ الأْض إَِلَهُ مَعَ اللّهِ قبي 


مَا تَدَكْرُونَ 4. 
وَكَالَ حل شن قاقل يوان ولك لغوت أشتين لك 4 


وَقَالَ عز من قَائل: وَإِذَا سَأَلْكَ عِبَادِي عَنّي فَإِنّي قَرِيبٌ أُجِيبٌ دَعْوَةَ الدّاع إِذَا دَعَانٍ فَلْيَسْتَحِيبُوا لي 
وَلْيُؤْمِنُوا بي عَلَهُم يَرْشْدُونَ4. 


ونال تَعَالَ: «وَلَتَيلَوَنَكُم بِشَيء ٠‏ من الْحَوْفٍ وَالْجُوعٍ وَنّقصٍِ من الأَمُوَالٍ وَالأنفس وَالثّمَرَات وَيَشْر 
الصَّابِرِينَ (155) الّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَا لَلّهِ وَإِنَا إِلَيْهِ ه رَاجِعُونَ (156) أُولَيِكَ عَلَيْهُمْ صَلَوَاتَ 


منْ رَيُّهِمْ ل 50 هُمٌ الْمْهُتَدُونَ (4)157. 


وَقَالَ جل جَلَاله: لالّذِينَ كَل لهم الناس إن النَّاسَ قَنْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسُوْهُمْ فَرَانَهُمْ | مانا وَقَالُوا حَسَيْتا 
اللَّهُ وَنِعُمَ الْوَكيل (173) فَانْقَلَيُوا بِنِعْمَّةٍ من الله وَقَضْلٍ لَمْ يَمْسَسَهُمْ سوءٌ وَاتَبَعُوا رضُْوَانَ اللّهِ وَاللّهُ ذو 


فَضْلٍ عظيم (4)174. 


روعي عن الحسن الْيَضْرِي» أنه قَال: هما اكزوب كفل عن شمن التعرف ا دل اماد فالمن 
(155) لذن ِذَا َصَابََهُم مُصِييَة قَالُوا إِنَّا لِلّه وإِنا له زَاحقون (156) ويك ْم صَلَوَات من ريه 
وَرَحَمَّة وَأُولَيِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (4)157. 


وَقوله تَعَاكَ: ظالَّذِينَ قَالَ لَهُمُ اناس إِنَّ الَّاسَ قَدْ حَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشّوْهُمْ قََادَهُمْ إِيمَانَا وَقَالُوا حَسْبْنَا الله 
وَنِعُمَ الْوَكيل (173) فَانْقَلَيُوا بِنِعْمَةِ منَ اللَّه وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسَهُمْ سوة». 


وَقوله: 5 أمري إِلَ اللَّهِ إن اللّهَ بَصِيرٌ ِالْعَبَادٍ (44) فَوَقَاهُ الله سَيّكَاتِ مَا مَكَرُواك. 
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وَقوله: ددا التُون إِذْ ذَمَبَ مُغَاضبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ تَقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَاتَى في الظلْمَاتِ أنْ لا إِلَهَ إلا أَنْتَ سُبْحَائَكَ 
إِنّي كُنْتُ من الظَّالِمِينَ (87) لا 3 


كو 


لم لم و 0 0 ادها كم زات ان 


وري عَن الحسن أَيْضاء أنه قَالَ: من لزم قرَاءَة هَذِه الآيّات في الشداتدء كشفها الله كن لأَنَّهُ قد وعدء 
ا ل ا حكمه لا يبطل؛ ووعده لا يخلف». 


قصّة آدم عَلَيْهِ الشَلَام 


وَقد ذكر الله تَعَاكَء فيمًا اقتصه قتصه من أَخبّار الأنْبِيَاء وشدائد ومحناء استمرت على جِمّاعَة من الْأَنْبِيَاء عَلَيْهم 
السَّلَام. وضرويا جرت عَلَيْهِم من البلاء, وأعقبها بفرج وتحفيفء وتداركهم فيهًا بصنع جليل لطيف. 


قأول ممتحن رَضيء فأعقب بصنع حَفِيء وأغيث بفرج قوي», أول الْعَالم وحوداء آدم و اله صل الله 
عَلَيْهء كُمَا ذكرء, قن الله خلقه في الجنة وغلمه الشفاء كلها وأستكد 41 لتكت وَنَهَاهُ تمن أكل الشّجَّرَة, 
فوسوس لَهُ الشَّيْطَانء وَكانَّ مِنةُ مَا قَالّه الرَّحْمَّن في مُحكم كتابه: «وَعَصَى آدَمْ رَيّهُ فَغَوَى (121) َ 
احنناة رةه قَتَاب عَلَيْهِ وَهَدَى (122). 


هذا يعد أن أهبطه الله إِلَ الأزضء وأفقده لذيذ ذَلِك الْخَفضء فانتقضت عَادَّتهء وغلظت محنته؛ وقتل أحد 
اينيه الآخرء و نَا أول أؤلاده. 


قَلَمَا طّال حزنه وبكاؤه. واتصل استغفاره ودعاؤهء رحم الله عز وَحِل تذلله وخضوعه. واستكانته 
ودموعه. فَتَابَ عَلَيْهِ وهداد. وكشف ما به ونجاه. 


فكَانَ آدم عَلَيْهِ السام أول من دَعَا فَأَجِيبء وامتحن فأثيب» وَخرج من ضيق وكرب. إِلَ سَعَة ورحب, 
وسلى همومهء وَنسي غمومه. وأيقن بتجديد الله عَلَيْهِ النعم» وإزلته عَنهُ النقم» وأنه تَعَاكَ إذا استرحم 
نأكف 

فأبدله تَعَالَ بتِلْكَ الشدائدء وعوضه من الاب الْمَفْقَو وَلابْن الْعَاقٍ الْمَوْجُودء نَبِي الله شيث صلى الله 
َلَيّْه وَهُوَ أول الْأولاد البررة بالوالدين ووالد التَبِيين وَالصَّالِحِينَء وَأَبُو الْمُلُوك الجبارين» الَّذِي جعل الله 
ذُريّته هم البَاقينَ وخصهم من النعم بم لا يُحِيط به وصف الواصفين. 


وكوجاء ف الغؤاة تمق الدزيم لهَذِهِ الْجُمُلّة والتبيان» بِمَا لا يحْتَملهُ هَذَا الْمَكَانء وَرُويَّ فيه من الْأَحْبَار ما 
لا وَحِه للإطالة بِهِ والإكثار. 


قضة نوح عَليْهِ الشلام 
ثم نوح َيه يه السام نه امتحن بخلّاف قومه ‏ عَلَيْه 4 وعصيان انه لَه والطوفان الْحَام؛ عا ايْنه 


الخلادن من يَِلْكَ الْأَفوّالء والتمكن ف اللأض؛ و وتغييمض ل الطوقان: ده يدها 2 نه أنشاً كَانيًا 
خم اللقر مه كنا انهاهم أولامن ادع عليه الستلكي يل ولد لِآدَم إِلَّا من نوح. 


» الله تَعَالَ: وَلَقَدْ تَادَانَا نوحٌ فَلَنِعُمَ الْمُحِيبُونَ (75) وَتَكَيَْاةُ وهل من الْكَرْبِ الْعَظِيم (76) وَجَعَلَنَا 
رَيِّتَهُ هُمُْ الْيَاقِينَ (77) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في الآخرينَ (78). 


0 و رءه 1و 


وَنُوحًا إِذْ نَاتَى منْ قَبْلُ َاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ من الْكَرْبِ الْعَظيم». 


5 سًَ 3 ا عَلَنا ١‏ ََ لد 
#بر وم ( ١‏ مم 


ثم إبْرَاهِيم صلى الله عَلَيْهِ وَسلم» وَمَا دفع إِلَيْهِ من كسر الْأَصْنَام؛ مم لا و مد 
فجعل الله نكال عليه الذار يرن وَسلَامًاء وَقَالَ: «وَلَقَدْ آتَيْنَ إِيْرَاهِيمَ ُشْدَهُ منْ قَبْلُ وَكُنَا به عَالِمينَ4» ثم 


اقتضٌ قصّتهء إل قَوْله تَعَاكَ: القَالوا يو وَانْضرُوا لمتكم إِنْ كُنْتَمْ قَاعِلِينَ (68) قَلْنَا يَا نَارُ كُونِي 8 


وَسَلامًا على إِيْرَاهِيمَ (69) وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدَا فَجَعَلْنَاهُمُ الأَخْسرِينَ (70) وَتَحّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَ الأزْض التي 


يَارَكْنَا فيهًا لِلْعَالَمِينَ (71) وَوَهَيْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقوبَ نَافلَةٌ وَكُلَا جَعَلْنَا صَالِحِينَ (72) وَجَعَلْنَاهُمْ أَثْمّةٌ 


يَهُدُونَ نَّ بِأَمْرتاك. 

ثمَّ ما كلفه الله تَعَالَ ياه من مُقَارقٌة وَطنه بالشّام لما غارت عَلَيْهِ سارة, من أم وَلده هَاجِرء فَهَاجَرَ بها 

وبابنه منهًا إِسمّاعيل الذبيح عَلَيْهِمَا السَّلَامء فأسكنهما يواد غير ذي زرع» » نازحين عنة يعيدين من 
حَتَى أنبع الله تَعَالَ لَهما لاع وَكَائْعِ عَلَيْهِمَا الآلاى وَأحسن لإبْرَاهيم فيهمًا الصنع» والفائدة والنفع, 

رحكل لاسفاغيل الحسل: ولعي والقيرة. :املك هذا عد أن كلك ستقانه إِيْرَاهِيم أن يََجْعَل ابْنه إسْمَاعِيل 


3 


بسبيل الذَبُْح» قَالَ الله تَعَاكَ فيمًا اقتصه من ذكره في الصافات: قَبَسْرْنَاهُ يغلام حَلِيمِ (101) فَلَمَا َلَعْ 
مَعَهُ السّعْي قَالَ يا بي إنّي أرَى في الْمَمَام ني أدْبَكَ فَاْطوْ مادا َرَى قَالَ يا أت افعل ما مؤْمَوُ سَتَجِدُني 
3 شَاءَ اللَهُ من الصّابِرِينَ (102) فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَهُ لِلْحَبِين (103) وَنَادَيْنَاة أَنْ يا إِيْرَاهِيمٌ (104) قَدْ 


صَدَّقَتَ الرُؤْيَا إِنَا كَدَلِكَ تَحْزِي الْمُحْسِنِينَ (105) إِنَّ كنا لمق الله الْمُبِينُ (106) وَقَدَيْتَاهُ بذِيْح عَظِيم 
(107) وَتَرَكْنَا ل في الأخرينَ (108) سَلام عَلَى إِيْرَاهِيمَ (4)109. 


قَلَا بلاء أعظم من بلا يشهد الله تعَالَ أنه بلاء مُبينء وَهْىَ تَكلِيف الْإنْسَانء أن يَجْعَل بسبيل الذَّبّْح ابْنه 
وتكليفه, وتكليف الْمَذبُوح أن يؤمنا ويصبراء ويسلما ويحتسباء ما أديا مَا كلفا من ذَلِكء وَعلم الله عز 
وَجل مِنْهُمَا صدق الإِيمَانء وَالصَّبْر وَالتَسْلِيم والإذعان» فدى الاين بذيح كَظيم وجازى الأب ابن آخر على 
صبره وَرضَاهُ بذبح ايْنه الّذِي لم يكن غَيرهء قَالَ الله عز وَجل: «وَيَشَرْنَاة بِإِسْحَاقَ نَبيا من الصَّالِحِينَ4): 
ِل قَؤله: «لنّفسه مُبِينٌّ4, وخلصهما بصبرهما وتسليمهما من تَِلْكَ الشدائد الهائلة. 


وقد ذهب قوم إِلَ أن إِيْرَاهِيم إِنَّمَا كلف ذبح ابْنه في الْحَقِيقٌة, ا على مَا ذهب إِلَيّْهِ من ذَلِك أن الَّذِي كلفه أن 
يَجْعَل ابنه بسبيل الذَبْح. لا أن يذبحه في الْحَقيقّة: وَاسُتدلَ الحسن الْبَمْريٌّ على أن ِسْمَاعِيل هُوَ الذبيح 
ا إِسْحَاق» وَأن الْمَأمُور يِهِ كَانَ الذَيْح في الْحَقيقة, بقوله تَعَاكَ: قَبَشَرْنَامَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءٍ إِسْحَاقَ 
يَعْقَوبَ», فحصلت لِبْرَاِهِيم الفعري: يأنه سيرزق إسحّاق» وَأن إِسحَاق سيرزق يَغقوب» وَلآا يجوز لدبي 
أن يشك في بشَّارَة الله تَعَالَ فلو كانَ إِسْحَاق هُوَ الذّبيح, مَا صَحٌ أن يَأمْرهُ بذَيْحه قبل خُرُوج يَعْقُوب من 
ظهره: أنه كَانَ إذا أمر بذلك؛ علم أن الْبُْشْرَى الأولةء تمنع من ذيح إسحّاق قبل ولادّة يَعقوبء وَكَانَ لا 
يَصح تَكلِيفه ذبح من يعلم أنه لَا يَمُوت أي يخرج من ظهره من لم يخرج بعدء وَمَتى وَقع التَِيف على 
هَذَا لم يكن فيه تَوَابء وَفي فَوْلِه تَعَاكَ: #إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْمَلاءُالْمُِينُ4. 


ليل على عظم تَوَابِ إِبَْاهِيم, ته الأمر بالذبّح» يبين قَوْله تََالَ: لما سلما تله للْجَبينِ4» ٠‏ أي: 


على أن الذّبيح غير إِسْحَاقء و يكن إِيْرَاهِيم ولد عا قفا ِل إسْمَاعيل ا 


قضّة لوط عَلَيْهِ السَلَام 


ومن هذا اجات قصّة لوط عَلَيه 4 السّلامء لما نهى قومه عن الْفَاحِشَة فعصوه., وكذبوهء وتضييفه الْمَلائكّة, 
فطاليوه فيهم يما طاليوه, فكسيف الله يهم أَحِمَعينَ وتجى لوطاء وأثايه قَوَاب ب الشاكرينٌ» وَقد نطق بِهَذَا 


كَلَام الله الْعَظِيم في مَوَاضْعَ من الذكر الْحَكيم. 


قصّة يَعْقوب ويوسف عَلَيْهِمَا السَّلَام 


وتلنون ويوسف عَلَيْهِمَا السّلَامء فقد أفرد الله تَعَالَ بذكر شانهماء وعظيم بلواهما وامتحانهماء محكمّة, 
نين فده كف بحسن إحوة يُوسُّفء يُوسّفء على الْمَنَام الَذِي بشره الله تَعَاكَ فيه بغاية الْإِكْرَام حَتَى 

طريكوة فق الكيه فخلصه الله تَعَاكَ مِنْهُء يمن أدلى الدّلّى ثم استعبد.فَآلقى الله تقال في قاب من صَار 
إِلَيْهِ إكرامه. واتخاذه ولداءيقة كواودة آمرأة الْعَزِيز إِيّاه عن تّفسهء وعصمة الله لَهُ مِنْهَاء وَكيف جعل 
عانكه بد اكه إِلَ ملك مصر وَمَا لحق يَعْقُوبٍ من الْحَمى لفرط اأبكاء. وَمَا لحق إِحْوَةِ يُوسّف من 
التسرقء وَحَمين أحدهة نفسة حت يَأذَن لَهُ أبوة, أو يحكم الله لَه وَكُيف أنفذ يُوسُف إِلَ أبيه قميصه. 


فرده الله يه بَصيرًاء وَجمع بَينهم؛ وَجعل كل وَاحد مِنْهُم بالباقين وبالنعمة مَْ مَسرورا. 


تاه 2 - وه 1 
قصه ايوب عليه السلام 
«٠ 6‏ فد صا 


عت عَلَيه 4 السّلام» وَمَا امتحن كد من الأسقام وَعظم اللاراة, والدون” والأدواء, وحاء الْقرَآن بذكرهء 
ونطقت الأخبار بشرح أمره, قَالَ الله تَعَالَ: #وَأَيُوبَ ! إن نَادَى رَيَهُ أَنْي مَسَنِيَ الح وَأَنْتَ أذ ص حَمَ الرّاحِمِينَ 


(83) فَاسْتَجَْنا لَه فكَشَفْنَا ما به منْ شد وَآتنَهُ هله وَمِهمْ مَعهٌُ َحْمة مِنْ عندِنَ وَدعَْى لِلْعَابدِينَ 


.4)84( 


11 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو علي الْحَسَنُ بن مُحَمدِ بْنِ عُثْمَانَ اْفَسَوي» قرَاءَةً علَيْهِ الْبَهْرَةٍ ة سَنَةُ سَبْعِ وَثَلاثِينَ 

وََلاثْ مانّة قَالَ: حَدَّتَنَا يَعْقُوبُ بن سُفْيَانَ الْفَسَويٌ قَالَ: د عَمْرُو يْنْ مَرْرُوق2 كاله كد كنا بشني 
فى مانا كر اليو بن أَنّس عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَّهِيكِ عَنْ أبي هُرَيْرَة > عَنِ النَّبِيّ صَلَى الله علَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: 
«لَمّا عَاقَ الله عو مَحَكّ أَيُوبَ عَلَيْهِ السَّلام مْطَرَ عَلَيْه جَرَادَا مِنْ ذَهَبِء حال كل حدم وَيَجْعَلّهُ في 


تَوْيِهء فقيل لَهُ: يا أَيُوتٌ أَمَا ميغ ؟ قال وَمَن يشي تمن وشمة الله ؟ 


قصة يُوئس عَلَيْهِ | لشَلَام 


وَيُونْس عَلَيْهِ السَّلَام وَمَا اقتصّ الله تَعَالَ من قصّته في غير مَوضع من كتابهء ذكر فيهًا التقام الْحُوت لَهُ 
وتسبيحه في بَطّنهء وَكيف نجاه الله عز وَجلء فأعقبه بالرسالة والصنع. 


0 


قَالَ الله تَعَالَ: «وَإِنَّ يُونْسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (139) إِذْ أَبَقَ إل الْفلْكِ الْمَشْحُونِ (140) فَسَاهَمَ فَكَانَ من 


إذ 
التذكقين (140) «التفية الحونا وهو خلية (142) قلزلا نَهُ كانَ من الْمُسَبّحينَ (143) لَلَبتَ في بَطْنِهِ 


0 يوم يُبِعتُو نَ (144) َتَبَدْنَاهُ بالْعَرَاءٍ وَهُىَ سَقِيمٌ (145) وَأَنْبَثْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةَ منْ يَقطِين (146) 
ا 0 مانّة أَلْفٍ أو يَزِيدُونَ نّ (4)147. 


كلعافت لقان «أى» هَا هُنَا ظَاهِرمًا الخةة وق هق ]ل الك قؤمه كفو تشظاء لذن الخل تيجو 


على الله تَعَالَء الْعَالم لنَفسه الْعَارِف بكُل شَيْء قبل كونهء وقد رُوِي عَن ابّن عَبَّاسء وَهُو الوَجْه اداه 
95 يزيدُونَ» بل يزيدون» وَقَالَ: كَانَت الزيّادَ ة كَلَاثِينَ ألفاء وَرُوِي عن ابْن جَبَِير ونوف الشامي أنهمًا قالا: 
كانت الزَّيّادَ ة سبعين ألفاء فقد تبت أن 7 هُنَاء بمَعْنى «بل» وقد ذهب إلى هَذَاء القواءة وَأَيُو عَبَيْدَّة» وَقَالَ 
آخْرُونَ: إن ذأ ها هَنَاء يمَعنى «وَيزِيدٌونَ». 

وَمَدينًا قَوْله تَعَالَ: ِوَدَا انين إِذْ ذَمَبَّ مُقَاضبًا قَظَنَّ أنْ لَنْ تَقدِرَ عَلَيُهِ قَنَادَى ١‏ ني الظلّمَاتٍ أ ا إلّهَ إلا أَنْتَ 


سَيْحَائَكَ ا كُنْتُ منّ الحظَّالِمَينَ (87) فَاسْتَحَيْنَا لَهُ وَنَحَّيْنَاهُ من الْعَمّ وَكَذَلِكَ نَنْحِي الْمُؤْمِنِينَ (4)88» قَالَ 
بعك الم ريل معنى لإلَنْ نَقَدِرَ عَلَيْهك: «لن نضرّق عَلَيْه». 


وَهَذَا مثله قَوْله: لومَنْ قَدِرَ > عليه ررْقَهُ فَلَيَفقَ مما آتَانُاللّهه, ٠‏ أي: ضيق عَلَيْه وَمثل قَوْله: #إقل قل إِنَّ رَبّي 


عه ده و 


تقلط الورق لقن مشا من نادي ركنن | َهُ وَمَا أَنْفَقَتُمْ منْ شَيْءٍ فهو يُخْلِفَهُ». 


وقد حَاءَ «قدر» يمَعنى «ضيق» ف القران» وامواضع كَذيرَة» ومن هذا قبل للفرسن الضيق الخطو: فرس 
أقدرء لِأَنَّهُ لا يجوز أن يهرب من الله تَعَاكَ نَبِي من أنبيائه» والأنبياء لا يكفرون. 


وَمن ظن أن الله نَعَالَ لَا يقدر عَلَيْهء أي: 00 أو أنه يعجز الله هرياء فقد كفرء والأثبياء عَلَيْهم 
السّلامء أعلم باللّه سُبْحَائَهُ من أن يَظُنُوا فيه هَذَّ ذَا اللن الَّذِي هو كفر. 


وقد رُويَ يي أن من أدام قرَاءَة قله عز وَجل: وَدَا النُونِ إِذْ ذَهَبَ مُعَاضْبَاي الآيّة إلى قوله: ظالْمُؤْمِنِينَ4» في 
الصّلاة, وَغَيرمَاء في أؤقات شدائده. عجل الله لكهنها فرحنا ومخرحا. 


وهددت بِالْقَتَلِ تفرع الله عق وأطلقك فى الوم الذاس من زم قيض قل فئة. 


قصّة مُوسَى بن عمرّان عَليْهِ السّلام 


ومُوسَى بن عمران عَلَيْهِ 4 السَلَام فقد نطق الْقرآن بقصّته في غير توؤيةا ٠»‏ منْها قؤله تَعَالى: «وَأَوْحَيْنَا إلى أ 
مُوتَى أَنْ أَرْضِعِيه فَإِذَا خفت عَلَيْهِ فَألِقيه في اليم ولا تَخَافيِ ولا تَحْرَنِي إِنَا رَادُوهُ لي وَحَاعْلُوه من 
الْمُوْسَلِينَ (7) فَالْتَقَطَةُ آل فَرْعَوْنَ لِيَكُونَ لْهُم عَدُوًا وَحَزَّنَا إنَّ فزْتَونَ وََامَانَ وُحُدُودَهُهنا كَانُوا خَاطِيِينَ 
)3 8) وَقَالَتِ امْرَأة فَرْعَوْنَ قرّتُ عَيْن لي وَلَكَ لا تقتلُوهُ عَسَى أَنْ يَْفعَنَا أو تَتِّدَ َتَخِدَُ وَلَدَا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ )9( 
وَأَصْبَحَ فُوَادُ 1 مُوسَى فَارِعًا إِنْ كَادَتْ لَتَيِْي بِهِ لَوْلا أنْ رَيَطْنَا عَلَى قَلَبِهَا لِتَكُونَ من الْمُؤْمِنِينَ (10) وَقَالَتْ 


ه و روه 


لأَحْتِهِ قصَّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبِ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (11) وَحَرَّمْنا عَلَيْه الْمَرَاضْعٌَ من قَبْلُ فَقَالَث هَل أَدْلّكُمْ 


مكفلوة: لكم وهنم له 6 


عَلَى أَهْلٍ بَيْتِ يَكْفلُونهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ (12) 
وعد الله عق ولكِنُ أكْتَرَمْ لا يَعلمُون (13)»: 

َلَا شدّة أعظم من أن يبتى النّاس بملك يذبح أَيْتَاءَهُم, حَنَّى ألْقَت أم مُوسَى ابْنهَا في الْبَحْر مَعَ طفوليته. 
وَل أعظم من حُصُول طِفل في الْبَحْرء فكشف الله تبّارك اشمه. ذَلِك عَنه» بالتقاط آل فِرْعَوْن لَه وما أَلَقَاه 
في قُلُوبهم من الرقة عَلَيْه حَتَّى استحيوه, وَتَحْرِيم المراضع عَلَيْهِ حَنَى ردُوهُ إِلَ أمهء وكشف عَنْهَا الشدّة 
من فرّاقه, وَعنةُ الشدَّة في حُصّوله في الْبَحْر. 


وَمعنى وَقُوله تَعَاك:ِ طلِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا 
الْعَافَيَةَ كمَا قَالَ الشّاعر: 


قَرَدَدْنَاهُ إل أَم مه كي 5 تَقَنّ عَيْنَهَا وَلا تَحْرَّنَ وَلِتَعْلَمَ أنَّ 


7 
ع 
سل سا مه 


وَا وَحَرَّنَاي» أئ: يصير عاقيَة أمره مَعَهم إلى عَدَاوَة لَهُمء ٠‏ وَهَذْه لام 


لدوا للَمَوْت وَابْنُوَا للخراب وكلكم يصير إِلَى ذهَاب 


ا آلا 


وَقد علم أن الْولادة لا يقصد بها الْمَوْتَء وَالبناء لا يقصد بهِ الخرابء وَإِنَّمَا تمافيّة الأأمر فيهمًا تصير ! 
ذَلك. 


وكلى الْوَحْه الأولء قَؤْله تَعَاكَ: «وَلَقَدْ دَوَأنَا لِحَهَنَّم ير منّ الْحِنَّ وَالإننس» أي: إن كاقبّة أمرهم, 
وفعلهم, واحتيازهم لنعوسهم: يصيرهم إِلَ, جَهَنْم؛ ا لاخ "الله عن وجل لم يخلقهم ليقصد 
تعذيبهم بالثار في حَهَنْمء عز الله عَن هَذَا الظّلم. 


وَجعل الله عاقبَّة يه أمن مُوسَى عَلَيْهِ السّلَامء من تِلْكَ الشدائدء, وشدائد يعدماء إن أزسلة إلى فزتمون» لتخليص 

بني إِسْرَائيل » وقصصه الَتتي قبلهَاء ؛ وَحَدِيثه ! إِذَْ خرج خَائَفًا يترقب» فَهَذِهِ شدَّة أَحوَى: كشهها الله تَعَالَ 
عَنهُ من تَلْكَ الشدائدء وشدائد بعدمًا نالته يَأَتِيٍ ذكرمًا أن بّعثه نَبيا/ وأنقذ بِهِ بني إِسْرَائِيل من الشدائد 
التي كَانُوا فيهًا مَعٌ فزكؤنء قَقَالَ عز وَجلء في تمام هَذِه القصّة: وَجَاءَ :جل أقضى المي يقي 
َالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلاَيَتَمرُونَ بكَ لِيَقتَلُوكَ فَاخْرْج إِنِي لَكَ من النَصِحِينَ (20) فَخَرَج مِنْهَا خَايقا يت ترَ3 
قَالَ رَبِّ نَجّنِي مِنَّ الْقَوْم الظَالِمِينَ ( (4)21» » فَهَذْه شدَّة أَخْرَى كشفها الله عز وَجل. 


قَالَ تَعَالَ: وَلَمًا تَوَجَهَ تِلْقَاءَ مَدْيّنَ قال عَسَى َبّي أَنْ إيَهْدِيَنِي سَوَاءَ السّبِيلٍ (22) وَلَمّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ 
وَجَدَ عَلَيْهِ أمَّة من اناس يَسْقُونَ وَوَجَدَ منْ دُونهم. م امرَأَكَين تَدُودَان قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَنَا لا نمقي حَتَّى 

ال سا را لي ا ل 
الله 55 َه شعيباء 0 الله عز وَجلء في تمام هَذِهِ الْقصّة: 0 0 نئي عَلى اسيخْيَ قَالَت 


آذه 211 2 0 -ه 


سن 
اير كيف زوجه 5 فك عوييد ا اجر اللي عمد أنه خرج 


2 


عدو 


فَسَأَلَهُ أن يُرْسل مَعَه أَخَاهُ هَارُونء فُشد الله تَعَالَ عضده بهء وَجعله نَبيا مَعَهء فَأَي فرج أحسن من فرج 
أي كل حَائَفَاء هَارِباء ققيراء قد أجر نّفسه تَمَانِي حجج. بِالنَبْوّة وَالُملك؟ قَالَ الله تَعَاكَ في الْأعرّاف: 
وَقَالَ الْمَلاُ من قَوْم فَرْعَوَنَ ع قدو موسي وَقَوْمَُ ليُفسِدُوا في الأرض وَيَدَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنَُقَلُ أَبتَامَهُمْ 
ضر نْسَاءَهم وَإنَا فَوْقَهُمْ م قاهِرُونَ4», فَهَذْهِ شدّة لحقت بني إسرَائيلء فكشفها الله عَنْهُم, قال 
سَيْحَانَهُ ه: قَالَ مُومَى لِقَوْمِهِ استَِينُوا باللّهِ وَاضْيرُوا إن الأرْضَ لله يُورِتَُا مَنْ يَشَاهُ منْ عِبَادِه وَالْعَاقَة 
مين (128) قَالَوا أوذِينًا من قَيْلٍ أنْ تَأَتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا حِمْتَنَا قال عدي ذلكة أن نيلك دوك 
ومستخلفكة و« لاسن فينطن كنف كمون ”م 
وال قال في تمام هَذِه الْقصّة, في هَذِه البعد آيّات: تمد تَمّتْ كَلِمَت رَبّكَ الْحْسْنَى عَلَى بَنِي إذ سُرَائِيلَ يما 
صَبَرُوا وَدَمّرْنَا مَا كانَ يَصْنَّعٌ فرْعَونُ وَقَوْمُةُ وَمَا كَانُوا ا ٠‏ فأخبر تَعَالَ عن صنعه لَهُمء وفلقه 
الكحي كد عبرو مسا وإغراقه فرْعون لما اتبعهم. 
وكل هذه أَخْبَار من محن عَظيمّة انجلت بمنح جليلة: لا يُودى شكر الله عَلَيّْهَا وَيجب على الْعَاقل تأملهاء 
ليعرف كنه تفضل الله عز وَجل بكشف شدائده وإغاثتهء بإصلاح كل فاسد لمن تمسك بِطَاعَتِهء وأخلص 
في خَشيته؛ وَأصّْلح من نِيّته فسلك هَذِه السّبيلء فَإِنَْا إِلَ النجّاة من المكاره. أوضح طّريق» وَهدى دَلِيل. 


قضّة قضّة أضحاب الْأّخْدُود 


وذكر الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ في: وَالسَّمَاء ذَّات الببوج أَُصْحَاب الْأَخْدُود وروي قوم من أهل الملل الْمُخَالفَة 
ْإِسْلَامٍ عن كتبهم أختادمن ذلك فذكرت الديؤة والتضارى: أن أضتكاب لخدو كانوا يعاة إل الله ون 
ملك بلدهم, أضرم لَهُمٍ تاراء وطرحهم فيهًاء فاطلع الله تَعَاقَ على صبرهم؛ وخلوص نياتهم في دينه 
وطاعتهء فأمر الثار أن لا تحرقهم, ٠‏ فشوهدوا فيهًا قعُوداء وَهي تضطرم عَلَيْهِم؛ وَل تحرقهم؛ ونجوا مِنْهَاء 
وُحَعَل الله ذَاكرّة السوءاعل الملك؛ وأهلكه: 


قضّة دانيال عَلَيْهِ السَّلَام 


وَذكر هَوْلَاءٍ القَوْم: أن تبياء كَانَ في بني إِسرَائيل بعد مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام بِرّمَان طّويلء يُقَال لَهُ: دانيالك 
وَأ قومه كذيوه, ناوه ملكهمء فقذفه إلى سد مجوعة في حيء فَلمًا اطلع الله تحال على حسن اتكاله 
عَلَيْه وَصَبره طلبا لما لَدَيْه أمسك أَفْوَاهِ الأسد عنة؛ حَنَّى قَامَ على رءوسها برجليه. وَهي مذللة» غير ضارة 
لَهُء فيعث الله تَعَالَ إرميا من الشامء حَتَّى تخلص دانيال من هَذْه الشدَّة؛ وَأهلك من أَرَادَ إهلاك دانيال. 


وعضدت روايتهم: أشيّاء رَوَامَا أَصَحَابٍ الحَديثء منهًا 


ما حدَّتتَاهُ عَيّ بن أبي الطدّيب الحسن بن عَيّ بن مطرف الرامَهْرْمُزِي» 5 كان شوق لكين ني كاه 
الجراح: قَالَ: حَدكنًا الوايكم غبوالااريى التخدري ابي الذجا الفردي»: تال كيكا احند ين عن امن 


32 5 ضٍِ 


6ع 


الشْيْبَانِي قَالَ: إن لم أكن سمعته من شْعَيْب بن صَفوَانء فحدثنا بعض أَصْحَابنًا عنة, عن الأجلّح 
الْكنْدِيٌء عن عبد الله د بن أبي الهديل قَالَ: كرو بيك نقد ارين فألقاهما في جبء وجا بدانيال فَأَلْقَاهُ 
عَلَيْهمَاه قلم يهيجاه. فَمَكت ما شاء الله كم اشتهى مَا يَشْتَهِيِ الآدميون؛ من الطّعام والقوان» فاوكي 
الله ِل إرمياء وَهوَ بالشّام أو اعد تطفايا وك نا لدامكاله تفال جا نررثه أذا بالأزرض المقدسة. ودانيال 
بأَرْض بابل من أرض الْعرّاق» فَأوحى الله تَعَالَ إَِيْهِ أن أعد ما أمرناك به فَإِنَا سنرسل إِلَيِك من يحملك» 
وَيحمل ما أعدّدت فَفعلء فَأزْسل الله إِلَيّهُ من حمله؛ وعخيل ا اعدم تحني زفق فل وامن الحنه: 


قَالَ: وذكرني؟ قَالَ: نعم. 

قَالَ: الْحَمد لله الذي لا ينسى من ذكره. وَالْحَمْد لله الَّذِي لا يخيب من رجاه. وَالْحَمْد لله الَّذِي من توكل 
عَلَيْهِ كَفاه وَالْحَمْد لله الَّذِي من وثق به لم يكله إِلَ غيرهء وَالْحَمْد لله الذي يحي بِالإحسَان إحساناء 
وبالسيئات غفراناء وَالْحَمْد لله الَّذِي يَجْزِي بالصير نجاة, ل 0 


وَالْحَمْد لله الذي هْوَ ثقتناء جين تسوء ظنوننا بأعمالناء وَالْحَمْد لله الذي هُوَ رجاءناء جين تَتْمَطِع الْجيّل 
هناء 


الشدائد الَّتِي جرت على نَبِينَا مُحَمَّد صلوات الله عَلَيْهِ 
ور ال عر لتك ابلك« ابعر كر ل سر لا 1 طم وعلى آله الأخيارء 


اين إذ هما فى الغار إذ منول لصاحبه لا كخزن إن الله معنا نول الله سكيتتة علنة وين جنوي لخ 
تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الّدِينَ كفَرُوا السّفتى وَكَلِمَةٌ الله هي الْعُليَا وَاللَّهُ عزيرٌ حَكيم». 

وو امتكات الحَدِيثء ما يطول إِعَادَته بألفاظه وَأَسَانِيدهء أ التي صل الله عَلَيْهِ وَسلمء اتاد 
يلْحقة الْمُشْركُونَ جين سَار عن مَكّة مُهَاجِراء دخل الْعَار هُوَ أَبُو بكر الصّديقء فاستخفى فيه فأزسل 
الله عنكبوتا فنسج في 570 الْغَار وحمامة عششتء وباضت» وفرخت للوَقتء قَلَمَا انتهى 
المُشْركُونَ إل الْغَار انا داك فلم يشكوا أنه عار لم يدخلهُ حَيْوَان مُنْذْ جين» ون رَسُول الله صلى الله 


عَلَيهِ وَسلم, وَأَبا بيكرء ليريان أَقَدَامهم, ويسمعان كَلّامهم, كلما انصرفواء وأبعدواء وَحَاء التدة خرحاء 
فسارا تَحُو الْمَدِينّةَ فورداها سَالِمِين. 


وروى أَصْحَابِ الحَدِيث أَيْضاء من شرح حَال النَِّي صل الله عَلَيْهِ وَسلم, في المحن الَّتِي لحقته من شقّ 
الفرث عَلَيّْهه ومحاولة أبي جهلء وَشَيّْبَة وَعتبّة ابنيٍ ربيعة» وَأَبِي سُفيَانَ صَخْر بن حَرْبٍ وَالْعَاص بن 
وَائل» 2-17 بن أبن معيط, ٠‏ وَغُيرهم, ٠‏ قتله» وَمَا كَانُوا يكاشفونه بهء من السب والتكذيبء والاستهزاء 
والقدع: والتأنييه ورميهه إكاه بالحتوت :وقصدقه إناه بغيز دمعة ‏ بأفواع الكذى والعضيهة والافتراءء 


وحصرهم إِيّاه صلى الله عَلَيْهِ وَسلمء وَجَمِيع بني مَاشم في الشّعبء وتخويفهم ياه وتدبيرهم أن يقتلوه, 
حَنّى بعدء وَبّيت عليا عَلَيْهِ السّلَام على فرّاشه» مَا يطول اقتصاصه؛ ويكثر شّرحه ثم أعقبه الله تَعَالَ من 
ذَلِك بالنصر والتمكين» وإعزاز الدّينء وإظهاره على كل دين» وقمع الجاحدين وَالْمُشركين» و قتل أُولَيِكَ 
لْكَقَرّة المارقين والمعاندينء وَكَيرهم من المكذبين الكاذبينء الّدينَ كَانُوا تمن الحق 5 وتالذية 
مستهزئين» وَللَمُؤْمِنِينَ مناصبين متوعدين» وَللدَبيٌ صلى الله عَلَيّه 4 وَسلم مكاشفين محاربين» وأذل من بَقي 
مِنْهُم بعز الْإسّلَام بعد أن عاذ بإظهاره, وأضمر الكفر في إسراره قَصَارَ من الْمُتَافقين الملعونينء وَالْحَمُد 
لله رب الْعَالمين. 


وَهى تجري في هَذَا الاب وتنضاف إِلَيْهِ 


6:1 2 - حَدَثَنَا مَل ذا بْنُ أبي الطَيّبٍ بْنِ مُطَرّفِء قَالَ: : حَدَّكَنَاأَحْمَدُ بْنُ مُحَمّدِ بن الْجَرّاح» قَالَ: ان 
بَكْرِ عَبْدُ اله يْنُ مُحَمدٍ الْمَرَتِيٌ يّ الْمَعْرُوفٌ بِابْن أبي الذَّنْيَاء قَالَ: حَدَثَنَا إبْرَاهِيمٌ بن رَاشدِء قَالَ: حَدَّتَنَا عَيْدُ 
الَحْمَنِ بْنّ حَمَادٍ الشْعَْئِيُ؛ َالَ: حَدَتَنَا كَهُمَسُ بن الْحَسَنْء عن أبِي السَّلِيل قَالَ: قالَ أَبْي ذَرّ: كان نَبِيّ 
اللّه صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلّم, يَتْلّو هَنْه الآيَةٌ: وَمَنْ يتّيِ الله يَجْعَلَ لهُ مَخْرَجَا (2) وَيَْوقَهُ منْ حَيْتْ لا 


1ه وكةوةى 28 5 


يَحْتسِبٌ وَمَنْ يَتََكَنْ على اللَّهِ فَهُوَ حَسْبْه إن الله بَلِعْ أره», ثم يول يا آنا ذو لني أن النام كلهم أخذوا 


بها لَكَفَتَهُمْ 

1 3 - حَدَّتَنَا عي بْنْ الْحَسَنء قَالَ: حَدَّمَنَا ايْنْ الْجَرّاح قَالَ: حَدَّكَنَا ايْنْ ا نكا فال ع كنا إِسْحَاقَ 
ْنْ إسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَكنَا سُفْيَانُ من مشرء عَنْ عل' بن بَِيمَةه عن أبي عُبَيدَ َل جا وَل إلى الي 
وَصَلَّم: إِنَّ آل محم لكذَاوَكَذا أمل؛ في د م تام أذ ماع من طقام. فل الله د وجل 0 


هه 


إِلَ امْرَآَتِهء فَقَالَتْ: ما قَالَ لَكَ رَسُولْ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَ 


قَمَا لَبِتَ أَنْ رَدَّ الله عَلَيْه إِبلَهُ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ فَأَتَى التَبِىّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَه. 


قَصَعِدَ النَِيُّ صَلَى اللّهُ 1 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمدْْنَ فَحَمِدَ اللّه وَأَثْنَى عَلَيْه وَأمَرَ اناس بِمَسْأَلةٍ اللِّ عد وَجَلَه 


وَالرّجُوع إِلَيْه وَالرَّعْبَة في فيه وَفَرَأْ عَلَيْهِم: وَمَنْ يق اللّهَ يَجْعَلَ لَهُ مَخْرَ 3 2 يورق من بحيث ل 
07م 4 
8:1 4 - وَحَدّكنِي عل بْنُ أبِي | لعلَيٍ قَالَ: حَدََّنَا ابْنْ الْجَرَاح قَالَ: حَدَّكَنَا أبْن أب الدَّنْيّاء قَالَ: : حَدَّثَنَا 


ه و هم 


َو عَبْدِ الرّحْمَنِ الْقرَِيُ» عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُلَيْمَانَ َنْ مُعَاوِيةٌ بّنِ يَحْيَى؛ عَنْ يُونْسَ بْنِ مَيْسَرَه عَنْ أبي 
إِدْريس الْخَوْلانِيٌ» عَنْ أبي الدَّدْدَاء وَسَيَلَ عَنْ هَذْه الآيَة: كل يَوْمِ هُىَ في في شأن»4» قَالَ: سكل عنهًا رسول 


اللّهِ صَنَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ: مإنَّ من شَّأْنِهِ أنْ يَغْفِرَ ذَنياه وَيَكْشْفٌ كَرْياء وَيَدْقَعٌ أَقَوَاماه وَيَضَعٌ 
آخْرِينَ». 


أخبرني مُحَمّد بن الحسن بن المظفر الكاقبة قال أنيانا مُكمُوين عبد الواح أذى غمو كال: : حَدثْنًا بشر 
بن مُوسَى الأسدي. قَالَ: حَدثنًا أَبُى بكر الأُسدي» قَال: دكن أثّق حَاتِم الرّازِيٌ» قَالَ: حَدثْنًَا مُحَمّد بن عبد 
الْكريم» قَالَ: سَمعت سعيد بن عَنْبّسَة سه ول وما ول ال وَهُىَ يعبث بالحصى ويحذف بهَاٍ إن 
رجعت حَضَاة مِنْهَا قَصَارَت في أذنهه فجهد بكل جيلة. قلم يقدر على إِخْرَاجهاء فبَقيت الْحَصّاة في أَذنه 
دهرا تق تؤله» فَبَيْتَمَا هي ذَّات يوم جَالس» إِذْ سمع قَارِبًا يقرأً: أَمّنْ يُحِيبُ الْمُضْطْرٌ إِذَاٍ دعاة وَيَكْقف 
الشوة . .. الآيّة » فَقَالَ الول ياتوي انث المحم وأذا المتدلو فاكيف فر قا أنا فيد مذذلت 
الخضاة من اذدة: 


قَالَ مؤلف هذا الكتاب: وقد عيذ أنا أَ'َا عمر حكن بن عيد الْوَاحد الْمَعْرُوف بغلام تَعْلّبء وبالزاهد, 


وحملت تمنة. وَأَجَانَ لي جَميع ما يصح عِنْدي من رواياته» وَلم أسمع هَذَا الْخَّبر من إِلَّا أنه قد دخل في 
الإجَارّة 


حَدثنًا عَيْ بن أبي الطّيبء قَالَ: حَدثنَا ابْن الجراح؛ قَالَ: حَدثنًا ابْن أبي الذنناة قال؟ حدقا خالة نين 

خدّاشء قَالَ: حَدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم؛ عن أبيه زيد, عَن أبيه أسلم: انا عُبَيْدَة حصرء فكتب إِلَيْهِ 

عمر: مهما نزل بامرئ من شدّةء يَجْعَل لَهُ الله بعغدمًا فرجاء وَلنْ يغلب عسر يسرين, فَإن يَقول: 

#اصْيرُوا وَصَابرُوا وَرَابِظُوا وَانّقُوا الله لَعَلّكُمْ تَفِلِحُونَ 4 

1: 90 5 - حَدَّثَنَا عي د د أي الطدوة قال لخد كنا ادن الْجَراح قَالَ: حَدَثَنَا ابْنُ أبي الدنْيء كال حَدّكنا 
تَنَا أذ 


- 


6 


الحض بن ول قال حَدَنَ أَحْمد بن صَالحه 0 ددع لك لحن حَ 


-ه 


0 


عليه وَسَلَم إن ونس عليه الام جين ينا له أ كوك د بِالظلماتِء حِين ندا وَهْوَ في بَطْنِ 
الْحُوتِء فَقَالَ: اللّهمَ «لا إِلَه إلا أَنْتَ سبْحَائَكَ إِنّي كُنْتُ منّ الظَّالِمِينَ4» فَأَقَبَلَتِ الدَّعْوَةُ تَحُْفَ بِالْعَرْشُ 


2 وان وق" عل ولا عا ماوق لي ب ام بتوعرة 0 «< وده 
فقالت المَلاَكة: يَا رَبَ هذا صَوت ضعيفٍ مَكْرُوبٍء من بلا غرية. 


00 


فَقَالَ: أَمَا تَعْرفُونَ ذَاكَ؟ قَالُوا: وَمَنْ هُوَ؟ قَالَ: ذَّاكَ عَيْدِي يُونْسشء الَذِي لَمْ يَرَلَ يُرْقَعٌ لَهُ عَمَلُ مُتَقَبّلُء ودعو 


قَالُوا: يَا رَبّ أقلا تَرْحَمُ مَا كَانَ يَصْنَّعٌ في الرَّحَاءِء فَتَتَحّيهِ منّ الْبَلاهِ؟ قَالَ: بىء فَأَمَرَ الْحُوتَ فَطَرَحَهُ 
بِالعَرَاء. 


عوك «:و يج اسهوظ ل ل ل 3ف اه ل ماه ّ 
قَالَ ابو هَرَيْرَة: هيأ الله تَعَاكَ لَهُ أزويَةٌ وَحْشِيَّة تَأكلٌ منْ حشيش الأزضء فتَجِيءٌء فتفشج لَه وَتَرْويهِ منْ 
لَبَنْهَا كل عشيّة د نيَتَ» يَعَنِى لخم 


ال امكة يه بْنُ أبي الصَّلْتَ قَبْنَ الإسُلام» في ذَلِكَء بَيْثّا منّ الشّعْر: 


فَأَنْبَتَ يَقَطِيدَا عَلَيْه بِرَحْمَةٍ من اللَّه لَوْلا اللّهُ ألفيّ ضَاحِيًا 


1 92 حَدَّثَنَا عي بْنْ الْحَسَنء قَالَ: حَدَّئَنِي ابْنْ الْجَرّاح قَالَ: حَدَّثَنَا ايْنْ أي اداو ال نا و0 
موسىء قَالَ: حَدَّننَا غَيَيد الله بن موقي عن شا قيل: عَنْ أبي إِسْحَاقَء عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون قَالَ: حَدَّثَنَا 


وو و ”و 


عَيْدُ اللّهِ يْنُ مَسْعُودِ في بَيْتِ الْمَالِ قَالَ: َمّا ابْتلَعَ الْحُوتْ يُونْسَ عَلَيْهِ السَّلامُ أَهْوَى به إِلَ قَرَارِ الأزرض 
فَسَمِع يُونْسُ تَسْبيح الْحَصَى في الظَلمَاتِء ظَلَمَاتِ ثَلاثِء بَطْنِ الْحُوتِء وَظُلْمَاتِ اللَيْلٍ وَظلمَةِ الْبَحْر 0 
في الظُلْمَات أن ا إِلَهَ إلا أَنْتَ سَبْحَائَكَ إِنّي كُنْتْ منّ الظَالِمِينَ4: طفَنَبَدْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُىَ سَقِيمٌ4» قَالَ: 


كُ 


كَهَيْةٍ الخ الْمَمْغُوط الذي لَيْسَ لَهُ ريش 


أبوالخس بن ابي اللبث الكارب باق ون حسه على | ب نهاة ها به 


ويتصرف مَعٌ لشكرورز بن سهلان الديلمي أحد الُْمَرَاء 0 قَالَ: َرَت في بعض 
الكقن: إذا دهمك أمر تخافه, فبت وأنت طاهِرء على فرّاش طاهرء وَثْيّاب كلها طاهرّة؛ واقراً: وَالشُمُس 
حنهاماء إل. اخن لسكا #وَاللَيْنٍ ِذَا يَعْتَى» إل أكن الشوؤة» بعيماء ثم قل الَّهُم اُعَل لي فرجا 
ومخرجا من أَمْريء فَإِنَهُ نه يَأتيك: في اللّيلة الأولة اف الخافقة) وَإِكَ السايقة: آتِ في مَنَامكء ول لك: المخرج 
مثة كَذَا وَكَذَا. 


قَالَ: فحبست بعد هَذَا بسنين. حبسة طَالَتْ حَنَّى أيست من الفرج؛ فَذّكرته يَوْمَا وَأنا في الْحَبْسء مُفعلت 
ذلك قلم أر في اللي الأولة» َل الذانيّة, باكر الثَايت شَيْئ لاك بن الج الرّابعَةء فعلت ذَلِك على الرَّسْمء 


00 


1 000 كَل بن إِيْرَاهِيم لما كان بعد يَوْمَئنِ دخل إل 
شَابِ لا أعرفة فَقَالَ لي: : قد كفلت يما عَلَيّكء قَقَمْء وَإذا مَعَهِ رَسُول إِلَ السجان بتسليمي إِلَيْه فَقَمْت فقمت مَعَه 


فَحَمَلَنِي إِلَ منزلي؛ وسلمني فيهء وَانْصَرف. 
فقلت لَهُم: نهدا تقالو رجل ايزاذ من أهل الأموازٍ يقال [ م تن 


كَذيرَّة» فذاكرته بالكرية: فَقَالَ: : نعم, 0 هد لمك كد حي ا لصا ون اع ار ال ب 


د 2 د 2 ِ 

اللهُم اخعّل لي من افري فرجًا 0 

وما أعجب هَذَا الْخَّب فَإِنّي قد وجدته في عدَّة كتبء بأسانيد ويغير أَسَانِيد على اخْتِلَاف الأَلقَاظ 
وَالْمعْنَى قريب ونا أذكر أَصَحهًا عِندي: وجدت في كتاب مُحَمّد بن جرير الطّبريٌّء الَّذِي سَمَاهُ: (كتاب 
الآدَاب الحميدة والأخلاق النفسية)» حَدئْنِي مَحَمّد بن عمَارَة الأّسديء قَالَ: حَدتْنًا عبد الله بن يزيد قَالَ: 
أَنبأَنا أنيس بن عمرّان النافعي أب زيدء تمن روح بن الْحَارث بن حبش الصَّدْعَانِيّ تمن أبيه من جده. أنه 
قَالَ لبنيه: يَا بني» إذا دهمكم أمرء أو كريكم؛ لا يبيتن أحد مِدْكُم إلا وَهْيّ طاهرء على فراش طَاهرء في 
لخاف طاهرة ولا تبيتن مَعَه امرَأة. ثم ليقرَأًر وَالشُمْس وَضُحَامَاء سبعاء وَاللَيْل إذا يغشيء سبعاء ثمَّ ليقل: 
اللَّهُمّ الل لي من أُمْرِي فرجا ومخرجاء َه َيه آتٍ في أول لَيْلّة. أو في التَاِتةه أو في الْخَامسَّةء وَأظنة 
قَالَ: أو في السَّابعة» فقول لَهُ: المدزعريا نكا فيه كد ركذا 


2 غم 


قَالَ أنيس: قَأَصَابَنِي وجع لم أدر كيف أزيله. قفعلت أول لَيْلَة مَكَذَاء فَأَتَانِي انْتَان فَجَلسَ أَحَدَهمًا عند 
0 وَالآخر عِنْد رجْليء ثم قَالَ أحدهمًا لصّاحبه: جسه. ا جَسَدِي كُلهء قَلَما انتهى إِلَ مَوضِع من 
رَأسِيء قَالَ: احجم هَاهْناء وَلَا تحلقء وَلَكن اطله بغراء ثمَّ التفت إِلَ أحدهمّاء أو كِلَامُمَاء فَقَالَا لي: كُيفٌ لو 
ضممت إِلَيْهِمَا وَالَّين وَالزَّيُُون. 


قَالَ: َلَمّا أصبّحت سَأَلت أي شَيْء الغرا؟ فقيل لي: الخطمي, أو شَيْء تسْتَّمْسك به المحجمة, فاحتجمت»ء 


فبركت, وَأنا لَيْسَ أحدث بِهَذًا الحَديث أحداء إلا وجد فيه الشّفَاء بإذن الله تَعَاقَ وأضم إِلَيْهَا الذّين 


إ 


وَالزّيُتُون. 


من يتوكل على الله ف خسم 


5 قَالَ: حَدثنًا المع الله خف يز أب 07 قَالَ: حَدْكًا الذاذ ثق» قال حَدكنًا 7 أ أقوما كوا 
الححو فَسَمِعُوا هاتفا يَهْتِف بهم؛ من يعطيني عشرّة آلاف دِينّار حَنَّى أعلمة كلمة, إذا أَصَابَهُ غم, أو 
أشرف على مَلَاكء فَقَالَهَاء انْكُمََفَ ذَّلِك عنة. 


نفام وجل ام اهل الموعي معه عكارة الاق ويدار تضاح أيهًا'الهائف أنا أطيك 0 عشرّة آلاف ينار» 


فَقَالَ: ام بِالْمَالٍ في الْبَحْره فرمى بهء وَهُوَ بدرتان فيهمًا عشرّة آلاف دِيتَار. 


فُسمع الْهَاتِف يُقول: إذا أَصَابَّك غمء أو أشرفت على هلكة, فاقراً: لوَمَنْ يَثْقِ الله يَجْعَلُ لَهُ مَحْرَجًا )2( 


وَيَرْرُقةُ مِنْ حَيْتْ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكٌنْ على اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ إِنَّ الله بَالِعْ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلّ سَيْءِ قَْرًا 
(4)3. 

فَقَالَ جَميع من في المركب للرجل: لقد ضيعت مَالك. 

فَقَالَ: كلاء إن هَِه لعظة ما أشك في نَفعهًا. 


قَالَ: قَلَمَا كان بعد أَيّام كسر بهم المركب, فلم ينج منّْهُم أحد غير ذَّلِك الرجلء فَإِنَهُ وَقع على لوح. 


فحدث بعد ذَلِك قَالَ: طرحني الْبَحْر على جَزِيرّة, قَصَعدت أَمْشِي فيهاء فإذا بقصر منيفء فدخلته, فإذا 
فيه كل ما يكون في الْبَحْر من الْجَوَاهر وَغَيرمَاء وَإذا بِامْرَة لم أر قطّ أحسن منهًا. 


فقلت لَهَا: انك وَأي شَيْء تعملين هَاهْنًا؟ قَالّت: أنا بنت فلان بن فلان التّاجر بِالْبَمْرَة,ٍ وَكَانَ أبي 
عَظيم التّجّارَة وَكَانَ لا يصبر عني» فسافر بي مَعَه في الْبَحْر فانكسر مركبناء فاختطفت, » حَنََى حصلت 
في هَذِه الجزيرة» فخرج إلى شَيْطَان من البَحْرء يتلاعب بي سَبْعَة يام من غير أن يطأنيء إلا أنه 


ان ل 0 ثمّ ينزل إل الْبَخر سَيْعَة أَيّام, وَهَذَا يَوْم موافاته ذه فادق الله 


ما للضي ا 00 5001 كاءة وسدولكك. 
َلَمّا قرب منيء وَكَاد يَغْشَانِيء قَرَأت الآيّة: فإذا هُوَ قد خر كقطعة جبلء إِلَّا أنه رماد محترق. 


فَقَالَت الْمَوْأة: هلك واللهء وكفيت أمؤة هن أنك ناهذا الذي منَّ الله كي بك؟ فمت أنا وهي» فانتخينا ذَلِك 
الْجَؤْمَ حَنَّى حملنًا كل مَا فيه من نّفيس وفاخرء ولزمنا السّاحِل نهارنا أجمع؛ فَإِذا كانَ اللَيْلِ رَحِعْنَا 
إل القصر. 


قَالَ: وَكَانَ فيه مَا يُؤْكلء فُقلت لَهَا: من أَيْن لك هَذَا؟ فَقَالَت: وجدته ما هُنا. 

سم فلوحنا إِلَيْهه قَدخلء فحملناء فسامنا الله تَعَالَ إِلَ الْبَمْرَة فوصفت 
لي منزل أهلهّاء فأت 

فقَالواة مر هذا؟ فقلكة وسول فلاكة ونث فلان, 

فارتفعت الواعية» وَقَالُوا: يا هَذَا لقد جددت علينا مصابنا. 

فقلك: احركوا: فكوحوا: 

فَأَخّذتهم حَتََى جِنْت بهم إلى ابنتهم؛ فكادوا يموتون فرحاء وسألوها عن حَبَرمَاء فقصته عَلَيُّهم. 

وسألتهم أن يزوجوني بهّاء فَفَعَلُوه وحصلنا ذَلِكَ الْجَوْمَر رَأْس مال بيني وَبَينهًا. 


1١ا/‎ 


وَأنا الْيَوُْم أيسر أهل الْبَهْرَةء وَمَوْلَاء أؤلابي منْهًا. 


المعلي بن أَيُوبٍ الْكَاتِب يتَخَلّص من الفضل ابن مَرْوَان بِدْعَاءِ دَعَا به 


وذكر أَبُو عبد الله مُحَمّد بن عَبدُوس الجهشياريء في كتابه, كتاب الوزراء» أن المعلي بن عبد الله بن الْمُعَلَ 

ألو حَدثهُ عن أبيه: قَالَ: قَالَ لى ى اللعل ين أدوب! أَعْتَتَنِي الفضل بن مَرْوَان وَنحن في بعض الأَسْفَار 
وطالبني بِعَمَل طويل يغمل في فى مدّة ة بعيدة. واقتضانيه في كل يَوْم مرَارًاء إِلَ أن أمرني عَن المعتصم باللَّه 
أن لا أَبْرَح إِلَّا بعد الْقَرَاغْ منْهُ. 


فَقَعَدت في ثيَابي» وَحَاء اللَيْلء فجعلت بين يدي نفاطة, وَطرح غلماني أنقسهم حولي وَورد علي هم 
عَظيم, لأنني قلت: مَا تجاسر على أن يُوكل بي إِلَّا وقد وقف على سوء رَأَي في من المعتصم. 


فَإِنّي لجالس, وذقني عَايّ يدي وقد مضى اليل وأكا متفكه: فحملتني عَيْنَاي فَرَأَيْت كأن شخصا قد مثل 
بين يَديء وَهُم يُقول: قل مَنْ يُتَحّيكُمْ منْ ظُلْمَاتٍ ابر وَالبَحْرِ تَدْمُونَة تَكَرَا وَخْفيَة ِنْ أنْجَانَا مِنْ هَذِهِ 
لَتَكُوئَنّ منّ الشاكرينَ نَ (63) قَلٍ اللّهُ يُتَحّيكُمْ منْهَا وَمِنْ كُلَّ كزب». 

ثم انْتَيَهتء فإذا أنا بمشعل قد أقبل من بعيد, فَلَمّا قرب مني كَانَ وَرَاءه مُحَمّد بن حَمّاد دنقش صَاحب 
الحرسء وقد أنكر نفاطتيء فحّاء يعرف سَبيهَاء فَأَخْبّرته خبري. 


قمضى إِلَ المعتصم., فَأَخْبرهُ, فَإِذا الرْسُل يطلبونيء قدخلت إِلَيِّْ وَهُىَ قاعدء وَلم ييْق بَين يَدَيْهِ من الشع إِلَا 
شقله. 


2 


فَقَالَ لي: مَا خبرك؟ فشرحته لَهُ. 


فَقَالَ: ويلي على النبطيء يمتهنكء وَأي يّد لَهُ عَلَيْكء أَنْت كاتبي؛ كما هُوَ كاتبي» انُصَرف. 


لما وليت» ردنيء واستدنانيء ثم قال ي: تمُضي مديدة: ثم ترى فيه مَا تحب. 


هوسلا 


-ه 


قَالَ: فَانْصَرّفت, وبكرت إِلّ الفضل على عادتيء لم أنكر شَيْتا. 


2 و وت ٠‏ ِِ 0 3 

الم تر كيف فعل رَبك باصحاب الفيل 

وحَدثني أَبُو الفضل مُحَمَّد عبد الله بن الْمَرْرْبَان الشَيرَازِيْ الْكَاتِبِء في المذاكرة» في خبر طّويلء لست أقوم 
لك أن رجلا وين وهل مكف من اذه عَدَاوَة» فخافه ونا شديداء وأهفته أمره» وَلم 


قَالَ: 07 قَمَا مَضَت إِلَّا شهور, 00 كفيت أمر دَّلك الْعَدوء وأهلكه الله تَعَاكَ فنا أقرؤها إِلَ الآن. 


قَالَ مؤلف هَذَا الكتاب: نفعت أنا إن شدَّة لحقتني شَدِيدَة من عدو فاستترت مِنْهُ فجعلت دأبي قرَاءَة 
هَذِه السُورَ اق الكشقة الذانية من صلدة الفشر: في كل يَوْم» وَأنا أقرَأ في الأولة مِنْهَا: ألم نشرح لك صدرك 
إلى آخر السُورَّةء لخَبر كانَ بَلغني أَيْضا فيهًاء لما كَانَ بعد شهورء كفاني الله أمر ذَلِك الْعَدىء وأهلكه الله 
من غير سعي لي في ذَلِكء وَلا حول وَلا ة قوّة إلا باللّهء وَأنا أقرؤها في رَكْعتي الْفجْر إِلَ الآن. 


إذا ضَاقَ بك الضَّدْر ففكر في ألم نشرح 


َأما الْحَبرفي: ألم نشرح لك صدرك فَإن أَبَا بكر بن شَجَاع الْمُقرئ الْبَعْدَادِيّ الذي كَانَ يخلفني على 
العيار في دَار الغَّرْبِ بسوق الأهوازء في سنة بت وَأَرْيَعين وَكَلَاثْ مائّة» وَكَانَ خَازِن الْمَسْحد اْجَامعِ بها 
وَكَانَ شيخا مُحدثا ثقة نبيلاء من أَمَنَاء القَاضِي الْأَخنّفء وَهُيَ مُحَمّد بن عبد الله بن عَايّ بن مُحَمّد بن أبي 
الشَّوَاربء حَدنًا ِإِسْنَاد لَهُ ذكرهء لم أحفظه. وَلَا الْمَئْن بِلَفْظِهِء وَبعد تمن يدي إِخْرَاجِه من الأَصْلء وقد 
تحريت مقاربة اللّفظ بجهدي. وَلَعَلّه يزيد أو ينقص: أن بعض الصَّالِحين لح غلنة الف كدق الصذر: 
وَتعذر الأَمُورء حَتَّى كاد يقنطء فَكَانَ يَوْما يمشيء » وَهُوَ يقول: 


أرى الْمَوْتَ لمن أَمْسَى على الذل لَهُ أصلح 


5 
2 5 شر ا 


فهتف به هَاتفء. يسمع صّوتهء وَلا يرى شخصه. 


1 و أري في النوم, أنا الشاكء كَأن قَابْلا يُقول: 
5570067 


إذا ضَاقَ بك الأمر ففكر في ألم نشرح 


قَالَ: : فواصلت قَرَاءَتهًا ؛ في صَلَاتيء فشرح الله صَدْرِيء وأزال همي وكربيء وَسَهل ري .أو كما قَالَ: 
وكوقي خارفية لكر على قريب من هَذَاء وَرَادَنِي في الشعْر: 

فإن العسر مقرون بيسرين فَلَا تَيْرّح 
وَقد ذكر القّاضي ُو الْحْسَيْنء في كتابه: (كتاب الفرج بعد الشدَّة) يتين المتصلين فقطء وَقَالَ في الآخر 


منْهُمًا: إذا أعضلك الْأمرء وَلم يذكر لّهما خَّبراء ويروى أَيْضا: إذا لج بك الأمر. 


وروى غيره الْبَيتينِ الأؤلين لأبي الْعَتَاهِيّة في غير حَدِيث لَهُ. 


الْبَابِ الثاني 


مَا جَاءَ ة الآثار من ذكر الفرج بعد اللأواء وَمَا ِتَوَصّل بِهِ إلى كشف 
ّ نازل الشدّة وَالْبَلَاءِ 


أفضل الْعِبَادَة انْتَظار الفرج من الله تَعَالَى 


1: 109 7 - أَخْبَرَنِي الْقَاضِي أَبُو الْقَاسم عي بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أبي الْقَهُم التَنُوخِي» أبي رَحِمَهُ الله تَعَاكَ قَالَ: 
لا ول قَالَ: حَدَّكَنَا ِشَرٌ بْنّ مُعَانْء قال: حَدَكَنَا حَمَادُ بْنّ وَاقد. 


وَحَدَثَنَا عي ْنّ أبي الطَّيٍّ بء قَالَ: حَدَتَنَا ابْنَ الْجَرَاح» قَالَ: حَدََّنَا ابْنٌ أبِي الذخْا؛ قَالَ: حَدَّتَنَا مَحَمَدُ بْنُ عَيْد 
اللّهِ الأَزدئٌ» قَالَ: حَدَّكَنَا ا قَالَ: حَدَّكَنَا ذافن دن بوش عَنْ أبي إِسْحَاقَ الْهَمَذَانِيُ دعن أبي 


لقَوَصِء عَنْ عَْدِ الَّهِ بْن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ وَسُولَ اللّهِ صَلَى الله علَيْهِ وس وشلوا الله عن كل من 


فضله فَإِنَّ الله يحب أن يسال» فصل الْعَبَادَةِ دَة انْتِظارٌ الْفَرَج مِنَ الله تَعَاى». 


1 8- أَخيَرنِيٍ أبي» قَالَ: حَدَثَنا الْفَضْلٍ بْنْ مُحَمَد الْعَطَّارُ لأنصَاك قال حدككا سُلَيمَانَ ون هلمة: 
قَالَ: : حَدَّثَنَا بَقيةُ, عن مَالك ع عن الزّهْريٌّء > عَنّ أنس: ٠‏ عن الذّبِيّ صَلَى اك عَلَيْه وَسَلَّمَ أن 3 5 «انتظان 


القرَج من نَّ اللّه تَعَالَ 207 


ُفْيَانَ ين ايم لاس اع 
وَسَلَمَ: وانتطاة الْفرَج عيّادة» 


1: 111 10 - حَدَّتَنِي أبي» قال حَدَّكَنَا عَيْدٌ الله رن أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِي؛ قَالَ: حَدَّنَنِي أجى» قَال: 


حَدّكَنِي عَِيّ بْنُّ مُوسَى الرّضاء قَالَ: حَدَّكَنِي أبي مُوسَىء قَالَ: حَدَّكني ابي قث قَالَ: حَدَّتَنِي أبي مُحَمَّد 


35 


قال: حَدْتْنِي أبي عَلِيء قال: حَدَّتنِي أبي ١‏ لْحْسَيْنء قال: حَدَنَنِي أفئ ع بْن 5 طَالِبٍ رَضِيْ الله عنهمء 


5 


قَالَ: قَالَ وَسُولٌ اللَّهِ صَن الله عَلَيْهِ وَسَلَّم «أفْضَلٌ أَعْمَالٍ أَمّتِي انْتِظَارُ الْفرَجَ مِنَ اللّهِ عر وَجَلَ 


1 ]1 - أَخْيْرَنِي أبي» قَالَ: حَدََّنِي أَحْمَدُ بن عَبْدِ اللِّ ْنِ النُّمَانء قَالَ: : حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَعقوبَ بْن 
ِسْحَاقٌ اللَرَجُ» قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ اللّه بْنْ مُحَمّده عَنْ سَعْدَوَيْهَ قَالَ: حَدَّثََا أَحْمَدُ بْنْ مُحَمّدِ بْنِ بَكْرِ قَالَ: 

حَدَتَنَا بْدُ العزيز بْنْ عَيْد اللّهِ عَنْ عي بْنِ أبي علي عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمّدِه َنْ أبيهه عَنْ جَدَّه عَنْ عي رَضِيَ 
الله عَثه: أنَّ وَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلَمء قَالَ لِعَلّ عَلَيْهِ السَّلامُ في حَدِيث ذَكْرَه: «َوَاغْلَمْ أن لتخي 


الصَّبْرء وَالَفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِء وَأَنَّ مَعْ الْعْسْر يُشْرَاء 


هلها 95 +« وى ٠‏ 
اشتدي ازمة تنفرجي 
111 ني أبيء قَالَ كتَبَ إل عَبْد اللَّهِ بْنُ مُبَشْرِ حَدَتَنَا أَبُو الأَشْعَثْء قَالَ: : حَدَكََا أمَيَه يْنُ خَالِدِ 


لححةةةة>>>تكح#للخللللخإ 000 قَالَ 


حَدثنًا تي بن أبي الطّيبء قَالَ: حَدْنَا ابْن الجراح» قَالَ: حَدثنًا ابْن أبي الدُّنْياه قَالَه حَدثنِي عَيّ بن 
الف قَالَ: أخبرني شغبّة: كن عَمْرو بن مرّة» قَالَ: موحت أنا واكل يحدت عن 5 د وشوون موه ركان 
ممق كَرَأ الكتب: إن الله عز وجل يبْتَي العَبْد وَهُوَ و يُحبةء ليسمع تضرعه 22 


النَضر مَعَ الصَبْر والفرج مَعَ الكرب 


04 م >2 


131 - دن ميا ب أبي اليب ٍ به قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ 0 َال حَدَثَنَ نا ابن اا قَالَ: حَدَ 


َه 
ع 


مدت و رهمو هه 


السامري: أن 00 لله ل الله عله سنك قال لعش الله : ا وأ أعلمك كلِمَاتِ تَنتَفعُ بهنّ؟» 
قَالَ: بَىء يا رَسُولَ اللّهء قَالَ: «احفظ اللَّهَ يَحْقَظّْكَء احقَظ الله تَحِدْهُ أَمَامَكَء تَعَرّفْ إِلَ اللَّهِ في الرَّحَاءِ 
يَعْرِفكَ في الشّدّة فإِذَا سَأَلْتَء قَسَلِ اللّهء وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِن باللَّه جَفّ الْقَلَمُ بمَا كَانَ وَمَا هو كَايْنٌ» 
لو جَهَدَ العبَاد أنْ يََْعُوكَ بِسَيْءِ لم يَْْبْه الله عزّ وَجَلَ لك لم تقور وا علده؛ فَإن اسْتَطَعْتَ أَنْ تَعْمَلَلِلّهِ 
بِالصّدْقٍ وَالَيّقِين فَافْعَلْء فَإِنْ لشت إن فى الصا كي ها كوه | كنرك واغلة أن التضر بي 
الصَّيرء وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبء وَأنَّ مَعَ الْعْشْرِ يُشْرًا 


ا 


نة على قدر المئونة 


احلا 


1: ”1 4 - أَخَبَرَنِي أبيء قَالَ: حُدَّنْتَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الضيْفٍء قَالَ: حَدَّثَنا دَاوْنُ بْنْ الْمُحَبّرء قَالَ: حَدَّ 

عَبْدُ اللَّه ْنُ أبي رَذِينِء عَنْ فرّاس بْنِ يَحْيَى, عَنْ نَابتِء عَنْ أنَس» قالَ: ال سرك لله صل الله ان 

وَسَله: 941 الْمَعُونَةَ من اللّه عَزَّ وَجَلُ» تَأتِي الْعَيْدَ على قَدْرِ الْمَكُونَةء وَإِنَّ الصَّبْرَ يَأتى عَلَى قَدْر شدَّة الْمَلاهِ. 
عا ال د نَّ الْقَرَجَ يَأتي من اللَّه تَعَاقَ عَلَى قَدْر شدّة الْبَلاِ 


ع 


من كَانَ في حاجة أخِيه كَانَ الله في حاجته 

1: 8 15 - حَدََنَا أَبُو مُحَمّدِ وَهْبّ بْنّ يَحْيَى بْنِ عَبْدٍ الوَمَابٍ الْمَاذنِي فا من يحفظلةة في دذاره 
بِالْبَصْرَةٍ 5 مِبَنِي سَدُوس الْبَاطِنَة بِحَطْرَةِ قر مَاشِعِ وَمُجَالِد السَلِمِيّ صَاحِبَيْ بن َسُوٍ الله صَلَ الله ليه 
وَسَلّم بِالْقَرْبِ مِنْ بَنِي يَشْكْرَ قَالَ: حَدَّكنَا نَمْرٌ بْنُ عل الْجَهْضَمِي؛ قَالَ: ْنَا مُحَمَ بْنُ بَكْرِ الَْْسَانيُه 
عَنِ ابْنِ جُرَيْح, تمن ابْنِ الْمُنْكَدرِ عَنْ أبي أَيُوبَ عَنْ مَسْلَمَة بْنِ مَخْلد قَالَ: قَالَ الَبِيّ صَلَى اللّهُ عَلَيْه 
وَسَلَمَ: «مَنْ سَئَرَ مُسّلِمَاه سَلَرَهُ الله في الدَّنْيّا وَالآخرَة» وَمَنْ قَكَّ عَنْ مَكْرُوبِء فَكَ الله عَذْهُ كُرْبَةِ منْ كُرَبٍ يَوْم 
الْقيَامَةء وَمَنْ كَانَ في حَاجَّة أخيهء كَانَ اللّهُ في حَاجَتِه 


8 ٠ 6 هم 97 همه‎ ٠ 
إن الله قى عون العَبد مَا ذَامَ العبْد ق عون اخيه‎ 
أَخْبَرد ني أبيء قَالَ: حَدَتَنَا أَيُو تمقيلٍ الْخَوْلانِى قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمّلُ ْنّ هَابء قَالَ: حَدَتَنَا مَالِكُ‎ - 16 1 
1 > ع‎ 


وَأَنْبََنَا نَضْرُ بْنُ الْقَاسم قَالَ: حَدَّكَنَا الْوَكيعيٌ» قَالَ: حَدَّكَنَا 


5 


بو مُعَاويَةٌ كن الأَمُمّشُ 

قَالَ أبي : وَأََْأنَا ابْنُ بِدْتِ مَنِيعٍ مِنْ طَريقٍ آحَنَ وَالفظ لَه قَالَ: حَدَكََا عبد الأفلى بْنّْ حَمَادِء قَالَه حَدَتَنَا 
حَمَّادُ , عن مُحَمَدِ بْنِ واسعء أي لوعن الاعقون» عن ابي ماع عَنْ أبي هرَيْرة, 0 قالَ وَسُولَ 
عرب الدنْيه فس الله ذه عزيَةٌ منْ زب يوم القيامة, ون اله في عَوْن العَيْدِمَاَامَ عبد في عون أخيه 


8 


121:1 17 - أَخَبَرد ني أبيء قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بْنْ مُحَمَِّء قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنْ تَيْد الْمَِكِ بْن مُغْيثْء قَالَ: 
أَخبَرَنِي أبي» عَنْ جَدّي» فَالَ: حَدَثَنَا عقيل عَنْ ابْنْ شهّابء أنَّ سَالِمَ بْنّ عَْدِ الله بْنِ عُمرَ أَْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ 
عمو احرف أن وول الله صََى الله علَيْهِ وَسَلَم قَالَ: «مَنْ كَانَ في حَاحَّة أَجِيه كَانَ الله تَعَالَ في حَاجَتِهِ 
وَمَنْ فرج عَنْ مُسْلِم كُزْبَة هر رج الله نه بها كُرٌَْ منْ كرب يَوْمِ الْقَامَةه وَمَنْ سَكَْمُسْلِمَا سَقرهُ الله َم 


الْقَيَامَةَ هَذَا حَدِيث مَشْهُورٌ جَاءَ بِهِ أَبُو دَاوْدَ في كتَابٍ السَنَنء الَذِي حَدَّثَنَا به تمنة» مُحَمَّدُ بْنْ بَكْر بْنِ 
واسة :وا حلاف و اللفظ, ولس عر حي كلخ طرق والناخلة» نادي يها تشتقضا 


© 


7 


من أكثر الاسْتِغْفَار جعل الله لَهُ من كل هم فرجا 


1: 123 18 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنْ عَْدٍ اللّهِ بْنِ أَحْمَدَ لْوَرَاقُء قَالَ: حَدَثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمّدُ بْنُّ هَارُونَ 
الْحَضْرَمِيُ قَالَ: حَدَثَنَا مُحَمّدُ بْنُ صَالِح التَضَّاح, قَالَ: حَدَّثَنَا اْمُنْذِرُ ْم زيَادٍ الطَّائِى قَالَ: ©حَدَّكَنَا عَيْدُ الله 
اا ل ا عر اي موري ا عَنِ النَِّيّ صَلَّى الله عليه 


وَسَلّم, اذه كال «مَنْ أَكْكْرَ الاستغفارَ جَعَلَ الله لَه مِنْ كُلَّ هَمَّ فَرَجّاه وَمِنْ كُلَّ ضِيقٍ مَخْرَجَاء وَرَدَقَهُ مِنْ 


ا 
حَيْثْ لا 


1 


1: 123 19 - حَدَثَنَا عي قَالَ: حَدَمَنَا ابْنْ الْجَرَاح» قَالَ: حَدَكَنَا ابْنُ أبي الدُّحْي؛ َالَ: حَدََّنَا خَالِدُ بْنُ 
خدّاشء قَالَ: حَدَثََا عبدُ الرَذَاقِِ عَنْ بشر بْنِ رَافعِ الْحَارِثِيً عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَجْلانَ» عَنْ أبيهء > عن أبن 
هُرَيْرَة كَالَ: قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللّهُ َيه وَسَلَم: «قَوْلُ لا حَوْلَ وَلا قوَّةَ إلا باللّهه دَوَاءٌ منْ تِسْعَةِ وَتِسْعِينَ 
دَاءُء أَيْسَرُّهَا الْهَم 


أخبرنًا أَبُو مُحَمّد األحسن بن خَّلاد الرامَهُرْمُزِيء خَليقَة أبي على الْقَضَاء يهّاء قَالَ: أخبرنًا وَكيع» أن الْقَاسم 
بن إِسْمَاعِيل أبَا المُنْذْر السورمي حَدته؛ قَالَ: حَدثْنًا نصر بن زيّادء قَالَ: كلع لد وول كر اتا 
سُفيَان بن سعيد التَوْريٌ» فَقَالَ: يَابْنَّ رَسُول الله حدثني» كَالَ: يَا فيان إذا اسَشظات الرزق» فأكثر من 


الاسْتِغْقَار, وَإِذا ورد عَلَيْك أمر تكرهة؛ فَأكثر من لا حول وَلَا قوّة إلا د الله و ذا أحعم الل عليكه فأكن:من 
الكمد لله 257 


قضّة الثَّلَائّه انطبقت عَلَيْهم صَخْرّة ونجتهم أَعْمَالهم 


1 20 - حَدَكَنَا مُحَمدُ يْنّ جَعْفَرِ بْنِ صَالِح الصَّالِحِيُ أَبْو القَرَج مِنْ وَلَدِ عي بْنِ صَالِحء ضَا 


حك 
6 5 2 
302" 


المكدن: قَالَ: حَدَتَنَا أبُو اْجَهُمِ أَحْمَدُ بّنْ الْحْسَيْنِ بْنِ طلاب الْمَشْعَرَائي منْ كَرْيَةِ منْ قرَى غَوْطَةِ يِمَشق 
يقَالٌُ لَهَا: مَشْفَرَاء قَالَ: حَدَثَنَا مُحَمّدُ بن عَْدِ الرّحْمَنِ الْجُعِفِي؛ قَالَ: : حَدَّتَنَا أَيُو أَسَامَةٌ قَالَ: : حَدَّكَنَا عَيَيدٌ 
الله رن عقت عر سام عَنِ ابْن عْمَرَ عَنِ الَّبيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «بَيْنمَا تلات رَهْطِ مِنْ َي 
إِسْرَائِيلَ يَسيرُونَ» 0 أحدي المعاك فَأَوَوا إلى غَارِ فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَة ة فَسَدَّتِ الْغَانَ فَقَالُوا: تَعَالَوَا 
َنْيَسْألٍ اللّه تَعَاقَ كل رَجُلٍ منَّا أَفُضَلٍ عَمَلِه. 


فَقَالَ أَحَذُهُمُ: للَهمَ ِنَّهُ كانت لي ابْنَه تم جميلة, وَكُدْتُ أَهْوَامَاء فَدَفَعْت إِلَيْهَا انه دِينَارِ فَلَمّا جَلَسْتُ مِنْهَا 


2 


مَجْلِسَ الرَّجُلٍ مِنَ الْمَرأَةَ قَالَتِ: انَّق اللّه يَابْنَ عَم وَلَا تَضٌ الْحَاتَمَ إلا بِحَقِهِ 


قَقَمْتْ عَنْهَاء وَتَرَحْتْ الْمَاَةٌ دِينَارء اللّهُمّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ 5200 وَاتْحكَاة مَاعندك: 
ا 


وَقَالَ الآكَرُ: اللّهُمَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنه 6 > ينتار ن شَيْخَان كبيران» كُنْتْ أَعْدُو عَلَيْهمَا بصبُوحِهماء َأَدُوحٌ 


ع9 عر 5 + عير 3 و ا فُوَحَدُ 8 و كه 2ه 
عَلَيْهمَا يغيوقهمَاء فَعَدَوْتٌ عَلَيْهِمَا يو جَدْتَّهُمَا نَايَمَين فَكَرهْتُ أَنْ ليما وَكُرِهْتَ ان أنصَرفٌ 


7 


عَنْهْماء فَيَفقدًا غَدَاءَهَمَاء فَوَقَفْتْ حَتَى استيقظاء قَدَفْعْتَ إِلَيْهِمًا عَدَاءَهمَاء اللّهُمَ إِنْ كدت تَعلّم أنّي إِنْمَا 
فَعَلْتٌ ذَلِكَ ابْتَعَاءَ مَا عنْدَكَء وَحَشْيَةٌ منْكَ» َأُفْرجٍ عَنَاء فَانْفَرَج التلْتُ الثّاني. 


َقالَ التَِّتُ: اللُّمَ إنْ كنت تَعْلَمُ أنِي اسْتََجَرْتُ أجيراء كلما دََغتُ إلَيْه أَجْرَهُ قَالَ: كمي بِأَكْتّرَ مِنْ هَذَاء 


َتَرَكَ عي أَجْرَهُ وَقَالَ: بَْنِي وَبَينكَ يوم يُؤْحَذْ فيه لأ لُوم من الظّالِم؛ وَمَضَىء فَابتَْتَ لَهُ بأجْرِه غَتَمه 


َم َل أَنَميِهًا وََرْعَامَاء وَهي تَزِيدُ وَتَكثْر فَلَمّا كان بَعْدَ مده أتَانِيء فَقَالَ لي: يا هَذَا إِنَّ بي عِنْدَكَ أَجْرَاء 
عَمِلْتْ كَذَا وَكَذَا في وَقَت كد وَكذَاء فَقُلْتٌ: خَذْ هَذِهِ الْعَنََ فهِيَ لَكَء فقَالَ: تَمْتَعنِي ه منْ أجْريء وَكَهْدَأ بي» 


8ن مج و 88" 


فَقَلْتُ: : خُذْهَا هي لَك فَأَخَدَمَا وَدَعَا لي للَهمَإنْ كُنْتَ تَعْلم أني فَعَلْتْ هَدَا حَشْيَةٌمنْكَ؛ وَابْتِغَاَ ما عِنْدَكَ؛ 
َأَفْرِج 1 افرح عَنْهُمْ بَاقي الصَّخْرَةِ, وَخَرَحُوا يَمْشُونَ» 3 الْحَدِيثْ كَذَاء قَالَ مُوَلْفَ هَذَا الْكتّاب: 


هَدَا الْحَدِيتْ 0 3 تَقَادٌ عَن اَي صَلٍٍ الله عَلَيْه وله عي بْنّ أبي طَالِبء - اللّه جْنُ ايو وَعَبّد 


اللمددن حقو وَعدد الله * ات رف وَالنَعْمَانُ بْنُ بَشير الأَنْصَاريٌء وَغَيْرهُمْ, وَكَنْ كُلَّ وَاحِدٍ 0 عدَّة 
طَرْقء ود الَف في ألقَاظِهِ وَالْمَعنَى وَاحِد وَلَيْسَ عَرَضِي هُنَ جَمْعْ مَرْقِهِ وَأَلْقَاظِهء فَأْتَقَضِي ما روي 


و 


إلا أنَّ في هَذِهِ اراي عَلَطَا لا بْدّ منْ بيه وَهُوَ أنه وُوي مِنْ غَيرِ طَرِيقٍ عَنْ أبي أَسَامَة عنْ عُمَرَ بْنِ 
حَمْرَةَ | 


2 م 
2 


الْغْمَرِيّ عَنْ سَالِمِء عن ابْنِ عُمَرَ لَيْسَ فيه عُبَيْدُاللَّهِ وَالْمَسْهُورُ أنَهُ عَنْ عُبَيْدِاللّهِ َنْ مَافع» عَنِ ابْنِ 


جه 


وَجَاء منْ طريق أَخْرَى أَبْيْنَ منْ هَذَاه وَوَقَعَ َنَا عْلَوٌ قَحَدَ تَنِي أَبّو الْعَسّاس مُحَمّدُ بْنُ أَحْمَدَ الأَثْرَمُ الْمُقرئُ 
الْبَعْدَادِيُ» ِالبَصْرَةِ سَنَةَ حَمْسِ وَتَلاثِينَ وَتَلاتْ مانّة قَالَ: حَدَّكَنَا إِبْرَاهِيمْ د 0 بْنُ اليم الَْلّدِيء قَالَ: حَدََّنَا أَيُو 


2 ةمه د “8ب 


اليَمَانِ الحَكُمُ بْن نافع قَالَ: بَأَنَا شْعَيْبّ تمن الزّهْريٌ» قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَيْدٍ اللّهِ بن عُمَيَ أنَّ عَبْد 
اللَّه بن عُمَيَ قَالَ: سَمَعْتُ التَِيّ صَلَى الله علَيّْهِ وَسَلّمَ تقول: «انْطلَق كَلاثّة رَمْطِ مِمّنْ كان َبَْكُمْ م 
واه الْمَبِيتُ إل غَارِ فَدَخَلُواه فانْحَدَرَتْ عَلَيْهُمْ صَخْرَة منَ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمْ الْعَانَ وَذَكْرَ الْحَدِيتَ إل 
ماله :الوق 


6 5ظ 


1 3 سَ : 8 -- - َ 
© 3 
لا إلّه إلا أت سُبِحَانَكَ إني كنت من الظَامين 


1: 21129 - حَدَّثَنَا عي بْنْ الْحَسَن قَالَ: حَدَّثَنَا ايْنْ الْجَّرّاح» قَالَ: حَدَّتَنَا ابْنْ أ الدنجاه كاه دكا 
هَارُونُ بْنْ سُفَيَانَء قَالَ: حَدَتَنا عُبَيْدُ بن مُحَمَّدِه عَنْ مُحَمّدِ ين مُهَاجرِء قَالَ: حَدََنَاإبْرَاهِيمُ بن مُحَمّد بْن 


سَعْدِء عَنْ أبيهء عَنْ جَدَّه قَالَ: كُنَا جُلُوسَا عِنْدَ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَى أللّهُ عَلَيْه وَسَلَّم فَقَالَ: «ألا أَخْبرْكُمٌ 
كنك نيوز ذا حول يوكل متك كوت أو لظ هه لذ جلة ردقا وير فوج الله متلق فقيل لك ل 


5 


قَالَ: ذُعَاءُ ذي النونء لا إِلَهَ إلا أنتَ سُبْحَائَكَ إني كُنث منّ الظَالِمينَ 


إ 


دُعَاء المريض 


وجدت في كتاب ألفه مُحَمّد بن جرير الطّريٌء وَسَماهُ: (كتاب الْآَدَاب الحميدة والأخلاق النفسية): حَدثنًا 
ابن بشارء قَالَ: حَدثتا ابن أي عديء عن حميد بن عبد الرَّحمّن الْحِمْيَريء قَالَ: كَانَ أشن الحضاة) فَكَانَّ 
يلقى» من شدَّة ما به البلاء. 


قَالَ حميد: فَانْطَلّقت إِلَ بّيت الْمُقَدَسء فلّقيت أَبَا العَوام فشكوت إِلَيْهِ الّذِي بأبي» وأخبرته خَّبره. 


ع مهما 


فَقَالَ: مره فليدع بِهَذِهِ الدعوّة: رَينا النِي في السَّمَاء عَرْشهه رَينَا الذي فى في السّمَاء تقدس اشمه؛ أمرك مَاض 
اف الشماء وَالَْرِضَء وكما:رجمتك :ف السمّاءء فاجفلها فى ليشن عقن لنا ذنوينا وخطاياناء إِنَّك أَنْت 
الغفور الرَّحَدٍ يور اللي انول شمن رعمتك: وشفاء من شفائكء على ما بفلان من وجع. 


قَالَ: فَدَعَا بهء فأذهيه الله تَعَالَ عنة. 


إن 
كَلِمَات الة 
6 
م 
04 ين م 207 َو 


22311 - حَدَكَنَا عي بْنُ الْحَسَنِء قَالَ: حَدَثَنَاائْنُ الْجَراحء قَالَ: حَدَكَنَا ان أبِي الدّْيه قَالَ: حَدَثََا أَبُو 
خَيْمَك قَالَ: حَدَتنَا يَزِيدُ ْنُ مَارُونَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي عَرُوبَةه عنْ فَتَادَه عَنْ أبي الْعَالِيَة من ابْنِ عَبَّاسء 
ل 0 قَالَ: 0 ا 000 اللاي 


دعوات المكروب 


1 23 - حَدَتَنَا علي بْنْ الْحَسَنء قَالَ: حَدَّتَنَا ايْنْ الْجَرَاح قَالَ: حَدَّثَنَا ايْنْ ا الذاة قال كه 1 5 
بْنُ أَخْرّمَ الطّاىُ؛ قَالَ: حَدَّثَنَا عَْدُ الْمَلِكِ بْنُ تحرو أَبُو امرء قَالَ: حَدَتنَا بد اليل ْنْ عَطِيَة. لجر 
ْنِ مَيْمُونء قَالَ: حَدَتنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبي بَكْرَة عَنْ أبيهء عن عَنِ النَِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قا 

«دَعَوَاتَ الْمَكْرُوبٍ: اللّهُمّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوء قلا تكلني إِلَ تَفبي طَرْفَةٌ . عَيْنِء وَأصْلِحٌ لي شأني 0 


أَنْتَ 


2-2 


1 24 -آ حبري أَبُو بَْرِ مُكْرَمُ بْنْ أَحْمَدَ بن عَبْدِ الْوََابِ بْنِ مُكْرَم الْقَاضِيء قَالَ: حَدَثَنَا أي الأزْهَر 
تخد َك خلفر. ذا قَالَ: حَدََنَا أَبُو نَعَيْمه قَالَ: حَدَّكَنَا عَبْدُ اْعَزِيز بن عُمَرَْنِ عَبْدِ العَزِينِ عَنْ هلال مَوْكَ 


َفرَةء عَنْ عُمَرَ بن عَبْدِ القزيزء عَنْ عَيدٍ الله بْنِ جَعْفٍ قَالَ: اللكحى امي أسها بحت مسو شَيْنًا أَمْوَهَا 


582 


رَسُولٌ اللّهِ صَنَى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَقَولَهُ عند الْكَرْب: اللَّهُ رَبّيء لَا أشركُ به شَيْمًا. 


133:1 2000 1 َال حَدَََا محمد بن إسْمَاعِيلَ المي َال أننأنا انث 


بي ه28 1 2 اد 


55 


ا ل ا أنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَقولٌ عِنْدَ 


حَدََّنَا الور ادن عَضْدٍ ا وشي 0 ِبْرَاِيمْ 3 0 العتذو 00 


2و روج و 


0 الل اسْمدعاةٌ 5 ِل إسنائة: ل كُُ يك بحشركه 0 فيه 4 وََشفْرَوي و ماه 


0 
5 
رق :8ه 


مَخْصُوصِينَ مِنْ أَهْلٍ الْعِلْم, حَنَّى سَمِعَ مه وَسَمِعْنَا مَعَهُ قَالَ: إحَدَكنا عبد الل بن محمد بْنِ قريعة 


الأَزْدِيٌ» وَأَيُو الْعَمّاسَنَ مه محم دن كما البَمْرِيَانء قالا: حَدَّكَنَا عَفَانُ بن مُسْلِم قَالَ: نا يحيان ضْ 
من عن أسافة د زيب عن قثن > عب الْقَرَظِيّ عَنْ عَبْدٍ اللّهِ يْنِ شَدَّادٍ بْنِ الْهَا تَنْ عَيْد اللّهِ يْن 


2 


جَعْفَرِ عَنْ عي عََيْهِ السَّلامْء قَالَ: : عَلَمَنِي رَسُولٌ اللّهِ صَلٍ الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ ذا تَرَلَ بِي كَرْبٌ أو شدّة. أن 
أقول: لا إِله إلا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُء عن الله وَتَبَارَكَ الله َب الْعَرْش الْعَظِيمء وَالْحَمْدُ لِلّهِ رب الْعَالِمينَ. 
وَأَخْبَرَنِي الْقَاضِي أب الْحَسَنِ عدي بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ حَمّانء قَالَ: إِحَدَتَنَا مُحَمّدُ بن يُونْسَ الْكُدَيْميّ» قا قَالَ 
رَوْحٌ يْنْ عبَادَة» قَالَ: حَدَّتَنَا أشاجة بن رده فَذَكَنَ بِإِسْنَادِهِ مثله. 


وَأَخْيْرَنِي الْقَاضي عن بْنْ إِيْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّكَنَا الْكُدَيْمِىُّء قَالَ: حَدَّنَنِي سَعِيدٌ بْنْ مَنْصُورِ لْبَلّخُِ قَالَ: 


5-5 
6 


حَدَتَنَا يَغْقُوبُ بْنْ عَيْدِ الَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ تَجْلانَ عَنْ مُحَمَّد ْنِ كَعْبٍ الْقَرَظِيٌ» فَذَّكُرَ بإِسْنَايه مثلة 


1: 136 27 - حَدَّكَنَا علي د بْنْ الْحَسَنء قَالَ: حَدَّمَنَا ابْنُ الْجَرَاح» قَالَ: حَدََّنَا ابْنُ أ الدّنياة قال حَدكَنَا 


مُحَمّدُ ين عبد بْنِ مُوَى» قَالَ: حَدَكَِي رَوْجُ بن عُبَادَةَ عنْ أَسَامَةَ يْنِ ذَيْدِ عَنْ مُحَمّدِ ين كَعْب الْقَرَظيٌ» 


2 


عَنْ َيْدٍ اللّه بْنِ شََادِء عَنْ عيْدٍ الله ين جَعْفِرٍ . عَنْ عي بْنِ أبي طَالِبٍ رَضِيَ الله عنّهء قَالَ: عَلَمَنِي رَسُولٌ 
الله صَلَى الله عليه وَسَلَم: دإِذَا َرّلَ بي كَرْبٌء أَنْ أقول: ا إِلَهَ إلا اللّهُ الْحَلِيمْ الْكَّرِيمُ سهان الله ارك 


5 


الله رَبَّ الْعَرْشُ الْعَظِيمء وَالْحَمدْ لله رن الْعَالمنَ 


6:1 28 - حَدََنَا علي م بْنُ الْحَسَنْء قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْجَرَاح قَالَ: حَدَتَنَا ابْنُ بي الذَّنْيَاه قَالَ: حَدَّتَنَا أَبُو 


حَيْثَمَةٌ قَالَ: حَدَكََا عفان بن مُسْلِم؛ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بّْنِ ريد قَالَ: حَدَثَنَا مُجَمّعْ بْنْ يَحْيَى قال: حَدَّثَنَا 
أبُو العَيُوفٍ صَعْبٌء أو صعيبٌ الْعَنَذيُء عنْ أَسْمَاءَ بِْتِ عُمَيْسِ قَالَتُ: سَمِعْتْ رَسُولَ اللّهِ صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمّ يَقَول: «مَنْ أَصَابَهُ هَمٌّ أو عَم أو سَقَمٌ أو شدّة. أو ذل أ لأَوَاك فَقَالَ: اللَّهُ رَبّيء لا شَرِيكَ لَه 
كَشَفَ اللَّهُ ذَلِكَ عَنْهُ 


1: 137 29 - حَدَثَنَا عي بْنُ الْحَسَنْء قَالَ: حَدَّثَنَا اد بْنْ الْجَرَاحِ قَالَ: 1 بن أبي الدنياه قَالَ: حَدَّكَنِي 
سَعِيدُ بْنْ سَلَيْمَانَ» قال: دكا معدل ب رون فاه 00 بُو سَلَمَةَ الْجْهَنِيُ» عن الْقَاسِم بن عَيْدٍ 
اومن ن» عَنْ أبيه» قَالَ َال عبد اله ين مَسْعُودٍ قَالَ وَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: كا عبان شما 
قط هَمّْ أن خرن فقان اليه ني : عَبْدكَه وَابْنُ آَمَتِكَه نَاصِيتِي في يَدِكَه مَاض في حُكْمْكَء عَدْلُ فيّ قَضَاؤْكَ 
أَسْألَكَ بِكُلَّ اشم هُوَلَكَه سَمَيْتَ به َه تفسك, أو رلته في كتابك» أوْ عَم أحدًا من حَلقَكَء أو اسْتَأتتَ به في 
عِلّم الْغيْبِ عندقه أن محل الفزاق رَبِيعَ قأبيء وَجَلاهَ خُرْنِيء وَذِمَابَ هَمّيء إلا أَذْمَبَ اللَّهُ عنْهُ كَرْبَةُ 


عه دو 


وَأيِدَله مَكَانَ خزنه فَرَحَّا. 


لا 


قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ أقَلا نَتَعَلّمُ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ؟ قَالَ: «بىء يَنْبَغي لِمَنْ سَمعَهُنَ أَنْ يَتَعَلَمَهُن 


1 30 - حَدَّثَنَا علي يْنْ الْحَسَنء قَالَ: حَدَّتَنَا اين الْجَرَاح قَالَ: حَدّكْنَا ادن أبي الدذاء قال جر كنا أق 
حَفْصٍ الصَّفَارُ أَحْمَدُ بْنْ حُمَيدِ قَالَ: حَدتنا حمفو د بْنّ سَلَيْمَانَ» قَالَ: حَدَّكَنَا الخَلِيلٌ بْنُ مُرَه عَنْ فيه مِنْ 


أَهْلٍ الا ؤذُن: قال: لعن أن َسُول الل صل الله هوس كان إِذَا َصَابَهُ عَم أو كَرْبٌ يَقَولُ: حَسْبِيّ اليب 
مِنَ الْعبَابِ حَسْبِيَ الْخَالِقَ منَ الْمَحْلُوق حَسْبِيَ الرّرّاق مِنَ الْمَرْرُوقِء حَسْبِيَ الله الذي هي حَسْبيء 
حَسْبِيَّ الله وَنِعُمَ الْوَكيل خشيي الله ل إله إلا هو غلئه تَوَكُلْتُ وَهْىَ رَبَّ الْعَرْش الْعَظِيم 


1: 138 31 - حَدَّتَنَا عَليّ يد بْنّ الْحَسَنِء قَالَ: حَدَّثَنَا ابن اجرح قَالَ: حَدَّكَنَا ابْنْ 5 الحا كال تنا 
الْقَاسِمُ بن هَاشْمء 0 كلدي الْخَطَّابُ 0 00 قَالَ: : حَدَذَنِي ابْنٍ أبي فَدَيّْكء قَالَ: حَدََّنَا سَعِيدُ 1 


-ه 


سَعِيدء قال: حَدََنَا أَبُو إسْمَاعِيلٌ ابْنُ أبي فدَ فدّيك قال: َال وَسُولُ الله صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم «مَا كَرَبَنِي أَمْرْ 
ل 3 لت على الح الذي لذ يَمُوُ» وَالْحمد لله لذي لم 


حك ولذاء رول يكن 1 لَهُ شَريكُ في الْمُلّك. ٠‏ إل آخر لكيه" 


1: 32138 - حَدَّتَنَا عي بْنُ الْحَسَنء قَالَ: حَدَّدَد َنِي ابْنُ اْجَرَاحِ» قَالَ: حَدَّكَنَا دن أ الذ 
إِسْحَاقَ بْنَإِيْرَاهِيم ٠‏ قال: حَدََنَا نّم بْنُ سْمَاعِيلَ الْبَحِيُ عَنْ عَين عيْدِ الرّحْمَنِ بن إِسْحَاقٌ» كن الْقَايِمٍ بْن 
2 لاقن كان رَسُوَلُ الله صل الله عليه وَسْلَة إِذَا تَرَلَ بِهِ هم م أق عَم قَالَ: يا حَنُ: 


0 كو 


1: 139 33 - حَدَّكَنَا عقن نبي طاب بن أبي قر بن الول لوخ القاِي. قال : حَدَّتَنَا يو 
الْقَاسِم عَبْدْالْوَمَابِ بْنْ أبي حَيّة قَالَ: عد كنا شحاف + بْنْ أبي إِسْرَامَيلَ» قَالَ: حَدّتَنِي النَمْرُ بْنُ إسْمَاعِيلَ 
ا ل ل لو م ل 


1 139 34 - حَدَّكَنَا علب اتن 5 قَالَ: حَدَّكَنَا ابْنْ الْجَرَاحِم قَالَ: حَدَّكَنَا اين أبي الدناة خالل حدقا 

هَارُونْ بْنْ سُفْيَانَه قَالَ: : حَدَّنَنِي عَبْدُ آللّه ين مُحَمَّدٍ د الَْرَشِي, عَنْ نَعَيمٍ يم بن مُوَرّع) عَنْ و عَنِ الضّحَّاكِ 
قَالَ: ذُعَاءٌ مُوسَى حِينَ تَوَجّه 9 فَرْعونَ» وَذُعَاءُ ول اللّه صَلى اللَّهُ عَلَيْه وَل يكم حَدَينِء ؛ وَدُعَاءُ ئّّ 
مَكْروي؟ كنت وتكون» حارلا تقوت» تتام القون: وتتكدن التكوخ: وأنت ح قزوة, لذ تأخذلة ننه ول 


006 


نَوْمٌ» يَا حَي» يا قَيُومُ 


عر 0 

دُعَاء الُفرج 

دُكاء الفرجء أعطانيه أَبُو الْحَمد دَاوْد بن النَّاصِر لدين الله واشمه أحْمد بن الْمَادبِي للحق يحيى بن 
الكت بن القاوت ين اتزاشيع المغزوف يطباطيا ان تاعيل بن [إداطيم بن الحسن ين الحسه بن عل 
لكان يليه الخال ونا يق حون وكا لح كيار سلب ول روه الحزيج أت عند ونال قاط 


لل 


وقد كادني ثة ثقله» وألم بي ما يهظذي حمله . وبقدرتك ورد ته عل وان وجهته 0" ولا 0 
أوردتء وَلَا كاشف لما وجهت» ولا فاتح لما أغلقتء وَلَا ميسر لما عسرتء وَلَا مُعسر لما يسرتء فصل اللَّهُمَّ 
على مُحَمَّدء وعلى آل محمد وَافْتَحْ لي يَاب الفرج بطولك» واحبس عني سُلْطَان الهم يحولك, وأنلني حسن 
النظر فيمًا شَكُوْتء وأذقني حلاوة الصنع فيمًا سَأَلَت وهب لي من لدُنْك فرجا هنيا عاجلاء وصلاحا في 
جَمِيع أَمْرِي سنيا شَاملَ وَاحِعَل لي من عندك فرحا قريباء ومخرحا رحياء وَل تشغلني بالاهتمام عن 
تعاهد فروضكء» وَاسَتِعمَال سنتك,» فقد ضقت ذرعا بِمَا عراني» وتحيرت فيمًا نزل بي ودهاني» وضعفت 
عن حمل ما قد أثقلني هماء وتبدلت يما أنا فيه قلقا وغماء وَأنت الْقَادِر على كشف ما قد وَقعت فيه» وَدفع 
مَا منيت ده فافعل 1 ذَلِك يَا سَيّْدي ومولاي» وَإِن لم أستحقه وأجبني إِلَيْه وَإِن لم أستوجيه, يَا د 


الْعَوْش الْعَظيم (كَلاث مَرّات). 0 


دع سس 2 

دغَاء اخر للفرج 

وَأَعْطَانِي ذُعاء آخر للقرج, وَقَالَ لي: إن أهله بصعدة: يتوارثونه عن أهل الْبَيْت عَلَيْهِم السّلَام: لا إلّه ِل الله 
حَقَا حَقَاء لا لَه إِلَا الله تعبدا وَرقاء لا إِلّهِ ِل الله إِيمَانًا وعد قاء كا هدر ل الركمة من مجادقيا: لمتقيه 
البركة من أماكنهاء أسألك أن تصلي على مُحَمَّدء عَيدك وَتَبيك» وخيرتك من خلقك وصفيك» وعَلى آله 


مصابيح الدجىء وأكمة الّهدى» وَأن تفرج عني فرجا ماجحلا وتنيلني صلاحا لجُميع أمْري شاملا وتفعل 
بيء في ديني ودنياي» ما أَنْت أهله يا كاشف الكربء يا غَافر الذنبء يا الله يا رب. 


٠ 52 5‏ ىو و ًَ م ا ٠‏ ٠+.د‏ 
استغفروا ربكم إنه كان غفارًا 
حَدثنِي أَيُوبِ بن الْعَبّاس بن الحسن الذي كَانَ وَزير المكتفيء وَلَقيت أَيُوبٍ بالأهواز في حُدُود سنة خمسين 
0 ماّة, يه قَالَ: حم ا بِإِسْتَاد لست أحفظه: أن. أعْرَابيا الام 
قَقَالَ ا 5 الله ككان يفول استعفووا 550 كَانَّ 0 


فَعَاد إِلَيْهِ وَقَالَ: يَا أمير الْمُوْمِنِينَ قد استغفرت كثيراء وما أرى فرجا مما أنا فيه. 
تحسن 


قال أخلضن :كبذك نيتك» وأطع رَبك وٌقل: اللّهُمَ ني أستغفرك من كل ذَنْبء قوي عَلَيْهِ بدني بعافيتك» أو كالتة 
5000 أى بسطت إِلَيْهِ يدي بسابغ رزقكء أو اتكلت فيهء عنْد خوفي منْهُء على أناتك أى وثقت 


>35 


فيه بحِلّمكء أى عولت فيه على كرم عفوكء اللَّهُمَّ إِنّي أستغفرك من كل ذَنْب خَنْت فيه أمانتي أو بخست 
فيه تُفسيء ؛ أى قدمت فيه لذتيء أو آثرت فيه شهوتيء أو سعيت فيه لغيريء أو استغويت فيه من تَبعني» 
أى غلبت فيه بفضل حيلتيء أو أحلّت فيه عَلَيْكَ يا مولايء فلم تؤاخذني على فعليء إِذْ كنت: اك 
كَارِهًا لمعحصيتيء لكن سبق علمك في باختياري» واستعمالي مرادي وإيثاري؛ فُحملت عني» لم تدخلني فيه 
جبراء لم تحملني عَلَيْهِ قهراء وَلم تظلمني شَيْتاء يَا أزحم الرَاحِمِينَه يَا صَاحِبِي عِذْد شدتيء يا مؤنسي في 
وَحْدَتيء وَيَا حافظي عند غربتيء يا وليي في نعمتيء وَيَا كاشف كربتيء وَيَا سامع دَعْوَتِيء وَيّا راحم 
عبرتيء وَيَا مقيل عثرتيء يا إلهي بالتحقيق» يَا ركني الوثيق يا رجائي في الضيق» يَا مولاي الشيقء وَيَا 
وت الحت القتدوه أخرجني من حلق المضيقء ِل سَعَة الطّريق» وَفرج من عنْدك قريب وثيق» واكشف 
عني كل شدَّة وضيقء واكفني ما أطِيق وَمَا لا أطيقء اللَهُمّ فرج عني كل هم وكربء وأخرجني من كل غم 
وحزنء يا فارج الهم وَيَا كاشف الْغم, وَيَا منزل القطرء وَيَا دوي زفرة المخيطنه ذا حفن الذدها 
وَالآخرّة ورحيمهاء صل على خيرتك مُحَمَّد التَّبِيء وعَلى آله الطيبين الطاهرينء وَفرج عني ما ضَاقَ به 
صَدْرِيء وَعِيلَ مَعَه صبريء وَقلت فيه حيلتي» وضعفت لَهُ قوتيء يا كاشف كل ضير وبلية؛ وَيّا عَالم كل 
سر وخفية» يا أزحم الرّاحِمِينَ وأفوض أُمْري إِلَّ اللهء إن الله يَصِير بالعباد وَمَا توفيقي إلا باللّهء عَلَيْهِ 
توكلت» وَهُىَ رب الْعَرْش الْعَظيم. 


قَالَ: الْأَعَرَابِي: فاستغفرت بذلك مرَارَاه فكشف الله عز وَجل عني الّغم والضيقء ووسع عي في الرزق» 
وأزال عنى المحنة. 


1: 145 ا 00 00 : حَدَّْنَا بن الْجَرّاحء قَالَ: : حَدََّنَا ابْنْ أبي ال 
ودس كا ردهي 


ل 1 لهم بال ع عا ا اح اي ار فى 


أذري الْكَّيِرُ فيمَا أَحِبٌء أ فيمًا أَكْرَهُ 


1 
6 انج 
١‏ جاه 
تت 
ث6 
0 
دكا 


حَدَّكَنَا عَي ذ بْنْ الْحَسَنء قَالَ: حَدَّكَنَا ايْن الجراح: قَالَ: : حَدَّتَنَا ابْن أبي اده قَالَ: حَدَّكَنَا إِيْرَاهيم بن سعيدء 
قَالَ: حَدَتنَ ُو أَسَامَة من الْأَعمَش, عن إِبْرَاهِيم قَالَ: إن لم يكن لنا خير فيمًا نكرهء لم يكن لنا خير فيما 
تحب حَدَّثَنَا عَايّ د دن 'اللحسقة قَالَ: حَدَّتَنَا ايْنَ اجراح قَالَ: حَدَّكَنَا ابْن أبي الدَّنيا قَالَ: حَدَّكَنَا عبد المَحْمَن 

بن صَالح الْأَرْدِيٌ» قَالَ: حَدَثََاأبُو روح؛ رجل من أهل مروء عن سُفَيَان بن عُيَيْنَة قَالَ: مر مُحَمّد بن عَي» 
غان مُحَمدفِنَ المتكدرء فَقَال؛ ما لي آرَاك مغموما؟ فَقَالَ أَبُو حَازم: ذلك لدين فدحه. 


حَدَكَنَا عليه بن الحسنء قَالَ: حَدَتَنَا ابْن الجراح» قَالَ: حَدَكَنَا ابن أبي الذّنيا؛ قَالَ: حَدَّتَنَا عبد اليَّحْمَن بن 


صَالح اليه قَالَ: حَدَتنَا ُو روح قَالَ: قَالَ: ابْن عُيَيْنّة: مَا يكره العَيّْدء خير لَهُ مما يحبء لأن ما يكره. 


ىر 2 2ه نس 1 

دعَاء ذَاوّد عَليْهِ السلام 

قَالَ: ابْن أبي الذناء قال ا دا 3١‏ نصر التمار, قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد بن عبد الْعَزيز التنوخيء قَالَ: دَاوْد 
عَلَيْهِ السّلام: سُبْحَانَ الله مستخرج الذَّعَاء بالبلاء» سُبْحَانَ الله مستخرج الشكْر بالوخان 237 


©2..ه سك هب ه 

ما أقرب التّعيم من الْبُوُس 

حَدَكَنَا لي بن الحسن. قَالَ: حَدَثَنَا ابن الجراح. قَالَ: ابْن أبي الدُّنْياه قَالَ: حَدَّكَنَا مد بن إِبْرَاهِيم الْعَبْدِي؛ 
َالَ: حَدَننا العلا بن عبد الْجَبّار الْعَطّارء قَالَ: حَدَثَنَاأَبُو عبد الصّمد العمي, قَالَ: سَمعت مالك بن دِينَار, 
يقول في مُرضه. وَهُوَ من آخر كلام سمعته يتَكلّم به: مَا أقرب التّعيم من الْيُؤْسء يعقبان» ويوشكان زوالا 
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يرمعو - )ع 
عبيئدك بفنائك 
مد مضا 2 - 


حَدَّكَنَا عي بن الحسنء قَالَ: ابن الجراح» قَالَ: حَدَتَنَا ابْن أبي الذَّنياء قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن الْحْسَيْن قَالَ: 
حَدثْنِي عبد الله بن مُحَمَّد التُميمي» قَالَ: حَدَكنَا شيخ مولى لعبد الْقَيْسء تن طّاوسء قالَ: إن لفي الحجر 
ذَات لَيْلّةء إِنْ دخل عَليّ : بن الْحْسَن عَلَيْهُمَا السّلَامء ة ققلت: رجل صَالح من أهل بيت الْخَيْر لأستمعن إِلَّ 
دُعَائِه اللَيْلّةء فصلىء ثمَّ سجدء فأصغيت بسمعي إِلَيّْه فسَمعته يَقول: عبيدك بفناتك مسكينك بفنائك 
فقيرك بفنائتكء سَائَلك يفنائك. 

كرب إِلَّا فرج الله عني. 


قَالَ: طّاوس: فحفظتهن,. فما دَعَوَت بهن 3 1 


٠ ع‎ 2 5 5 

ذبح عجلا بين يَدى امه فخبل 

دكن إِيْرَاهِيم بن كك الأنَصَارِيٌ» بالموصل» ٠‏ يِحَضْرَة 00 الدولة, قَالَ: : أنيآنًا وق خَليفة الفضل بن 
الْخَنان الجمّحِي القاضيء 07 جَغْفْر 0 بن 0 بن حيّان الأنْصَارِيٌء اليصريان» قَالَا: 'حَدّكنَا مُوسَى 


بن إِسْمَاعيل التبُودَكيء قَالَ: حَدثني كنال يق ملق كاله تكد نا أن يهمرات الجوفيء من نوف البكالي: أن 
َبيا أو صديقا ذيح عجلا بَين يدي أمه» فخبلء قفا هو كذلك ذات وم مهف شكوة كفنا وك بطي إن 


و - 2 22 - 


لا 


وَقع فرخ طائر في الأزضء وتغبر في الترابء فَأَتَاهُ الطاقزة فجفل يطين فوق رَأسه فأخذ التبي أو الصديق 
الفرخ؛ فمسخه من الترّابء وَأَعَادَهُ في وَكرهء فَرد الله عز وَجل عَلَيْه عقله. 


و 
الغمرات ثم ينجلين 
و ٠‏ ك0 
0 


1: 0 أَخْبرَد ف أدى “قال دكا حرفي بن أب الْعَلاهِء قَالَ: حَدَّثَنا الزُّميْرُ بْنُ بَكّار قَالَ: وَحَدَّنَنِي أَحْمَدُ 


لي اي ِ 5 


بن عَيْدِ اللّه بْنِ أَحْمَدَ الْوَرَاقَ؛ قَالَ: حَدَّكْنَا أَحْمَدُ 3 سْلَيْمَانَ الحلّويي: قَالَ َحَدَّكَنَا الرينة ين بَكّارِ قَالَ: 


ع 


أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنّ سُلَيْمَانَ كال: قالة عمد تن الخطات رَضْيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَا لِجُلَسَايْه وَفيهم من 
الْعَاص: مَاأَحْسَنٌ كيّء؟ فال عن وَجْلٍ بدأيهء وكمرُو سَاكت. 


فغال» ما تقول واغتدذو؟ ذال العموات ذه تفلن 


هه | ه اهم 


0 


4 5 . م 
طول الغمة يطمع في انقضائْهًَا 
كتب سعيد بن حميدء إِلَ عبيد الله بن عبد الله بن طاهرء كتابا من الاستتار, قَالَ فيه: وَأَرْجُو أن يكشف 
الله. بالأمير أعزه الله هَذِهِ الْعْمّة الطّويل مداهاء البعيد مُنْتَهَامَاه فَإن طولهاء قد أطمع في انْقِضَابِهَاء 
وتواهى أَيَامهَاء قدتشهل سَبيل الأمل لفدائها 


رفْعَة أبى الفرج الببغاء إِلَى القَاكِي التنوخى مؤلف الكتاب يتوجع لَهُ 
في 0 


قَالَ مؤلف هذا الكتاب: ولحقتني محنة غَلِيظّة من السُلْطَانء ةك فكتب إل أَبُو الفرج عبد الْوَاحِد بن نصر بن 
مُحَمّد الَخْرُومِي الكَاتْب الشاعر النصيء المقدوك بالبييغاء رق يتوجع لي فيهاء نسختها: يسم الله 


0 


الرَّحْمَن الرّحِيمء مُدَدُ النعم» أَطَّالَ الله بَقَاء سيدنًا القَاضِيء بغفلات المسار وَإِن طَالَتْء أَحْلَام. وساعات 
الجن وإن .قصيرف يُشوائب الْهم, أعْوَام؛ وأحظانا بالمواهب» من ارتبطها بالشكرء وانهضنا بأعباء 
المصائب» من قاومها بِعَدَد الصَّبْر إِذْ كَانَ أوله) بالعظة مذكراء وَآخِرهًا بمضمون الفرج ميشراء وَإِنْمَا 
يتعسف ظلم الْفْنّةه وكسلة فريط المهز هال افق من كَانَ يسنة الْعَفلّة مغموراء وبضعف 
الْمِنَّةَ والرأي مقهوراء وف انتهاز فرص الحزم مفرطاء ولمرصي ما اخْتَارَهُ الله تَعَاكَ فيه متسخطا. 


ع ع 12 


وَسَيْدنَا القاضيء أدام الله تأييده» أخور بصيرة, وأطهر سريرة» وأكمل حزماء وأنفذ مضاء وعزماء من أن 
يتسلط الشك على يقينه أو يقح انمتراض الشبّه في مروءته ودينه, قيلقى ما اتمتَمدهُ الله من طارق الْقَضَاء 


الخدم بغير واجيه من فرض الرّضًا وَالتَسليم؛ » وَمَعْ ذَلِك فَإِنْمَا تعظم المحنة إذا تحاوزت» وضعف 
التّبيه من الله جلّ ذكره إلى وَأحب المفوفة ويصير مَحِيء السُلْطَانَء أدام الله غوه يا » وجوب الحكة: 


ه- 


لحر 


وشكلك الالسن كن مكنون الدناد هده بمذموم اللائمة, قإذا خلت من هذه الصّفَات المليمة والشوائب 
المزذمومة؛ كَانَتء وَإِن رَاع ظاهرمًاء يصِفات النعم أولى» ويأسماء المنح 06 وه وَمَتى أعمل ذو الَْهم 
الثاقب. والفكر الصائبء مثله أغذة اللهء بكامل عقله» وزائد فَضله. فيمًا شامع به الدَّنْيًا من مرتجع 
هباتهاء وتمد لَهُ من خدع لذاتهاء علم أن أسعد أهلهًا فيهًا ببلوغ الآمالٍ أقربهم فيمًا خوله من التَثَيْر 
والانتقال» فصفاوّها مشوب بالكدرء وأمنها مروع بالحذنٍ أن انتهّاء الشيء إل حّددء ناقل لَه عَمَا كَانَ 
عَلَيّْه إلى ضذه فتكاد المحنةء ٠‏ بهذه الْقَاعَدَةَ لاقترانها من الفرج بفسيح الرَّجَاء وانتهاء الشدَّة هنها 9 
مسكحكد الوخاق أن تكون أحق بأسماء النعم, وَأذخل في أمتنات الْمُوَاهب وَالُقسمء وبالحقيقة. فكل وَارد 
من الله تَعَالَ على العَيْدء وإن جهل مواقع الحكوء. م وساءه استتار عواقب الخيرة بمفارقة ما نقل عَنة 
غير خَال من مصلحّة: بتقدِيم تماجلء وادخار آجل. 


وَهَذَا وصف ما ذكر الله به سيدنًا القَاضيء أدام الله تأييده؛ إِذْ كان للمثوبة مُفيداء وللفرج ضَامناء 
وبالحظ مبشراء وَإِلَ المسرة مُؤْدياء وبأفضل مااع ده الل كل امه عَادَاء وَهُىَ أدام الله كفَايّتهه يتنجز 
ذَلِك بمستحكم المقةه ووكاهة الدذقاء ولد عن ووسائط الصَّيْنَ والمعونة؛ وَلَعَلّه أن يكون إلَيْه أقزب :من 
وُرُود رقعتي هَذِه عَلَيْه بقدرة الله ومشيتته. وَلَوَْا الْحَْف من الإطالة» والتعرض للإضجار والملالة 
بإِخْرَاجٍ هد الرقعة عن مدهت الرّقاع؛ وإدخالها يذكر ما نطق بِهِ نص الكتابء من ضَمَان اليس بعد 
العسرء وَمَا وَردت به في هَذَا الْمَعْنىء الْأَمَتَال السائرة» والأشعار المتناقلة في جمة الرسائل ِو وحيز 
المصنفات: لأودعتها نبذا من دَلِكء لكني آثرت أن لا أعدل بها عمّا افتتحتها به واستخدمتها لَه مُقتَصرا 
على اسْتغْنَاء سيدنًا القَاضِيء أدام الله تأييده» عَن ذَلِكء بمرشد حفظه. ووفور فَضلهء ومأثور نباهته 
ونبله وَالله يبلغةً ويبلغنا فيه نْهَايّة الآمال؛ وَلَا يخليه» في طول الْبَقَاء من مواد السَّعَادَة والإقبال, إن شَاءَ 
الله تَعَاكَ وَهَىَ حَسبِنًا وَنعم الْوكيل. 


حسن الظّن باللّه أقرب إلى الفرج 


قَالَ: بعض الصّالحين: اشتغمل في كل بلية تطرقك حسن الظَّن باللّه عز وَجلء في كشفهاء فإن ذَلِك أقرب 
بك إن الفرج. 


الصََئْر على قدر البلاء 
وَرُوِي عن عَليّ بن أبي طالب عَلَيّهِ السَّلَام. أنه قَالَ: أفضل عمل الممتحنينء انتظار الْفرج من الله عز وَجلء 
والصعن عل قدو الله 


وَعنة: الصَّبر كفيل بالنجاح, والمتوكل لا يخيب ظَّنّه. 


قد ينجلى المكروب عَمََا يسر 


وَكَانَ يُقال: الْعَاِقل لا يذل بأول نكبة؛ وَلَا يفرج بأول نعْمّة» فَرُيمَا أقلع المحبوب عَمّا يضر وَأَجلى الْمَْرُوه 
فدرن 


شكا عبد الله بن طاهرء إِلَ سَلَيْمَان بن يحيى بن معَاذ كاتبه» بلّاء خافه وتوقعه. 


فَقَالَ لَهُ: أيهَا المي لا يغلبن على قَلُبكء إذا اغتممتء ما تكره دون ما تحب فَلَعَلَ الْعَاقبّة تكون ما تحب» 
توما تكركها نككون كين تفلت العم والخرت. 


قَالَ: أما أَنّ قد فرجت عني ما أنا فيه. 


اذا أصبح الاستغفار سنة في الاشتشقاء 


َلغنِي أن النّاس قحطوا بِالْمَدِينَ في سنة من خلَاقة عمر بن الخطابء فُخرج بهم مستسقياء فَكَانَ أكثر 
قَؤْله الاستغفّار. 


فقيل له ها امير المؤفكة؛ لو دعوت 


فَقَالَ: أما سَمِعْتُم م قَؤله عز وَجل: «اسْتَغْفرُوا رَيَكُمْ إِنَهُ كان عَقَامًا (10) يُرْسِلٍ السَّمَاءً عَلَيْكُمْ مذْرَارًا 


(11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأمُوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُمْ جَناتِ 0 لَكُمْ أَنْهَارًا (4)12. 


قَصَارَ الاستكثار من الاسْتَغْفَار في الاسْتِسْقَّاء سنة إِلَ الْيَوْم. 


أَفْوَال الْحْكَمَاءِ فى الصَبْر 


0 1 ا مو م > مله 20 7 
دواؤهء وَضرب لا حيلّة فيه فالاصطبار شفاؤه. 


كان تححن الشكماء تقول؛ الجيلة فيما لا حلة فيه الكين: 
وَكَانَّ يُقَال: من اتبع | مدر اف الح 


ومن الْأَمْتَال السائرة: الصَّبْر مفتاح الفرج» من صَبر قدرء تَمَرّة الصَّبْر الظفرء عِنْد اشتداد الْبلَاء يَأتي 
الرحّاء. 


وَكَانَ يُقال: تضايقي تنفرجي. 
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وَكَانَ يُقَال: إذا هكد التخذاق انقطع. 


وَكَانَ يقال خف المضارء من خلل المسارء وارج التفع» من مَوضع الْمَنْع واحرص على الْحَيّاةَ يطّلّب 
المَوتء فكم من بَقَاء سَبِيه استدعاء الفنان. 


ومن فمّاء سَببه إيثَار اْبََاءء وَأكُثر ما يأتِي الَْمْن من قبل الْمَعِ. 

والغوب تقؤل عن واد فيان 

وَقَالَ الْأَسْمَعي: مَعْنَاهُ أن بعض الشَّرٌ أمُون من بعض. 

وَقال َو عَيَيْدَة: مَعْنَاهُ إذا أصابتك مُصِيبَّة فَاعْلم أن قد يكون أجل مذْهّاء فلتهن عَلَيْك مصيبتك. قَالَ 


بعض الْحْكَمَاء:ٍ عواقب الأمُورء تتشابه في الغيوب» 5 مَحْيُوبٍ فى َي في مَكْرُوهء ومكروه في مَحيُوب» وَكم 
مغبوط يِنِعمّة هيّ داؤه, ومرحوم من دَاء هىّ شفاؤه. 


مح هع كل . 5 ان 58 1ذق 
وَكان يقال: رب خير من شرء ونفع من ضر. 


2 ْ 


30 فخ فوه خأز نا تفارك 
بعد موتك 


وَقَالَ ودائعَة السَّهُمِيء في كلام له: اصبر على الشَّرٌ إن قدحككء قَرُيمَا أجلى عَمّا يفرحكء وَتَحْت الرغوة اللّبن 
الصريح. 


1 شُرَئْح القَاضِي يحمد الله على المصِيبَة أربع مَرَّات 


قَالَ شَرَيْح: إِنّي لأصاب بالمصيبة؛ فَأَحْمَدِ الله عز وَجل عَلَيْهَا أربع مَرَاتء أَحْمّده إِذْ لم تكن أعظم مما هي 
وأحمده إن رَزَقَنِي الصَبر عَلَيْهَاء وأحمده د وفقني للاسترجاع, لما أذ جى فيه 4 من الخوايه وأحمده د لم 
يَجْعَلَهًا في ديني. 


من سَاعَة إلى ساعَة فر 

وَيشيه هَذَا ما رُوي من بزرجمهر بن البختكان الْحَكيم الذي كَانَ وزير أنوشروان» فَإِنَهَ حبسه عنْد 
عُضَبه في بيت كالقير ظلمّة وضيقاء » وصفده بالحديدء وَأليسة الحش من الصّوفء وَأمر أن لا يُرَّادِ في كل 
يَوم» على قرصين خدرًا شعيرَاء وكف ملح جريشء ودورق ماع أن تحصى ألْفَاظهء فتنقل إِلَيْه َأَقَامَ 


- 


بزرجمهر شهوراء لا تسمع لَهُ لفظّة. 


فَقَالَ أنوشروان: أدخلوا إِلَيْهِ أَصْحّابه. ومروهم أن يسألوه ويفاتحوه في الْكَلَام. واسمعوا ما يجْري بَينهم, 
وعرفونيه. 

فدخل إِلَيْه جِمّاعَة من الختصين: كادزا بهء فَقَالُوا لَهُ: أَيهًا الْحَكيم نرّاك في هَذَا الضيقء وَالْحَدِيدء 
وَالصُّوف 0 التي و ولك د د إن سكذة وجوه 0 1 الم لجرا 


0007 ترَونَ. 


قَالُوا: فصفه لناء فَعَسَى أن نبتلى بمثل بلواك» أو أحد من إِخْوَاننًاء فنستعمله وَنصفه لَهُ َهُ. قَالَ: الْخَلَّط الأول: 
الدّقة باللّه عز وَجلء والخلط الثاني: : علمي بأن كل مُقَدّر كَامْنَء والخلط الثَّالث: الصَّبْر خير ما اسْتَعْملهُ 
الممتحنون» والخلط الرّابع: إن لم أُضبر أنا فَأَي شَيْء أعملء وَلم أعين على تّفسي بالجزع؛ والخلط 
الْكَامْسَ قد يُمكن أن أكون فياك مما أنا فيه والخلط السّادس: من سَاعة إِلَ ضاعة فرج: 


يَأنِي الله بالفرج عِنْد انُقِطاع الأمل واستبهام الْحِيّل 


فصل لبَعض كتاب رَمَاننَا وَهْىَ علي بن نصر بن عَليّ الطّبيب: وكما أن الله جل وَعلا يَأتِي بالمحبوب» من 
له الذي قدر ودُود اومان من :ويفتح حو عد اها القمل؛ وهام وجوه وه الْحيّلء ليحض 
ددا تووم فى ولت و الأإتاك كن قوقع الزوع جنك قل يعدلوا بأمالوم يكل أي كال من الخالاتم ون 
انتِظار فرج يصدر عن وَكَذَلِكَ أيُضاء يسرهم فيمًا ساءهم, بأن كفاهم بمحنة يسيرّة ما هُوَ أعظم منْهاء 
وافتداهم بملمة سهلة» مما كَانَ أنكى فيهم لو لحقهم. 


قَالَ إسْحّاق العابد: ريما امتحن الله العَيْدء بمحنة يخلصه بها من الهلكة, فتكون تَِلْكَ المحنة» أجل نَعْمّة. 
قال : وسمعت ت أن. من احتمد المحنة, وَرَضي بتدبير الله تَعَاكَ في النكبة» وصبر على الشدَّة. كشف لَهُ عن 


وَقَالَ عبد الله بن المعتز: مَا أوطأ رَاحِلّة الواثق ق باللهه وآنس مثوى الْمُطِيع لله. حكى بعض النَّضَارَى» أن 
بعض الْأَنْيَاء عَليْهُم السام قَالَ: الممحن تيب من الله وَالآدب لَا يَدُوم؛ فكلودئ تلن فين عل الداد يك 
وَتثبت عند المحنة» قيجب لَهُ لبس إكليل الْغَلَيَة وتاج القلاح, الذي وعد الله به محبيه؛ وَأهل طاعته. 


قَالَ إِسْحَاق: احذر الضجرء إذا أصابتك أسنة المحن» وأعراض الْفتّنء فَإن الطّريق الْمُوَدّي إِلَ النحّاة 
شه اليك 


ث6 


قَالَ: بزرجمهر: انْتظار الفرج بالصبرء يعقب الاغْتِبَّاط. 


- 
1 2 


كر 


حسن الظّن بالله لا يخيب 
فصل آخرء لبّعض كتاب رَمَانتاه وَهَْ تَيّ بن الحسن بن نصر بن بشر الطَّبيب: كَمَا أن الرّجَاء مَادَّة 
الكين والمعن عليه فكذلك.هلة الككاء وماذكةء بحسن الظرة باللّهء الذي ل يجون أن يكيب فإنا قن 


نستقري الكرماء. فنجدهم يرفعون من أحسن ظَنْه بهم» ويتحوبون من تخييب أمله فيهم» ويتحرجون 
من إخفاق رَجَّاء من قصدهم, فَكيف بأكرم الأكرمين, الّذِي لا يعوزه أن يمنح مؤمليه, مَا يزيد على 
أمانيهم : فيه؛ وَأعْدل الشواهد بمحبة الله جلّ ذكرهء لتمسك كبده برحابه؛ وانتظار الرّوح من ظله ومآبه 
أن الْإِنْسَان لَا يَأتِيهِ الفرج وَلَا تدرِكه النجّاةء إلا بعد إخفاق أمله في كل ما كَانَّ يتَوَجّه نّحوه بأمله ورغبته. 
وود امكلةة بطالنة وعهز كيل وتناهي ضره ومحنته؛ ليَكُون ذَلِك باعثا لَهُ على صرف رجاته أبدا إِلّ 
الله عز وَجلء وزاجرا لَهُ على تجّاوز حسن ظَّنْه به. 


0 ع 4 2 
يثرك الصبور احمد الآمور 
وَرُويّ كن عبد الله بن مَسْعُود: الفرج وَالروح. في الْيّقِين وَالرّضَاء والهم والحزنء في الشّك والسخط. 
وَكانٌّ تقول الصهوى: مذرك أحمد الامو 


قَالَ: أبان بن تغلب: سَّمعت أَعْرَابِيًا يقول: من أفضل آدَابٍ الرّجّال أنه نزلت بأحدهم جَائَحّة اشتغمل 


الصّبر عَلَيْهَا وآلهم نّفسه الرّحَاء لوواليا كه لِصَبْرِهِ يعاين الْخَلَاص مِنْهًا والغناء, توكلا على الله 
عز وجل» وَحسن ظن به فَمَتَى لزم هَذِهِ الصّفة لم يلبث أن يقضي الله حَاجته؛ ويزيل كربته» وينجح 


00 


طليته, وَمَعَهُ دينه وعرضه ومروءته. 


رب 7 ا ل 0 0 0 


تبها ظلب المت وَمَوْت سبنة طلا الحياة, 5 وَأكْثر ما يَأتِي لمن من تَاحيّة الْكَؤْف. 


قَالَ: مؤلف هَذَا الكتاب: ما أقرب هَذَا الْكَلَام. من قول قطري بن الْفْجَاءَة الْخَارِجِيء ذكره أَبُو تَمام 
الطّائيء في كتَابه الْمَعْرُوف بالحماسة: 


لا يركنن أحد إِلَى الإحجام يَوْم الوغى متخوفا لحمام 
فلقد آَرَانِي للرماح دريئة من عن يَمِيني مرّة وأمامي 


/ 


ثم انصرفت وقد أصبت وَلم أصب جذع البصيرة قارح الإقدَام 
قَهَذَا من أحب الْمَوْتَء طلبا لحياة الذكر. وقد أفصح بهذا الحصين بن الحمام المريء حَيْثْ يقول: 
تَأَخّرت أستبقي الْحَيّاة قلم أجد لنَّفسي حَيّاة مثل أن أتقد 


وَهَذَا كثير متسعء وَلَيْسَ هْقَ مما نَحن فيه بسبيلء فلستوهية وتستوفيةم و41 الكويف: د شهون: 
وَالشيْء بالشئيء يذكرء ونعود إِلَ ما كُنا فيه. 


:: 


أقوَال في تهوين المصائب 

بهذن قله لكان مَا أَصْعّر الْمُصِيبَّة بالأرباح» إذا عَادَتْ بسلامة الْأَرْوَاح. 
وَكَأَنَّهَ من قول الْعَرَب: إن تسلم الجلة فالسخل هدر. 

ومن كلامهم: لا تيأس أرض من عمرّان: وَإن جفاها الزّمَان. 

والعامة تّقول: نهر جرى فيه اكّاءء لابد أن يعود إِلَيْه. 


وَقَالَ تيمسطوس: لم يتفاضل أهل الْعُقول وَالدّينء إلا في اسْتِعْمّال الفضل في حال الْقَدْرَّة وَالنفمّة: 
وابتذال الصَّبْر في حَال الشدَّة والمحنة. 


وَقَالَ بعض الْحْكَمَاء: الْعَاقل يتعزى فيمًا نزل بِهِ من الْمَكْرُوه بأمرين» أحدهمًا السرور بِما بّقي لَه 
والكفن رَحَاء الفرج مِمَّا نزل 4 وَالْجَافل تحرع :ف محنتة بأمرية: أخد هنا امتكفان ادي إِلَيْه 9 
تخوفه مما هو أشد منة. 


كَلِمَات فى الصَبْر على المحنة 
وَكَانَّ يُقَال: المحن آدَابٍ الله عز وَجل لخلقه: وتأديب الله يفتح الْقَلُوبِء والأسماع؛ والأيصار. 


وَوصف الحسن بن سهل المحنء فَقَالَ: فيهًا تمحيص من الذنبء وتنبيه من الغفلّة» َتعرض للثُواب 
بالصبر, ا واسكوعاء للبخورية: ال وقضائه الْخيّار. 


وَكَلَاْينَ وَكلاث مائّة في كتّابه: 0 ا كرك الى وان الْقَاسِم بن ايل 0 كبحم 


للد 


إسحّاق إِبْرَاهِيم بن الْعَبّاس بن مُحَمّد بن صول الكاتتبء يصف الْفضل بن سهلء ويذكر تقدمه. وَعلمه؛ 
وَكرمه وَكَانَّ مما حَدثْنِي به: أنه برئ من عِلَّة كان فيهًاء فَجَلّسَ للئّاسء وهنوه بالعافية: فََمّا فرغ النّآس 
من كُلامهم؛ قَالَ الفضل: إن في الْعلّل لنعما لَا يَتْبَغي للعاقل أن يجهلها: تمحيص للذنب, وتعرض لثواب 

الصير وإيقاظ من الْعَفْلّة, وإذكار بالنغْمّة في حَال الصّحّةء واستدعاء للمثوية» وحض على الصّدَّقَة: وَفي 
قَضَاء الله وَقدره يعدء الْخيّار. 


إنمَا يبتلى الصالحون 

وكتب مُحَمَّد بن الْحَنَّفِيّةء إل عبد الله بن عَبّاسء جين سيره ايْن الزبير كن مَكَةَء ِل الطّاتف: أما بعد فَإِنَّهُ 
بلغنِي أن ابْن الزبير سيرك إِلَ الطّايّفء فأحدث الله عز وَجل لَك بذلك أجراء وَحط بِهِ عَذك وزراء عم 
إِنَمَا يبتى الصالحون, وتعد الْكَرَامَة للَْخْبَار ولو لم تؤجر إلا فيمًا تحبء لقل الْأَجِر وقد قَالَ: الله تَعَاكَ: 
لوَعَمَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْمًاوَهُوَ خَيرُلَكُمْ وَعَمَى أَنْ تَحِبُوا شَيْنَا وَهُوَ شر لَكُمْي عزم الله لنا وَلَكء بالصبر على 


5 


اليلاء, وَالشكْر على التعماء. ولا أشمت بِنَا ويك الأَعدَاء وَالسَلَام. 


النُهْمَة والعافية 0 ان لإنشان ‏ 
والاستعانة و ويجدد الشكْر على 9 ا ن كفايته 0 بيده قي شدته, أن 0 م النعم والعافية, 
يبطران الْإِنْسَانَء حَنَّى يعجب بِنَفسِهء ويعدل تن ذكر ربه؛ وقد قَالَ الشاعر: 

ا يثّرك الله عبدا لَيْسَ يذكرةٌ مممَّن يؤدبه أو من يؤنبه 


عن قت ات ١‏ عه 0 د 
أو نعمّة تقتضي شكرا يَدُوم لَّهُ أو نقمة جين ينسى الشكر تنكبه 


مع 


كَلِمَات في الشكر على الْعَافِيَة وَالصَّبْر على الشدَّة 
وَقَالَ الحسن الْبَمْري: الك الذي 9ق سه هو الشكن فق القافكة وَالصَّيْر عند المحنة» فكم من منعم 
عَلَيْهِ غير شاكرء وَكم مبتلى بمحنة وَهوّ غير صابر. 


2. 


عو 


وَقَالَ بو الحسن الْمَدَائَنِي» في كتّابه: (كتاب الفرج بعد الشدَّة والضيقة) كَانَ ابْن شَبْرمّة إذا نزلت به 
شدَّة يقول: سَحَابّة ثمّ تنقشع. 


5 


وَقَالَ في كتَابٍ هَذَاء تمن جَعْفَر بن سُلَيْمَان الْمَاشُمِيء قَالَ: قَالَ بعض الْحُكَمَاء: آخر الّهم؛ أول الفرج, 


وَكَانَ يفول فد وَحَدْكَاة كذاك: 
وَقد ذكر هَذَا الْخَّبر القاضي أَبُو الْحسَيْنء في كتّابه: (كتاب الفرج بعد الشدَّة) كن الْمَدَائَنِيه هَكَذَا. 


وَذكر أَبُو الْحْسَيْنَ القاضي في كتّابه: (كتاب الُفرج بعد الشدَّة)» فَقَالَ: 


5 .هو ويه 


371 - حَدََنِي بَعْضُ أَصْحَابنَا قَالَ: حَدَّتَنِي الْحَسَنَ بْنّ مُكْرَمء قَالَ: حَدََّنِي ابْنُ أبي عَدِيٌ» عَنْ 


3 2 


شَعْبَة عَنْ قَتَادَة عَنْ رُرَارََ يْنِ أَؤفَء عَنْ أبي هُرَيْرَهء قَالَ: سَمِعْتٌ النَِّيّ صَلَى الله علَيْهِ وسَلَم يَقول: لأنْ 


3 3 
/ ين ا لين ع ه 2ه 


كُونّ في شدّة, أَتَوَقمٌ بَعْدَهَا رَحَاءَ أَحَب إل من أنْ أكُونّ في رَحَاءِ أَتوَفَعٌ بَعْدَهُ شدَّةٌ 


لو كَانَ العسر في كوّة لجاء يسران فأخرجاه 


وَذكر عن التَّبِي صى الله عَلَيْهِ وَسلمء بير إِسْنَادء أنه قَالَ: «لَو كَانَ العسر في كوّة. لجاء يسران, 
0 


ول حا الله تالديت شاك بجماعة تمن معارق» وال 332 وواسما” 0 
ابن بَقِيَة بَقيَّة الذي كَانَ في ذلك الَوَقت وزيراء ولجئوا إلى البطيحة, فَكُنَا تَجْتَمع في الْمَسْجد الْجَامع بشقشى 
الذي يناه معن الددولة: أبى الْحْسَيْن» فنتشاكى أحوالناء ونتمنى الفرج مما نحن فيه من الْخَوْف والشدة 
والشقاء. 


فقا لى أن الحسن مككد يق عبد الله بن جيشان الصلحي التَّاجرء وَكَانَ هَذَا في يَوْم الْجُمُعَة لتشع لَيَال 
حلون مث حماذئ الأو لى'سنة حمس سنن وتلالة مافّة: 


ك0 2 ان 


1 38 - حَدَتنِي في هَدَا اليم بي مُحَمّد الحَسَنُ بْنْ محمد مُحَمّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ كَنِيفِء وَكَانَ أَحَدَ خُلقَء 
الْحُجَّابِ في دَارِ الْمُقتّدِر باللّهء وَهَىَ شيخ هيو مُلازِمٌ الآنّ خِدْمَةٌ مُعين الدَّولّة قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسم 
ابن بنْتِ مَنِيع قَالَ: حَدَثََا بو نَحْرِ التّمّانُ قَالَ: حَدََّنَا حَمّادُ بن سَلَمَةه عَنْ تَابتٍ الْبثَانِي عَنْ أَنَس بْنَ 
مَالِكء قَالَ: قالَ: رَشُوْلَ الله صل الله عليه 'وَسَلَّمَ: «لوْ دَخْلَ العني حُوٌة: جَاءَ يُسْرَان فأحرحاق. فلم 
عت ذلك قلت بَدِيهًا: 


ه 


7 2 8 8 9 
٠‏ لع 5 م . |( به رهف 7 لي ساي. سم ع 


لَو دحل الفسو كُرَة لأقى يُسْرَانِ فَاسْتَخْرَجَاهُ منْ تُقبه 


أَرْيَعَةَ مَكَهّ أَثْ 


2 


الْمَجْلِسء 0 وَرَدَّنَا 1 50 عذدناء قله الحم وَالشُعْدُ 


0 


15311 وَجَدْتُ هَذَا الْخَيِرَ على غَيْر هَذَاه فَقَدْ حَدَّتَنَا بهه مِنْ أَصْلٍ كتَابِهء جَعْفَرُ بْنُ أبي طَالِب ابْنِ الْبْهْلُولٍ 
قَالَ: : حَدَتَنَا َو الاسم عَبْدُ الله بُنُ مُحَمد الْبَعَويْء قَالَ: حَدَّئَنِي عي بن الْحَسَنِ بْنِ الْجَغْي قَالَ: أَنبَأنًا 


شُعْبَة عَنْ مُعَاويَةٌ بْنِ ره عَمّنْ حَدَدَهُ عَنْ عَْدِ اللّهِ يْنِ مَسْعُودِء قَالَ: َو أن الْعبر دحل فى حخرء لَحَاعَ 
المدر كي يحل كو ان الله كال #فَإِنَ مَعَ الْعْمْر يُشْرًا ( 5) إنَّ مَعَ الْعْضْر يُسْرًا ( 066 


وَحَدَتَنَ ع 1 لْحَسَنْء ال امن الْجَراح قَالَ: حَدَّكَنَا ايْنُ أبى الذّنْيَاء قَالَ: حَدَّكَنَا عرد بُنُ الْجَعْدء 
فَذَكُنَ تَحوه بَإِسْنَاديِه 


هف 6 مر 


1 40 - وَأَخْيَرَنِي أبي: قَالَ: قال جَعْفْرٌُ بْنْ مُحَمَّدِ بن عُيَيْتَةَ حَدَّنَنَا مُحَمَدُ مُحَمّدُ بْنْ مَعْمَرِ ٠»‏ قَالَ: حَدَّثَنَا 
حْمَيْدُ بْنّ حَمّادِ قَالَ: حَدَتَنَا عاد بن شرَيْح» قَالَ: َمِعْتَ أَنّسَ بْنَ مَالِكِء قال كَانَّ رَسُولٌَ اللّهِ صَلَى الله 
عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمّ يَنْظْرُ إلى - حَجَّر بِحِيَّالٍ وَجْهه؛ فَقَالَ: لَو جَاءَتَ اليه حَتَى تَدْخْلَ هَذَا الْحَحَنَ لَحَاءَتَ التي 
كن تخريحها لانن الله شكال ةر رقع الع تنما( 5) إن مع اشر !: يسرًا (6)* 


د 


كَلِمَات في انفراج المحن 
وَذكر القاضي أَبُوَ الْحُسَيْن في كتابه (كتاب الفرج بعد الشدّة)» بِغَثرِ إِسْنَّاد: أن عليا عَلَيْهِ السَّلام, قَالَ: عند 
تناهي الشدَّة, تكون الفرجة. وعند تضايق البلاء, يكون الرحًاع. وَمَعْ العسة يكون المسن 


وتكرنقنة كته الشاكه أنه تاها امال اليس رهيف أن لني حيدق الله فكال ف لكين ال 
0 0 ا وَالشكر. 
00 إن ممتحن: تبني شيك أي 


فقَالَ: : يا أَعرَابِي إن للمحن أوقاتاء وَلها غايات» فاجتهاد العَبْدِ في محنته قبل إرَالّة الله تَعَالَ يما » زيّادَة 
قيهَاء يُقَوَل الله عز وَجل: «إن أَرَادَنِيَ الله بِخرٌ وهل هن كَاشفات خره أو أرَادَنِي بِرَحمّةِ هَل هن 
تتسكات رحتقك ذل حَسْبِيَ اللةبفليه يكل الْمْتوَكُلُونَ4, ولَكنء اسْتَعنْ باللّهء واصبرء وأكثر من 
الاستغفارء فَإِن الله عز وَجل وعد الصابرين خيراء وَقَالَ: «استغفرُوا رَبَّكُمَ ! إِنَّهَ كَانَ غَفَارًا (10) يُرْسلٍ 


السَّمَاءَ عَلَيّكُمَ مدْرَارًا ((11)) وَيُمَدِدْكُمْ أَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجِعَل لَكم جَنَّاتَ 0 لَكم هادا (4)12, 
فانضرك "الرخل: 


فَقَالَ أمير الْمُوْمِنِينَ عَلَيّْهِ السّلَام: 


إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عَلَيْهِ اجُتَهَادهُ 


م 5 


5 


الوَزير المهلبي يَجيئةٌ الغياث من الله تَعَاآَى 


حَدَتَنا آَبُو مُحَمّد الحسن بن مُحَمَّد المهلبي» وف وزارته» قَالَ: كنت في وَقت من الْأَوْقَاتء يَعْنِي في أول أمزة 


0 


قد دفعت إل شدَّة شَدِيدَةء وَخّوف عَظِيم لا جيلّة لي فيهمّاء فأقمت يومي قلقاء ٠‏ وهجم الليّلء ؛ قلم أعرف 
ا فلجأت د الضلةة م وَأقبلت 0 البكاء في : في سجوديء والترع ومشالة | الله عز وَجلء 


جائَِي القياث من الله فَعَاقَ, اي ل 00 


بعثت إِلَى رب العطايا رسَالّة توسل لي فيهًا دُعَاء مناصح 


فجّاء جَوَاب بالإجابة وانجلت بها كرب ضَاقَتْ يهن الجوانح 


عِنْد تناهي | لشدّة تكون الفرجة 


أخبرنًا أَيُو عبيد الله مُحَمَّد بن عمرّان بن مُوسَيء قَالَ: حَدَّثَنَا اين ذُرَيْدء قَالَ: أخبرنًا السكن بن سعيدء كن 
مُحَمّد بن عبادء عَن ابْن الجراح الْكلْبِيٌ؛ عن أبيه قَالَ: كَانَّ عَمْرو بن أحيحة الأوسي يُقول: عند تناهي 
الشدَّة. تكون الفرجة:؛ وَعند تضايق البلم يكون الرخحاء وَل بابي أي الأمريّْنِ نزل بي عسر أم يسرء لان 


كل وَاحِد مِنْهُمًا يَزُول بِصَاحِيهِ. 


لمنُضُور العباسي يحول بَين الإمَام الصّادِق وَبِين الحج 


أَخْبرنِي أَبُو مُحَمّد الحسن بن عبد الرّحْمَن بن خَّلاد الرامَهُرْمُزِيء خلفية أبي على الْقَضَاء بهَاء قَالَ: : حَدَتْنا 
مُحَمّد بن الْعَبّاسِ اليزيديء قَالَ: حَدثْنِي عمي الفضل بن مُحَمّد اليزيدي» قَالَ: أَرَادَ جَعْفَر بن محم 
الْحَج؛ فَمَنعه الْمَنْصُورء فَقَالَ: الْحَمد لله الْكَافء سَيْحَانَ الله الأملىء حسبي الله وكفىء لَيْسَ من الله 

متجئ: ها شاء الله قضى: َيْسَ وَرَاء الله مُنْتّهَىء توكلت على الله رَبِّي وربكم, ما من دَايّة إِلَا وَهُوَ آخذ 
بناصيتهاء إن دَبّي على صِرَاط مُسْتَقيم اللَّهُمّ إن هَذَا عبد من عبيدك؛ خلقته كَمَا خلقتني» لَيْسَ لَهُ عل 
فضلء» إلا مَا فضلته عل به فَاحْفنِي شّرهء وارزقني خَيرهء واقدح لي في قلبه المحبّة, ا 


2 


إِلّه ِل أنت. سُبْحَانَ الله رب الْعَرْش الْعَظيمء وَصلى الله على مُحَمّد النَبَِي وعلى آله وَسلم كثيرا حُمَيْدُ بْنُ 


: 


الْبَاب التَاِث 


من بشر بفرج من نطق فال وَنْجَا من محنة بقول أو ذعَاء أو ابتهال 


٠ 5 5 ًّ » هو‎ 0 

اعرابية ذهب البرد بزرعها فعوضت خيرا 

أخبرني أَبُو بكر مُحَمّد بن يحيى الصولي بِالْبَّمْرَّة سنة خمس وَتَلَائينَ وَتَلان مائّة, قرّاءَة عَلَيّهِ وَأنا أسمع 
عن البرقي» قَالَ: رَأَيْت امْرَأة باليادية» وَقد جَّاءَ اليرق فذهب بزرع كَانَ لَهَاء فحّاء الناس معز وتهاء فرعت 
طرفها إِلَّ السّمَاءَء وَقَالَتَ: اللّهُمّ نت المأمول لأحسن الأخلف: وبيدك التغويض عَم تلف» فافعل ينا ما أَنْت 
أغله فإن أرزاتنا عليُك» وآمالنا مضروفة إللكه 


قَالَ: فلم أَبْرّح: حَتَى جَاءَ رجل من الأجلاء. فحدث يما كَانَ» فوهب لَهَا خمس مانّة ديثار. 


المعتضد يتخلص من سجنه ويبطش بالوزير إسْمَاعِيل بن بلبل 


وحدثني أبي في المذاكرة» من لفظه وَحفظه؛ ولم أكتبه عن في الَحَالء وان يحقطي» والعفت! واحدء وَلَعَلَّ 
اللّفظ يزيد أو ينقص, كن أبي مُحَمّد عبد الله بن أحْمد بن حمدونء لا أظن إِلّا أنه هُوَ سَمعه مِنْهُ أو حَدئُ 
من سَمعه من عبد الله بن أحُمد بن حمدونء نديم المعتضد باللّه عن المعتضدء أنه قَالَ: 20 
إِسْمَاعِيل بن بلبل بيني وَبّين أبي الْمُوفقء فأوحشه مني حَنّى حَبَسَنِي الحبسة الْمَشْهُورَة, كنت أَتَخُوَ : 
الْقَثْل صباحا وَمَسَاءء وَلَا آمن أن يرفع إِسْمَاعيل عني» ما يزيد في غيظ الْمُوفق عَيُ» فيأمر بقتلي. 


فكنت كَذَلِك حَتَّى خرج الْمُوفق إِلَ الْجَبَل فازداد خوفي. 


ا ل ل لإ لا ضر ير ا وَيَأمُر بقتلي» فَأقبّلت على 


وَكَانَ إِسْمَاعيل يجيئني في كل يَومء مراعيا خبري, يريني أن ذَلِك خدمّة لي. فدخل إِلَ يَوْمَا: وَبِيَدِي 
الشيكت نا قرأ فتركته, وَأخذت أحادثه. 


فَقَالَ: أيه الْأُميره أغطنى الْمُصحف لأتفاءل لك بد فلم أجبه بِسّْء. 


قأخذ الْمُصحفء ففتحه. فَكَانَ في أول سطر مِنْه: عَمى رَيُكُمْ أَنْ يُهلِكَ عَدُوكُمْ وَيَسْتَخْلِقَكُمْ في الأدض 


فَيَنْظْرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ4, فاسود وَجههء واربد» وخلط الْوَرق. 
وفتحه الكَائية: فخرج #وَنْرِيدُ أن تَمْنٌّ على الذين. اشتضعفوا في الأزظن .وَتَمْعَليَمْ أئنة وَتَمْعَلَهُهُ 
لْوَارِثِينَ) إِلَ قَؤله: ييَحْدَرُونَ4» فازداد قلقا واضطرابا. 


وفتحه الذايث: : فخرج #وَعَدَ اللّهُ دين كديا نكم وَعَملُوا الصَالِحَاتَ لَيسْتَخْلِفتُهُمْ ١‏ في الأْض كما استخلّفٌ 


الَِينَ من فيه . 


فُوضع الْمُصحف من يّدهء وَقَالَ: أَيهًا الأْميرء أَنْت وَالله الْخَلِيقَة عير شك قَمَا حق بشارتي؟ فَقلت: الله 

الله في أَمْرِيء احقن دميء أسأل الله أن يبقي أمِين الْمْوؤْمنين» والأميو الناصي: وما أنا وَهذًا؟ مكلك 

عقلكء لا يُطلق مثل هَذَا القؤْل يمثل هذا الاتّقَاق َأْمْسك عني. ال ل 

ويدخلني في غيره إلى أن جرى حَدِيت مَا بيني وَبَين أبي» فَأقبل يحلف لي بأيمان عَلِيظة. أنه لم يكن لَهُ 

0 وَلَا سعَايّة بمكروه. فصدقته؛ وَلم أزل أخاطبه يما تطيب به تّفسه حو نا عن أن ثويد 
حشته فيسرع في التَّدْبير لتلفي. إِلَ أن انْصَرف. 


شم مَصَنَانا إل بعد ذلك؛ وأخذ فى التفصل :زالافتدان):وأنا أظهو له التضريق وَالقيُول: كني سكن :زميق 
أن معترف ببرَاءَة ساحته. 


فمااكان بأشوع هق أن نكا الْمُوفق من الْجَبَل وَقد اشتدت عَلَيّْهء وَمَاتء فَأُخْرجِنِي الفلمان من الكت 


فصيروني مَكَانَّهُ وفرج الله عني» وقاد الخلاقة إن ومكنني من عدوي إِسماعيل بن بلبل» فأنفذت حكم 
الله فيه 


هولا 


و ث وو 2م ىّ. وى ٠‏ 
قال الوائق: لا اترك من يرجو الفرج يموت في حبسي 
وحَدثني عَليّ بن هشّام الكَاقع كال نع انا عفن الله الباقطائي, بحو ممعت فين اللين سينا 


تقول في وزارته: قَالَ: لي أبي: كنت يَوْمّا في حبس مُحَمّد بن عبد املك الزيات, في خلَاقّة الوائق» آيس ما 
كنت من الفرج وَأشد محنة وغماء حَتَى وَردت عَيّ رقعة أخي الحسن بن وهب وفيهًا شعر لَهُ: 


مح أنا أنوب انك :مهذها: ٠‏ 5إذا تعزعت هن القطون فين لهأ 
إن الذي عقد الَذِي انْعَقَدت به عقد المكاره فيك يحسن حلهًا 
فاصبر فإن الله يعقب فرْجّة ولعلها أن تنجلي ولعلها 


جل عر عله 


وَعَسَى تكون قريبّة من حَيْثْ لا ترجو وتمحو كن جديدك ذلها 
قَالَ: فتفاءلت بذلك» وقويت تّفسيء فكتبت إِلَيْهِ: 


صبرتني ووعظتني وأنالها وستنجلي بل لا أقول لَعَلََا 


ويحلها من كَانَ صَاحبٍ عقدمًا ثقة به إِنْ كانَ يملك حلهًا 


قَالَ: قلم أصل الْعَتَمَة ذَلِك الْيَوْم حَتَى أطلقتء فصليتها في دَاري» وَلم يمض يومي ذَاكء حَتّى فرج الله 
عني» وأطلقت من حبسي. 

1 بع أن هّاتين الرقعتين وقعتا بيد الواثق, الرسَالّة وَالْجَّوَابِء أمر بِإِطلاق سُلَيْمَانء وَقَالَ وَاللهء لا تركت 
في حم بين دحو الفرعة ولاشي ا ف ويجوعني: تا طلقة عل كراهن انه الجراع الريابة ليك 


3 با 


بين الحسن الْبَضْرِيٌّ وَالْحجاج بن يُوسشف التْقَفِيٌ 


وحَدثني بعض شِيُوحَْاء بإشتاد ذهب عني حفظه؛ وللكدي عن الع بن مِسْمَارء فُجمعت بين الْخَيرَيْنِ 
أن الحسن الْبَحْرِيٌ دخل على الْحجّاج بواسطء قَلَما رَأَي بثاءه, قَالَ: الْحَمد لله, أن هَؤُلَدِ الْمُلُوك ون في 
أنفسهم عبراء وَأنا لنرى فيهم عبراء يعمد أحدهم إِلَ قصر فيشيده؛ وَإِكَ فرش فيتخذه؛ وقد حف به ذُبَابٍ 
طمعء وفراش نَارء ثم يُقول: ألا فانظروا ما صنعت فقد رَأَينَاه يا عدو الله» ما صنعتء فَمَاذَا يا أفسق 
الفسقة, وَيَا أفجر الفجرة» أما أهل السَّمّاء فلعنوكء وَأما أهل الوكين فمقتوك. 


ثم خرج وَهْقَّ يقول: إِنَّمَا أخذ الله الُمِيكّاق على الْعلمّاءء ليبيننه للنّاسء وَلَا يكتمونه. 


فاغتاظ الْحجّاجٍ غيظا شَّدِيداء ثم قَالَ: يا أهل الشام؛ هَذَا عبيد أهل الْبَمْرّة يَشْتمني في وَجْهي فَلَا يُنكر 
عَلَيْهِ أحده على به» وَالله لأقتلنه. 


قُمضى أهل الشّامء فأحضروه, وقد أعلم ما قَالَ: » فَكَانَ في طّريقه يُحَرك شَفْتَيْهِ يما لا يسمع. قَلَمَادخْل 
على الُحجّاج» رأى السَّيْف والنطع بين يَدَيَّهِ وَهُوَ متغيظ فَلَمّا وَقعت عَلَيْهِ عين الْحجّاجء كلمه يكلام غليظ: 


ورفق به الحسن» ووعظه. 


قأمر الْحجِاجٍ بِالسَّيْفٍِ والنطع فرفعاء ثم لم يزل الحسن يمر في كَلَامه إِلَ أن دَعَا الحجّاجٍ بالطّعام؛ فأكلا. 
وبالوضوء فَتَوَضَأْء وبالغالية فغلفه بِيَدء ثمّ صرفه مكرما. 


وَقَالَ صَالح بن مِسْمَار: قيل لِلْحسن بن أبي الحسن: يِمّ كنت تحرّك شفتيك؟ قَالَ: قلت: يا غياثي عِنْد 
شوق وا عدت بف ملعت وَيَا وَبّي يعذْد كربتي» وَيَا صَاحِبِي في شدتيء وَيّا وليي في نعمتي» ويا إلهي» 
وإله إِبْرَاهيم» وَإِسمَاعيلء وَإِسحاقء وَيَعقوب» والأسباط ومُوسَىء وعدي » وَيَا رب النَبِيين كلهم أَجْمَعِينَه 
وكاازي لكوتم بوطه وطسء ويسء ورب الْقَرْآن الْحَكيم يَا كَافي مُوسَى فزعون. وَيَا كاف مَحَمّد 
الْأَمْرَابِء صل على مُحَمّد وآله الطيبين الطاهرين الْأَخْبَار وارزقني مَوَدَّة بدك الْحكّاج» وخيره, 


ومعروفه. واصرف عني 5 وشره. ومكروهه. ومعرته. 
فكفاه الله تَعَاكَ شّره يمنه وَككرمه. 


قَالَ: صَالح: فَمَا دَعونًا بها في شدّة إِلَاْ فرج عَنًا. 


دُعَاء دَعَا به الحسن بن الحسن فَفرج الله عَنهُ 
وجدت في بعض اأكتب, يقير إشتاد: ل ا ن إل صَالحٍ بن عبد الله المي 


هوه ل 


قَالَ: فَأَخْرجَهُ صَالح ِل الْمَسْجِدء ليقرَأ عَلَيْهم كتاب لويد بن عبد الملك» ثم ينذل تخارن الح 
فَيَيْتَمَا هى د يقرأ الكتاب؛ إِذْ جا َي بن الْحْسَيْن عَلَيْهِمَا السَلَام ميادرا يريد الكهة: فدخل والنانفي: فاه 
إل المقوده واخصت الناسس كني إندهى إل الحيش: دقان له جائن كم ادع باقاء الكرب: 


فَقَالَ: نام باهو قل: ا لام اد رف كيم سيْحَانَ الله رب 


2 
3 


قَالَ: وَانْصَرف عل قبل ا يكررها دفعات كثيرَة. 


لما فرغ صَالح من قِرَاءَة الْكتاب وقول كن المدس قَالَ للئّاس: أرى سحنة رجل مظلوم, أخروا أمره 
كد اراح امبر المؤمقى و اقيق أمزة 


ففعل ذَلِكء وَلم يزل يُكّاتبء حَتى أطلق. 


ل 5 عا اه 
قال: و. ن الناس يدعون» ويكررون هذا الدعاء. وحفظوه. 


1 


حَدَنَنَا علي د بن أبي الطّيبء قَالَ: حَدَّكَنَا ايْن الجراح قَالَ: حَدَّثَنَا اين سن الدّنْيًاء قَالَ: : حدثني مُحَمّد بن 
الح ب قَالَ: حَدتنِي مُحَمَّد بن سعيد, قَالَ: حَدَّكَنَا شريك؛ عن عبد الملك بن عُمَئْر قَالَ: كتب الْوَلِيد بن 
غَيَن الملك إلى عُثْمَان بن حَرّان المري: خذ الحسن.ين الحسن» فاجلدة مائة حلدة وفقه. للكّاس يَوْمَاه ولا 


ل أخي تكلم بِكَلِمَات الفرج يفرج الله عَذْك. 
قَالَ: مَا هن؟ قَالَ: قل: لا إِلّه إِلّ الله الْحَكيم الْكُريم آ ا إِلَه إل 5000 سَتكان اللرون السموات 
السّبع ورب الْعَرْشُ العظم وَالْكمن للهري العامة 


- 


قَالَ: فَقَالَهَاء فأنفذ. فردهء وَقَالَ: أنا أكا نا أكاتب أُمير الْمُوْمِدِينَ بِعُذْرِهء فَإن الشَاهد يرى ما لا يرى الْعَائب. 
وَوجدت هَذَا الْخَيْر بأغلى وَأثبت من هذيّن الطَّرِيقَينِء حَدَّكَنَا أو القتافى, لشتني خم الأثْرم الْمُقرئ» 
قَالَ: حَدَّكَنَا أخمد بن الرّبيع اللجمي الجرار الْكُوفيء قَالَ: حَدَّكَنَا الْحْسَيْنَ بن عي يَعْنِي الْجِعْفي » عن 
والدهء عن قدامّة» عن عبد الملك بن عُمَيْر قالَ: حَدثنِي أَبُو مُصعبء قَالَ: كتب عبد الْملك إِلَ عَامله 
ِالْمَدِينَةِ ة هشام بن إِسْمَاعيل: أن عبيرة كن عي كاك اهل" العواقه: فإذا جَاءَك كتابي هَذَاء فَابْعَتْ ِلَيْه 
الشّرْطء فليأتوا به. 


دير 


قَالَ: 0 بهء فَسَأَلَهُ من شيء. 


َقَامَ إِلَْه علي بن الْحْسَيْن عَلَيْهِمَا السَّلَامء فَقَالَ: َابْنَّ تم, قل كَلِمَات الّفرج؛ لا إِلَه إل الله رب السَّمَوَات 
السُبعء وَرب الْعَرْشُ الْعَظيمء وَالْحَمْد لله رب الْعَالمينء قَالَ: فَقَالًَّا. 


ثم إن الأمير نظر إِلَ وَجههء فَقَاَ: أرى وَجِها قد قرف بكذبة» خلوا سَبيله فلأراجعنّ أمير الْمُؤْمِنِينَ فيه 
69 


ذُعَاءِ يُنجي من المحنة 


حَدئنِي عي بن أبي الطّيبء قَالَ: حَدئني ابْن الجراح؛ قَالَ: حَدَثَنَا ابن أبي الدَّنياه من الفضل بن يَعْقُوب 

َالَ: حَدَمََا اْفزيّابِيٌ» كَالَ: نا أخذ أبُو حَعْفن إشمَاغيل بن أمية» أمر به إلى الحيس» فرأى في طريقه عل 

خَائط مَكْنُويا: يَا وليي في نعمتي» وَيَا صَاحِبِي في وَحْدَتيء وَيّا عدتي في كربتيء قَالَ: قلم يزل يكررها 
حَنى .نفل سَديله:.فاجتان يذلك الحائط فإذا لين لزه كيء مكنوي 70 


أَجَارَ حبّة فَأَرَادَتْ فّتله فخلصه جميل صنعه 


او 


ل لالب 5 00 0000 5 كسا | موي > عا اله 9200-3-6 2 يت لان 
ويروى: أن حَيّة استجارت بِرَجِل من العباد. من رجل يريد قتلهّاء قالَ: فرفع ذيله» وَقَالَ: ادخليء فتطوقت 


وَحَاء رجل بسيفء وَقَالَ لَهُ: يا رجلء حَيَّة هريت منى السّاعَةء أرت قتلهاء فهّل رَأَيْتهًا؟ قَالَ: مَا أرى 


قَلَمّا أجارهاء وَانْمَّرف من يريد قتلهّاء قَالَت لَهُ الحَيَّة: لا يد من قتلك. 
فَقَالَ لَهَا الرجل: لَيْسَ غنى عن هَذَا؟ قالّت: لَا. 


قَالَ: فأمهليني» حَتَى آتي سفح جبلء فأصي رَكْعَتَيْن وأدعو الله تَعَاقَ وأحفر لنّفسي قبراء فَإذا نزلته, 
فافعلى ما يدا لك. 


قَالَت: قعل 

َلَمّا صلىء ودعاء أوحى الله إِلَيْه إن قد رحمتك؛ فاقبض على الْحَيّة: فَِنَهَا تَمُوت في يدك, وَلَا قَضْرك. 
ففعل ذَلِكء وَعَاد إِلَ مَوْضِعهء وتشاغل بعيّادة ربه. 

وفوف هذا الحا تكشمق العابد. برامهرمزء على غير هذه السٌّيّاقة إلا أن الْمَعْنى مُتَقَاربء فاوردت مَا 


َلغني من ذَلِكء فَقَالَ: قَرَأت في كتب الأوَايلء أن حنة أفلقك يق ون .طالي لها تنقتلهاة فادها سمالت الريحل 
أن يحياها: فخبأها في أ قمه: وأنكرها للطالب لها 


الله الخستري عنة, قال: ل 0 يحبد الله ماق إِذّ مثلت لَهُ 
حَيَّةء فَقَالَت لَهُ: قد أرهقني من يُريد قَثِّلِيء فأجرنيء أجارك الله في ظله؛ يَوْم لا ظلّ إِلَا ظله. 


5 
م © 


قَالَ لَهَا: وَمِمَّنْ أجيرك؟ قَالَّت: من عدو يريد قَتّلي. 
ىَ قَالَ: 
قَالَ: قَأَّيْنَ أخبيك؟ قَالَت: في جوفكء إن كنت تُرِيدُ الْمَعْرُوف. 
ففتح قَاهء وَقَالَ: ادخلي» ففعلت. 
لما اكاء العطالك فال القةرانت كه عتعى؟ فقال العا مادارى قنقاء سيدق ف ذلك 
فَقَالَ لَهُ المطّالِب: الله. 
قَقَالَ: الله. 


ذه يد 


فتركه, وَمضىء ثمَّ قَالَ لَّهَا: اخزجى الآن. 


0 


2 مهوي.ه 


ا وان اك ا اسار على خلاف هذه السيّاقة: 


الطَّائي 00 َال م العايد بمهرويانء قَالَ: و ما 
فَالْتَفت إلى شيخ حَاضرء فَقَالَ لَهُ: حدث الْقَوْم بحَدِيث الْحَيّة. 
فَقَانَ الرجل: حَدثْنِى عبد الْجَّبّار أن حميد بن عبد الله خرج إِلّ متعبده, فمثلت بَين يَدَيْهِ حَيّة» وَقَالّت لَهُ: 
أجرني أجارك الله في ظله. 

قَالَ: وَمِمَّنْ أجيرك؟ قالّت: : من كدو يريد كَدَلِي. 
قَالَ: 50 : في جوفك. 
ففتح فاة:<كمًا استقوت» كت واقاة رحل سيف لمجود: فَقَالَ له تانحمن أنْن الْكَئة؟ قالهما أزى :شق 
قَذهب الرجلء فأطلعت الْحَيَّة رَأسهًاء وَقَالّت: يا حميد أتحس الرجل؟ فَقَالَ: لَا. قد ذهبء فاخرجي. 
قَالّت: اختر مني إِحْدّى حَصَلَتَينء ما أن أنكتك فأقتلك, أو أفرث كبدككء فَتَرْميه من دبرك قطعا. 
فَقَالَ: وَاللهء مَا كافيتنى. 


فَقَالَت: قد عرفت العدواة الّتى بينى وَيَين أبيك آدم قَدِيماء وَلَيْسَ معي مال فأعطيك وَلَا دَابَّة فأحملك 


-_ 


فَقَالَ: أمهليني» حَتَى آتِي سفح الْجَبَلء وأحفر لنّفسي قبرا. 
قَالَت لَهُ: اففل. 


فييكا هو سين إد القية فتىحسن الوكله طهي القدر سن الخايء فقان 141 ا :شيخ ما نلق أزاك 
مستسلما للَمَوتء آيسا من الحَيّاة؟ قالَ: من عدو في جوفي يريد هلاكي. 


فاستخرج من كمه شيا قدفعة إِلَيْه وَقَالَ: كُله. 
قَالَ: فُفعلت ذَلِكء فُوجدت مغصا شَّدِيداء ثم ناولني شَيْئًا آخرء فَإذا بالحية سَقَطت من جوفي قطعا. 


فقلت لَهُ: من أَنْت يَرْحَمك الله؟ فَمَا أحد أعظم عل منّة مك فَقَالَ: أنا الْمَعْرُوفء إن أهل السَّمَاء رَأَوَا غدر 
هذه الْحَيّة بكء فسألوا الله عز ووجل» أن يعيذك» قَقَالَ بي الله تَعَالَ: يَا مَعرُوف» أذرك عَبِدِي» فإياي أَرَادَ 
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أهدر عبد اكلك دَمه فدَعًا فأمنة وأحسن إِلَيْهِ 


بلغي أنه جنى رجل جنَايّة على عهد عبد الْملك بن مَرْوَان فأهدر دَمه وَدم من يؤويه» وَأمر بِطَلّبهء 
فتحاماه الناس كلهم. 


فَكَانَ يسيح في الْجبّال والبراريء وَلّا يذكر اسشمه؛ فيضاف الْيَوْم واليومين» فَإذا عرف طرد وَلم يدع أن 


فال الرحل» تعفد أبتيع تنا مظن زان فإذا رشك أسنخن الكاس بوالتسية عليه فاب كنافن» وكو فاق 


امول د 


0 وَقَالَ لي: مو ف قلف وجل أخافني الملطانة: وقد تحاماني النّآسء قلم يجرني 
أحد من خلق الله تَعَاكَ قَأنا أسيح في هَذِه البراري» خَائَفًا على تَفبي. 


قال هَأَيْنٌ أنْت عَن السّبع؟ ة قلت: وَأي سبع؟ قالَ: د تقول: سَبْحَانَ الله الله الواجذ الذي ليس غيره أحد» 
سَبِحَانَ الدّائم الْذِي َيْسَ يعادله شيء؛ سُبْحَانَ الاثم الْقَدِيم الذي لَا ند لَهُ وَلَا عديل؛ سبْحَان الدئ نض 
عا ل شرك بع شاه سلما الري وين ارال يري شا رس مع 


وي ِ 


في يغير اتفليم اللهم إني أسألك بحق هذه الْكَلِمَاتَ وحرمتهن» “أن تفعل بي كد وَكَذَاء وأعادهن علي 
قال الرحل جل: وفقدت صَاحِبِيء فَألُقى الله تَعَالَ الآمْن في قلبي وَخرجت من وقتي مُتَوَجها إِلَ عبد الُملك. 
فوقفت بيّايهء واستأذنت عَلَيّْه فَلَمّا دخلت عَلَيْه قَالَ: أتعلمت السحر؟ قلت: لاء يَا أمير المَؤمِنن: ولك 
كانم شان كذا وكذا::وقصعيت كته الفضة. 


فأمنني» وَأحسن إكي. 


يَا كاشف الضّر بك اسْتَعَاتَ من اضطر 


وَأْخْبرِنِي صديق لي: أن فعض اانا من الكحاي: دفع 3 محنة صعية: فَكَانَ من ذُعَايْه: يَا كاشف 


الشرويك اشتفات من اخنطق.: 


قَالَ: و رَأَيّته نقش ذَّلِك على خَّاتمه؛ وَكَانَ يردد الدَّعَاء بهه فكشف الله محنته كن قريب. 


سُلَيْمَان بن وهب يتخلص من حخبسه بِدُعَاء صَادف استجابة 


0007 ان 3 بي واو ”| زر ع ود داه 95 3 : 6 


ال شم كان أبي عرفني أنه أَمَاَ على القتدر بالل 
وقد امبتشارة فيعن يعلده الوزارة: قَالَ: فأسميت لَهُ حمد بن مُحَمّد هَذَاء وَأبا عيسى أخا أبي صَخْرّة, وبا 
زنبور» ا ب ا قَالَ: معت عدي الله + بن سُلَيْمَانَ بن وهبء يُقول: كَانَ 
نكادلا ركه من الدج بيد إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم بن مُصعبء قَالَ فيه قَالَ: ا كر وهب: سَاعَة 
قبض على إيتاخ ببَغْدَاده قبض عَليّ بسر من رأى» وسلمت إِلَ عبيد الله بن يحيى. 


وكتب المتوّكل إلى إِسْحاق بن إِبْرَاهِيم بدُخُول سر من رأىء ليتقوى به على الأتراكء لِأَنَّهُ كَانَّ مَعَه بضعّة 
عشر ألفاء ولكثرة الطاهرية» بخراسانء وَشَدَّة شوكتهم. 
فَلَمّا دخل إِسْحّاق تتاهواة امو التؤكل بتسليمي | إِلَيْهء وَقَالَ: هَذَا عدوي ففصل لَحْمه عن عظمه. هَذَا كَانَّ 


5 


ع 


يلقاني في آيام المعتصم, فَلَا يبدأتي بِالسَّلَام» فاكناة به 4 لحاجتي إِلَيّْه فيرد عي كما يرد الول على غيده, 
كلها ديرة إيخاع فكنزامة: 


ج هاده كهم 


فأخذني إِسْحّاقءٍ وقيدني يقيْد ثقيلء وألبسني جُبَّةَ صوف, وحبسني في كنيف» وأغلق علي حَمْسَة أَيْوَابء 
نكنك ل اعرف التبل من الدياق: 
فأقمت على ذَلِك عشرين يَوْمّاء لا يفتح عَالّ الْبَابِ إِلّا دفعّة وَاحِدَة في كل يوْم وَلَيْلَهَ ب يذفع إلى فيا خبز 


وملخ حريش وَمَاءَ كان كنت اسن :بالكنافس» ويناك ؤردان: وأتمدئ الموت من شدّة ما أنا فيد 

تغرظ ار لله من اللنان. أ أطلت الصّلاة: وسجدت» فتضرعت إك الله َعَالَ, ' ودعوته بالفرج وقلت ذ 
فا النتسفة الذقاض 0 سَمعت صّوت الأقفال تفتح, له أشك أنه الْقَْء ففتحت الْأَبّوَابء وَحِيء 
بالشمع؛ وحملني الفراشونء لثقل حديدي. 

فقلت لحاجبه: سَألتك باللّهه اصدقني عن أَمْري. 


فَقَالَ: مَا أكل الأمير الْيَوْم شَيْتاء لِأَنَهُ أغلظ عَلَيْه في أمركء وَذَلِكَ أن اهو الكقيين ويقه يسعنكة وكال: 
سلمت ليك سُلَيْمَان بن وهب تسمنه أو تستخرج مَاله؟ فَقَالَ امير أنا مناكية سيف :ول أعرف القاظرة 
على الْأَمْوَال ووجوههاء وَلّو قرر أمره على شَيْء لطالبته به. 

قأمر أمير الْمُوْمِنِينَ الكتاب بالاجتماع عنْد الأأمير للناظرتكء وإلزامك مَالا يُؤْخّذ به خطكء وتطالب يه وقد 


2. 


اجتمعواء واستدعيت لهَذَاء 


قَالَ: تحللك إل 0 ل ا صَاحب ديوان 0 5 


و 


اه 


وَدَاؤْد بن الجراح؛ صَاحب الزَّمَام. فطرحت في آخر المخلس. 


فشتمني إِسْحّاق أقبح شتم. وَقَالَ: يا قاعل. يا صانع؛ تعرضني لاسقخطاء امن المقمكة :الله لامر قن 
بين لحمك وعظمكء ولأجعلن بطن الأَرْض أحب إِلَيْك من ظهرقاء أَيْن الأَمُوَال؟. 


فاحتججت بنكبة ابن الزيات لي. 


فبدرني الحسن بن مخلدء فَقَالَ: أخذت من الدّاس أَضْعًاف مَا أدّيت» وعادت يدك إِلَ كتبة إيتاخ: فَأُخذت 


ضياع السُلْطَانء واقتطعها لتّفسك» وحزتها سسرقّة إِلَيْكء وَأنت تغلها ألفي ألف دِرْهَم وتتزيا بزي الوزراء» 
وَقد بقيت عَلَيْكَ من تِلْكَ المصادرة جملّة لام تؤدهاء وَأخذت الْجَمَاعة تواجهني بكُل قبيح» إل سودي نين فز 


8 


الملكء فَإِنَّهُ كَانَ ساكتا لصداقة كَانَت بيني وَبَينه. 


قأقبل من بّينهم على إِسْحّاقء وَقَالَ: يَا سَيِّديء أتأذن لي في الْخلَوّة به لأفصل أمره؟ قَالَ: افعّل. 


امه 


فاستدناني. فحملت إِلَيّْهه فسارنيء وَقَالَ: تمزيز عَليّ د 7 خالك 0 لَو كَانَ خلاصك بنصّف ما 
أملكة لفديتك ده ولَكن صورّتك قبيحة, 0 أملك فيلك مني» رَحَوت لسك إن 
خالفتني قَأنتء وَاللهء مَالك. 


2 
5ع 


قَالَ: فقلت: لَا أخالفك. 


قَالَ: اليّأي أن تكْتب خطك بعشرّة آلاف ألف دِرْمَم؛ تؤديها في عشرّة أشهرء عِنْد انقضّاء كل شهر ألف 
أل وَرْه وخترفة عاجلة مما أنت فية: 


فسكت سكوت مبهوت, فَقَالَ لعا لك 
فقلت لَهُ: : وَاللهء مَا أرجع إِلى ريعهاء لا بعد بيع عقاري, ومن يَشْتَّرِي مني وَأنا منكوب» وَكيف يتوفر لي 
لثمن وَأنا على هذه الْحّالة؟. 


قذاءاأجبلة لك ني شيْء أميل يه نأي الليقة من جهطده يكو إل شااكه د الله لمعن وَمن سَائَة إل 
مناقة قري رزوي سمو لالد رت ول له لتبحيي ذا الراك ول أن يه 1ز نار و1هذ اه لكف : 


كان تقل لنت اتبيه وذالفة ولو يله و آنا أفقل :قا تقول: 
فأقبل على الْجَمَاعَة» وَكَالَ: يا سادتيء إِنّي قد أشرت عَلَيّْهِ أن يكتب خطه بَِيْء لا يطيقه. فضلا عَم هُوَ 


كرد مه ورحجوت أن نعاونه بِأَمْوَالِنا وجاهناء ليمثي أمره» وقد واقفته ليكتب بِكَذَا وَكَذَا. 


-ِ 


ع2 


فقالوا: الصوات له أن يفغل هار 


فَدَعَا لي بِدَوَاةِ وَقَرْطَّاسء وَأخذ خطي بِالْمَالٍ عل فعومه كلما أده نغ فاشاء وقال لإسنكاو: ا سَيّدي» 
كا ول قد همان عله للسلطاق أحره اللى كال وسوله ارتدرفةه و كمرين تفده وسنقل عن قد الخال 


ىه 


ويغير زيه» يرد جاهه:ء يإنزاله دارا كَبِيرّة وإخدامه بفرشٍ وَآلَهَ حَسَنَةَ وإخدامه خداما بَين يَدَيْهَ وَيُمكن 
من لقاء من يُؤثر لقاءه من معامليه. ومو حك لقاع من أهلة ؤولنة وحاشيتهء ليجد في حمل الال الْحَال 
عَلَيْهَ قيل مَحَله » ونعينه تحن» » ويبيع أملاكه. ويرتجع ودائعه ممَّن هيّ عنده. 


فَقَالَ إسْحّاق: السّاعَة أفعل ذَلِكء وأبلغه حجَميع مَا ذكرت:ء وأمكنة منْهُء ونهضت الْجَمَاعَة. 


فأمر إسحّاق بفك حديدي» وإدخالي الحمام؛ وَجَاءَني يخلعة حسنة وَطيب» ويخورء فاستعملته, 
واستدعانيء فَلَمّا دخلت عَلَيْهء نَهَض إي» وَلم يكن في مَجَلِسه أحدء وَاغتذر إلى مما خاطبني به وَقَالَ: أنا 
صَاحب سيف, ومأمورء وقد أَحِقَنِي اليَوْم من أجلك سَماع كل مَكْرُوه حَنَّى امُتنعت عَن الطَّعَام غما بأن 
أبتلى بقتلك» أى يعتب الْخّلِيقة عي من أجلك وَإِنْمَا خاطبتك بذلك» إقَامَة عذر عِنْد هَوْلَاهِ الأشرار, ليبلغوا 


الْخَليقَة ذلك وَجَعَلته وقانة اليج الحدرن وَالْعَدَايَة فشكرته., وَقلت ما حضرني من الْكَلَام. 


كَلَمَا كَانَ من الْعَدء حولني إلى دار كَبِيرّة واسعة» حسَنة مفروشة: ووكل بي فيهاء على إِحسّان عشرة 
وإجلال» فاستدعت كل من أريدة» وتسامع بي أَصْحَابِيء فجاءوني وفرج الله عني. 

وُمضْنت بصيعة وَعِشْرُوْن يما وقد أعدت آلف ألف دزهم: مال النكم الأول: وأدا أتوقع أن يكل فأطالب: 
فأؤديه, فإذا بِمُوسَى بن عبد الملك قد دخل إل فَقَمْت إِلَيِْء فَقَالَ: أبشر. 

فقلت: مَا الْخَبِر يا سَيّدي؟. 

قَقَالَ: ورد كتاب غامل مصرء بمبلغ مَال مصر لهَذِهِ السّنة مُجملا في مبلغ الحمل والنفقات. إِلَ أن ينفذ 
حسابه مفصلاء ؟ فَقَرَآ عبيد الله ذَلِك على لمتؤكلء فوع إل ديواني بِخْرَاجٍ الْعبرة 956 اليعرف أثر 
عقي 98 الديوانين. كما قد ا وجعات سنتك ك التي توليت فيه 0 00 مدو ٠‏ وأوردت 
وَكَدَا الْتن 0 كَذَا وَكَذَا ألفا. 


لما فوا غجية :الله العمل كن المتؤكل» كال؟ نوه الشنة الواقرة سن كا نيدو 1 هعالمياة: 

فقلت أنا: سُلَيْمَان بن وهب يا أمير الْمُوْمِنِينَ. 

قَقَالَ المتوكل: فلم لا يرد إِلَيْهَا؟ فقلت: وَأَيْنَ سُلَيْمَان بن وهب؟ ذَاك مقتول بالمطالبة قد استصفي 
وافتقن. 

فَقَالَ: ترّال عنة الْمُطَالبّة ويعان بمانّة ألف دِرْمَم؛ ويعجل إِخْرَاجه. 

فَقلت: وَترد ضيّاعه يا أمير الْمُوْمِنِينَ ليجع جاهه. 


كال وفع دَلِك وقد تقدم إِلَ عبيد الله بِهَذَاه واستأذنته في إخراجكء قَأذن ليء فَقَمْ نا ِل الْوَزِير وقد 
كَانّ دخل إِلَ إِسْحّاق برسالة الْخَلِيقٌة بإطلاقي. 


ارك 


هه لس 


5550-5 من وقتي» » ولم أؤد من مال النْحُم الأول حَبَة وَاحدّة, ورددته إلى مَوضعه. 


وَجِنْت إل عبيد الله فوّقع لي بمائّة ألف دِرْهَم مَعُونَّة على سَفريء وَدفع إليْ عهدي على مصرء فخرجت 
إِلَيْهَا. 


دَعُوَةَ مستجابة 
حَدثنِي أَبُو بكر مُحَمَّد بن إِسْحَاق الْأَهْوَازِي أحد شهُود أبي بها 


كن مسرور بن عبد الله الأستاديء قَالَ: حزبني أمر ضقت به ذوغاء فأشف كفي من خالن الازوق: وكان 
مستجاب الدغْوّة» فرآنى مكرويا قلقاء فَقَالَ لي: مَا شأنك؟ فقلت: دفعت إِلَ كَيْت وَكَيْت. 


فَقَالَ لي: اسْتَّعنْ بالصبر, فَإِن الله وعد الصابرين خيرا. 


فقلت لَهُ: اع لي» فحرك شَّفَمَيْهِ بِشَيْء لا أعلم مَا هُّء فَانْصَرّفت على جملتي من القلقء فَلَمّا أصبّحت أَتَانِي 
الفرج بإذن الله تَعَاكَ. 


قَالَ مؤلف هَذَا الكتاب: ويحيى بن خَالِد مَذَاه هُىَ جد عبد الله بن مُحَمَّد بن يحيى الْأَمْوَازِي الْكَّاتِبِء وَعبد 
الله هَذَا جدي لأمي. 


2 6ه ء إن - 

دُعَاء لشفاء الْعِلّل 

حَدئني عبد الله بن أخمد بن داسة الْبَمْرِيٌء قَالَ: اعتللت علّة شَّدِيدَةء أيست فيهًا من نَفسيء على شدَّة 
كنت فيهاء فعادني بعض أَصْحَابٍ أبي مُحَمَّد سهل بن عبد الله التستريء فَقَالَ: كان اذى شيك سهل» 
يَدْعُو الله في علله؛ يدُعَاء ما دَعَا به أحد إِلَّا عوفي. 

فقلت: وَمَا هُىَ؟ فَقَالَ: قل: اللَّهُمّ اشفنى بشفاتكء وداوني بدواتكء وَعَافنِى من بلاتك. 


قَالَ: فواصلت الدَّعَاء بذلك؛ فعوفيت. 
ود 6 
غلام نازوك وَكتاب العطف 


حَدثنِي أَبُو الحسن احْمّد بن يُوسُّف الْأزْرَقَء بن يَْقوب بن إِسْحّاق بن البهلول التنوخيء عَن أبي الْحُْسَيْن 
فق اليَوات الْمُقرئ» قَالَّة كان تضسحينا عن القزان» وجل مستون كالح يكتن آنا أحفد: ركان يكتى كت 


6: 


القطف للذاسنة فحَدثني يَومَاء قَالَ: بقيت يوِمَا بلا اشيء وأنا حالس في دكاني» وقد دعوت الله ا يسهل 
قوتي, فَمَا استتممت الذُّعاءء حَنََى فتح باب دكاني غُلَام أَمْرّده حسن الْوَجُهِ جداء فُسلم عَيّ وَجلسَ. 


فقلت لَهُ: ما حاجتك؟ فقال؛ أنا عند مَمْلُوك: وقد طردني مولايء وَعَضب عَليِ» وَقَالَ: انَصَرف عني إِلّ 
ا كا صصص سير 


52000 الذِي كنت أكتبه» 0 يسم الله الرَّحْمَن الرّحِيم الْحَمد لله رب الْعَالمين إِلَ آخر ال 
والمعوذتين» وَسورّة الإخلاص, و: الّْكْرْسِيٌ» و] لو أَنْرَلْنَا هَذَا الْقَرْءَانَ على جَبَلٍ لرََيْتَهُ خَاشْعًا مُتَصَدّعًا منْ 
ْشَية الله ويلك الاقَمَالٌ تَضْرِبهَا لئاس لَعَلَّهُمْ يَتَفَكرُونَ) . نه لاخو الت وكتبت آيَات القطفء وَهي: 
و ل ا ليك .. الآيّة» لوَمِن آيَاتِهِ أنْ خَلَقَ 
لَكُمْ من أَنْفْسِكُمُ أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيّْهَا وَجَعَلُ بَيْنَكُمْ مَوَدَهَ 00 آخر الآيّة لوَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّه 


ع وومةه 


لتخم إذ كنت أغذاة نألف يان فلورك فَأَصِيقت ميكمته و4 إل ] خر الآيّة. 


6 رع 


وَقلت لَهُ: حُذ هذه الرقعة. فشدها على عضدك الأَيّمنء وَلَا تعلقهًا عَلَيْك إِلَّا وَأنت طّاهر. 

تأحدها وَقَامَّ وَهْىَ يبكيء وَطرح بَين يدي دِينَارا عيناء فداخلتني لَهُ رَحْمَة فصليت رَكْعَتَيْنَ ودعوت لَهُ أن 
يَنْقَعَهُ الله يكتّاب, وَيرد عَلَيْهِ قلب مَوْلَاهُ وَجَلَّست. 

قَمَا مَضَت إِلَّ ساعتانء وَإِذا يأبئ الْجُود خَليقَة عَحِيبء غْلَام نازوكء وَكَانَ خَلِيفته على الشرطة: قد 
جَاءَنيء فَقَالَ لي: أحب الدمين نازوك» فارتعت. 

فَقَالَ: لا يَأْس ع1 عَلَيْكء وأركبني بغلاء وَجَاء بي إلى دار تازوك» فتركني في الدهليز ودخل. لما كَانَ بعد 


ساعة: أدخلت» إذا نازوك حالس في دست قطي » وبين يدَيْهِ 4 الغلمان قَيَاما سماطين, تَحُو ثَلَاثْ ماكة غعْلَام 
وَأكُثره وكاتبه الْحّسَيْنَ جّالس بَين يَدَيْهه وَرجل آخر لَا أعرفة. 


فاتعفبو سويت لاقن الأذكنو نفان» مه هافاك إللهر ل قعل هذا من سوق الحيازين وماادرين تكن 
هَذَاء الس يا شيخ وَل تخفء فَجَلّست. 


فَقَالَ لي: جَاءَك الْيَوْم لام أَمْرّدء فُكتبت لَهُ كتابا للْعَطّْف؟ قلت: نعم. 
قَالَ: اصدقنى عَمًّا جرى بَيْنَكُمَاء حرفاء حرفا. 
فأعدته عَلَيْهِه حَتَى لم أدع كلمة, وتلوت عَلَيْهِ الآيّات الَّتَى كتبتها. 


لما بلغت إل قول الغلذم: أنا عمد ملو وما أعدَدْت لتّفسي من أقصده في هَذِه الكلل وي عوك أهذا 
ألجا إِلَيّْه وقد طردني مولايء بَكَيْت لما تداخلني من رَحْمَّة لَه وأريته الدَّينَار الذي أعطانيه, قَدَمَعَتْ عينا 
ازوك وتجلدء واستوفى الحَدِيث. 


زعا 


وَقَالَ: قم يا شيخ خ» بَارك الله عَلَيْك وَمهما عرضت لَك من حَاجّةء أو لجار ك» أو صديق فسلنا 
نقضيهاء وَأَكْثْر عندنًا لس هذه الدَّار 20000 عدا فدعوت لَهُ وَخرحجت. 


86م > 


مّاهَاء فَإِنا 


قَلَمّا صرت في الدهليزء إذا بالفتي» فعدل بي إل مَوضِع وأجلسني. فُقلت: ما خبرك؟ فَقَالَ: أنا غْلَام المي 
وَكَانَ قد طردنيء وَعَضب عَلي» قَلَمّا أن - جئتك؛ واحتبست عندكء طلبني» فَرَجّعت مَعّ رسله. 

فَقَالَ لي: أَيْن كنت؟ فصدقته قته الحَديثء فلم يصدقني» ومن بإحضاركء فَلَما اتفقنا في الحَدِيثء وَخرجت 
السّاعةء أحضرنيء وَقَالَ: يا بني» نت السّاة من أجل غلماني عندي» وأمكنهم من قلبي» وأخصهم بيء ! إن 
كنت لما غضبت عَلَيْك ما غَيْرك ذلك كن محبتي» وَالرّعْبّة في خدمتي» وَطلب الْحِيّل في الرُجُوع إلي» وانكشف 
ي أَنّك مَا عدت لتّفسكء بعد الله. سوايء وَل عرفت وَجها تلجأ إِلَيْهِ في الدَّذيَا غَيِيء قَمَا ترى بعد هَذَا إلا 
كل ما تحبء وسأعلي منزلتك» وأبلغ بك أعلى كزافي: نظراككفة وَلَعل الله ستكانة اسسككان فيك ذقاء هذا 
الرجل الصّالحء ونفعك بالآيَاتِء قبأي شَيْء كافأت الرجل؟. 


فقلت: مَا أغطيته غير ذَلِك الدَّيئّار. 

فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهه قم إلى الخزانة» فُخذ مذْهَا مَا تّرِيدُ وأعطه. 

فأخذت منهًا هَذَا القرطاس,» وحكتك كه ل وَأعغطّاني كما تون هاه درزهم, و قَالَ لي: الزمنى فإِني 
فَجِئّته بعد مديدة» فَإذا هُوَ قَايَ جليلء وَقد بلغ بِهِ نازوك تِلْكَ المنزلّة. فوصلني بصلّة جليلة: وَصَارَ لي 
عدَّة على الدّهر وذخيرة. 


جور أبي عبد الله الكو 


حَدثْنِي مُحَمّد بن محمد المهندس» قَالَ: : حدثني َبُى مَرْوَانِ الجامدي؛ قَالَ: ظَلَمَنِي مد بن َي بن سعيد 
الْكُوفيء وَهُىَ يتقلد وَاسط لاض ر الدولة, وقد تقلد إمرة الْأَمَرَاء ِبَْدَاد كنت أحد من ظلم؛ فظلمنيء وَآخد 
من ضيعتي بالجامدة نيفا وَأَرْمَ فين كرا أرزاء ِالنّسْفٍ من حق الرَّبّة يكير تَأويل ول شنية سوى ما 
أخذه بِحّق بَّيت امال مطل كيد هنا فتظلمت إِلَيْه وكلمته., ؛ قلم يَنْقَعَنِي مَعَه شَيْء: وَكَانَ الكن الأرق 
بِالنْضْفٍء إن ذَاكء ِتَلَاثينَ ديتّارا. 


5 
أنا 


فَقلت لَهُ: قد أخذ مني سَيّدِي مَا أخذ, وَاللهء ما أهتدي أنا وعياليء إِلَ مَا سوى ذَلِكء وَمَا لي مَا أقوتهم به 
بَاقي سنتيء وَلَا مَا أعمر به ضيعتيء وقد طابت نَفيِي أن تطلق لي من جملته عشْرّة أكرارء وجعلتك من 
الْبَاقي في حل 


فَقَالَ: مَا إِلَ هَذَا سَبيل. 


4 
00 
0 

ع 3 
9 


' وَقبلت يّدهء ورققته؛ وَقلت: هَبٍ لي ثَلَانَّة أكرار. وَتصدق عي بها وَأنت من الْجمِيع في حل. 
فَقَالَ: لا وَاللهء وَلَا أرزة وَاحدّة. 

فتحيرت: وقلت: فَإِني أتظلم مذك إِلَ الله تَعَالَ. 

فَقَانَ لي: كن على الظلامة, يكررها دفعات, وَيكسر الْميم, بلِسَان أهل الْكُوفَة. 


29 


فَانْصَرَفت منكسر القلب, مُتْقَطع الرّجَاء قجمعت عياليء ومن زلنا تَدْمُو عَلَيّْهِ ليَالي كثيرّة. فهرب من 
واسط في الليكّة الْحَادِيَة عشرة من أخذه الأرزء فجئثت إل البييدرء والآرن مطروح, ك1 وَحَمَلته إلى 


فخزل» وَمناعان الكوق يندها إل واشنطه ولا أفلح 


٠‏ 595 0 ه. لى | نف جز( ٠‏ 55 8 آم 3 5 هو 
من طريف مَا اتُفق لِابْنِ مقلة في نكبته الْتِي أدته إلى الوزارة 
وحُدئني غير من الكتاب, عَم سمع أَبَا عَيّ بن مقلة؛ لما عاد من فارس وزيراء يحدثء قَالَ: من طريف ما 
انّفق لي في نكبتي هَذِهِ التي أدتني إِلَ الوزارة: أنني أفركجة: ونا مَحْبُوس مُقَيّْدِ في حجرّة من دار ياقوت: 


أمير فَارس» وقد لَحِقَنِي عق لمان من الفرج وصدن الصَّدْر ما أقنطني وَكَاد يذهب بعقلي» ونا أنا 
وفلاق محيوسين: مقيدين» فى تيك واجد.من الجهزة إلا أنا على سَبِيل ترفيه وإكرام. 


تذخل علينا كاقن لياقوت» وكا3 عفيزا ما ينهيقنا يرسالتة فقال: الأمين يقرئكما السَّلَام» ويتعرف 
أخباركماء ويعرض عَلَيْكُمَا قضاء حَاحَّة إن كَانَت لَكمًا. 


فقلت لَهُ: : تقرأ عَلَيّْه السَّلَام تقول لَهُ: قدء وَاللهء ضَاقَ صَدْريء واشكهية أن أهورئ عن هناة طبي: فإن 
جَارَ أن يسامحنا بذلك سراء ويتخذ به منّة كي ويداء تفيل ذلك 


فَقَاَ لي الْمَحْبُوس الي كَانَ معي: يا هَذَاه مَا في قَلُوبِنَا فضل لذَّلِك. 


فُقلت لِلْكَاتِب: الح لطم كال الشمخ والطاعة: :ومظئ وعَاد فقال: المي يفول كله :همه وكرافة 
وعزازة, أي: : وَقت شتت 


فقلت: السّاعَة. 


فلم تمض إِلَّا سَاعَةء حَتََى جَاءُوا بالطَّعَام فأكلناء وبالمشام والفواكه والتبيث. وضف الْمِجْلسنء فَحَلّست أنا 


/اه 


وَقلت لَهُ: تعالء حَتَّى نشربء ونتفاءل بأول صَوت تغنيه الْمُغنيّة في سرعة الفرج مما تحن فيه فََعَلَّهُ 
يصح الفأل. 


قَقَالَ: أما أنا فََا أشربء قلم أزل أزفق بِهِ حَتَّى شربء فَكَانَ أول صَوت غنته الْمُغنيّة:. 


تواعد للبين الخليط لينبتوا وَقَالُوا لراعي الذود موعدك السبت 


وَلَكنهُمُ بانوا وَلم أدر بَعْنَّةَ وأفظع شَيْء جين يفجؤك البغت 


قَالَ أَبُو كَيّ: ذكر المبرد في كتّابه الْمَعْرُوف بالكاملء الْيَيْت الأولء وَرَوَاهُ كمد بن يسير. 


فَقَالَ لي: ما هَذَا ممّا يتفاءل يه» وَأي معني فيهء مما يدل على فرجنا؟ فقلت: مَا هُوَ إِلَّا فأل مباركء وَأَنا 
أَرْجُو أن يفرق الله بَيْننَا وَبين مَذِه الْحَالة الي تَحن عَلَيْهَا وَيبين الفرج وَالصّلاح, يَوْم السبت. 


قَالَ: وأخذنا في شربنا يَوْمنَّاه وسكرناء وانصرفت الْمُغنيّة: وَمَضَت الْأَيّام. 


لما كانَ يَوْم السبت؛ وقد مضى من الدَّهَار ساعتان» إذا بياقوت قد دخل عليناء فارتعناء وَقمت إِلَيّْهِ فَقَالَ: 
أيهًا الوَزير الله اللهء في أَمْرِي» وَأَقيل 31 مسرعاء وعانقني: وأجلسنيء وَأخذ يهنيني بالوزارة» فبهت, ولم 


لق هه 


يكن - عَنْدِي علم بِشَيْء من الْأَّمر وَلَا مُقَدّمَة لَهُ. 


فَاخْرْج إل كتابا ورد عَلَيْهِ من القاهر باللّهء يُعلمةُ فيه ما جرى على المقتدرء ومبايعة النّاس لَهُ بالخلافة, 
ويأمره بأخذ البيعّة على من بفَارس من الأوْلِيَِ فيه تَقلِيده إَِّاي الوزارة» ويأمره بطاعتي» وَسلم إِي 
أَيْضا كتابا من القاهرء يَأَمْرِنِي فيه بالنظر في أَمُوَالِ فارسء والأولياء بها واستصحاب ما يمكنني من 


الكال» وتدبير أمر الْبَلَّد يما أرَاهُء والبدار إلى حخضرته؛ ونه اتخْلف ليء إِلَ أن أحضرء الكلوذاني. 


فحمدت الله كثيراء وشكرته. وَإِذا الحدان وَاقفء فتقدمت إِلَيْه بفك قيودي وقيود الرجلء» وودخلت الحمام: 
وأصلحت أَمْرِي وأمو الوحل» وخرحت: فنظرت في الأَعمَال والموال؛ » وجمعت مالا جَلِيلُ في يام يسيرة» 


وقررت مور التلده وسرتء واستصحبت الرجل معي إِلَ الحضرة: حَتَّى جَلَّست هَذَا المجلسء وَفرج الله 
عا 


٠ 2 0‏ 3 3 -)ه ©« اء. ٠‏ 4 6ه 
بو يوب يرفع شكواه إلى الله تُعالى برقعة يعلقها في المخرّاب 
ا محمد بن دوس 3 كتَابه +"ركتات الوزراء): وجدت بخط أبي 0 أخمد بين ن إشمَاعيل الْكاتّبء 


تقلد أبي ع ل 0 الوزارة, 0 5 ا 


فَقَالَ إبي عبيد الله: القه, وَسَهل عَلَيْهِ الأمرء وَقل لَهُ: أَرْجُو أن يَكْفيك الله شّره. 


مه 


فوصلت إِلَيْهِ وَهوَ يُصَلَيء وَقد علق في محرابه رقعّة, فأنكرتهاء وَأديت إِلَيْهِ الرسَالة. 


فقال ي: 1 لاس ار الس ركه سين 
الله تحةةة الكروق قضمك هن 


َبُو نصر الوَاسِطِيّ يتظلم إِلَى الإمَام مُوسَى الكاظم برقعة علقها على 
قبره 


الوزارة أظهر من ال على النّاس. د لظم لقم ابخِلاف ما كان يقدر فيه وكنت أحد من ظلمه. نه أخذ 


5 
ره 
اش 


5-5 5 نصر مُحَمّد بن مُحَمَّد الوَاسطِيّ, أعذيفن كان تدرف قي ولت بنواحي الأمواز, كان 
صديقا ليء فسّألته كن أمرهء فُذكر أن الحسن بن بختيار, أحد قواد الديلم, ضمن أعمال الخراج والضياع 
بنهر تيرىء وها منزل أبي نصر هَذَاء وَأنه طالبه بِظلّم لا يأزمه. بعد عن الْبَلَدد فكيس ذاره؛ وَأَحْن جَميع 
مَا كان فيهاء وَكَانَ فيمًا أخذء عهد ضيّاعه كلها وَأنه حضر للوزير مُحَمّد بن الْعَبَّاس متظلما مِنه» فَلَما 
عرف الحسن بن بختيار ذَّلِكء أنفذ بالعهد إِلَ الْوَزِير وَقَالَ لَهُ: قد أهديت إِلَيّْكَ مَذِه الضْيّاع فُقبل الْوَزير 
مِنْهُ لِك وَكتب إِلَّ وَكيله في ضيعته بالأهوازء فأذخل يّده في ضياعي. وقد تظلمت إِلَيْه قلم ينصفني. 


0 ا لمحيل بمقابر فَرَيْشء قرت مُوتَى بن جَعْفْر, 0 إى موضع ‏ الصّلاة لأصليء 
ويشرح أمرة: فطلي المشاء بمحّمدء 18 وَفَاطمَة. ا وَالْخْصَْنا وَيَاقي لثمة لهم الشلام: 
أن يَأخذ لَهُ بحقّه من مُحَّمَّد بن الْعَبّاسء ويخلص 1 لَهُ ضيّاعه. 


جنا ص قن 


قَلَمّا قَرَا ت الورقة» عجبت من ذَلِك عجبا شّدِيداء وَوّقع عَليّ الضحك؛ أَنَهَا قصّة إل رجل ميت وقد علقها 
ا وَكنت عرفت أبَا نصر بمذهب الإمامية الاثنى عشريّة, َظنَنْت أنه مَعَ هَذَا الاتِقّاد كَانَ أكبر 
قصده أن يشنع على الْوَزير بالقصة عِنْد قبر مُوسَى بن جَعْفَر عَلَيْهِ السَّلَام؛ وَكَانَّ كثير الزيَار له يام 
وزارته. وَُقبلهَا وَيعدمّاء ليعلم أن الرجل على مذهبه؛ فيتذمم من ظلمهء ويرهب الدَّعَاء في ذَلِك الْمَكَانء 


فَانْصَرَّفت. 


امك 


دي بعد أي م كنت في المشهدء وَجَاء الوَزيرء فرأيته يُلاحظ الرقعة» فُعلمت أنه قد قَرَأْهَاء وَمضى على 
هَذَا الحَدِيث مَدَّة 5: رما رف القصّة: و أنضف الريل 


5 


ع 


وامتدت م محنة الرجل اشهوراء ورحل م كن ين الْعَبّاس 0 الأمواز, التّظر في بوب اكالء نوين امد 
7 


لما صَار بالمأمونية قَْيّة حيّال سوق الأموازء وَهْوَ يريد تُخُولهَا من عد ورد من بَعْدَاد كتاب إل بختكين 
التركي مولى معز الدولة؛ الْمَعْرُوف بآزاذرويه؛ وَكَانَ يتقلد الْحَرْب وَالْخَرَاح وبالأهواز وكورهاء فُقبض 
عَلَيْه وَقيض على أَمُوَاله وَقيدهء ومضى أنق نصر إلى ضياعه: فأذخل يده فيهاء وكفي مَا كَانَ من 0 
الوَزيره واستقرت ضيّاعه في يده إلى الآن. 


وأقمت أنا سنِين أتظلم من بَلْكَ المحنة التي ظَلَمَنِي فيها مُحَمّد بن الْعَنّاسء هَمَا أنصفني أحدء وأيست, 
وخرجت ِلْكَ الضَيّْعَة من يَديء قَمَا كَارَتٌ 3 الآن. 


وَصَحّ لأبي نصرء بقِصَّتهء مَا لم يَصح ليء وَكَانَت محنته ومحنتي وَاحِدَة ففاز هُوَ بتعجيل الفرج بها » من 
حَيْثْ لم يغلب على ظَّنَي أن أطلب الفرج منه. 


يد خَالِدء يبلغهٌ أن جارية لَهُ توطئ فرّاشه غَّيره 


6 
ثم 


مُحَمّد بن تَبرُوس في كتاب الوزراء: إن إِبْرَاهِيم بن الْعَبّاس الصولي. 


قَالَ: كنت أكتب لِأَحْمّد بن أبي خَالِدء قدخلت عَلَيْهِ يَوْمَاه فرأيته مطرقاء مفكراء مغموماء فَسَألته عن الْخَر. 
فأخرج 0 وق فإذا فيهًا أن حظية من أعز جواريه عِنْده, يُخُالف إِلَيْهَاء وتوطىئ فرّاشه غيره» تود 
في الرقعة. يخادمين كَانَا ثقتين عنده. 


وَقَالَ يذ دَعَوْتٍ الخادمين». فسَألتهما تن ١‏ ذلك فأتكراء فتهددتهما.ٍ فأقاما على نكاد فضربتهماء 
وقد هَمَمْت بقتل الْجَاريّة: 


آمَتُوا إن 5 ج11 افَاسقٌّ ِنبا ا الآيّة فشككت صحّة الحَديث: وأريته ما خرج به الفأل. ول 
دَغنى أتلطف في كشف هَذًَا. 


ثم 


قَالَ: افْعّل. 


فخلوت بالخادمين متفزدين» ورفقت ِأَحَدِهِمَاء مَقَالَ: الداق ولا الْعَار وَذكر أ امْرَأة ابن اس خَالِدء 
أعطثة لفت ينان لق الشّهَادَة على الْجَاريّةء وأحضرني الكمين تحدونا بخّاتم العؤاة: وأمرته أن ل 
يذكر شَيْتا إلا بعد أن يُوقع بهِ الْمَكْرُوه ليَكُون أثبت للْحَبَر وقوه الكخو فاعترف يمثل ذَلِك أَيْضا. 


فيادرت إلى مد باليشارة؛ و فمَا فمًا وصلت إِلَيْهِه حَتَّى جَاءَةٌ نّهُ رقعّة الحرة تكلم أن الرقعة ة الأولى كَانَت من 
فعلهاء غيرّة عَلَيْهِ من الْجَاريّة: وَأن جمِيع ما فيهًا بَاطِلِء وَأنَّهَا حملت الخادمين على ذَلِكء وَأَنّهَا تائبة إل 
الله تَعَالَ من هَذَا الُفغْل وَأَمُكَاله. 


فَحَاءَتهُ بَرَاءَة الجَاريّة من كل وَجِه فسر بذلكء وَرَالَ عَنَهُ مَا كَانَ فيه» وَأحسن إلى الجَاريّة. 


شم معي 6 م و دا 26 َ سَ 
سَبَب خروج اخمد بن مَحَمَد بن المدبر إلى الشام 


حَدثني أَبُو الْقَاسم طَلحّة بن مُحَمَّد بن جَعْفْر ؛ الشَاهدء الْمُقرئ» الْمَعْرُوف بغلام اْنَ مُجَاهدء قَالَ: 
حدثني بو الحسين الحضوتي قَالَ: : حدثني أب خازم القاضيء 1 : حدثني أذى اليك أحمد بن مُحَمّد 
150 قَالَ: كَانَ يد خروجي 9 الشام: أن المتوؤكل خرج يتنزه بالمحمدية» فَخّلا به الكتاب هناك 


فأحكموا على القصّة 00 ثمّ بعثوا إِي وَأنا لا أذريء فصوت وهم مجتمعون» فَقَالُوا لي: وَكَانَ 


خروجي» 0 وَالضّاعة لكمين التؤمدة: وم الذي أحتاج ! إلَيْه للشققَة, فيو كلذكوة ألف دزهم. 


قَمَا بَرحتء حَتَّى دفعت إل وَقَالُوا: اخرّج السّاعَة. 

فَقلت: أودع أمير الْمُؤْمِنِينَ. 

فَقَانُوا: مَا إِكَ ذَلِك سَبيل. 

فقلت: أصلح من شأني. 

فَقَالُوا: 1 هَدَاء وأخذ مُوسَى يعرض ليء أن السُلْطَان قد سخط عَايَ» وَأن الصَّوَابِ الْخْرُوج» وَترك الخلاف. 


وَأكيل كنول» إن السُلْطَانِ إذا سخط على الرجلء قَالصّوَابٍ لدَِّك الرجل أن يَنْتّمي إل أمره 1 
يواجعة بي شي وبي أن يعلم أن اتبعد عن الشأْطانء له فيه انحط , 


27 ا 


فُلما:قاريت الرفةة وارذك الدّخُول إِلَيْهَاء أدوكنا :اللذل: فإذا بأعرابي في د 


- 


3 


حيّة عنيء وَمَعَهُ إيل يحدوهاء 


وَيُقول: 


كم مرّة حفت بك المكاره خار لَك الله وَأنت كاره 


قَالَ: : لم يزل يُكرر ذَلِك فحفظته, وتبركت بالفأل» وَدخلت الرقة» فلم أقم بها إِلّا أَّامَا يسيرّة» حَتَى ورد 
كتاب أمير الْمُؤْمِنِينَ بالخرُوج إِلَ الشام للتعديل وأجرى على مانّة ألف دِرْهَمء وَذكر أن هَذَّا عمل جليل: 
ا ل 


يذلكء قَللّهِ الْحَمد والْمئّة. 


وذكر هَذَا الْخَبر مُحَمّد بن كَبدُوس في كتاب الوزراءء فَقَالَ: : حدثني وق الْحُسَيْنَ عيد الْوَاحَدَ بن مَحَمَّد 
الخصيبيء قَالَ: : حدثني أَبُوِ خازم القاضيء قَالَ: : حدثني جدك أخمد بن مُحَمّد بن مُدبرء وَكَانَ جده لأمه, 
وحَدثني أنه لم يزه قط أن المتوّكل خرج إلى المحمدية سنة إِحدّى ايفين وَمَاتَتين متنزهاء َأَتَانِي 
رَسوله, وأحضرنيء فَحَضَّرتء فوجدت عبيد الله بن يحيى» والحسق ون شكلم وأخمة” يخ الخصين» 
مكقاغة هو الكتان ححص راد 

فقَالَ لي عبيد الله بن يحيى: إن أمير الْمُؤْمِنِينَ يَقول آك: قد فسد علينا أمر الرقة: ثمَّ ذكر تَحوا من 
الحَديث الأول» إلا أنه لم يكن فيه إِطلاق كَلَادِينَ ألف دِرْهَمء, بل قالَ: فخرجت وَمَا أقدر على نَفقة ففكرت 
فيمُن أقصده., واستعين بِمَالِه قَمَا ذكرت غين لمكن بن 5 وَكَانَتَ بيني وبين وَحْشَة فكتبت إِلَيْه 
عا ار ا فوجه إِلّ حَمْسَة آلاف دِينَارء فتحملت بِها. .. ثم ذكر بَاقي الحَدِيثء 
على سيا قة الْخَّمر الأول إلا أنه قَالَ: إن الَذِي أجري عَلَيْه لا أمر بالْخرُوج للتعديل, في كل شهر مائّة ألف 


وعشرين ألقا و رهم 
قَالَ: فشخصت إِلَيْهَاء وَلَو أَعطَيْت الآن بقصري فيهًاء سر من رأى كلهًاء مَا سمحت نفسا بذلك. 


وَكَانَ قصره بالرملة» وَكَانَ جَلِيلًا. 


تين الحسن بن عَانٌ عَلَيْهِمَا السام وَمُعَاويَة بن أبي سُفيّان 


01 اح ني أَبُو طَالِبٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ الْبْهُلُولٍ فيمًا أَجَارَ لي روايّتة عه بَعْدَ مَا 
سمعتة 8 نه من تخربيقه كال حَدَتَنِي أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بُنّ الصَّقَرِ بن تَوْبَانَ مُسْتمِي بُنْدَاِ وَكَتَبَهُ نا 
بِخَطه وََقَنهُ أَنَا منْ أَصْلٍ أبي طالِب, الذي ذَكرَ أَنَهُ بخ أبي سَعِيدِء قَالَ: حَدَتَنَا مُحَمَدُ بن عَبْدٍ اللّه 


الأَنْصَاريٌء قَالَ: دكا محمد إن عل بن الخسين ذن عرة قَالَ: بَعَتَ مُعَاوِيَةٌ إل الْحَسَن بْنِ عي أو 
الْحْسَيْنِ بْنِ عي عَلَيْهمَا السَّلام وْدَهَا يِضِبَارَةٍ سيّاطء َقَوَضَعَهَا بَيْنَ يدَيْهه فَلَمّا دَخَلَ الْحَسَنَ علَيْهِ السَّلامُ 
ا وَمَدَ يَدَهُ إِلَْه وَقَالَ: مَرْحَنًا حَبَا سيد شَبَابٍ فَرَيْشُ وَدَعَا بِعَشَرَةٍ آلافٍِ دِينَان وَكَالَ: 


ان 


سْتَعِنْ بهَا على رَمَانِكَ فَلَما خَرَجَ تَبِعَهُ الحَاحِبُ فَقَالَ لَهُ: يَايْنَ رَسُولٍ اللَّهء إِنَا نَحْدُمُ هَذَا الَسُلْطَانَ 


15 


د ند خلعرة ف 


وَلَسْنَا نَأَمَنْ بَادِرَتَهُء وَقَنْ رَأَيْتَكَ تَحَرّكُ شَفَتَيْكَ بِشَيْءِء قَمَا هُوَ؟ فَقَالَ: أَعْلِمُكَء على أنْ لا تَغْلِمَ أَحَدَا منْ آل 


كا 
0 
قَالَ: إِذَا و : شدّة أو مَحْرُوِء أ خِفتَ مِنْ سُلْطَانء فَقَلُ: :لا إل إلا الله الْحَلِيمٌ الْكَرِيمٌ لا إِلَهَ إلا الله 


«7 5 
- 


الْعَيِ عطي ا إِلَّهَ إلا اللَّهُ الْكَبِير الْمُتَعَالِ سُبْحَانَ اللّه رَبَّ السَّمّوَاتِ السّيّع» ٠‏ وَرَبّ ب الْعَرْشٍ الْعَظِيمٍ, 
وَالْحَمْدُ لله رت الْعَالَمِين: الهم حل َتَاوكَ؛ وَعَرَ جَارْكَء وَلا إِلّهَ غَيْرْكَ اللّهُمَ إن أَعُونٌ بكَ من شر زٌّ فلان» 


هم 2ه 


وََتْحَاعَهِ وأشيّافه ١‏ من الْجِنّ وَالإِنْسء أن يُفرطُوا عي أرات ذا 


لا إله إلا الله الكليم الكريم 
1: 253 أَخْبَرَنِي الْقَاضي أَبُّو طَالِبٍ إِجَارَة قَالَ: حَدَتَنَا أَبُو سَعِيدِء قَالَ: حَدََّنِي سَهْلُ بْنْ محمد قَالَ: 
حَدَنََا أو ِشَام الرَقَاعِي قَالَ: : حَدَّكَنَا وَكيعٌ قال حَدَكَنَامْعَرٌ عَنْ أبي بَكْرِ بْنِِحَفْصِء عن الْحَسَنِ بْنِ 


أبي الْحَسَن: أنَّعَبْدَ اللّهِ بن جَعْفَر ما آرَاد أَنْ يّهْدِي ابْتنَهُ إل رَوْحِهَاء خلا بهَاء فقال لها: إِذَا مَرَلَ بك أَمْرٌ 


6 
- 


فَظيعٌ : مِنْ أمُورِ الدُّنيَه أو الْمَوْتِء فَاسْتَقيلِيهِ بقَولٍ: لا إل ة إلا الله الَْلِيمٌ الْكريمٌ. لا له إلا اللّهُ رَبّ الْعَرْشُ 


32 


الْعَظِيمُ وَالْحَمّدُ ِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ قَالَ الْحَسَنُ: فَبَعَتَ إل كن فَلَمّا مَتْلْت بَينَ يَدَيْهه قَالَ: لَقَدْ 


بَعَذْتُ إِلَيْكَ وَأنَا أَرِيدُ َملَكَء لوده اكه كر فر ينك فل حَوَافجِكَ 


ذُعَاء يَعْقُوب الّذِي نَالَ بِهِ الفرج 


حَدََّنَا عي بن الحسنء قَالَةبَحَدَّكَنَا أحْمن ين مُحَمدديق الجرات كال حَدَكا انق أبن الددياء قال:«حدقن 


المثني بن عبد الكريمء قَالَ: ل ا لا قَالَ: بَلغني أن ملك الْمَوْتَ 
اشتادن وية هن وعله أن يسلم عن يففوب» فأذق لك قأناة: فسلم علد 

فَقَالَ لَهُ يَعْقَوب: الذي خلقك, أقبضت روح يُوسُف؟ قَالَ: لاه وَلَكِنّي أعلمك كَلِمَات لا تشأل الله بها شَيْا 
ِل أغطّاك. 


قَالَ: مَا هيّ؟ قَالَ: قل يا ذَا الْمَعْرُوف الَّذِي لا يَنْقَطِع أبداء وَلَا يُخْصِيه غَيره. 
فَقَالَهَاء قَمَا طلع الْفجُر من غده. حَنَّى أَنَاهُ البشير بالقميص. 


حَدَكَنَا عي بن الحسنء قَالَ: حَدََنَا ابن الجراحء قَالَ: حَدَثَنا ابْن أبي الذَّذياه قَالَه حَدئنِي الْحْسَيْنَ بن عبد 
الرّحَمَنء قَالَ: : حدثني انو عشاق مَالك بنى ضيغم, عَن إِبْرَاهيم بن خَلاد الأَزْدِيٌ» قَالَ: نزل جبريل على 

يَعْقُوب عَلَيْهِ السَّلَام فشكي إِلَيْهِ مَا هُوَ عَلَيْ من الشوق إل يُوسُّفَءِ فَقَالَ ألا أعلمك ذُعَاءء إن دَعَوْتَ نه 
فوج اللقاعننا؟ قال :واه 


11 


ث6 


قَالَ: قل: يا من لا يعلم كَيفَ هُوَء إلا هُوَ وَيَا من لا يبلغ قدرته غَيرهء فرج عني. 


فَقَالَهَاه فَأَنَاهُ البشير بالقميص. 

حَدَثَنَا علي د بن الحسنء قَالَ: حَدَّكَنَا ابن الجراح» قَالَ: : حَدَّنَنَا ابْن أبي الذنماة فال كد كنا شار وود عيذ 
اللهء قَالَ: حَدَكَنَا سعيد بن كامر الضبعيء تن المعمر بن سُلَيْمَانء قَالَ: لقي يَعْقَوب رجلء فَقَالَ لَهُ: يَا 
يَعْقَوبِء مَا لي لَا أَرَاك كَمَا كنت؟ قال#تطول الزقاق: وككوة الأحراة: 

قَالَ: قل: اللَّهُمّ الجُعل لي من كل هم همني وكربني من أَمْريء في ديني ودنياي» وآخرتي» فرحا ومخرحاء 


َه 


واغفر لي ذُنُوبِيء وَتَّبت رجاءك في قلبي» واقطعه عَمَّن سواك؛ > 2 حَتى لا يكون لي رَجَاء إلا إياك. 


قَالَ: دَاوْد بن رشيدء حَدثْنِي الْوَلِيد بن مُسلم عن خَلَيْدِ بن دغلج» العام السو فال لور 
عري من الْبلاد أحد, لعري مِنْهُ آل يَعْقوبء مسهم البلاء تَمَانُون سنة 


حَدَكَنَا َي بن الحسن قَالَ: حَدئنِي ابْن الُجراحء قَالَ: حَدَتَنَا ابْنِ أبي الذَذَْاه قَالَه حَدتنِي مُدْلِجِ بن عبد 
العزيز تمن شيخ من قَرَيُش: أن جِبريل عَلَيْهِ السَّلَام هَبَط على يَعْقَوب صل الله عَلَيْهِ فقَالَ لَهُ: يَا يَغقوب» 
تملق إلى رَبك. 


فَقَالَ: يَا جبريل؛ كيف أقول؟ فَقَالَ: قل: يا كثير الْحَيْر يَا دَاكم الْمَعْرُوف. 


فأوحى الله إِلَيْهه لقد دعوتني بدُعَاءء لو كَانَ ابناك ميتينء لأنشرتهما لك. 


1: 256 43 - حَدَّكَنَا عل ذ بن الْحَسَنِء قَالَ: حَدَتَنَا ابْنُ اْجَراح قَالَ: حَدَثَنَا ابْنُ أبِي الدَنْيّاه قَالَ: حَدَّكَنِي 


الحََنْ بْنْ تَمْرِو بْنِ مُحَمّد القرَشِيُ» قَالَ: حَدَّتَنِي أبي» قَالَ: : حَدَتنَا َافرُ بْنْ سُلَيْمَانَ عن يَحْيَى بْنِ عَبد 
الْمَلِكء عَنْ رَجْلِ عن أَنّس بْنِ مَالِكِ > عَنِ التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ: كان لِيَعْقَوبٍ عَلَيْهِ السَّلام أخ 
موا ف الل عر وَكَل: فَقَالَ لِيَعْقَوبَ: ما الذي أَذْهَبَ بَصَرَكَء وَقَوّسَ ظظَهْرَكَ؟ فَقَالَ: أمّا الذي فَوّسَ ظهْريء 


ب 9 5ه و 


فَالْحُزْنُ على بِنْيَامِينَ, 6 الذي أَذَهَبَ بَصَري» فَالَبكَاءُ على يُوسفَ. 
َأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَ إِلَيْه: أَمَا و تَسْتَحْبِيء تَشْكُونِي ِل عَيْدٍ 
قَالَ: را اك يلي مكدو ل لمر فال يَا َب ارْحّم الشَّيْحَ الْكُبي أَذْهَيْتَ بَصريء وَقَوسْتَ ظهْريء 
ووذ هل 3 ككانى: بوسف: أشمة نه افعل ببى .قا فلت 
م لَهُ جبريل عَلَيْهِ 4 السّلام: إنَّ رَبَّكَ يُقرِؤّكَ السَّلامَ وَيَقَولٌ لَكَ: أَيْشْل وَلْيَفْرَحْ قَلْبْكَ ٠‏ فَوَعَزَّتِي َو كَانَا 


٠ 2‏ الأَنْبياءَ وَالْمَسَاك 


- 


مَيكينِ لأَنَشَرَتهُمَا لَك فَاضْنَعْ طَعَامًا لِلْمَسَاكين وَادْعُهُمْ إِلَيْهه فَإنَّ 3 عبّادي 


ع همهم 


١ 


أ 


ياك الغذاء» أقة مُنَادِيَةُ؛ فَنَادَى: مَنْ نْ كَانَ يُرِيدٌ الْعَدَاءَ من الْمَسَاكِينَ فَلْيَتَعََّ مَعَ 
نَ مُنَادِيَةُ فنّادتى: مَنْ كان صَائَمًا مَوْبَالْمَسَاكينَ مَلَيْفْطِرْ مَءَ مك يعقوت 


فَكَانَ يَعْقَوبُ بَعْدَ دَلِكَ إن د 
متفون: وإن كان ضاقها امك 


م كك 


15 


كَلِمَات الفرج التي ذَعَا بمَا يُوسف 
حَدَّكَنَا ع بن الحسن: قَالَ: حَدّكَنَا اين الجراح» قَالَ: حَدَّثَنَا ابن أبي الذَّنْيَاه قَالَ: حَدَّثَنَا الاسم بن هاشم 


قَالَ: حَدَكنَا الخطاب بن عُكْمَانء قَالَ: حَدََّنَا مَحْمُود بن عمر, عَن رجل من أهل الْكُوفَة: أن جِيريل عَلَيْهِ 
السَّلَام دخل على يُوسُّف السجنء فَقَالَ لَهُ: يا طيب! ما الَّذِي أذخلك مَا هْنًا؟ قَالَ: أَنت أعلم. 


قَالَ: قَلَا أعلمك كَلمَات الفرج؟ قَالَ: بلى. 


قَالَ: قل: اللَّهُمَّ يا شَاهدا غير غَائْبِء وَيَا قَريبا غير بعيد, وَيَا غَالِبا غير مغلوب, اجُعَل لي من أَمْرِي هَذَا 
فرجا ومخرجاء وارزقني من حَيْثُ لَا أحتسب 


حَدَّثَنَا عي بن الحسنء قَالَ: حَدَّثَنَا ايْن الجراح» قَالَ: : حَدَّثَنَا ابْنِ أبي الدَنْيَاء قَالَ: حَدثني أَزْهَر بن مَرْوَان 
الركاني كال: ا 0 أن جبريل عَلَيْهِ السّلَام: أ دسف 


قَالَ: قل: لهم اجِعّل لي من كل ما أهمني, » وحزيني» من مق أمن دنياي وآخرتي» وفرجا ومكرحاء وازركتي 
من حَيَتْ ل أحكست: واغفر 58 ذُنُوبِيء وَثيت رجاءك في قلبيء واقطعه عَمنَ سواك» حَتى ل انق أحدا 
غَيْرك 


حَدَّثَنَا عي بن الحسن» قَالَ: حَدَثَنَا ابْن الجراح, ثال حَدَّثَنَا ابن أبي الذَّنْياء قَالَ: حَدتْنِي مُحَمَّد بن عباد بن 
موسّى» قَالَ: حَدثْنِي عبد الْعَزِيز القرثي عَن جَعْفَر بن سُلَيْمَان تمن غَالبِ الْقطّان قَالَ: لما اشكَدَّ “كرب 
يُوشف»ء وَطَّالَ سجنه. واتسخت ثيابه, وشعث رأسة وحفاه النانش): دَعَا عند ذَلِكء قَقَالَ: اللَّهُمَ إن أَشْكُو 
إِلَيْكَ مَا لقيت من ودي وعدويء أما وديء فباعونيء وأما عدوي. فحبسني نيء اللَّهُمَ اجِعّل لي فرجا ومخرجا. 


فَأَعْطاهُ الله عز وجل ذَلك. 


ُُ يذ 


٠. 


إبْرَاهِيم النَّيْمِنَ الزاجِد في حبس الْحجّاج بن الجراح يُوسُف | 


حَدينا عَيّ بن الحسنء قَالَ: حَدَّثَنَا اين الجراح: قَالَ: حَدَّثَنَا ابْن أبي الدّنياء قَالَ: حَدثني السلمة و3 
مَحْيُوبٍء قَالَ: قَالَ الْفَيْضِ بن إِسْحّاقء قَالَ: الفضيل بن عِيّاضء قَالَ إِيْرَاهِيم التَيْمِيّ: لما حبست الحبسة 
المسوودة ة» أدخلت السحّنء فأنزلت عل أنانسن إى "فيد واجد ومكان«حبيوة» ا جد الرحل إلا موحك 
مَجِلِسهء فيه بأكلون, فيه يَتَعَوَطُونَ» وَفيه يصلونٌ. 


قَالَ: فجيء بِرَجُل من أهل الْبَحْرِينء قأذخل عليناء فلم نجد مَكَاناء فَجعلُوا يتبرمون بدء قَقَالَ: اصْبرُواء 
فَإِنّمَا هي اللَّيلّة. 


َلَمّا دخل اللّيْل قَامَ يُصَلَي؛ فَقَالَ: يَا ربء مننت عَليّ بدينك» وعلمتني كتابكء ثم سلطت عَليّ شَرٌ خلقك. يَا 
ونه الليلتة اللَيْلّهه ا أصبح فيه. 


قَمَا أصبحا حَتَى ضربت أَبْوَاب السجُن: أَيْن البحرانيء أَيْن البحراني؟ فَقَالَ كل منا: مَا دعي السّاعَة؛ إِلَا 


فجّاءء فَقَامَ على بَاب السجّنء فُسلم عليناء وَقَالَ: أَطِيعُوا الله لا يضيعكم. 


0 
الى مر 


أَبُوِ سعد الْبَقَّال في حبس الْحجّاج بن الجراح يُوسْف النَّقَفِنَ 


حَدَتَنَا َي بن الحسن» قال نك كنا امن الجراح؛ حَدَّثَنَا ابْن أبي الذَّنْيَاه قَالَ: حَدثني ُو نصر الْمُؤَدبء تمن 
أبي ين 00 الطاني؛ َالَ: أخيرنا دق تبعل 0 َالَ: كنت مَحْبُوسًا قٍِ ديمان 00 قرا 


القريب: فتراً مني. وَقَالَ: إن هَذًا كثير الصّوْم 37 55 أنه لله را لحرا رقي 


فنا لنتحدث مَعٌ مغيب الشمْسء ومعنا إِيْرَاهِيم النَيِمِيّء إذّ دخل علينا رجل السجّنء فَقَلْنَا يَا عبد الله» ما 


0 
ب 


قصتكء وأمرك؟ فَقَالَ: لا أذري؛ وَلكنِيٍ أخذت في رَأي الْخَوَارِجء وَوَاللّهء إِنّه لرأي مَا رَأَيْته قطّء وَلَا أحببته, 
و أَحْبَيْت أهله يَا هَوُلَهِ ادعوا لي بوضوءء فدعونا لَهُ بهء كَمَّ قَامَ فصلى أربع رَكْعَاتء ثم قَالَ: الَّهُمَ ا إِنّكْ 
تعلم, ني كنت على إساءتي وظلمي» وإسرافي على نَفسِي» لم أجعل لك ولداء ولا شرِيكاء وَلَا نداء وَلَا كُفًاء 
فإن تعذب فعدلء وَإِن تعفء فَإِنَّك أَنْت الْعَزيز ز الْحَكيم الَّهُمَ ني أسألك يا من لا تغلطه الْمِسَائِل وَل 
يشغلة سمع عن سمع؛ وَيّا من لا يبرمه إلحاح الملحين» أن تجْعّل لي في سَاعَتِي هَذِهء فرجا ومخرجا مما نا 
فيهء من حَيْتْ أَرْجُو ومن حَيْتْ لَا أَرْجُوء وَخذ لي بقلب عَبدك الْحجّاج؛ وسّمعه. وبصره. وَيّده وَرجله. 
حَتَى لا تخرجني في سَاعَتِي هَذِهء فَإن قلبه» وناصيته بِيِّكء يا رب» يا رب. 


قَالَ: وأكش فوالذي لا إِلّهِ غَيرهء ما انقطع دعاؤه: حَتَى ضرب باب السجْن وَقيل أَيْنَ فلان؟ قَقَامَ صاحيناء 
قَقَالَ: يا هَوْلَاء إن تكن الْعَافيّة» فوَاللّهء لَا أدع الذّعاء لكم, وُإن تكن الأخرى» ممع الله يننا وبرككم في 


8ه 2 


قَال: فتلفنا هو القد, أخويكل تميلة:وة 


سَبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهٍ 


حَدَتَنَا َي بن الحسن» قَالَ: حَدَتَنَا ابن الجراح. قَالَ: : حَدَثَنا ابْن أبي لديا نيّاء قَالَ: حَدئْنِي مُحَمّد بن عباد بن 
مُوسَىء قَالَ: حَدَّثَنَا كثير بن هشام, > عَن الحكم بن هشام التّقَفَيٌ» قال أحبوت أن وجل أحذ أهيراء فألقي 
في جبء وَألفى عل راس الكت صَخرَّة فتلقن فيه: قل ستكاة الله الْحَىّ القدوسء سُبْحَانَ الله وَيحَمْدِه 
فأخرج من غير أن يكون أخرجه إِنْسَان. 
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َا عَزِيزيَا حميد يَا ذَا الْعَرْش الجيد 
قَالَ: مؤلف هَذَا الكتابء وقد ذكر القاضي هَذَا الْخَبِر في كتابه؛ قَالَ: 


حَدثْنِي إنرَاضيع ,بخ متعيل» قال حَدَّنا أبق سفياة الْحِمْيْرِيء قَالَ: سَمعت سَمعت أَبَا بلج الْقَرارِي ال ان 
الحجّاج بن يُوسّفه بِرَجْل كَانَ جعل على تّفسه. إن ظفر به أن يقتله. قَالَ: قَلَمّا دخل عَلَيْه تكلم بِكَلَام 


فقيل لَهُ: أي شَيْء قلت؟ فَقَالَ: قلت: يا تمزيزء يا حميد, يا ذَا الْعَرْشُ المحيدء اصرف عني ما أطيقء وَمَا لَا 
أطيقء واكفني شرٌ كل جَبّار عنيد. 


و ًَ 2000 - وه ٠‏ 

ذُغَاء النْبِي صلوات الله عَلَيْهِ في كل هم 

1: 265 44 - حَدَّكَنَا ع بْنْ الْحَسَنء قَالَ: حَدَّثَنَا ابن الْجَرَاحِ؛ قال؛ حَدكنا .ادن ا الذحماة قال حدقا 

أَحْمَدُ بن ع عَيْدِ الأغلى الشَيْبَانَيُ قَالَ: 0 َبُو عَيْدِ الرّحْمَنِ الْكُوف عَنْ صَالِحِ بْنِ حَسَانِء عَنْ مُحَمّدِ بْن 
عبن: أنَّ التي صََى اله عََيْهِوَسَلّمَ َلّمَ ليا علَيْهِ السّلام كاه يَدُْو به في كُلَّ هَم وَكَانَ عَلِْ يُعَلَمَهُ 


ا ا ودلا ل وله 


النامنة وهو : يَا كَائنًا قَبْلَ كُلَّ شَيْءِء يَا مُكَوّنَ كُلَّ شَيْءِء وَيَا كَابْنَا بَعْدَ كُلَّ شَّيْءِء افعَلْ بي كَذَا وَكَذَا 


الدّعَاء الّنِى خلص عَمْروِ السَّرَايَا من العلج 


حَدكَنَا. عل ين 00 قَالَ: حَدَّثَنَا ابن الجراحء قَالَ: حَدَّتَنَا ابْن أبي انيه قَالَ: حَدثني إِسْحّاق بن 
البهلول 00000 ل حَدئني إِسْحَاق بن عِيسّىء ابْن بنت دَاوْد بن أبي هندء عن الْحَارثْ الْبَمْرِي كن 


2 
- 


تحر انرا فال كنت أغير في يلاد الرّوم وحديء قبينا أنا ذَات يَوْم ناكم إِنْ ورد عَيّ علج. فحركني 


فَقَالَ ل: تاغوي :اكش إن شخت مسايفة؛ وَإن شكت مطاعتة: وإن شكت مضارفة: 


فُقلت: أما المسايفة والمطاعنة, قَلَا بَقِينَا لهم ولكن مصارعة: فَنزل؛ قلم ينهنهني أن صرعني» وَجلسَ 
على صَدْريء وَقَالَ: أي قتلة تَريدُ أن أقتلك؟ فُذكرت الدّعَاءء فُرفعت اطي ِل السَّمَاءء فَقلت: أشهد أن كل 


معبود ما دون 00 3 قرَار الأزضينء باطل غير وجهك الْكّريم فقد اانا فيه ففرج عنيء 


قَالَ ان ابْن بنت دَاوْدء َسَألَتَ الْحَارِثْ 500 قَقَالَ: سَألت عَنْهُ عَمْرِو السَّرَايًاء فقلت فقلت لَهُ: 
باللّهِ يا عَمْرو مَا قلت؟ قَالَ: قلت: الله رب إِبْرَاهِيم وَإِسْمَاعيل وَإِسحّاقء 5 ورب جبريل» 


11/ 


وميكائيل» وإسرافيل» وعزراتيل» ومنزل الثّؤْرَاة وَالْإِْجِيلء وَالرُّونء وَالَْرْآن الْعَظيمء ادرأ عني قررهء فدرأ 
عني شره. 


قَالَ: إِسْحّاق ابْن بنت دَاوٌد: فحفظته وَقلت أعلمة الئّاسء فَوَحّدته تَافذاء وَمُوَ الإخلاص بِعَيْنه. 


- 


تخلص من القتل بِذّعَاء دَعَا به 
حَدَّكَنَا علي بن الحسنء قَالَ: حَدَتَنَا ابْن الجراح» قَالَ: حَدَتَنَا اْن أبي الدَنْيَاه قَالَ: حَدَّكَنَا إِسْحّاق بن 


إسْمَاعِيلء كَال: كنا جرير بن حَْص, عن الشَعبِي قَال: ع مد وا روناي ررجل يد 5 


ققلت للرجل: ما قلت؟ قالَ: قلت: اللَّهُمّ رب إِبْرَاهِيم وَِسْمَاعِيل وَإِسْحَاق وَيَغْقَوبء وَرب جبريل وَمِيكَائيل 
واشافيل.ومتةل الوراة وَالإنجيل وَالزَّيُور وَالْفَرْقَان الْعَظيمء ادرأ عني شر زياد فدرأه عني. 


. . 8 0ه م . 017 

هَارُون الرشيد يَأُمر بقتل فَتى علوي فينجيه الله تَعَالَى 

أَخْبرنِي مُحَمّد بن الحسن بن المظفر» قَالَ: أخبرنِي عِيسَى بن عبد الْعَزِيز الخاهِرِيٌ» قَالَ: أَخْبرنِي أَبُو عبد 
الله قَالَ: أمر الرشيد بعض خدمهه. فَقَالَ: إذا كَانَ اليل فصر إِلّ الْحْجْرَة الملادية فاقعههاء وحد مق 
َأَيْت فيهًاء فأت به مَوضع كذ وكذا زيمن المبحواة الفلافة: فَإِن ثمّ قليبا محفوراء فارم بهء وطمه 


م 


بالترّاب» وليكن مَعَك فلّان الْحَاحِب. 
قَالَ: فحّاء الْغْلام إل بَاب الْحُجُرَّة ففتحهء فَإِذا فيهًا عُلَام كَالشّمُس الطالعة: فجذبناه جذبا عنيفا. 


فَقَالَ لَهُ: انّق الله فَأَنّى ايْن رَسُول الله قَاللهء اللهء أن تلقى الله بدمىء قلم يلْتّفت إِلَ قَؤْلهء وأخرجه إِلّ 

الموضع. 

م 0 قا ال ل ل 

فَقَالَ لَهُ: 5 5 

م قصلي رَحْعَتَيْنَء قَالَ: فيهمّا: يا خَفِي اللطف أَعْتْنِي في وقتي هَذَاء والطف بي بلطفك الْخَفي. 
فلا وَالله ما استتم دعاءه» حَتَى هبت ريح وغبرة» حَتّى لم ير بَعضهم بَعْضَاء فوقعوا لوجوههم, وَاَسْحَفْلُوا 

بأنْفسهم عن الْقتىء ثمَّ سكنت الرّيح والغبرة» وطلبنا الْقَتىء قلم يُوجدء وقيوده مرمية. 
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فَقَالَ الْحَاجِبٍ لمن مَعَه: هلكنا وَاللهء سيقع لأمير الْمُوْمنِينَ أنا أطلقناه, فَمَاذَا نقول لَهُ؟ إن كذبناه لم تَأمَنْ 
وفلف هر الفح فيطناء وان كب فداه لتحدلة لذا المكذوة: 


قَقَاَ لَهُ الآخر: يَقول الْحَكيم: إن كَانَ الْكَذْب يُنجىء فالصدق أَرْجّى وأنجى. 


لما دخلُوا علَيّْهء قَالَ لَهُم: ما فَعلْتُمْ فيمًا تقدّمت به إِلَيْكُم؟ فَقَالَ لَهُ الحَاجب: يا أمير الْمُوْمِنِينَ الصذق 
أول ا اتمع ق .كع الأمونء وفكل لا يجترئ أن يكذب بشهيزتكه وَإِنه كان من الخر كيت وكيت. 


فَقَالَ الرشيد: لقد تَدَارُكه اللطف الْخَّفيء وَالله. لأجعلنها في مُقَدمَات دعائي» امْض لشأنكء واكتم ما 


جرى. 


وو 
بن مو 


يَا سامع كل صَوت يَا بارئ النُفْوس بعد الت 


حَدئْنِي مُحَمّد بن الحسن, قَالَ: حَدئْنِي مُحَمّد بن عَمْرو بن البختري الْبَرَانِ في جَامع الْمَنْضُورء في سنة 
كلا وَتَلَادِينَ وَكَلَاثْ ماّة, قَالَ: حَدَّثَنَا الفضل بن إِسْحّاق الدوري» كن مُحَمّد بن الحسن, ا 


ع له طول ال مده ووامواكي بالق د ا 


من لا يشهلة شر دعن كن 


قَالَ: قَدَعَا بها فرج الله تَنة» وَلم يسْأل الله تَلْكَ اللَّلّة حَاجَّة: إِلَّا أعطّاةُ. 


إ 


حَدَّتَنَا علي بن أبي ١‏ الطيب: قَالَ: ان الجراح» قَالَ: ادا ]ادن أي الددياء قَالَ: : حدثني لْقَاسم بن 
هاشم قَالَ: : حَدَتْنا أخق اليَمَانء قَالَ: حَدَّمَنَا وان بن عَمروء عَن أب يحيى إسحّاق العدواني» قَالَ: 5 
بِإِرَاءِ آزرمهر, عند مَدِينّة ال وقد زحف إِلَيْنَا في تَمَانِينَ افيلاء فَكَادَتَ تنقض السفواف: وتشتت 


ارول وَكَانَ أميرنا 0 بن لْقَاسِم, تاق عمرّان بن التُعْمَان أمير أهل حمص: و موا الأجناد,» 
فنهضواء قَمَا البطاعواء قَلَما أعيته > الأمُور. َادَىٍ هاا ا حول و قو ١‏ باللّهء فكشف الله الفيلة 


كنا 0 الْفتَح إن الله 20 


حَدََنَا علي بن الحسن» قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْجَرّاح» قَالَ: حَدَّثَنَا ايْن أبي الدّنْيَاه قَالَ: حَدَّكَنَا الاسم بن هاشم 
قَالَ: حَدَثْنَا أَبُ الْيَمَان قَالَ: حَدََنَا صَفْوَان بن عَمْروء عَن الْأشيّاخ: أن بحي بن فسلمة كان يتحت إذا 
لقي الْعَدو أو ناهض حصناء أن تقول لا حول وَلَا قو ِل باللّه. 


إِنْه ناهض يوْمَا حصناء َانْهَرَم م الرّومء وتحصنوا في حصن آخر لَهُمء أعجزه. فَقَالَهَاء فانصدع الحصن. 


0 


518 


الذي كفاك الأمس يَكفيك غدك 
حَدَتَنَا َي بن أبي الطّيب» قَالَ: حَدََّنَا ابْن الجراحء قَالَ: حَدَّثَنَا ابْن أبي الدّنْياء قَالَ: حَدثْنِي الْحْسَيْنَ بن 


عيذ الؤشمنه قال: لني أن د بعض الْمُلُوكء نفي وزيرا لَه لموجدة وحدها عَلَيْهَء فَاعْتَمٌ لدّلك غما صَدِيدا 
سس ال 
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فسري عن الوزيرء وأمر له يعشرّة الاف درهم. 


ا تيأسن كَأن قد فرج الله 


حَدَكَنَا لي بن أبي الطّيبء قَالَ: حَدَتَنَا ابْن السراج» قَالَ: حَدَتَنَا ابْن أبي | الدَّنْيًا ياه قَالَ: حَدَّكَنَا مُحَمّد بن أبي 


رَجَاءء مولى بني هَاشمء قَالَ: أصابني هم شديدء لأمر كنت فيهء فرفعت مقعدا لي» كنت جَالِسا عَلَيّْه فإذا 
برقعة مَكْتَويّة فتَظّرت فيهّاء فَإِذا فيهًا مَكْتَوبٍ: 


- 


يَاضَاحب الهم إن الهم مُنقطع. ٠‏ ل تيأسن كأن :قد فرج اللة 


3 
6 


هب عني ما كنت فيه من الْغم, وَلم ألبث أن فرج الله عنيء فَللَّه الْحَمد وَالشكْر. 


0 


حَدئني أَبُو بكر التَّقَّفيٌ» قَا : قَالَ بَعضهم: أصابني هم ضقت به ذرعاء فنمت. فَرَأَيْت كَأَن فَائُلا يقول: 


كن للمكازه بالعزاء مقطعًا فَلَعَلُ يَوْما ل ترى مَا تكرة 


ولربما ابتسم الوقور من الأَدَى وضميره من حره يتأوه 


الْوَزير مُحَمَّد بن الْقَاسِم يلاقى عَاقِبَة ظلمه 


حَدثنيٍ ُو الحسن علي بن الحمنء الشاهد اعد رك الاح مس َالَ: : حَدنِي أبُو الحسن بن 
عبيد الله في أَمّامِ وزارته للقاهر الله ل ال جما و اد حيفة وأجلسنا على الثَرَابء وشدد 
عليناء وَكَانَ يخرجنا في كل يَوْم؛ فَيُطَالب أبي بمّال المصادرة. وأضرب أنا بِحَضْرَة أبيء وَلَا يرب هُوَ) 
فلاقينا من ذَلِك أمرا شَدِيدا صعبا. 

فَلَمّا كَانَ بعد أَيّام قَالَ: لي أبي: إن هَؤْلَاٍ الموكلين» قد صَارَت لَهُم بنا خُرْمَة فتوصل إَِ مُكَاتبّة أبي بكر 


0000 


الصّبرفيء وَكَانَ صديقا لأبي د كد يناك لذن بتَلَانّة آلاف دزهمء: نفرقها فيهم, ففعلت ذَلِكء فأنفذ إلينا 


لد 


ِالّْمَالٍ من يَْمه. 
فقلت للموكلينء في عشي ذَلِك الْيَوْم: قد وَجَّبت لكم علينا حُقوقء فَخْدُوا هَذْه الدَّرَاهم فانتفعوا بِهَاء 


فقلت: مَا سَبَب امتناعكم؟ فوروا كن ذَلِك. 

فقلت: إِمّا قبلتم, وَإِمّا عرفتمونا السَّبَبٍ الذي لأَجله امتناعكم. 

فَقَالُوا: نشفق عَلَيكُم ونستحي من ذَلك. 

فَقَالَ لَهُم أبي: أَذْكْرُوهُ على كل حَال. 

قَالُوا: قد عزم اه تتلكب 0 و لع ا 0 


فَقَالَ: عع د فرددتها علنه: 


أقبل على الصّلاة وَالدّعَاءء 0 ل الماء اء الآخِرة. ثم اني. 


فقَالَ: الجُلِس يا بني إل جَّانِبِيء جاثيا على ركبتك» ففعلت؛ وَجِلسٌَ هو كَذَلِك. 


ثمّ رفع رَأسه إِلى السَّمَاءء فَقَالَ: يَا رب مُحَمّد بن الْقَاسم ظَلّمَنِي وحبسني على ما ترىء وَأنا بين يديك 
وقد استعديت إِلَيْكء وَأنت أحكم الْحاكمينء فاحكم بَيْنتَاه لا يزيد تمن ذَلِك. ثمَّ صَاح بهَا إِلَ أن ازتّفع 
مووق لم مول كرفا ميا ع وكذاء واننتقاقة إل أو فلتاك أده كمض ريه اللذل: 


وله ما قطعهًا حَنَّى سَّمِعت الاب يدق ذهب عل أمْري» وَلم أضك في أنه القْل. 


وَفتحت الأَبْوَابِ فقدخل قوم بشموع: فتأملتء وَإذا فيهم سَابُور خَادِمِ القاهرء فَقَالَ: أَيْن أَيُو طَافْر؟ 
فَقَامَ إِلَيْهِ أبي» فَقَالَ: هَا أنذا. 


فَقَالَ: ي ابنك؟ قَقَالَ: هوذا. 
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قَقَالَ: انصرفا إِلّ منزلكماء فخرجناء فَإذا هُىَ قد قبض على مُحَمَّد بن الْقَاسم؛ وحدره إِلَّ دَار القاهر. 


وعاش مُحَمَّد بن الْقَاسِم في الاعتقال كَلَانّة أيّام؛ وَمَات. 


طاهر بن الْحُْسَيْن يحمل الذَّرَاهِم في كمه ويفرقها على الْفَقَرَاء 


لما خرج طاهر بن الْحْسَْن إل محاربة عَليّ بن عيسَى بن ماهان» جعل ذَات يَوْمِ في كمه دَرَاهِم يفرقها في 


َه 


الْفْقَرَاء ثم سَهَا عَدْهَاه فأرسلهاء فتبددتء, فتطير بذلكء واغتم غما شّدِيداء حَتَّى تبين في وَجههء فأنشده 
شاعر كان في عسكره: : 
هَذَا تفرق جمعهم لا غُيره وذهابه منْكُم ذمَاب الهم 


شَيْء يكون الهم بعض حُرُوفه لا خير في إِمْسَاكه في الْكمّ 


02 8 20 5 و 507 - 
الهَادِي يتهدد يحيى البَرْمَكي ويتوعده بكل عَظيمَة 
انصَرف يحيى بن خَالِد الَبَرْمَكيء من عِنْد الْهَاِدِي» وقد ناظره في تسهيل خلع الْعَهْد على مَارُون فُحلف لَه 
يحيى أنه فعل» وجهد فيه فامتنعَ عَلَيْه مَارُون. 
َقَالَ لَهُ الْهَادِي: كذبت, وَوَاللّهِ لَأَفعَآّنَّ بك وأصنعنء وتوعده بكُل عَظيمّة» وَصَرفه. 
فجّاء إِلَ بّيتهء فُكلم بعض غلمانه بِشَّيْءء فَأَجَابَهُ بمَا غاظه. فَلَطّمَهُ يحيى؛ فَانْقَطّعت حَلقَة خَاتمه» وطاح 
الفص, فَاشْكَدٌ ذَلِك على يحيى» » وَتطير من واعكده فدخل عَلَيّْه السياري الشاعرء وقد أخير بالقصة., 
فأنشده في الْحَال: 

أخلاك من كل الهموم سُقوطهة وأتاك بالفرج اتفراج الْخَاتم 

قد كَانَ ضَاقَ ففك حَلقَة ضيقه فاصبر فَمَا ضيق الزَّمَان بدائم 


قَالَ: : فَمَا أَمْسَى حَتَّى ازْتّقَعت الواعية بِمَْت مُوسَى الْهَادِي» وَصَارَ الأمر إل هَارُون الرشيد, فَأَعْطَاهُ مائّة 
ألف دزهم. 


07“ 


مُوِسَى بن عبد الملك, صَاحب ديوان الخراج يَمُوت وَهْةِ على صهوه 
جَوّاده 


ل عو 7 


قَالَ أبى علي القنائي» قَالَ لي جدي: بكرت يَوْمًا إل مُوسَى بن عبد الملك» » وحضر دَاوْد بن الجراح» فوقف إِلّ 
جَانِبِيء فَقَالَ لي: كانَ يي أمس خبر طريف» انصرفت من عِنّْد مُوسَى بن عبد الُملك» قوجدت في منزلي امْرَأة 
من شرائف النْسَاءء فشكته إل وَقَالَت: قد حاول أن يَأَخْذ ضيعتي فلن و حك قعلم 'أذيا عمدتي في 
معيشتيء ون في عنقي صبية أيتاماء فَأَي شَّيْء تدبر في أريء أو تشير عَي؟. فقلكه من معك ووّاء الشكر؟ 
فَقَالَت: مَا معي أحد. 

فُقلت: أما التَدبِير في أمركء قَمَا لي فيه جيلّة, وَأما المشورةء فقد قَالَ النبطي: لاقع افك من إقذاء الوكل 
السوء. فَإِن الرجل السوء يَمُوتء وَالَْرْض تبقىء فدعَثْ لي» وانصرفت. 


يم انْقَضى لوا تق خوج انون فعا لدو ةنك انا شلتها ف لاسن | امن اعداء الوجل ادم 
فَإِنَهُ يَموت» وين تبقى. 


فَقَالَ لي دَاوْد: أسمعت؟ هَذَا وَالله الْمَوْتء أَيْن أهرب؟ أَيْن أمضي؟ ما آمنة والله على تّفييء وَلَا على نعمتي 
فأشر عي يما أصنعء قبل نَفاذ طريقناء ونزولنا مَعَه إِلَ الدَّيوَان. 


فقلت: وَاللهء ما أَذْري. 


فرفع يَدَيْهِ إلى السَّمَاءء وَقَالَ: اللَّهُمّ اكُفني أمرهء وشرهء وضره. فَإِنَّك تعلم قصتيء وَأَنّي ما أردْت بِمَا قلت 
إلا الْخَيْن واشتد تد قلقه ويكاؤه ودعاؤه. 


وقربنا من الدَّيوَان فَقَالَ مُوسَىء وَهْمَ على دَابّته: مَتى حدث هَذَا الْجَبَل الأسود في طريقنا؟ وَمَال على 
ماك حكني سقط والمكةة 


قحمل إِلَ منزله؛ وَكَانَ آخر الْعَهْد به. 


دع )عم دهشن و ل 2 تمص 1 
يَا ذا اللزْش اضْئّع كَيفَ شِئْت فَإن أرزاقنا عَلَيْكَ 


ذكر الْمَدَائَنِي في كتابه: قَالَ: أَبُو سعيد, وَأنا أخسبة يَعْنِي الْأَسْمَعي: نزلت بحي من كلب مجدبين» قد 
توالت عَلَيْهُم السنون؛ فَمَانَتْ الْمَوَاتِي» ومنعت الأزض من إِخْرَاجٍ النَّبَاتء وَأمْسَكت |! الشماء' قطلوهاء 
فَجعلت أنظر إِلَ السحابة ترْتفع من تاحيّة الْقبلّة سَوْدَاء مُتَقَارِبّةه حَنَى تطبق الأَرْضء فيتشوف لَهَا أهل 
الْحَيّ ويرفعون أَصْوّاتهم بِالتَّْبِير ثمّ يعدلها الله عَنْهُم مرَارًا. 


َلَمّا كثر ذَلِك خرجت عَجُوز مِنْهُم؛ فعلت نشزا من الأَرَّضء ثمَّ نادت بأعتّى صَوتهًا: يَا ذا الْعَرْشء اصْنّع 
كيف شئت فَإن أرزاقنا عَلَيْك. 


3 


قَمَا نزلت من وَضعهًاء حَنَّى تغيمت السَّمَاء غيما شَدِيداء وأمطروا مَطّرا كاد أن يغرقهم, وأنا حَاضر. 


و 
7 0 اه ُ سس ٠‏ .و 2 )ع » 
بريد بن ابى مُسلم كاتب الحجّاج وخليفته فى الظلم وَالبَغغى 
وك الْمَدَائنِي في كتّابهء قال: وجه سَليْمَانَ بن عبد المللهء جين وي ال ل إلى العرّاق, 


ازيل نا ولبها د شور وتطتان سان مقرب ءاول ده عقون للب 


فضعل! حكن يُقول: اللَّهُمّ احفظ لي إطلاقي الأسرى. وإعطائي الْفقَرَاء. ف فَقَالَ لَهُ يزيد حين دنا منْه: مُحَمَّد 
بن يزيد؟ ما زلت أسأل الله أن يظفرني بك. 


قَالَ لَهُ: وَمَا زلت أسأل اللهء أن يجيرني مذك. 
قال واللةهاما أخارك: ول أعاذك مني :و الله لأمتلتك قل أن أكل هذاه الحيّة العنن» ووالله لق رَأيْت ملك 
الْمَوْت يُرِيد قبض روحكء لسبقته إِلَيْهًا. 


وَكَانَ أهل أفريقية يق احنتوا عن نجل قَلَمّا ركع ضربه رجل مِنْهُم على رَأسه بعمود حَدِيدء فقتله. 


وقيل مكهت ] قث خدى شذت تمق نان 

ذكره القَاضي أَبُو الْحْسَيْن في كتّابه يغَيْر إِسْنَان وَلم يعزه إل الْمَدَائِنِي» وَجَاء بِهِ على خلاف هَذَا اللّفظء 
وَالْمعْنَى وَاحِدء إِلَّا أنه جعل بدل مُحَمَّد بن يزيد وضاحاء صَاحب عمر بن عبد الْعَزِي وبدلا من سُلَيْمَان 
بخ عند الملك» عمر بن عبد الْحَزِين وَلم يذكر الذّعَاء في خَيره. . وَوَقع إل هَذَا الْحَبر على غير هَذَاء حَدَّتَنِيه 
عَيّ بن أبي الطّيبء قَالَ: حَدَّتَنَا ايْن الجراح» قَالَ: حَدَثَنَا ابْن أبي الدَّنياء قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقَوب بن إِسْحَّاق بن 
زيّاد قالَ: حَدَثََا ُو همام الصّلْت بن مُحَمّد الخاركي, قَالَ: + حَدَّكنَا مسلمة بن عَلْقَمَةه تمن دَاوْد بن أبي 
هندء قَالَ: حَدئنِي مُحَمَّد بن يزيد» قَالَ: إن اشلكاد جو هي العلته أقد نحت جل تزه إل لمان 


الحجّاج» وَفِيه يزيد الرقاثي, وَيزِيد الصْبَّيّ وغائدة من أهل اليّهْرّة 5. فأنطلق كل من فيهء غير يزيد بن 
أبي مُسلم. 

قَلَمّا مَاتَ سُلَيْمَانَه قَالَ مُحَمَّده كنت مُسْتَغْملا عل أفزيقية: إِذْ قدم يزيد بن أبى مُسلمء أميراء في خلاقة 
ا 


- 


قَالَ مُحَمّده فعذبني عدّابا شَّدِيداء حَتَى كسر عظاميء فَأتي بي يَوْمّا في كسَاءء أحمل عند المغرب. 


ثم 


فقلت لَهُ: ارْحَمِنِي 
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فَقَالَ: التمس الرَّحْمّة من عند غَيْرِيء وَلو رَأَيْت ملك الْمَوْت عِنْد رأسكء لبادرته إل تَفسكء اذْمَبْ حَتَى 
أصبح لك. 

فدعوت الله وَقلت: اللَّهُمّ اذكر مَا كَانَ مني في أهل الديماسء اذكر يزيد الرقاشيء وَفْلَانَا وَفْلَانَاه واكفني 
شر يزيد بن أبي مُسلم» وسلط عليه من لا. يرهم .وا جعل ذلك هن فقيل أن يؤقد إل طرق: وعجلت أحيس 
طرفي رَجَاء الْإجَابَة. 


تذخل عليه تابن من النربو: مككلُوة: ف أفللقوتن» كقالوا اذهك حيط < 

فقلت لَهُم: اذْهَيُوا واتركونيء فَإِنّي أَخَاف إن انصرفتء أن يظنّ أن هَذَا من عَمَلي. 

فَدَهَبُوا وتركوني. 

حَدَّثَنَا َي بن أبي الطّيبء قَالَ: حَدَّثَنَا ايْن الجراح: قَالَ: حَدَّنَنَا ان أبي الدَّنْيَاء قَالَ: احدى عدو لما 
قَالَ: ال ا أموني عمو ينَعية العريز ز بخْرَاجٍ من 


م تهريت دنه تأزسل لطبي 7 فَقَالَ: وخباع؟ قلت: 505 


قَقَالَ: أما وَاللهء طالما سَأَلت الله أن يمكنني مذك. 

فُقلت: وَأنا وَالله لطالما سَأَلت الله أن يعيذني مذك. 

فَقَالَ: وَاللهء ما أعَادّك مني وَوَاللّه لأَقتلّنك؛ وَلّو سابقني إِلَيّْكَ ملك الْمَوْتء لسبقته. 

ثمّ استدعى بالسَّيْفٍ والنطع؛ فجيء بهماء وكتفتء وأقعدت فيهء لتضرب عنقيء وَقَامَّ انم على دَأَبِي 
بِالسَيْفٍ يورا فأقيمت الصّلاة فخرج يزيد وَصلى بهمء قْلَمًا خر سَاحداء 0ك سيوف الحند 
وأطلقت. 
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خيرتًا أن 


3 


حَدئنِي مُحَمّد بن الحسن بن المظفرء قَالَ: أخْبرنِي أحْمد بن مُحَمَّد السّرَحْبِيْ أَبُو بكر قَالَ: 


مي ه ده 


الْعبَّاسِ تَغلبء 0 0 توا تعاحا طروي رركي إل بباوادا ممعاريه 0 
وَذكر الحَديث. 


خا 2 
| 


اقح وى م انق 000 كات الكتيوون مناه ضهن الرقيد والمعتصم, وأحمد بن مُحَمّد أحد القواد 
بسر من رأى مَعَ صَالح بن وصيفء وَولي الشرطة بها للمهتديء وأحمد بن مُحَمّد بن الفضلء يكني أَبَا 


7“ 


5 سه 


عيسّىء وَكَانَ أحد أَمَنَاء الْقَضَاة بَغدَادء قَالَ: قَالَ: لي القَاضِي أَبُّو الاسم عَليّ بن الحسن بن مُحَمّد 
التنوخي, قَالَ: حَدتْنِي القاضي ُو جَغْفَر أخمد 


حمد بن إِسحّاق بن البهلول التنوخي الأَنَبَارِيء قَالَ: حَدثني 


أَيُو عبد الله بن أبي 5 البزوري. قَالَ: دخلت على أبي العتان ين ثوابة, .وكان مُحبويناء ققال لى: 
١‏ حفظ عنى 

قلت: نعم 

قَقَالَ: 


عواقب مَكْرُوه الأمُور خيّار َأَيّام سوء لا تدوم قصار 


والتف يراق بها وميا :إذاكقليل كا كر نيان 


وقد ذكر أَبُو 0-7 د كتابه» هدَيْن 5 عير إِسْنَادء وَلِم يذكر الْقصّةء وَلَا سَبَبِ الشغر. 


000 ِ ورك 1 
لا تياس فإن اليّاس كفر 

حدثني أخسونق فيد اللدية: أحهد الوواةة قَالَ: : حدثني ُو بكر مُحَمَّد بن عبد الله العلاف. المقروفت 
بالمستعيني» قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله ب بن أبي سعد قَالَ: حَدئنِي مُحَمَّد بن الْحْسَين الأَنْصَاريٌء قَالَ: : حَدثْنِي 
إِْرَاهِيم بن مَسْعُودء تمن بعض تجار الْمَديّةه قَالَ: كنت أختلف إِلَ جَعْفَر بن مُحَمّده كنت آ لَهُ خليطاء 
وَكَانَ يعرفني بحسن حَالء فتغيرت حَالِي, فَأَتَيته قجعلت أَشْكُو إِلَيْهِ فَأَنْشَأ يقول: 


َلَا تجزع وَإِن أعسرت يَوْمَا فقد أَيسَّرت في الزَّمن الطّويل 


حَدثنِي اشمدبية: عجد اللفين أحقد الوؤاة» قال« حَدكنا انو" الفخيل الكمقنية شلماة القاضيء قَالَ: حَدَّثَنَا 
طاهر بن يحيى بن الحسن بن جَعْفَر بن عبد الله بن الْحُسَيْن بن عَايّ بن أبي طالب عَلَيْهِمَا السَّكَامء قَالَ: 


حَدئنِي أبي» عن أبيهء كن جده؛ عن عَيّ بن جَعْفر بن مُحَمّدء قَالَ: جَاءَ رجل إِلَ جَعْفَر بن مُحَمَّده فَشَكا 


إِلَيْه الإضَافة: فأنشده جَعفر بن محمل: 


قَلَا تجزع إذا أغسرت يَوْمَا فكم أرضاك باليسر الطّويل 


وَلا تيأس فإن اليّأس كفر لعَل الله يُغني عَن قليل 


كا 


وَلَا نظن بِرَيّك غير خير2 فَإن الله أولى بالجميل 
وروى القاضي ا و «كتاب الفرج بعد الشدَّة» هذا الشغر بِعَير خبر, وَل إِسْنَاد ونسيه إل 
الْحْسَينَ بن عَيّ بن أبي طالب عَلَيْهِمَا السَّلام؛ وروى الْبَيْت الأول كما رَوَاهُ ابْن الجراح أبي سعد في الْخَبر 
الذي رويت قبل هَذَاء وَقَالَ بعده: 

فَإِن العسر يتبعةُ يسَّار وقيل الله أصدق كل قيل 


ثم جَاءَ بالبيتين الثاني وَالثالِث, كَمَا جَاءًا في هِذَيّن الْحَيْرَيْنِ وَرَاد بعد ذَلِك بَيْتا خَامِسَاء وَهوّ: 


وَلو أن الْعُقول تسوق رزقا لَكَانَ المَال عنْد دوي الْعُقول 


عبيد الله بن زياد يشتم رجلا من الْقَرّاء ويتهدده 


وَذكر القاضي أَبُو الْحْسَيْنء في كتابه: أن الْمَدَائنِي روى عن مُحَمّد بن الزبير التُميمي» أنعيك الله يذ 
زيّادء أتي بِرَجُل من الْقَرّاء فشتمه وَقَالَ لَهُ لَهُ: أحروري أَنت؟. 


فَقَالَ الرجل: لَا وَالله ما أنا بحروري. 
فَقَالَ: وَاللهء لَأَفعَنّ بك ولأصنعنء انطلقوا بهِ إل السجْنء فَانْطَلقوا به. 
فَسَمعهُ ابن زياد يهمهم, فرده. وَقَالَ لَهُ: مَا قلت؟ فَقَالَ: غن لي بيتان من الشعْر قلتهما. 


فَقَالَ: إن لفارغ القلبء أَنْتَ قلتهماء أم شَيْء سمعته؟ قَالَ: بل قلتهماء وهما: 


تمسى فرج يَأتِي به الله إِنَّه لَهُ كل يَوْم في خليقته أمر 


إذا اشكَدَ عسر فارج يسرا فَإِنَهٌ قضى الله أن العسر يتبعةٌ يسر 


لس اليد نار لصوي عي ليل لكاو ع شيا لحار جراد عر 


بن مُحَمّد الْمََائِنِيء تمن مُحَمّد بن الزبير التميمي» فَذكر تّحوه. 


٠ 
١١ 
٠ 


5 


عَايٌّ بن الحسن بن يزيد كاتب الْعَبّاس بن المأمُون يتحدث عَن أيّام 
فاقته 


وذكر القّاضي أَبُو الْحْسَيْنِ في كتابه 

قَالَ: حَدتْنِي أبي» قالَ: حَدئنِي أَبُو يُوسُف يَعْقَوبٍ بن بَيَانء قَالَ: حَدثنِي عَيّ بن الْحْسَيْنِ بن مُحَمّد بن 
مُوسَى بن الْفْرَاتء قَالَ: كنت أتولى ماسبذان؛ وَكَانَ صَاحب ليد بهَا عَليّ بن يزيدء وَكَانَ يما يتب 
للْعَبّاس بن الْمَأَمُونِ فَحَدثني: أن الككانى عضف علرة وأكذ كميع ها كان يملكك: حَتَّى إِنَّهِ بَِي بسر من 
رأى لا يملك شَيْتاء إل برذونه؛ بسرجه ولجامهء ومبطنة» وطيلساناء وقميصاء وشاشية» ونه كَانّ يركب في 
أو انها قيلقى من يُرِيد لقاءه ثمَّ ينْصَرفء فيبعث ببرذونه إل الْكرّاء. فيكسب عَلَيْهِ مَا يعلفه؛ وَمَا 


فاتفق في بعض الْأَيّام أن الدَّائٌّة لم تكسب شَيْتاء فَبَاتَ هُوَ وَغْلَامه طاويينء قَالَ: ونالنا من الْكّد مثل ذَّلِك. 


فَقَالَ غلامى: يا مولاي: نحن نصبرء وَلَكن الشأن في الدَّابّة» فإنى أخَاف أن تعطب. 


ِِ 
ع 
. 0 


قلت: قأَي شَيْء أعمل؟ لَيْسَ إِلَّا السرج. واللجام؛ وثيابي» وَإِن بِعْت من ذَلِك شَيْتاه تعطلت عن الْحَرَكَة 
وَطلن التضرف: 


قتظّرت,» قإذا بحصيري خلق» وتكدب ليده فكضياة بخرقة, أدعها تحت رَأَمِي: ومطهرة خزف للطهور, 
فلم أجد غير منديل دبيقي خلق قد بَقِي مِنْهُ الّسُم. 


فقلت اللغلام: 0 هَذَا المنديل» فبعهء واشتر علفا للدابة» وَلَحْما بدرهم» واشوهء وجئ بهء فقد قرمت إلى 


أكل اللّحُم. 


فأخذ المنديل» #«وعخى» وَبقيت في الدّار وحدي» وفيهًا شاهمرج قد جاع لجوعناء فلم أشعر إِلّ يعصفور قد 

سقط في المطهرة الّتِي فيهَا اكَاء للطهورء عطشاء فشرب, فَنَهَض إِلَيْهِ الشاهمرج؛ فناهضه؛ فلضعفه ما 

قصر عنة, وطار العصفورء ووقف الشاهمرج, مَعَاد العصفور إل المطهرة. فيادره الشاهمرج فأخذه 

بحمية» فابتلعه. 

0 عاد إِلَ المطهرةء فتغسل» ونشر جناحيه وَصَاح فَبَكَيْت ؛ وٌرفعت رَ 
قلت: اللّهُم كمَا فرجت عَن هَذَا الشاهمرجء فرج عَنَاء وارزقنا من حَيْتْ لا نحتسب. 


قَمَا رددت طرفيء حَنَى دق يَابِيء فقلت: من أَنْت؟ 5 : أنا إِيْرَاهيم بن يوحناء وقيل العنافى دك لماكو 


قالَ: 
فقلت: ادخلء فَدخلء فَلَمّا نظر إِلَ صُورَّتيء قَالَ: مَا لي أرَاك على هَذِْه الصُورّةء فكتمته خبري. 


ل 


فَقَالَ لي: الأمير يقرأ عَلَيْكَ السَّلَام؛ وقد اصطبح الْيَوْم. وذكرك وقد أمر لك بخمْس ماثّة دِينَاره وَأخرج 
الكيس فَوَضعه بَّين يَّدي. 


فحمدت الله تَعَاققَ ء» ودعوت للعَناسن: ثم شرحت لَه قصدي» . وأطفته في داري وبيوتي» وحدثته يحَدِيث 
الذائة؛ :وق تقاسية هن الخيره والمنديل» والشامفرف والذعاء, فتوجم فيو واتشرف:؛ 


وَلم يليث أن عَادء فَقَالَ لي: صرت إِلَ الأميره وحدثته بحديثك كُلهء فَاغْتَمّ بذلك» وَأمر لَك بخمْس مائّة 
نيان حر قَالَ: تأثث بتِلّكَء وَأنفق هَذِه إِلَ أن يفرج الله. 

وَكَاد غلامي؛ وَقد بَاعَ المنديل» واشتري منْهُ مَا أردتهء فأريته الدََّانِين وحدثته الحَدِيثء ففرح حَنَّى كاد أن 
تنشق مرارته. 


وَمَا زَالَ صنع الله يتعاهدنا. 


وَيَوْم الوشاح من تعاجيب رَبنا 
قَالَ: الْمَدَائِي في كتابه. وَجَاء بِهِ القاضي أَبُو الْحْسَيْن في كتابه عن الْمَدَائَنِي بَِيْر إِسْنَاد واللفظان 
فكقاوناك: إن أعرائية كات كدوم نما الحم صل الله عليه وسلدة وَكَانَت كثيرا ما تتمثل: 


وَيَوْم الوشاح من تعاجيب رَيِنَا ألا أنه من ظلمّة الكفر نجاني 


فقيل لَّهَا: إِنّك تكثرين من التمثل بِهَذَا الْبَيْتء وَِنَا نظنه لأمرء فَمَا هُوّ؟ قَالَت: أجلء كنت عسيفة على قوم 
بالنادية. 


قَالَ: مؤلف هَذَا 00 الغسيك: ا 


صساقية: فكانة: واعتذرت» فأبين فيو يل وعذري» واستعدين بالفكال: فَحَاءُوا ل ا 


يي 


0 لكا . 005 فرحها. 


لما تشقت الك رقعت َأبِيٍ ِل السَّمَاء فُقلت: 8 : ل فمرت الْعقَابِ فَطَرّحته بَيْننَه قَنَدِمُواء 


ونالوا» للب السكينة جعلوا يَعْتَذْرُونَ إى» فمًا وَقعت في كربّة إل ذكرت ذَلكء وَهىَّ يوم الوشاح, 
فرجوت الفرج. 


304:1 0 عي بن ا الطَّيّبء قَالَ: حَدَثَنَا ابْنُ اْجَرَاحِ؛ قَالَ: حَدَّتَنَا ابْنُ أبي الذَّنياه قَالَ: : حَدَّتَنِي 


بْنْ الْحَمّاجِ ابي قَالَ: حَدَتَنَا أو مُعَاوِيَة َنْ هشّام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبيهء عَنْ عَائِضَة رَضِيّ الله 
عَذّْهَاء قَالَتْ: كَانَتَ امْرَأَةٌ تَعْسَانَا تَتَمَّلُ بِهَذَا الْبَيْتَ: 


وَيَوْمُ السّخَابِ مِنْ تَعَاحِيبٍ رَيّنَا عَلَى أَنَّهُ منْ ظلْمَة الْكُْفِر تَجّانِي 


َقَالَتْ لها َم سَلَمَة: وَذَكرَ نَحْوَ ذَلِكَ. اد 0 : فََهُوا مَالَهَه أئ: 
فَرْجَهَاء فَأَشْرَفْتْ على الضيحّة؛ فَرَفَعْتْ فت :5 
لص قلي أيهم 5 ام المي كم حزان ا ينا في حل فَنَظْمْتٌ 


تين يحيى البَرْمَكي والفضل بن الرّبيع 
ذكر القَاضي أَبُّو الْحْسَيْنِ في كتابه» قَالَ: 


حَدثنِي أَبُّو الحسن مُحَمّد بن عبد الله بن الْحْسَيْن بن سعدء عن أبيه عبد الله بن الْحْسَيِنء قَالَ: حَدثني 
الْحْسَيْنَ بن نمير الْخْرَاعِيٌّ» قَالَ: صَار الفضل بن الرّبيع إلى الفضل بن يحيى بن خَالِد الْبَْمَكي في حَاجَة 
هه فلم يرفع لَه رأساءٍ وَلَا قضى حَاجته, فَقَامَ مغضباء قلم يدع بدايته, ولا اكترث لَهُء ثم أتبعه رحلاء 


ال : لطر ما يا يقُول, إن الرجل يُنبى عمًا في قفسه في كلامة مواد راو ب لا 


عي اجن" نه 


َسى وَعَسَى يثني الزَّمَان عنانه بدور زمَان وَالزَّمَان يَدُور 
فيعقب روعات سُرُورًا وغبطة وتحدث من بعد الْأمُور أَمُور 
فلم يكن بين ذلك ومين أن سخط الرشيد عل البرامكة: واستوزز الفضل بن الزنيم: إلا أَيّامَا نسيرة. 


وحَدثني بِهَذَا الْخَّبَ أبي» على مثل هَذَا الْإِسْنَاد وَلم أحفظه. أي لم أكتبه عَنةٌ في الْحَالء فَقَالَ ؤ 
الأول: 


لس مه 


عسى وَعَسَى يثني الزَّمَان عنانه بعثرة دهر وَالزَّمَان عثور 


وَقَالَ في الْبَيْتَ الثّاني: 


5 5 - 8 ع 
فتدرك حاجات وتقضى مارب وتحدث من يعد الأمور أمور 


ال ل 0000 


ل ان 


وَقَرىّ على أبيٍ بكر الصولي بِالْبَمْرَةٍ ذه في كتابه وكات الوزراء» سنة خمس وَخَلَاثْينَ وَكَلَاتْ مائّة, ونا 


حَاضر 00 قَالَ: حَدَّكَنَا احم بن يزيد سِ مَحَمَّدء دَ ا 0 0 أب ار 0 
قَالَ: رقاع معى 


فرده تمن جَمِيعهًاء قَوَنَبَ الفضل وَمُوَ يقول: 


اخ .له 


عسى وَعَسَى يثني الزَّمَانَ عنانه بعثرة دهر وَالزَّمَان عثور 


ا خ! 00 
فتدرك امال وتحوى رغائب وتحدث من يعد الأمور أَممور 


فرده يحيىء وَوَقع لَّهُ بحّميع ما أَرَادَ. 


دُعَاء للشفاء من ا 


0000 2 2ه 


خدنا توكس بغيد الكل قَالَ: جنا إن وهيم ذال : ا 0 
عي عن عبد الله بن جَعْقر: أن رجلا ايه فرهن شَدِيدء مُنعه من الطَّعَام والقرات وَالنّوْمء قبينا هُوَ 
ذَّات لَيْلّة ساهراء إِنْ سمع وجبة شَدِيدَة في حجرته, فَإذا هُوَ كَلَام, فوعاهء فتكلم يدء فبرأ مَكَانَهُء وَهَُ الهم 
أنا بدك ويك أملي» فادل: المناء في جَسَدِي وَالْيّقين في قلبي» والنور في بَصيري» وَالشكْر في صَذْريء 
وذكرك ِاللَيْلٍ وَالنَهَا ما بقيت» على لساني وارزقني مذكء رزقا غير مَحْظُور ولا ممْنُوع. 
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الَيَابِ الرّابع 
من استعطف غضب الشّلطان بصادق لفظ واستوقف مكروهه 
بموقظ بَيَان أو وعظ 


. و 5 سا ماه 5 ه وي 

بين المامون وَعَمْروِ بن مسشعدّة 

قرىّ على أبي بكر مُحَمّد بن ب يحيى الصولي ِالْبَهْرَةٍ 1ن حَاضر أسمع؛ في كتابه الوزراء سنة خمس 
وَتَلَاثِينَ وَكَلَاتْ مامّة, وَقَالَ: 


حَدئنِي عي بن مُحَمَّد التؤقِي: أن امامو ذكر عَمرو بن مسعدّة. فاستبطأه في أَشْيَاء وَقَالَ: أيحسب 
تشرى أذي لا اعرف أخباره» وناايجبي إلى وما عامل به الثاننء يل واللهء ذم ينان أنه لو يسقط عل ينه 
شَيْء؟, وَكَانَ أحُمد بن أبي خَالِد حَاضرا لذَّلِك فَُمضى إِلَ عَمْروء فَأَخْبرةُ بِمَا قَالَ الْمَأمُون. 


ََهَضَ من سَاعته. وَدخل إل المََمُونء قُرمي ِسَيْفهء وقَالَ: أنا تاي بالل من سخط أمير الكومكرة: انا 


فَقَالَ 000 وَمَا ذَّاك؟ قَأَخْبرهُ يمَا بلغه. 
فَقَالَ: لم يكن الأمر كَذَلِكء وَإِنَمَا جرى معنى أوجب ذكر ما ذكرتء فقدمته قبل أن أخبرك بهء وَكَانَ ذَلِك 


عزمي» وَمَا لك عندي إلا مَا تحبء فليفرخ روعك, وليحسن ظنك, تسكن هنة كني كر وجعل مَاء 
الْحَيَّاة يَدُور في وَجهه. 


ا ل 


لله 


واتهمت فيهًا بعض بني هَاشْم ممَّن كَانَ حاضراء وَذَلِكَ أن عمرٍ دخل علي» وَأعَاد مَا كَانَ فاعتذرت لَهُ 
بعر لم يبن الحق نسجه. وَلم يتسق القَؤْل مني فيه وَإن لِسَان الْبَاطِل؛ لعي الظّاهر وَالْيَاطِن وما تسق 
الْيَاطل أحداء قَالَ لَهُ أحمد: لا يتهم أمير الْمُؤْمِنِينَ أحداء أنا أخيرت عمرا. 


قَالَ: وَمَا دعاك اك ذَلك؟ قَالَ: الشكْر للهء وَلَكَ لاصطناعك, والنصح لك والمحبة لتمام نِعْمّتك على أولياتك 
وخدمكء وقد علمت أن ين الْمُؤْمِنِينَ يحب استصلاع الْأَعدَاء والبعداء فكيف بالأولياء والقرياءء ولاسيما 
مثل عَمْروء في مَؤْضعه من الدولة» وموقعه من الخدمّةء ومكانه من رَأَي أمير الْمُؤْمِنِينَه فخيرته يما أذكرة 
عَلَيْه ليقوم أود تّفسهء ويتلافى ما فرط مه وَِنَمَا الْعَيْب لو أفشيت كلاما فيه لأمير الْمُوْمِنِينَ سرء أى قدح 


فَقَالَ لَهُ: أَخْسّنت والله يا أحْمدء إِذْ كفيتني مخاضة الظّنء وصدقتني عن تَفسكء رلك النيمة عن شرك 


المنُضُور العباسي يخشر العلويين جَمِيعًا إلى الكوفة ويتهددهم 


1: 313 46 - أَخْبرَني ُو الْقَرَج الأَصْبَهَانِيُ قَالَ: حَدَّكَنِي الْحَسَنُ بْنُ عي السّلُوي قَالَ: حَدَّكنِي اح 


مف 52-7 هو هه 


اا 0 حَدَكنِي يُونْس بْنُ أبي يَعفُورَء قَالَ: يك 


قَلَم يك ما فيها مُكل حنَّى قَدمْنَا الْكُوفَهَه معنا فيا ؟ سَهْوَا تَتَوَة قَعُ الْقَْلَ. 

كُمَّ خَرَج | إِلَيْنَا الرَّبِيعٌ الْحَاجِبُء فَقَال: أَيْنَّ هَؤْلاءِ الْعَلَويّة؟ أَدَخِلُوا عَلَى أمير الْمُؤْمِنِينَ رَجْلَّين مذْكُم. 

قَالَ: فَدَخَلْتُ أَنَا إِلَيْهه وَالْحَسَنُ بْنُ رَيْده فَلَمّا صِرْتٌ بَينَ يَدَيْه قَالَ لي: أَنْتَ الَّذِي تَعْلَمُ الْعَيْبَ أَنْتَ الّذِي تَعْلَمْ 
الْعَيْي؟ فلث: ل مثلم العم إلا "الله 


قَالَ: أَنْتَ الّذِي يُحْبَى إِلَيْكَ هَذَا الْخَرَاحُ؟ قَلْتُ: إِلَيْكَ يُحْبَى يا أميرَ الْمُؤْمِنِينَ الْخَرَاجُ. 
قَالَ: أَتدوون له دَعَوْتَكُم؟ قَلْتُ: ل 
قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أَهْدِمَ رِبَاعَكُمْ د ْنَ فَلْبَكُمْ, افقو تفلك وا دولك الاق فلكمينك اكد ين أفل 


عه 


. 
الْحِجَاز وَأَمْلٍ الْعِرَاقء فَإِنَّهُم لَكُمْ مَفْسَدَة. 


0 


ره 


فَقَلْتُ: يا أ مير الْمؤْمِنينَ إِنَّ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السّلامُ أطي فَشَكْرَ » وَإِنّ 
يُوسُّفَ عَلَيْهِ السَّلامُ ظَلِمَ فَغَفَرَ وَأَنْتَ منْ ذَلِكَ السَّدْخ. 


بَ عَلَيْهِ السَّلامُ ابْثيّ قَصَبَرَ وَإِنَّ 


فَقَالَ: متلكَ فَلَيكُنْ رَِيم الْقَوْم, ة قَدْ عَفَوْتٌ عَنَكُم وَوَهَيْتْ لَكُمْ جرم أَهْلٍ الْبَمْرَةء حَدَّثْنِي الْحَدِيتَ الذي 
حَدَّتْتنى به عَنْ أبيكَ» عَنْ آبَائْه عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 


الله 


عيدو 


قلت حَدَثَنِي أبي» عَنْ آبَائِهِ عَنْ عي بْنِ أبي طَالِبٍ عَلَيْهِ السّلام عَنْ رَسُولٍ اللّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ, أنه 
قَالَ: «صِلَةٌ الرَّحِم تَعَمّرُ الدّيّا وَتَطيلٌ الَعَمَار وتكز العقافة إن كَانوا كُفارًا» قَالَ: لَيْس هَذَا. 


141 47 - فَقَلْتُ: حَدَتَنِي أبي, عَنْ آبَاْهِه عَنْ علي عَنْ رَسُولٍ اللَّه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ أنه قال؛ 
«الأزحام له مُعَلَقَة ِالْعَرْشء تقول: صِل مَنْ وَصَلَنِي» وَاقطّعٌ مَنْ قَطَعَنِي «قَالَ: لَيْسَ هَذَا. 


1 48 - قَلْت: : حَدَتَنِي أبي» عَنْ آبَاْهِه عَنْ عي عَنْ رَسُولٍ اللّهِ صَلَى الله علَيْهِ وَسَلَم أَنَّهُ قَالَ: «إنَّ 


الل ناوه وككان كول :انا القن ؛ خَلَقَتُ الرّحِمَء وَشَقَقتْ لَهَا اشمًا : منّ اشميء فَمَنْ وَصَلَّهَا وَصَلَْتَهُ 
وَمَنْ قَطَعَهًا قَطَعْته «قَالَ: لَّيْسَ هَذَا الْحَدِيتُ. 


1: 5 249 - قَلْت: حَدَتَنِي أبي» عَنْ آبَائِه عَنْ عي عَلَيْهِ السَّلامء عَنْ رَسُولٍ اللّهِ صَلَى الله عليه وَسَلمَ أنه 
قال (إن ملكا من مُلُوكِ الأْض» كان بق من عُمْرِهِ كَلاتْ سَنِينَ ٠‏ فَوَصَلَ تحنة فمعلهة الله فر وكل: 
كَلاثِينَ سَنَةُ» كان هَذَا الْحَدِيتُ أَرَدْتُء أي البلاد اك إِلَيَكُم؟ فَوَاللُهء لصن رَحمي الدوة. 


هن ه 3ق 
قلنا: المدينة. 


هه 


قَالَ: فَسَرّحَنَا إِلَ الْمَدِينّةء وَكََانَا اللّهَ عمزَّ وَجَلَ مَُونَتَهُ 


بين الإِمَام جَغْفْر الضَادِق والمنصور العباسي 


وَوَقع إِيَْ هَذَا الْخَّبَ على خلاف هَذْه السّيّاقةء وجدته في بعض الكتب بِغَيْر إِسْنَاد: إن معَاذَاء مولى 
إِسْمَاعيل بن عَلّ بن عبد الله بن عَبّاس رَحِمهم الله» قالَ: كنت قَائْما على رَأس مُحَمَّد بن إِسْمَاعيل 
مولاي» ورذام» مول كدق ين خالنيين بعيه الله الققسريء يحدثه؛ وَكَانَ كاتبه إِنْ ذَاكء قَالَ: وجهني مَُحَمّد 
بن خَالِد الْقَسِرِيء لآتيه بِجَغْفَر بن مُحَمّد بن عَيّ بن الْحْسَيْن بن عَلّ بن أبي طالبء من الْمَدِيئّة إل 
الْمَنْصور. فَلَمّا صررنا بالنجف, »نل عن راحلحة, وأسبغ بغ الوضوءء واستقبل الْقبلّة وَصلى رَكْعَدَين؛ ثم رفع 
يَدَيْهِ إن السَّمَاء وَأنا بالقرنٍ منةء فسمعته يُقول: اللّهُمَ بيك أستفتح, ويك أستنجح, ؛ وَيمَحَمَدٍ عيدك 
وَرَسولك أتوجه, لهم ني أدراً بك في تّحرهء وَأعغُو بك من شره, للَّهُمّ سهل لي حزونته وذلل لي صعوبته, 


وَأَعْطِنِي من الْخَيْر أكثر مما أَرْجُو واكفني من الشّرٌ أكثر مما آَخَافء ثمَّ جَاءَ فركب وَمضى. 


فَلَما قيل لأبي جَعْفر: إِنَّه بالناه» أمن :لمكن درفعيف وبالأبواب ففتحتء ثمَّ خرج ِلَيْهِء فَلَقِيَهُ 
منتصف الدّار فعانقه أَبُ جَغَفَره وَأخذ بيده يماشيه مُقبلا عَلَيْه حَنَّى انتهئ إل مجلس فأحلمكة نيه 


أقيل عليه الميصون ينشائله وأقبل حفس ريغو لةويفدية 


, 0 


له > 


ثم إن الْمَنْصُور قَالَ لَهُ: عرفت مَا كَانَ من أمر هدَّيْن الرجلّين, ٠‏ يَعْنِي: : مُحََدَا وَإِبْرَاِهِيم ابْني عبد الله بن 
الكسن وَمَا كَانَ من بري بهماء وقد استتراء وَخفت أن يشقا الْعَصَاء ويلقيا بَّين أهل هَذَا الْبَيْتَ شرا ل 
يصلح أبداء فَأَخْبرنِي بخبرهماء ودلني عَلَيْهِمَا 


8: 


فَقَالَ لَهُ جَعْقَر: قد وَالله نهيتهما فلم يقبلاء وكرهت أن أطلع على شَّيّْء من أمورهماء وَمَا زلت مائلا إِلَيِك 
وحاطبا في حبلك؛ ومواظبا على طَاعَتك. 


0 


3 


فَقَالَ لَه الْمَنْصُور: صدقتء وَلَكِنَّك تعلم, أَنّي أعلم؛ أن علم أمرهمًا عندكء وَلنْ أقنع إِلَّا أ 
بخيرهما وَأمرهمًا. 


فَقَالَ: يا أمير الْمُؤْمِنِينَ أتلو عَلَيْكَ آيّة من كتاب الله عز وَجِلء فيهًا مُنْتَهَى علمي بهما. 


قَالَ: هَاتء على اسم الله. 


إن وه 56 2 


فتلا عَلَيّه: «لّئن أَخْرِجُوا لا يَخْرْجُونَ مَعَهُمْ وَلَئنْ قوتَلُوا لا يَنُصْرُوتَهُمْ وَلَئْنْ نَصَوُوهُمْ لَيُوآنَّ الَدْبَارَ ثُمّ لا 
ينصَرونَ4. فخر الْمَخْسُور سَاحِداء وَقَالَ: حسيك. 


لل يشالة يكن ذلك كن كن هن أمزهما. 


وَرُوِي لي هَذَا الْخََر على وَجه آخرء حَدَثَنَا بِهِ تي بن الحسن, قَالَ: حَدََنا ابن الجراح؛ قَالَ: حَدَثَنَا ابْن أبي 
الدَُحْياء قَالَ: حَدثنِي عِيسَى بن أبي حَرْب الصفارء والمغيرة بن مُحَمَّد قَالَا: حَدَثَنَا عبد الأملى بن حَمَّاد قَالَ: 
حَدئني الحسن بن الفضل بن الرّبيع؛ قَالَ: حَدثْنِي عبد الله بن اأفضل بن الرّبيعء تن الفضل بن الرّبيع؛ 
قَالَ: حَدثنِي أبي» قَالَ: حج أَبُّو جَعْفَر الْمَنْصُور سنة سبع وَأَرْبَعِين وَماّة: فَلَمّا قدم الْمَدِيئّة قَالَ لي: 
ابْعَتْ إلى جَعْفَر بن مُحَمَّد من يأتيني به بَعْتَةَ قتلني الله إن لم أقتلة فأمتقه عنةه رحاء أن ينساة 


عه م 


فأغآظ لي في الثانيّة. 
فقلت: جَعْفَر بن مُحَمَّد بِالْيَاب يا أمير الْمُوْمِنِينَء قَالَ: اذْدَنْ لَهُ قَأذنت لَهُ. 

قَلَما دخلء قَالَ: السَّلام عَلَيْكَ يا أمير الْمُوْمِنِينَ وَرَحْمَة الله وَيَرَكَاته. 

فَقَالَ: 00 يَا تمدو الله تلحد في سلطاني؛ وتبغيني الغوائل في ملكي, قتلني الله إن لم أقتلك. 


فَقَالَ لَهُ حَعْهْ جَعْفَر: يَا أمير الْمُؤْمِنِينَه إن سُلَيْمَان أعطي فُشكرء ون نوب ابْدِيّ قَصَبر وَإن يُوسف ظلم 
تعقو رانك بين لك لمكم بقح ط ويلك 


ثمّ رفع رَأسهء فَقَالَ: أت عذديء يا أَبَا عبد اللهء البريء الساحة: السَّلِيم النّاحِيّة, الْقِيل الغائلة, جَرَّاكَ الله 
عن ذي رَحِمكء أفضل ما يَجْزِي ذَّوي الأرْحَام عن أرحامهم. 
ثم تقاول ي يده فأجلسه على مفرشه. واستدعى بالمنفحة. والمنفخة مدهن كُبير فيه غَالِيّةَ فغلفه بيده 


ثمَّ قَالَ لَهُ: في حفظ الله وَفي كلاءته. يا ربيع» ألحق أَيَا عبد الله جائزته وَكسوته. 


قَالَ: الرّبيع: فتبعته؛ فَلَمّا لحقته. قلت آه له إِنيْرَأَيْت ما لم كن وَسمعت ما لم تسمع, وَرَأفْت بعك ذلك ما قد 
رَأَيْتء وقد رَأَيْئّك تحرّك شفتيك بِشَيْءء فَمَا الّذِي قلت؟ فَقَالَ: نعم إن رجل منا أهل الْبَيْتء وَلك محيّة 


ومودة؛ اعلّم أنني قلت: اللّهُمَ احرسني بِعَيْنِك الَّتِي لا تنام؛ واكنفني بركنك الذي لا يرام» وأدركني 
بِرَحَمّتك» واعف عني بقدرتك» لا أهلك وأنت رجائيء رب» كم من نَعْمّة أَنَْمت بها عَيّ بن الحسن, قل لَك 
عِنْدمَا شكري فلم تحرمني» ركدافن يليه ا بليكتي وا قل لك عِندمًا صبري فلم تخذلني» فيا من قل عِنْد 
نعمه شكري فلم يحرمنيء وَيَا من قل عِنْد بليته صبري فلم يخذلني» يَا من رَآَنِي على الْخَطَايًا فلم 
يهتكنيء يا ذَا الْمَعْرُوف الذي لَا يَنْقَضِي أبداء وَيَا ذَا النعماء التي لا تحصى عدداء صل على مُحَمَّد وعَلى آل 
مُحَمّده بك أدراً في تّحره. وَاغُود يك من شرةة الهم أعنِي على ديني بدنياي» وعلى آخرتي بتقواي؛ 
واحفظني فيمًا غبت عَنهُ وَلَا تكلني إِلَ تفي طرقة عينء يا من لا تضره الدَنُوب وَلَا تنقصه الْمَغْفرَة, 
اغفر لي ما لا يَضرك وَأَعْطِنِي مَا لا ينقصك إِنْك أنت الْوَهَابء أسألك فرجا قريباء وصبرا جميلاء وَرِدْقًا 
واسقاء و العافية من كمهه العلخياورشكن القافية: 


تين مُوسَى الْهَادِى وأحد كتابه 


وَذكر مُحَمّد بن عَبدُوس الجهشياريء في كتَابه «الوزراء»: أن مُوسَى الْهَادِيء سخط على بعض كتابهء وَلم 
يسمهء فجعل يقرعه؛ ويؤنبه» ويتهدده» ويتوعده. 


قَقَالَ لَهُ الْكاتب: يا أمير الْمُؤْمنِينَء إن اعتذاري إِلَيْك فيمًا تقرعني بِهِ رد عَلَيْكء وإقراري يما بلغك عني» 
يُوجِب دَنبا لم أجنه وَلَكِنَّي أقول كُمَا قَالَ الشّاعر: 


إذا كنت ترجو فى الْعقَاب تشفيا فَلَا تزهدن عند التجاوز في الأجر 


فصفح عنةء وَأمر بترك التَعَرْض لَهُء وَأحسن إِلَيْهه وَصَرفه مكرما. 


ان مقلة ل من لي 3 القزيد ابن 0 


الْقْرَاتء با عي بن مقلة, في وزارته لتَّلئّةه لم أدخل إلثة نف المنس» 0 كاتيته ين 7 ولا راسلته 
بنحرف» خونًا من أن يزقى ذلك إل اين الفرّات. 


وَكَانَت بيني وَبَينَ ايْن الجراح مقلة مَوَدَّة فَلَمّا طّال مكثه في الْحَيْسء كتب إل ر قعّة لَطِيفَة: أولهًا: 


ترى حرمت كتب الأخلاء بينهم أبن لىء أم أصبح الود غاليا؟ 


فَمَا كَانَ لو ساءلتنا كَيفَ حَالنَا وقد دهمتنا نكبة هىّ ما هيا 


ك/ 


صديقك من راعاك عند شَّدِيدَة وكل ترَاهُ فى الرحّاء مراعيا 


فهبك عدوي» ل صديقى» فَريمَا يكاد الأعادي يرحمون الأعاديا 


ثم أتبع ذَلِك بكلام عَاتَبَنِي فيه» ويذكر أنه أنفذ إقي» في طي رقعته, رقعَة إِلَ الْوَزيره وسألني عرضهًا عَلَيْه 
فى ؤفك خزؤة لايكوة اندها ائقة أبى أحمة الكمن. 


ت الرقعة التي للوزير فَكَانَ فيهَا: أقصرت أَطَالَ الله بَقَاء الوَيرء وَفعل بِهِ وصنع؛ عن الاستعطاف 
050 د حَتّى تناهت بي المحنة والبلوى؛ في التّفس وَالْمَالك والجسم وَالْحَالء إِلَ ما فيه شفَاء 
للمنتقم؛ وتقويم للمجترم؛ حَتّى أفضت بي» ِل الحيرّة والتبلد. وبعيالي إِلَ الهتكة والتلددء وَمَا أو إن 
حَالا أَنَاهَا الَْزيرء أيده الله في أَمْرِي إلا بحَق وَاجبء وَظن صَادِق غير كَاذِبء إِلَا أن الْقَدْرّة تذُهب 
الحفيظة؛ وَالامْترّاف يزيل الاقترافء وَرب الْمَعْرُوف يؤثره أهل الفضل وَالدّين وَالإِحْسَان إن الف هن 
أفعال. المتقين: -وعل. كل حَالء فلي ذمام وَحُرْمَة وتأميل وخدمة, إن كانت الْإِسَاءَة تضيعهاء فرعاية 
الْوَزِيرء أيده الله. تحفظهاء فَإن رأى الْوَزير أَطَالَ الله بَقَاءَهُ أن يلحظ عبده بِعَين رأفته وينعم بإحياء 
م » ويتخلصها من الْعَذَاب الشّديدء والجهد الجهيد, وَيجْعَل لَهُ من معروفه تَصِيباء ومن البلوى فرجا 

قريباه فتعلء إِنْشَاءَ الله: 


فأقامت الرقعة في كمي أَيّامَاه لا أتمكن من عرضهّاء إلى أن رسم لي الْوَزير ابْنَ الْفْرَاتء كتب رقعّة إلى 
جَعْفَر بن الْقَاسِمء عامله على فارسء في مهم وَأ ن أحررها بين يَدَيْهء وأعرضها عَلَيْه فأمرني وتحويرها 
وقد خلاء فاغتنمت خلوته من كل أحدء فقلت لَهُ: قد عرف الْوَزِيرء أيده الله» ما بيني وَبَين ابن مقلة: ع 
العشْرّة والإلفة التي جمعتنًا عَلَيّْهَا خدمته. وواللك: ما كاتيقة ول واسلتة: وَلَا قضيت لَهُ حَهَا بمعونة وَل 


مه جه 


غيرمَاء مُنْدُ سخط الْوَزِير أيده اللهء عَلَيْه ٠‏ وَهَذْه رقعته 0 تدل على ذَلكء سال عرض ركه لعن 
الوقيةا أيده الله وَهى معى» فإِن أذن عرضتها عَلَيْه. 


فَقَالَ: هَاتهًا. 
ففاولقة إكاماء كال فكوا رفيقة ]لاق قال هات رففتة ل 
ولته إن إلي» ثم 2 
ذلك > 


فقلت: أسأل الْوَزيرء أيده الله, أن يكتم دَلِك كن سَيّدي أبى أحْمد, يَعْنِى: المحسن ايّنهء فَإِنّى أخافه. فَقَالَ: 


أفعل. 

لما قَرَاَ رقعّة ابْن مقلة إِلَيْه قَالَ: وَالله» يا أَبَا عبد الله, لقد تناهى هَدَا الرجل في السّعَايّة على دميء وَمَالي؛ 
وَأهليء لقد صَحَّ عنْدِي أنه قَالَ: لما أسلم إل حَامد: لو علمت أن ابْن الْقْرَات ت سَييقى بعد صرفه يَوْمّا وَاحِدًا 
مَا سعيت عَلَيْه وَالله. لقد كنت أَدْعُو الله في حبسي, أن لا يمكنني مِنْه ولا من الباقطائيء أما هُوَ 
فلإحساني العَظيم؛ كَانَ إِلَيّْهء فلم حت اذ أتمكن منة فأشفي غيظي وَأفنسدَ إحساني إِلَيْهه وَأما 
الباقطائي» فلقبيح إساءته ل وَلِأَنهُ شيخ من شيّوخ الكتابء وَخفت الْعَار بما لعل كنت أعامله بهِ لو 
حصل في يَّديء قلم تجب دَعْوَتِي فيهء وأجيبت في الباقطائي» والآن فوحق مُحَمَّد وآله عَلَيّْهم السّلام؛ ل 
جرى على ابْن مقلة مَكْرُوه بعد هَذَاء وَأنا أتقدم الَيَوْم بأَخْذِهِ من المحسن» وإنفاذه مَعْ سُلَيْمَان بن الحسن 


4 


ِل فارسء وأجريه مجرَاه في الآأمر بحراسة تفسهه. وَيَاقى حَالهء وأزيدكء يا أيَا عبد الله» مَا لا أحسبك 


17 


فقلت: وَمَا هُىَ؟ فَإِنَى لم أزل أستفيد الْقَوَائِد من الْوَزيرء أيده اللهء تعلما وإنعاما. 


فَقَالَ: قد بقيت لَهُ بَقيّة وافرة من حَالهء لولاهاء لَكَانَ لا يقدر أن يّقول قولا سديداء وَلَا يتفرغ قلبه لنظم 
شعرء ويلاغة نثر. 


قَالَ: فَلَمّا كانَ من الْعَده أخرجه من المحبسء وأنفذه إلى قارسء مُوَ وَسَليمَان بن الحسنء فسلما. 


0 


كَيفٌَ تخلص طريح بن إِسْمَاعِيل التَّقَفِيٌ من الْنْضُور 


00 ُو الفرج عي 3 نالعشي الأموي. لحارم الأضتهاية قَالَ: : أخبرني عيب فو خضي الول 


عن طريح بن إسمَاِيل اللي أنه كل دن أبي حملن في الشعَرّاءء فَقَالَ لَهُ ل بن نا 
انَقَيْت الله حَيْتْ تقول في الْوليد: 


0 


لو قلت للسيل دع طريقك والموج عَلَيْهِ كالهضب يعتلج 


لساخ وارتد أو لَكَانَ لَهُ إِلَى طّريق سواهُ منعرج 


فَقَالَ طريح: قد علم الله أنني أردْت الله بِهَذَا وعنيته وَقلت ذَلِكء ويدي ممدوة إِلَيْهِ عز وَجل. 


ع مهم 


- 


نان كفن ارين نانوي قد التخلهرة 1 


م 2 - 2 00-6 3 سس 2 - 

المامُون يغفو عَن الحُسَيّن بن الضخاك وَيمْتنع عَن استخدامه 

أخبرني أَبُو الفرج الْأَضْبّمَانِيٌ إجَارّة. ةَ قَالَ: أخبرني مُحَمّد بن مزيد بن أبي الْأَزْمَ وَمُحَمّد بن خلف بن 
الْمَرْرْبَانَء وََلْقَاظْهِمْ تزيد وتنقص. 


وَأَخْبرنِي د بيبتعضه محم بن خلف» وكيع؛ » من آخره؛ وقصة وصوله إكى الْمَأمُونء ولم يذكر ما قيل ذَلِكء 
الوا حكن حَمّاد َنخ ن إسْحَاق» ع أبيه, ؛ قلم يل وَكيع عن أبيهء واللّفظ قي لبر لابن أبي لام 


أتأذن في إنشادها؟ ا؟ قال مَا هاتء فأنشد: 


م/م 


اوش قزل تتامف رو للق “لق وتو لوت لنت رائعية 
أعيذك من خلف الملول وَقد ترى تقطع أنفاسي عَلَيْك من الوجد 
رأى الله عبد الله خير عباده فملكه والله أعلم بِالْعَيدٍ 


الا اهما العامة للناس خصية٠ ٠٠‏ مقدرة نو الخبلالة الوقن 


فَقَالَ لَه الْمَامُون:"أخشنت يا عبد اللهوظنها له: 
فَقَالَ: بل أحسن قائلهَا يا أمير الْمُؤْمِنِينَ. 
قَالَ: وَمن هُوَ قَائِلهًا؟ قَالَ: تمبدك الْحُسَيْن بن الضُحّاك. 


0-7 


فقطبء وَقَالَ لا حَيا الله من ذكرت,ء وَلَا بياه, وَلَا قريه؛ أَلَيْسَ هو الْقَائل: 


أعينى جودا وابكيا لى مُحَمَّدَا ولا تذخرا دمعا عَلَيّهِ وأسعدا 
فد قم الأشيّاء يخد كمد .ولا وَالَ شمل الملك فنة هيددا 
وَلا فرح الْمَأمُون بالعيش بعده ولا زَالَ في الدَّنْيَا طريدا مشردا 


0 ع الس و و 2 
هذا بذاكء وَلا شىء له عندنا. 


7 
5د 


فَقَالَ ايْن البواب: فَأَيْنَ فضل أمير الْمُؤْمِنِينَه وسعة حلمه. وعادته في الَفو؟ فُأمر بإحضاره. 
فَلَما حضرء سلم, قرد عَلَيْهِ السَّلَام ردا خفياء ثم قَالَ: أخبرني عَدْكء مَل عرفت يَوْم قتل أخي - هاشمية 
قتلت؛ أو هتكت؟ قَالَ: لا. 


قَالَ: ُمَا معنى قَؤْلك؟: 


وونا بتي لاي وككت عبرتي معاوو قن آل الح ولت 
ومهتوكة بالخلد عَنْهًا سجوفها كعاب كقرن الشمس حين تبدت 
إذا خفرتها روعة من مُنَازْع لَهَا المرط عاذت بالخضوع ورنت 


وسرب ظباء من ذؤابة هَاشُم هتفن يِدَعْوَى خير حَيّ وميت 


4 


أرد يدا منى إذا مَا ذكرته على كبد حرى وقلب مفتت 


قَلَا يات ليل الشامتين يغيطة ولا يلغت آمالها من تمنت 


فَقَالَ: يَا أمير الْمُوْمِنِينَ لوعة غلبتني» وروعة فاجأتنيء ونعمة فقدتها بعد أن غمرتنيء وإحسان شكرته 
فأنطقي: 


َدَمَعَتْ عينا الْمََمُونء وَقَالَ قد عَفوْت مك وأمرت. لك بإدراز أرزاقك عَلَيْكَه وإعطائك ما قات مثمّاء 
ووجعلت عقوية ذُذيك؛ امتناعى عن استخدمك. 


بين بن اللعتصم َالْحْسَيْن بن الضَخَاك 


ل و رو سه ا ان شار الت ل التي ا عر اليس ون 
على التّبينء وَقَالَ وَالله لأؤدبنه. وحجبنيء قكتب إِلَيْه: 
عكين!الإمام أشدمن أيه وقد استجرت وعذت من عَضْبه 
أصبّحت معتصما بمعتصم أثنى عَلَيْهِ الله فى كتبه 

لا وَالّدِي لم يبّق لي سَببا أَرْجُو النجّاة به سوى سَببه 


ما لي شفيع غير رَحمته وَلِكُل من أشفى على عطبه 
3 9 


رُجُو الذي أرجوه في نسبه 


َلَمّا قركت عَلَ عَلَيْه التفت إِلَ الواثقء وَقَالَ: وبمثل هَذَا الْكَلَام يستعطف الْكرَامء مَا هُوَ 


حسين هذه حَنَى زَالَ ما في تفسي عَلَيه. 


- 


لا اي لَهُ د 
الْعنّاس بن 2 وتمنى 1 الخلافة لطا فاستتر, وكتب بهذه بيات إل المعتصم على يدي الوائق» 
فأوصلهاء وشفع لَهُ قَرضي عَنهء وأمنه. فُظهرء ثمَّ استدعاهء فدخل عَلَيْهِه وهجا الْعَبّاس بن الامو 
فَقَالَ: 


مير الْمُؤْمِنِينَ دَنبهه ويتجاوز عَنة» فرضي عنيء 3 000 


خل اللعين وَمَا اأكتتسب90 لا رَالَ مُنْقَطع السَّبّب 
يَا عرة الثقلّيْن لا دينا رعيت وَلَا حسب 
حسد الإِمَام مَكَانَهَ حهلا هداك على العطب 
وَأَبُوك قدمه لَهَا لما تخير وانتخب 
مَا تَسْتَطِيع سوى التنفس والتجرع للكرب 


لالت هلد أديك متتفدن.. * المذوءة والادي 


5 9 نت .ه ع ى اس 
0 
د ال ال ا ل ا ل 00717 


5 
ع 


إلا أن تمثل بين 


فَقَالَ: يا تمامرء أنا أَحُوك الذي تعرفء وَوَاللّه مَا أَسْتَطِيع نفعك عند الْحجّاجء وما أرى لَك 
يَدَيْه فتقر بذنبكء فَإِن الْحجّاج لَيْسَ من يكذب» فاصدقه؛ واستشهدني على ما بدا ك. 
قَالَ الشعبيٌ: قَمَا شعر الْحجّاجء إِلَّا ونا قَاتَم بين يَدَيْهه فَقَالَ: تمامر؟ قلت: نعم, أصلح الله الأمير. 


َال ألم أقدم الْعرّاق» فوجدتك خاملاء فشرفتكء وأوفدتك إِلَ أمير الْمُوْمِنِينَ وأثبتك عريف قَؤمكء 
واستشرتك؟ قلت: بلي. 


قَالَ: قَمَا الذي أخرجك عَل» وَأَيْنَ كنت في هذه الْفتّّة؟ قلت: أصلح الله الْأمير أوحش الجنابء وأحزن بِنَا 
المنزلء فاستشعرنا الْخَّوْفء واكتحلنا السهرء واستحلسنا الْبلّاء وفقدنا صَّالح الإخوان» وشملتنا فثئّة لم 


نَكْنْ فيها بررة أتقياء» وَلآ فجرة أقوياءء وَمَا أغكدر ألا أكون سعيت» وَهَذَا يزيد بن أبي مُسلمء يشهد لي 
يذلك, وَأَنّي كنت أكتب ! إِلَيْه 4 بعذري. 


فَقَالَ ابْن أبى مُسلم: صدقء أعز الله الأمير. 
قَقَالَ الْحجّاج: هَذَا امه ضرب وَجُوهنًا بِسَيْفِهِء وأتانا يعْتّذر بِالْبّاطلء ردوا عَلَيْهِ عطاءه. 


من قضص مُلُوك الفرس 


11١ 


١‏ - تين كسرّى ابرويز ومغنيه 


وجدت في خض الكتب عو ادق رداذية: قال غدنن أموؤية الملك على بعض أَصّحّابه من جرم عَظيم؛ 
فحبسه رَّمَاناء ثْمَّ ذكرهء فَقَالَ للسجان: مَل يتعاهده أحد؟. 


- 


فَقَالَ: أيهَا الملك؛ الفلهند الْمُغْنِي وَحده. فَِنَّهُ كَانَ يُوَجه إِلَيْهِ في كل يَوْم بسلة من طَعَام. 


فَقَالَ كشررّى أبرويز للفلهند: غضبت على فلان» وحبسته؛ فَقَطعه الناس غَيْركء فَإِنك كنت تتعاهده بِالَيرٌ 


000 

ل: أيهَا الملك: إن الْبَقيّة الّتي بقيت لَهُ عنْدك: فابقت روحه في جسده. أبقت لَهُ عنْدِي مقدار سلة من 
0 
فَقَالَ لَهُ: 6 وقد وهيبت لَك دَنيهء وَأُطْلقة للوّقت. 


ب - 0 0 ابرويز من 0 


مسجنا بغناء الخلونة معديد. قتا للفلوقد غلم أحسن غناء 45 تكله إل ابرور يتحفه طيو ارت 
إِلَيْهِ بذلك» فاستطابه أبرويز وَغلب على قلبه حَتَى قدمه على الفلهند. فحسده الفلهندء فقتله. 


وَبلغ أبرويز ذَلِكء فعضب عَلَيْهِ عَضبا شَدِيداء واستدعى الفلهند, فَقَالَ لَهُ: يا كلب؛ علمت أن شطر لذتي 
في الُغناء كَانَ فيك. وشطرها كَانَ في غلامك؛ فُقتلته لتذهب شطر لذتيء وَالله لأقتلَنكء وَأمر به فجر ليقتل. 


فَقَالَ: أيهًا الملكء اسْمّع منى كلمة: ثم اعْمَلٌ مَا شدْت 


قَالَ: إذا كانت لذتك شطرينء وقد أبطلت أنا بِالْجَهْلِ أحدهمًاء وَتبطل أنْت على تَفسك الشطر التَانِي 
بطاعة الْعَضَبء فَإن جنايتك على تّفسكء أعظم من جنايتي عَلَيْك. 


فَقَالَ أبرويز: مَا نطقت بِهَذَا اكلام في مثل هَذَا المقام؛ لا لما في أجلك من التَأَخِيرء وَلما يُرِيد الله تَعَاكَ 


إسعادي ٍ 4 من الالتذان يغنائك, وقد عَفوت عَذك. 


ِ 


وَأُطْلقةُ. 
- 1ع ده ع ثم 00 ٠.‏ 8 23 
ج - صَاحب الْمائْدَة يصب ما فى الغضارة على راس الملك 
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حَدئنِي الحسن بن مُحَمَّد الجنائني» قَالَ: قَرَأت في بعض كتب الفرس المنقولة إِلَ الْعَرَبِيّة أن ملكا من 
مُلُوكهِمٌ قدم إِلَيْهِ صَاحبٍ مائدته غضارة إسفيذباج فنقطت مها نقطة على ساعد الْملك فأمر بقتله. 


خَقَالٌ لَه الرحل "أنه الملك كالله أن كقلخ ظليا يكيو دكن قفد ته 
فَقَالَ لَهُ الملك: قتلك وَاجبء ليتعظ بك عَيركء قَلَا تهمل الْحُرْمَة. 


قَأخذ الرجل الغضارة؛ فصبها بأسرها على رَأس الْملكء وَقَالَ: يهًا الملكء كرهت أن يشيع عَذْك أن ك قتلتني 
ظلماء فَفعلت هَذَا لأستحق الْقَتّل فيزول كَذك قبح الأحدوثة بِظُلْم الخدم فشأنك الآن وَمَا تريدُ. 


فَقَالٌ الملك: ما حصن الآكل! وَعَقا عنة. 


الْغَلَط الّذِي لَّا يتلافى 
وعدت و حك الكتبء 3 رجلينٍ أتي بهما إكى ؛ بعد ار وقد تبت على أحدهمًا ا وغلى الآخر 
هَذَاء وأومى 0 الساوي», 


لما ذهب بهما ليخرجاء قَالَ شَّاربٍ اُخمر: اما لاي طعي باعي ا لكاي قله ابن أنيقاه 


28 ك2 ّ أ 52 52-6 
فضحك منة الأمير.ء وخلى سبيله» وضرب رَقبَهَ الزنديق. 


الْأَمِير عبد الله بن طاهر يِعْفُوِ عن الحصني ويحسن إِلَيْهِ 


وجدت في كتاب أبي الفرج الَخْرُومِيء عن أبي مُحَمَّد الحسن بن طالبء كاتب عِيتَى بن فرخان شاه قَالَ: 
حَدثني عِيسَى بن فرخان شاهء قال: : لما وليت ديار مصرء لم يزل وجوهها يصفونً لي مُحَمّد بن يزيد 
المي الحصني بِالْفَضْلِء وينشدوني قصيدته الّتِي أَجَابِ بها عبد الله بن طَاهِرء لما فُخر بأبيهء 
ويذكرون قصّته مَعَه لما دخل عبد الله الشّامء وأشرف الحصني عل الْهَكَاك خوفًا مِنْهُء كيف كفي أمره بلا 
سَبَّبِء وكيف أحسن إِلَيْهه وَأقرهُ في حصنه؛ فكنت أتفقد أمره في ضيعته, وأحسن إِلَيّْهِ في مُعَامَلّته وَكَانَت 


كتبه ترد عَيّ بالشكر بِأَحْسَّن عبارّة. 


جح د م وأحوال الزعية والعمال 000 وردت الكورة الّتِي فيهًا حصن مُحَمَّد 
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20-7-2 


قَلَمّا الْتَقَيْئَه قَالَ لي: لم أشكء مع فضلك. نك لا تتجاوزنيء وَلِمِ آمن أن يعارضك ظن, نمسون لك آذ 
عدولك عنيء إِيْقَاء عيّء وإشفاق من نِسُبَّة السُلْطَان إياك إِلَ إيثار لذتك في لقائي» فتطويني» فَحملت 
تفي على خلاف ما كنت أحب أن يشيع لكء من ابتدائي بِالْقصْدٍ قبل رغبتي إِلَيْك فيه» فَالْحَمْد لله الَذِي 
جعل لك السّبق إِلَ المكرمة. 


وسرهنا إلى حصنه. وأوقفني على الْمَوَاضْع الْمَذْكُورَة في الْخَبَر َالشعر إِلّ أ خلا حصكة: فلم أجد فيه 
أهبة للنزول بهء وَرَأَيْتَ أدبا ومرورة. ريق يها كضن عن الُقرى» اقلم ينقبض من إِحْضار ما أعددته في 
سفرتناء وَوجدت خدمته كلها تدور على حَارِيّة سَودَاء اللّوْنَء حَفيفة ة الْحَرَكَة يدل نشاطها على اعتيادها 
الطراقء إِلَ أن وقجالطفاء: تحهر الدرات» فَحَضَّرت السَّوْدَاء في غير الزي الأول وَجَلّست تغنيء 
فأنكرتهاء ختى استفيته فيها: فوصف لي قديم حرمتهاء وَقَالَ: هيّ كَانَت طليعتي يَوْم قصدني عبد الله 
بن طاهر. 


فاستفتحني لمسألته كن الْخَبَر فَسَألته. 
فَقَالَ: ما بَلغنِي ِجْمَاع عبد الله بن الطّاهِر على الْخْرُوجٍ لطلب نصر بن شبثء الْخَارٍ حى كان ىق "ذلك 
الوقتء بنتّفسهء أيقنت بالّهلاك وَحَفَت أن يقرب منيء فتنالنيٍ منة بادرة مَكْرُوه ا أشك في ذمَاب 
النَّعْمَةء وَإن سلمت النَّفس لما بلغه من إِجَابَتِي إِيّاه تمن قصيدته الَّتّي فَخر بها وأنشدنيها: 
مدمن الإغضاء مَوَصّول ومديم العتب مملول 
ومدين البيض في تعب وغريم البيض ممطول 
وأخو الْوَجْهَيْنِ حَيْثْ رمى بهواه فَهُيَ مَدْخُول 
َيل من يبرزه في يد التَّهذِيب تَحْصِيل 
فاتئد تلق النجاح بهو واعتساف الأمر تضليل 
واغض عن عيب أَخِيك يدم لك حَبل مِنْهُ مَؤْصُول 
من يرد حَوْض الردى صردا2 لا يسعهُ الرّيٌ تَعْلِيل 
من بَنَاتَ الرُوم لى سكن وَجِههًَا الشمس إكليل 
عتبت والعتب من سكن فيه تَكُثير وتقليل 
أقصري عَمَّا لهجت به ففراغي عَذْك مَشْغول 


ساق عكا قشاظلنى". “قل'يرن الْخَونَ مسكول 


1: 


أنا من تعرفن نسبته 
مصعب جدى نقيب ينى 
وحسين راس دعوتهم 


حل مِنْهُم بالذرى شرفا 
تفصح الأنباء عنة إذا 
سل به وَالْخَيْل ساهمة 
إن علت من فوقه يده 
وبربات الْخْدُور وَقد 
من ثنى عنة الْخَيُول 
أبطن المخلوع كلكله 
فثوى والترب مضجعه 
فاك حَيْضًا تكو كائله 
من خْرَاسَان مصممهم 
وهبوا لله أنقفسهم 

ملك تختاج سطوته 
قطعت عَنهُ تمائمه 
إِلَنْه به 


ع مدا . 


وتره يسعى 


سلفي الغر البهاليل 


هاشم وَالْأمر مَحْهُول 
ودقاغالكق مَعَيُوَل 
وجراز الْحَد مفلول 

من يسامي مجده قَولُوا 
أيه الْقَوْم المحاصيل 
دونه عز وتبجيل 
أسكت الأنياء مَحُهُول 
حوله جرد أبابيل 
نوطها أبيض مصقول 
جعلت تبدو الخلاخيل 
بَكْنَافهَا الخطية الشول 
وحواليه المغاويل 

غال عَنةُ ملكه غول 
ضَاقٌ عنةُ العرض والطول 
لا معازيل وَلَا ميل 
ونداه الدّهْر مبذول 
وَهْىّ مرهوب ومأمول 


وَدم يجنيه مطلول 


قَالَ: ا ل ا ا ل 0 ِأَنّهُ قتل ملكا 


من مَلوكها بسيف أخيه. لا بِسَيّفه 
قصيدته وَلِم أعلم أن اله 0 


0غ 1 


فيفخر 
: 
ا 


- 


لاد 
مَا هوى لي حَيْتْ أعرفة 
انكالك هد إلى يلال 

إِذْ عدمت الْعدل منك وَإِذْ 
حمليني كل لائمة 

واحكمي ما شئْت واحتكمي 
لذي وى الققاية 

مَا لداري مذك مقفرة 
00 الْعَهْد ذو ثقة 

مَا فراغي عَنْك مشتغل 
وبدت يوم الْوَدَاع لنا 


كارا أو ذات مقدفة 
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فيفخر عَلَيّْهَا هَذَا الْفَخر وَيَضَعْ منْهَا هَذَا الوضعء فَرددت على 
ن الزَّمَان يضطرني إِلَ الْخَؤْف مِنْهُء فقلت: 


عك القال والقيل كلما بلغت تهويل 


بهوى غَيْرك مَوْصُول 
أبديل منك مَقَبُول 

أذا فيك الدهن معدول 
كل ما حملت مَقَبُول 
فحرامي فيك تَحْلِيل 
ما لقلبي عَذْك تَحُويل 
وضميري منك مأهول 
لا يخون الْعَهْد مسثول 
مُطلق مرا ومغلول 

بل فراغي بك مَشْغُول 
غادة عيطاء عطبول 
دَات نَاجِ فيه إكليل 
أرج بالمسك مَعْلُول 
ونطاق الخصر محلول 
حبذا تَلْكَ الأداليل 
ومثانيها الْمَرَاسِيل 
فلهًا بالدمع تَفصِيل 


فدفين الدّاء مقتول 


لاحظت بالسحر عابثة 
شملنا إِنْ ذَّاك مُجُْتَمع 
ثم ولت كي تودعنا 
5 
أيهًا النازي مطيته 

قد تأولتم على جهّة 
إن دليلاك يَوْم غَدا 
قاتل المخلوع مقتول 
ديكو ازج ايه 
وينال الوتر طّالبه 
سَار أوحل فمتبع 

لا تنجيه مذاهيه 
ومدين الْقَثْل مُرْتَهن 
بأخي المخلوع طلت يدا 
وبنعماه الّتِي سلفت 
وبراع غير ذي شفق 


و 


يَابِنَ بيت النار موقدها 

أى مجد فيك نعرفه 
ا 
من حسين او ابوك ومن 


وزريق إذ تخلفه 


تلك دَعْوَى لا تناقث 
تلك دَعوّى 


4/ 


فحسام الصّبّر مفلول 
وَجَنَاح الْبِين مشكول 


دم الْقَاتلَ مطلول 
وَسنَان الرمُح مصقول 
بعدهًا تسلو المثاكيل 
بالّتِي يكبو لَهَا األفيل 
نهر بوشنج وَلَا الثيل 
بدماء الْقَوْم مقتول 

لم يكن في يَاعهًا طول 
فعلت تَِلّكَ الأفاعيل 


جالت الْخَّيل الأيابيل 


وأبوّات مراذيل 


أسرة ليست مباركة غَيرهًا الشم البهاليل 
مَا جرى في عود أثلتكم ام د د فز حول 
قدحت فيه أسافله وأعاليه مَجَاهيل 
إن خير القَؤْل أصدقه جين تصطك الأَهّ قاويل 
كن على منهاج معرفقة لا تغرنك الأباطيل 
إن للإصعاد منحدرا فيه للهاوي أهاويل 
ولريب الدّهر تن عرض بالردي عل وتنهيل 
يعسف الصعبة رائضها ولها بالعسف تدليل 
ويخون الرمُح حامله وستان الرمُح مصقول 
وينال الثأر طّالبه يَعْدَمَا تسلو المثاكيل 
مُضْمر حقدا ومنصلهء مغمد في الجفن مسلول 
قَالَ: فَلَّمّا قرب عبد الله بن طّاهر منيء استوحشت من الْمِقَام خوفًا على تَفبِي» وَرَأَيْت بعيي وتسليمي 
حرمي عارا بَاقياء وَلم يكن لي إل هربي بالحرم سَبِيلء فأقمت على أتم خوف مستسلما للاتفاق, حَنَّى إذا 
كان الَيوُم الذي قيل إِنه ينزل ف فيه العف ِهذه 1 أغلقت ان حصدر: ا هَنْه الحارنه 


لتشكر قبل أن يفجأني. وليست 5 الْمَوْتَ أكفاناء 00 وتحنطت. 


د لين ددع رافك حيفه قا رد من حاط د لمك سل تلم خايق ردقي بن لحي 0 
مستوحس فأومات إلى تقبيل رجله في الركاب, فمنع ألطف منع وَأحسنه, ونزل على دكان على يَاب 
الحصدة: 


اع ا لو ا ل ايا 


الْحَاضِرَة ورفاهة عيشهاء كك كال دبلا وب للقي لاجر اقزر ا حو ل" 6 
من التأنيس شَيْء أفضى إِلَ مساءلتي كن حَدِيث نصر بن شبثء وَكيف الطّريق إل الظفر به؛ فاخترت 5 


176 


فقلت: ال 0 


وَلم أجد من إنشادها بداء فَأَنْمّدته القصيدة, فَلَمّا فرغت مِنْهاء عَاتَبَنِي عتابا سهلاء فَكَانَ منة أن قَالَ: يا 
هَذَاء مَا حملك على تكلّف إِجَابَتِي؟ فقلت: الأمير أصلحه اللهء حَملَنِي على ذَلِك بقوله: 


وَأبِي من لَا كفاء لَهُ من يسامي مجده قَولُوا 
فقلت: كما تقول الْعَرَبِء وتفتخر السوقة على الْمُلُوكء وَكنت لما بلغت إِلَ قولي: 
يا نازخ ويك النان هوقدها ٠‏ نا لهاذية مزاول 


كناف 


ا 
وَقَالَ: قد دللتنا على ما احتجذا إِلَيّْهه من معرقّة أمر نصر بن شبثء أفتستحسن الْقعُود كا في حريه. 

وَلَا يكون لك في الظفر بهِ أثر يشاكل إرشادك لوجوه مطالبه؟ فاعتذرت إِلَيْهِ بأزُوم ضيعتي ومنزليء 
وعجزي عَن السفر للقصور عن آلَته. 

َقَالَ: نكفيك ذَلِك وتقبله مناء ودعا يِصَّاحِبٍ دوابه» فَأمره بإحضار خَمْسَة مراكب من الْخَيل الهماليج 


يسروجها ولحجمها المحلاة, ويثلاث دَوَاب من دَوَابِ ب الشاكرية:, وَحخْمْسَة أيغل من يغال الذقلء ومن صاحب 
و0 0 ملي تخوت 0 أَصْنّاف التَّيّابِ العاحرة وأمر جارجه بإحضار خمس يدر دَرَاهم, 


م قال ال اكوائدّة تأخرك ها إل أن تلحق بنَا؟ فقربت الموعد, فَقَامَّ ليركب» فابتدرت إِلَ يده لأقبلهاء 
فَمَتَعَنِيء » وركب» وان الك مَعَه وَمَا ترك أحدا ينزل» وَكفى الله مكونتهم, وخرحجت السّودَاءء فنقلت فنقلت يد 
الثّيّاب والبدرء وَأخذ الغلمان الكراعء وَمَا لقيت عبد الله يعْدمًا. 
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قَالَ: عيسى بن فرخان شاه: فأقمت عند مُحَمّد بن يزيد يومي وليلتي» فأضافني أحسن ضيّافة وَكَانَت 
مذاكرته ليء وأدبه؛ ألذ إليّ من كل شَيْءء قأسقطت عنه حميع خراجه في تِلْكَ السّنة» وانصرفت. 


سه 


وَوقع إيّ هَدَا الْحَب بخلاف هَذَاء كَأُخبرني أَبُو الفرج الْأَصْبَهَانِيٌ قَالَ حَدئنِي عمي الْحسن بن مُحَمّد 
قَالَ: حَدتْنِي ابْن الدهقانة النديم, قَالَ: حَدثني مُحَمّد بن الفضل الْخُرَاسَانِي وَكَانّ من وجوه قواد طاهِر, 
وَابُنه عبد اللهء وَكَانَ أديباء تحاقلاء اضلا: لما قَالَ عبد الله قصدته الّتِي فَخر فيه بمآثر أبيه وَأهله. وبقتل 
المخلوع, عارضه مُحَمّد بن يزيد الْأَمَوي الحصنيء وَهُىَ رجل من ولد مسلمة بن عبد الملك؛ فأفرط في 
السيم رتكاوة الفدنق قح الرده فكان: فيمنا قال: 


من حَسَيّن وَأَبُوك ومن مُصعب غالتهم غول 
نسب في الْفَخر مق تش وأيوات أراذيل 


قاتل المخلوع مقتول ودم الْمَقَتُولى مطلول 


وَهي قصيدة طويلة. لما ولي عبد الله مصرء ورد إِلَيْهِ تَدْبِير الشّام علم الحصني أنه لا يفلت مِنْهُ إن 
هرب» وَلّا ينجى من يده حَيْثْ حل قَتَبت مَكَانَهُ وأخوز كرمية: وترك أَمُوَاله وكل ما يملكة في مَؤْضعهء 
وَفتح بَاب حصنه وَهُوَ يتَوَقَع من عبد الله أن يُوقع به. 


7 قَلَمّا شارفنا بَلّدهء وَكُنَا على أن نصبحه دَعَاني عبد الله في اللَيْلء قَقَالَ: بت عنديء وَليكن فرسك 

ا. فُفعلت. قُلَمّا كَانَ في السحرء أمر غلمانه وَصْحَابه أن لا يرحلوا حَتّى تطلع الشّمْسء رركت انا 
وَحَمْسَة من خّواص غلمانه؛ وَسَار حَنَّى صبح الحصني.ء فَرَأَى بَابه مَفتُوحَاء وَرَآَهُ جَالِسا مسترسلاء 
فقصده وسلم عَلَيّهء وَنزل عنده. 


وَقَالَ: اسيم صا لد ل ا ل ولع فدح 
تَأَمَلتَ أمري؛ 5 ني قا إخطانا كل قصب حواري فلتو تزق ن الشسات: وغرة ١‏ الحداثة” ني 0 
هربت مِنْهُ لم أفتهء فباعدت الُحرم؛ واستسلمت بنفسي وَبِكُل ما أملك؛ فَإِنَا أهل بيت قد أشرع فينًا لقتل 
ولي يمن مضى من أهلي أسوّة» وأنا وائق بآن الرجل إذا قتلني» وَأخذ مَاليء شفى غيظه, فلم يتَجَاوَز ذَلِك 
إل الُحرم؛ وَلَا لَهُ فيهنٌ أرب وَلَا يُوَجبٍ جُرْمِي إِلَيْهِ أكثر مما بذلته. 


ع 


فواللك ما أكاية عبن الله الك مدموعةه تكر لحيتهء ثم قَالَ لَهُ: أتعرفني؟ قَالَ: لا وَالله. 
فوا جابه عد إلا بدموعه تجري على لحدٍ ثم وأ 


قَالَ: أنا عيب آلثة بن طاهرء وقد أمن الله روعك» وحقن دمك؛ وصان حَرمكء وحرس نِعْمّتك وَعَفا عن 
دَنبك؛ وَمَا تطيطلت إليِك وحدي» إل لتأمن» قبل هجوم الجيش» وَلمَل يخالط عفوي عد روعة تلحقك. 


أما 


نكي الحصدي لله المح الفا ا قَالَ لَهُ 0 
وك بوعل ا كان من قؤمك» فَهْوَ من الذين ثأرك عندهم, وَقد عا ميك كو إن لم 
يسعكء, ألا :فرق وله درت 

فَقَالَ: أيهًا اللّمين قد عَفْوْت فالمعله عقوا لا يخالطه تذرين» وَل يكدن:صْفُوه تأنيب. 

قَالَ: قد فعلت: فَقُمْ بِنَا ندخل إِلَ مَنْزِلكء حَتَّى توجب علينا حا وذماما بالضيافة. 

فَقَامَ مَسْرُورا فأدخلنا منزله» وأتانا بِالطَّعَام فأكلناء وَجَلَسْنَا تقيرت. ق "تقرفت لهم وأقيلن الْجَيْشء 
فَأمرني أن أتلقاهم فأرحلهم, وَلّا يتنزل أحد مِنْهُم إلا في المنزلء وَكَانَ على كَلَانّةَ فراسخ من الحصن. 
فُنزلت» فرحلتهم: وَأقَام عنده إل الْعَضْرء ثم دَعَا بِدَوَاقَ فكتب لَهُ بتسويغه خراجه ثلاث سنين. 

ثم قَالَ لَهُ: إن نشطت,. فَالُحق بِنَا إِلَ مصر وَإِلَّا فأقم بمكانك. 

فَقَالَ: أتجهزء وَألُحق بالأمير. 


ففعلء ولحق ناه قلم يزل مَعَ عبد الله لا يُقَارِقهُ حَتّى رَحل إلى العراق: فودعه.» إوَأقام يبَلّدِه. |وحدثني 
' الفرج الْمَْدُوفٍ لان 9 الْحَبَ ا الجر عمق 9 هَذَاء قَالَ: أخبرني ا دلف 
تح نه اق مول كنا 


وَأبِي من لا نَظير لَّهُ من يسامي مجده قولوا 
وَذكر أبياتا من القصيدة, قَالَ: الحصني الْأَمَوي قصيدة أُولِهًا: 


لا يرعك القال والقيل كلما بلغت تمحيل 


وَذكر أبياتا من القصيدة يشتمه فيهًاء فَلَما ولي تِلْكَ النواحيء علم المسلمي أنه لا يفوتة, فَأَقَامَ ببَلّدِه قَلَمًا 
قرب أبي من حصن مسلمة ل ا ارس ا ل د رم 
فحّاء إلى الحهن: فابتدأه وَهُىَ على يَاب دَارهء فسلم» ونزل. 


ِ- ش 


أنا 


: انا حمق مُحَمَّد بن مسلمة القرشي الحصني. 


قَالَ: قلم فعلت ذَلِكء فوَالله مَا خر الْقَْم إَِا كلهم رجلا من قبيل قتلكم وأفناكم قَمَا دخولك في هَذَا؟ 
قَالَ: أطت الرّحم وَإِن كَانَتَ / عه ولحقتني الرّحمّة وَالخمية: 0 أمرني أن حول إن قَالَ: من 
يسامي مجده قَولُوا قَالَ: مَذَّكرنًا مَا عندنًا. 


ي؟ قَالَ: 0 00 قَلَا 0 أكلكله امو قواقة: 


3 
م 
8 
6 


البَّاب الذي بين الله والناس لا يغلق 

وحَدئني عبد الله بن أَحْمد بن داسة, المُقرئ الْبَصْرِي» قَالَ: سَمعت أن بعض الْجند اغتصب امرًَا 
نّفسهًا من الطّريق» عرض لَهُ الْجيرَان يمنعونه مِنْهاء قَقَاتلهُمْ ُوَ وغلمانه حَنّى تقرقواء وَأذخل الْمَرأَة 1 
ذارهء وغلق الأبوَابء ثم م راودها عن تَفسهَاء فامتنعت» فأكرههاء ولحقها منة شدَّة حتى جلس منهًا 
مجلس الرجل من الْمزآة. 

فَقَالَت لَهُ: يَا هَدَاه اصبر حَنَّى تغلق الْيَابِ الَّذِي بَقى عَلَيْكَ أن تغلقه. 


قال أى مان هُو؟ قَالَت: الْبَابٍ الّذى يَيْنكَ وَبَين الله: 


فَقَامَ عَنْهَاء وَكَالَ اخرّجيء قد فرج الله كَنك. 


فخرجت, وَلم يتَعَرَّض لَهًا. 
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«٠ 


تِين الْوَلِيد بن يزيد وطريح بن إشْمّاعِيل | 


أخبرتًا أَبُو الفرج عَيّ بن الْحْسَيْن الَْسْبَهَانَيّ» تن الْمَدَائَنِيء قَالَ: كَانَ اليد بن يزيد» وَهُوَ ولي الْقَهْد: 
يكرم طريح بن ِسْمَاعِيل التَقَفِيّ؛ ويدني مَحِلِسه وَجعله أول دَاخل وآخر خَارج من عِنْدهء فاستفرغ 
مديحه كُله فيهء فحسده النّاس من أهل بيت الْوَليدء وَقدم حَمَّاد الرّوَايّة: في تِلْكَ الأيّام إل الشام. 


فَقَالُوا لَهُ: قد ذهب طريح بالأمير كل مَذْهَبِء فَمَا لنا مَعَه ليل وَلَا تَهَار. 
فَقَالَ حَمّاد: اطْلّيُوا لي من ينشده بَيْتَينَ من الشعْر في خلَوَة لأسقط مَنْزلّته عنده. 


فطلبوا إل الخصي الّذِي كَانَ يقوم على رَأس الْوَلِيدء وَجِعلُوا لَهُ عشرّة آلاف دِزهم على أن ينشد بَيْتيْنَ من 
المّعْرء على خَلُوَة, فَإذَا سَأَلَهُ عَدْهُمَا ون قائلهماء قَالَ لَهُ: طريح: فأجابهم الخصي إِلَ ذَّلِكء وتعلم الْبَيْتيْن. 


قَلَمَا كَانَ ات يوم دخل طريح على الْوَلِيد وَدخل الكافن: وجلسوٍ طويلاء ثمّ نهضواء وَيَقي طريج مَعْ 
اليد بغداته فتغديا. ثم إن طريحا خرج: فركب إِلَ منزله؛ وَبَقِي الْوَلِيد وَحده في مَجْلِسه لَيْسَ مَعَه أحد. 


فاستقلي على فرّاشه. فاغتنم الخصي خلوته؛ فأنشده الْبَيْتَينِء وهما: 
شيري ركابى إلى مق تشعدين يها :فقد أقم :يدان الوون ما طانها 


سيري إِلَى سيد سمح خلائقه ضخم الدسيعة قرم يحمل المدحا 


تامع ا قال: الم هَذَا 3 قَالَ: 1 طريخ 


ثمَّ قالَ: عي بالحاجب. 
فجّاءء فَقَالَ لَهُ: لا أعلم أَنّك أذنت لطريح. وَلَا أَرَاهُ في بسيط الأَرّضء فَإِذا جادلك في ذَّلِكء فاخبطه بالسَّيْفٍ. 


قَلَمَّا ضليت الْعَصْرء جَاءَ طريح في السّاعة الَتِى كَانّ يُؤُذن لَه فيهاء قَدَنَا من الْبَاب ليدخلء فَقَالَ لَهُ 
الخاحي: وَزَاءك: 


فَقَالَ: ما لكء مَل دخل على و ي الْعَهْد أحد بعدي؟ قَالَ: لاء وَلَكن سَاعَة وليت من عِندهء دكانيء فأمرني أن 
لا آذن لكء وَإن جادلتني في الإذن ن خبطتك بالسيف. 


فَقَالَ لَهُ: لك عشرّة آلاف دزهم, وأدخلني. 
فَقَالَ آ لَهُ الْحَاجِب: وَاللهء لَو أعطيني خراع العرّاق :ما أذنت لكء وما لك حيرف الدخول: فَازْجع. 


َقَالَ: وَيحكء مَل تعلم من دهاني عِنْده؟ قَالَ: لا وَاللهه لقد دخلت عَلَيْهء وَمَا عنْدهِ أحد وَلَكن الله تَعَالَ 
تحدف ما نكا ف اليل والهاة 


فرجع طريح. وَأقام بِبَابٍ الْوَلِيد سنة» لا يخلص إِلَيْهِ ولا يقدر على الدّخول عَلَيْهء وََرَادَ الرّجُوعِ إِلَ وَطنه 
وقومه. ثم قال: وَالله» إن هَذَا مني لعجزء أرجع من غير أن ألقي ولي الْعَهْدء قأغلم من دهاني عِنده؟ وَرَأَى 
أَنَاسا ا أعدّاء َهُ قد فرحوا بمّا كَانَ من أمره؛ وَلمٍ يزل يلطف بالحاجبء حَنّى قَالَ لَهُ: أما إِنْ أطلت 
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المقَامء قَأنا أكره أن تَنْصَرِف على حالك هذه وَلَكن لصن إذا كَانَ يوم كد وَكَذَاء ودخل الحمام؛ ثم ل 
بسريره ادو لجان عله رمك حجاب» قإذا كَانَ ذَلِك الَيَوُم حضرت» فدخلت عَلَيْه وظفرت بحاجتك, 


وَيكون لي أنا عذر. 

قَلَمّا كانَ دَلِك الْيَوْم دخل الحمامء وأبرز سريرهء وَجلسٌ عَلَيْهِه وأذن للنّاس فَدَخَلُواه وَيعث الْحَاحِب إِلَ 
طريحء فاقبل. 

قَلَمَا َآمْ الْوَليد من يعيد, صرف وجهه 6 وَكره أن يردة من بين النايو؟ فُسلمء قلم يرد عَلَيْه فَأَنْشَاً 
طريح يُقول 


ليل أكايده وهم مضبع 
وسهرت لا أسري وَلَا في لّذة أرقي وأعقد ما لقيت المضجع 
أزمت عَلىّ وسد مها المطلع 
من قبل ذَّاك من الْحَوَادِتثْ أجزع 


جزعا لمغضبة الْوَلِيد وَل أكن 
يَانْنَ النخلاتف إن سعطك لامر 
فلأنزعن كن الي لم تهوه . إن كان لي وتيت تك منزع 
فاعطف فرّاك أبي على تعطفا 
َلَّقَد كفاك وَرَاد مَا قد نالني إن كنت لي ببلاء ضرٌ تقنع 


مية لذاك علي عه شاحن 


إن كنت في ذنب عتبت فإنني 


عَما كرهت لنازع متضرع 

يده إَِيّ وكل يسر أقطع 

قد كنت أحسب أنه لَا يقطع 
عني الْوجُوه وَل يكن لي مدفع 


خفر أخذت بِهِ وعهد مولع 


أفهادم ما قد بنيت وخافض شرفي وَأنت يِقَيْر ذَلِك أوسع 
أقلا خشيت شمات قوم فيهمر شنف وأنفسهم علي تقطع 
وفضلت في الحسب الأشم عَلَيْهم وصنعت في الأقوام ما لم يصنع 

فَكَأن أنفهم بِكُل صنعية أسديتها وَجَميل فعل يجدع 

ودوا لو أنهم يتان أكفهم. ..شلل وَأنْكَ عن ضنيعك تتدع 


أواسكليه ما وّة وَأبِي الملام لَك الندى والمصنع 


فَقَالَ لَهُ: زعمت أن هشاما يحمل الْمَدْحء وَأنا ا أحملها؟ فأذكر. 


َدَعَا الخصيء وكشف عَن الصّورّة فاعترف الخصيء يما كَانَ قد رشيء حَنَّى أنشد الْبَيْينِ بِحَضْرَة الْوَلِي 


فرقئ عن وأجزل عطاءة: وعوضه ما قَاتَهُ وودة إل ما كان عله 


لق احمدتيق أدى دوا معد :فكية: محمد دن «غيكا الملك: 'الزيات 
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فَقَالُ لَه الجاحشظ: خفهن عليك: » فوالله. لأن تكون الْمنَّة لك عي ٠‏ خير من أن تكون لي عَلَيْك ولد أسيء 


وتحسن» أحسن في الأحدوثة من أن أسيء وتسيء. وَلِأَن تَعْفو في حَال قدرتك» للحا وم 
فَقَالَ لَهُ ابْن أبي دؤاد: مَا علمتك إِلَّا كثير تزويق اللَّسَانَء قد جعلت لسّانك أَمَام دأ قلبك؛: ثمّ اضطغنت فيه 
المقاق اعون تيمك الل 


فأنهض في قيوده.ء ثم قَالَ: يَا غلام, الْحَقَهُ ٠‏ فخذ قيوده, وصر به إِلّ الحمام» واحمل إِلَيّهِ خلعة يلبسهّاء 
واحمه إل منزل فيه فرش وآلة وتماش تاح فيه علل. وادفع إِلَيّْهِ عشرّة آلاف دِرْمَم لنفقته, إل أن أملخ 


َلَمًا كان من الْغَد رُوِيّ الجاحظ امتصدرا في مجلس ابْن أبي دؤاد» وَعليه خلعة من ثيابه»ء وطويلة من 
قلانسه؛ وَهُىّ مقيل عَلَيْه يِه بوجههء 1 قات هاما عتما 


د ا تعهد به وزيره لا ل 


اي الموضيل قَالَ: 00 لمكي كانت له فر رلته 0 
وَحسن غناءء. وضرب بالطيل» وَكان كاحن تأحزل حظء من كل فن. 


فَحَضَرت بَاب الرشيد يَوْماه وَكانَ الرشيد نَائماء فوافي جَعْفَر, فقلت لَه إِنّه ناكم قرجع؛ وَقَالَ سر ينا إلى 
العود 4 ختى تخلو كنيع يَقَيْد يَقيّة يَومتاء فأغنيك, ٠»‏ وتغنيني» ووناكة يق قافنا من وقتنا. 


فسرنا إِلَ مَجُلِسهء فطرحنا ثيابناء ودعا بالطَّعَامء فأكلناء وأمر بِإِخْرَاجٍ الْجوَاري وَقَالَ: ليبرزن» فَلَيْسَ 
عندنًا من نحتشمه. 


-ه 


فلما رفع الطَّعَام وجىء بالشراب» دَعا بقميص حرير فليسه, ودعا 58 بمثله, ودعا بخلوق, فتخلق, 
وخلقنيء وجعل يغنيني» وأغنيه. 

وَكَانَ قد دَعَا بالحاجب» قتقدم إِلَيْهِ أن لا يأَذّن لأحد من الئاس كلووه ]تناك تو ميد لوست 
فأعلمة أَنْي سكول واحفاط فى .ذلك» وَتقدم فيه إِلّ جَّمِيع الحجاب والخدم. 


ثم قال: إن كا هود الجلك/ فأذنوا لَهُ يَعْنِي رجلا كَانَ يأنس بهء ويمازحهء ويحضره خلواته؛ ثم هآ خذنًا في 


َبَيْتَمَا تحن على سارة» إن رفع السُترء فَإذا عبد الملك بن طالح الْهَاشْمِي قد أقبل وَغلط الْحَاحِبء فلم 
يفرق بّينه وَبَين عبد الملك الذي يأنس به جَعْفَر. 


كان عبد املك ا فين والتقشفء على حَالّة ا كان يمْتّنع من منادمة 


00 


وَفهم الرجل حَالنَاء فأقبل نحوناء حَتَى صَار إِلَ الرواق الذي نحن فيهء فنزع قلنسوته؛ فَرمى بها مَعَ 
طيلسانه جانباء ثم قَالَ: أطمعونا شَيّئا. 


ثمّ أقبل إلَ الْمجْلس الَّذِي كُنَا فيهء قأخذ بِعضَادَمَيْ الْبَابِء ثمَّ قَالَ: أشركونا فيمًا أَنْثّم فيه. قَقَالَ لَهُ حَعْهَ 


ادخلء فدخل فَدَعَا لَهُ بقميص حَرير وخلوقء فلبسء وتخلقء ثم دَعَا برطل» ورطل حَتَى شرب ثَلَاثّة 
أَُطّالء ثم انُدفع يغذيناء فَكَانَ» وَاللهء أحسننا غناء. 


قَلَمَا طابت نفس جَعْفَرء وسري عَنة مَا كَانَ به التفت إِلَيْهه وَقَالَ: ارْمَعْ حوائجك. 
فَقَالَ: لَيْسَ هَذَا مَوضع حوائج. 


لم يزل يلح عَلَيْهِ حَتَى قَالَ: لَهُ: أمير الْمُؤْمِنِينَ وَاجد كَيّ كمَا قد علمت؛ فقأحب أن تترضاه. 
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ا م العا و ا أن 22 5 1 
لَ: فإن أمير المَؤْمِنِينَ قد رَضي عَنكء فهات حوائجكء كَمَا أقول لك. 


4١ 


قالَ: عَلِيّ دين فادح. 


4١ 


قالَ: كم مبلغه؟ قَالَ: أذكقة آلاف ألف دزهم. 


او اس 


قَالَ: هَنِه أَرْبَعَة آلاف ألف دِرْمَمء إن أَحْبَيْت قبضهًاء قبضتها السّاعَة فَإِنَهُ لا يَمْنعنِي من إعطائك إِيَّاهَاء 


أن قدرك يجل عِنْدِي أن يصلك مثليء وَلَكنّي ضَامن لَهَاء كد تحمل لكا عدنين كال مين المؤمدةه 
فسل أيُضا. 


هه 


عمد 


اسار 


3 


قالَ: تكلم أمير المُؤْمِنِينَ حَتى يُنَوّه باسم ابني. 
قَالَ: ولاه أمير الْمُؤْمِنِينَ مصرء وزوجه ابْنّته الغالية» ومهرها عَنهُ ألفي ألف دِرْهَم. 


قَالَ: إِسْحّاق: فقلت في تّفسيء قد سكر الرجلء ؛ يَعْنِي جَعْفَر. 


ثم 


فَلَما 1 حضرت دار الرشيد» فإذا بجَعْفر بين يَدَيّْه وَوجدت في الدّار جلية, فإذا نمي يُوسف 
القاضي ونظرائه؛ وقد دعي بهم, ثمّ دعي بِعَيْد املك وَابنهء فدخلا على الرشيد. 

فَقَالَ الرشيد لعبد الُملك: إن أمير الْمُوْمِنِينَ كانَ واجدا عَلَيْك وقد رَضي عَنْكء وأمر لك بِأَرِيعَة آلاف ألف 
دِزْمَمء فخذمًا من جَعْفَر السّاعَة. 

ثم دَعَا بابنه» وَقَالَ: اشْهَدُوا عَيّ أنني قد رَّوجته أبنتي الغالية, ومهرتها عَنهُ ألفي ألف دزهم, » ووليته 
مصر. 

لما خرج جَعْفَر سَألته عَن الْخَبر قَقَالَ: بكرت إِلَ دار الرشيدء فحكيت لَهُ جّميع مَا جرى حرفا حرفاء 
ووصفت لَهُ دُخْول عبد الْملك وما صنع, فقعجب من وسر يه. 


فَقَالَ: نفى لَهُ بضمانكء وأمر بإحضاره. فَكَانَ مَا رَأيْت. 


الرشيد يرغى عن ان فرج الرخجي ويعيده إآنى عمالة الأعاز ‏ 


عدف تكذرت الشكا باك وده 0 البّعية, وأعي عليه أنة اقتطع مَل كعظيماء فَصَرفةُ يمُحَمد بن 
أبان الْأَْبَارِي وَقبض عَلَيْه. 


وَحدث للرشيد سفرء فأشخصه مَعَهء فَلَما كَانَ في بعض الطّريق دَعَا به فَقَانَ مطر بن سعيدء كاتب 
فرج: “كلما آمو نائمهنا تس كي ونا مع ولت أشك في الإيقاع د بهء وَإِذَالَهَ نعْمّته, فوقفت يباب مضرب 
5 ودخل فرع ووَنحن نتوقعه أن يخرج منكوياء إن خرج رعلقة الخلّع, فتضاعفت التّعْمَة عندي» 


َلَمّا خلا سَألته كن خَبرهء فَقَالَ: دخلت عَلَيْهِ وَوَجهه إِلَّ الْحَاِطء وظهره إِل» فَلَمّا أحس بيء شْتَمَنِي أقبح 
شتم, وتوعدني أشد توعد ثمّ قَالَ: يَابْنَّ الفاعلة, رفعتك قوق قدرك» واكتمنتك, ٠‏ فخنتتي» 5008 مَاليء 
وفعلت, » وصنعت» وَالله, لأفعَلنّ يك؛ ولأصنعن. 


55-8 


قَلَمّا سكت, قلت: القَؤل مَا قَالَه أمير الْمُؤْمنِينَ في إنعامه, وَأكثر مِنُْء وَحلفت لَهُ بأيمان البيعة وَغَيرمَاء أنّي 
ناصحت وَمَا سرقت» ووفرت وَمَا خُّنْتَء واستقصيت حُقوقه من غير ظلم؛ للح كلد إل سد روك 
الغلات: حبعت النكاز وناديت عَلَيْهَاء فإذا تقررت العطايا أنفذت البيع» وَجعلت لي مَعَ لجار حصّةء 
قَرُيمَا ربحت,. وَرَيمَا وضعت» إل أن المجتمع لي من ذَلِك وَغُيرهء في عدَّة سنين» عشرون ألف ألف دِرهم 
فاتخذت أزجا كَدِيراء وأودعته الال وسددته عَلَيْهِ قخذمّاء وحول وجهك إلى عيدك, وكررت عَلَيّهِ الأَيَمَان: 
بأيمان البيكة على صدقي. 


فَقَالَ لي: بَارك الله لك في مَالكء ازجع إل عَمَلك. 


بين ثُمَامَة بن أَشْرَس وَالْفضل بن سهل وَزِير امون 


وذكر ابْن عَبدُوس أيْضا في كتاب (الوزراء)» عَن تْمَامَة بن أَشْرّسء أنه قَالَ: اجتمع الدّاسء وجلس لَهُم 
الفضل بن سهلء على فرش مُرْتّفكَة. فَقَامَ خَطِيباه فَحَمدَ الله وَأَفّْنى عَلَيْه وَذكر التَّبِي فصلى عَلَيْهه ثم 
ابا بالوقيعة في عبد الله بن مَالك الْخُرَاعِيَ» وذكر أنه كان يَدِعَي على الرشيد. في حِكَايّة حَكَاهَاء دُخُول 
بيت القيان. وَهَْ كَاذِب في ذَلِكء وَهُوَ الّذِي كَانَ يفعل هَذَا الف وَيدخل المواخير والدساكر, وَلَا يرفع 
تفسه عن_ذَلِكء وَلَا يصون عرضه. قَالَ ثْمَامَة: ثم أقبل ع" فَقَالَ: وَإن أَبَا معنء ليعلم ذَلِك وَيعرف 
صِحَة مَا أقُول» فتركت تشييع كُلَامه بالتصديقء وأطرقت إِلَ الأَرْضء ودخلتني عصبية الْعَرَبِيّة لابن مَالك. 


ثم مّ تماد إلى تهجين عبد الله والتوسع في الدَّعَاوَى عَلَيْهِ ثم أقبل عَلّ تَانِيّة وَقَالَ: إن ثُمَامَة ليعرف ذَلِك 
فسكت» وأطرقت. وَإِنَّمَا كَانَّ يُريد مني تشييع كَلَامه بالتصديق. 


قَلَمّا رأى إعراضي كن مساعدته ترك الإقبال عي وَأخذ في خطبّته, حَتَى فرغ من أربه في أمر عبد الله بن 
مَالك. 


قَلَما تفرق الثاس عَنهُء وانصرفت»ء علمت أني قد تعرضت لموجدة الفضلء وَهُوَ الْوَزيرء وحالي عِنْده حَالي. 


قلَمّا حصلت في منزليء جَاءَنِي بعض إِخْوَانِي مِمَّن كَانَ في نَاحيّة الفضل, فَأَخْبرنِي أن يحيى بن عبد الله 
عجره تاليا مَاذَا صنع أَبُو معن؛ مخاطية الررين فوفر كن كنه ين ف يفن احوق؛ 

فقلت: أنا وَاللهء بالموجدة عَلَيْهِ أعزه الله» أَحَقء لأَنَّهُ قَامَ في ذَّلك الجمع. وقد حضر كل شريف ومشروف, 
فلم يستشهد بي في خطبته, وَمَا أجراه في كَلّامه. إلا في م مَوضع ريبّة» أو ذكر نبوة» وَدَار مقين ومغنية»؛ وَمَا 
أقدر أن أشهد إِلَّا أن أكون مَعَ الْقَوْم كَالِثا. 


فَقَالَوَاء صنذقتء والله: يا أيَا معن: يكن الموضع وضعك: 


- 


فرجع كلامي إِلَيْهه فَقَانَ صدق والله ثُمَامَةء وَمْوَ بالمعتبة أَحَق. 


واندفعث عنى موجدته؛ وما كَانَ بى إِلّا مَا داخلنى من الحمية لعبد الله بن مَالك. 


. ْ 7 2 هه 

بين الآمين وَإِبْرَاهِيم بن المهدي 

خبرني 8 الفرج اموي الأَصْبَهَانِي, قَالَ: أخبرني الكتن ون خكلقدين المؤركان فال حذكنا كناف ين 
حل ا يي ا العو ل ل ا 
إِيْرَاهِيم ات لإنرَاهيم القع من 4 فَانْصَرف إِيْرَاهِيم إل متزلة قلقاء وججية ع 


الاسسدا ‏ ممن 


وَبلغ إِيْرَاهِيم ذلك فَبعث إِلَ الأمين بألطافء ورقعة يعْتَّذْر فيهاء فَرد الأمين الْهَدِيّة وَلم يجب إِبْرَاهيم تمن 
الرقعة. 


فُوجه ِبْرَاهِيم إِلَيْهُ وصيفة مليحة مغنية» كَانَ رباهاء وَعلمهًا الغناءء وَبعث مَعهًا عودا مَعْمُولا من العود 
لْهدْدِيّء مكللا بالجوهرء وألبسها حلّة منسوجة بِالدَّمَبء وَقَالَ أبياتاه وغنى فيهّاء وألقى عَلَيْهَا الأبيات 


كله 


2 حتى حفظتهاء وَأأخذت الصّوّت» وأحكمت العسيكة افيه. فوقفت الْجَارِيّة بين يدي الأسين» وَقَالَت: عمك 


سس ©6 


و .. واندفعت تغنى: 
متكت الضمين يرف للق -وكعشقت همرك لي فاتكشف 
قإن كنت تنكر شَيْتَا جرى فَهَّب للعمومة ما قد سلف 


وجد لي بالصفح عَن زلتي فبالفضل يَأَحْذ أهل الشرف 


قَالَ: أفأنت كاسمكء أم ارية؟ قَالَت: أنا كاسميء ويه سمانى آنفاء لما أهداني إِلَ أمير الْمُؤْمِنِينَ 
فسر يها الآمين,» وَبعث إلى إِبْرَاهِيمء فاجحهرة ورصى عه وَأمر لَهُ دخمسن ألف ديار 


55 هه ٠‏ 5 .2-0 د ”5 عقن 

وال مستعطف خير من وال مستائف 

ووكت أحمد بن غَرْوَة بين يدي اي لما عَزله عَن الأمواز, فُقَالَ لَهُ: أخريت البلا وقتلت الْعيادء 
فَقَالَ: 3" ل وفك فق و نف :وقد الرعله وتويك ؟ كال العف 
والصفح. 

مال قاقعل يعيو لاما نحي أن جبعلة إلله ينه 


قَالَ: قد فعلت» ازجع إِلّ عَمَلكء قو ل او جه و ال ساق : 


هيو 
وَالله يحب المحُسنئينَ 
دوي أن غْلَاما لأحسن بن عَلِّ عَلَيْهمَا الصَّلَام؛ جنى جِنَايّة توجب الْعقّابء فَقَالَ: اضُربُوة. 


فَقَالَ: يا مولايء والكاظمين الغيظهء قَالَ: خلوا عَنةُ. 


6١ 


َ: يا مولايء وَالْعَافِينَ كن النّاس. 


ك: قد عَفُوت عنك. 


6١ 


6١ 


لَ: وَالله يحب الْمحْسَنِينَ. 


لَ: أنكا كن لوحه الله تكال» ولك ضعف ما كدت أغظيك: 


6١ 


عبد املك بن مَرْوَان يشقط حدا من خُدُود الله تَعَالَى 


حكى الْأَصْمَعِيء قَالَ: أتي عبد الُملك بن مَرْوَانء يِرَجُل قد كَامَت عَلَيْهِ الْبَيّّةَ برق يقعلع ؤ مثلماة فأمق 
يقطع يّده. 


يدي يا أمير الْمُوْمنِينَ أعيذَمًا بعفوك من كار عَلَيْهَا يشينها 
قلا خير في الذَّنْيّا وَل في نعيمها إذا ما شمال فارقتها يَمِينهًا 
فَقَالَ: هَذَا حَدَّكَنَا من حُدُود الله تَعَاكقَ وَلَا يد من إِقَامّته عَلَيْك. 
فَقَالَت أم لَهُ كبيرّة السن: يا أمير الْمُؤْمِنِينَه كادي؛ وكاسبيء وَابْنيء وواحديء فهبه لي. 
فَقَالَ لَهَا: بس الكاد كادكء وَيِتسّ الكاسب كاسبكء لابد من إِقَامّة حُدُود الله عز وَجل. 
فَقَالَت: يَا ميو الْمُوْمِنِينَ الجعَلّهُ من ذنوبك الي تستغفر الله منهًا. 


فَقَالَ: خلوه. فأطلق. 


وَمن العناء رياضة الْهَرم 


وَذكر ابْن الجراح عَبدُوس في كتاب الوزراء: أن عَاملا للمنصور على فلسطين كتب إِلَيْهِ: أن بعض أهلهًا 
وثب عَلَيّهه واستغوى جِمّاعَة منهمء: وعاث في العَمَل. 


57 ان 0 ع 4 5 كن 0 
فكتب إِلَيْهِ المنصور: أن قيدهء وأنفذه إل» فأنفذه. 


فْلَمَا مثل بَّين يَدَيْهِه قالَ: المنصور: أنت المتوثب على عامل أمير المؤمنين» لأبرين لحمك من عظمكء وَكَانَ 
شيخا كَبيراء ضئيل الصصوتء فقال: 


أتروض عرسك يَعْدَمَا هرمت ومن العناء رياضة الْهُرم 


العَيّْد عبد كم وَالْمَال مالكم قَهَل عذابك عني الْيَوْم مَضْرُوف 


قَالَ: يا ربيع قد عَفُوت عَنهُء خلوا سَبيلهء وَأحسن إِلَيْه. 


1 


أخبرني أَيُى الفرج الْآَصْبَهَانِيٌ» قَالَ: أخبرني حبيبٍ بن نصر المهلبي, قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله بن أبي سعد 


قَالَ: حَدئْنِي عبد الله بن مُحَمّد بن مُوسَىء قال: َأَيْت مَدوَان بن أبي حَفْصَةء وقد دخل عَليّ الْمهْدي» بعد 
وَقَاة معن بن رَائَدّة في جمّاعة من الشعَرَاء منْهُم سلم الخاسرء وَغْيرهء فأنشده مديحا فيه. 


فَقَالَ لَهُ: من أنت؟ قالَ: شاعرك يا أمير الْمُؤْمِنِينَ وَعَيْدك مَرْوَان بن أبي حَفصّة. 


فَقَالَ لَهُ الْمهْدي: ألَسْت الْقَائِلَ في معن بن رَامَدَة: 


م عن ه - رت 
أقمنا بِاليَمَامَة يعد معن مقامالا تريد به زوالا 


دهع وى 


وخلها انك ذد قن كدقف اوتا زهب الذوال كلقورة 


فقد ذهب النوال كُمَا زعمت» فلم حِنْت تطلب نوالنا؟ لَا شَيْء لك عندناء جروا برجله. فجروا برجله حَتّى 


ه ورد 


فَلَمّا كَانَ في الْعَام المقيل: تلطف حَتّى دخل مَعٌ الشَكَرَاء, وَإِنَمَا كَانَت الشعراءء تدخل على الخلفاء في كل 
عام مرّة, فمثل بَين يَدَيْه فأنشدء رَابِع أى خَامس شَاعرء قصيدته التي أولهًا: 


طرقتك زائرة فحى خيالها بَيْضاء تخلط بالجمال دلالها 


قادت فوّادك فاستقاد وَمثلهًا قاد الْقَلُوبٍ إِلَى الصّبًا فأمالها 


هَل تطمسون من السَّمّاء نجومها بأكفكم أى تسترون هلالها 
أو تجحدون مقالّة عَن ربه جبريل : بلغهًا النبي فَقَالَهًا 
شهدت من الأَنقال آخر آيّة بتراثهم فأردتم إِبْطَالهًا 


قَالَ: فَرَأَيْك المهدئ: وقد وحف من صدر مُصَلَة: حَنّى ضاريعن: اليساظ إعجابا هزه يما سمع. 


-ه 


ثم قَالَ: كم بيت هم؟ قَالَ: مائّة بَيت. 


دع 


قأمر لَهُ بمائّة ألف دِرْهَمء فَكَانَت أول مائّة ألف أعطيها شَاعِر في أَيّام بني الْعَبّاس. 


2 1 2 7 ا لا قل م ل ا ع ا 0 د 0 
ومصت الآيام» وَولى هازون الخلافة, فرأيت مَرْوَان وقد دخل قي حملة الشعرّاع. فانشده قصيدة امتدحه 


فَقَالَ لَهُ: من أنت؟ قَالَ: عمبدك: وشاعركء مَرْوَان بن أبي خفضة: 
ثمَّ قَالَ: حَذُوا بيده 50 قَلَ 0 لَهُ عندنَاء كأخر أقبح 17 


َلَمَا كَانَ بعد أَيّام. تلطف حَثَّى دخل» فأنشده: 


قَصَارٌ ذلك رسما لَهُ عندهم إِلَ أن مَاتَ 
ا ا ا 
أَخبرز بو الفرج الَْصْبَهَانِيٌ» قَالَ: أخبرني الحسن بن عي قَالَ: حَدََّنَا مُحَمّد بن الْقَاسم بن مهرويه, 


كَالَ: و" بن أبي سعدء قَالَ: غضب الرشيد على العتابي وحجبه؛ فَدخل سبرا مَعّ المتظلمين» 
بكار ]ذو مكل يق الرشي, َقَالَ بَين الرشيد, فَقَالَ لَهُ: يا أمير الْمُؤْمِنِينَ قد أدبني النّاس لَكء ولنفسي 
فيك» وردني ابتلاؤهم إَِ شكركء وَمَا مّعّ ذكرك قناعة بأحد غَيْرك ولعمري لنعم الصائن كنت لتّفسي لو 
أعانني الصَّبر عَلَيّْكء وَلدَِّك أقُول: 

ا د بسنا كلت أو قلت القدمناة 

وتجعلني سهم المطامع بَعْدَمَا بللت يّميني بالندي ولساني 

قَالَ: رضي عن وخلع عَلَيْه وأمر لَهُ بجائزة سنية» فُمَا رَأَيْت العتابى أنشط مِنْهُ في ذَلِك الْيَوْمء وَلَا أفرح: 
وَلّا أبسط لِسَانا مِنْهُ يَوْمِئذٍِ 


قال: أد ُو الفرج الأسْبَهَاني: في الْبَيْتينِ الأوّلِين غناء لمخارق, تَّانِي ثقيل بالوسطىء وقيل إن فيه للواثق 


ارا 


٠ 1|‏ و 7 5 
المامُون يصفح عَن دعبل الخْرَاعِىَ الشاعِر ويصله 
قرىّ على أبي بكر الصوليء سنة خمس وَتَلَائِينَ وَتَلاث مائّة» بالْبَمْرَة وَأنا أسمع: حَدتَكُمْ هرون بن عبد 
الله المهلبي» سنة مَمَانِينَ وَمِائََيْنِ قَالَ: لما هجا دعبل الْمَأمُونء قَالَ لَهُم: أسمعوني ما قَالَ: فأنشدوه هِذَيْن 
الْبَيْتينِ من أَبّْيّاتء وهما: 

ِنّى من الْقَوْم الّذين سيوفهم قتلت أَخَّاك وشرفتك بمقعد 


شادوا بذكرك بعد طول خموله 


وا تنقذوك من | 2 6 الأوهدفَقَالَ الْمَأَمُون: قيحه الله مَا أبهته, ممَتى كنت خامل الذكرء في حجر 


الخلافة ربيت» ويدرها غذيت» خَليفة وأخو خَليفَة: وَابْن خَليفة. 
ثْمَّ وجد في طلب دعبلء حَتَى ظفر بدء فلم يشك أحد في أنه قاتله. 


مداخل عَلَيْف قال لكا فيل واستتقذوك من الحضيكن الأوهد. فقَال: كا هين المؤمكة :قن عفرت 
عَمَّن هوّ أعظم منى جرما. 


فَقَالَ: صدقت» ل مس عَلَيّك نشد تق «مدارس آيّات». 
فَقَالَ: أنشدها وَأنا آمن؟ قَالَ: نعم. 
فأنشده إِيَّامَاء فَجعل الْمَأَمُون يبكىء لما بلغ قَوْله: 
يَتَا كياد فى القضوى خضونة: .. :ويذت وَشول الله فى القلؤات 
ثم وَصله وأمنه. 


د 


الأمُونِ يهب عَمْرو بن مشعدة سِنّة لاف ألف دزهم فيهبها عَمْرو 


2 


لأحد أتباعه 


وه 2ه 


قر على أبي بكر الصولي, ونا أسمع. في كتّابه (كتاب الوزراء)؛ حَدتْكُمْ أخمد بن إِسْمَاعيلء قَالَ: حَدثني 
سعد بن يَعْقَوبٍ التَّمْرَانِيء قَالَ: أمر الْمَمُون مُحَمَّد بن يزْدَاء وأحمد بن أبي خَالِدء أن يناظرا عَمْرو بن 
مسعدة, في مَال الأهوان, فخاظلزاه تتحطيل كلنه زكة هشر الف ألف دزهم . فأعلما الماموة يذلك. 


فَقَالَ: اقبلا مه كل حجّة. وكل تعلقء وكل اذّعَاء. 
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فَقَالَا: قد فعلنًا. 
فَقَالَ: عودا. 
فعاداء تعلق كَمْرو بن مشعدة بِأَشْيَاء للا أصل لَهَاء سقط من اكَال عشرّة آلاف ألف دِرْهَمء وَبَّقي سنّة 
آلاف ألف دِرْهم وَاجبّة عَلَيْهه لا حجّة لَهُ فيهاء وَأخذ خطه بذلك. 

فأحضر الْمَأمُون عمراء بعد خروجهماء فَقَالَ لَهُ: مَذِه رقعتك؟ قَالَ: نعم. 

قَالَ: وَهَذَا كال وَاحِب عَلَيْك؟ قَالَ: نعم. قَالَ: خْذ رقعتك, فقد وهبته لك. 

فَقَالَ: أما إِذْ تفضل أمير الْمُوْمِنِينَ عَيّ به فَإِنَّهَ وَاجِب على أَحْمد بن عُرْوَةء وأشهدك أَنَّي قد وهبته لَهُ. 


فاغتاظ ام وَخرج عَمرو وقد عرف غيظ ا وعلم خطأه في عمله, فلجا ل أحمد بن أبى 
خَالِدء مأعلمة يذلك, وَكَانَ يختصه. 


فَقَالَ: لا عَلَيْكء وَدخل إِلّ العامة 


نلذا زه المأكون: قال آنا تفنو يا شقن من عثره 0 بعد أ قعاوكنا 21 
كن أضعافهاء فَوَهَبَهَا بين يدي لِأَحْمَّد 
قد فعل ذَلِك يا أمير الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ: نعم 


2 5 
دو 5ه ا 


قَالَ: لّو لم يفعل هَذَاء 5 

آل :وكيق؟ قال لان لو اشتاكر عد عن أحمه ون عزو واكة احمن ياواه هذا اناه لكان قفن احرج ةاون 
مَعْرُوفك صفراء وَبْما كَانَت نِعْمَتك على عَمْروء نعْمّة على أخمد» وهما خادماك» فَكَانَ الأجمل أن يتضاعف 
مَعْرُوفك عندهمّاء فقصد عَمُْرو ذَّلِك قَصَارَ اكَال تفضلا مذك على عَمْروء وكَلى أحمد بن عُرْوَة: وَمَعَ ذلك 


أت شير زو ا تعرات . ع عبرل اواك كمه تاتقي آمو أخملا نما افعلت. ٠‏ أمزدء وَآرَادَ 


فيزيد في حلالة الدولة, وحلالة قيمتهاء فيكسر ذلك الأعغدّاء الّذْين يكاثرونك. 


فَسرّي عن الْمَأمُونء وَزَالَ ما بِقَلْبه على عَمُرو.. 140 


الأمُون يصفح عن الفضل بن الرّبيع 


وَقَرىّ على أبي بكر الصوليء بِالَبَضْرَةء وَأنا أسمع؛ في كتاب (الوزراء)» خبر فيه ذكر الأفضل بن الربيع» 
وظفر الداكون جه وعفوه عنة» وَقرئًّ بعقبه: حَدتكُمٍ عون بن مُحَمّدء قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد بن هريم» قَالَ: لما 
ظفر الْمَأمُون ِالْفَضْلٍ ين الربيع» وَمثل بَين يَدَيّْهء قالَ لَهُ: يَا فضلء» أكانَ من حَقي عَلَيْكء ٠‏ وَحق أمامن: 
ونعمتهم تدك اوفك أبيك» أن تثلبني» ٠‏ وتشتمنيء وتحرض على دمي؟ أَتحَب أن أفعل بك مَعَ الْقَدْرّة: ما 


أردته بي؟ فَقَالَ آ َهُ الفضل: يَا أمير الْمُؤْمِنِينَ إن عُذْري يحقدك إذا كَانَ وَاضحا جميلاء فكيف إذا عفته 
الْعْيُوبٍء وقبحته انيه قلا يصيق عقي :من مرك ما وسع غَيْرِي َك أن لله ما مين المؤمقة كك كم 


قَالَ الشّاعر: 
صفوح عن الإجرام حَتَى كَأَنْةٌ من الْعَفولم يعرف من الناس مجرما 


وَلَيْسَ يُبَالِي أن يكون به الْأَدَى إذا ما الأذني لم يغش بالكره مُسلما 


قَالَ: الصولي: وَالشعر للْحسن بن رَجَّاء. 
ا ال 


لستفزة الفضن: فَقَالَ: 0 للضي لله كو حل علا" نهب [ليها 1ذ لظن به 
لتفسهء فانعطف لَهُ الرشيد. 


بين هشَام بن عبد الك وَإِبْرَاهِيم بن أبي عبلة 


أحضر هشّام بن عبد الّملك؛ إِبْرَاهيم بن أبي عبلة, الذِي تقلد ديوّان الْحّاتم للروان بن مُحَمّدء فقَالَ لَهُ: 
قد عرفناك صّغيراء وخبرناك كبيراء وريد أن أخلطك بحاشيتيء وقد وليتك خراج مصرء فَاخْرُْج إِلَيْهَا. 


نل افد فلل :ران للق انحربرة ا ا 


فَعَضبٍ ١ه‏ هشام عَلَيْهِ عُضبا شّديداء حَتى خَافَ إِيْرَاهِيم باردته» فقالَ لَهُ: يَا أمير الْمُؤْمِنِينَ أتأذن لي في 


الكلام. 


قَالَ: إن الله تَعَالَء قَالَ: إِنَّا عرضنًا الْأَمَانَةَ على السَّمَاوَات وَلأَرض وَالْحبَال فأبين أن يحملنهاء وأشفقن 
مثْهّاء فوَاللّه مَا أكرههاء وَلَا غضب عَلَيْهَا في إباتهاء وَلَقَد ذم الْإِنْسَان لما قبلها. 


فَقَالَ لَهُ هشًا هشا م: أبيت َ 


١1١5 


استسلف مُوسَى بن عبد الملك من بّيت مال الْخَاصّةء مَالاه إلى أجل قريب»؛ وَضمن للمتوكل أن يردهٌ في 
د 
د يرد اكال و وضيق عَلَيْه قي الْمُطالبّة وأنفذ التوفيع مع م عتاب بن 0 ومره أن يُطَالِبةُء فإن 


أخر أَدَاء اال طالبه, وريه والاوع ري ديوان ن الخراج بحَضرَة الات وَأن ن لا يرفع عَنَة المقارع؛ حَتى 
يصحح المال. فبادر بعض الخدم إِلَ مُوسَىء فَأَخْيرهُ بذلك افكلس يفظن فى يشوم ير هذها المال. 


ا 


2" ناه م 


وَصَارَ إِلَيْهِ عتاب بالتوقيع مَحْتُومًاء وَكَانَ يَوْمَا شَّدِيد الحرء وقد انتصف التَّهَار وموسَى في خيشء في 
حجرّة من ديوانه» وفيه مروحة: يتناويها فراشان يروحانه. فقدخل عتابء وي يَد مُوسَى كتاب طّويل 
قراف مكلك بواكي حومى فل الكتاب وتشاغل مه عق قطان" عتاب)» واضاب: .فنا" .هزد المروحة 
والخيشء فَنَامّ واستثقل. 


عاك م ا 500 000 . 0 00 ا 8 000 
وَكَانَ عتاب فد اخرج التوقيع حين جلس» فقوصعه على دَواة موسى» فعمز موسى بعص غلمانه فاخذ 
الكتاب فغييه. 


وَمَا زَالَ عتاب ينام مرّة وينتبه أَخْرَىء ومُوسَى يعُملء إِلَ أن اتقضت الهاجرة: وقد توجه لُوسَى بعض 
المَالء وأنفذ أَصَحّايه لقيضه. 


قَالَ: قل أصلحك الله فيمَ حِنْت؟ قَالَ: فيمًا تضمن التوقيع. 

قَالَ: وَأي توقيع؟ قَالَ: الذي أوصلته إِلَيْك من أمير الْمُؤْمِنِينَ 

قَالَ: مَتى؟ 0 السّاعَة وَضعته على الدواة. 

فَقَالَ لَّهُ: قد نمت نومانء وأظن أَنَّك رَأَيْت في نومك شَيْتا. 

فطلب عتاب التوقيع؛ قلم يجده. فَقَالَ: سرق وَالله التوقيع؛ يا أُصْحَابِ الْدَخْبَار اكتبوا. 


ممالا توم :ا أميهات الأَخبّار اكتبواء كذب فيمًا اذَّعَادُ مَا أوصل إل تو قيعاء وَأنثم تهاخرون» فهل 
ا الل 0 

فَانْصَرف عتاب إِلَ عبيد الله فَأَخْبرهُ بذلك. فَدخل عبيد الله إِلَ المتّوَكل» فحدثه؛ فَضَحِكء وَقَالَ: أحضروا 
مؤمين الساعة محخضر: 

فَقَالَ لَه 00 يخود ا اللو عت عا قَالَ: 3 م مس ونام 
كال الحاسان و حول لاقي . بعد حَمْسَة أَيّام وأتبع ذَّلِك بتضرع. 
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وآمدء إأقمهء ءَ اماه 3 ل ب ١‏ ماه ل م اق 
فانفذ المتوكل مَعَه من قبض منة ذلكء وَانصرف وقد رَضي غنة. 


صَاحب الشرطة لَا يصلح أن يكون نديما للخليفة 


َعَا الواثق إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم المصعبي إل تابعكم ناتف !تكسي ى ذركفة إل أن اخفير لواف عل 
إِسْحّاق بن إِبْرَاهِيم» قَأمر بحجبه عنة. 


فكتب إِلَيّهِ إسكّاق: يَا أمير الْمُؤْمِنِينَ لو أطلقتني الحشمة الَّتِي عقد بها لساني عَن الانبساط لتغيره عَلي» 
تقلت: ما لي فيمًا عقده كَيّ قلب أمير الْمُوْمِنِينَ دَنبء إِذْ كَانَ يوقيني من امتهان الْعَامّة إِيّايَ. 


فرمى الواثق كتابه إِلَ ابْن أبي دؤاد. 


فَقَالَ 1 لَهُ اْن أبي دؤاد: يَا أمير الْمُؤْمِنِينَ مَا على من كَانَت هَذِه همته فيمًا يرد على أمير الْمُؤْمدِينَ عيب» 
وَهُْىَ يجد من إِسْحّاق عوضا في المنادمة» وَلَا يجد منْهُ عوضا في شرطته. 


2 


فَرضي عَنهُ الوائق» وأعفاه من المنادمة» وَمنع من حجبه؛ وأجراه على رسمه. وَعَاد إِلَ مَا كَانَ عَلَيْه. 


الرشيد يرذى عَن نصر بن مَالك 


لما عزل الرشيد نصر بن مالك بسعي البرامكة, أمره أن يلّزم بيتهء وَلَا يخرج مِنْهُء فُكتب إِلَ الرشيد: قد 
قبضني سوء رَأي أمير الْمُوْمِذِينَ فيه تن الامْتِدَار بحجّة, أو نشر دلالّة تنبئ بخِلّاف ما قرفت به عنْدهء قَمَا 
أهتدي إِلَ وَجه طلب الاعْتِدَا وَمَا يجرأني على الْإِبَانّة عمَّا لا أعلمة إِلَّدْ حسن رَأيه أعزه الله» واطلاعه على 
قلقي بضميره؛ فَإِنِي عبد نَعْمّته. وغذي إخسائة: إن أسبغا عَيَء وَفي شكري لهماء وَإِن أزيلا عنيء 
اعتصمت مِنْهُمَا الرّجُوع إِلَ الْحُرْمَة: وَلَرُوم فَائدَة يتطول بهَا علي من تطول على أَمير الْمُوْمدِينَ برد 
ميرّاثه من الخلاقة عَلَيّه. 


قع الرشيد على ظهر رقعته: فكدر يق مالك اول مق ردت علنه انمه إذا كَانَ معترفا بسمتهاء ويالغا 
0 فَمَا شكرني أحد من أوليائي كشكره؛ فليهنه ما أوليناه من رَأَينَاه ومنحناه من برنا. 


وَأظهر الرّضًا عَنهُ, وولاه ولَايّة أخرجه إِلَيْهًا. 


و2 


تين الْحجّاج ويوسف بن عبد الله بن عُثْمَان 


غالبلا أمق الهاج الناين» أذاذة ‏ يوشف 


ذكل أن الكسة الْمََائَنِي في كتّابهء كن ابْن أبي عقبّة؛ عَن أبيه: 
كن عبد اللدكق فتماة ركان يكيف الجلك يق زو تنفد كفو له 


بد 
2 
أَمَادْ 


فَقَالَ لَهُ الحمّاج: ثكلتك أمك. 


7 


فال أن القت الأككن حعوت ؟ كال معنت مقاماء من لواقوق أ #:مقاع شيف الساقة ريه اليه 
ين ض بعدي ني» اوسع من مقام إن 


فَقَالَ الفرزدق ذَّلك: 


ولو لم ينل حَبل الْخَلِيقة يوسفا لمج نجيعا من دم الُّجوف أحمرا 


بين زياد وَأحد قعدة الْخَوَارِجٍ 


وذكر الْمَدَائْنِي في كتّابهء قَالَ: أَوْسَل زياد إلى رجحل من قعدة الْخَوَارج» من بني تميم» فاستدعادن» فَأَتَاهُ 


فَقَالَ لَهُ زيّاد: مَا مَنعك من إتياني؟ فَقَالَ لَهُ: قدمت عليناء فُقلت لَا أعدكم خيرا وَلَا شرا إِلَّا وفيت به 
0 0 عرض لَهُء فكففت يدي ولسانيء وَجَلَّست في بَيْتِي» كأمر لَه 


22 لَهُ: ما قَالَ لك الأمير؟ فَقَالَ: 500 
يملك لنّفسه ضرا وَلَا نفعاء فرزق الله منْهُ خيرا. 


3 6 


ل ال م 0 


فصادف الحاج 07 المشنة ا إِلَيْهء فشكا اذ دا فُأمر به و الحناح لكين 5 


قَلَمّا نزل عَن الْمِذْيْر استدعاه وَهْوَ متغيظ عَلَيّهِء فَقَالَ لَهُ: مَا مَا جرأك على أن ترفع على أخي 
باللّه أعز من أَخِيك بك. 


فَقَالَ الحجّاج: خلوا سَبيله. 
َّ آءٌُ 7 سه 
الحجاج يَامر بتعذيب ازاد مرد 


1:8 


وَذكر الْمَدَائَنِي في كِتّابهء تمن أبي المضرحيء وقد وجدت ته أناء في غير موضعء عن الْمَدَائْنِي» بِمَا يقرب من 
هَنْه العبارّة: أخبرني مُحَمَّد بن الحسن بن المظفرء قَالَ: أخبرني الحرميء عن الزبير, قالَ: أمر الْحجّاج 


2 0 و ات 


مُحَمَّد بن الْمُنْتَشْر بن الأجدع الْهَمِدَانِيء ابْن أخي م مسروق أن معدي اذا مرد بن الفرند» ل 


فَقَالَ لَهُ آزاد مرد: أرى لك يا مُحَمّده شرفاء وديناء وَإِنّا من أهل بَيت لا نعطي على الذل شرا فارفق بى» 


وَاستآذنَ في. 
فَقَالَ: أفعل. 
فرفهه مُحَمَّدء وأكرمه؛ فَكَانَ يُوَّدّي إِلَيّْهه في كل جْمعَة» ثلاث مائّة ألف دِرهم. 


0 42 ع ب 220 ر28.و ل“ لاي قا سه ان برو 
فغضب الحجاج, وَامر معد صاحب العذاب» ان يَأَحْذْه من محمد فأخذه معد من محمدء فعدية, ودق 
كه 2 1 13 و 3 

يَدَيْهِ وَرجِلَيهِء فلم يعطه شيئا. 


فَقَالَ مَحَمّد: فَإِنِي لأسير. بعد كَلَاكّة أَيّام؛ إذا بِهِ مُعْتَرضًا على بغل فدقوق: اليد وَالرجل. فصاح بي: يا 


و ات 


فكرهت أن آتيه, فيبلغ الحجّاجء فأقع مَعَه في مَكْرُوه ثمّ تذممت ت أن لا أدنى منْه» فدنوت. 
فُقلت: حَاجَّتك؟ فَقَالَ: إن وليت مني مثل هَذَاء فأحسنت, ولي عند فلان مائّة ألف دِرْهَمء فُخذمًا مِنْهُ 
برسالتي إِلَيّْه. 

فُقلت: وَاللهء لا أخذت مذك شَيْتَاء 3 على هذه الْحَال. 

قال إذا أَرَادَ الله نكا ل را لحياك 1 ار الْمَطّر في واوا شل 0 ادق ككل امال 5 


شههاخهم! وَإذا أَرَادَ بهم شراء أمطرهم الْمَطَر في غير أوَانه وَاسْتعْمل عَلَيّهُم شرارهم؛ ومول بخلاءهم, 5 
مضى. 


“عام 146 


وأتيت منزليء فَمَا وضعت تيّابِي حَنَّى أَتَانِي رَسُول الْححّاجء وَقد بلغه مَا جرى. 

فحقته حوقا سويدا: وفعت ف أم و غظيه: فَأَتَيْته وقد اخترط سيق وهو ق(حجره منتضئ: 
فَقَالَ لي: ادن. 

فقلت: ما بي دنوء وَفي حجر الأمير السَّيْف. 


د وََالَ: قا فال لك الخمينة؟ فقلت 1 َهُ: وَالله ما غششتك مُنْدْ استنصحتنيء ولاخنتك حند ا تفمفققي: 


قَلَمَا أرذت ذكر الرجل الذي عنْده اال » صرف وجهه عني» » وَقَالَ: ل تسمهء لقد سمع عدو الله الْأَحَادِيتثْء 
اخبوفد و انفد 


فَانصَرّفت آمناء وقد رَالَ خوني. 


ا يدذى 7 0 بن امم 00 


5 
ع 0 


ساق قالَ: 5 ْمَأنُون بعد تُخُولِ يَعْدَاد ء عشرين شهراء َل يمع حرفا من الأفاني م كان أول من 
قوذ بأقاة:الكامية كبلك أربع فيه ا والفنين: 


ل الس ل رم ا 


35 


كه 


َأمُسك كن ذكريء وجفاني من كَانَ يصلني لسوء أيه فيه فأضر ذَلِك بيء حَتَّى جَاءَنِي عُلوِيه يوم ؛ فَقَالَ 
لى: أتأذن لي في ذكرك بِحَضْرَة الْمَأمُونَء فَإِنَّا قد دعينا الْيَوْم. 


3 


فقلت: ف ولك ندرونا لسن اكع عر و وداراى قر بررزرداوتيى الها رونم يكن 


قَالَ: مَاتء فألقيت 1 لحني في شعري: 
يَا سرحة المّاء قد سدت موارده أما إِلَيّك طّريق غير مسدود 
الحاكة هام حتى لانقياة هه" مشو عن طرية القاءمطرو 
قَالَ أَيّو الفرج الْأَصْبّهَانِيٌ: والغناء فيه لإسحاق الْموصِلِيء رمل بالوسطى. عَنه» وَعَن عَمْرو بن بانة. 
جَعَ الحَديث قَالَ: قمضى عُلُويّ» فَلَمّا استّقر به المخلسء غناهُ بالشعرء الَّذِي أمره بهِ إِسْحّاق. 


فَقَالَ إلما مه ويلك كا علو تك لوتهة | الشفرة 


1 


فَقَالَ: يا سَيِّدي لعبد من عبيدك» جفوته؛ واطرحته؛ من غير ذَنْب. 


١ 


فَقَالَ: يحضر السّاعَة. 


قَالَ إِسْحّاق: فَجَاءَنِي سول المامية فصرت إِلَيْه فَلَمّا دخلت إِلَيّْه استدناني» فدنوت من فرفع يَدَيْهِ إل 
مادهماء فانكببت عَلَيّْهه فاحتضنني اطي من بري وإكراميء ما لو أظهره صديق مؤانس 
لصديقء لسر بِه. وقد ذكر القَاضِي ا لحان هَذَا الْخَّب في كتابه بِعَيْر إِسْنَاد وبأقل من هَذَا الشرْح: 
والمعني مُتَقَارب. 


00 


العاب اكمس 


من خرج من حبس أو أسر واعتقال إِلَى سراح وسلامة وَصَادح خال 


رَسُول الله يمن على هوّازن وَيُطلق لَهُم أشْرَاهُم وَيرد عَلَيْهِم مَا غنم 


50د كذكنا لامي انق بَكْر مُحَمَدُ بْنْ يدر كاله كَدكَنا الأميد أكق النَّجُمِ بَد 3 الْكَبيرْ الْمَعْوُوق 
ِالْحَمَامِيٌ قَالَ: حَدَكََا مُحَمّدُ بن عبد الله الْحَِيُ الْجُشَمِيّ مِنْ قوَادٍ فلَسْطِينَء قَالَ: حَدََّنَا أَبُو عُمَنَ زيَادُ 
بْنّ طَارق» قَالَ: قَالَ لي ابْنْ الرّمّاحِيٌ وَكَانتْ قد أَنَتْ عَلَيْهِ عشرُونَ وَمِافَّةٌ سَنَة 0 وَهُىَ يَصْعَدُ يَلْقَطُ التَِّنَ: 


2 
مه - ل 


قَالَ: سَمَعْتُ أبَا جَرْوَلٍ رُمَْرَ بْنَ هُرْدِ الْجُهّمِي» : يُقول: أَسَرَنًا رَسُولُ اللّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُدَيْن 


ال ل م هدو 


ويوم هَوَازْنَ» وَذَهَبَ فرق الْسَّبْي فُقَمتٌ فأنشدتة: 


امُدْنْ عَلَيْنَا رَسُولَ اللّه فى كَرَم فَإِنَّكَ الْمَرْءُ تَرْحُوهُ وَتَنْتَظرٌ 
6 ا م ا ا 7 م 
امْدْنْ على بَيْضَةٍ قَدْ عَاقََا قَدَرُ مُقَرّق شَمْلَهَا في دَارهَا غير 
توج ه ل ا 3 - و 7 0 
َبْقَتْ لَنَا الْحَرْبُ هتافًا عَلَى حُزْن عَلَى قلُويهمُ الْعْمَّاءُ وَالْغمرْ 
-ه 85 ةو ه >ه ديو 20 


ِنْ لَّمْ تَدَارَكْهُمُ نَعْمَاءُ تَنْشْرُهَا 5ك اناس لكا يحون ختدة 


0 5 يق يبن :د - 5 5-7 528 سمهه 68 عن © 5 2 
امُدْنْ على نسُوة قَنْ كُنْتَ تَرْضَعُهَا إِذَ فوكَ يَمْلَؤْهُ منْ مَحْضِهَا الدّرَرُ 


هه 
2 قد م .قي ققد نم 2 قد ناه _- او ةف الي ع ا 
إذانت طفل صَغيرٌ كنت ترضعهًا وَإِذْ يَريبك مَا تاتى وَمَا تذر 


157 


اناق اث 5 _- ًْ 0 0 2 3 
َا خَيْرَ مَنْ مَرِحَتْ كُمْتْ الْجيّادٍ بو عَن الْهِيّاج إذَا مَا اسْتُوقِدَ الشّرَرُ 


عه ابي 3 ممنر 005 9 


فَأَلْبس الْعَفِيَ مَنْ قَدْ كُنْتَ تر من أَمْهَاتِكَ إن العفو مُشْتهد 


ه 
3111 


مو ع ا ل لوف مع ل 0 
إنا نؤّمل عَفوًا منك تليسة هذى اليرية إذ تعفى وتنتصرٌ 


عَفوًا عَنًا اللّهُ عَمَا أنتَ رَاهِبّةُ يَوْمَ الْقيَامّةِ إذ يهْدَى لَكَ الظفَد 


قال لما كفت وول اللدشن اللةاغلته وَشَله هذا الشعن قَالَ: «مَا كانَ لي وَلِبَنِي عَيْدٍ الْمُطَّلبِء فَهُوَ 


دوقه 


لكم». 


0 دم اونش ماش لحف + لون الج اير 200 2 ا ل ا داتعو راب 1 كيرد عاك ف و 
فقالت قرّيش: ما كَانَ لنا فهو لِلَهِ وَلِرَسُولِهء وَقالَتِ الأنِصّارٌ: مَا كَانَ لنا فهو لِلَهِ وَلِرَسولِهء فأطلقهم 


7:2 وَحَدَ قدا بو العَبَاشئ مَككد بن أحقد المتزوف ِالأَثْرَمء الْمُقرئٌ الْخَيَّاطُ الْبَعْدَابِيُ بِالْبَمْرَةء قا 
حَدَّتَنَا أَيُو عم عُمَرَ أَحْمَدُ بْنْ عَيْد الْجَبَارٍ الْعَطَارِدِيُ» قَالَ: دك يو بن بكار الاين عن معد ف 
كانه فل حَدّتَنِي عَمْرُو بْنّ شْعَيْبء عَنْ أبيهء عَنْ جَدّه قَالَ: كُنَا مَعَ َسُولٍ اللّهِ صَل الله علَيْهِ وَسَلَّم 
بِحْتَيْنِء فَلَمّا أَصَابَ منْ هَوَازْنَ ما أَصَابَ مِنْ أَمْوَالِهِم وَسَبَايَااهُمْ, أذْرَكُنهُ هَوَازْنُ بِالْجِعْرَانَةء وَكَد أسلمواء 
ا يا وَسُولَ اله لما فل وَعَشِيرَة» وَقَدْ أصَابَنَا من البلا مَالَمْ يَخْفَ عَلَيْكَء فَامُْنَ عَلَيْنَا مَنّ الله عَلَيِكَه 


وَقَامَ حَطِيبْهُمْ زهَيرٌ بن صَرَّد فَقَالَ: يَا رَسُولٍ اللّه إِنَ مَا في الْحَظَائْر من النسَاءِء حالاتك: وَعَمَّاتَكَء 
وَحَوَاضِدَكَ اللاتي تَكَقُلْمكَ ل ع شمرء أو التّمْمَانَ بن الْمُنْذْنِ م م أضاننا مث الَذِي 


7 2_0 


اننا كم رَجَوْنا َائِدَتَهُمَا؛ وعطنيفاء وَأَنْشَدَ قافا الب كو الأَبْيّات كَمَانِيَةٌ قَقَالَ في الأوّلٍ: 


وَنَدَّخْرُ وَقَالَ في الثاني: مُمَرَىء وَكَال ف-الخالك» يافاء وقالَ فى الشادمن: تكامتية: وَقَالَ في السّابع: إِنَا 
لَتَشْكُرُ آلاء وَإِنْ كُفرث 


و 
الْوَز * الْقَا و ده يه ثَلانَدَ أمَاء عَم لد ب 
رير لعدم) ل تَعتقِل مراء عباسيين 


-ه 


أخبرتًا أَبُو بكر الصوليء قَالَ: كَانَّ الْقَاسم بن عبيد اللهء قد تقدم عِند وَفَاة المعتضد, إِلَ صَاحبٍ الشرطة 
مؤنس الخازن, أن يُوَجِه إِلَ قصي بن الْمُؤَيد وعبد الععزيز بن الْمُعْتَمد ووعيه اللاتن اعدو يكيش لي 
دَارء ويوكل بهمء ففعل ذَلِكء وَكَانُوا متحديوسين خا كفين: إل أن قدم المكتفي يُعْدَاد فعرف خيرهمء فأمر 
بإطلاقهم, وَوصل كل وَاجِد مِنْهُم بألف سان 


١5 


حر ال يذذا بريه سيت ل اموي فسناحك: فتحليك أن أكون مسقل مكلها: لما 
ار 


ماففسن كرا لعل الخثر عقياك- ‏ خانتك من معد طول الأتن دنياك 
مرت بِنَا سحرًا طير فقلت لَهَا طوياك يا لَيْتَنِي إياك طوباك 


لَكن هو الدَّهر فالقيه على حذر قرب مثلك ينزو تّحت أشراك 


3 م 2 ع 5 : 5 
د ا ه01 


أنفذ أبي 3 0 اجتذبت أ عيادّة البحتزي: وأ مشر الشجم كنت 52000 0 


8 


فحدثاني يَوْمّا: إِنَّهُمَا أضاقا إضاقة شَدِيدَة» وَكَانَا مصطحبينء فَعَن لَهما أن يلقيا المعتز باللّهه وَهُوَ 
حَتى لقيَاة في حيسه. 


1 


مَحْبُوس » فيتوددان ِلَيْه 4 ويؤصلان عنده أصلاء فتوصلا إِلَيْهء ‏ 


36 
85 م8 -ه 


قال المكترع: فانشد نُشّدته أبياتي الّتِي كنت قلتهًا في مُحَمّد بن يُوسُّف الثغريء لما حبسء وخاطبت بها 


جعلت فاك الدَّمْر لَيْسَ بمنفك من الْحَادتثْ المشكو والنازل المشكى 


وَمَا هَذِه الأيّام إلا متازل فمن منزل رحب ومن منزل ضنك 
وقد مذبعك التحادكات رتم٠‏ .صقا الذهب الإترية:قتلك بالسبك 


.6 
. 
- 
مناذ 
- 
32 
وَإِنْمَ 
2 


أا قوة لو الل ف اميد لمثلك مَحْيُوسَا على الظّلم والإفك 
َقَامَ جميل الصَّبْر في السجّن بُرْمّة فآل به الصَّبْر الْجَميل إِلَى الملك 


على أنه قد ضيم في حَبسك العلى وَأَصْبح عز الدّين في قَبْضَّة الشرك 


قَالَ: فَأخن الرقعة التي فيهًا الأبيات» قَدَفعهًا إلى خَادِم كان وَاققًا على رأسهء وَقَالَ لَهُ: احتفظ بِهَذِهِ 
الرقعة» فَإن فرج الله عنيء فأذكرني بهَّاء لأقضي حق هَذَا الرجل الحر. 


وَكَالَ لي أَيُو معشر: وقد كنت أنا أخذت مولدهء وَوقت عقد لَهُ الْمَهْده وَوقت عقدت البيعة للمستعين 
بالخلاقة, ا كحك ل د وحروب» وحكمت على 


وضرب 25 ضربه 0 الحكم بأسره. 

قال انق معشر: فدخلت أنا والبحتري حَمِيعًا إِلَ المعتز, وَهوَ خَليفة» بعد خلع المستعين وتغريقه؛ فَقَالَ لي: 
لم أنسكء وقد صَحٌّ حكمكء وقد أجريت لك في كل شهر مائة ديتارء وَكَلَادْينَ دِيتارا نزلاء وجعلتك رئيس 
المنجمين في دار الخلاقة, وَأمرت لَك عَاجلا بِإِطلاق ألف ديار ضَلة: فقيضت ذلك كله في يومي. . وَقَالَ لي 
البحتري: عق مف أناء فأنشدت المعتز قصيدة ة مدحته يهَاء وهنأته بالخلاقة, وهجوت المستعين,» أولهًا: 


ث6 


يجانبنا في الْحبٌ من لَا نجانبه ويبعد عَنًَا في الهوى من نقاربه 


فكيف رَأَيْت الحق قر قراره وَكيف رَأَيْت الظّلم آلت عواقبه 


وَلم يكن المعتز باللّهِ إذْ سرى ليعجز والمعتز باللّه طّالبه 


رمى بالقضيب عنْوّة وَهُوَ صاغر 
وقد سرني أن قيل وّجِه غاديا 


إِلَى وَاسط حَيْثْ الدَّجَاجٍ وَلِم تكن 


وعري من برد النبي مناكبه 


لتنشب إِلّا في الدَّجَّاجٍ مخالبه 


تاستمادتي ٠‏ مده الأبيات مرَائار فأعدتها ‏ عليه فدعا 0 الذي كانم كه فق اكيز وطلنه هذه الركة 


1 دأ 1 00 


ع2 


ثم قال لي: كأني بكء وقد بادرت» فاشتريت منْهًا جَاريّة وَعْلَامَه وفرساء وأتلفت اكّالء لا تفعل, فإن لَك 
فيمًا تستأنفه معنا من أيامك» وَمَعٌ وزراكنا وأسبابناء إذا عرفوا موضعك عندنَاء غناء عن ذَلِكء ولكن افل 
بهذا اكال كمَا فعل ابْن قيس الرقيات بِالْمَلٍ الذي أعطَاهُ عبد الله بن جَْفَر. وَاشترى به ضَيْعَة فاشتر 
أنت أَيْضا بهِ ضَيْعَة د تتكقم وتيا يقي قلبلة وعل ولوك أحلها: 


ع 


فقلت: السّمع وَالطّاعَة: وَخرجت فاشتريت بِالْمَالِ ضَيّْعَة جليلة بمنبج؛ ثم ازْتّمَعت حَالِي مَعَه وزادت. 


و 00 301 ٠‏ 
بو سعيد الثغري يعتقل ويعذب 


قَالَ مؤلف هَذَا الكتاب: وللبحتري في هَذْه الأبيات الكافية» خبر آخر حسنء نذكرة لأَنَّهُ أَيْضا يدخل في هَذَا 
الْبَابِء أَخْبرني أَيُو بكر الصولي إجَّارّة ونقلته من خطهه قَالَ: حَدثني أحْمد بن إِيْرَاهِيم القنوي» قَالَ: 
طُولِبَ أَبُو سعيد الثغريء بِمَّالء بعد غَرّوَاته الْمَشْهُورَة, وَسلم إِلَ أبي الْحْسَيْن العاباني الحْهِيد 
ليستخوج مه اكال: تحمل سعذية فشو ذلك حل المسلميو و قالوا: باحن يكن التخيافكة 


قَقَالَ البحتري: 


يَا ضَيّْعَة الدَّْيَا وضيعة أَهلهًا وَالْمُسْلِمين وضيعة الإِسْلام 
طلبت ذحول الشرك في دَار الهدى بَّين المداد وألسن الأقلام 
هَذَا ان يُوسُّف في يدي أعدائه يجزى على الآيِّام بِالآيّام 
نَامَتْ بَّنو الْعَبّاس عَنهُ وَْلم تكن عَنَهُ أميّة - لّى رعت - بنيام 
فقرية هذا الشغز عل المدوؤكل:.فآمر بإطْلَاق أبي سعيدء وتوليته» وأمر بإحضار قَائْل الأبيات» فأحضر 
البحتري؛ واتصل به فَكَانَ أول شعر أَنشدة قَوْله في أبي سعيد: 
جعلت فدَاك الدّهر لَيْسَ بمنفك 


وَذكر الأبيات: إِلَ أنه قَالَ في الْبَيْت الّالثء بدل الحادثات: النائبات. وَقَالَ في الْبَيْت الذي أوله: 


على أنه قد ضيم في حَبسك العلى وأضحى بك الْإِسْلَام في قَيْضَة الشرك 


البحترى يهنئ إِبْرَاهِيم بن المدبر 


ومن محاسن شعر البحتري الذي يتَعَلّق بهذا الَيَابء وَإن كَانَ تعلقا ضعيفاء إل أن الكيّة التي ء يذكنم 
وَلَا سيمًا إذا قاربه؛ ما أخبرنيه الصوليء إِجَّارَّة: قَالَ: ذكر إِيْرَاهِيم بن الْمُدبِر يَوْمَاه البحتريء فَقَالَ: ما 
رَأَيْتَ أتم طبعا من وَلَا أحضر خاطراء فقد مدحني حِين تخلصت من الأسر, يَعْنِي : أسر صَاحبٍ الزنج 
بِالْبَمْرَة, وَذكر الصربَّة التي في وَحْهِيء وتخلصيء» » ومدح الملأسور شَيْء ما راعاه قبله أحد. 
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لو أنه استام النجّاة لنَفسيهِ وجد النجّاة رخيصة الْأَسْبَّاب 
ومبينة شهد الْمنَازل رسمها وَالْخَيْل تكبى في العجاج الكابي 
كَانّت بِوَجُهك دون عرضك درأة إن الْوّحُوه تصان بِالْأَحْسَابِ 
وَلَئْن أسرت قَمَا الإسار على امُرئَ لم يأل صدقا في اللا بعاب 
ذا الملل عن شاك ولد وكف>”. .كز الزمتب وقوه البوان 


وَيَأى بأن الّبَاب مذهبك الَّذِي يخْسَّى وهمك كَانَ غير الْيَاب 


4١ 


قَالَ ذَلِك لأنهُ نقب نقباء وَخرج منة. 


فركبتها هولا مَتى تخبر بها يقل الجبان أنيت غير صَوَاب 
مااراغهة إلا امتراقك قصلت" غن "مل تيون الأرك لعفا 


تَحخمى أغيلمة وطائشة الخطى2 تصل التلفت خشيّة الطلاب 
قَالَ ذلك لِأَنّهُ أخرج مَعِه من الْحَبْس امْرأة: وأخرج ابن أخيه: 


مَارَالَ يوم ندى بطولك زاهرا. حُتى أضفت إِلَيْه يَوْم ضراب 


ذكر من الْبَس استعدت إِلَى الذي أَتمطَّيْت في الَْخْلاق والآداب 


وروى غير الصوليء في الْبَيْت الذي قبل هَذَا الآخر: 


لم ترض يوْم ندى بطولك... 


يمع ان ابي سَبْرَةَ علنا ويجيزه سرا 


١78 


حَدنًا أخمد بن عبد الله الوراق» من كتاب نسب قَرَيْشُ للزبير بن بكار قَالَ: حَدثنًا أحمد بن سُلَيْمَان 
الظودي: :قال: حدقا الزيثر بن نيكان» قَالَ: أَخْبرنِي عمي مُصعب بن عبد الله. وحَدثني سعيد بن عَمْرو, 
جَاءَ بهما الزبير خبرين مفردين فيهمًا تَكْرِير وَزِيَادَة في أحدهمًا على الآخرء وَأنا هّنا أجمع بَينهمَا 
وأجعلهما سيّاقة وَاحِدَةَء وَأشقط التكرير, قَالَ: كانَ أَبُو بكر مُحَمّد بن أبي سّبْرَة بن أبي ريم بن عبد 
الْعْرَىِ بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عَامر بن لوَّي بن غَالبِ بن نصر بن مالك 

بن النّصر بن كتَانّة عَاملا لرياح بن عُثْمَانء على مسعاة أسد وطيء فَلَمّا خرج مُحَمّد بن عبد الله بن 
الكد بين لسن وخ عن بن أ طالب عَلَيْهِم السَّلَام جَاءَ بمَا صدق من اكَال إِلَيْه ومبلغه أَرْبَعَة 


-ه 


مَعَضر ون ألك ديتار قدفع ذَلِك! إِلَيْه فَكَانَت له 


و ادهع 


قطرح في الس ا ص ا و ب امم ا ا 
فقيد. 


هه 


3-532 له سمس جد عت ؟ .حيز: 


نب علَيْه سودان المَِيئّة 0 فقوا حنده» 0 واتتهبوهم. والكهنوا 4 عيد 00 بن 


- 
6 سااهه 


وكبس السودّان السجنء 5 5 بكر. 


وَقَالَ سعيد: قأخرج القوشووق اياايكن تكقلوة هل مدر رشول نمس الله هلي يفنو عن 
مَعصئة يه امو الفؤمنن: وحث على طاعته. 


وَقيل لَهُ: صل بالناس. 


0 


وأفسدواء فو 


و 


فَقَالَ: إن الأسير لَا يم وَرجع إِلّ محيسه. فَلَما ولى الْمَنصُورء جَعْفَر بن سُلَيْمَان على الْمَدِينّه قَالَ لَهُ 


3-5 


بَيْننَا وبين أبي بكر رحم, وقد أَسَاءَ وَأحسنء فَإذا قدمت الْمَدِينّة فَأُطْلقهُ؛ وَأحسن جواره. 


وَقَالَ سعيد: فأمره بإطلاق ابن أبى سَيرّة. وأوصاه به وَقَالَ: إن كَانَ قد أَسَاءَ فقد أحسن. 


ان 
تأطلقة حتفن 
فَسَأَلَ جَعْفَر أن يكتب لَهُ بوصاة إل معن بن رَائَدَةء وَهُوَ إِذْ داك على اليمنء فكتب لَهُ بوصاة إِلَيْه. 


ل الك لكلو بي رد اليا ل أأما وَاللهء مَا أخرجني منٍ منزي ! ل 


8 


فَلَمّا قضيا عمرتهماء قَالَ للرابحي: هل لك أن نأتي معن بن رَابَدَة 60 


فأمر به بد بنَقَقَة أنفذها إِلَ عِيّالهه وَأخرجه مَعَه حَنَى قدما على معن بن رَائْدَّة. فَدخل عَلَيْهِ ابن أبي سُيرَة 
نم تدقع لذ كتاب جَعْفَّر بالرّضًا عن فَلَمّا قَرَأَهُ قَالَ: كَانَ جَعْفَر أقدر على صلتك منيء انصَرف, 


) 


َليْسَ لك عِنْدِي كَيْءء فَانْصَرف مغموما. فَلَمّا انتصف الذَّهَار أرسل إِلَيْه فَجَاءَمُ ؟ 
سَبرّة ما حملك على أن قدمت عَلي» وأمير الْمُوْمنِينَ عَلَيْكَ وَاجِد؟ ثم سَأَلَهُ: كم دينك 


ديتار. 


مه 


ع 


فَقَاَ لَه: يَا ابن أبي 
0 أَرْيّعَة آلاف 


ه أَرْبَعَة آلاف ديتارء وأعظاء ألفي دِيئّار ا وَقَالَ: أصلح بهذه أمولةة 


فَانْصَرف إِلَ منزله, فَأخبر الرابحي» بِمَا صنع معن مَعَهء فراح الرابحي إِلَ معنء فأنشده: 


الرابحي يَقول في مدح 
ملك يضَنعاء الملوك له 
لو جاودته الريح مَرْسلَّة 


ير 


فَقَالَلَهُ معن: فَكَانَ مَاذَا وَيحك؟ فَقَالَ: 


مسح القوابل وَجهه فَبَدَا 
فنذرن حين رأين غرته 
لله صوما شكر أنعمه 
فَقَالَ لَهُ معن: ثم مَادًا؟ فَقَالَ: 
فنشا بِحَمّد الله حين نشا 


فَقَالَ معن: ثم مَادا؟ قَقَالَ: 


لأبى الْوَلِيد أخي الندى الُغمر 
لجرى يجود فوق ما تجُري 


وَكَأَنّهَا بالحملٍ لا تَدْري 


ولدتة فولكد لَيْلةالقدن 


و6 م 


يُرْجََى لحمل نَوَائَب الدّهر 
كالبدر بل أبهى من الَبَدْر 
إن عَاشٌ أن يوفين بالنذر 


وَالله أهل الْحَمد وَالشكر 


خسن الفخوةة فاه الكو 


حُنَىَ إذاامَا طر شاربه 'خضع الْمُلُوكَ لَسَيّد بهر 


فَإِذا وهى ثغر يُقَال لَهُ: يا معن أَنْت سداد ذَا الثغر 


فَقَالَ معن: أنا أَيُو الْوَليدء أغطوةُ ألف دِيئّار. 
قأخذمًا وَرجع إِلَ ابْن أبي سُبرَة فَخَرَجَا جَمِيعًا إل مَكّة. 
فَقَالَ ابْن أبي سشيرة: أما الْأَرْبّعة آلّاف دِينَار. فلقضاء ديني» وَأما الألفان الفاضلة» فلك مذهًا ألف. 
لَ الرابحي: قد أَعطّاني ألف دِينَارء وَهي تجزينيء فَلَّا تضيق على نفسك في الألفي الدَّينَار. 
فقال له أتسمت علئك لداحدنياء فاحدهاء وأنفق عله هدي ى أتى الْمَدِيئّة. 


َا صنع؟ فكتب إلَبِّ معن: إن فر بن سيان كت إل بوصيني به ؤم أن أن جعفر يب في جل 
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فكتب إِلَيْهِ جَعْفر: أنت, يا أمير الْمُوْمِنِينَ أوصيتني بهء وَلم يكن في استيصائي به شيْء أيسر من كتاب 
وصاة إِلَ معن 


ات ا 


ويك الضّيّاء فأنفدٌ إل من قيدني» رامل لون نار سن ل راح قل رلك لجار فإذا هو 
يطوف على صناع فيها. 


قَلَمَا نظر إِلَّ سَتَمَنِيء وَقَالَ: أخربت الضّيّاع. ونهبت الازتفاعء وَالله لأَقتْلّنك هاتوا السّيَّاط. 
فا حضر ث2 وشلحت للضر ب.ء. 
قَلَمًا 0 4 5 ب عل أنيي. 0 ساقي 


ال ا ل رم سك رارك 


١7١ 


بَاطِلّة لم تتعجل الإثْم» وتنقطع عَمَا أنت مهتم به. 

فأمر بي إلى الْحَبْسء فَمَكثت فيه أَيَّامًا. ؤغذا امن النؤموة العتصبه: مجو كان يم ادو هنا 
كَانَّ» فُقتله» واتصل الْكَّر بكاتيه؛ 0 

فقصدت صّاحب 0 وَكَانَّ 0 وتوجع لي من سوء حَالِي؛ 
وَعرض علي مَالا. 

فقلت: بل تتفضل بتصريفي في شَيّْء أستتر بجاريه. 


00 


فقلدني عملا بنواحي ديار ربيعّة» فاقترضت من التجّار لما سمعوا بخَبّر ولايتي» مَا تحملت به إِلَّ العمل 


وخرجت. 


وَكَانَ في ضيّاع عَمَِيء ضَيْعَة تعرف بكراثاء فُنزلت بها في بعض طوافي بِالْعَمَّلِ وحصلت في دَار منْهَاء قَلَمًا 
كَانَ السحرء وجدت المستحم ضيقا غير نظيفء فخرجت من الدَّار إِلَ تل في الصّحرًاءء فجَلّست أبول عَلَيه. 
فخرج إل صَاحب الدَّار فَقَالَ لي: أَتَدْرِي على أي شَيْء تبول؟ قلت: 255007 

فكحلةة وكال4 هذاقس رجحل يعرف تححيك» نافد من:قوان الشلطا نت كان :قو سحظ علرد وحمل خقة 
مُقَيْداه قَلَمَا بلغ إِلَ هَاهْنَا قتل» مَطرح في هَذَا الْمَكُان تَحتِ حَاتَطء فَلَمّا انَمَرف الْعَسْكّرء طرحنا عَلَيْهُ 
الْحَائْطء لنواريه من الكلابء فَهُىَ - وَالله - تحت هَذَا التل التراب. 


5 4 5 0 4 
فعجبت من بولي خوفا منه» ومن بولي على قبره. 


لِقَاء بِين الجد الرّومِي النَّصْرَانِي والحفيد الْعَرَبِيَ المسلم. 


وروى ابْن ذُرَيْد تمن أبي حَاتِمء عن أبي معمر, تن رجل من أهل الْكُوفَة قَالَ: كُنَا مع مسلمة بن عبد 
الملك, ببكاد الوم فسبا سََايَا كذيرة, أ الموااسام ٠‏ عرض السَّبِي على السَّيْفء فقتل خلقاء 


فَقَالَ لَهُ: 00000 ترَكتني حَياء ِتنك بأسيرين من الْمُسلمين شابين. 
قال لَهُ: : ومن ن لي يذلك؟ قَالَ: ا إذا وعدت وفيت. 
قَالَء لست أثق بك 


فَقَالَ لَهُ: دَعْنِي حَتَّى أَطُوف في عسكرك؛ لعَلي أعرف من يتكفل بي إِلَ أن أمضي وأعود أجيء بالأسيرين. 


6 


- 2 


صل 


فوكل به من يطوف ب4هء وأمره بالاحتفاظ يهء م قَمَا وَالَ الشيُخ يطوف ويتصفح الْوّجُوهء حَتَى مر بفتى من 
بني كلابء قَائَما يحس فرسه. فَقَالَ لَهُ: 0 اضمني للأمير» وقص عَلَيْهِ قصّته. 


فَقَالَ: أفعل, وَجَّاء القَتى إِلَّ مسلب فخنمقة تاخائقة مسلفة. 

فَلَمّا مضى قَالَ للفتى: أتعرفه؟ قَالَ: لاء وَالله. 

قَالَ: لم ضمنته؟ قَالَ: رَأَيّته يتصفح الْؤْجُوه فاختارني من بَينهم فُكرهت ت أ ن أخلف ظَنْهِ فيء فَلَما كَانَ 
ين الخد عاد لله وق أسيران حابان من الفسلميه: لو مسلمة» وَقَالَ: إن رأى الأمير أن 
ا 

قَلَمّا ضَار إِلَ حصن قَالَ لَهُ: يا قتىء تعلم والله أَنَّك كلل وكيك أكوة انك ونا حل هن 
000 الطعا 0 
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قَالَ: فَإِنّي أصفها لَك فبالله إن 0 صدقتني. 


6 


ا ود 


لَهُ الفتى: : هي كَدَّلِكء فُكيف عرفت ني ابْنا؟ قَالَ: بالشبه وتعارف الأُواح» وَصدق الفراسة. ثم 


و 


لخر إِلَيْهِ امرَأة» فَلَمّارَآَهَا الْقَتى لم يشك فيهًا أَنَهَا أمه. لتقارب الشّبّهء وَخرجت معهًا عَجُوز كَأَنَهَا هيّ» 
فأقيلتا تقيلان رسن الفتىء » وَيّديه» وتترشفانه. 


ثمّ اطلع من حصنهه فَدَعَا بشياب في الصّحرّاءء فَأَقبَلُواء فَكَلَّمَهُمْ بالرومية» فَأَقَيَلُوا يقبلُونَ رأس الْفَتى 
وَيّديهء فَقَالَ: هَوْلَاهِ أخوالكء وَيَدُو خَالَاتكء وَيَنُو كم والدتك. 


ثم أخرج ! إِلَيْهِ حليا كثيراء وثيايا فاخرة. وَقَالَ: هَذَا لوالدتك عكدنا كن سييت» مفُخذه مَعَك وادفعه إِلَيهَاء 
فَإِنَهَا ستعرفه :3 أعطاة النفضه مال كثيراء وثياياء وحلياء وَحمله على عدَّة ذَوَاب» وألحقه يعسكر مسلمة. 


50 


املق لمك َافِلًا حَتَّى دخل إلى منزله فأقبل يخرج الشّوْء بعد الشّىْء ممّا عرفه الشَّيْخْ أنها لكسقه بوتراة 
أمه. فتبكي, فقول لها: فد وشيقه للك 


0١ 


ما كثر عَليهَه قَالنَت أ هُ: يا بنيء أَسَالك باللّه. ب 0 
وَالوجَال الذين راحم وَهي تبُكي وتقلق. 


فَقَالَ لَهَاد مَا يبكيك؟ فَقَالَت: الشَّيّْخْ والله وَالِدي» والعجوز أَمّيء وَتلك أَحْتي. 


51 ردن 2 0 عن فا م را 006 0 - 2 50 2 
فقص عليه الخيرء وأخرج يَقَيةَ ما كان انفذه مَعَه ابوها إليهّاء فدفعة إِلَيهًا. 


يحتال لإخرّاج أحد أُضحكابه من الْحَئس 


حدقق أن الس كعد يُوشف اررق التنوخيء قَالَ: كَانَ إِسْمَاعيل الصفار الْبَمْرِي؛ أحد 0 
الْمُعْمَرْلَة الأجلحن: وكان الناسن إن دالبيتشددوق هل المفتزلة وينالونهم بالمكاره. 


فتقلد الْيَضْرَة ة نزار بن مُحَمَّد الصْبَّ فرفع إِلَيْهِ تمن رجل أنه معتزلي فحبسه: فاستفاث الرجل 
بإسمّاعيل» فكلم غير وَاحد من رَُوَّسَاء 5 أن يكلم نزارا فيه فتجنيوا ذلك«يسكي الْمذهي: قَيَاتَ 
إِسْمَاعيل قلقا. 


ثمّ بكر من غَّدء فَطَافَ على كل معتزلي بِالْبَحْرَةِ, وَقَالَ لَهُم: إن تمّ هَذَا عَلَيْكُم هلكتم مُتَفرّقين وحبستم 
وَأتي على أَمْوَالكُم ونفوسكم, فاقبلوا مني» واجتمعواء وتديروا برأيي» فإن الكل يتخلضى وكهزون: 
قَقَالُوا: للا نخالف عَلَيْك. 


ل 


فَوَعَدَهُمْ و8 بِعَينهء ووعد مَعَهِم كل من يعرفة من الْعَوام؛ وَأحففات العذاهي» ممّن يتبع قصااص 


الْمُعْتَزلّة وَمن يميل إِلَيْهم. 
لما كان ذلك الوه انكمم له يديم أكثن من الف درنعل فصاو يهم لفران واتتاذن عليه فاذى له 
وَلَهم. 


فَقَالَ: أعز الله المي بلغنًا أن حبست فلاناء لأَنَهُ قَالَ: إن الْقَوْآن مَخْلُوقَ وقد جِدْتَاكء وكلنًا نقول: إن 


عل 


الْقرْآن مَخْلُوقء كلقن الوق ولي كفا دول فإمًا حبستنا جَمِيعَاء وَإِمّا أطلقت صاحبناء وَإذا كَانَ 


السُلْطَان أَطَالَ الله بَقَاءَهُ قد ترك المحنة؛ وقد أقرٌ يي فلم نؤاخذ نحن بمذهبنا من بين 
سَائَر المقالات؟ فنظر نزار فإذا فتنّة تثورء لم يُؤذن لَهُ فيهاء ولم يدر مَا تجرء فأطلق الرجل» وَسلمةُ 


فشكره إِسْمَاعيلء وَانْصَرف وَالْحَمَاعَة 


شَامي عَظيم الجاه من بقايا بني أميّة 


١ 


وجدت في كتاب أبي الفرج الَخْزُومِي الحنطبي؛ عن أبي أميّة الهشامي؛ عن أبي سلميان دَاوْدِ بن الفضل 
لَعَيْدِيء قَالَ: أحبوي ابي عو تكسي الجسن ين يذ الأرمي: قَالَ: : حَدثنِي مَتَارَه خَايِمٍ الْخْلَقَاءء قَالَ: 
رفع إِلّ هَارُون الرشيدء أن رجلا يِدِمَشقء من بقايا بني هله عَظِيم الجاه وَاسع الدِّنْيّاه كثير اال 
والأملاك؛ تطاغاءق: البلده له حاغة ألا ومماليك وموالي» يركبون اليل ويحملون السّلاح» ويغزون 
الرّوم» وَأنه سمح جوادء كثير الْبَذْل والضيافة: وأنه لا يُوُمن مِنْهُ فتق لا يُمكن رتقه؛ فُعظم ذَلِك على 
الرشية: 


قَالَ مَمَارَة: وَكَانَّ وقوف الرشيد على هَذَا وَهّْ بالكوقة, في بعض خرجاته إِلَ الْحَجِ سنة ستٌ وَتَمَانِنَ 
وَمامَّة وقد عاد من الْمَوْسم وقد ايع للأمين ثم المَأمُون ثم المؤتمن. فدعاني وَهَوٌ حال فَقَالَ لي: دعوتك 
لأمر أهمني وقد مَنَعَنِي الدُوم, فَانْظْر كُيفَ تكون؟ ثم قم قصّ عل خبر الْأمَوي. 


وَقَالَ: اخرّج السّاعَةء فقد أَعدّدْت لَك الجمازات» وأذحت علتك في الرَاد والتفقة والآلات» وضممت إِلَيّك مائّة 
غْلَام فاسلك الو وَهَذَا كتابي إلى ميد دمشق» وَهَذْه قيود» ادحل وابداً بالرجل» فإن مع وأطاع, 
فقيده وجئني به وَإِلَّا فتوكل به أَنْت ومن مَعَك حَنَّى ا يهرب» وأنفذ الكتاب إِلَ أمير دمشق » ليركب في 
حَيْشْه فيقيض عَلَيْه وتجيئني به. وَقد أجلتك لذهابك ستاء ولعودك ستاء وَيَوْما لمقامكء. وَهَذَا محملء 
تَجْعَلهُ إذا قيدته في شقّه. تجلس أَنْت في الشق الآخر, وَلَا تكل حفظه إل عذيرك حَنَّى تَأَتِينِي به في اليم 
الثالث عشر من خْرُوجكء وَإذا دخلت داره فتفقدهاء وَحَميع ما فيهّاء وأهله وولده وكافيد وغلمانه, 
وَقدر التَّعْمّة وَالْحَالك وَالمحل, واحفظ ما يَقُوله الرجل حرفا بحرفء بِجَمِيع أَلْقَاظهء مُنْدٌ وُفُوع طرفك 
عَلَيْه ِل أن تَأْتِيني بهء وَإِيّاك أن يشذ عَلَيْك شَيْء من أمره, انطلق مصاحبا. 


قَالَ مَنَارَة: فودعته وَخرجت. فَرَكيْنَا الإيلء وطوينا الْمتّازل» أسير اللَّيْل وَالذّهَار وَلَا أنزل إِلّا لأجمع بين 
الصَّلَاتيْنِء وَالْبَوْل وتنفيس الدّاس قَلِيلا. 


هه 


إِلَ أن دخلت دمشق في أول اللَيْلّة السّابعةء وأبواب الْبَلّد مغلقة, فُكرهت طرقهاء نمت بظاهِر لبد إِلَ أن 
فتح بَابهِ في الْعَد فدخلت على هيأتي, حَنّى أتيت يَاب دار الرجل» عليه عقف عظيمة: وحاشية كُثيرَة» 


6م لع 


قلم استاذن» وَدخلت بغير إذن. 


َلَما رأى الْقَوْم دَلِكء سَأَلُوا بعض أَصْحَابِي عنيء فَقَالُوا لَهُم: هَذَا مَتَارَ رَسُول أمير الْمُوْمِنِينَ إل 
صَاحبكُمء فأمسكوا. 

قَلَمَّا صرت في صحن الدَّار نزلت» وَدخلت مَجْلِساء رَأَيْت فيه قوما جُلُوسَاء فَظَتَنْت أن الرجل فيهم. فَقَامُوا 
إِي» ورحبوا بي» وأكرموني. 

فقلت: أفيكم فلان؟ قَالُوا: لاء تحن أؤْلادهء وَهَُ في الحمام. فُقلت: استعجلوه. 


تمضى اتعقديم ويتشمتلة وان 'أتفقق الذان:: والأكوال::والحاهدة توحدت: الذان قد فاحك بأفلها شونا 
شديدا. 


إِلَ أن رَأَيْت شَيخا قد أقبل بزي الحمام» يمشي في الصحنء وَحَوله جمّاعَة كهولء وأحداث. وصبيان» هم 


أَؤْلاده وغلمان كُثيرَة» ل أنه الرجل. 


فحّاء حَنَى جلسء وسلم عَليّ سَلاما خَّفيفاء وسألني عن أمير الْمُؤْمِنِينَه واستقامة أمر حضرتهه فَأَخْبّرة 
بِمَا وَجب. 


قَمَا انْقَضى كلامه حَتَّى جَاءُوهُ بأطباق الْقَاكهّة: فَقَالَ لي: تقدم يا مَتَارّة فكل مُعنا. 
فقلت: ما بي إِلَ ذَلِك حَاجَّة. 


قلم يعاودني» وَأقبلٍ يأك هو والحاضرون مَعَهَ ثم م غسل يَدَيْه ودعا بِالطّعَام فجاءوه يمائدة حَسَنة 
جعيلة لضي فَقَالَ: تقدم يا مَتَارَة فساعدنا على الأكل, لَا يزيد على أن يدعوني باسميء 


5 ًِ 5 رع اما سق 5000 حرا فيه د ان َه 
فامتنعت, فلم يعاودني, وأكل هو وأولادهء وَكَانوا تسعّة, عددتهم وَجَمَاعَة كثيرة من أُصّحّابهء وحاشيته 


وَحَمَاعَة من أولّاده وَأولاد أؤلاده. 


فتأملت أكله في نّفسهء فرأيته أكل الْمُلُوك وَوجدت جأشه رابطاء وَذَلِكَ الاضْطرّاب الَّذِي كَانَّ في دَاره قد 
سكن» وَوَجّدته لا يرفع من بَين يَدَيّْه شَيْءء كَانَ على الْمَائِدَة» إِلَّا وهب. 


كد 515 -غلتاته لما -ذزلف الذان أخذوا. جماليء وَجَمِيع غلماني, فعدلوا بهم إِلَ دار لَهُء فَمَا أطاقوا 
0 الال ل ا ال ا ره 


فُقلت في تفسي: هَذَا جَبّار عنيد فَإِن امُتنع عَليّ من الشخوص»ء لم أطق إشخاصه بنفسي» وَل بمن معي» 
لا حدظة إن أن يلحقني أمير | الْمَلّد وَجَزعت 2 شَديداء ورابني مِنَّهُ استخفافه دي وتهاينة بأمري» 


0 ا 1 35 ئ فرغ مق طكامة وغشل يده واسقدق باليهون تيحن ا 3 الخلا فصن 
الخلون خلاة حسلة وأكض من العام والارفيال: 

َلَمّا اْقكَنَ من محرابه. أقبل عَيّ» وَقَالَ: مَا أقدمك يا مَتَارَة؟ فَقلت: أمر لَك من أمير الْمُوْمِدِينَ» وأخرجت 
الكتابء نه إِلَيْه ففضه. وقرأه, كَلَمَا استتم قرَاءَته دَعَا أَؤْلاده وحاشيته, فاجتمعواء قلم شك أنه 
يريد أن يُوقع بي. 


لما تكاملواء ابْتَدَاُ فلك أيمانا غَلِيظَة فيهًا الطّلاق: وَالعقات: وَالْحج؛ وَالصّدّقَة, وَالْوَقفء, والخسويه إن 
الجتمع اثْنان منْهُم في مَوضعء ون يتفرقواء ويدخلوا مَنَازِلهمْ, ولا يظون متم أحذء إل أن يتكشق لك أمن 
يغمل عَلَيْهِ. ثم قَالَ: هَذَا كتاب أمير الْمُؤْمِنِينَ يَآمُرنِي بالمصير إِلَ بَّابهء وَلست أقيم بعد تَظّري فيه لَحْظّة 


وَاحدة. 


ل 


وَقَالَ لغلمّانه, وأولاده: استوصوا يمن ورائي من الحرم خيراء وَمَا بي حَاجَة ان يصحبني غلام, هات 
أقيادك يَا مََارَة 


فدعوت بهَاء وَكَانَت في سفطء فأحضر حداداء وَمد ساقيه, فقيدته, وَأمرت غلماني بحمْلِه حَتَى حصل في 
المحمل: وَركبت في الشق الآخرء وسرت من وقتي» وَل ألق أمير الملد ولا غيزة, 


وسرت بالرجلء لَيْسَ مَعَه أحد, إِكَ أن صرنا بظاهر دمشقء فابتدأ يحدثني بانبساطء حَتَّى انتهينا إل 
تُشِكَانَ حنين فق الفوظة: فقال: ترئ هَذَا؟ فقلت: تع 


قَالَ: هُوّ ليء وَفِيه من غرائب الْأَشْجّار كَيْت وَكَيْت ثم انتهى إِلَ آخرء فَقَالَ مثل ذَلِكء ثمَّ انتهى إِكّ مزارع 
حسانء وقرى سَريّة» قأقبل يَقول: هَذَا إليء ويصف كل شَيْء فيهًا. 
0 0 


شْنَدٌ غيظي من فقلت له: هَل علمت أَنّي شَدِيد التَّعَجْب منْك؟ قَالَ: ولم؟ قلت: أَلَسْت تعلم أن أمير 
الا أمرك حَنَّى أرسل إِلَيّْك من انتزعك من بين أهلك؛ وولدك وَمَالكء وأخرجك عَن جَمِيع 
حالك وحيداء فريداء مُقَيّداه لا تَدذرِي ما يصير إِلَيْهِ أمرك: وَل كيف تكونء وَأنت مَعَ هَذَاه فارغ القلبء 
تصف يساتينك وضياعك. هَذَا وَقد رَأنتك قفن حكّت» وَأنت لا تعلم فيم حكّت» وَأَحت ساكن تفلي قليل 
الفكرء وَقد كنت عندي شَيخا عَاقلا. 


فَقَالَ مجيبا لي: إنَا لله وَإِذا إِلَيْهِ رَاجِعُونء | أخطات فراستي فيك يا مَتَارَة قلريك يكل كامل الحقل وأذك 


م للك من الخلفاء هذا المنحل» إلا بعد أن غرفوك يذلك, فإذا عفلك زكلدنك يشيه كلم الكوام وعقليده 
غالله الموكفاة: 


أما ولك في أمير الْمُؤْمدِينَه وإزعاجه لي من داريء وإخراجه إِيّاي إِلَ بَابه على هَذِهِ الصّورَة, نا على ثقة 
باللّه عز وَجلء الذي بِيَدِهِ نَاصِيَّة أمير الْمُؤْمِنِينَ: ١‏ نك ملك كلقة العم وَلَا لغيره» ضرا وَلَا نفعاء إلا بإذن 

الله ومشيكته وَلَا َنْب لي عِنْد أمير الْمُؤْمنِينَ أخافه, وبعد فَإذا عرف أَمير الْمُوْمنييَ أمْرِيء وغل سلامنة 
جَانِبِيء وَصَلاح ناحيتيء وَأن الْأَعَدَاء والحسدة» رموني عِنْده يما لست في طريقه. وَتَقولُوا َي الأباطيل 
الكاذبة: لم يسْتَحل دميء وتحرج من أذاي وإزعاجيء فردني مكرماء أو أقامني بِبَابِهِ مُعظماء وَإِن كَانَّ 


كه 


سبق في قَضَاء الله تَعَاكَ أنه يبدر إل ببادرة سوعء وقابجدي حل وحان سفك دمي على يده فَلَو 
اجتهدت الْمَلائكّة والأنبياء وَأهل السَّمّوَات وَالأَرْضِء على صرف ذَلِك عنيء مَا استَطاعواء .فلم أتعجل الْهمء 
وأتسلف الفكرة وَالْعَم, فيمًا قد فرغ الله : هده وخا كسب اله باللّه الذي خلق ورزق», وَأَحْيَا وأمات وَفطر 
وجبلء وَأحسن وأحمل»:وانن الضبر وَالرضاء والتفويض وَالشَمْلِيم إلى ف نملك الذنا وَالآخرّة, وكنت 
أحسب أَنّك تعرف هَذَاه فا قد عرفت مبلغ فهمك» فَإِنّي لا أكلّمك بِكَلِمَة, كد ققية تنا خصرة طبر 
المومنة: 
ثم أعرض عنيء قَمَا سَمعت لَهُ لفظة بِغَثر الْقرْآن وَالتَسْبيح أو طلب مَاء أو حَاجّة تَجْري مجْرَاه حَتَّى ِ 
شارفنا الْكُوفَة في الْيَوْم الثالث عشر بعد الظّهْرء فإذا النجب قد استقبلتنا على فراسخٍ ل 
يتجسسون خبري. فَلَمّا رأوني رجِعُوا بخبري إِلَ أمير الْمُوْمِنِينَ فانتهيت إِلَ الْيَابِ آخر التَّمَا فَدخلت 
على الرشيد: فقبلت الأرّضء ووقفت مَينَ يديه 


1١ 7/ 


ا 000 


فَقَالَ: مَات ما عندك؛ وَإِيّاك لفقل منة لفظة وَاحدة. 


فسقت إِلَيْهِ الحَييث منٍ ن أوله» + حَنَى انْتَّهَيْت 93 ذكر الْمَاكهَة 0 والغشل وَالطهُورٍ والبخور, َمَا 
الصَّلاة وانفتاله, وسؤاله عن سَيّب مقدمي» ودفعي الكتابي ليه 00 إلى إخضَان وَلَده تأسمانة: 


0 ار الوط سرع رَالَ وَحه الرشيد يسفر. 
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عل ال مكدوي هلك ل اده سحا يدا اق وروعنا أهله, قاين بارغ قيوده 
عنةء وائتنى به. 


فخرجت,ء فنزعت قيودهء وأدخلته على الرشيدء فمَا هوّ إلا أن رَآهُ حَتى رَأَيْت مَاء الحيّاء يَدُور في وَجه 
:0 العم 3 50-06 ل ا 0 ع وود 2 
الرشيدء ودنا الأمَوي» فسلم بالخلافة» ووقفء فرد عَلَيّهِ الرشيد ردا جميلاء وأمره بالجلوس» فحلس. 


وَأقبل عَلَيْهِ الرشيد ثم قَالَ لَه: إن بلغا تَذْك فضل همة. وَأَمُورء أحببنا مَعها أن نرّاكء ونسمع كلامك: 
ونحسن إِلَيّكء فاذكر حوائجك. 

َأَجَاب الْأمَوي جَوَابا جميلاء وشكرء ودعاء ثمَّ قَالَ: أما حَاجّتيء فَمَا لي إِلَّا حَاجَة وَاجِدَّة. 
قَقَاَه مقضية: فَمَا هيّ؟ قَالَ: يا أمير الْمُؤْمِنِينَ تردني إِلَ بلديء وَأهيء وَوَلّدي. 

فَقَالَ: تحن تفعل ذَلِك وَلَكن سل ما تحْتاج إِلَيْهِ من صَلَاح جاهك؛ ومعاشكء فَإِن مثلك لا يَخْلُو أن يحْتَاج 


إك شيء من هَذَاء فَقَالَ: عمال أمير الْمُوْعدن محضصفون» وقد ويك يعدله عن مسا لقف وأموري 
منتظمة:؛ وأحوالي مُسْتَقِيمَة: يكذلك امور أهل بلدي بِالْعَدْلٍ الشامل فنوولة افيوا لبو مق 


0 انْصَرف مَحْفُوظَا إِلَ بلدكء وكتب إِلَيْنَا بأمْر إن عرض لكء فودعه الْأموي. 


قَلَمّا ولى خَارجاء قَالَ لي الرشد: يَا مَحَارَةء احمله من وقتك» وسر به رَاجِعا كُمَا أتيت بهء حَتَّى إذا أوصلته 
إل المجِلس الَّذِي أحَذته مِنْه فَارْحِع وخله؛ فُفعلت ذَّلِك. 


اثن الْقْرَات يتحدث عَن اعتقاله وتعذيبه 


حَدئْنِي عَيّ بن هِشَامٍ بن عبد الله الكاتِب» يعرف هِشّام بأبي قيراطء قَالَ: كنت حَاضرا مَعَ أبي رَحمّه 
اللهء في مجلس أبي الحسن بن الْفْرَات, في شهر ربيع الأول سنة خمس وَتَلَا مامّةء وَفي وزارته الثانيّة: 
فَسَمعته يتحدث, قَالَ: دخل عل أَبُو الَْيْتم الْعَنّاس بن مُحَمَّد بن ثوابة الْأَنْبَاري في محبسي بدار المقتدرء 
فطالبني بكتب خطي بِتَلَانّة عشر ألف ألف دِينّار. 
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أ سان ها قَالَ: فَاعْتبْ ديتاراء م 


فكتبت ديتاراء ثمّ ضربت عَلَيْهِ وأكلت الرقعة» وَقلت لَهُ: قد بَّرئت من يُمينكء وَلَا سَبِيل لك إِلّ غير هَذَا 
منى. 


فاجتهد بيء فلم أجبه إلى شيءء فحبسني. 


قَلَما كَانَ من الْقَده دخل إِلَ الْحَيْسء وَمَعَهُ أم مُوسَىء فطالبني بذلك, وأسرف في سبي وشتميء ورماني 
بالزَّنًا. 


حلفت بالطّلاقء وَالعكاق والأيمان الْمُمَلّطَة, أَنّي ما دخلت في مَحْظُور من هَدَا الجنسء من نيف وَثَلَاثِينَ 
سنة. وسمته أن يحلف بمثل بَلَكَ اليَمين أن غْلَامه الْقَائكِم على رَأسهء لم يَأته في ليلته تلكَء فأنكرت أم مُوسَى 
هَذَا الْحَاله وغطت وَحِههَا حَيّاء مِنْهُ. فَقَالَ ابْن ثوابة: إن هَذَا إِنَّمَا تبطره اللَمَوَال التي وَرَاءه وَمثله في 

لك. كمثل المزين مَعَّ كسرّى, والحجام مَعَّ الحجّاج, فستامرين الشاذةةى إنوال المكر وذ به حَتى يذعن 
ا 


قَالَ أَبّو الحسية: : وَيَكْتَيٍ بالسادة: المقتدرء ووالدته. وخالته خاطفء ودستنبويه أم ولد المتعضد؛ لأنهم 
كانُواء إِذَ ذَاك؛ يديرون الأمُور؛ لحداثة سن المقتدر. 


ا ل عه د © ل توب و م ا في قاس حر شا حي ادق ف مم 4 
قالَ ابْن الفرّات: فمضت أم مَوسَىء ثم عَادَتء فقالّت لابن ثوابة: السادة يٌقولونَ لك: صدقت فيمًا ذكرت» 
ويدك مطلقة فيه. 


كنت في دار ضيقة؛ في حر شَدِيدء قأمر بكشف البواري حَتَّى صرت في الشّمْسء » ونحي الخصمي من 
تحتي» ؛ وأغلق أَبْوَاب الْبيُوتء حَتَى حصلت في الصحن. ثم قيدني_بِقَيْد ثقيل؛ وألبسني جِبَّةَ صوف قد 
نقعت في مَاء الأكارع, وغلني بغلء وأقفل تاي "الجحوة وانشوف] تاحرف قل الخلفت: 


وعددت على نّفسي ذُنُوبِيء فوجدتي قد عوملت يِمَا عاملت د الاين من المصادرةء ونهب المتازلة 
وَقيض الضيّاع: وَتَسْلِيم الحافق إن أعدائهم, وحيبسهم, وتقييدهم, ٠‏ وإلباسهم حياب الخيوفن: وهتك 
حريمهم, وإقامتهم في الشموسء وإفرادهم في الحبوس. 


ثم قلت: ما غللت أحداء فكيف غللت؟ ثمّ تذكرت أن الذي كاتب الطَّائيء كَانَ سلمه إل عبيد الله بن 
َلَيْمَان. كال عليه فسلمته إل ألحسنء الْمَْرُوف بالمعلوف. ا 0 اعسوفاء إوأمرته بت 5677م 
اتا فأمرت بِأحذ الغل عنة. 


قَلَمّا جَارَتَ الساعتان» تذكرت شَّيْئَا آخر, واف كوف الكو ا لَب ا 0 دباع 
خْرَاسَان: مأسراء كتبت إل بعضن عمال المشرق» بمظاليته بأمواله وودائعة فكتد فُكتب إل" بإلطا طلم كنوت 


ل 


بأن يغلء وكلك اديه قلغا غيل لي تدميداء والطوية» كيد أن يكلا الف قط قنة إن كان كذ غل: 


كلما مشت 57 سَاعَاتء إذا بصَوْت ار مجتازين في لذ الذي فيه الْحُجْرَة 7 أذا متكيوين قنهاة 
فَقَالَ بي الخدم الموكلون بي: هَذَا بدر الحرميء وَهُوَ آك صَنِيعّة. 
فاستغثت يهء وَصحت: يا أَبَا الْكَّيْر أللهء أللهء في لي عَلَيْك حُقوقء وقد ترى حَالي؛ وَالْمَوْتَ أسهل مما أنا 
فيه. فتخاطب السّادة في أري» وتذكرهم حرمتيء وكدوني و ننبيت دولتهم: إن إدحذلهم التّاسء وافتتاحي 
الْبلدَان المنغلقة وإثارتي الأَموَال المذكدر. فَإن كَانَ ذَنبِي ذمكيه الكل فاليت أبوح ليء فُرجع؛ قدخل 
ِلَيْهم, فخاطيهم ورققهم, » ولم يبرح حدى حَتى أمروا بأخذ حديديٍ وإدخالي الحمام؛ وَأخذ شعري» وقصور 
لباسي, وتسليمي إلى رَيْدَانَ» وترفيوي فَجَاءَنِي بذلك؛ وَقَالَ: واو لَك: لن ترى بعدهًا يَأسَاء وأقمت عند 
رَيْدَانَ» إلى أن وددت إلى هذا الع لمن 


ومو 
كتاب ابن ثوابة باستيزار ابن الفرّات 
وحَدثني أَبُو مُحَمّد الْقَاسِم بن هِشَامٍ ه بن أبي قراط أن أَبَاهُ حَدتة أنه سمع أَبَا الحسن بن الْفْرَات. 
فذكر تََحُو هَدَا الحَديث. إِلَّا أنه رّاد: أن ابْن الْفْرَات لما خرج من هَّذِه الشدائد الهائلة» إل الورارة. الخائية: 
أمر أب الخيقة وين ختدو يي كرابة. صَاحب ديوّان الرسائل, أن يكتب عن المقتدر باللّهه إل أَصْحَابٍ 
الأَْرَاف .برده إِيّاه إِلَ الوزارة فكتب إِلَ جَميعهم كتابا بنسخة وَاحِدَةء سَمعت أبي وَغَيره من مَشَايخْ 
الكتاب. إِذْ ذّاك. يَقُولُونَ: إِنَّهُممَا سمعُوا في مَعْنَاهُ أحسن مِنْهُ فأعطانيه أبي, وَأَمِرَنِي بحفظه؛ وتلاه عَيَ 
لفاس فحفظت مِنْهُ فصلا 0 ما لم يجد أمير الْمُوْمنينَ بدا من وَلم يكن بالْملكِ غنى عَنهء انتضاه 
أمير الْمُؤْمدِينَ من غمده. فعاود مَا عرف من حَده ودبر الْأمُور كن لم يخل مِثْهّاه وأمضاها كأ لم يزل 
َنْهَاه إِذْ كَانَ الحول الُقلب, المحنك المدرب, الْكَالم بدرة امال كيفَ تحلب؛ ووجوهه من أَيْن تطلبء وَكَانَ 
الكتاب على الحتلاف طبقاتهم: وتباين مرتباتهم؛ يقفون عِنْده إذا استبقواء وينتهون إِلَيْهِ إذا احتكمواء 
وَكَانَ هَذَا الام حَقَا من حُقوقهء استعير منْهُ, ثم رد إِلَيْه. 


خرج من حبس المقتدر وَنصب مستشارا للوزير ان مقلة 

حَدئني علي بن هشّام أبي قباط الْكاتبء من حفظه. وكتبت بإملاته؛ قَالَ: تطاول الْحَبْس إبأبي الكمة 
َي بن عِيسى في دَار المقتدر, حَتَّى أيس منْهُ» فَلَمّا الجتمع أَيُو الهيجاء» ونازوك, والطبقة الَّذِينَ تجمعُوا 
وخلعوا المقتدر وأجلسوا القاهرء وحصلوا المقتدر في دار مؤنسء كسرت الحبوسء ونهب بعض دار 
الققدنة خائلت كَيّ بن عيسَى من الموضع الَّذِي كَانَ فيه مَحْبُوسَاء فخرج. فاستتر بِلْكَ الْأَيّام الدّلائّة التي 
كان فيهًا المقتدر مَحْيُوسَا عند مؤنسء والقاهر متسم بالخلافة. 


فنا لات الرجالة» يكير جزاسيه كن القن لهم ولا جية مِنْهُ في أمر تّفسه. وَإِنَْمَا كانَ بصنع طريف, 
وَسوء تَدْبِيرِ نازوك في خطابهم يما كرهواء فثارواء وتوا أيَا الهيجاءع. ونازوك, وكبسوا دار مؤنس,» وذو 
المقتدر من يَده, وأعادوه للخلافة, وردوا القاهر إلى دار ابن طاهرء وَظهر ابن مقلة:» وَكَانَ وزير المقتدرء 
وَكَانَ قد استتر. قَالَ: فحَدثني ف قن الله مَحَمّد بن عَبدُوس الجهشياري» وَأَبُو عبد الله مُحَمّد بن 
إِسْمَاعيل زنجي الكاقت: وَأَبُو الخدان محمة بن عبد الرّحْمّن الرُودَبَارِي» صَاحب الفضل بن جَغْفْر 
قَالوا: كُنَا في دار مؤنسء وَالنّاس يهنونه؛ وَعلي بن عيسَى مستترء فلم يشعر إِلَّا وقد جَاءَ عَليّ بن عيسَى 
يظيلسنان: وأحفى المشالة أن يود إل الكنس: ونا من عواقن الاسقتان» وآن رود عليه أكتنمن الكيس. 


فَتَلقَاهُ مؤنس أحسن لِقَاء وأجمله. واستصوب زأنةاق الطيون وراسل المقتدر في الْحَالء فَعَاد الْحَواب من 
المقتدرء بأجمل قول وأحسنه وَأد قد رد إِلى علي بن عِيسّى الإشراف على ابْن مقلة» والاجتماع مَعَه على 
سَائر مون المملكة وَأمر أن يصل بوصولهء وَأن لَا ينُقَرد ايْن مقلة بتدبير أمر دونه» وأفرد عَليّ بن عيسَى 
بالمظالم» من غير أن يكون لابن مقلة فيهًا نظر. 


فَقَالَ لَهُ مؤنس: لَيْسَ يجوز مع هَذَا أن تلبس الطيلسان. وَعَلَيْكَ أن تتلقى هَذَا الإنعام بالشكر. 


فَانْصَرف عَلّ بن عيسى, وَكَاد عشيا وَعَلِيه دراعة» وَجِلسّ في دَار مؤنس» منتظرا مَجِيء الْوَزير ابْن مقلة» 
ِل أن جَاءَء فاجتمعا يتفاوضان في ا الأَمْوَال والأعمال. 


فَقَاَ لَهُ اين مقلة: إن أَبَا بكر مُحَمّد بن عَيّ المادرائي يطيعككء وَمْىَ من أكبر صنائعككء فَاكْتْبُ إِلَيْهُ يبحمل 
ل 


فَقَالَ علي بن عيسى: إن مصر مع الاضطِرَاب الوَاقع» ستفور تاراء لِكَثْرَة الْجَيْش بِهَاء وَعظم مَال صلّة 
البيعة» وَالْوَجْهِ أن يكُتب الْوَزير أعزه الله؛ فَقَالنَ مؤنس لابن مقلة: افْعَل ما أَشَاَ بِهِ أَيُو الحسن. فَقَالَ: لَا 
يحسق أن أكتببفي شَيء من هََاء وَهَنَ] الشيخ حاضير: 


فَقَالَ أدو الهسو فاخا أكتب بخطي عَنْك» إِلَ مُحَمّد بن عَيُ» فنك نط الوفيو كلا أعواتك و ]تناع شين 
نذلك ذن مغله هذاه وضاؤق اله عد الذائى بكميقا مدر 


ودعا عَيّ بن عِيسَى بثلث قرطاسء وكتب فيه في الْحَال بِغَير نْسْخَّة كتابا نسخته: يسم الله الرّحْمَن 
الرّحِيم أعزّك الله. وَأَطّال بقاكء وأكرمكء وأتم نَعْمّته عَلَيْكء ٠‏ وَرَّاد في إحسانه إِلَيْكء قد عود الله أمير 
الْمُؤْمِنِينَ أَطّالَ الله بَقَاءَهُ في تصاريف أَحْوَاله ومعقبات أعمالة, وعند الخطوي إذا ألمت والحوادث إذا 
أظلت» أن لا يخليه من نظر يتيحه له وَنعم يجددها عَنْده ومنح يُضَاعِفها لََيْه للا يعرف من صفاء 

دين وخلوظي طوينا وحمن ديرق لساين (عيدة. عَادَة في الصّلاح والإصلاح, هوّء عز وَجلء متممهاء 
وعؤقة الشكر َلَيْهاه وَكَانَ جمّاعة من الْأَوْلِيَاء وَجُمْهُور الرّجَّال والأصفياءء عدلوا عن طَرِيق السَّلامَة, 
وزالوا عن مركب الاشتشا مق وكايو انعا كال عَلَيْهم عن الحقمة وَوصل إِلَيّْهم من لإِحْسَان في طول الْمدَّةء 
وَحَملهِمْ الْحِين المتاح لأمثالهم؛ وَمَا قرب الله من آجالهم؛ على الْخْرُوجٍ عن مَدِينَّة السَّلَام بير تَدبير وَلَا 
نظام» والمطالبة يما لا يسْتَحقونَ من الأرزاق» على سَبِيل الشطوة. والاقق او ين مفكرين. فى ذمية 
المذاهية ووخمم العواقت» مار دين فى بكيم ؛ متسكعين في جهلهم وغيهم. وأمير الْمُؤْمِنِينَء أدام الله عزه, 


هه امه 


١١ 


يعدهم بنظره الذي لا يخلفه, وَالعطاء الَذِي لا يُوَخَرهُ ويتوخاهم بِالْمَوْعِظَة الْحَسَنَةَء وينهاهم عَن الَْفعَال 
القبيحة المتكوة وهم يأيون ما يَدَعُوهُم إِلَيْه ويسرفون في الدحكة وَالْبَغي عَلَيْهَ إل أن أداهم الخيل 
والطغيان والتمرد والعصيان» إلى نشكا هه دار المملكة من لقبوه بالخلافة د وَاحِدَاء ثم صرف عَتهَاء 
ومين الْمُؤْمِنِينَ أيده الله تَعَاكَء يعمل فكره ورويته في حل لطاديم » وحسم مواد اجتِمّاعهم, وت 
كلمتهم, وتفريق جَمَاعَتهم حَنَى يتَمَكّن مِنْهُم تمكنا يفت في أعضادهم, وتومن فن غادهم ثم يعغُفو 
عمّن يرى الْعَفى عَنهء ويوقع القصاص على من يُوجب الحق القصاص مِنْهء لم تكن إِلَّا وقّة من 
الوقعاتء وَسَاعَةَ من السّاعَاتء حَتَى أخلف الله آمالهم, وأكذب أطماعهم وبدد هملهم » وَحيب سَعِيهم؛ 
وأكبى زندهمء وانفضوا بعد أَنٍ استلحم من كَانَ مضرما للفتنة. وملهيا للنائرة» وَعَاد أمير الْمُؤْمنِينَ» أيده 
اللهء على البَاقين بن بالصفح العامل والإنعام الكامل, ٠‏ وتغمد هفوتهم, وأقال عثرتهم, وألحضيق صلتهم, 
واستأنف أفضل الْأَخْوَال بهم» وعادت الأمُور كما كَانَت وتكشفت الخطوب وزالت وخلصت النيات 
وصلحت. وهدأت الرّعية وسكنت, » وقد تكفل الله. عز وَجل» يتين مين الْمُؤْمنِينَ» » وتشييد أَذْكَان عزه, 
وَالله يجق الحق» وَيبْطل الْيَاطِلء وَلّو كره المجرمون» فأجر أعمالك, أعرّك اللهء على أجمل ما تجريها عَلَيْه. 
وَأحسن سيرتك فيهًاء مُسْتَعْملا فيهًا أجد الْحِد ٠‏ وأبلغ التشمير» 5 تسهل صعابهاء ». وتدر أحلايهاء 
وتجري على أحسن مجاريهاء وأجمل تأتيهاء وَاحْدَرْ أن ترخص لتفسك في تَأَخِير الحملء قتخرج إل 
التأنيث والعذل2» ويادر الْجَوابٍ عن هَذَا الككاب: لأعرضه على أخير الْمُؤْمِنِينَ أَطَّالَ الله يَقَاءَه فَإنَهُ 
يتوكفه. ويراعيه» ويتشوفه, وَالدَّعَاء لَه وَكتب يوم الاشنين لثلاث عشرّة لَيْلّةَ خلت من المحرم سنة سبع 
عشرّة وَثلاث مائة. 


من مَكَارِم القَاذِى أخمد بن أبى دؤاد 


0 ى 0 
- سيد العرَب اخمد بن ابي دؤاد 


4 


ود 


خبرزي مُحَمّد بن الحسن» قَالَ: اس قَالَ: ل لد 
الخطع الأسوال واكد من بشحدها: 


فَغُضب المعتصم, الكلك ليأخذن 0 خَالِد دء ويعاقبه. لاسر بن أبى دؤاد القاضئ: فاحكال 


قعرف ابّن 2 دؤاد المعتصم 3 وشفع إِلَيّْهِ في حَالِدء فلم يشفعه. 
وأحتضين خالداء و عض الاك العقوية وقد كان قذل 3 لله فين أمؤالة وكناعه: وخرفة عن العقل: 


وَحضر ابّْن أبي دؤاد المخلسء فجَلّسَ دون الناس. 


١١ 


ذا 


١ث‎ 

اه 
66 
3 


يَا أمير الْمُوْمْنِنَ» مَا أستحق إلا فين المتخلدن: 


ل 


قَالَ: مشفعا أو غير مُشَفع؟ قَالَ: مشفعاء قد وهبت لَك خَّالِداء ورضيت عنة. 
قَالَ: النّاس لَا يعلمُونَ بِهَذًا. 

قَالَ: وَقد رددت عَلَيْهِ العمالة, والضياع. وَالْأَمْوَال التي لَهُ. 

كال ويقوفه امي الْمُؤمون يهلع قظون العامة 

فُأمر أن تفك قيوده ويخلع عَلَيْه قفعل بهِ ذلك ورد إِلّ حضرته. 


َقَالَ ابن أبي دؤاد: قن | كك عورا ان ةدود ق ستة أشهرء فإن #زاع امير الوقن أن كلها خلة 


جع 


قَالَ: لتحمل مَعَه. 


فخرع خَالدَ وَالنّاس ا الإيقاع د به مَلَمَا واو عل جلك الكال سرواء وَصّاح بِهِ رجل: الْحَمد لله على 


فَقال: مه:شضيذ 05 وَالله» ابن أبي دؤادء الَّذِي طوقني هذه المكرمة الّتي لّا تنفك من عنقي أبداء لا أنا. 
وف هَذِه الْقَضِيّةء يَقول أَبُو تمام الطّائي: 
يَا سائلي عن خَالِد وفعاله رد فاغترف علما يِعَيّر رشاء 
قد كَانَ خطب عاثر فأقاله رَأَي الْمَلِيقَة كؤْكب الْخُلَفَاء 
فُخرجت مِنْهُ كالشهاب وَلم تزل مذ كنت خراجا من الغماء 


ما سرني بِخْرُوجِهِ من حكّة ما بين أندلس إِلَى صنعاء 


ب - إطلاق الكتاب من حبس الواثق 


١57 


حَدئْنِي علي بن هشّامء قَالَ: سَمعت أبّا الحسن عَليّ بن عيسّىء يتحدثء قَالَ: سَمعت عبيد الله بن سُلَيْمَان 
بن وهبء يّقول: حَدئني أبيء قَالَ: كنت وَأَيُو الْعَبّاس أخمد بن الْخَطِيبء مَعَ خلق من الْعمّال وَالُكتاي 
معتقلين في يدي مُحَمّد بن عبد الملك الزيات» في آخر وزارته للوائق» نطالب ببقايا مصادراتناء نحن آيس 
مَا كُنَا من الفرج. إِذْ اشتدت علّة الواثئق وحجب سِدَّة أيّام عن الدّاس, قدخل عَلَيهَ أبق هيف الله أحمه ف 
أبي دؤاد القَاضِيء فَقَالَ لَهُ الوائق: يا أَبَا عبد الله» وَكانَ يكنيه, ذهبت مني الذَّنْيًا وَالآخرّة. 


قَالَ: كلا يا أمير الْمُوْمِنِينٌ. 


قَالَ: بلى» أما الدّْيَّاه فقد ذهبت مني يما ترى من حُضُور الْمَوْتء وَذَهَبت مني الْآخِرّة ما أسلفت من عمل 
القبيح, فَهَل عندك من دَوَاء؟ قَالَ: نعم يا أمير الْمُوْمدِينَ قد غَرَك مُحَمّد بن عبد املك الزيات في الكتاب 
والعمال» وملا بهم الحبوس» ولغ يتحصل من جهتهم على كَبير شيْءء وهم عددل كثير, وؤزاءهم ألف يد 
ترفع ِل الله تَعَاكَ بِالدّعَاءٍ عَلَيْك فتأمر بإطلاقهم, لترتفع تِلّكَ الْأَيّدِي بِالذَّعَاءٍ لكء فَلَعَلَ الله أن يهب لك 


الْعَافيّةه وى كل حَالء قَأنت مُحْتَاجٍ إِلّ أن تقل خصومك. 


0 إن رأى خطي» عاند واح» ولعن يخم أمير الؤمن التّوابء ويتسائدء امل عل دكرية: ويوقع 
تمان ا 7 


وَأَنِ ول ل الرعون إِلَيِكء أر كك برققة أو اشْتَفَاله بشئيء ء أَلْبَدّء الع إطلاقي: إن لقيه في 


الطّريق أنزلهٌ عن دَابّتهه وَأَجْلسهُ على غاشيته في الطّريق» حَتَّى يفرغ من ذَلِك. 
فتوجه إيتاخ» فلقي ابّن الزيات رَاكيًا يريد دَار الْخَلِيقة. 
فَقَالَ لَهُ: تنزل كن دابتك» وتجلس على غاشيتك. 


فارتاع؛ وَظن أنه قد وقع بِهِ الّحَال دل وَجِلسٌ على غاشيته فأوصل إِلَيْهِ التوقيع» فَامْتنمٌ» و 
أطلقت هَوْلَاءٍ قمن أَيْن أنفق الْأَمُوَال وأقيم الأنزال؟ فَقَالَ لَهُ: لا بد من ذَلِك. 


6 
حسام 
3 

6: 3 


فَقَالَ: أركب إِلَيْهِ وأستأذنه. 


فَقَالَ: ما إِلَ ذَلِك سَبيل. 


قَالَ: قَمَا تّركه يبرح من مَؤْضعهء حَتَّى وَقع بإِطلاق الدّاس. 


١ 


قَصَارَ إيتاخ إِلَيْنَه وَنحن في الْحَيْسِء آيس ما كُنَا من الفرج, وقد بلغنًا شدّة عِلّة الواثق» أن قد أرجف 
لابنه بالخلافة, وَكَانَ صَبياء افخفنا أن يتم ذَلِكء فَيجْعَل ابْن الزيات الصّبِي شبحاء ويتولى التَّدْبِير فيتلفناء 
وقد امتنعتا لفرط الهم من الأكل: 


قَلَمّا دخل علينا إيتاخ: لم نشك أنه قد حضر لبلية, فأطلقناء وعرفنا الصُورّةء فدعونا للخليفة: وَلأَحْمَد بن 


ا دؤادء وانصرفنا إل مَتَازْلنَا ]لحظة: ثم م خرجتّاء فوقفنا لأبي عبد الله دؤاد على الطّريق» تنتظر عوده 
فن دان الكليقة عشها. 


هين وَأئْماة كركلا 21 فقان :ل تفعلوا» وأكان ذيكة مدعنا فيه الاتخل قله شحقم ودعوذا له وقك زناه 


فوقف حَتَى ركينًا وسايرناه» وَأخذ يخبرنا بالخبرء وَنحن نشكره؛ وَهُىَ يستصغر ما فعلء وَيقول: هَذَا أقل 
حقوقكم. وَكَانَ الذي لقيه أنا وَأحمد بن الخصيب. 


وخا لقاة متداماة كا افكلة تاها 


ثم وَجّعَ ابْن أبي دؤاد إِلَ دَار الْخَلِيقَة عشياء فَقَالَ لَهُ الوائق ق: قد تبركت يِرَأيك يا أَبَا عبد الله» وَوجدت خفّة 
من العلّةء ونشطت للأكل, فأكلت وزن حَّمْسّة دَرَاِهم خيّْرًا بصدر دراج. 


فَقَالَ لَهُ أَبُو عبد الله: يا أمير الْمُوْمِنِينَه تِلْكَ الَْيْدِي الّتي كَانّت تَدْعُو عَلَيْك غدْوّةء صَارَت تَدْعُو آك عَشيّة, 


وَيَدْعُو لك بسببهم خلق كثير من رعيتك» لا نهم قد صَارُوا على دور خرابء وأحوال قبيحة؛ بلا فرشء ولا 
كسوّة, وَلآا ذَوَاب» ولا ضيًّاع, » موتى جوعا وهزالا. 


قال فَما:ترئ ؟ :قآلَ:: ف الخرائن والاصطيلات يقايا ما أخذ مذهمء فلو أمرت أن يبظن :ف :ذلك فكل من 
وجد لَهُ شَيْء بّاق من هَذَا رد عَلَيْهه وأطلقت لَهُم ضياعهمء لعاشواء وخف الأكم وتضاعف الذّعَاءء وقويت 
قَالَ: فَوَّقع عنى يذلك» فَوَّقع حي بن أبى دؤاد. 

قُمَا شعرنًا من الْعَّد إِلّا وقد رجعت علينا نعمتناء وَمَات الواثق بعد كَلامّة أَيّام. 

وَفرج الله عَنَا بابْن أبي دؤادء وَيقيت لَهُ هَذِه المكرمة الْعَظيمّة في أعناقنا. 


وقد ذكر مُحَمّد بن كَبدُوس هَدَا الْخَير في كتاب الوزراء, كن مُحَمّد بن دَاوْد بن الجراح؛ كن عبيد الله بن 
سَلَيْمَانء يما يقرب من هَذْه الأَلْقَاظء وَالعفتي وَاحدء إلا أنه لم يذكر أنه كَانَ مَعَهم في الْحَيْس كيد ين 


حَدئْنِي أبي رَضي الله عَنهُء في المذاكرة» بِإِسْنَاد لست أقوم عَلَيْه؛ لأَنّي لم أكتبه في الْحَال قَالَ: كَانَّ ابْتِدَاء 
لْعَدَاوَة بين أي عيد الله أحقة بن ا دقان وبين الإفشين» أن الإفشين كَانَ أغرى المعتصم بأبي دلف 


الْقَاسم بن عِيسَى الْعجِلِ؛ لعداوة كَانّت بَينهمّاء فسلمه إِلَيْهِ المعتصمء فأجمع على قتله من يَؤْمه ذَاك. 
وَبلغ الْحَبَر آَبَا دلفء فارتحل على ابّن أبي دؤاد, فَاسْتَجَارَ بهء وعرفه ما قد أشرف عَلَيْه. 


فحّاء ابْن أبي دؤاد إن المعتصم ليسأله عَن أمره» اما فكره أن يقيمه وينبهه, وَخَافَ أن يشرع 
الإفشين في قتل أبي دلفء فجّاء إِلَ الإفشين» فَقَالَ لَه تقول الك امير المؤمة بَلغنِي أَنّك لد 
على الْقَاسم بن عِيسّى حَادِئَة: وَالله لَّئن فعلت لأَقتلّنك» ا 6 أَرْسلهء وَلَا قَالَ لَهُ 


فرهب الإفشين أن يقتل أَبَا دلف. 


وَعَاد ابن أبي دؤاد إلى المعتصم, فَقَالَ لَه َهُ: يا أمير الفُوفدية فال رَسُول الله صلي الله عَلَيِّْ وَسلم: «لَيْسَ 
الكذّاب من أصلح بين النّآس»» فَقَالَ خيراء قفني خيراء وقد أذيت عَنْك رسّالَة أحييت بها أهل بيت من 
الْمُسلمينء وكففت بها أسياف خلق من الْعَربء بَلغني أن الإفشين عزم على قتل الْقَام بن عِيتَى الْعجي. 
فأديت إِلَيْهِ تنك رِسَالَة هيّ كذَا وَكَدَاه فحقنت دم الرجل, » ونعشت عِيّالهء وكففت عَنْك عصيان عجل ومن 
يتبعهًا ممّن يتعصب لَهُء فيتفق عََيّْك من ذَلِك مَا تغتم به» وَالرجل في يده مشف على القتل. 

فَقَالَ لَه ا لمعتصم: قد أَحسّنت. 

وَوجه الإفشين إِلَّ ابْن أبى دؤاد: لا تأتينيء وَلَا تقربنى. 


قَال: قل لَهُ :ما آتيك تعززا من ذلة» وَلَا تكثرا من قلّة, وَإِنَمَا نت رجل ساعدك زمّانء ورفعك سُلْطَانء فَإن 
جِدُتّك قله ون تَأَخْرتِ عَذْك فلنفسك. 


- 


5 


ع 


أخبرني القَاضِي أب طالب مُحَمّد بن إِسْحَاق بن البهلول التنوخيء فيمًا أجَاز لي روَايّته عنة, يَعَدَّمَا سمعته 
0 قَالَ: ]ين في وَكيع القاضيء عال؛ أخيرنا مومن :ين كمف ؛أخى تفيذين الكاتن: قَالَ: 
كَانَ حمق بن أبي دؤاد حين ولي المعكتصم الخلافة عادى الإفشين وحرض عَلَيّْه المعتصم.ء وَذكر حَدِيثا 
طويلاء لَيْسَ هَذَا مَوْضعه. 

ْم قَالَ فيه: وَكَانٍَ سَيَب الْعَدَاوَة بين كمد بن م دؤادء وبين الإفشين,» أن الإفشين َرَادَ قتل فخ دلف 
لاشيم عدي العمل فَاسْتَجَارَ ابن أبي دؤادء ثم ذكر تّحوا مما ذكرته تن أبي رَضِي الله عن إلا أذ 
لم يقل في أخبره أن ادن او دؤاد 1 إلى المعتصم فَوَحَدَهَ تائماء ثم م عاد فَوَحَدَهَ قد انتيه, وَقَالَ في اخر 
حديته: وَإنَمَا أت رجل رفعتك دولة» فَإن حِدْت فلهًا وَإن قعدت فعنك. 


وَأَخْبِرنِي أَبُو الفرج الْمَعْرُوف بالأصبهانيء قَالَ : قَالَ أخمد بن أبي طاهر: كَانَ أَبُو دلف الْقَاسم بن عِيسَى 
الْعجي” في جملّة من كَانَ مَعٌ الإفشين خيذر بن كا وس لما خرج لمحارية بابكء ثمَّ تنكر لَهُ فَوجه من جَاءَهً 
به ليَقئله. 


وله العحصم الكنن قُبعث إِلَيْهِ ِأَحْمّد بن أبي دؤاد وَقَالَ لَهُ: أذركة» وَمَا أرَاك تذركة» واحتل في خلاصه 


- 


قَالَ أَحمن: فمضيت ركضا حَنَّى وافيته, قإذا يولك وَاقف بين يَدَيِه وقد اكد بيده غلامان لَهُ تركيان» 
فرميت بنفسي على الْبِسَاطء وَكنت إذا حِقْته دَكَا إي بمصلى. 


وَسَأَتَه فيهه وخضعت لَه فُجعل لا يدْدَاد ِل غلظة. ' 


َلَمّا رَآَيْت ذلك مِنْهُء قلت: هَذَا عبد وَقد أغرقت في الرقة مَعَهِ لم تَنْقَع» وَلَيْسَ إِلَا أخذه بالرهبة. 


ل وَقلت: كم تراك قدرت في تّفسك تقتل أَوْلِيَام أو لك 0 وَاحدًا يعد وَاحدء وتخالف أمره في قَايْد 
بعد قَايد؟ قد حملت إِلَيْ هَذِه الرسَالّة كن أمير الْمُؤْمِنِينَ فَمَا تتقول؟ فَقلء وذلء حَتَّى لصق بالأَرّضء 


عط 
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قَلَمّا رَأَيْت ذَلِكء نهضت إِلَّ أبى دلفء فأخذت بيّدِهء وَقلت: قد أَحَذته بِأَمْر أمير الْمُؤْمنينَ. 


فَقَالَ: لَا تفعلء يا أَيَا عبد الله. 
فُقلت: قد فعلت: وأخرجت الْقَاسِمء وَحَمَلته على دَابَّةَ ووافيت المعتصم. 


لما بصر بيء قَالَ: بك يا أَبَا عبد الله وريت زناديء ثمَّ سرد عَليّ خبري مَعَ الإفشينء حَدِيثا ما أخطأ فيه 


كرفا 
ثمّ سَألّني: هَل هُوَ كما قَالَ؟ . تَأُخْبّرته أنه لم يُخطئ حرفا وَاحِدًا. 


وَأْخْبرِنِي بو عَيّ مُحَمّد بن الحسن بن المظفر» الْمَعْرُوف بالحاتميء قَالَ: حَدئني أبيء قَالَ: حَدثْنِي جدك 
المطفن ين الحسة قَالَ: حدثني ُو الْعَحامِن انق الفدّات: قَالَ: حدثني أو إِسْحَاق ِيْرَاهِيم بن ثوابة, قَالَ: 
0 الإفشين نقم على أبي دلف الْعجِي؛ وَهىَ مضموم إِلَيْهِ في حَرْب بابك أشيّاءء فَلَمّا ظفر يبابك» وُقدم 
سر من رأى» شكاه إِلى المعتصم» وَسَأَلَهُ ليأمره بهِء فُفعل, م سَأَلَهُ أن يُطلق يده علَيْهء قلم يفعلء وَكَانَّ 
أحْمد بن أبي دؤاد متعصبا لأبي دلفء يول للمعتصم: إن الإفشين ظَالم لَه وَإِنْمَا نقم عَلَيْهِ نصيحته في 
محارية بابك, وجده فيهاء وَدفعه ما كان الإفشين يذهب إِلَيْهِ من مطاولة الأَيّام وإنفاق الْأَمُوَال وانبساط 
الي في الأَعُمَال وَتركه مُتَابََته على ذَلِك. 


فألح الإفشين على المعتصم باللّهِ في لاق يّده عَلَيْهه وَكَانَ للإفشين قدر جليل عِنْد المعتصم؛ يذخل خل عَلَيّه 
بير إذن. قَالَ أَبُو إِسْحّاق: وأنبأنا أَيُو عبد الله بن أبي دؤادء قَالَ: دخلت على المعتصم يَوْمّاه فقَالَ: يَا أبَا 
عبد الل لم ودعقي الوه أنو الحدية الإقهيع حنى أطلفة يد هل القالسع ون عدي 


قَقَمْت من بَين يَدَيْه؛ وما أنْصر شَيْئَا خوفًا على أبي دلف» ودخلني أمر عظيم: » وخرجت فركبت دَابّتي» 
وسرت أشد سير من الْحَوْسَّقٍ إِلَ دَار الإفشين بقرب الْمَطِيرَة أَقَمّل أن أذرك أَبَا دلف قبل أن يحدث 


١ /ا‎ 


الإفشين عليه حَادثة. 


اللي يس سا ا سر اسرد 
السارء افدخلت, ٠‏ فوجدت لإفشين في مَوْضْعَه: حو ذلف لقت والطبيك نين للنة بق لط 0 يقرعه 


فحين قربت منْهُ أمسك فُسلمت, وأخذت مجلسيء ثمّ قلت للإفشين: قد عرفت حرمتي بأمير الْمُؤْمِنِينَ 
وخدمتي إيّاهء وَمَوْضْعيِ عنده» وموقعي من رأيهء وتفرده بالصنيعة عندي وَالْإِحْسَانء وَعلمت مَعْ م ذلك 
ميلي إِلَيّْكه ومحبتي لَك وقد رغبت إِلَيْك فيمًا يرغب فيه مثي إِلَ مثلك, ممّن رفع الله قدره» وَأجل خطره 
وَأَعْلَى همته. 


فَقَالَ: كل مَا قلت كَمَا قلت» وكل ما أردت فَهُوَ مبذول لكء خلا هَذَا الْجَالسء فَإِنّى لَا أشفعك فيه. 


فُقلت: مَا جنتُك إلا في أمرهء وَلَا ألتمس مك غَيرهء ولوْلَا شدّة غضبك وَمَا تتوعده به من الَْتلء لَكَا نَ في 
جميل عفوك ما يُغني عن كلامكء وَلَكِنَّي لما عرفت غيظكء وَمَا تة تنقمه عَلَيْهِ احتجت, مَعٌ موقعه منيء إل 
كلمة في أمره. واستيهاب عَظِيم جرمه إِذْ كانَ مثلك في جلالتك إِنَّمَا يأل جلائل الْأَمُور. فَقَالَ: يا أيَا عبد 
اللهء هَذَا رجل طلب دميء ولم تقنعه إِزَالَة نعمتي, وَلَا سَبِيل إلى تشفيعك فيهء وَلكن هَذَا بيت مَالِي وَهَذْهِ 
ضياعيء وكل ما أملك بين يديك فخذ من ذَلِك كله ما أردت. 
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فقلت: ل ا ل هَذَاء ل ل 
00 ا 

فَقلت لَهُ: : الاسم بن عِيسَى فارس الْعَرَبِ وشريفهاء فاستيقه. وأنعم عَلَيْه فإن لم تره لهذا أهلاء فهبه 
للْعَرّب كلهّاء وَأنت تعلم أن مُلُوك الّعَجم لم تزل تفضل على مُلُوك الْعَرَبِء ومن ذَلِك مَا كَانَ من كشُرَى إِلَ 


النّمْمَانَ حَتَّى ملكه, وَأنت الآن بَقِيِّة القجم وشريفهاء وَالقَاسم شريف الْعَرَبِء فَكّن الْيَوُْم شريفا من الْعَجم 
أنعم على شريف من الْعَرَبِ وَعَفا عَنةُ. 

فَقَالَ: مَا عنْدِي في هَذَا جَوَاب إِلَّا مَا سَيمعت» وتذكرء وتبينت الشّرٌ في وَجهه. 

فَقلت في تّفبي: “انضرف: وأدع هَذَا يقتل أبَا دلف؟ لا وَالله, وَلَكن أمثل بني يَدَيْهِ قَاكما وأكلمه؛ فَلَعَلَّهُ أن 
يستحي» فُقَمْت وتوهمني أريد الانصرّافء. فتحفز لي. 


فُقلت: لست أريد الاتصرّاف: وَإِنْمَا مثلت بين يديك قائماء ضَابرَاء رَاغْناء ضارعاء سَائلة» مستوهيا هذا 
الرحل فك 


فَكَانَ حَوَابه أغلظ. 


١/8 


فتحيرت, وَقلت في تّفسي: أنكب على رأسهء فأقيله. فدخلني من ذَلِك أنف شَدِيدء وَقلت في تّفسي: أقيل :واس 
هَذَا الأقلف؟ لا يكون هَذَا أيدا. 


ثمّ راجعتني الشفَقّة على أبي دلفء فقبلت رأسه. وضرعت إِلَيْه قلم يجبني» فأخذني ما قدم وَمَا حدث. 


-ه 


فحلّستء وَقلت لَهُ: يَا أيَا الحسنء قد طليت منكء» وضرعت إِلَيْكء وَوضعت خدى لكء ومثلت بَين يَديك» 
وَقبلت رَأسكء. فشفعني واصرفني شاكراء فهىّ أجمل بك. 


: لا وَاللهء ما عَدْدِي غير الَّذِي قلته ك. 


قَقَالَ: 
فقلت لَهُ: أنا رَسُول أمير الْمُؤْمِنِينَ إِلَيْكء وَهُىَ يَقول لك: لا تحدث في الْقَاسم بن عِيمّى حَدثاء فَإِنّْكَ إن قتلته 
قتلت به 

قَالَ: أمير الْمُوْمنِينَ يقول هَذَا بعد أن أطلق يّدي عَلَيْهِ؟ قلت: نعمء أنا رَسُوله إِلَيْكَ بِمّا قلته لكء فَإِن كنت في 
الطّائَة فاسمع وأطع. وإن كنت قد خلعت» فَقل: لا طاة. ونفضت في وَجهه يَديء ونهضت. 


فاضطرب حَتى لم يقدر أن يدعو لي بدابتي. 


وركبت» فأغذذت الشير إلى الع اخ الْحَبر وَيِمَا اضطررت إِلَيْهِ من تأدية رسالّته, ِأَنّي علمت أنه 


0 


فانتهيت إل الْجَوْسَق في وقت حارء والحجاب جَميعًا نيام» وَالدَّار خَالِيَةَ فدخلت حَنَّى | نتهيت 0 
الدّار التي فيهًا المعتصم, فملسك: وقلت؟ ] نحاء الإفشين وكللة جه وتكمت: إن سال الوضول: اهدده 
أمير المُومدى الكتر كلد 


قبينا أنا كَذَّلِك إِنْ خرج خَادِم من وَرَاء السَّثّرء فعرفته, ثم دخل» وَخرج. فَقَالَ: ادخل. 


فدخلت, وقلت: يَا أمير الْمُوْمنِينَ أما لي حُرْمَة؟ أما لي ذمام؟ أما لي حق؟ أما في فضل أمير الْمُوْمِنينَ عَيّ 
وَنعمته عندي, ما تجب رعايته؟ فَقَالَ: ما لك يا أَبَا عبد الله؟ ما قصتك؟ اجْلِسء فَجَلّست. 


ثم قلت: يا أمير الْمُؤْمنِينَ قلت لي الْيوْم في الْقَاسم بن عِيسى قولا علمت مَعَه أَنّك أرت استبقاءه وحقن 
دمهء فمضيت من فوري إِلَ أبي الحسن الإفشينء ثم قصصت عَلَيْهِ اقصّة ِل مَوضِع الرسَالة الَّتِي أديتها 
تنه إِلَيْه وَهُوّ في كل ذَلِك يتغيظ ويفتل سباله حَنَّى إذا أرذت أن أعرفة الرسّالَة الَتِي أديتها عن قطع, 
5 يمْضي قاضيء وصنيعتي أخفدين أن 00 0 00005000 وَيقف بَين يَدَيْهِ ويقيل رأسه, 
قَلَا يشفعه؟ قتلني الله إن لم أقتلهُ يكررها. 

َمَا استوفى كلَامهء حَنَّى رفع السَثر وَدخل الإفشينء فَلَقِيَهُ بأكبر البر وَالكْرَام؛ وَأَجْلِسهُ بقَرْيهء وَقَالَ: في هَدَا 
الوَقت الْحَار يا أبَا الحسن؟ فَقَالَ: ا أمير الْمُوْمنِينَ رجل قد عرفت ما نالني من وَأنه طلب دميء وقد 


أطلقت يّدي عَلَيْهِ يجيئني هَذَا وَيَقول لي: إِنّك بعثت إل تَأَمُرِنِي أن لا أحدث فيه حَدثاء وَأَنِي إن قتلته 
قتلت به؟ قَالَ: قَعَضبء وَقَالَ: أنا أزسلتة إِلَيْكَء فَلَا تحدث على الْقَاسم بن عيسّى حَدثا. 


١ ف‎ 


فَنَمَضَ الإفشين مغضيا لدمدمء واتبعته لأتلافاه, فصاح بي المعتصم: ازجع يَا آيَا عيد اللهء فَرَحَعت 
وَقلت: ذا امن القق نِينَ» إنه كان بَقي شَيْء ممًّا جرى مني قطعتني بكلامك عَن ذكره أك. 


-ه 


قَالَ: تَعنِي الرسَالّة؟ قلت: نعم. 


ثم 


قال: قد فهمتهاء وَالقَاسم يوافيك العشية, فاحذر أن تفوه بِشَيْء ممّا جرى. 
وَمضى الإفشينء فأطلق الْقَاسمء وخلع عَلَيْهه وَحملهء فَجَاءَنِى الْقَاسم من العشية. 


وما أخيرت َالْمَدَيق حتى قخل الإفشينه وَمَاَتَ العتضم: 


الصريفيني الْكَاتِب يعلم الْعمَّال حسن الصَّرْف 


حَدئنِي أَبُو الْحْسَيْن عَيّ بن هسام كال سحت أن الحسن عَليّ بن عيسى, وَأبا الخسية الإيَاِي الْكَاتب» 
يَقولان: إِنَهُمَا سمعا عبيد الله د بن لمان يمول: كنت بِحَضْرّة أبي, في ديوّان ن الخراج بسر من رأىء وَهُوَ 
00 إِذَ ذَاكء إن دشل خلينا أحمدبين خالد الصريفينى الكاقب: فقامَ لَهُ أبي قَاَما في مَجْلِسه وَأَفَعَدَهُ في 
صدوة وتشاغل يوه لم ينظن فا عمل حَنَى تَهُض» ثم قامَّ مَعَه وَأمر غلمانه بِالْخْرُوج بين يَدَيْه. 
فاستعظمت آنا وكل من في الديَان ذَلِك؛ أن إرسم أَصْحَاب التوَاِينء صغارهم وكبارهم. أن لا يق 
ا 


قَالَ: وَكَانَ أبي يَأَكْل في الدّيوَان وينام فيهء وَيغمل عشيا. 

فَلما منليكا تاك لمأ أذكرة؛ على أن رَأَيْت الطّعَام قد كَاد يَنْقَضِي؛ فَقَالَ لي: يا بني شغلك الطّعَام عن 
إذكاري يما قلت لَك أن تذكرني به؟ فقلت: لانولكن أردت أن مكون ذلك غل خلوة: 

فَقَالَ: يَا بني» هدوقت خلوة: كه قال النسن :قد :أذكرت» أنت والحافوون: قيائى لكخمد ين خالن فى 
وله رخزي جه وها حاملته به ققاردة بلى. 


شماه 


قَالَ: كان هَذَا يتقلد مصرء فَصَرّفته عَنَهَاء وقد كَانَت طَالَتَ مدّته فيهّاء فتتبعتهء فوطت آثّار رجل لم أجد 
أحمل هه آثاراء وله أفف عن مول الشلطان والرعية: وله رايت رعية لكامل أشكن من رعيته له: 


وَكَانَ الْحْسَيْن لْحَادِم المخروف عرق الْمَوْتَ صاحب الْبريد بمضرء مق أصدق الاين لَه وَكانَ مَعَ هَذَا 
من أَبُغَض النَّاس» وأشدهم اضطرايا في أخلاقه؛ قلم أتعلق عَلَيهُ بحجّة. 


سنة مانّة ألف دِينَارء لآخذها لتّفسي. فَامْتنع من ذَلِك فأغلظت لَه وتوعدته» ونزلت مَعَه ِل مانّة ألف 
واج حدّة للسنتين» وَحَلقت يأيمان مو دَة» أَنّي لا أقنع منه بِأَقَلٌ مثْهًا. 


قَأَقَامَ على امْتِنّاعهء وَقَالَ: أنا لا أخون لتّفسي» فكيف أخون لغيري وأزيل ما قَامَ به جاهي من العفاف؟ 
فقيدته وحبسته؛ فلم يجب» وَأَقَام مُقَيّدا في الْحَيْس شهورا. 

وَكتب عرق الْمَوْت صّاحب الْتَريده إِلَ المتكل يضرب عَلء وَيحلف أن أَمْوَال مصر لَا تفي بنفقتي 
ومثونتي» ويصف أخمد بن خَالِدء وَيذكر ميل الرّعية إِلَيْهه وعفته. 

قبينا أنا ذَات 0 ع الْمَاتَدَة آكلء إن ردت عي وققة | يد بن خَالِد » يسألني استدعاءه لمهم يلقيه إي» 


فَلَما غسلت يّدي دَعوته. فاستخلاني, فأخليته. قَقَالَ: أما آن لَك يا سَيّدِي أن ترق لي مما أنا فيه من غير 
52 أذنيته إِلَيِكء وَل جرم وَلَآا قديم ذحل» وَلَآا عَدَاوة. فَقلت: أَنْت اخترث لنفسك دا وَلّو أجبتني إِلَ مَا 


فقال: يَا س سَيّديء فَلَيْسَ عندك الآن غير هَدَا؟ فقلت: لا. 
فَقَالَ: إذا كانَ لَيْسَ غير هَذَاء فاقرأ يَا سَيّْدي هَذَا. 


وأخرج إل كتابا لطيفا مَحْتَومًا في ربع قرطاس ففضضته. فَإِذا هىّ بخّط المتَوكل الذي أعرفة إن 
بالانصرافء وَتَسْلِيم مَا أتولاه إِلّ أحمد حمدين خالد والحذوع اليه هما يار مني: وزع العيباك النكدوا لامتكا 
لأمره. 
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فورد عي ذَلِك أقبح موردء لقرب عهد الرجل بشتمي لَه وأنه في الْحَال تحت مكارهي وحديدي فَأَمْسَكت 
مبهوتا. 

ولم أليث أن دخل مي الْبَلّد في مكاي وغلمانه» فوكل بداري» وحطيع مَا أملكة وبأصحابي وغلماني 
وجهابذتي» وكتابي» وَجعلت أزحف من الصّذر حَتى صرت بَينِ يدي أحمد بن خَالِد وَهَقّ في قيوده. 


قَدَعَا أأمير الْبَلَد بحدادء ففك قيوده» فمددت رجّلي؛ ليوضع فيهمًا القَيْ فَقَالَ لي: يا أَيَا أَيُوبء ضم أقدامك: 
ووثب قَائِماء وَقَالَ لي: يَا أبَا أَيُوب: أنْت قريب عهد بعمالة هَذَا الْبَلّدد وَل منزل لَك فيه وَلَاا صديق» ومعك 
حرم وحاشية كبيرَة» وَلَيْسَ تسعك إِلَّا هَذِه الا وَكَانَت دَار العمالة» وَأنا أجد عدّة مَوَاضِعْء وَلَيْسَ لي كبير 
اروب عري وار وك 


وَالْكتاي والسهائة: وَقَانُوا: أخذ خطوطنا. رفع الحيات» وأمرناً بالملازمة, وأطلقناء فازداد عجبي. 


لع 


فأقمت على ذَلِك كَلَاثِينَ يَوْماء يَغْدُو إي» وأروح ! ِلَيْه وَرَيِمَا عَدَوتَ أناء وَرَاح هق وهداياه, وألطافه فه تاتد تيني في 
كل يَوْم من الْقَاكهّة والثلج؛ وَالْحَيَوَان والحلوى. 


رومع 


فَلَمّا كانَ بعد مَلَائِينَ يَوْمّ جَاءَنِيء فَقَالَ لي: اقل تقل مضق يا أنا الوك وَالله مَا هيّ طيبّة الْهَوَاءم وَلا 
عذبة الكاءء وَإِنَمَا تطيب بِالْولَايّة والاكتساب: ولو دخلت إِلَ سر من رأىء لما أقمت إِلَّا شهرا حَتَّى تتقلد أجل 
الأَعمّال. 


اليد 


- 


فُقلت لَهُ: وَاللهء ما أقمت إِلَّا توقعا لأمرك في الْخْرُوج. 


هه 2 


فَقَالَ: أَعطِنِي خط كاتبك: بأن عَلَْهِ اُقيام بِالْحِسَابِء واخرج في حفظ الله فأحضرت كاتبي, وَأخنذ خطه 
كُمَا أَرَادَء وتسلمه. وَقَالَ: اخرّج في أي وقت شئْت. . فخرجت من غدء فخرج هْوَ وأمير الْيَلّد وخاصته. 
ووكرة اهلك فشيعوني إِلَ ظاهر الْبَلَد وَقَالَ لي: تقيم في أول منزل على حَمْسَة فراسخ. إِلَ أن أزيح علّة 
قائد يصحبك إِلّ الرملة» فَإن الطّريق فاسد. 


فيقبضهء م يردني إل الْحَيْس وَالتوكيل والمطالية, ويحتج عل بككاب يذكر أنه ورد عليه َي 


فخرجتء وأقمت بالمرحلة لحن امن :2ه ممت عيضا مدو فح اللشزه إل أذ رانك أوائل فشكن مقيل: ف 


0000 ته وسلمت عَلَيْه فَلَما كلس قَالَ: 
أخلوناء فلم أشك أنه للقبض عَن» فطار عَقَِيء فقا فق كان عدريه ولهديتق غاري وغيرة: 


3 فَقَالَ: أعلم أن أيامك لم تطل بمضرء وَلَا حظيت بكبير فَاتدَة وَدَلِكَ البَابِ الَّذِي سألتنيه في ولايتك فَلم 
أُسْتَحِب إِلَيْه إِنْمَا أخرت الإذن لك في الانْصٍرّاف من أول الآمر إل الآن؛ اي تشاغلت بالفراغ لك منهء وقد 
حططت من الارْتفاع. وزدت في النََّقَاتَء في كل سنة حَمْسَة عشر ألف دِيثارء تكون للسنتين كَلَاذِينَ ألف 
دنار وَهُىَ يقرب وَلَا يظهرء ويكون أيسر مما أردته مني ذَلِك الوَقت, وقد تشاغلت بِهِ حَتَّى جمعته لك 
وَهَذَا اال على البغال قد جِنّتّكَ بهء قتقدم إِلَ من يتسلمه. 


١ لاه‎ 


فتقدمت بقيْضهء وَقيلت يَدهء وَقلت: وَاللهء قد فعلت يا سَيِّدي ما لم تَفعَلهُ البرامكة, فأنْكر ذَلكء وتقيض 


فحلف بالطّلاق, أنى أقبلها منة, فَقَبلتهًا. 


كْمَّ قَالَ: : وَهَهْنَا ألطاف فين هدَانا حص ؛ أَحْبَيْت ت أن أصحبك إِيَامَاء فَإِنَك تمضي إِلَ كتاب الدَّوَاوين ورؤساء 


الحضرة ؛ يَُوُونَ د اوت مغر كاين انصيينا من هَدَايَاهَا؟ ولم تطل أيامك» فتعد لهم ذَلِكء وقد 


وأخرج إل درجا فيه تبت جَامع لكل شَيْء في الذََّْا حسن طريف» جليل القدر, من ثِيّابِ دبيقي, » وقصب» 
وخدم, ويغال» ودواب» وحميرء وفرش» وَطيب» وحؤهو حت املد ومدادء ما يكون قَِيمَته قيمته مالا كثيرا. 


فآأمرت يتسلمه. وزدت في شكره. 


فَقَانَ لي: يا سَيّديِء أنا مغرى بحب الفرشء وقد اشتغمل لي فرش بيت أرمنيء وَهُوَ عشر مصليات 
نكا بها ومسا ند هاه وعسنا وررهاءومطا زحهاء ا ٠‏ وَهْىَ مَذْهَب بطرز مذهبّة» قد قامَ عي بِخَمْسَة 
آلاف ديتار» على شدَّة احتياطيء وقد أهديته لك» إن أهديته للوزير عبدكء وَإِن أهديته للخليفة ملكته به 
وَإن أبقيته لتّفسك وتجملت بِهء كَانَ أحب إِي» كال وجملم َمَا رَآَيْتَ مثله قطء وَل سمحت نَفيِي بإهداته 
إِلَ أحدد ول اشتثمالة وما ابتذلت منة سنا غير هَذَا الصّدْر وَمُسْنَدهِ ومساوره؛ يَوْم إعذارك؛ أفتلومني 
على أن أقوم لهذا الرجل» يا بني؟ فقلت: ا وَالله يا أَبَتء وَلَا على ما هُوَ أكثر من القيام لو كَانَ مستطاعاء 
فَكَانَ أبي بعد ذَلِكء إذا صرف رجلاء ؛ عَامله بكُل جميلء وَيقول: علمنًا أخمد بن خَالِد حسن الصَُّرْفء 


الحشرة الله كزاءة. 


الْخَلِيفَة المحعتضد يتخبر على وزيره 


حَدثتا أَبُو عَيّ الحسن بن مُحَمّد بن عي بن مُومَى الْكَاتِبء الَذِي كَانَ زوج ابْنه أبي مُحَمّد المهلبي 
وخليفته على الوزارة» وَكَانَ جده مُحدثاء قالَ: حَدئْنِي شَيُوخ الكتاب: أن الْقَاسِم مل 'عديد الله الوزيت نا 
انْقَرد بالوزارة بعد موت أبيهء كَانَ يحب الشزبء واللعبء وَيخَاف أن يتّصل ذَلِكَ بالمعتضدء فيستنقصه. 
وينسبه إِلّ الصبيانية والتهوك في اللَذَّاتء والتشاغل عن الْأَهُمَاله وَكَانَ لا يشرب إِلَا في الأَحَايين على أخفى 
وأمبق ها تمكنك. 


هع 


وَأنه خلا يَوْمَا مَعَ جواريه. وَليس من ثيايهن المصيغات, وأحخضن فواكه كَذيرَة» وشرب» وَلعبء» » من نصف 
التَّهَار إل نصف اللَّيْلء ونام بَقيّة ليلته» وَبكر إِلَ المعتضد على رسمه للُخدمّة» فَمَا أنكر شَّيْئا. 


وَبكر في الْيَوْم الثاني» فحين وَقعت عين المعتضد عَلَيْهِء قَالَ لَهُ: يا قاسم, ما كَانَ عَلَيْك لَى دَعوتنًا ِل 
خلوتكء وألبستنا مَعَك من ثيّابك المصيغات. 


قَالَ: فُقبل الأزضء وورى عن الصذقء وَأظهر الشكُر على هَذَا البسطء وخرج وَقد كاد أن يثلف غما 
توقوت العتضين هل هذا لمق وَكيف رقى إِلَيْهه أنه إذا لم يخف عَلَيْهِ هَذَا القدر من أمرهء فُكيف تخفى 
عَلَّيْهِ مرافقه. فجّاء إِلَ دَاره كثيبا. َكَانَ لَهُ َاره صَاحبٍ خبر جلد يرفع إِلَيْهِ الَمُورء فَأَحْضرةٌء وعرفه ما 
جرى بينه وَبَين المعتضد., وَكَالَ لَهُ: ابحث لي عَمَّن أخرج هَذَا الْخَّبر فَإن فعلت» زدْت في رزقك وأجزتك 
بكَدَا وَكَذَاه وَإن لم تخرجه نفيتك ِل عمان, وَحلف لَهُ على الْأَمريْن. 

فخرج صَاحب الْخَّر من حضرته متحيرا كثيباء لا يدري ما يعمل في يَؤْمه دَلِكء مفكرا كيف يجْتّهِد 
ويحتالء فَمَا وَقع لَهُ رَأي يعمل عَلَيْه. 


قال شناحن الحز: لما كَانَ من الْغَد بكرت ِل دار الْقَاسِمء زيّادَة بكور على مَا جرى بِهِ رسميء لفرط 
قلقي وسهري بَلْكَ اللَيلَةء ومحبتي للبحث. 

فَجنْت وَلم يفتح بَاب دَار الْقَاسِم بعد, فَجَلّستء فَإذا بِرَجّل زمن يزحفء في ثيّاب المكدينء وَمَعَهُ مخلاة: 
كُمَا تكون مَعّ المكدين. 

َلَمّا جَاءَ إل الَبَاب جلس إل أن فتح؛ فسابقني إِلَّ الدَّخُولء فولع به البوابون, وَقَالُوا 
فلان؟ وصفعوة: «وماركوة: .ومارجهم وطانيومء والتموة وفتمهم: وخلمن بي اله 
يركب الْيَوْم؟ قَالُوا: نعم, السّاعَة يركب. 


ْ 


قَالَ: وَأي وَقت نَام البارحة؟ قَالُوا: وَقت كَذَا وَكَذَا. 


َلَمَا َأَيْته يشأل عن هَدَاه خمنت عَلَيْهِ أنه صَاحب خبر. فأصغيت إِلَيْهه وَلِم أره ني جنافل ساموة ةوفه 
يشألء إل أن لم يِبّق شَيْئا يجوز أن يُعلمهُ البوابون, عَمَّن وصل إِلَ الْوَزِيرء وَمن لم يصلء ومتن حرحواء 
إل سَالَيةٌ عن وحدثوه هم, » أَحَادِيثْ أخرء على سَبِيل الفضول. 
كم تحت :تذخل إل 'حَيْث أصحان الستووه تأكد كيم ف كل ذلك» وأخدو] مكة فى امثله: 
فقلت لِأَصْحَابٍ الستور: من هَذدَا؟ فَقَالُواد رجل زمن فقير أبله طيبء يدخل الدّار يتَصَدَّق ويتطايب فيهب 
لَهُ الغلمان والمتصرفون. 

فتبعته إِلَ أن دخل المطبخ» فسَأَلَ عَمّا أكل الْوَزيرء وَمن كَانَ مَعَه على الْمَائدَة وكل وَاحِد يُخبرهُ بِشّيْء ثم 
خرج يز حفء حَنَى دخل حجرّة الشرّاب قلم يزل يبْحَث عَنه كل شيْءء فيحدث به ثمّ خرج إِلَ خزاتة 


الكسوة فُكَانَتَ صورته كَذَلكء ثم م جَاءَ إلى مجلس الكتاب في الدّيوَانء فتصدق,» وَأقبل يسمع مَا يجري» 
وَيسَأل الصَّبِي بعد الصَّبِيء والكوف "يعن الحيف :2 عَنَ الشيء يعد الشئء: ويستخير الْخَيِ في كل مَوضع 


من لْكَ الْمَوَاضْعء » ويستقيه. ويخلط الحجد بالمزح والتطايب بكلامه, وَالْأَخْبّار تنجر إِلَيْه وتتساقط عَلَيْه 
وَالُقطع والزلات تجيثه وَهُوَ يمْلَا المخلاة» فَلَمّا فرغ من هَذَا أقبل رَاجعا يريد الْبَاب. 


إِلَ هُنَا باتّقَاق الرٌوَايَتينء ثمَّ قَالَ أحدهمًا في حَدِيثه. 
فقالَ: ري الرجل. 


يقد شاعة, قد حرج ان يقاب بصسان. ماضها. بعلر ليه" ا 


الْمُوكل بحفظ دَار ابْن طاهرء فَدَخْلَهًا. 

فشالت عدا فقالوا ذه وان قلخن الوا ممع ول مسفمل 

فرصدت إلى وقت الفقون: فجاء حَادِم من دار ابن طاهرء فدق الفا فَكَلمهُ من خوخة لَه فُفتح 1 
وَرمي إِلَيْهِ برقعة أَطِيفة: َأخذمًا الْخَاِم وَانُصرف, قد تء قطلاب ت من الْوَزير غلماناء فسلم إل مَا طلبت» 
فبكرت في السحر على الدّار الَّتِي في الخلد. فإذا بالرجلٍ قد جَاءَ بزيه الذي دخل به دَاره يقرب دَار ابن 
طَّادٍ هرء فكبسته في المو ضع. فَإِذا هُوَ قد نزع تِلّكَ القَّيّابء لبس ثِيّاب المكدين الّتِي رََيْتهَا عَلَيّهِ أولا. 
فُحَملتهء وغطيت وَجههء وكتمت أمره؛ حَنَى أدخلته دار الْقَاسِمء وَدخلت إِلَيْهه فقصصت عَلَيْهِ الْخَيَر. 
اتّفقت الآن الروَايَتَان. 


فلَمّا فرغ الْقَاسم من شغله» استدعاهء فَقَالَ لَهُ: اصدقني عن أمركء أولا ترى ضوء الدّنْيَاه وَلَا تخرج من 
هذه الككة وَاللهء أيدا. 


نت ١‏ منء فَنَهَض لا قلبة به. 


فتحير الْقَاسِم, وَقَالَ لَهُ: خبرك؟ فَقَالَ: أنا فلان الْهَاشِمِيء وَأنا رجل متجملء وَأنا أتخبر عَلَيِْك للمعتضد, 
منْذْ كا وَكدَاه وأنزل في درب يَعُْقوبء بقرب دار ابْن طَاهِرء وَيجْرِي عي المعتضد في كل شهر خمسين 


دِيتاراء َأَخْرجٍ كل يَوْم من بَيْتِيء بالزي الذي لا يُنكره جيراني. فأدخل دارا في الخلدء بيّدي مِذْهَا بيت 
امع ماريام وَل يُنكرُونَ تَغيير الزي. 


ا 0 أدكري. 
ل ل ا ل ل اعت 


9 


5 


قي 
وألبس ثيّابي التي يعرفني بها جيراني» وأعود إِلَ منزليء فآكلء وأشربء وألعبء بَقيّة يومى. 


6 


ثم أخرج فأجيء إل موضعي من الخلدء فأغير ثِيّابِيء وَأَعطِي ذَلِك 30 اجُتمع لي في المخلا 


قإذا كان المذوث جاي ايم خدم دار ابن طاهرء مكلو لهَذَاء فأرمي إِلَيْه من روزنة لىء رفعه 


فإذا كَانَ بعد تسعّة وافشرية يَوَماء جَاءَني الْخَادِم فَأنْوّل إِلَيْه فأغطيه ر 1 قعّة ذَلِك اليَوْمء ويعطيني جاري 
ذلك الشين: 


وََوْلَا أَنّي لم أر صَاحب خبرك. وَلَا فطنت لَه لما تم عي هَذَاء ولو كنت لحظته لَحْظَة وَاحِدَة مَا خَّفي عَايْ 
أنه صَاحب ار كر امد امون الذي أرَاهُ فيه فَلَا يعرف خبريء وَيعد ذَلِكء فَإِنْمَا تم عَيْ 


318 لَهُ: اصدقني كما رفعته 0 المعتضد عنيء فحدثه بِأَشْيّاء رَفعهاء منْهَا خبر الثَيّاب المصبغة. 
قَالَ: فحبسه الْقَاسم أَيَامَاه وأخفى أمرهء وأنفذني إِلَ منزله وَقَالَ: رَاع أمرهم, وَانْظْر مَا يجْري. 
فمضيت 0 دَاره الَّتِي وصفها بدرب يَعْقوبء فَجَلَّست إِلَ المغربء فجّاء الْخَادِم فصاح به. 
فَقَالَت آ لَهُ الْجَاريّة: مَا رَجَعّ الَيَوُم, وَهَذْهِ لم كن غادكة "قله وقد والله أشقهنا أن يكون قد كوت عليه 


حَادث َِ تعرفه, وَقَامَتَ قيامتنا 5 الْخَايِم وانصرفت. 


0 أَيْضا نا المغرب من الْعَدء وَحَاء 00 َقَانُوا له لَه قد» 00 أيسنا من ول نشك في أنه قد هلك» 


قَلَمَا كَانَ من الْعَدد ركب الْقَاسِم إلى المعتضدء فحين رَآهُ استدناه وساره. وَقَالَ لَهُ: يَا يَا قاسم» بحياتي, أطلق 
الْهَاشمي المتزامن» وكين إِلَيْه وَأنت أمة بعدهًا 3 أخضصب عَلَيْك صَاحب خيرء وَوَاللّه لَئن حدثت 1 
حَادِئّة لا عرفت في دّمه رك 


ققبل الأزضء وتلجلج وَانْصّرفء فَعَاد إِلّ منزله» وَحمد الله إن لم يعجل عَلَيّه بسوءء وَأَخيرنًا الْخَبَره وَحَاء 
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بالهاشمي» فخلع عليه وَوَصله يمال له قدرء وصرقه. 


وانقطعت أخياره كَن المعتضد. 


الْوَزير عبيد الله بن سُلَيْمَان 


حدثني أَبُو الْقَاسم عَيّ بن شَهْرَان الْمُتَكلَم, القاضَن: من أهالي تشكر مكرم؛ بها قَالَ: أَخْبِرِنِي دق 
الخ الخصيبي» ابن بنت ابن العذفو ِيَعْدَادء قَالَ: قَالَ لي أَبُو عبد الله مُحَمّد بن دَاوْد بن الجراح: 
جلس عبيد الله بن سُلَيْمَان يَوْمَاه للمظالم» في دار المعتضدء وَهُوَ وَزيرء فتقدم إِلَيْهِ عمر بن مُحَمّد بن عبد 


الملك الزيات» يتظلم من أحمد بن إِشْرَائِيل يِسَبَّب الصَيْعة الْمَعْرُوفَة بتاصيت» فنظر في أمرهء 0 
أنه عقن ين 'لمكن؟ قَالَ: نعم قَالَ: وََيْنَ كنت؟ فقص عَلَيْهِ أمره وَخَّبره فَقَالَ لَهُ: أَنْت ابن سَكرَان؟ 
فَقَالَ: نعم, قَالَ: فَلَمّا كَانَ عشيّة يَوْمِنَا ذَلِك خلاء كنت أكا'واشاة كين مده فتحدث وَقَالَ: سُبْحَانَ الله 
مَا أعجب ما كنت فيه الْيَوْم؛ قلم تَسْأَلَهُ تمن ذَلِك إجلالا آ لَهُ. فَقَالَ: قَالَ لي أَبُو أَيُوب رَحمّه الله: إِنّهِ كان في 
يام الوائق» في تِلْكَ الْمَُازْمّة وَالْبَلَاهِ وَالضَّرْبٍ وَلبس الصّوف والقيدء وَإِنَهُ حمل إِلَ مُحَمّد بن عبد الملك 
الزيات ليناظره وَيَرِدهُ إلى محيسه. 


قَوضع بَين يَدَيْهِ على تِلْكَ الْحَالك فجعل يناظره؛ وَالُحسن بن وهبء كاتبه حِيتّئنء فَرُبِمَا تكلم بِالْكَلِمَة 
يرققه بها عَلَيْه وَرْبِمَا أمسك. وَمُحَمَد دائب في الغلظة على أبي أَيُوبِء والتشفي مله إِذْ مر بعض الخدم 
بصبي يحملة: » مزين» مخضوب» وليه لبوس مثله من أولَاد الملوا 


فَقَالَ مُحَمّد للخادم: هاته, فقريه إِلَيْهء ققبله, » وترشفهء وضمه إِلَيّْه وَجعل يلاعبه. فحانت منْهُ التفاتة تة إلى 
أي ا قإذا دمعته قد سيقته., ول فشكا نالهة الحديت: الّتي كَانَت عَلَيْه. 

فَقَالَ لَهُ مُحَمّد: مَا الذي أبكاك؟ فَقَالَ: خير. أصلحك الله. 

فَقَالَ: وَاللهء لا تبرّح, أو تُخبرني بالأمر على حَقيقته. 

لما رأى ذَلك أب عَيّ الحسن بن وهب» قَالَ لَهُ: أنا أصدقك. إِنَّه لما رأى عمرء متعك الله يهء وَجَعَلنَا جَمِيعًا 
فداه ذكر ايّنا 1 لَهُ في مثل سنه. 

قَالَ: وَمَا سمه؟ قَالَ: عبيد الله. 


قَالَ: وَكَانًا ولدا في شهر واحد. 


اع 


َالْتفت إِلَيْه كالهازئ؛ فَقَالَ لَهُ: أتراه يقدر أن يكون ابْنه هَذَا وزيرا. قَالَ الحسن: فَلَمَّا أمر بحمله إِلّ 
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محبسه التفت إِل» وَكَالَ: لول أ هذا الأمن :من أموى السُلْطان الذي لا سَبيل إل التقصِير في مثلهء لما سؤتك 
فيه, وَلّو أعاننى على نّفسه لخلصته. 

قَقَالَ لَهُ الحسن: والله» مَا رَأَيْته مُنْدُ حبس» فَإِن رَأَيْت أن تمر بالعدول به إِلَ بعض الْمحّالِسء وَالْإِذّن في 
القيام إِلَيْهه وَالْخْلْوّة به. لأشير عَلَيْهِ بامتثال أمرك. 


فَقَالَ لي: قبل كل شيءء رَأَيْت أعجب من بغيه عَليَ» وَقوله بالتطانز والهزء: أتراه يقد أن أبنه هذا يكو 
5 زيراء فكيف يَأمَن أن يكون هَذَا؟ وَالله إِنّي لأرجو أن يبلخ الله ابْني الوزارة» ويتقدم إِلَيْهِ عمر متظلما. 


َلَمّا كَانَ الْيَوْم تقدم إل عمر متظلماء وَمَا كنت رَأَيْته قبل ذَلِكء ولا عرفت لَهُ خيرا. 


١ /اه‎ 


عر ع ينه 


وَوَقع إِلّ هَذَا الْخَبَر من وَجه آخرء فَحَدئني به أَبُو الحسن أخمد بن يُوسُف بن يَعْقوب بن إِسْحَاق بن 
البهلول التنوخيء قَالَ؛ أخبرا أَبُو الحسن عَلّ بن الْقَنْحَ الْمَغْرُوف بالمطوق, مناولة؛ من كِتّابه كتاب 
(مَنَاقب الوزراء ومحاسن أخبارهم)؛ قَالَ: حَدثني أَبُو عبد الله الْحُمَيْنَ بن عبد الله بن عمر بن حَفُص 
الْكاتبء عن أبيه. أبي الْقَاسم عبد الله. أو عن أبي الْقَاسم مَيْمُون بن إِبْرَاهِيمٍ بن يزيدء الشّك من المطوق» 
قَالَ: ُنا في مجلس أبي الْقَاسِم عبيد الله بن سُلَيْمَانء وَهُوَ وير في يَْم من أَيّام جُلُوسه للمظالم ؛ فَوَقَعت 
بِيَّدِهِ قصّةء فقرأهاء وَتوقف سَاعَة كالمفكر, ثم قَالَ: غم ون امكلد ون هيه الملكء فأدْخل إِلَيْه. 


اا ل ل و 
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قَقَالَ: أخبركُم بحديثه, حَدثنِي أَبُو أيُوب رَحمّه اللهء قَالَ: كنت في يّد مُحَمّد بن عبد الملك الزيات؛ 
يطالبني» وَأنا منكوب» وَكَانَ يحضرني في كل يَوْم بغر سَبَبء وَلآا مَطاليّة إل ليكيدني» وَأنا في قيودي» 
وَعلي جُبّة صوفء وَكَانَ أخي الحسن يكُتب بين يَدَيْهه ولم يكن يتهيا لَه شَيْء في أمريء إلا أنه كَانَ إذا َآنِي 
اا لدي ان ١‏ اتبل ف توم هن الام كادي لحك" ومَعَُ ابن له 
أتحرك. وأخذ الصّبِي» وضمه إِلَيّْه وَقَالَلي: يا ُلَيْمَانء لِمَلَمْ تفعل بهذا الصّبِي؛ 201111 


ته 


فقلت: شغلني ما أنا فيه. 
قَقَالَ: لا وَلَكنّك لم تطق ذَلِك عَدَاوَة لأَبِيهِ وله وَكَأَنَى بكء وقد ذكرت عبيد الله وأملت فيه الآمالء والله ل 
رَأَيْت شَيْتَا مما تؤمله فيه وأسرف بعد ذَلِك في الإسماعء فُعلمت أنه قد بغىء ووثقت بحميل عَادَّة الله 


-_ 


تَعَاكَ وَأنه سيبلغنى ما آمله فيك عنادا لبغيه. 


قَالَ: وله تمقن إلا مَدَّة يسيرّة: حَتََى سخط المتوَكل على مُحَمَّد بن عبد الملك, وقلدني مناظرته,. وإحصاء 
مَتَاعهء فوافيت دّارهء فَرَأَيْت ذَلِك الْخَادِم د بعينهء وَمعْ مَ ذلك الصّبِي يبكي. 


فُقلت: مَا خبر هَذَا الصَّبى يبكى؟ فقيل: قد منع من كل مَالهء وَأذخل في الإحصاء. 
6 عَلَيْهه وسلمت إِلَيْهِ جَميع مَا كَانّ باسمه. 
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تقابل نعْمّة الله فيه وفيك» يِمَا يجب لَهَا. 


لما رَأَيّته هَذَا القت ذكرت ما قَالّه أبي» فامتثلت مَا أَشَارَ به وَأنا أتقدم بعد الذي ة 
١‏ لجس بتصريفه. 


وَكَانَت لعمر حَرَكَة قويت بها حَاله عند أبى الْحْسَيْنء إلى أن اسْتَخْلَقَهُ في دار أبى النخم بدرء وَبَّين يَدَيْه. 


ا 
1 


حَدئنِي أَبُّو الْحْسَيْن عَيّ بن هشّام بن عبد الله الْكَاتبِء قَالَ: حَدْنِي أو عَيّ بن مقلة» قَالَ: حَدثْنِي مُحَمَّد 
بن سعيد الديناري. 


قال أنى الحسين: : وحدثني أَبّى عبد الله زنجي » قَالَ: : حَدثنِي أو العكانين ادن لواف كال : وحدثني أن 
عبد الله الباقطائيء قَالُوا كلهم: كنا بتار عبيد اللا بن اتان. أول وار لمعته ركد حش جل 


ويك الميكة :كاب غلاظ؛ فعرطن علنة رفكة» وكا حَالِسا للمظالم, فقرأها قرَاءَة متأمل لَهَاء مفكرا 
مُتَعَحّباء ثم قَالَ: نعم وكرامة؛ ثلاث ا ل 
ثم قَالَ لَهُ: عد إلى وَقت الْعَضْر؛ لأنظر في أمرك 


ماكي الركفة؟ فملنا: سينا 


ه 


على أربع مانّة ألف دِينَارء وقد أَدّيت منها ماتّتي ألف يننا ركه" لقا افاحضوني و وظاليدي 
بالبَّاقي» وجد بيء وأرهقنيء وَلم يرض مني إلى أن أجبت إلى أن 
للمصادرة: على أن يُطلق ضياعي. 


قَالَ: وَنحن في ذَِّكء وَلم يَأَخُد خطي بعد إِذّْ خرج إِلَيْهِ خَاِمِ من دَار الحرم برقعة؛ فقرأهاء ونهض, وَكَانَ 
بِحَخْرَتِهِ أخي أَيُو عَيّ الحسن بن وهبء وَهْوَ غَالب على أمره. إِلَا أنه يخافه أن يكلم في أمري. 


قَالَ: حَدثني أبي؛ قَالَ: كنت في محبس مُحَمَّد بن عبد الملكء في أَيَا م الواثق» لما صادرني عن كِتَابّة إيتاخ, 


فَلَمّا قَامَ الَزير رمى إل أخي برقعة لَطِيفَة» فَوَقعت في حجري.ء فإذا فيهًا: جَاءَنِي الْخَّبَر السّاة في دَارك: 
أن قد رزقت ايْناء خلقا سوياء وَهُىَ جسم بِغَير اشم, فَمَا تحب أن يُسمى ويكنى؟ فقلت: عبيد الله؛ أَيُو 
الْقَاسم. 

قكتب بذلك في الْحَال إلى منزلي. 
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قا : وتداخلني سرور بذلك» 55 » وَحدثت تَفسي بأنك تعيش» وتبلغ, وأنتفع بك. 


ثم 


قَالَ: واد مُحَمَّد إِىَ مَجْلِسهء وَأعَاد خطابي فلم أَسْتَحِب لَه إل مَا كنت أجِيْت إِلَيْه وَأخذت أدافع. 


فَقَالَ لي: يا أَبَا أيُوبِء ما الذي ورد عَلَيّك بعدي؟ أرى عَيْتَيْك ووجهكء بخلاف ما فارقتك عَلَيّهِ مُنْذْ سَاعَة. 


فَقَالَ: وَاللهء لّئْن لم تصدقني لَأْفعَلنَّ بك» ولأصنعن. 


ه 


فأقبل على أخي. فَقَالَ لَهُ: أَخْبرنِي مَا شّأنه؟ فخافه أخيء قصدقةٌ كن الصّورّة فسكن. 
ثُ قالَ: أتعرف لأي شَيْء قَمْت أنا؟ قلت: لا. 
قَالَ: كوتيت ت ين ولدا ذكرا سويا قد ولد لي» فدخلتء ورأيته. وسميته باسم أبيء وكنيته بأبي مَرْوَان. 


قَالَ سُلَيْمَان: فَقَمْت إِلَيْهِء فهنأته, وَقبلت يَّدَيْهه وَرحِلَيْهِه وَقلت: أيهَا الوَزيره هَذَا يَوْمِ مباركء وقد رزقنا الله 

جميعاء وَلدين» فارحمني» وارع لي حق سالف خدمتي لك وَاجغل انني موسوما بِخدّمّة أبنك» يسلم مَعَه 
في المكنب, يتَعَلّم مَعَهِ وينشوان في دولتك: فيكون كاتبا لَه لَهُ فحَملته الكزازة والساية ة التي فيهء على أن 
قال 5 أن أو سم سي ا ا ع ري د ويؤهل 
للوزارة؛ ورجوت في تَوَائب اد ا وَقلت: أزحو أن يحتاج ابنه إلى ابني» حتى يكال منهُ الإخسَان 
وَالفضلء وَأنا أستحلفك باللّهء وأحرج عَلَيْك إن بلغ ابْنك هذه المنزلة, إ!ّ وَصيته؛ إن جَاءَهُ ابُني لشّيْء من 
هَذَاء أن لا يحسن إِلَيْه. كاله فأعظمت هَذَا الخطات»: وتنصلت» واعتدرت: وَوَقع في قلبي» في الْخَال أن هَذَا 
غَايّة الْبَغيء أن الله سَيْعَات وَحَعَالَ شيحوج اثنه إل ازني,ويَتحفقأما قاله: هَمَا مضت مديذةة بكنى قر 
الله عني. 


ثم قَالَ لي: يا بني» إن رفعك الزَّمَان وَوضع ابْنه. حَنَى يحْنَاج إِلَيْكء فأخسن إِلَيْه. 
قَالَ: وَضرب الدَّهْر ضربه؛ فَمَا عرفت لأبي مَرْوَان خَبراه حَنَّى رَأَيْته اليَوْم؛ تكان: غااشاهنات :كه أمو يطل 
دق مَرُوَان» فأحفن: فوهب لَهُ مَالاء وخلع عَلَيْه وحمله., وقلده ديوان الْبريد والخرائط. 


كال انق الكمة: فَمَا زَّالَ يتقلده مُنْذ ذَلِك القت إِلَ أخووؤارة لدو الفوات ِنّةَ فَِنَّهُ مَاتَ فيهّاء وَقد 
تقلدة لاقن سحة أو أكض: 


وَكَانَ يكُتب إل عبيد الله, أول ما كاتبه» بعد تَقَلِيده الدّيوَان عبد الْوَزير وخادمه؛ عبد الملك بن مُحَمّد 
َأَرَادَ عبيد الله أن يتكرم عَلَيْه فَقَالَ لَهُ : أَنْت ابْن وَزِيرء وَمَا أحب أن تتعبد ليء فاكْتن اشمك فقط عل 
الكتب. 


فَقَالَ: لا تسمح نّفسي بذلكء وَلَكن أكتب: عبد الُملك بن مُحَمَّدء عبد الْوَزير وخادمه. 
فَقَالَ: : افعّلء فكتب ذَلِكء فَصَارَّت عَادَة لَهُ يكتب بها إِلّ جَميع الوزراء من بعده؛ إِلّ أن مَاتَ في وزارة ابْن 
الْفرَات ال سس ا د سر ل ار ا ين 


--- 


8 
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سد كالح وكبش ناطح وكلب نابح 


وجدت في بعض الكتب بير أَسَانِيد: أن عبيد الله بن زيّادء لما بنى دَاره الْبَيْضَاء بِالْبَمْرَة بعد قتل 


الْحْسَيْن عَلَيْهِ السَّلَام ضور ها باينا رُءَوسَا مقطعة, وصور في دهليزهاء أسداء وكبشاء وكلياء وَكَالَ: أسد 
كاله وكيش ناط وكلب تابيح. 


قمر بِالْبَابٍ أَغْرَابيء فَرَأَى ذَلِكء فَقَالَ: أما إن صَاحبهًا لا يسكنهًا إلا ليكّة وَاحِدَة لَا تتمّ. 

رفع الْخَبَرِإِلَ ابن زيّادء فأمر بالأعرابي» قضربء وَحبس. 

ما َْمَى حَتّى قدم رَسُول ابْن الزبيرء إلى قيس بن السَكُونء ووجوه أهل الْبَمْرّة في أخذ البيعة له ودعا 
الثاس إِكَ طاعته؛ فأحَايوة وراسل بَعضهم بَعْضًا في الروك هليه من ليلتهم» فأنذره قوم كَانَت لَهُ 


صنائع عندهم, ٠‏ فهرب من دَاره في ليلته يِلْكَء واستجار بالأزدء فأجاروه, ووقعت الكون الْمَشْهُورَة بَينهم 
وَيَينِ بني تَميم بِسَبَبِهه حَتَّى أَخْرجُوهُ فألحقوه بالشام: كفي لخدن ؛ فخرج الأَعرَابي. 


وَلم يعد ابْن زيّاد إل دَارهء وَقتل في وقعّة الخازر. 


ال إل المحتضد 


نوللا فود أن في الجنابي اولي 0 ع الذي ى كان أنفذه المعتضد معي لقتاله؛ 
وحصلت ف يده أسيراء أيست من الْحَيّاة. 


فَإِنِي يوْمَا على ِلْكَ الصودة إن جاءَني رَسوله, فأخذ قيودي» وغير ثيّابي» وأدخلني إِلَيْه فُسلمت: 
فَقَالَ لي: أَتَدْرِي لما استدعيتك؟ قلت: لَا قَالَ: أَنت رجل عَرَبِيٌّء وَمن الْمحَال أن أستودعك أَمَانَة فتخفرهاء 
ولا بسيمًا مَعَ مني عَلَيّكَ بتَفسك. 


فُقلت: هو ذَاك. 


فَقَالَ: إِني فكرتء فَإِذا لا طائل في تلك ونا في تفي رسَالَة إِلَ المعتضدء ل يكور أن بود ها كارك فرانت 
إطلاقك, وتحميلك إِيَّامَاء فَإِن حَلّفت لي أَنَّك تؤديها سيرتك إِلَيْه فَحَلّفت لَهُ. 


َقَالَ: تقول لَهُ: يا هَذَا لم تخرق هيبتكء وَتقتل رجالك؛ وتطمع أعداءك في نتّفسكء وتتبعها في طلبي, 
وإنفاذ الحيوش إل وَإِنْمَا أنا رجل مُقيم في فلاة. لا زرع فيهًا وَلا شيرع ولا غلَة ولا بلده وقد رضيت 
لتّفسي بخشونة الْعَيْشُء والأمن على المهجة: والعز بأطراف الرماح, وَمَا اغتصبتك بَلّدا كَانَ في يدكء وَلَا 
أزلت سلطانك عَن عمل جليل, وَمَعٌ هَذَاء فوَاللُه لو أنفذت ت إيي جيشك كُلهء مَا جَانَ أن تظفر بي وَلَا تنالني؛ 
ل رجل نشأت في هَذَا القتشفء واعتدته أنا ورجاليء وَلَا مشقة علينا فيه» وَنحن في أوطاننا مستريحون, 
وَأنت تنفذ جيشك من الجيوش والثلج. وَالريحَان والندء فيجيئون من الْمسَافَة الْبَعيدَة» وَالطّريق الشاسع: 
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قد قتلهِمُ السّفر قبل قتالناء وَإِنَمَا غرضهم أن يبلوا عذرا في موافقتنا سَاعَةء م يهربون» وَإن ثبتوا فإن 
١‏ والحتوم عر روعنعر قن وذو الدوة أكير أحوانها عادو مَأ هو إلا أن أحفق قق عَلَيْهُم حَنَّى ينهزمون» 
إن استراحواء فأقامواء وَكَانُوا عددا لا قبل لنا به فيهزموناء لا يقدر جيشك على أكثر من هَدَاء فأنهزم 
عَنْهُم مقدّار عشرين فرسخاء وأجول في الصّحرّاء شهراء ثم أكبسهم على غرّةء فأقتلهم, وإن لم يستى لي 
َذَاه وَكانُوا متحرزين. قَمَا يُمكنهُم الطّواف خَلّفي في الترادي والصحاريء ثم لا يحملهم الْبَلَّد في الْمقام؛ 
ولا الرّاد إن كَانُوا كثيرين» فَإن انَصَرف الْجُمْهُور منْهُم, وَبقي الآقلء فهم قَتْلى سيوفيء في أول يوم 
ينْصَرف الْجَيْشء ويبقى من يتَخَلّف, هَذَّا إن سلمُوا من وباء هَذَا الْبَلَدد ورداءة مّائه وهواته الَّذِي لا طَاقة 
لَهُم بهء لآنهم نشوا ئوا في ضِدّهء وربوا في غيره, وَلَا عَادَة لأجسامهم بالصبر عَلَيْهء ففكر في هَذَاء وَانْظْرء كَل 
يفي تعبك, وتغريرك بجيشك وعسكركء وإنفاقك الْأَمُوَالك وتجهيزك الرّجَّال وتكلفك هَذِه الأخطار, 
وتحملك هَذِه المشاق» بطلبي, وَأنا مَعَ هَذَا خَالي الذرع مِدْهَاء سليم التّفس وَالْأَسْحَاب من جَمِيعهَا 
وهيبتك تنخرق في الْأَطْرَاف عِنْد مُلُوكهًاء كلما جرى عَلَيْك من هَذَا شيء» ثم لا تظفر من بلدي بطائل» وَلا 
تصل مِنّه إل مال :ولا كال فإن اختزت: يعن هذا محاربتي: فاستخر الله عن وجل وأنفذ من شنت» وإن 
أمْسَكت فَذَاك إِلَيْك. 


قَالَ: ثم جهزنيء وأنفذني مَعَ عشرّة من أَصّحَابه إل الكُوقةء فسرت منهًا إل الحضرة. 


1 ا وَقَالَ: مَا خبرك؟ فقلت: شَيْء أذكرة سرا لأمير الْمُوْمنِينَ 
ف إِلَيْهه وخلا بي» فقصصت عَلَيْهِ القصّة بأسرهاء فرأيته يتمعط في جلده غيظاء كد انلف أنة 
0 


مااع مولا 
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وخرجت من بين يَدَيهِء فمًا رَايته ذكره يعد ذلك بحرف. 


3 


0 0 ل 


قات أمل الموصل: أن فاطقة ند أخد بن عل الزادمدي الكذبي زج نار الدلة. أمأبي تقل 
و 


يتب ولس علْده من يفا ويكتب إل ين أبي قبيضة, قدفع الُوكل يه الكتاب إنبه: وَقَالَ لَهُ: اقرا 


- 


نلا رأى فيه الأن بقثله قَرَأً الكتاب بأسره. إِلّا حَدِيث الْقَتّلء ورد الكتاب عَلَيْه. 


قَالَ ابْن أبي قبيصّة: ففكرتء وقلت: أن مول وََا آمن أن يرد كتاب آخر في هَذَا الْمَعْنى 000 
ل ل ل يه تتم فَلَيْسَ 


قَالَ: فتأملت القلعة, فإِذا فيهًا مَوضِع يمكنني أن أطرح نَفيي مِنْهُ إِلَ أَسْفَلهَا إل أن بيقه وَبَينَ الأكن 
أكذن من تلدقة الفا ذواع: وفيه صخر ل يجوز أن يسلم معة هن يقع عليه 


قَالَ: قلم أجسرء ثمّ ولد لي الفكر أن تَأَمّلت التَلج قد قد سقط عِدَّة لَيَال وقد غطى يَلْكَ الصخور, وَصَارَ 
فَوْقهًا منَهُ أمر عَظِيم» يجوز إن سَقَطت عَلَيْهِ وَكَانَ في أجلي تَأَخِير أن تنكسر يدي أو رجْلي وَأسلم قَالَ: 
وَكنت مَُيّداه فَقَمْت لما نام الناس» وطرحت تَفيِي من الموضع, قَايْما على رجُليء فحين حصلت في الْهَوَاء 
تيمت وَأقبّلت أستنفن الله وأتشهدء وأغمضت عَيْنى حَتى لا أرى كيف أمُوت» وجمعت جلي بعض 
الجمع؛ ِأَنّي كنت سَمعت قَدِيما أن من افق له أن يشقط قَائِما م :كان غال» إذا حم رعلرين : . 


أرسلهما إذا بَقي بينه وَبَين الزن زواع أو أكثن قليلة فإنه يسلم» وتتكشر جدة السقطة ويصير كأنهُ 
ِمَنْزِلّة من سقط من ذراعين. 


قَالَ: قفعلت ذَلِكء فَلَمّا سَقَطت إِلَ الأزضء ذهب عني أَمْرِيء وَرَالَ عقي ثم ثاب إل عقِي؛ فلم أجد ما كانَ 
يَنْبَغي أن يلحقني من ألم السقطة من ذَلِك المَكَانَء فَأقبَلتَ حش أعضائي شَيْتا شَيْتاء فأجدها سَالمَة 
وقمت وَقعّدت» وحركم يدي ورجلي» » فُوجدت ذَلِك سليما كُله. فحمدت ت الله تَعَالَ على هذه الْحَال. وَأَخَذتث 

ملحو وَكَانَ الْحَدِيد الذي في رجُلي قد صّار كالزجاج لشدَّة اليردء قَالَ: فضريته ضريا شَديداء فانكسسرء 
ل 0002 


عه 


فعدلت عَن المحجة: إِلَ نهر 0 خسن كا مر ف عل اظله نزلت في اكَاء إلى ركبتيء وَأَقبَلت 


تحدل 


أَمْشِي كَذَلِك فرسخاء حَنَى انقطع أثري» وخفي مَكَان رجْلي» ثمّ خرجت لما كَادَت أطرافي تشقط من الْبرد, 
فمشيت على شاطثه ثمَّ عدت أَمْشِي فيه وَرُِمَا حصلت في مَوضِع لا أقدر على الْمَشِي فيه؛ لِأَنَهُ يكون جرفا. 
فأسبح. 

فأمشي على ذَلِك ك1 فراسخ, 0 حصلت في خيم فيها قوم, فأنكروني» وهموا بي» قإذا كنم أكراد,» 
فقصصت عَلَيْهم فصني وابمتحرت يهم افركموني:: وعطودي» وأوقدوا بين يدي نار وأطعمونيء 
وستروني» ا الطلى: سر عن إِلَيُهم, قَمَا أغطوا خبري أحدا. فَلَمَا انقطع الطّلب سيروني» فدخلت 
الجوضن نا 


ا يز نف تك ع 500 ان 9 8 5 97 رع 
وَكَانَ ناصصر الدولة يِيَغْدَان إذ ذاك» فانحدرت إليهء فاخيرته بحبري كله فعصمني من زوحته. وَاحسن 
لي » وصرفني. 


يرتجع من مَال مصادرته مائة ألف ديتار 


دكي الى غرين اليغيد الله لكشن ين عبد الله المكزوت بان الحِصَاص الْجَوْمرِي. قَالَ: . 55 


ل م ل د يُريد إخراجي د دار السيدة, 5 التكون هي التي 
3 


فقلت للخادم: أَلَيْسَ هَذَا من الخيش الذي حمل من دَاري؟ قَالَ: بلى. 

فتأملته, قإذا هق بشده وعلاماته؛ وَكَانَت هَذْه الأعدال قد حملت اله من مصرء وفي كل عدل منْهًا ألف 
دِينَار من مال كَانَ لي يمضُرء كتبت بحمْله: فخافوا عَلَيْهِ من الطّريق» فجعلوه في أعدال الخيش؛ لِأَنَهَا مما 
لا يكال يكولة اللسوص! لى ونوا علق فَلَا يَفطدُون لما فيه. فوصلت سَالِمّةء ولاستغنائي عَن اكَالء لم 
أخرجه من الأعدال» وتركته بِحَالهِ في بيت من داريء وأقفلت عَلَيْهِ وتوخيت أيْضا بذلك ستر حَدِيثه: 
فتركته شهورا على حَاله لأنقله في وَقت آخر كَمَا أريد. 


وكيست» فأخذ الْجَيْش في جملّة ما أخذ من داري: ولخسته عندهم تهاونوا به وَلم يعرف أحد ما فيه 
فطرح في تِلْكَ الدّار. 


5 


لمان 


لما رَأيّْتهِ بشدهء طمعت في خْلَاصّةء وَالْحِيلّة في ارتجاعه فُسكت,. فَلَمّا كان بعد بعد أيّام من خروجي, راسلت 


السيدة. ورققتهاء وشكوت حَال إِلَيْهَاه وسألتها أن تدفع إل ذَلِك الخيش؛ لأَنَّهُ لا قدر لَهُ عندهم. وَأنا أنتفع 
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ففتحته. وأخذت منة المائّة ألف دِينَارء مَا ضَاعَ لي منهًا ديار وَاحِدء وَأخذت من الخيش ما أحتاج إِلَيْه 
وبعت يَاقيه بجملة وافرة. 


فقلت في تفسي: قد بقيت لي بَقيَّة إقبال جَيّدَة. 


قد ينتفع الْإنْسَان في نكبته بالرجلٍ الصّغِير 


حَدئنِي عي بن هشامء قَالَ: سَمعت حَامد بن الْعَبّاسء يقول: رَيِمَا انتفع الإنسَان في نكبته بالرجلٍ 
الصّغير أكثر من منفعته بالكبير. قمن ذَلِك: أن إشماعيل بن بليل: لما حَيَسَنِيء جعلني في يّد بواب كَانَ 
يَخدمه قَدِيما. 


قَالَ: وَكَانَ رجلا حراء فا حت إِلَيْه وبررته. وكنت أُعْتّمد على عناية أفي الْعَيّامَن بن الْفْرَات بي» وَكَانَ 
ذَلِك البواب» لقديم خدمته لأسماعيل: يدخل إل مجالسه الخاصة وَيقف بين يَدَيْهِه وَل يُذنكر عَلَيه ذَلِكء 


لسالف خدمته. 
قَصَارَ إل في بعض اللَيَاليء فقالة'قه يخود الوؤين فل اين الفواة وَقَالَ لَهُ: مَا يكسر الال على 
حَامد غبرا ء يس اس و ع ل 


فشغل ذَلِك قلبيء فقلت لَهُ لَهُ: مَل عندك من رَأَي؟ قَالَ: ا 0 
وضيق تفسه. تلتمس مِنْهُ ِعِيّالك آلف دِرْهَم يقرضك إِيَّامَاه وتلتمس منَهُ أن يجيبك على ظهر رقعتك: 
لترجع إِلَيْكء فَإِنَهُ لشحه يردك بِعُذْرء وتحتفظ بالرقعة؛ فَإِذا طالبك الْوَزير أخرجتها لَهُ على غير مواطأة, 


ع 


وَقلت لَهُ: قد أفضت حَالي إِلَ هَذَاء فَلَعَلَ ذلك ينفعك. 


م د 


َال سا ل ل بالود كمَا خمناء ا 1 
خةأوي» وول محتي 


ا 


0 مُق يَاقٍ إلى الآن: 


بو الْعَتَاهِيَة بحبس لامتناعه عن قول الشّغر 


اسيم اياي ل 0 ابن 


قلمًّا أدخلته دهشت: وذهل اع أ ل هالني. 


التَْبِء تبين عَلَيْهِ سيماء الح لوسك و ا أو أشالة هن كوه مق أمر»ا 
كا أنا فيه من الجزع والحيزة. 


فَمَكثت كَذَلِك مَلِيّاه آنا مطرق مفكر في حَاليء فَأَنْشْد الرجل: 


تعودت مس الضر حَتَى ألفته وأسلمني حسن العزاء إِلَى الصَّيْر 


٠.‏ 1 5 4 شه كم هد ٠‏ مه5 تن له 


قَالَ: فاستحسنت الْبَيْتَْن وتبركت بهماء وثاب إل عَقِيء فأَقبَنت على الرجل؛ فُقلت لَهُ: تفضلء أعرّك الله 
بإِعَادَة هِدَيْن الْبَيتين. فَقال لي: ويحك يا إِسْمَاعيل: وَلم يكنني» مَا أَسْوَأ أشيك» اقل عقلك ومروءتك؛ 
دخلت! قلم تسلم عي تَْلِيم المُسلم على الْمُسلم؛ وَلّا توجعت لي توجع الْمُبْتَى للمبتلى» وَلَا سَألتني مَسْأَلَة 
لْوَارِد على الْمُقِيمِ, حَنّى إذا سَمعت مني بَْتَيْنِ من الشغر الَّذِي لم يَجْعَل الله فيك فضلاء وَلّا أدباء وَلَا 
جعل لك معاشا غُيرهء لم تتذكر ما سلف منك فتتلافاه» وَلَا اعتذرت مما قدمته. وفرطت فيه من الُحق» 
حَنَى استنشدتني مبتدثئاء كَأن بَيْننَا أنسا قَدِيماء أى معرفة سالفة» أى صَّحْبَّة تبسط المنقبض. 


فقلت لَهُ: تعذرني متفضلاء فَإِن دون ما نا فيه مَا يدهش. 


فقالَ: قف أي شي أنت؟ نت إِنْمَا ا قول او الَذِي كازبية قوام جاهك عندهم, #وسينك إلَيهم, 
د ومن ان تشول الله كل الله علذه ببك: إن دللت عَلَيْهء لقيت الله عز وجل بدمه وَكَانَ رَسُول 
الله ا ادك ٠‏ خصمي فيه وَإِن لم أفعلء قتلت» قَأنا أولى بالذهكن والهيرة أمنك: 5-7 ترى 
فُقلت: يَحْفيك الله عز وَجلء وأطرقت خجلا مِنْهُ. 

فَقَالَ لي: لا أجمع عَلَيّْك التوبيخ وَالْمَنْم اشمّع الْبَيْكيْنِ واحفظهماء فأعادهما عَيّ مرَارًا حَتَّى حفظتهما. ثم ثم 
دعي به وَبيء فَلَمّا قمناء قلت لَهُ: من أنت أعرّك الله؟ قَالَ: آنا حاضر:ضاحب :عيسى: ينزيد 
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فأدخلنا على الْمهُديء فَلَما ما وقفنا بين يَدَيْه قال آ لَُ: أَيْن عيسَى بن زيد؟ قَالَ: مَا يدريني أَيّْن عيسَى بن زيد» 
طليته, وأخفته, برك رطان الم وأخذتني. فحبستنيء فقن امن أقف على مَوضِع فار حنك ك وأنا 
مَحْيُوس؟ قال لَهُ: فَأَيْنَ كَانَّ ور وَمَتى آخر عَهِدك بهء وَعند من لقيته؟ قَالَ: عا لقينه ند قواركة وَلَا 


قَالَ؛ واللهء لتدلتى عليه أو لآضريّن عُنْقكَ السّاعة. 
فَقَالَ: اصْنّع مَا بدا لك أنا أدلك على ايْن رَسُول الله صل الله عَلَيْهِ وَسلم لتقتله» وألقى الله عز وَجلء 
وَرَسُولهء وهما مطالبان لي بدمه؟ والله لو كَانَ بين جلدي. وثوبيء ما كشفت عَنة. 


فَقَالَ: اضريوا غنقه. 


ل 94 


َال مُحَمّد بن القَاِم بن مهرويه: لحان اللاو ميمدوها 1ك امن كاد هنا و دوه الآن. 


إذا أنا لم أقنع من الدَّمْر بِالّذْي تكرهت مذْهُ طّال عتبي على الدَّهْر 


الْفْنْضٍ بن أبي صَالح ومروءته 


وجدت في كتاب أعطانيه أَبُو الْحْسَدنَ عبد الْعَزيز بن إِبْرَاهِيم؛ اذ خاحي:النقما نه كو لوقه كان 
لوزي المهلبي» على ديوّان السواد, وَذكر أنه نسخه من كتاب أعطَاهٌ إيّاه أَبُو الْحْسَيْنَ عبد الْوَاحد بن مُحَمّد 
الخصيبيء وَكَانَ فيه إصلاحات بخّط أبي الْحسَيْنَ بن مابنداد, قَالَ أب الحسن عَيّ بن الْحسَيْنَ بن عبد 
الْعَل الإسكاف: كان تاؤده كاقن أم كثفر: ققحيس وكيلة لها وحن لها علنه ق'حسابه مانا ألف ته 
ُكتب الرجل إِلَ عيمى بن فلان: وَإِلَ سهل بن الصّباحء وَكَانَ صديقين لَه يسألهما الرَكُوب إِلَ دَاوْد في 
أمرهء فركبا إِلَيْهِ. 


١ 4 


0 


فلقيهما الْمَيْضِ بن أبي صَالحء فَسَأَلَهُمَا تمن خبرهماء فَأَخْبَرَاهُ فَقَالَ لّهما: أتحبان أن 
نم 

فصاروا إِلَ دَاوْدء فكلموه في إِطْلَاق الرجلء فَقَالَ: أكتب إِلَ أم جَعْفَرء فكتب إِلَيْهَاه يعلمهًا خبر الْقَوْم 
وحضورهم, ومسالتهم إطلاق الوكيل. 


فَوَمَعت في الرقعة أن يعرفهُمْ ما وَحِب لَهَا عَلَيّه من امال مواقا ا لا 


5 
7 قد أَيَت 


قَالَ: : فأقرأهم التوقيع؛ فَقَالَ عيسَى وَسَهل بن الصّباح: كل :فحنا حخ الركل: 5 
إلا بِالْمَالِء فَقومُوا ننصرف. 


-_ 


فَقَالَ لَهما الْقَيْضِ بن أبي صَالح: كأنا إِنَّمَا حِنْنَا لنؤكد حبس الرجل. 


2 


قَالَا لَهُ: فَمَادَا نصَنَّع؟ قَالَ: نودي اكَال عَنةُ. 


9 
6١ 


ن أكون مَعَكُمَا. 


قَالَ: ثمَّ أخذ الدواة» قكتب إِلَ وَكيله في حمل الال عَن الرجل كتابا دَفعه إِلَ دَاوْد كاتب أم جَعْفَرء وَقَالَ: 
00 علتك في الال ادقع إِلَيْنَا صاحبنا. 


قَالَ: لا سَبيل إلى ذَلِكء ‏ حَتَى أعرفهًا الحن 


قَالَ: قكتب إلَيّهَا بالخبر, ؛ فَوَقعت في رقعته: أنا أوى بهن الكرمة من الْفيْضِ بن أبي صَالح. فاردد عَلَيّه 
كتابه بِالْمَالِ وادفع إِلَيْهِ الرجلء وَقل لَهُ: لا يعاود مثل ما كَانَ منة 


قَالَ: وَلم يكن الْقَيْضِ يعرف الرجلء وَإِنَّمَا ساعد عيسَى وسهلا على الْكَلَام في أمره. 


1 ا ا اممارن > اي 5000 ع 

كيف تخلص اعنثى هَمدّان من اسر الديلم 

أَخْبِرنِي أَبُو الفرج عي بن الْحُسَيْن الْأَصْبَهَانِيَ» فَالَ: أخبرني الحسن بن عَلِ» قَالَ: حَدثنًا الحسن بن عليل 
الَنزي» عن مُحَمّد بن مُعَاويّة الأسديء عن ابّن كناسّة. 

وحَدثني مَسْعُود بن بشرء عن أبي عُبَيْدَة والأصمعي. 


وَوَافَقَ روايتهم الْهَيْتَم بن عديء عن حَمَّاد الراوية» قَالَ: كَانَ أعشى هَمدَانء أَيُو المصبح, ممَّن أغزاه 
لو لمم يه له 00 


وَاقعهًا كعات + فقالت له الايلفية: يا معي النملمين: مكنا تعتلوة بسائك؟ قاد 5 هَكُدًا 
5 


فَقَالَت لَهُ: بِهَدَا الْعَمَل نصرتم, أَقْرَأَيْت إن خلصتك أن تصطفيني لتّفسك؟ فَقَالَ لها نعم» وعاهدها. 
لما كَانَ اللَيْلء حلت قيوده, وأخذت به طريقا تعرفه؛ حَتََى خلصته. 
فَقَالَ شاعر من أسراء الْمُسلمين: 
ومن كان يفدية من الهو ماله فهندان تفديها الخداة أيؤيها 
وَقَالَ الْأَعْتَى يذكر ما لحقه من أسر الديلم لَهُ 
وَذكر أَبُو الفرج الْأَصْبَهَانِي القصيدة: وَهي طويلّة: اخْتّرْت منْها ما تعلق بالفرج بعد الشدّة, وَهْوَ قَوْله: 
أصبّحت رهنا للعداة مكيلا أمسي وَأَصْبح فى الأداهم أرسف 
وَلَقَدَ أرَاقى قبل ذَلِكانَاهمًا ' ٠‏ جذلان آبن أن أضتام وآتف 
واستنكرت ساقي الوثاق وساعدي نا امُرُو بَادِي الأشاجع أعجف 
وأصابني قوم وَكنت أصيبهم فالآن أصّبر للزمان وَأعرف 
وَإذا تصبك من الْحَوَاِثْ نكبة فاصبر لَهَا فلعلها تتكشف 


3 و 2 ا 
ويروى: فكل مصيبيّة ستكشف. 


يحتال للخلاص من حبس نجاح بن سَلمَة 
وَذكر ابْن تَبدُوس في أَخْبَار الوزراء: أن نجاح بن سَلمّةء حبس إِبْرَاهِيم بن الْمُدبر مكايدة لأَخيهء وَذَلِكَ في 
أيّام المتوّكل. 


قَلَما طّال حبس إِيْرَاهِيم وَلم يجد جِيّة في الْخَلَاصء عمل أبياتاء وأنفذها ِل المسدود الطنبوري» لد 
أن هل فنا نضا ويغني بها المتوكل» فَإِذا سَأَلَ عن قَابَلهًاه عرفه أَنَّهَا لَهُ 


ففكل المنزون ذلك وساله المتوَكلء فَقَالَ: لعبدك إِبْرَاهِيم بن الْمُدبس فذكره؛ وَأمر بإطْلاقه. 


والأبيات هى: 


4 


بأبي من بّات عِنْدِي طَارقًا من غير وعد 
بَات يشكو ألم الشوق وأشكو فرط وجدي 
وتجنى فبكى فانهل در فوق ورد 


فيد تّحت يّد طورا وخد فوق خد 


2 عَم د ها رام ودام 2و٠‏ 207 
يهب احد اتئباعه خِمسّة الاقف الف دزهم 


تكن انتنا أن إِسْحّاق بن سعدء قَالَ: : حدثنى ُو عبد الله مُحَمّد بن عِيسَى المروروذي صَاحبٍ يحيى بن 
خاقان: عنة: قال كان المامون ألزمني حَمْسَة آلاف ألف دِرْهَم » فأعلمته ني لا أملك إلا سبع مانّة ألف 


درزهم, » وَحلفت لَهُ على ذَلِكء بأيمان مُغَلَظَة اجتهدت فيهاء قلم يقبل منيء وحبسني عند أحمد بن هشّام؛ 
كاج جني وئيا 20 3ه انون وعرق يكاج يتقلء الحريق. 


0 0 ار 


دزهم, هد تحبيد امارد 552 لحنت القن ماك حلي واس بد حت ست 


- 
6 سا هه 


خمسه آلاف ألف دزهم. 


لما اجُتمعت: كتبت إِلَ الْمَأْمُون بحُضُور المال الَّذِي ألزمني إِيَاء قأمر بإحضاريء فدخلت إَِيْه وَبَين 
يديه أُخْمد بن أبي خَالِد وَعَمُْرو بن مشعدّة, وَعلي بن هشّام. 


فَلَمّا رَآَنِيء قَالَ لي: أولم تُخبرني وتخلف لي أنْك لا:تملك إلا سبع ماثة آلف وزهمء قمن أَيْن :لك هذا اكال؟ 
فضدفته عن أمره: وقضضت القحة عليه 


فَقَالَ لَهُ لَهُ الخضور: أتهب لَهُ حَمْسَة آلاف ألفء وَلَيْسَ في بيت الال دِزهم واكنه وان مَحْتَاجٍ إل ما دون 
دَلِك يكثير؟ فلو أخَذته مه قرضاء فَإِذا جَاءَكَ مَال رَددته عَلَيّْه. 


فَقَالَ لَّهُم: أخاهل اال أقذن من يحين» وقد وخة ل: 


فرددت إِلَ الْقَوْم مَا كانُوا حملوه. وتخلصت. 


- 


١/0 


موه | * 2 21 - 4 رءه مود + 0 - 

يتنازل لأحد اتباعه عَن عشرّة الاف الف دزهم 

قَالَ مُحَمّد بن كَبدُوس في كتَابه (أخبّار الوزراء): ذكر الفضل بن مَرْوَانء أن مُحَمَّد بن يز 
المَأمُون يعَمُرو بن بهنوى. 

فَقَالَ لَهُ الْمََمُون: يَا فضلء خذ عمرا إِلَيْكء وَقيدهه وضيق عَلَيّْهه ليصدق عَمّا صَار إِلَيْهُ من مال الْفَيْءء فقد 
اختان مَالا عَظيماء وطاليه به. 


فقلت: نعم؛ وُأمرت بإحضار عَمْروء فأحضرء فأخليت لَهُ حجرّة في دَاري» وأقمت لَهُ ما يصلحهء وتشاغلت 
عن بأمور الشلطان: وبيومي وف لعب 


فَلَمّا كَانَ في اليَوُم الث أرسل إل َمْرى يسألني الدّخُول َيه فدخلتء فأخرج إل رقعّة» قد أثبت فيهًا 
كل مَا يملكة من الدُور» والضياع, وَالْعَقَان وَالأموال والفرش» وَالْكسُوَة والجوهرء والقماش والراع » وَمَا 
يجوز بَيّعه من الرّقيق» وَكَانَ قيمّة ذَلِك عشرون ألف ألف دزهم, ٠‏ وسألني أن أوصل ر قعته إلى المامونة 
وأعلمه أن عمرا قد جعله من ذَلِك كله في حل وسعة. 


فقلت لَهُ: مهلاء فَإِن أمير الْمُؤْمِنِينَ أكبر قدرا من أن يسلبك مالك كُلهء ونعمتك عَن آخرمًا. 


فَقَانَ تمْرو: إِنّهِ لكمًا وصفت في كرمه وَلكن السَّاعِي لا ينَام عني وَلَا عَذّكء وقد بَلغني ما أمر ت به فى 
أمُرِي من الغلظة, وَمَا عاملتني بضد ذَلِكء وَقد طبت نفسا بأن أشتري عدل أمير الْمُوْمنِينَ في أَمْريء 
وَرضَاةُ عني؛ ان 


وصرت على لفأثون. 5 مُحَمَّد بن يزْدَاد وَقد سبقني إِلَيْهه وَهُْىَ يكلمة» فَلَمّا رَآَنِي قطع الْكَلَام 
وخرج. 

َقَانَ لي الْمَأْمُون: يا فضل. 

قلت: لبيْك يا أمير الْمُْمنِينَ. 

قَالَ: مَا مَذْه الجرأة مذك علينا؟ قلت: يا أمير الْمُوْمِنِينَ أنا عبد طّاعَتك وغرسك. 

فَقَالَ: أمرتك بالتضييق على النبطي عَمرو بن بهنوىء فقابلت أَمْرِي بالضدء ووسعت عَلَيّهِ وأقمت لَهُ 


فقلت لَهُ: يَا أمير الْمُوْمنِينَه إن عمرا يُطَالبِ بأموال عَظِيمّة وَلم آمن أن أجعل محبسه في بعض الدَّوَاوين 
فيبذل مالا يرغب في مثله» فيتخلصء فجعلت محبسه في دَاري» وأشرفت على طَعَامه وَشْرَابِه؛ لأحرس لك 


١/١ 


تفسه فَإِن كثيرا من الدنّاس خانوا السَلْطَانء وتمتعوا بالأموالء ثمَّ طولبوا بهَاء فاحتيل عَلَيْهِم أن يتلفواء 
ويفوز بالأموال غيرهم. 

قَالَ الفضل: َنم أرذت بذلك تسكين غضب الْمَأمُون علي وَلم أعرض الرقعة عَلَيْهء وَلَا أعلمته مَا جرى 
بيني وَيَين عمرو؛ ؛ لِأَنّي لم آمن سورته في ذَلِك الْوَقتء لاشتد شتداد غَضَيه. 

فَقَالَ لي: سلم عمرا إلى مُحَمَّد بن يزْدَادء قَالَ: فوجهت من سَاعَتِيء من سلم عمرا إِلَ مُحَمَّد بن يزْدَاد قلم 
يزل يعذبه بأنواع الْعَذَابء لييذل لَه شيكاء فلم يفعل. 

لما رأى أمنشانة وعمالة ما قن كاله جمغوا آ لَهُ بَينهم ثَلّانّة آلاف ألف دهم وشالوا عمرا أن يبذلها 
لْحَمد بن يرْدَادء فيذلها؛ فَضَارَ مُحَمّد ِل القائوة متبجحا بهّاء فأوصل الخط بها إِلَ الْمَأُمُونء وَأنا 


وَاقف. 


قَقَالَ الْمَأمُون: تفيل ألم غلك أن غَيِرك أقوم بأمورنا مذك, وأطوع لما نأمره به؟ فقلت: يا أمير 
الْمُوْمِنِينَ أَرْجُو أن أكون في حَال استبطاء أمير الْمُوْمِنِينَ أعزه الله. أبلغ في طاعته من غَيْري. 


فَقَالَ الْمَأْمُون: 0 مرو ين دمتوع ده ألف ع 


لظت وأريته رفعة نرق الذي كان ختيها لي» 1 ل قي القاذون الخطي” وَعْله 
أَنْهُمَا جَمِيعًا خط عَمْروء قَالَ: مَا أذْري أيكما أكْرم» عَمْرو جين شكر برك» وطاب نفسا بِالَخْرُوج عن ملكه 
يِهَذَا السّبَبء أم أَنْت ومحافظتك على أهل النعم, وسترك عَلَيّْهِ في ذَلِك الْوّقتء وَالله لا كنتما يا نبطيان؛ أكرم 
مس د ار سود وَأَمِرَنِي بتخريقهاء وتخريق الأولة» وأنفذ من سلم 


فخرجت من بَّين يَدَيْهه وفعلت ذلك من وقتى. 


أَبُهِ عمر القَاخِي يشيب في لَيْلَّة وَاحِدَةِ 


جد ادو الحسين عبد الله بن 0 الْحَارثْ بن عَّاشِ الحرزي الْيَعْدَابِيْ» وَكَانَ خَليفة أبي رَحمّه الله 
عن القضاء سوق الأهواف: الْمَشْهُور الذي كان مناض أنا عمر القاضيء قَالَ: حَدثئني القاضي ا عمر 
رَحمّه الله» قَالَ: ما جرى في أمر ابْن المعتز ما جرى؛ حبست وَمَا في لحيتي طاقّة بَيْضَاءء وَحبس معي أَبُو 
المثنى القاضي وَمُحَمّد بن دَاوْد الجراح / في دار وَاحِدَةء في ثَلَانّة أَبْيَّات متلاصقة. وَكَانَ بَيْتِي في الوسط. 


١ 


وَكُنا آيسين من الْحََاةَ فُكنت» إذا حننا اللَّيْلء حدثت أيَا المثنى تَارَة» وَمَحَمّد بن دَاود تَارَةء وحدثاني من 
وَرَاءِ الادواب» ويوصي كل منا إلى صاحيه, نحن نتوقع الْقَثْل ساعة بساعة. 


َلَمّا كَانَ دَّات لَيْلّة وَقد غلقت الْأَبَْابِء ونام الموكلون بِنَاء وَنحن نتحدث في بُيُوتناء إِنْ حسسنا بِصَوْت 
الأقفال تفتح» فارتعناء وَرجع كل وَاحد منا إلى صدر بَّيته. 


َمَا شعرنا إلا وقد فتح الْبَابِ تن مُحَمّد بن دَاود قأخرج, وأضجع ليذبح. فَقَا قالَ: يَا قومء: ذبحا كَمَا تذبح 
الشاة, أَيْن المصادراتء أَيّْن أَنْثّم من أَمُوَالي أفتدي بها نَفبي؟ عَلّ كَذَا وَكَذَا. 


كو 


قَالَ: قَمَا التفتوا إل كلاب و نهوفة زان أذاء هرشن الكابق زفي أحناة الصحنء وَضَانَ كأَنَهُ تهَار 052 
ره الشموع, واحتزوا رَأسهء وأخرجوه معهم, ».وجروا حثته, فطرحت في يثر الدّار وغلقت ليوات 
واتظر نوا قال: فأيققك ِالْقتلِ وأثملت عن الل وَالدّعَاف والنكاء 


قَمَا مُضْت إِلَا سَاعَات يسيرة, حَنَّى سَمعت أصوات الأقفال تفتح؛ فعاودني الُجزع؛ وَإِذا هم 
بيت أبي المثنى ا ال وأخرجوه. وقالُواله: تقول لك أمير المُوْمدينَء يَا عدو اللهء 


١ 
0 0 


قد حا 
يا 0 


فَقَالُوا لَهُ: إن 0 00 قد مون ياستتابتك من هَذَا لعف 0 تبث رددثاك إلى محبسك؛ وَإِل 
قتلناك. 


فقال: أعوة يالل هق الكثرة ما أفيت :ما يوحت الكفن. 
قَالَ: وَأخذ يتهوس مَعَهم بِهَذَا الْكَلَام وَشبهه وَلّا يرجع عنة. 


قَلَمَا أيسوا 1-7 مضى تعضهم وَعَانء مَخْلَدَدْتَ أنه يستثيبت في الاشتندان» 5 قالَ: ثم أضجعوه: فذيحوه., وَأنا 
أَرَاهُ وحملوا رَأسه. وطرحوا جثته في البثر. 


قَالَ: ذهب عل أَمْريء وَأَقبّلت على البكاءء وَالدّعَاءء والتضرع إِلَ الله جلّ وَعز. 


فلَمّا كَانَ وَجه السحرء ؛ وقد سمعت صّوت الديادب» وَإذا صوت الأقفال: فقلت: الم يبّْق غَيْرِي» ونا مقتول» 
فاسشفلمت): وفقهوا الأَنْوَاب عني» وأقاموني إِكَ الصحن وَقَالُوا: يقل لك أمير الْمُؤْمنِينَه يَا فاعل يا صانع» 
ما حملك على نكث بيعتي؟ فقلت: : الْخَطَأ وشقوة الجدء وَأنا تائب إِلَ الله عز وَجل من هَذَا الذنبء قَالَ: 
وَأقبّلت أَتكلّم بهذا وَشبهه 0 وكادء فَقَالَ: أجبء ثم أسر إِلي» فَقَالَ: لا يَأس عَلَيّْك فقد تكلم 
فنك الوؤزدن: يعنون: : ابن الْفْرَاتء وَأنت مُسلم إِلَيّْهه فسكنت قلِيلاء وجاءوني بخفي» وطيلسانيء وعمامتي» 
فلبست ذَلِكء وأخرجت» فجيء هٍ بي إِلَ الذّاد 0 كانت ٠‏ برسم ابن !ا الْخَليقَة ا أقبل 
نيك وابتعت هذه رك بماّة ألف دِينَّار ألزمتك إِيَّاهَا. 


نفلك أيه الوزثوة كا رانك وتهماقطا محتيها. 
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لتمردي يأن أسكت» ٠‏ وجذيني قوم من وجوه الكتات: كانت ورائي» فسكتوني» مُعلمت أ لوقي ابن 
الْقْرَاتء أَرَادٌ تخليصي, » وحقن لمت 


فقلت: عَيْ كل ما نان الووين أغذة اللة: 


قَالَ: تأخذت: وحملت إلى دارهء فقرر أمْري على ماكّة ألف ديتارء على 5 أؤدي منْهًا الخمتك عاحلا.ء 
يصن الضف بق يكم الكاظل قل رغ الصادرات: 


قَلَمَا صرت في دار ابن الْفْرَاتء وسع علي في المطعم, والمشيث والمليس» وأدخلت الحمام؛ ورفهت» 
0ت 


ال دّة. قَالَ: رديت هن امال يفا لفق ألف ان ل ان اراد ه بالناقي 
وصرفني إِلَ منزلي» وتخلص دمي 


وأقمت قي بتي سنن» وبابي الوا( ل أرى أ أحداء إل شٍِ ال وتوفريٍ على دراسة الفقه, وَالنظو في 


رام رعصسر صا ا مه 


قذى ليلته مُعَلّقا في بادهنج 


وَيُشبه هَذَا الحَديثء ويقاربه, وَإِن لم يكن في الْحَقيقة من بَاب من خرج من حبس إِلّا أنه من أَحْبّار 
الفرج في الْجُمْلّة. مَا حَدتنِي بِهِ أَبُو عي الحسن بن مُحَمّد بن عَّ بن مُوسَى الْأَنْبَارِي الْكَاتبء صهر أبي 
مُحَمّد المهلبي الوزين قَالَ: سَمعت دلويه. كاتب صافي الحرمي» يتحدث, قَالَ: كَانّ في دَار المقتدر باللّهء 
عريف على بعض الفراشين» يخدمني وصافيا إذا أَقَمنَا في دَار الْخَلِيفّةه فَقَقَدتهِ في الدّا وظننته عليلاء 
لما كان يعد شهون رَأَيّتهِ في بعض الطّرق» بزي النكان وقد شَاب. 


فقلت: فلّان؟ قَالَ: نعم, يدك يَا سَيّدي. 


6 رامد 


قنك كا هذا الغيب وقوه اشير افده وَمَا هَذَا الزي؟ وَأَيْنَ كنت؟ فلجلج. 
فقلت لغلماني: احملوه إِلَ دَاريء وَقلت: حَدثئني حَدِيثك. فَقَالَ: على أن لي الأمان والكتمان. 


فَقَالَ: كان الرّسْم الذي تعرفه على كل عريف في الدَّار من الفراشين أؤديديكل يوقا هن الاناء هق ومن 
مَعَهِ في عرافته, إل دور الُحرم؛ لرش الخيوش الَّتِي فيهًا. 


0 


فيلغت الذويّة إِيء في يَوْمِ كنت فيه مخموراء فَدخلت, وَمَعي رجاليء إِلَ دار فلائة» وَذكر حظية جليلة من 
يتكدانا المقتدر باللّهء لوك الخش: 


جحت لا كن او الا ارد ت قربتي, وَلمٍ أخرج شوج الرّجَالء وَقلت لَهم: امضواء فهاتوا 
وخلف خلف: الحش: 1 بَاب بادهنج تخرج 0 ريح طيبّة, فنمتء وغلب عَيّ الثُوم؛ إِلى أن جَا 
الفراشونء وفرغوا من رش الخيشء وَحْرجوا وَلم ينبهوني. 
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وَتَمَانَى بِي الدُومء هَمَا انتبّهت إل بحركة في الخيش,» عقف فإذا كافك أسعية: وَإِذا صوت نساء 
الخيش» فُعلمت أَنّي مقتول إن كين بي» وتحيرت قَلم أدر مَا أعملء فُدخلت البادفتم يكن كناد 
فَجعلت رجْلي على حائطي البادهنج وتسلقت فيهء ووقفت مُعَلّقاء أتزقق أن :يفطن ل فأقتل. 


وَإِذا بنسوة فراشات يكنسن الخيش. فَلَمّا فرغن من ذَلِك فرشنه؛ وعبي فيه مجلس الشَرَابٍ. 


ولم يكن بأسرع من أن جَاءَ المقتدر باللّهه وعدة جواريء فَجَّلَسَ وجلسن وأخذ الْجَوَارِي في الغناءء وَأنا 
أسمع ذَلِك كُلهء وروحي تكاد تخرج؛ فَإذَا أعييت: نزلت فجَلّست في أرض البادهنج, فَإذا استرحت, وَخفت 
أن يفطن بي؛ عدت فتسلقت, أن مَضَت قَطْعّة من اللَيْلء ثمّ من للمقتدر أن جذب إِلَيْهِ حظيته التي هيّ 
صَاحِبَّة تَلّكَ الدّان فَانْصَرف باقي الْجَوَارِيء وخلا الموضع, أفواقع المقتدر باللَّه الْجَارِيّة. ونا أشفع 
حركتهما وكلامهماء ثم نَامَا في مكانهماء وَل سَبِيل لي إلى الثُوم لَحْظَّة وَاجِدَة لما أقاسي من الْخّؤف. 


- 


ع2 


ففكرت في أن أخرج وأصعد إلى بعض السطوح, ثمّ علمت أَنَّي إن فعلت ذَلِكء تعجلت الْقَتْل ول م أن 


ع 


انحو 
قلم تزل حَالِي تِلْكَ إِلَ أن انتبه المقتدر باللّه في السحرء وَخرج من الموضع. فْلَمّا كَانَ من عد نصف الدَّمَار 
جَاءَ عريف آخر من الفراشينء وَمَعَهُ رجّالهء فرشوا الخيشء» فخرجت فاختلطت بهم. 

قَقَالُوا: أيش تغمل هَهُنًا؟ فأومأت إِلَيْهم بِالسّكُوتء وَقلت: الله اللهء في دميء فإن حَدِيثي طويلء فتذمموا 
أن يفضحوني. 

وَقَالَ بَعضهم: ما بَال لحيتك قد شابت؟ ققلت: لا أعلم, وَأخذت مَاء من قربّة بَعضهمء فرطبت به قربتي» 
وَخرجت بخروجهم. 

كَلَمَا صرت في موضع من دارا لخليفة وقعت مغشيا عَلي)» ور كبتني حمي عظيمة وَذهب عقي فَحَمَلَنِي 
الفراشون إِلَ منزليء وأنا لّا أعقل» فأقمت مبرسما مُدَّة طويلّة. 


وَقد كنت عَامّدت الله تَعَاكقَ وَأنا في البادهنج» إن هُىَ خلصنيء أن لا أخدم أحدا أبداء وَلَا أشرب التَبِين 
وأقلعت عن أشيّاء تبت منها: 


١ ه/ا‎ 


علو :لخنم 


قَلَمَا تفضل الله تَعَاكَ بالعافية وفيت بالنذرء وبعت أشيّاء كَانَت 0 وضممتها إِلّ دَرَاهِم كَانَت عنْدِي 


ولزمت دكانا لحميي أتعلم : فيه التّجَارَة مَعَه وأكخرء وَتركت الدَّارء فَمَا عدت إِلَيُهَا إلى الآن» ولا وق أبدا 
إِلَ خدمّة الثّاسء وَلَا أنقض ما تبت منه. 


انانف لهت :وقد ككن فيه الخت: 


حَدئْنِي أل الشسة علي بن هشّامء قَالَ: كَانَ انق الحسو بين الفراقة: لما ولي الوزارة الأولى» وجد سلَيْمَان 
بن الحسن يتقلد مجُلِس الْمُقَابلّة في ديوان الْخّاصّةء من قبل عَيّ بن عيسى» والديوان كُلهء إن ذَاكء إلى عَليّ 
بن عيسّى» » فقلد أَيُو الحبين مق المراف: سَلَيْمَان الدَّيوَان ع لأسعرةاء فَأَقَامَ يتقلده نَحو سنتين. 


فقَامَ ليّة في دار ابن الات اسك 2ج جا بي امو 


عله لدي كاتب السيدة: في الوزارة” فتقرب بها إل 5 ارات فُقبض على سُلَيْمَان في الْوَقْت. وأنفذه في 
زودق مطبق إِلَ وَاسطء فحبسه بهَّاء وصادرهء وعذبهء فَكَانَ في الْعَدَابٍ دهراء وأيس مه اقبلغ امن 
الْفْرَاتء أن أم سُلَيْمَان بن الحسن قد مانت ِيَغْدَادء ونه كانت تتمنى ُؤْيّته قبل مَوتهّاء فَاعْتَمّ لذّلكء 
وتذكر الْمَوَدّة بّينه وبين أبيه الحسن بن مخلدء َبَدَ َكتب إِلَيْهِ بِخَطَّهِ كتابا 53 لرانية شلا ين الكدة 
بعد سنِين كثيرّة من تِلْكَ الْحَال فحفظته؛, ونسخته: بسم الله الَيَّحْمَن الرّحِيم: : ميزت» أكرمك الله بين 
حَقك وجرمك؛» فَوجدت الحق يُوف على الجرم» وتذكرت من سالف حرمتكء في المتازل التي فيهًا ربيت» 
هل غذيت, ما ثناني إِلَيْك وعطفني عَلَيِْك وأعادني لك إلى أفضل ما عهدت» وأجمل ما ألفت» فثق : 
أكرمك اللهء بذلك» وأسكن نه وعول:ق ضلاح :ما احتل من امرك عليه وَاعلَه أن أراعي فيك حفوق 
أبيك» التي تقوم بتوكيد السّبَبء مقام اللحمة وَالنُسبء وتسهل ما عظم من جنايتك؛ وتقلل ما كثر من 
إساءتكء وَلِنْ أدع مراعاتها والمحافظة عَلَيّهَا بِمَشِيئَّة الله تقال كن قلدتك اعمال تسيا ف لشفة كان 
وَتسعين وَمِانَتَينِء وبقايا ما قبلهَاء وكتبت إلى أَحُمد بن مُحَمَّد بن حبش, بحمل عشرّة آلاف دِرْمَم إِلَيّكء 
فتقلد هه الْأَعَمَال وأثر فيهًا أثرا جميلا يبين عن كفايتك وَيُوَدَيِ إل ا من زيادتكء إن شَاءً الله 
تَعَاكَ. ال أي الخسفن: أحُمد .بن حيش هَذَا: كان وكيل ابن الفرات في ضيّاعه يواشط: 


د 24 


وجدت في بعض الكتب: أن عمر بن عبد الْعَزيز ولى مُحَمّد بن يزيدء مولى الأَنْصّار إفريقية؛ فَكَانَ حسن 
الح دما لما مَاتَ عمر بن عبد الَْزِيزء ولي يزيد بن عبد الملك الأسء صرفه. وولى يزيد ابن أبي 


١ا/ك‎ 


لحا روي و ]تر صم كصاير ردير للك 6ه وطالبة؛:أموال لم تكن عدم ثم إن يزيد بن 


الله َيْهِ بالْإِسْلام إل له ووسنتاقه وَأَخذهم بالخراج. قبلغ ذَلِك أهل إفريقية: فتراسلوا فقتل 
وتساعوا فيه سرا حَنَى تم لَهُم أمرهم قَوَتَيُوا عَلَيْه وَهَُ يُصَليء فقتلوة, وقد سجدء وَحَاءَوا إلى حيسه, 
فأخرجوا مُحَمّد بن يزيد» فردّوةُ إلى الإمَارَةء وَكْتَبُوا إلى يزيد بن عبد الملك: نا لم نخلع يدا من طاعَةء 
ولكن يزيد ابْن أبي مُسلم سامنا ما للا يرضى به الله عز وَجلء ول المتطمون هق كنك وكنة: فقتلناه., 


وولينا مُحَمّد بن يزيد» ووصفوا جميل سيرته. 
فكتب إِلَيْهُم يزيد: إِني لم أرض ما صنع يزيد ايْن أبي مُسلمء وقد أمرت مُحَمَدَا عَلَيْكُم. 


وَقد مضى هَذَا الخَّر بروايات غير هذه الرّوَايَّة وسياقة غير هَذْه السّيّاقة» فيمًا تقدم من هَذَا الكتاب. 


- 
هوو #* وليه 


:2 م م هم فى 
فئّنة تثور 0 
0 الْقَضَاة دحان: وَيْغْرف بالناقدء قَالَ: ل يق سكام في يام 
المقتدر باللّه قَرَأَيْت في المطبق رجلا لوك كل ظهرة لشم ووو شا يدون رطلاء فسَألته عن 


9 


قصّتهء فَقَالَ: أنا وَالله مظلوم. 


فَقلت لَهُ: : كيف كَانَ أمرك؟ قَالَ: كنت لَيْلّة من اللَّيَالي في دَعْوَّةَ صديق لي بسوق يحيى؛ ٠‏ فَُخرجت من عنده 
مغلساء وَفي القت فضل وَأنا لا أعلم؛ فَلَمّا صرت في قطعّة من الشارع» فإذا مشاعل الطّائفء فرهبته؛ وَلم 
لوكا عي قَرَأَْت شريجة مشوشة:. ففتحتهاء وَدخلت» ووكادتها كنا كاكم وَقمت في الدّكان» ليجوز 


الما ا يي ب ب انكر ع 


فَرَأى الرجالة ذَلِك الرجلء ورأوني قَائماء قلم يشكوا في أَني الْقَاتل. 


فأخذني صَّاحبٍ الشرطة فحبسنيء » ثم عرضت فضربت ضربا شّدِيداء وعوقبت أصنافا من الْعُقُوبّات. وَأنا 
أنكرء وَعَنْدهم ني أتجلدء وهم يزيدونني» فاجتمع أهِي, وَكَانَتَ لَهُم شعب بِأَسْبَابٍ السُلْطَانَء فتكلموا في 
واستشهدوا خلقا كثيرا على سيرتي» فبعد شَّدَائِدِ ألوان» أعفيت من الْقَتلء ونقلت إِلَ المطبق وثقلت بهذا 
الْحَدِيده وَتركت على هَذِه الصّورَّة مُنْدُ ست عشرّة سنة 98 م. 


قَالَ: فاستعظمت محنته؛ وبهت من حَدِيتهء فَقَالَ: ما لَك وَالله مَا آيس مَعَ هَذَا من فضل الله عز وَجلء 
إن من سَاعَة إل سَاعَة فرجا. 


1 


كال فواللف ما كرس كلهة مو افيف كد از تفعف شيكة قظعة» وكون الكددن؟ ووضلت العامة إل 
فو حرج من كنل جدئ 0 جه عظيمة؛ و بس» وو, ٍ 
المطبق ومطاميره وأخرجوا كل من هُْنَاكَء وَخرج الرجل في جُمْلّتهم. 


وانصرفت وأنا أريد منزليء وَإذا نازوك قد قتلء والفتنة قد ثارت» وَفرج الله من الرجلء وَعَن جَمِيع أهل 
الحيوس. 


الصدفة تنجي عامل كوثى من الْقَثْل 


وَبَلغنِي من رجل, من أهل كوثىء قَالَ: كان يتقلد بلدنا رجل عَامل من قبل أبي الحسن بن الْفْرَاتء في 


وَكَانَ في أَطْرَاف الْبَلّد قوم من 1 قد زرعوا من الأَرْض ما لَا يتجاسر الأكرة على زراعته؛ وَكَانَ الْعمّال 
يسامحونهم ببَعغض ما يجب عَلَيّهم من الخراج. 

فطالبهم هَذَا الْعَامل بالخراج على التّمام أسْوّة بالأكرة» وأحضر أحدهم فحقق عَلَيّْهِ الْمُطَالبَة وَهْوَ مُمْتَنع؛ 
فأمر بصفعهء فصفع حَتَى أدُى الخراج» واتضوت: نكا لفقي عمهء فتوافقوا على كبس الْعَامل لَيْلَا 
وَقتلهء وراسلوا في ذَلِك غُيرهم من الْعَرَبء واتعدوا لليلة بِعَينْهًا. 


فَلَمَا كَانَ الَيَوُم الذي تليه تِلْكَ اللَّيلّةء ورد إل النّاحِيّة عامل اخن صارفا للأولء فقبض عَلَيْهء » وصفعه. 
وضريه بالمقارع, وأخذ خطه بمَالء وَقيده» وأمر يآن حمل إل كزقة أخوى يعن قراس من البلده حيس 

فيه ووكل بِهِ عشرّة من الرجالة؛ وسيره مرة مَاشَياء وَمرّة على حمّار من حمير الشوك» فكاد مما لحقه 
أن يثلفء وَحصل في تِلْكَ الْقَريّة. 


لمحل رام ع ارف بجَمِيع أَمُوره, فهرب عند وَرُود الصّارفء فَلَمّا كان من 
الغن لم يعن الضررزو الْمَحْبُوس إلا يغلامه الذي رباه قد دخل عَلَيْهء وَكَانَّ مَجيئه إِلَيْه ا 
كمَيع مالحقه إقهانا عل الحلك موعن سه هنا مدرفة الخلق: أن بيكوة قدول غارف 


فَقَالَ لَهُ: ويحكء وَقعت في أَيْديهم؟ فَقَالَ لَهُ الْغلام: من هم؟ هات رجلك ع أكسر قيودكء وتقوم فتدخل 


يَعْدَاد. 
فَقَالَ لَهُ: وَأَيْنَ الرجالة الموكلون بي؟ فَقَالَ: يا مولايّ قد فرج الله عز وجل عَنْكء وهربت الرجالة. 


َالَ: قَمَا السّبّب؟ قَالَ: إن الْكَمْرَابِ الّذين كنت صفعت مِنْهُمِ وَاحِدَا وطالبتهم بالخراج» كبسوا البارحة 
دار العمالة وَعِنْدهم أَنّك أَنْت الْعَاملء وَكَانُوا قد عمِلُوا على قتلك» وَلم يكن عندهم خبر صرفك» وَلَا خبر 
وَرؤك هذا الكامل: فقتلوة جل أنه أنكه وقد هرت أمتحابة وآهل اليلد كافة, فلم حتى نمقي إل 'مقدانه لا 
يبلغهم خبر كونك هْنّاء فيقصدوكء ويقتلوك. 


١2م‎ 


فكسر الْقَيْء وَقَامَ هي وَعْلَامه. يمشيان على غير جادة: إِلَ أن بعداء ودخلا قَزيّة واستأجرا مذهَا مَا ركبا 
ِل بَغْدَاد. 

وَكَقي المصروف ماين وشنع على الْمَقثُول وقال:'قد أفسيد الذاحية وأثار فثْنّة مَعَ الْعَرَبِء فأقره الْوَزير 
عن التاحية: وضم ! ليد حَيمًا. 

فَعَاد إل كوثىء وتحصن بالجيشء وساس أمره مَهَ مَعَ الَعَرَبء |1 أن صَالحهمْ وَحط لَهُم من الخراج : 
كمان طالبهم به وأجرى أمرهم على رسومهم, وَسَكنُوا إِلَيْه سكن إِلَيُهم؛ وَرَالَ خَوفه واستقام لَهُ أمر 
عمله. 


الأمين ا عَمه اي بن اللهدي 0 دفي عَنهُ 


ا ال ار 0 فمَكثت فيه لَيلّتي. 


قَلَما أصبّحت. إذا أنا بشيخ قد خرج عي من رَاويّة السردابء فدفع إل وسطاء فأكلتء ثم أخرج إل قنينة 
شراب» فشربت» وَقَالَ: غن لي: 


لو ساورتني الأسد ضارية لغلبتها مالم يجي الْوّقت 


فغنيته. وسمعني كوثرء فَصَارَ إِلَ مُحَمَّد الأمين» فَقَالَ لَهُ: قد جن عمكء هو جَّالس يُغني بَكَيْت وَكُيْت. 


فأمر بإحضاريء فَحَضَّرتء وأخبرته بالقصة» فرضي عنيء وأمر لي بسبع ماتّة ألف دِرُهَم. 


يتخلصون من المحنة ابأيغبر 00 


الصُوف» قَالَ: لما كانت المحنة, ٠‏ ورميت أنا اه بالكفر, أخذنًاء يا المطبق اا 
عزظنا على ابن الشاه: ؛ وَكَانَ الْوَاليء اوأغري يمعك دمائناء معدل ل ذَلِكء وأخرجنا للمساكلة, وترديد 


فَقَالٌ 5 د قولي بسم اللهء لجة من نور؟ قَالَ: فُسكتء على العقد. 
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وَحضر من ذوي الأقذان والترلة من يلف ابْن الشاة عليناء وَأَشَارَ عَلَيْه بالتوقف في أمرناء وَالزّيّادَة في 
قال اين الشاة للزقاء: أن .صضوفء ولعلك تأولت فَؤْلك: يسم الله ثوراء وقؤلك: الْكَمِدَ لله» يعد فراغك 
نورا. 

ل ل 


5-6 للحن من الصّوَاب؟ فَقَالَ لَه اتاشالة ك أَيهَا م الرقد الكطا َإنَمَا نيت بِقَوْلِي 
لحنت؛ أي: فطنت, بمَعْنى الصُوفِيّة. 


فَقَالَ ابْنَ الشاه: في الدَّدْيَا أحد يَرْمِى مثل هَذَا وَأَضْرَابه بالزندقة؟ وأمر بتخلية سبيلنا. 


فتخلصنا مما كُنا فيه؛ وَممّا نحاذره» وكفينا بأضعف الأسَيَاب وأيسرها. 


عبد الله بن طاهر يُطلق الطوسي من حبسه 
حبس عبد الله بن طاهرء مُحَمّد بن أسلم الطوسيء فكتب إِلَيْهِ بعض إخوانه يعزيه عن مَكَانَهُ. 


فَأَحَابَة: : كتبت إيّ تعزينيء وَإِنَّمَا كانَ يجب أن تهنيني» أريت الْعَجَائِبِء وَعرضت عََيّ المصائب. إِنّي رَأَيْت 
الله تَعَاقَ يتحبب إِلَ من يُؤذِيهء َكيف من يُؤْذى فيهء إِنّي نزلت بَيْا سَقَطت فيه عني فروض وَحُْقُوق, 


مه 
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فالطدمه وَالأمر العتزوية: وَالدَّهْي عن الْمُنكرء وعيادة الْمَريضء وَحكناء حقوق الإخوان» وَمَا نزلت 


تأثر بذلك ايْن 9 قَقَالَ: نحن في حَاحَّة إِلَ ابْن أسلم, أَطْلقوةٌ فأفرج عَنه. 


اْأمُون يغغضب على فرج الرخجي ثمَّ يرغى عَنةُ ويقلده فَارس 
والأهواز 

وَكَانٌ الْمَأمُونَ قد غضب على فرج الرخجيء فَكَلمهُ عبد الله بن طاهرء ومسرور الْحَادِمء في إطلاقه. 
قَالَ فرج: قبت لَيْكّتيء فَأَنَانِي آتِ في مَنَامِيء فَقَالَ لي: 

نا أَتَى فرجا من ريه فرج 


جِتْنَا إِىَ فرج نبغي بِهِ الفرجا 


قَلَمّا كانَ من الْعَدء لم أشعر إِلّا واللواء قد عقد لي على ولَايّة ارس والأهوازء وَأطلق لي خمس مائّة ألف 
ف ذا أَبُو الينبغي الشّاعر على الْبَابء وقد كتبت هَذَا الْبَيْت في رقعة. 


فقلت لَهُ: مَتى قلته؟ قَالَ لي: البارحة» في الْوَقت الذي رَضي عَذك فيه. 
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الْحَنَفَي قَالَ: كتدرن جيسن لح دا كد اللحزد :ا لحس فيا ول ا م ا 


بكلمة. 


له ام 
7 


حَنَّى كَانَ الْيَوْم الذي مَاتَ الْحجّاج في اللَيْلّة الّتي تليه, أقبل غراب في عَشيّة ذَلِك الْيَْم فَوَقع على حَائئط 
السحجنء فنعق. 


فال 40 «الوجل: وَمن يقدر على ما تقدر عَلَيْهِ يَا غراب ؟ ثمّ نعق الثَّانيّة فَقَالَ: مثلك من بشر بِخَّيرء يا 


ونعق الكَالِمّة فَقَالَ لَهُ: من فيك إِلَ السَّمَاء يا غراب. 

فَقَلْنا لَه : ما سمعناك تَكَلّمت مُنْدْ حبست إِلَ السّاعَةء فَمَا دعاك ك ِل مَا قلت؟ فَقَالَ: إِنّه نعق الأولى, فَقَالَ: 
وَقعت على ستّرّة الْحجّاج. فقلت: ومن يقدر على ما تقدر عَلَيْهِ؟ ثمَّ قَالَ في الّانيّة: إن الْحجّاجٍ وجع. 

ثم نعق الذَاِثء فَقَالَ: اللّيْكّة يَمُوت الْحجّاج. 

ققلت: من فيك إِلَ السَّمَاء. 

ثمّ قَالَ: إن انبلج الصّبْح قبل أن أخرج. فَلَيْسَ علي بَأسء وَإِن دعيت قبل الصّبّح» فستضرب عنقيء ثم 
تلية بثون تََانَا لا يدخل عَلَيّكُم أحدء ثمّ يستدعى بكم في اليَوْم الرّابع فتطالبون بالكفلاء: فَمن وجد لَهُ كُفيلاء 
خل سبيله »ومن لم يُوجد لَهُ كفيل» فلهُ ويل طّويل. 


قَلَمًا دخل الَيْل سمعتًا الصُّرَاخْ على الْحجّاجء وَأخذ الرجل قبل الصّيْح قَضربت عُذّقهء ثم لم يدّخل علينا 


١8١ 


فَلَمّا كَانَ في الَّيَوْم الرّابع استدعيناء فطلب منا الكفلاء» حَتََى صَار الأمر إل ؛ 


5 
6 
م 
2 


فَمَكثت طويلا حَتَى خفت أن أرد إِلَ الْحَبْسء فُتقدم رجل فضمنني. 
فقلت لَهُ: من أَنْت يا عبد الله» حَتَّى أشكرك. 


فَقَالَ: أدهت فلست بمسئول عَدّك أيدا. 


8 اورشن 


فاتطلقة: 


يحسن إِلَى كاتب بغا الْكبِير على غير معرفة مِنْهُ لَهُ 


وَقَالَ عَيّ بن الْحْسَيْن بن عبد الأملى الإسكافي: كنت أكتب لبغا الْكَبِي ٠‏ فصرفتي» ٠‏ ونكبني» وَأخذ َال 
وضياعي» وحبسني بعد ذَلِكء وتهددني» ونالني من كل مَحْرُود. 


فَإِنى لفي حَبسه إِنْ سَمعت حَرَّكَة فَسَأَلْت عَدْهَاه فقيل لي: قد وافى إِسْحّاق بن إِبْرَاهِيمِ الطاهري: صَاحب 
الشرطة. 


فُقلت: إِنَّمَا حضر لعقويتي؛ فطارت نَفسي جزعا. 


ا ا ل لي ٠‏ فأدخلت عَلَيْهِ كالميت لما بي 


قَقَالَ لي بغا: إن أخي أبَا الْعَبّاسء يَعْنِي: ل 00 
عَنك الْمُطَاليّةء ورضيت عَذك؛ ورددت عَلَيّك ضياعك» قَانْصَرف إِلَ مَنْرَ نزلك. 


فَبَكَيْت بكاء شدِيداء لعظم ما ورد على قلبي من السرٌورء ففكت قيوديء وغيرت حَالي» وانصرفت. 


فبت لَيْلّتي» ويكرت في السحر إلى إِسحّاق لأشكره: وأسألة:عَما أوجب ما جرى؛ نه شَيْء مَا طمعت فيه؛ 


وَلَا كانت لي وسيلّة إل أبي الْعَبّاس وَلَا إِسْحَاقء فلّقيته» وشكرته, ودغوت لَه وَلأبي العناش: وشالته عن 
قَقَالَ: ورد عي كتاب الْأمير أبي الْعَبّاس يُقول: قد كَانَت كتب أبي مُوسَى بغا ترد كي بمخاطبات توجب 
التمن والخلطة. وَتلّزم الشكر والْمنّء ثمَّ تعبرت فبحثت عَن السّبَبء فقعلمت أن ذلك الكاقت صرف» وَأنه 
منكوبء وَحق لمن أحسن عشرتناء ووكد المحبّة بَيْننَا وَبَين إِخْوَانن حَتّى بان لنا موقعه وعرفنا مَوضعه 
ان نرعى حُقهء فصرء » أبقاك الله إل أخي أبي مُوسَىء وسله في أمر كاتبه المصروفء عنيء 
واستصفحه كما في نتفسه منهُ واستطلقه, وسله رده إِلّ كتبته, مَإِن كان ما تطالية يدا مما لا ينزل عن 
فأده عنة من مالناء كَائنا ما كَانَ. 


١ 


فلّقيته. ففعل ما رَأَيْتء وَأنا أعاود الخطاب في استكتابكء وقد أمر لَك الأمير بِكَذَا وَكَدَاه من الكال: فخذه. 
5 فَأَخَدْته وشكرته. ودعوت للأميرين» وانصرفت. 


كام حَتّى ردني إِسْحّاق إِلَ كتَاَّة بغا بشفاعة أبي الْعَبّاسء وَرجعت حَالي ونعمتي. 


ت! 


كيف تخلص عمر بن هُْبَيْرَة من السخن 


حَدثنِي عي بن أبي الطّيبء قَالَ: حَدثنًا اين الجراح قَالَ: حَدثنًا اين أبن الدّنْيَاء قَالَ: : حدثني سُلَيْمَان بن 
أبي شيخ» قَالَ: حَدثنًا سْلَيْمَان بن زياد قَالَ: كَانَ عمر بن هييرة, واليا عل العواق) ولاه يزيد:دن عبد 
الملك؛ قَلَمّا مَاتَ يزيد بن عبد الْملك» واستخلف هشامء قَالَ عمر بن هبَيرَة: سيولي هشامٍ الْعرّاق» أحد 
الرجلينء سعيدا الحوشي: أي خالد مين عد الله الْقَسريء فإن ولى ابن الحشرانية: خَالداء فَهُوَ اليلاء. 


فولى هشام خَالِدا العراق: فدخل واسطاء وقد أذن عمر بالصّلاة: وقد تهَيأ واعتم» وَبِيَدِهِ المذاة يُسَوّي 
عَمَامّتهء إِنْ قيل له لَهُ: مَذَا خَالد قد دخلء» فَقَالَ عمر: مَكَذَا تقوم السّاعَة, تَأتي بَعْنّة. 


فتقدم خَالِدء وأخذ عمر بن هُبَيرَة فقيده؛ وَآلبسهُ مدرعة صوفء فَقَالَ لَهُ: يا خَالِدء بكس ما سننت على 
أهل العرّاق: أما تخّاف أن تصرف فتبتلى بمثل هَذَا؟ فَلَمّا طّال حَبسهء جَّاءَ مواليه» واكتروا دَارا يِجَانِب 
الْحَبْسء ثمّ نقبوا منْهًا سريا لك الكرس: واكتروا دارا إلى كان تمن المديكةة مدحكة واففظه: فلما خادت 
اليل التي أَرَادوا أن يخرجوه فيهًا من الْحَبْس وَقد أفضى النقب إِلَ الْحَبْسء فقأخرج في السربء ثمَّ خرج 
000 حَتّى بلغ الدّار التي ِل جَانب السون؛ وقدتقب ق الشون.ذفب إل خاوع الموينة» ون 

لَهُ خيل» فُركب وَسَارء وَعلم بِهِ بعد ما أَصْبِحُواء و قد كَانَ أظهر علّة قبل ذَلِك ليمسكوا عَن تفقده في 
0 


فأتبعهُ خَالِ سعيد الْحَرَشِيء قلحقهء وَبَّينه وَبَين الْفْرَات شَيْء يسير. فتعصب لَهُ وَتّركه. فَقَالَ الفرزدق في 
ذَلِك: 1 1 
لما رَأَيْت الأَرض قد سد ظهرمًا ولم ييْق إِلّا تَطنهًا لك مخرجا 
دَعَوْت الَّذِي ناداه يُونْس بعد مَا ثوى في ثلاث مظلمات ففرجا 
خرجت وَلِم يمنن عَلَيْك سفاهة سوى رَابَد التقريب من آل أعوجا 
كام تح تج الأرعى بوره لله وَمَا سَار سار مثلهًا حِين أدلجا 


امار وايش جد ا الكتجات 0 ل 


1١/1 


بن عبد الملك, فأجارهء وأنزله مَعَه في بّيتهه وَصلى مسلمة خلف هسام الصّيْح. 
قَلَما دخل هشَّام دَاره اشتأذن عَلَيْهِ مسلمة» فأذن لَهُ فَدخل. 
فَقَالَ آ لَهُ هشّام: نا أن تتعين: أظة اذى مره قن ظطرقك الليلة. 


قَالَ: أجل يَا أمير الْمُؤْمِنِينٌ وقد أجرته: فهبه لي. 


2 الى وو 3-5 و ه25 
كيف تخلص قيسبة بن كلثوم من اسره 
يري أبُى فرج القرفي الْمَغْرُوف بالأصيهاني. قَالَ: ذكر ابْنٍ كين عن أبيه. قَالَ: : خرج قيسبة بن 


-_ 


0 افوتيوا علج وأسروه وَأَحَدْوَا مَالهء وكل مَا كَانَ معَهء وألقوه في القدء فمَكتّ فيه 
أَتأدّ: 


0000010 نِينَ لي أن آتي الأكمة, 


فأتشرق عَلَيْهَا؟ فقد أضرٌ بى البرد. 
فقالّت لَهُ: نعم, وَكَانَت عَلَيْهِ جِيّة حبرة, لم يترك عَلَيْهِ غيرهًا. 


ا وتغشاه عيرّة, قبكى» ثم رفع طرفه 


بَْنَمَا هو كدلِكء إذ ذَ عرض لَهُ راكب يسير, 05000 فأقبل عَلَيْه الواكب: قَقَالَ لَهُ:ٍ ما حَاحْتَكَ؟ 
قال: أَيْنَ تُريدٌُ؟ قا كاري الع 
قَالَ: وَمن أَنْت؟ قَالَ: أَيُو الطمحان القيني. فاستعبر قيسبة. 


- 


فَقَال أن الظمتها امن أنت؟ فَإِنْي أرق هلتك هيما الختر :وتنابين الخلوك: وأنت يداد لبمخ:فيها ملك 


فَقَالَ: آنا قيسبة بن كُلْثُوم السكونيء خرجت عام كَذَا وَكَذَا حَاجاء فََنَبَ عَيّ أهل هَذَا الْحَىّء وصنعوا بي 
مَا ترى وكشف لَهُ عَن أغلاله وقيوده» فاستعير لَهُ أَيُو الطمحان. 


8 


قَالَ: ارْفَعْ بي تمن رحلكء فُرفع لَهُ تمن رَحْلهء حَتَى بدا خشب مُؤْخر الرحل. 
فكتب عَلَيّْهِ بالمسند, وَلَيْسَ يكُتب به غير أهل اليمن: 
بلغن كِنْدَة المُلُوكَ جّمِيعَا حَيْتْ سَارَتْ بالأكرمين الجمال 
أن ردوا الْخّيل بالخميس عجالا واصدروا عَنهُ والروايا ثقال 
هزئت جارتي وَقَالَت عجيبا إِذَْ رأتني في جيدي الأغلال 
إن تريني عاري الْعظام أَسِيرًا قد براني تضعضع واختلال 


فلّقَد أقدم الكتيبة بِالسَيّفٍِ علي السُلاح والسريال 


وَكتب تّحت الشْغْر إِلَ أخيهء أن يدفع لأبي الطمحان مانّة نَاقَة حَمْرَاءء ثم قَالَ 


2 


العا اه » يتذاكرن قيسية, ويبكين» فذكر أمردهء نوا حاة الجون بن مالك وهو 
أخوهُ لأبيه وأمهء فَقَالَ لَهُ: يا هَذَاء م 


فَقَالَ: هيّ لك. فكشف لَه عن الرحل؛ َلَما قَرَمُ الجون بن مَالكء أمر لَهُ بمامّة نَاقَة قَة حَهْرَاءء ثم أنَى قيس 
بن معدي كرت الكندئ؛ أبا"الأشعي دين قيس: فَقَالَ له: يَا هَذَا إن أخي في بني كَامر بن عقيل أُسيرَاء فسر 


فَقَالَ لَه قيس: تسير كحت لواكى: حتى أطلب:ثأرك وأنحدك: وَإلَا فامض براشدا. 
فَقَالَ لَهُ الجون: مس السَّمَاء أيسر من ذَلِكء وأهون عَليّ ممّا حِنْت به. 


فضجت السّكُونء ثم فاءواء وَرَجَّعُواء وَقَالُوا لَهُ: وَمَا عَلَيّْك من هَذَا؟ هو ابْن عمكء وَيطْلب لَك بثأرك» فأنعم 
لَهُ يذلك. 


وسار قيس» وَسَار مَعَه الجون تّحت لوائه, وَكنْدَة والسكون مَعَهء فَهُوَ أول يوم اجحتمعت فيه السكون 
وَكنْدَة لقيس ويه أذرك الشوفء فَسَار حَتَّى أوقع ببني عَامر بن عقيل, فقتل منهُم مقتلة عظيمّة 
واستنقذ قيسبة:؛ فَقَالَ في ذَّلِك سَلامَة بن صبيح الكندئ: 


لا تشتمونا إِذْ جلبنا لكم ألفي كميت كلها سلهبه 


جَاءَةُ الفرج من حَيْتْ لم يختّسب 

حدثني أَبُو الحسن أحمد بن يُوسُف الْأَرْرّق الْكَاتِبء ايْن يَغقوب بن امداق بن البهلول التنوخيءٍ قَالَ: 
كنت, وَأنا حدث؛ أتعلم في ديوّان زِمّام السوّاد. بين يدي كاتب فيه يُقَال لَهُ: أَبُى الحسن عَيّ بن الْقَتْح, 
ويعرف بالمطوق» عَاش إِىَ بعد سنة عشرين وَثَلَا مائّة وَأخرج إِلَيْنَا كتابا قد عمله في أَحْبَارِ الوزراء, 
مذ وَمَاة عبيد الله بن خاقّانء إِلَ آخر أَيّام القاهر باللّهء أى بِعْدمَاء الشّك من أبي الحسن املددنة 
و تجاف كقان (مَتَاقب الوزراء ومحاسن أخبارهم) فَقَرَآً علينا بعضه وَأَخْبرنًا بالْبَاقي مناولة. 


قَالَ مؤلف هَذَا الكثاب: وَأمطَاني بو الحسن أحْمد بن يُوسُّفء هَذَا الكتاب» مناولة فُوجدت فيه: أن 
لْقَاسِم بن عبيد الله اعتقل أَبَا الْعَبّاس أحمد بن مُحَمَّد بن بسطام في دَاره أَيَامَاه لِأَشْيَاء كَانّت في تفسه 
َلَيْه وَأَرَاد أن يُوقع بهء فلم يزل ابْن بسطامء يداريهء ويلطف بهء إل أن أطلقة؛ وقلده آمدء وَمَا يتّصل بها 
من الْتَُمَالء وأحوحه الذواء ون ننسة عافيها: ثم ّدم على ذَلِكء فُوجه إَِيْهِ في آخر أَيّام وزازكه تقاف يقال 

لَهُ عي بن حبشء ابّن أخي قوضرة: ووكله به فَكَانَ يَأمر وَينهى في عملهء وَهُىَ مُوكل به في دَاره» خَائْف 
عل نذمجه لاتظون من إقداة الفاسيع على الفدل: 


قال ابْن بسطام: قَأنا أخوف ما كنت على حَالِي وَنَغْبِي؛ وَلَيْسَ عِنْدِي خبر, حَنَّى ورد عَيّ كتاب عنوانه» 
لأنبي العجاسن؛ أطَالَ ا الله َقَاهَهٍُ من 0 بن الك قَلَما َأَيْت العثوان اناقضي الذّعَاءء علمت أن 
بالسلامة رف تفي ؛ وَرَّوَال الحو و 

وقرأت الكتابء فَإذا هُىَ بصِحّة الْخَبر ويأمرني بالْخرُوج إل مصرء وتقلد الْأَمَانَة على الْحُسَيْن بن أحمد 
المادراتي. 


قَالَ عَيّ بن الْفتْح: فخرج ابْن بسطام إل مصر وَلِم يزل ل يتقلد الْأَمَانّةَ على الْحْسَيْنَ بن أحمد إِلَ أن تقلد 


-ه 03 


َي بن مُحَمَّد بن الْفْرَات الوزارة» فقلده مصر وأعمالهاء قَالَ: قلم يزل بها إِلَ أن مَاتَ. 


ًّ 02 
او 000 ال ل ا 
عي اللهبون عمار :فى حيرا العلوق الصوق: الخارج: الجوجاف ١ل‏ مسقي 0 


١ك‎ 


ني 


عي بن عمر بن الْحْسَيْن بن علي بن أبي طالب رَضِي الله عَنْهُم أَجْمَعِينَ وَكَانَ عبد الله , بن طّاهر حاربه؛ 
وأسره وَبعث به إِلَ المعتصم, ؛ وَهُقَ بِيَعْدَادء قَالَ: حَدئنًا أَبُو الْعَبّاس بن عمارء قَالَ؛ حَدثنًا أَيُو الحسن 
التوْقِيء وَهُوَ عي بن مُحَمّد بن سُلَيْمَان بن عبد الله بن الْحَارِثْ بن تَوْقَلء قَالَ: حدثت أن المعتصم أمر أن 
يبْنى حبس في بُسْتَان مُوسَىء كَانَ اقيم به مسرور مولى الرشيد. 

قَالَ: وَكنت أرى أعلى هَذَا البناء من دجلة إذا ركبتهاء إِذْ كَانَ كالبثر الْعَظِيمَة قد حفرت إِلَ الاء» أو قريب 
من ثمَّ بني فيهًا بنَاء على هَيْنّة المنارةء مجوف من بَاطِنه وَهْىَ من داخله مدرج» قد حفر فيهء في مَوَاضِعْ 
من التدريج» مستراحات؛ وبني في كل مستراح شّبِيها بِالْبَيْتِء يجلس فيه رجل وَاجدء كَأَنَهُ على مقدّاره 
0 ل يُمكتة أن يجلس فيه وَل يمد جيه 0 


ا 


فتكلم بكلام دقيق سَمعه من كان في أعالي الْبثْر ممّن وكل بالموضع, فَقَالَ: إن كان أمين المؤمكية ثويد 
كَديء فالساعة أَمُوت» وَإن لم يكن يريد قَتّي فقد أشفيت عَلَيّه. 


سدعه 


فأخبر المعتصم بذلكء فَقَالَ: مَا أريد قُتلهء وان بإِخْرَاجِهء قأخرج وقد رَالَ عقله. وأغمي عَلَيْهِء فطرح في 
الشفس: وطرحت عَلَيْهِ اللحف» وأمر بحبسه في بيت كَانَ قد بني في الْبمْتَانء وق غرفة؛ وَكَانَ في البَيْت 
خلاء إلى الغرفة الّتِي فَؤقهه وَفي الغرفة أَيْضا خلاء آخر إل سطحهاء قلم يزل مَحْيُوسَا فنه حدى. تهنا 
الْخْرُوج في لَيْلّة الفطر سنة تسع عشْرّة وَمِامّتين. 
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قَالَ: فحَدئني عي بن الْحْسَيْنَ بِنِ عمر بن عَليّ بن الْحْسَدنَء وَهُوَ ابن م أبيه» قَالَ: أصبّحت ت يَوْم اأفطرء 
5 أتهياً للرّكُوب إلى المصلىء فأنا أشد منطقتي في وسطي. وقد لبست ثيّابي أبادر الرّكُوي إلى المصلىء 
قَمَا راعني إِلَّا مُحَمّد بن الْقَاسم قد دخل إِلَّ منزليء فملأني رعيًا وذعرا. 


62 


2 


كلك لش كيت تملضنت؟ فقال: أنا أدبن أمري في التّخْلّص مُنْدُ حبست؛ وُوصف لي الْحّلَهِ الذي كَانَ في 
الْبَيْت الَنِي حبس فيه إِلَ الغرفة الَّتتي فَؤقه والخلاء الَّذِي كَانَّ في الغرفة إِلَ سطحها. 


كك 
١م‏ 


َ: كنت أرى بغرشء وَهي قَرْيَّة من قرى خْرَاسَانء حِبَالَا تغمل من لبودء وتضفر كَما يفعل بالسيور, 
فتجيء أحكم شَّيْءء فسولت لي نَفيِي أن أعمل من اللبد الَّذِي تحتي حبلاء وَكَانَ على بَابٍ الْيَيْت قوم 
موكلون وي يحتطوندي لااينخل عي أحم بذهم إِنّمَا يكلموني من خلف الْبَاب ويناولوني من تَحْتَهُ ما 


فقلت لَهُم: إن أظفاري قد طَالَتٍ جداء وقد احتجت إن مقراض» فَجَاءَنِي رجل يميل إلى مهن الزيدية, 
بمقراض أحد جانبيه منقوش كَأَنَّهُ مبرد. وَقلت لَهم: إن في هَذَا الْبَيْت فَارَّا قد آذونيء ويقذرونني إذا قريوا 
منيء فَاقطّعُوا لي جَرِيدَة من النّخل أطردهم بهًا. 


66 
6: 


1١ /ا/‎ 


فَقطعُوا لي من بعض نخل الْبُسْتَان جَرِيدَة. فرموا بِهًا إِلّه وَكنت لا أرَال أضرب بها في الْبَيْت ؛ أريهم أل 
أطرد الفارء وأسمعهم صّوتهًا اماه ثمّ قرت الخوص عَنْهًاا وقطعتها على مقدَار ما ظَنَنْت أنه يغترض 
في دَلِك الَخَلَا إذا رميت بها فضممت ما قطعته مِنْهَا بعضه إِلَ بعض» ؛ وقصصت اللبدء وفتلت منْهُ حيلاء 
على مَا كنت أرى يعمل بغرشء ثم شددت ما قطعته من الجريدة في رأس الْحَبلء ثمّ رميت به في الكوة, 
وعالجته مرَارًا حَنَى اغترض فيهاء ثم اعتمدت عَلَيْهَا وصعدت إِلَ الغرفة» ومن الغرفة إل السَّطّْحء فُفعلت 
ذَلِك مرَارّاء في يام كثيرّة» وتمكنت من الْحَرَكَة؛ لأ بردت بِحَانِب المقراض إِحْدَى حلقتي الْقَيّْ وَلم 
يمكنني أن أبرد الْأَخْرَىء كنت إذا أردت الْحَرَكةء شددت الْقَيْد مَعَ ساقيء وأتحرك؛ وقد صرت مُطلقًا. 


فَلَما كَانَ في هذه الليلةء وُفنَ'شعل النافن بالغيده وَانْصَرْفَ من كان عن الباب" من الوكلين: كلم أحن 
منهُم أحدا إلا شّيخا وَاحِدَا كنت أسمع كَلَامه وحركته, وأطلع فَأَرَاهُ. 


فُصّعدت بين العشائين إِلَ الغرفة» وَمن الغرفة إِلَ السَّطّْح فَأَشْرَّفتء فَإذا المعتصم يفطر وَالنَّاس بَين 
يَدَيْهه والشموع تزهرء فرّجّعت. 
لما كانَ في جوف اللَيْل صعدت وَالنّاس نيام؛ وَنزلت إِلَ الْبُسْتَان, َإذا فيه قَائِد وَمَعَهُ جمّائَة, فصاح بي 
بَعضهم: من أت ؟ قلت: مديني من احسنات الحمام؛ وَكَانَ في الْمُسْثَان منْهُم جماعة يشرفون على أن 
اللهما 
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فَقَالَ لي: ِل أَيْن تخرج السّاعَة اطرّح تّفسك حَتَّى تصبح, وتفتح الأبُوَابِ» فطرحت نَفبِي بَينهم, كدق 
فتح بَابِ الْبُسْتَان في الْعَلَسء وقد تحرّك النَّاسء فصرت إِلَ دجلة لأعبرء فوجدت الشَيْخ الَذِيِ كَانَ بَّقّي من 
الموكلين بي يُرِيد العبور» فَنزلت لأعبرء فطلب مني الملاح قطعّةء قلت لَهُ: مَا معى شَىّءء أنا رجل غريب 
حضف الكال: 0 ١‏ 


ركه نيو 


فَقَالَ لي الشّيْخ: اغبه .فنا أغطيه عنك»: وَأَعْطَاهُ الشّيْخْ عني قطّعّة, وعبزنت كد حككك: 


قَالَ علي ب بن الْحْسَيْن: فقلت لَهُ: وَاللهء مَا منزلي لك بموضع. فَاخْرْجٍ عني من ساعتكء وَلَا تقم فيه لَحْظّة: 
لتتالر اي 


نَضَاد إل متول وجل هن الشيعة فأحقاف 


خم سيرته كانت رتت اعتقاله 

ااا لام ركا ريق قَالَ: حَدنًا أبُو العَّاس بن عمارء قَالَ: لي لانكو يد اد 
إِيُرَافيم بن رَيَاح حي قَالَ: : حَدئنِي المفشل ين خياد درش سكا الكير ,مالع ب 
حَي» بوفاة عِيسى بن زيد بن عي بالْكُوفة» َكيف ستر ذَّلِك كن الْمهُديء فذكر حَدِيثا طّويلا. قَالَ فيه: لما 
تَوَاتَرَتَ الْأَخبَار على الرشيدء بحسن طَريقّة أخمد بن عِيسى بن زيدء وميل النّاس إِلَيْهء أمر بحمْله. فحمل 


١18/8 


غيل حنن.. لسو وداه و ات 


الاح ل 1 ساس ل اسه رقو والدامكنددن 
الشارعة على دجلة, 53 ا الحيرة » بمشرعة الصخر. 


وَكَانَ حسن الصَّنِيع إِلَيْهِمَاه يؤتيان بمائدة كمائدته الَتِي توضّع بين يَدَيْهه ويواصلان من الْحَلَوَى 
والفاكهة, » والثلج في الصّيفء » بمثل مَا يكون على مائد ته فَإِذا أكلاء رفعت من بين أَيْديهمَاء وَوضعت بَين 
أيدي الموكلين بهما. 


فأكلا يَوْمَا من الأيّامء وَرفعت الْمَائِدَة فجعلت بين يدي الوكلين هما َأَكلُواء وأكفووا: ودخل: وقت القاطة: 
قَنَامُوا 106 م فخرج أَحْمد بن ٠‏ عِيسَى إلى حب في تَاحيّة الدهلين فَرَأى الْقَوْم نياماء فغرف من الْحبٌ؛ 
بالكوز الذي مَعَه ثم رَجَعَ) فَقَاَ للقاسم: يَا هَذَا اعْلّم أَنّي قد رَأَيْت فرْصّة بَيّنَه وَهَؤْلَاِ نيام, وَالْبَاب غير 
مقفلء لم يحكموا كُمَا كَانُوا يَفعَلُونَ إغلاقه؛ فَاخْرُجٍ بنا. 


فَقَالَ لَهُ القَاسم: أنشدك الله فَإِنّك تعلمء أنا في عافيّة من كثير مما فيه أهل الحبوس, وَالُفضل محسن 
َيْنَا. 
فَقَالَ لهُ أخمد: : دَعْنِي مذك وَاعْلّم أن الْعَلامَة بيني وَيَينك أن أغرف من الْحبّء فَإِن تحرّك الْقَهُْم رجعت 
لَيِكء و كَانَت علتي ظاهِنَ 8 بمب الكور»:وإن له بيتحركواء فأذا الله خارع» وتاركك يمومبعك: وَاعْلّم أنك 


4 


١مم‎ 


6 
11 
203 


ثم خرج» فغرف من الَحبّ بالكوزء ثمّ طّرحه من قامته قَالَ: وَكَانَ أطول مني ومنك؛ كَمَا تحرّك أحد 
منهم؛ » ثم انثنى عَليَ» وَقَالَ: قد رَأيْت ما استظهرت به لك ولنفسي» ٠‏ وأنا وَالله خارج؛ ثم مضىء وَاتبعة 
الاويوة :تفتكا إلسان: وخرجاء 3 فَقَالَا: لا تَجْيمع في طريق, ولكن موعدثا مضع كَدَا. لما جازا العتبة 
ماه أخمدء بكمه. كالآمر بغضب: اي لل اي م كان عزمه أن قم ف 
الغلا وزغ حي نهنا وذكر يَقيّة الحديث. 


ا الل سَّ ٠‏ - 8 4 هه 3 

مَحَمْد الحمداني يحل محل اخِيه في إِمَارَة الموصل 

وَمن طريف ما شَامَدْنَاةُ في هَذَا البَابة أن أبَا تغلب» فضل الله؛ عدَّة الدولة؛ ابْن نَاصِر الدولة أبي مُحَمَّد 
استوحش من أخية 0 بعد موت أبيهمًاء ٠‏ فُقيض عَلَيّه واستصفى مَالهء وقيض عقارة وضياعه, 
ونعمته» وثقله بالحديدء وأنفذه إلى القلعة المَعُوُوَفَة نأرؤمشد: وَهي تيوه حخَصينَة من أعتال 
الموصلء فحبسه بها في مطمورة. ووكل بحفظه عجوزا يّثق بهَاء جلدّة ضابطة., يُقَال لَهَا: نازيانى, 


وأمرها أن لا توصل ِلَيْه أحداء 000 0 كي أن تخفي مَوْضِعه عن جّميع شحنة القلعة وحفظتهاء 


ساهه 


١1 


ثمَّ افق أن انحدر أَبّو تغلب معاونا لعز الدولة أ مَنْصُور بختيار بن معز الدولة بي الخقان: وعدينا 
العساكرء يقصدان مواد لمحارية عضد الدولةء وتاج الْملّة أبن شجَاع » وخرج للقائهماء فَكَانَت بَينهم 
الْوَاقعة الْعَظِيمَة بقصر الجصء وَقتل فيهًا عز الدولة بختيارء وَانْهَرّمَ اع 3 الموصلء وَخَافَ 
من تخلص أَخِيه مُحَمَّده قكتب إِلَ غْلَام لَه كَانَت القلعة مسلمة إِلَيْه يُقَال لَهُ شه أن نمكن كاانة 
بن بانويه» رئيس الأكرادء وَكَانَ كالشريك لطاشتم في حفظ القلعة, لير سر الدولة, 
ليمضي فيه ما أمره به وَكتب إِلَّ صّالحء يَأَمُْرهُ بقتل مُحَمَّده فمكن طاشتم صَالحا منَهُ. 


اي 2 م 2 2 8 20 4 
فَلَما أَرَاكَ الخول على مَحَمَدء ليّقتلة» منعت نازيانى من ذلكء وَقالَت: لا أمكن منةء إلا بكتاب يرد عَليُ من 
حي تغلب. 


وشارف عضد الدولة الموصلء وأجفل عَذْهَا أَيُو تغلب» وكردته العساكرء فَاشْنَدَّ عَلَيْهِ الطّلب» وَورد عَلَيْهِ 
كتاب من القلعة بمًا قَالَت نازبانوء فَإِكَ أن يُجِيب عَنهء أَحَاط عَسّاكر عضد الدولة بالقلعة, ونازلوهاء 
َانّْقطع مَا بين أبي تغلب وَبَينهاه فلم يصل إِلَيّْهَا كتاب» وَفتحهًا عضد الدولة بعد شهورء بأن واطأه 
صَّالحء بِالْقَيْضِ على طاشتم, وكتب إِلَيْه يعرفةٌ يما عمله ويستأمره فيمًا يعمله. 

وَكَانَ نُحَمد خصي أسود مَمْلُوك يي أمر دَارهء امه تَاصح. وَكَانَ بعد الْقَبْضِ على مُحَمّد قد وَقع إِلَ 
عضد الدولة؛ وَهَىَ يقارسء قَصَارَ من وُجُوهِ خدمه؛ وَحضر مَعَه وقعّة قصر الجص,ء فَلَمّا ورد خبر فتح 
القلعة, أذكرةُ ناصح بوعد كانَ لَه عَلَيْهِ في إطْلاق مَؤْلَهُ مُحَمّ إذا فتح القلعة, فكتب يأن يطلب مُحَمَّد في 
القلعة» فَّإن وجد حَياء أطلق وأنفذ به إِلَيْهُ مكرما فحين دخل صَالحء وَمَعَهُ من صعد إِلَ القلعة من 
أَضْحَابِ عضد الدولة: إل مُحَمّدِ في محبسهء جزع جزعا شَّدِيداء وَلم يشك أنهم يُرِيدُونَ قتله ِأَمْر أبي 
تغلبء فأخذ يتصَرّع؛ وَيَقول: مَا يَدْعُو أخي إِلَ قَدَلِي. 


فَقَالَ لَهُ صَالح: لا خوف عَلَيْك إِنَمَا أمرنًا الملك أن نطلقكء وتمضي إِلَيْهِ مكرماء فقد ملك هَذِه الْبلّاد. 


فَقَالَ: أغلب ملك الرُوم على هذه النواحي؛ وَفتح القلعة؟ قَالُوا: لاه وَلَكن الملك عضد الدولة. 


ث6 


قَالَ: الذي كَانَ بشيراز؟ قَالُوا: نعم؛ وقد جَاءَ إِلَ بَغْدَاد. 


5 
ع 


: وَأَيْنَ بختيار؟ قَالُوا: قتل. 
قَالَ: وَأَيُو تغلب؟ قَالُوا: انهزم وَدخل إِلَّ بلاد الرّوم. 
قَالَ: وَأَيْنَ عضد الدولة؟ قَالُوا: بالموصلء وَمْىَ ذَا نحملك إِلَيْهِ مكرما. 


فسجدَّ حِينَيَنِء وَبكى بكاء شّدِيداء ثمَّ حمد الله فأرادوا فك قيوده؛ فَقَالَ: لا أمكن من ذَلِكء 
َال الملك. 


تخي ار الموهر إل معط الذولة. ارأدنة رقا كوي 3ت اف لقعي الاو يعي قود واد إلَ دَاد 
د أبي تغلب مُضَافا إِلَ حلوان» وقطفة .من طريق اسان فَرَأيْت 2ا ين ل لوده شي دعل 


َيِه قبل الأزض بين يدي عضد الدولة؛ ودعا لَه وشكره. فَأخْرجٍ إل حجرّة من الدَّارء فَأخذ حديده, 
مر يمركب ذهبء وقيد بين يَدَيْهِ خمس دَوَابِ مراكن قهنة و هنش كشن يخلالها: 
وَكَلَاقُونَ بغلا محملة مَالا صامتاء ومن صنوف الذُيّاب الفاخرة, والفرش الشّريء وَالطّيبء والآلات 
المرتفعة القدرء وَنقل إِلَ دَار قد فرغت لَُء وفرشت بفرش حسنء وملثت بما يحْتَاج إِلَيْهِ من الصفرء 
والكلاقه والعلوفاتك: والمتوان: والكلوى: وأظعمة ذقلت إلنه من المطية وأنيةة: وغتر ذلك 
ثمَّ أقطعه بعد أَيّامء إقطاعا بِتَلَاث مانّة ألف دِرْهَمء وولاه إِمَارَة بَلّده وأعماله» وَحَمِيع مَا كانَ يَتَوَلَاهُ أَبُو 


أسره الرّوم فى 


زوئ.حميذده كاتب 5 بن المهُدي» أن إِيْرَاهِيم حَدثةء أن مخلدا الطّبري» كاتب المؤدي على ديوّان 
اكه حَدتهُ أن سال ما مولى هشّام بن عبد الملكء وكاتيه على ديوّان الرسائل» أخبرة» أنه كان في ديوّان عبد 
الملك ل ب ي! إن ورد كتاب صَاحبٍ يريد الثغور الشامية» على عبد الملك» 
يُخبرهُ فيه أن خيلا من الرُوم تراءت للْمُسلمينء فنفروا إِلَيْهَاء ثم عَادوا وَمَعَهُمْ رجل كَاِنَ قد أسر في أيّام 
مُعَاوِيّة بن أبي 5 فَذكر أن الرُّوم لما تواقفوا م مَعَ الْمُسلمينء أخبروهم أنهم لم يَأَتُوا لحَرْبء وَإِنْمَا 
جَاءُوا بِهَذَا الْمُسلم ليسلموه إِلَ الْمُسلمِين؛ أن عطي اليه أمرهم بذلك. 


وذكر ه صَاحب بريد أن النافرين ذكرواء ا نهم سَألُوا الْمُسلم عمًا َال الرّوم؛ وَافقَ وله ؤلهم, 25 أن 
أمير الحو فقن 


فأُمر عبد الملك بإشخاص الْمُسلم إِلَيّهه فأشخص إل دمشق 

َلَمّا دخل على عبد الملكء قَالَ لَُ: من أَنْت؟ قَالَ: قَنّات بن رزين اللَّخْميٌ. 

قَالَ مؤلف هَذَا الكتاب: كَذَا كَانَ في الأصْل الّذِي نقلت مِنْهُ: داف وأظلنة يفطا: أن الْمَشْهُور قباث بن 
رزين اللّخْمي وَقد روى الحَدِيث عن عَيّ بن رَبَّاح اللَّخْمي عن عقبّة بن عامر الْجُهَنِيٌ أى لَعَلَه غيرة: 
وَالله أعلم. 

رَجَعَ الحَديث: أسكن فسطاط مصر في الموضع المَقووفن بالحمراء. أسرت في زمن مَعَاويّة وطاغية الروم 
إِذْ داك توما بن مَرْرُوق. 

قَقَالَ لَّهُ عبد الُملك: كيف كَانَ فعله بكم؟ قَالَ لَ: لم أ 1 جد أحدا أشد عَدَاوَةِ لِلِسْلَام وأهله مِنْه» إلا أنه كَانَ 
حَلِيماء فَكَانَ الْمُسلمُونَ في أيّامه أحسن أحوالا مِنْهُم في في أيّام غيرهء إل أن أفضى الأمر إِلَ انه ليون» فَقَالَ في 
أول مَا ملك: إن الأسرى إذا طّال أسرهم في بلد أنسوا بهء وَلّو كَانَ على غَايَّة الرداءة» وَلَيْسَ شَيْء أنكاأ 
لوهم من لهم من يلد إل بلقم امن باثني ففى قدجاء نكف دمل أ كل قرع اشم يطريق مق 


بطارقة الْبلدَان: وَيضْربٍ بالقداح في كل سنة أربع مَرَاتَء قَمن خرج اسشمه في القدح الأولء حول إِلَيْه 


0 


الْمُسِلمُونَ» ام عِنْده شهراء ثمَّ إل الذّاني» ثمَّ إلى الثّالثء ثمَّ تّعَاد القداح بعد ذَّلِك. 


م 


يم ا كه 


ثم ضربت الخداع فخرج الأول وَالذَّاني ليطريقين,» وَالثَالِثْ ليطريق البرجان؛ فَمر بِنَا في الشَهْرَيْن غم 
كبيرء نترقب الْمَحْرُوه. 

ثمّ انّقضى الشهران؛ فحملنا إِلَيْ فرَأَيْنَا على بَابه من الجمع خلاف ما كُنَا نعاين» ورأينا من زبانيته من 
الغلظة خلاف ما كُنَا نرىء ثم وصلنا إلَيْه فتبين لنا من فظاظته وغلظته. مَا أيقنا مَعَه بالهلكة, كم دَعَا 
بالحدادين» قأمر بتقييد الْمُسلمين بأمثال مَا كَانَ يقيدهم به غَيرهء فلم يزل الْحَدِيدِ يمل في رجل وَاحِد 
وَاحدء حَتَى صال الحداد إن مَتَظَرتَ إلى وَجه البطريق» فرأيته قد نظر إل نظرا يخِلّاف العين التي كَانَ 
ينظر بها إلى غبِي» ثم كلمني يلِسَان عَربِيّ» فَسَألَنِي عن اشمي ونسبي ومسكني. بمثل ما سَألّني عنة 


قَالَ لي: كُيفَ حفظك لكتابكم؟ فأعلمته أَنّي حَافظ. 
قَالَ: 0 آل عمرّانء فَقَرَأْت 3 خمسين آيّة. 
وفاستتشدق لكناعة من 0 1 د نخسن الرواية: 
ثمَّ قَانَ لخليفته: إِنّ قد ومقت هَذَا الرجلء قَلَا تحدده. 
ما د لَ: وَلَيْسَ من الإِنْصَاف أن أسوءه في أَصْحابهء ففك الْحَدِيد كن جَمَاعَتَهِمْ وخيدة مثواهم, وَلَا تقصر 
في قراهم. 
ثمَّ دَعَا ضَاحبٍ مطبخه. فَقَالَ لهُ: لست أطعم طَعَاماء مَا دَامَ َذَا الْعَرَبِيّ عنْدِيء إلا مه فاحذر أن تدخل 
ار لطبي كار ن تجْعّل الخمر في شَيْء من طبيخكء ثم دَعَا بِمَائْدَتِهه واستدناني 


ا حو ا لك يا لح 7 
0-6 ل د 0 


اس فرك تكن أن ومو وه انار 


ل 


فصدقت قؤلهء وأقمت عنده خمس عشرّة لَيْلّة لم أكن مُنْدْ خلقتء في نعْمّةء أكبر منهًا. 


قَلَمَا كَانَت لَيْلّهَ ست عشرّة: فكرت أن الشهر قد مضى نصفه وَأن اللَيَاي تقربني من الانْتِقَال إِلَ غيره» 


الك ل ال اد فأعلمته أنه قد صدق, " 


نقارة مَاِ أنا | إن 7 أحسن لافار لصديقي + بحر وقد أ أمذك الله ا حذرت, فك 1 ألبث في 0 الذي 


انُقَضى الشَّهْر " 


َلَمًا الى ضرب بالقداح» فخرج الأول. وَالتَّانِي. وَالنَّلِتْء لبطارقة غير الذي نحن عِنْده فحول 
أَصْحَابِيء وبقيت وحدي. وتغديت في ذَلِك الْيَهْمِ م مَعَ البطريقٍ وَكَانَ من عادتي أن أنصرف من عنده بعد 
غدائي إِلَ إِخْوَاني من الْمُسلمينء فنتحدثء ونأنس» ونقراً الْقرْآن» ونجمع الصَّلَّوَاتء ونتذاكر الْقَرَائْضء 
ويسمع بَعْضْنًا من بعض ما حفظ من العلم وَكَيرهء فَانْصَرَفت دَلِك الْيَوْم بعد غدائي إِلَ الموضع اع 
كنت أصير إلَيْهه فيه السلمون, فلم أر فيه أحدا إلا الكقَرّةء فَضَاقَ صَدْرِي ضيقا تمنيت مَعَه أنّي كنت مَعَ 
أصْحَابِيء قبت بليلة صعبة لم أطّعم فيهًا الغمضء وأصبحت أكسف خلّق الله بَالاء وأسوأهم حَالا. 


وَصَارَ إِيّ الرّسُول في وَقت الَْدَاءه فصرت إِلَيّْهِء فتبين الغم في أسرة وَجْهِيء ومددت يدي إِلَ الطّعَامء فَرَأَى 
مد يّدي إِلَيْهه خلاف مدي الَّذِي كَانَ يعرفء فَضَحِكء ثمّ قَالَ: أحسبك اغتممت لفراق أَصْحَابك؟ فأعلمته 


5 


أندضد ق: :و شألته: هَل عنده جيلّة في ردهم إِلَّ يّده. 


ا إن الملك لم ير أن يقل أَصْحَابك من يدي إِكَ يد غير ي إلا ليغمهم بِمَا يفعل, ومن الْمحَالٍ أن يدع 
اذكيره في الإقران بهم اليل الك ومميتي لك َيْسَ عنْدِي الو تشالثة أن :يسأل الملك 


لما قَالَ دَلِكء تبين في الانكسار وَغََبّة الغم, فَقَاَ ا ل 
الْغم, أن اخْتّرت الْمَوْت على الْحَيَاة لعلمي أنه نه لا رَاحَة لي بغيره. 


فَقَالَ لي: إن كنت صَّادِقا فقد دنا فرجك. 
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فُسَألته عَمًّا دله على دَّلِكء فَقَالَ لي: إِنَّى وَقعت في نكبات أَشد هولا مما أَنْت فيه وَكَانَّ تاقبّتهًا اأفرج. 


حل 


وأعلمني أن بطرقة بَلّده لم تزل في آبَائِْهِ يتوارثونهاء ا عَددهم م كَانَ كثيراء وَلِم بق غير أبيه وَعَمه 
وكانف البطرقة قة إل عمه دون أبيه فَأَنْطَاً على أبيه وعمه الْوَلّد فبذلا للمتطببين الكثير من الْأَمُوَال 
لعلاجهما بِمّا يصلح الرّجّال للنماءء إل أن يَظل العم: ويشئن من“ الانتشارء قصترف. معضن الأطياء 'عنايته 
إلى معالجة بق البطريقء فعلقت أمه به. 


قَلَمَا علم العم أنه فى علقت أمة به جمع عدَّة من الشيال: جز السنة مختلفة منْها الْعَرَبِي والرومي؛ 
والإفرنجي» والصقلابي» والخزري,» وغير ذَلكء فوضعن في داره. 


د 8 0 7 ٍِ ىق >2 0 


فَلَمًا وضعت البطريق أمهء أمر بتصيير أُولَتكَ النساء كُلهِنْ مَعَهء وَتقدم إلى كل وَاحِدَة منهنء 
بلسانها. 


فلم تشتتم له أريع سكي » حَتَّى تكلم بكُل الْأَلْسنّة الّتِي لأمهاته اللّاتي أرضعنه. 


ثم أمر بتصيير ملاعبيه ومؤدبيه من جميع أجنَاس | النْسَاء اللواتي ربينه» فَكَانوا يعلمونه الْكتابَّة: وَقرَاءَة 


ثمّ أمر مه أن يضم إِلَيْهِ جمّائَة من الفرسان يعلمونه الثقافة والمناولة وجَمِيع ما يتعلمه الفرسان, 
وتقدم بِمَنْعه من سُكْنى المتّاذلء ا ل 0 
عات عمه: 01 أبوة البطرقة بعد عَمه 8 بالقدوع عليه لما رَآهُ وَرَأَى فهمه. وأديه. وشمائله, اشَدَدٌ 
عجبه يهء فسمح لَهُ بمَا لم تكن الْمُلُوك تسمح بِهٍ لأولادها وأعد له العضاوين والقفساطيط الديباج» وضم 
إِلَيْهُ جمّاعَة كثيفة من الفرسان ووسع على الْجَّمِيع في كل ما يَحْتَاجُونَ إِلَيْهه ورده إل سُكْنى المضَاربء 
وأخذه بالاستيعاد عَن متازل أبيه. 

قَالَ اليطريق: فَلَمَا تمت لي خمس عشرّة سنة» ركبت يَوْمَا لارتياد مَكَان أكون فيهء فبصرت بغدير مَاء 
قدرت طوله ألف ذِرَاع وَعرضه ما بين ثلاث ماثّة ذرَاع إل أربع مائّة ذرَاع, فأمرت يِخَرْب مضاربي عَلَيْه 
وتوجهت إلى ا الصّيّدء افيف لاد سه وَنزلت في بعض الْمضّارب 


ل ل ا ا 0 


ككل تبزرى 3 اضر و برط نمف زر يكير , فلزز أر حون لكيه مقتولا. وَإذا فاعل ذَلِك بأَصْحَابِي منسر 
من مناسر البرجان. 


ثم أسرت كُمَا يؤسر العبيد, وَاحُتمل جَمِيع مَا كَانَ مَعناء من مضرب وَغَيرهء وصاروا بي إِلّ ملك البرجان. 


َلَمّا َآنيء وَلم يكن لَهُ ولد ذكرء أمر بالتوسعة عَيَ» وَأ أكون وَاققًا عِنْد رَأسهء وسماني ابْنه. 


5 


وَكَانَ للملك بنتء وَكَانَ بها مغرماء وَكَانَ قد علمهًا الفروسية» ومساورة الفرسان» ومساهمتهم 
ومراكضتهم. 


فقَالَء وَأنا حَاضر, لجّمائة من بطارقته: من مِذْكُم يِتَوَجّه إل ملك الرّوم» فيجيتني بكاتب من بَلَده؛ ليعلم 


ا رَسُوله لَا يَأتيهِ بأكتب مني. 
فأمرني أن أكتب بين يَدَيْه فكتبت, فاستخسن خطيء » وقرنه يكتب كَانَتَ ترد عَلَيّه من وَالدي» فَوَائ 
خطي أجود مذ منهّاء قدفع 0 انْتته وَأُمِرَنِي أن أعلمها الْكتابَّة فهويتهاء ٠‏ وهويتني. 


فمَكثت معي حَنّى استوفت دَلَاث عشرّة سنة, ثمّ عدت إل يو ما وَهى باكيةء فقلت لَهَا: مَا يبكيك يا 
سيدتي؟ فَقَالَت: : دَعَنِي» ٠‏ يحق لي البكاءء. فسألتها عَن السَيّب. 
أرى ثديي ابتك قد تفلكاء ذأدى نا الذودي تلظ تليق ولس يدي أن يجقيها يعد هذ الونترة .ذا 


جَلّست عدا مَعَهء فابعثي إِلَيْهُمَا من يفرق بَينهمّاء كن ل ذزاهاء ولا خزاة. 


قَالَ البطريق: ومن سنة البرجان» أن يكون الرجل يخطب لابنته زوجاء حَنَّى يُرَوَجهَاء ولا يخُطب لَهَا إلا 
من تختاره الينت. 


قَالَ البطريق: فقلت لابنّة الملكء إذا سَأَلَك أبوك» من تحبين أن أخطب لك من الرّجَّال فَقولي: لست أر 
هذا الرومي: 


عضوت وقالضه كيف يهوز أن أسأل أو أن :يز حي" يَكَيّدَ؟ قَالَ: فقلت لها ما 'شعلق الله بعيداء:وآنا 
ابْن ملكء وَأَبِي ملك الرّوم. 


قَالَ البطريق: وأهل البرجان» يسمون البطريق الرُومِي الَذِي يِتَوَى حد برجان: ملك الرُّوم. 
فسألتني: هَل أخيرتها د تق ا فلنتها انهو 


قَمَا انقضى كلامناء حَتَّى جَاءَ رَسُول املك ففرقوا يَيْننَاء وَلم يمض بعد ذَلكء إِلَّا تَلَانّة أيّام حَتَّى دَتماني 
الملك؛ قدخلت عَلَيْهِ فَرَأَيْت أَمَارَات الشرٌ مستحكمة في وَجهه. 


قَقَالَ لي: يا شقيء مّا حملك على الْكَذِب في نسبك؟ وَأنا أحكم على من انتسب إِلَ غير أبيه بِالْقَدْلٍ. 
فقلت لَهُ: مَا انتسبت إِلَ غير أبي. 


ََالَلي؛ 3 تقول إن ابْن ملك الروم؟ ملت لذي أقول ذَلِكء » ودعوته إل ال الكشف عنه. فَقَالَ: ادعام 
ندعوقة إل كشقها يما شا 
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- 


فركبت» ا بالشين مرت 3 بالإقبال والإديار: ففعات» كم أمرني با والفؤول: فدرات: 


- 


ع 


فَقَالَ عنْد ذَلِك: أشهد أنه ايْن ملك الروم؛ لِأَنَّهُ أخذ الدَّائّة أخذ ملكء وَعمل سَائْر الأشيّاء مِكلمَا تعمله 
الْمُلوك» فَاشْهَرُوا ني قد رَوجته ابتتى. 

قَلَما قَالُوا شَهدنَاء قَالَ: لا تشهدوا. 

لما معت قؤله: لا تشهذوا تقوفت أن ياتى فل تفمي: 


كمَقالَ ل له أتوقف عن الشهادة زغنة عنك: وَلَكنًا لنا ترط لا نقدر أن نخالفه؛ وَلم تَأَمَن أن تضطر إِلَيْه 
فنحملك على شرطناء وَهْوَ ما لم نخبرك بهء ونوقفك عَلَيْهء فنكون قد ظَلَمْنَاك أى تدع لَك سنة بلدناء 
فنكون قد فارقنا سنتناء إن سنتنا يا روميء أن لا نفرق بين الرَّوْجَيْنِ إذا مَاتَ أحدهمّاء فَإِن مَاتَ الرجل 
قبل الْمَرة نومناها مَعَهِ في نعشه. وحملناهما مَعَاء حَنَّى ننزلهما إل بتر هي مأوى مُوتَاناء وَجَعَلنَا مَعَهُمَا 
طَعَاما وَشرَابَ لخّلَائّة أيّامء ثم أنزلناهما على الْيثْرء فا صَّارا إِلَ قَرَارمًا سيبنا الحبال عَلَيْهِمَاء وَكدَلِكَ إن 
كاف الغزاة فيل الريكل, بحعلناها: فاسريوهاء وككنا روجا مَعهاه وصيرناهما جمِيعًا في ابره فَإن 
رضيت بِهَذِهِ السّنة فبَارك الله لك في رَوجكء وَإِن لم ترض أقلناك؛ فلسنا ذَرَوّجِكء وَلَا تستقيم لنا على 
خلاف سنتناء فأحوجتني الصبابة بهَاء أن قلت: قد رضيت بِهَّذِهِ السّنة. 


قأمر بتجهيزها وتسليمها إل وَجمع بَيْننَاه فأقمت مَعهًا أَرْبَعِينَ يَوْمَاه لا نرى إِلَّا أنا قد فزنا بملك الذَّنيًا. 


ثم اعتلت علّة كَانَت معهًا غشية» لم يشك كل من رَآهَا لا أنَّهَا قبضتء فجهزت بأفخر ثْيَابِها ٠‏ وجهزت 
مَعهًا بمثل ذَلِكء وحملنا على نعش وَاحِدء وَركب الملكء وأهل المملكة, فشيعونا حَنَّى وافوا بنَا شَفير الب 

ثمّ شدوا أسافل السرير بالحبالء وَجِعلُوا معنا في النعش طَعَاما وَكّرَابًا لكَلاكّة أ خطونا كن ضرا 
ل قرارة الْبدر. 


ار سيط حل وما مل وه الْجَارِيّةء فأزال الوجع ما كَانَ بها من الغشيء 


واستمرت عننئ عن الظلمة: 50 ا 3 أنا'فنة هوه الشير الكاهى والقوسن ثاله دفو كر 
فأخذنا نتغذى به جَمِيعًا. 
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وَكُنَ لا نعدم في يَوْم من الْأَيّام إلا التايرء سريرا يدلى فيه زوجان» أحدهما ميت» والآخر حَيّْ فَإِن كَانَ 


الناواة رجلا حَياء توليتٍ أنا قتله. لِتَلّا يكون مَعَ رَوْحّتي غَيْرِيء وَكَذَلِكَ إن كانت الْحَيَّة امْرَأة تولت 


- 


رَوْجّتي قَتلهّاء لِكَلَّا يكون مَعٌ رّوجِهًا غَيرهًا. 


ل 


فَمَكثْنَا في الْبثر على هَذِه الْحَال أكثر من سنة» ثمَّ دلي في البكر دلوء فَعلمت أن مدلي الدَّلُو غير برجانيء وأنه 
لا يذخل ذَلِك الموضع غير برجانيء إلا روميء وَوَقع لي أن أقدم الْجَارِيّة قبلي» لتتخلص,» ثمّ تعرفهم حَالِيء 
فيردوا الدّلو لي فأصعد. فَحملت بنت الْملك فجعلتها في الدَّلُو بكسوتهاء وحليهاء وجواهرهاء واجتذب 
الْقَوْم الدَلى فَخرجت إِلَيْهم الْجَارِيّة. 


فإ الَْوْم مماليك لأبي, وَل ينتبهوا للسؤال عنيء وهابتهم الْجَارِيّة. أن تقول لَهُم شَيْئاه وقد كَانُوا وا ما 
فيه أَمّي وَأبِي وَمَا غلب عَلَيْهمَا من الحزن لفقديء قصاروا إِلَّيْهُمَا بالجارية ليتسلون بها فسرا بهَاء 
وك يا 


واستمرت الهيبة لَّهما بالجارية» فحصلت كر مُحَصل. 


وَقد كَانَ لوالدي صديقء لَهُ أدب وَحِكْمَةَ وَعلم بالتصويرء صور لهما صُورَتي في خَشْبَة وزوقها, وَحعلهًا 
في بَيت» وَقَالَ لأبوي: إذا ذكرتما اينكماء شد مكنا فادخلا فانظرا إل مُدْهَ الصورة: فأنكما ستيكيان 
بكاء ككيرا يعقيكما سلوة: 


قَلَمّا صَارَت الْجَاريّة إِلَ أَبَوي» ورأتهما يدخلان ذَلِك الْبَيْت كثيرا ويخرجانء وقد بكياء استوقفتهما يَوْمَاء 
ما الحلا معزت ال فلناراتها لطم وهيها ونتفت شعرماء ومزقت ثيَايهًا. 


فَسَأَلَاهَا عن السَبَب فيمًا صنعت بنَفسهَاء فقَالّت: مَذْه صُورَّة رَوجىء فَسَأَلَامَا عن اسمهء وَاسم أبيه وأمه, 
فأسمتهم جَميعًا. 


فَقَالَا لَهَا: فََيْنَ رُوجك؟ قَانَت: في الْيثر التي أخرجت مِنْهَا ركب أبي وَأمي في أكثر أهل الْبَلَد وَمَعَهُمْ 
الغلمان الّذين أخرجُوا الْجّارِيّة من الث حَتَّى وافوا الْثْرء فدلوا ادلو وكنت قد سللت سَيفيٍ الَذِي كَانَ 
أنزل معي من غمده؛ وَجعلت ذبابه بين ثديي لأتكئ عَلَيه قأخرجة من ظهْريء فَأَسْتّريح من ادناه لعلبّة 

الْغم عَلِي)» » فوثيت» فقعدت في الدذلو: واجتذبوني حتى خرحجت» فوجدت من وَأمي, وامرأتي» على شقير 
الْيكّر, ؛ وقد أحضروا لي الدَّوَابٌ لأركب وأنصرف إل بلادي وَكَانَ أبي قد صَار ملك بَلّكَ ايلاد فلم أطعهماء 
وأعلمتهما أن الأصوب الْبِعْتّة إِلَ أبي الْجَاريّة, رايا كه يننا ابنتهما مِثلّمَا رأيتماني. 


ففعلا ذَلِك ووحها إل أبي الْجَارِيّةء 5 صَاحب البرجان,» فخرج في أهل مه مَمْلّكتهء حَتَّى عاينها؛ اما 
عرسا جَدِيداء لكلفه هاب بين ا والبرجان جرت هيه مان كوه أ لك يموي | حذهقا عل 


قَالَ: وَمَات أبي» فورثت البطرقة عَنه, وَرزقت من بنت ملك البرجان الْوَلّدد وَأنت يا عَرَبيٌ» فَإن كَانَ الّغم 
قد بلغ مك إِلَ ما ذكرت فقد جَّاءَك الُفرج. 

فْمَا انقَضى كَلَام البطريق» حَنَّى دخل عَلَيْهِ رَسُول ملك الرّوم يَدعُوهُ فُمضى إِلَيْهء ثمّ تماد إلي» فَقَالَ: يا 
عَرَبِيْء قد جَاءَك الفرج» كنت عِنْد الملكء » وقد حرى ذكن العرتة: ورمتهم البطارقة عن قوس واج حدة: 
فَذكرُوا أنهم لا عقول لَهُم وَلَا آَاب» وَأن قهرهم الرّوم بالغلبة والاتفاقء وَلَا بحسن التَدْبِير. 


١5 /ا‎ 


فأعلمت الْملك أن المر بخلاف ما قَالُواء فَإن للْعَرَبِ آداباء وأذهاناء وتدبيرا جيدا. 
قَقَاَ بي الملك: أَنْت لمحبتك لضيفك الْعَرَبِيّ تفرط في إِعطاء الْعَرَب ما لَيْسَ لَهَاء وتصفها بما لَيْسَ فيهًا. 


وو درك 


فقلت: إن رأى الملك أن يَأَذّن في إِحْضَّار هَذَا الْعَرَبِيّه ليجمع بينه وَبَينِ هلاه الْمُتَكلّمنَ ليعرف فضيلته: 
فأمرني بحملك إِلَيْه. 


فقلت: بئس ما صنعت بي؛ لأَني أخَاف إن غلبني أَصْحَابه أن يستخف بيء وَإِن غلبتهم أن يضطغن عَلٍ. 


فَقَالَ: هذه ضفة الْعَامّة, والملوك على خلافهاء وَأنا أخيرك أنك إن غلبتهم جللت في عين الملكء وَكنت عنده 
بمَكَانِ يقضِي لك فيه حَاجَّة؛ وَإن غلبوك سره غَلَبَّة أهل دينه آك, فَأُوجب لك أَيْضا بِذَاكَ ذماماء وَإن أقل ما 
يرى أن يقضي لك حَاجّة فَإِن غلبت أو غلبت فسله إخراجك من بَلّدهء وردك إِلَ بلادك؛ فَإِنَّهُ سَوف يفعل 
ذَلِك. 


قَالَ قباث: فَلَمّا دخلت على الملك؛ استدنانيء وقربنيء وأكرمنيء وَقَالَ لي: نَاظر هَوْلَاهٍ البطارقة. 
فأعلمته أَني لا أزضى لنَّفسِهِ بمناظرتهم. وَأَنّي لا أناظر إِلَّا البطريق الْأَكْبْر فَأمر بإحضاره. 
قَلَمّا دخل, سلمت عَلَيْهِ وَقلت لَهُ: مرْحَبًا أَيهَا الشّيْخْ الْكُبِير اللقدر. 

ثمّ قلت لَهُ: يا شيخ, كيف أَنْت؟ قَالَ: في عافيّة. 

قلت: مكيف أحوالك كلهًا؟ قَالَ: كمَا تحب. 


فَقلت لَهُ: قَكيف ابْنك؟ فتضاحكت البطارقة كلهاء وَقَالُوا: زعم البطريقء يعنون الَّذِي هُىَ صديقي أن هَذَا 
أديبء وَأن لَهُ عقلاء وَمُوَّ لا يعلم بجهله: أن الله تَعَالَ قد صان هَذَا البطريق عن أن يكون لَه ابْن. 


فقلت: كأنكم ترفعونه كن أن يكون لَهُ ايْن؟ قَالُوا: إي وَاللهء إِنّا لنرفعه؛ إِذْ كَانَ الله رَفعه تمن ذَلِك. 


فَقلت: وَاعجَّباء أيجل عبد من عبيد الله. أن يكون لَهُ ابْنء وَلَا يجل الله تَعَالَه وَهُىَ خَالق الْخَّلَائق كلهًاء عن 
أن يكون لَهُ ابْن. 


قَالَ: فنخر البطريق نخرة أفزعتنيء ثمَّ قَالَ: أَيهًا الملك. أخرج هَذَا السّاعَة عَن بلدكء لَا يفسد عَلَيِْكَ أهله. 


دعا ع 1 فط ملم وأحضر لي دَوَابِ التريد: والرتع كاي وتسليمي إِلَ من يَلْقَانَا 


0 حَدِيثا لعبد الّملك» 00 الْيَابِ 5 وَالله سَبَحَانَهُ وَتَعَاكَ أعلم بالصّوَاب. 
هوام هو © _ 8 ٠‏ َس 
استنقذ الماحجيين من اسر بنى مَازن 


١1 


وَذكر القاضي أَيُّو الْحْسَيْن في كتّابه الفرج بعد الشدّة, قَالَ: بَلغني أن كَمْرو بن معدي كرب الزبيدِيٌ» قَالَ: 
خرجت في خيل من بني زبيدء أريد غطفان. فَبَيَْمَا أنا أسيرء وقد اذَْرَدتَ عن أَصْحَابِيء إِذْ سَمعتَ صَوت 
رجل ينشد شعرًاء فحفظت منهُ قوله: 


أما من قتى لَا يخَّاف العطب0 يبلغ عَمُرو بن معدي كرب 


بأننا ننوط في مَازن 
فإن هو لم يأتنا عَاجِلا 


]لاقتنا يعن المدات 


ِ 


بأرجلنا الْيَُْم نوط الُقرب 
فركشف هنا لام الكرت 


وَعبد المدان لها إن طلب 


بر اد ان 


فقلت: أنا أَيُو تَوْر أيْنِ أسرى بني مذُحج؟ فَنَانَى الأسرى من الرّجّال وبادر الْقَوْم إيّ يطلبونيء فَلم أزل 
أقاتلهم وأنتل متهم حت استعفوني. وَقالُواٍ إننا 0 أنّك لم تأتنا - إلا وأنت لا تبالي يناه : فلك 


حَنَّى آتيكم, فَاقَكّحَمت عل الْقَوم 


عاو فق الكدرم املك خيل تزكيوم: 
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قالوا: ل واللة:: وما مكنا يؤعاء كند حيسفاء امنى هن الفرج من 2زمنا هذاه فلدلك أعول: 


ألم ترني إِذْ ضمني الْبَلّد القفر 
أفكقا كإنا فيصكة ماهم 

فقلت لكيلي أنطروني فإنني 
وأقحمت مهري حين صادفت غرّة 
فأنجيت أسرى مذحج من هوّازن 
وَنَادَوَا جَمِيعًا حل منا وثاقنا 
وأبت بأسرى لم يكن بين قتلهم 


يزيد وَعمر وَالُحصين وَمَالك 


سَمعت نِدَاء يصدع القلب يا عَمُْرو 
نناط على وفر وَلَيْسَ لنا وفر 

على الظف يكت قيل قن فقتل المهو 
وم ينجهم إِلّا السكيئّة وَالصَّيْر 
أخا التطش إن:الأمو نهدت الأمن 
وبين طعاني ضَاريًا عَذْهُم فتر 


2 
ووهب وسفيّان وسايعهم وير 


تكلفنا يا تَمُرو ما لَيْسَ عندنًا ‏ هوازن فَانْظر ما الِّي فعل الدَّهْر 


قَالَ مؤلف هَذًا الكتاب: أنشدنا أَبُو الفرج الأَصْبَهَانِيّ اْبَيْتينِالأوّلينء أولهمًا: ألم قَرَلما ضمني الْبَكَد القفر, 
وف الّانِي: نراد على وتر وَلَيْسَ لنا وفرء قالَ: فيهمًا خَّفيف رمل بالوسطى مُحَمد بن الْحَارِثْ بن بسخنر, 
عن عَمْروء قَالَ: : وَذكر أنه لابْنِ بانه وَفِيهِمًا تَانِي ثقيل كَن. .. أخبرني بِهَذَا الْخَبَر مُحَمّد بن الحسن بن 
المطفرء قَالَ: أَخْبرني أَبُو القَاسِم الزَّيْتبِي قَالَ: أخبرتا أَبُو خَليقَة الجْمَحِيء عن مُحَمّد بن سَلام؛ وَذكر 
تحوه. 


الْمَانِ الصٌنادسن 
من فارق شدَّة ة إلى رخاء بعد بشرى مَنَام لم يشب صدق 
بكذب الأحلام 


1 


مَا عرض المعتضد في أَيّامه للعلويين وَلّا آذاهم وَلَّا قتل مِنْهُم أحدا 


أخبرتًا أَيُو بكر مُحَمّد بن يحيى الصوليء قَالَ: حَدثنًا مُحَمّد بن يحيى ايْن أبى عباد الحسنيء قَالَ: رأى 
المعتضد., وَهىَ في حبس أبيه, كأن شَيخا جَالِسا على دجلة؛ يمد يّده إِلَ مَابَهَا فيصير في يده وتجف دجلة» 
ثم يردهُ من يّدهء فتعود دجلة كَمَا كانت قَالَ: فَسَألت عَنهُء فقيل لي: هَذَا علي بن أبي طالب عَلَيْهِ السَّلَام. 


قَقَمْت إِلَيْه وسلمت عَلَيْه فَقَالَ لىي: باحس إن هَذَا الام ساكو إِلَيْكَء فلا تتعرض لولّدي» وصنهم, 3 
تؤذهم. فُقلت: المع وَالطّائة لك يا أمير الْمُؤْمِنِينَ 


وحدثني أبي رَحمّه الله بهذا الحَدِيثء على أتم من هَذَاء بِإِسْنَاد ذكره عن ابْنِ حمدون النديم؛ قَالَ: : حَدثنِي 
ُو مُحَمّد عبد الله بن أُحُمد بن حمدونء أو قَالَ: حَدئنِي من قَالَ حَدثني أَبُو مُحَمّء أنا أشك؛ لأنّي لم 
أكتيه, وَإِنَّمَا حفظته في المذاكرة وَلَعَلَّ الْألَقَاظ تزيد أى تنقصء قَالَ: قَالَ لي المعتضد باللّهء وَهََ حَليفة: لما 
قدم أبيء وَهُىَ عليل» الْعلّة التي مَاتَ فيهاء وَأنا في حَبسهء ازْدَادَ خوفي على تّفييء وَلمٍ أشك في أن إِسْمَاعيل 


بن بليل» سيحمله على فَدَلِي» أى يحتال بحيلة يسفك بها دميء إذا وجد أبي قد ثقلء وأيس منة: 


قنمت لَيْلَّة من تِلْكَ اللَيّالي وَأنا من الْخَوْف على أمر عَظِيم وَقد صليت صَّلَاة كثيرة ودعوت الله عز وجل 
فَرَأَيْت في مَتَاِمي كأنني قد خرجت إِلَّ شاطئ دجلة: فَرَأَيَْت رجلا جَالِسا على الشاطئ؛ يدخل يده في اا 
فيقبض عَلَيْه فتقف دجلة, ولا يخرج من تّحت يّده قَطْرَّة من الكاء» حَتَّى يجف ما تحت يّدهء ويتزايد اكاء 
قوق يده وَيقف كالطود الْعَظيمء ثمّ يخرج يّده من الّاء فيجْريء» يفعل ذَلِك مرَارّاء فهالني مَا رَأَيِت. 


فدنوت من وسلمت عَلَيْهء قلت لَهُ: من أت يا عبد الله الصّالح؟ فَقَالَ: أنا عَيّ بن أبي طالب. فقلت: يَا 
م الم سد 


المنام. 
م 


ثقت بأنني أتقلد الخلافة, وقويت تفبيء وَزَانَ خوفيء فقلت لغلام لم يكن معي في الْحَيْس غيره: إذا 
جنا فَامُض فابتع لي خّاتماء وأنقان عر قصة احدى ا حتفن باللّه وجثني به. 


3 وَفعلء وأتاني بهء فلبسته؛ وٌقلت: إذا وليت الْخلاقٌة جعلت لقبي المعتضد 5 


0 ؛ وَتَعْيِين اعمال الذواحيء والأمراء في الْبلّاد. 


ثم م أخذت رقعّة, فكتيت» » بدر: الْحَاحِبِء عبيد الله بن سَلَيّمَان: الووزيرء فلان: أمير الْبَلّد الْفلَانِي فلان: 
عامل الْبَلَد الْفَلَانِي فلان: للديوان الْفلَانِي إلى أن أتيت على مَا في تفسي من ذَلِكء ثم م دفعتها للغلام, وَقلت 
لَهُ: : احتفظ بِهَذِهء فإن دمي ودمك مرتهنان بمّا فيهاء فحفظها. 


يام يسيرّة حَنّى لحقت الْمُوفق غشية؛ لم يشك الغلمان معهًا أنه قد مَاتَ فأخرجوني» فَأتوا 

بى إِلَ بيت فيه الْمُوفق, ‏ فَلَمّا رَأَيْته علمت أنه غير ميت فَجَلّست عنده, وأخذت يده أقبلهاٍ وأت ترشفهاء 
فأفاق, فَلَمّا رَآنِي أفعل ذَلِكء أظهر التقبل ليء اوقا لِك الغلفا نه أن نقد أَحْسَْتُم فيمًا فَعلَتَم. ثم م مَاتَ 
الْمُوفق في ليلته تِلْكَء وَوليت كانه فابكداك. تتقريق انون على مَا كنت قرّرته في الرقعة» ثم وليت 
الخلاقة فأمضيت بقايا تِلْكَ التدبيرات كلهًا. 


35 
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قَالَ لي أبي: قَالَ لي ابن حمدون: ما عرض المعتضد في أَيّامه للعلويين, وَلَا آذاهم؛ وَلَا قتل مِنْهُم أحدا. 


٠ 8 ٠ ٠ 0‏ 8ه .قم ه فى 

سَليْمَان بن وهب يتفاءل بمنام رَاهُ وَهةَ مَخْبْوس 

حَدثْنِي عَليّ بن هِشّام بن عبد الله الْكَاتِبِء قَالَ: حَدثتًا أَبُو الْحُسَيْنِ عبد الْوَاحِدِ بن مُحَمَّد الحصيبي» ابن 
بت اين الْمُدبْرء قَالَ: حَدتْني أَبُو الفضل مَيْمُون بن هَارُون بن مخلد بن أبان الْكَاتِبِ» قَالَ علي بن هشّام: 
وَمَيُمون هَذَاء هق جد أبي الْحْسَيْنِ بن مَيْمُون الأقطنن: كَاتب المتقي في أيّام أبيه» وفقيدة لا استكلفت: 
قَالَ: كانّت بيني وَبَين أبي أَيُوبِ سُلَيْمَانَ بن وهب, مَوَدّة وكيدة, فَلَمّا تسهلت محنته بعد قتل إيتاخ؛ صرت 
إِلَيْهِ وَهُىَ مَحْبُوس مَُقَيّْدء إلا أنه مرفه في الكسوة, وَكتن الذانو #الفرشن» سمخ الكومة وقد مبلدق كاله 


5 


-_ 


بالإضَافَة لها كان فلك الريك حون الخد بر ليق 


فَحَدكنى: أنه رأى في ليلته تَلْكَ: في مَنَامهء كن فالا يقول له: 


اصبر ورب الْبَيْت لا يقتادها 


أحد سواك وحظك الموفور 


قَالَ: فصرت إِلَّ أخية أبي عَيّ الحسن بن وهب» فَحَدَّثته بذلك» فسر بهء وَكَانَ كالمستتر الْمُمْتَع عن لِقَاء 


8:8 مز 


مه 


السُلَطَانء فعمل شعرًا ضمنه الْبَيْته وسألني إيصاله إِلَ أخيه أبي أَيُوبٍ سُلَيْمَانَ فَأَخّذته. وأدخلته إِلَيّْه 


وهو: 


الدمع من عَيّني أخِيك غزير 
يأبي وَأمي خطوك المَقصور 

وَزَادَنِى غيرهء في غير هذه الروَايّة: 
مَاذَا ا مذ فارقته 
وجوى دخيل لَيْسَ يعلم كنهه 
فيظنه أخدانه متسليا 

رَجَعَّ إلى الرّوَايّة الأولى: 

مَا كنت أ حسبني أ عيش و, مهجتني 
قلقا فَإِنَّكَ بالعزاء جدير 
عثرات مثلك فى الرَّمَان كَثيرّة 
إن تمس في حلق الْحَدِيد فحشوها 
والفصل للشبهات رَأيك ثاقب 


وَرَادَنى غيره أيضا: 


وتحما العبء الثقيا بثقله 


في ليلة ونهاره محدور 


أمقيد» ومصفد. وأسير؟ 


ليكاد من شوق إِلَيْك يطير 
مِنْهَا البلابل والهموم تثور 
يذكو بها حول الشغاف سعير 
مما يلاقيه أخ وعشير 


وَاليك فى أحفاكه سدور 


تحت الخطوب تدور حَيْتْ تّدور 
وكلى النوائب مُنْذْ كنت صبور 
ولهن بعد مثاية وحبور 

هنك السماحة والتدى وَالْحَون 


فيهًا يضىء سداده وينير 


رَجّعٌَ إلى الرّوَايّة الأولى: 
فاصس :وروت البنّت لا تكفانها' ٠‏ جد نواك وحكلك الموفؤن 
وَالله مرجى لكربتنا مَعَا وعلى الَذِي نرجوه منهُ قدير 


قَالَ: قَمَا مَضَت إِلا أَيّام يسيرّة» حَتَى أطلق سُلَيْمَان بن وهبء ثم انتهى بعد سنين إِلَ الوزارة. 
وَذكر هَذَا الْخَبر مُحَمّد بن تَبدُوس في كتابه: (كتاب الوزراء)» على قريب من هَذَا؛ إلا أنه أَتَى من الشغر 


لم يقصد النَّهَاتَة دار الحسن بن مخاد لِأَنَهُ كَانَ متعطلا 


حَدئنِي عَليّ بن هشّامء قالَ: حَدئني أَبُو الفرج مُحَمّد بن جَعْمَر بن حفص الْكاتِبء قَالَ: حدثني أَبُو 
الْقَاسم عبيد الله ب دن -سليمان قال كان أَبُو مُحَمّد الحسن بن مخلدء أول من رفعنيء واستخلفني على 
ديوّان الضيّاعء فُكنت أخلفه عَلَيْهه إلى أن ولي شجاع َ الاسم الوزارة» مَعّ كتبة أوتامشء, في يام 
المستعين» َاشتَكٌ جزع أبي مُحَمّدِ منْه. فسألتة' عن" سكن ذلك فقال: هَذَا رجل حمّارء لا يغار على 
صناعته: وَهْوَ مَعَ هَذَا من أشد الثاس حِيلّة وشراء وَهْوَ يعرف كبر تَّفبي» » وَصغر تّفسه؛ وقد د بأد 
حَعْفل أخمد بن إشرافيل؛ فَصَرفهُ عن ديوّان ن الخراج؛ ونكيه, ونفاه 3 أنطاكية, وَلست آمن أن يَجْعَلنِي في 
ترد 

قَالَ: َمَا مضى إِلَّا أسْبُوع, حَتّى ظهر أن أَبَا مُوسَى عِيسَى بن فرخان شاه القنائي الْكَاتِبِ قد سعى مَعَ 
شَجَاع في تقلد ديوّان الضّيّاع, ثمّ تقلده صارفا للُحسن بن مخلدء وخلع عَلَيْه فازداد جزع الحسن, وأغلق 
بَابهء وَقطع الرّكُوب. 


ميتم آنا عنده في بعض العشيات إن أَكَتَ ؛ رقعة من شْجَاع يستدعيه, ويؤكد عَلَيّْهِ في البدار, فارتاع, 
ونهض» » وتعلق قلبي به فَفكَدت أنقظرء إل أن عاد ومن مغموم مكروت: 


فقلت: ما خيرك؟ قَالَ: قد فرغ شْجَّاع من التَّدبِيرِ عي وَدَلِكَ أنه قد صَحّ عِنْدِي بعد افتراقناء أن أوتامش 
قَالَ البارحة لبَعض خواصه: قد ثقلنا على شجَاعء وحملناه مَالا يُطيق من كتبتي والوزارة, وَتَركنًا هَذَا 
الشّيْخْ الحسن بن مخلد. متعطلاء وَلَا بد أن يفرج لَهُ شجَاع كن كتبتي» أو الوزارة» لأقلده أحدهاء فَلَمّا بلغ 
ذلك شجاعاء أنفذ إل في القت. 


َلَمّا ّقيته السّاعَةء قَالَ لي: يَا أبَا مُحَمَّد أت شَيْخِْيء وركيسيء وَأنت اصطنعتني» وَأنا معترف بِالْحَقٌ آك, 
وآخر ما لك عندي من الإنعام أن قلدتني عمالة همذان» فانتقلت مِنْهًا إِلَ هَذِه المرتبّة» والأمير يحذرك 
الحذر كُلهء وقد أَقَامَ على أنه للا بد من نكبتك وإفقاركء فللحال الَّتي بَيْدنَاه ما أقمت على الامْتِنَاع عَلَيْهِ من 


هَذَاء وَسَألته في أمولةة ويعد أ حجرت خطوب» تقرر أن ل تجاورد؛, وتشخص إل يَعْدَادء ورضيته يذلك» 
وضرنك نك البحية: ا ل ل سن نا 
افرع ةلله ويكدين الناض كي : و تخدم أحداء وتقرب من ضيعتك. 


تأفلووت له الشكن وضيق له لذو وإدااكاقت :من | ديصي عن احرج الش ,كرون اذ يدن 
على ذَلِك كُلهء وينكبني. 


فُقلت: الْوَحْه أن تفرق جميع مَالك وحرمك والأمتعة وَالدَّوَابء وتودعه ثقاتك» وإخوانك, من وحوه قواد 
الأتراك وكتابهم؛ وتطرحٍ الثقل الَذِي 1 قيمة له من خيش وستائر وأسرة آله الطيج في النواديقء 


ولا تكاشف بالاستقالء بل على سَدِيل قوق ومراوخة, فإذا حضلت بِيَقتَاه ديرت أمرك حيدق بمَا قرى. 


َلَما كانَ في لَيْلّة الْيَوم الثَّالِثء لم أنم أكثر الليل؛ فكرا فيهء وغما بأَمْرهء ثمَّ نمت لما غلبتني عَيْنيء قَرَأَيْت في 
السحر كأ قائلا يُقول لي: لا تغتمء فقد ركب الأتراك من أَصْحَاب وصيف ويغاء إلى أوتامش وكاتيه 
20-6 وَقد هجموا عَلَيْهِمَا وقتلوهماء وَاسَْرَحْتَمْ منْهُمًا. 


مق نات الك خاسم؛ كان فى أغلى أبوايه المكزومة تشألة عن حبرو 


يق ل فَإن عائها وَدَأُوا أَمَارَات الشّدّ ٠‏ منْهُم؛ خرجت من هَذَا ألْيَاتِ الغامض, وأن 5 
جاع إن كَانَ في دَاره قَالُوا لمن حَاءَ يطلبني: نه في دَار المي وَإِن كَانَ في دَار الأميرء قَانُوا للرسل: إِنَّه 
31 شَجَاع؛ مدافعة عني حر أهرب؛ َالَ: فقصصت َي 4 اويا ف فتضاحك؛ َال مَا ظننتك بِهَذِهِ 


رَأيْت ذّلِك في مَتَامك. 


لخداو هروك لاسا جلا و الل عزاو اد رأف لبا بايا 


بمزاعاة لمر 
قَمَا زلنا نتعرف الْأَحْبَا سَاعَة بساعة, إل أن ا النّاس فعرقودا أن الأتزاك:قثلوا شيجاغاء كه دخل وجل 
فَقَالَ: آنا رَأَيْت السّاعة رَأس أوتامشء وَصَعّ الْخَبَر بقَْلِهِمَا جَمِيعًا. 


ونهبت سامراء كلهّاء فَمَا أفلت أحد من النهب أحسن من إفلات الّحسن بن مخلد؛ أن ماله كُله كَاءَ 
حصل عند القواد وكتادهم, قلم يضع مِنَهُ شْيْءء وَكَانَ متعطلاء قلم يقصد النهابة دَارهء وما أمسينا ! 
أتم سرون وَقرح؛ ِأنَّهُ فرج عن بمَا لم يكن في حسابنا. 
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اتخذ من زَُؤِيا اذُعى أنه رَآَهَا سَببا للتخلص من حبس سيف الدولة 
حدثني 1 الفرج الَخْرُومِيء المعووت بالبيغاء الشَّاعِر قَالَ: كَانَ يحلب بزاز يعرف بأبي المتافق يق 


الْمَوْصو اعتقله سنيف الدولة؛ يحراج كان عَلَيْكه دده وكان الرتجل حاذقا والتعبير للزؤيا. 


22 بأ يه 7 22 5 م بيد 5 د ع يد 0 0 ديه 0 و 
فلما كان في بعض الايام» كنت يحضرّة سيف الدولة, وقد وصلت إليه رفعة اليزانء يساله فيهًا خضور 
مَجلسه فأمر بإحضاره. 


وَقَالَ: لأي شَيْء سَألت الْحُضْور؟ فَقَالَ: لعلمي أنه لَا بُد أن يُطلقني الْأمير سيف الدولة من الاعتقال في 
قَالَ: وَمن أَيْن علمت ذَّلك؟ قَالَ: ني رَأَيْت البارحة في مَنَامِيء في آخر اللَيْلء رجلا قد سلم إل عشظا: ونال 


لي: سرح لحيتك» ٠‏ فَفعلت ذَلِكء فتأولت التسريح» سراحا من شدَّة واعتقالء وَلكون الْمَنَّام في آخر اللَّيْل 
حكمت أن تأويله يصح سعريعاء ووثقت بذلك» فجعلت الطّريق إِلَيْهِ مَسْأَلّة الْحُضْورء لأ لأستعلف الأمي 


فقال له أشمنت ت التأويل وَالْأمر على مَا ذكرتء وقد أطلقتك. وسوغتك خراجك في هذه السّنة. 


فخرج الرجل يشكره وَيَدْعُو لَهُ. 


خراساني يودع بدرة من المآل لَدَى أبي حسان الزيّادي فيسارع إلى 
0 


0 سمعته من 4 قَالَ: حَدثنًا 0 بن خلف وكيع الفاخئ: قَالَ: : حَدئنِي أ 07 الرّازِيّ العاخن, 
قَالَ: حَدثنًا أَبُو حسان الزيّادي القاضيء قَالَ: جَاءَني وآخل مخ أهل خْرَاسَانء فأودعني بدرة دَرَاهُمِء 
فأخذتها و وكنت مضيقاء فأسرعت في إنفاقهاء وَكَانَ قد عزم الْمُودع على الْحَج, ثم بدا لَه فُعَاد 
يطلبهًا فاغتممت؛ وقلت لَهُ: تعود إِلّ من غَد. كم فزعت إلى الله تَعَاكَء ودعوته؛ وَركبت بغلتي في الْعَلَسء 
ونا ل أذري إن أ أتوجه. وعبرت الحسر وَأخذت تحو المخرم, وَمَا في تفبي أ أقصده: فاستقبلني 
رجل رَاكبء فَقَالَ: إِلَيْك بعثت. 

فقلت: من بَعثك؟ فَقَالَ: دِينَار بن عبد الله فَأَتَيّتهه وَهُوَ جَالس. 

فَقَالَ لي: ما حالك؟ قلت: ومَا ذَّاك؟ فَقَالَ: وَمَا نمت اللَيْلّة إَِّ أَتَاني آتِء فَقَالَ: أذرك أَبَا حسان. 


ِ 


فَحَدَّثته بحديثي» قَدَعَا بعشرين ألف دزهم, ؛ فَدَفعهًَا إِي “فوسك قصليت في مسحدي الْعَدَاةء وَحَاء 
الرجل» فُدفعت إِلَيْه مَالهء وأنفقت البَّاقي. 


وَوّقع إِلَّ هَذَا الْخَّب من طريق آخرء فَحَدثني طلَحَة بن مُحَمّد بن جَعْفَر الشاهد, وقرأته بِالإجَارّة من َ 
طلحّةء قَالَ: حَدثنِي أَبُوِ الْحُسَين عبد الْوَاحِد بن مُحَمّد الخصيبي» قَالَ: حَدثنِي أَبُو عَيّ أحْمد بن إِسْمَاعيل 
نطاحة؛ قَالَ: : حَدثني أَيُو سهل الاي القاضيء قَالَ: حَدتثنًا أو حسان الزيّادي القاضيء قَالَ: أضقت 
إضاقة بلغت بها إِلَ الْعَايّة حَتَى ألح عَيْ الخبازء والقصابء والبقالء وَسَائْر المعاملين» وَلم تبّق لي جِيلّة 


فَإِنِي يَوْمَا من الْأيّام على تلْكَ الَّالء مفكرا في أَمْرِيء كيف أعملء وكيك أحفال: إِذْ دخل عَيّ غلامي» فَقَالَ: 
ِالْبَابِ حَاجٍ يسْتّآذن عَلَيُك. 


١ 


فُقلت: أدخلة. فدخل عَليّ رجل خراسانيء فسلم؛ وَكَالَ: أَنْت أنُو حسان؟ قلت: نعم قَمَا حَاجَّتك؟ قَالَ: نا 


وجل غويبة أركة الكن: وَمَعِي جملّة مَالِيء وَهُوَ عشرّة آلاف دِرْهَم وَقد أحضرته في بدرة معي أُسألك أن 


تقيضها وتدعها قيلك, إل أن أقضي بحجي. وأرجع.؛ فَإِنّي عَريبء وَمَا أعرف أحدا في هَذَا الْبَلّد 


تت م 


فقلت: مات اليدرة. 

فسلمها ِل وَخرج بعد أن وزن ما فيهًا. 

قَلَمّا خرج؛ فتحتها على الْقَوْر وأحضرت المعاملين» فقضيت جميع ديونيء واتسعت بالْيَاقي» وقلت: 
أضستها و كاك إل أن وغوه من الكي و إل أن تحوة: ياحى اللةيفرج من عنده: 

فكنت في يومي ذَاكء في سَعَةء ونا قَرح, لست أشك في خُرُوجٍ الْخْرَاسَانِي. 

َلَمّا أصبّحت من الْعَدء دخل عي الْغْلَام, فَقَالَ: الْخْرَاسَانِي الَذِي أودعك البدرة: بِالْيَابِ. 

فُقلت: أدخلة. 


0 وَقَالَ: اعلّم أن كنت عَازمًا على الْحَج؛ ثمّ ورد عَيّ خبر وَقَاة أبي» وَقد عزمت على الرُّجُوع إِلَ 
يء» فتفضل عَلِ بِإِعَادَة البدرة الذي أعطيتك مسن 

فورد كَل أمر كعظيم لم يرد َي مثله قطء وتحيرتء وَلم أدر بمًا أَحِيبةُ ثم فَكرت. فقلت: مَاذدَا أقول لَهُ؟ 
إن جحدته قدمني إلى القاضيء واستحلفني فَكَانَتَ الفضيحة في الدّنْيًا وَالآخرّة والهتك, إن دافعته صَاح 
و 3 هتكني. 

فقلت لَهُ: نعم؛ عافاك الله» إن منزلي هَذَا لَيْسَ بالحريزء وَلما أخذت منك البدرة» أنفذتها إِلَ مَوضع أحرز 
منةء فتعود إل غداء لأسلمها إِلَيُك. 

اك وبقيتٍ ا َِ أذري ما ا - عي الآمن جداء فأدركني اللَيْلء وفكرت في يكور 


0 5 فقلت: در البغلة. 


ا 


فَقَالَ: يا مولاي» هَذَا أول اللَيْلء إِلَ أَيْن تمُضي؟ فَرَجَعت إِلَ فرَاشي, فَإِذا الوم مُمْتَنع علي قلم أزل أقوم إِلَّ 
الْغلام, وهو يردني» حَتى فعلت, ذلك مَرَّاتء ونا للا يأخذني القرار. 


وطلع افج فأسرج لدم اليفلة ارات وَأنا لا أذري ِل ين الوه تطاروكت هقان المشلة وا منت 
ا عب إل أبن ن أتوجه؟ وَلكن إن رجعت. رَأَيْت الْخْرَاسَانِي على بَّابي, وَلَكن أدعها تضي 


حَيْث شَاءَتء ف فمضت البغلة» فَلَمّا عبرت البغلة الجسرء أخذت بي ونن ‏ تاتفية 1 نا الما مور شركتها: 
زنك مق زا المامؤة: والدننا ده مطللمةة 


0 
حسام‎ 
1 
1 
000 
ذا‎ 
1١ 
1١ 


وَمَرَتْء : 


فإنا فارس :قد 1 فنظر في وَجْهِيء ثمَّ سَار وَتَرَكَنِي, 5 وَقَال: أَلَسْت أيّا حسان الزيّادي؟ 


فقلت: ما ثَرِيدُ رَحِمك الله» وَمن بعث بك؟ فَقَالَ: الأمير الحسن بن سهل. 
فقلت: وَمَا يُرِيد مني الحسن بن سهل؟ ثمَّ قلت: امْضِ بنَاء مضي حَنَّى اسْتَأذن على الحسن بن سهلء 
فدخلت إِلَيْهِ. فَقَالَ: يا أَبَا حسانء ما خبرك؛ وَكّيف حالكء وَلم انْقَطّعت عَنَا؟ فُقلت: لأسبابء وَذَمَبت 
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فَقَالَ: دع هَذَا تمذكء أَنْت في لوثة, وَفي أمر مَا هُوَ فَإِنّي رَأَيْنّك في الُوم؛ في تَخلِيط كثير. 


نفدت أعلمنًا. 
فَرَجّعت من سَاعَتِيء فَدفعت للخراساني بدرته» واتسعت بِالْبّاقي وَفرج الله عني, فَلهُ الْحَمد. 


وحّدثني بِهَذَا الحَدِيث أَيُضاء أي الفرج مُحَمّد بن جَعْمَن من ولد صَّالحَ صَاحب المصلىء قَالَ: حَدثنا أَبُو 
الْقَاسِم عي بن مُحَمّد بن أبي حسان الزيّادي» وَكَانَ محدثا ِيَغْدَاد ثقة, مَشهُوراء قَالَ: : حدثني أبيء عن 3 
أبيه» قَالَ: كنت وليت الْقَضَاء من قبل أبي يُوسُْف القاضي رَحمّه الله» ثم صرفتء وتعطلت» وأضقت 
إحناقة شَدِيدَة وركبني دين فادح. لخبازء وبقال. وقصابء وعطارء ويزازء وَغيرهم: حَتَى قطعُوا 
معاملتي لِكَثْرّة مَالهم عي وإياسهم من أن أقضيهم؛ فتضاعفت إضاقتي؛ واشتدت حيرتي. 


-ه 


فإني يوْمَا بمسجديء قد صليت بِأَمْله الْعَدَاة ثمّ انفتلت اومن صْحَابِي الفقه إن جاءَني رجل خراساني» 
دك الروك عر كي اراتك اد ااام واد بوم نَيلنَ. ٠.‏ وَقَالَ أبُو افرج في حَييثه: فَلَمَا 


فطلبت زقاقا أستخفي فيه حَتَّى يجوز الموكبء فلم أجد, فَإِذا بِرَجُل من الموكبء يقول: أَبُو حسان والله 
فتأملته فإذا هو دِيثّار بن عبد اللهء فُسلمت عَلَيه. 


فَقَالَ: إِلَيْك جمْتء أرسل إل أمير الْمُوْمنِينَ السّاة. وَأَمرَنِي أن أركب إِلَيْك بنفسيء وأحضره إياك. 

فمضيت مَعَه حَتََى أدخلني عن العامة 

َقَالَ لي الْمَأمُون: مَا قصتك؟ فَإِنَّي رَأَيْتُك في الثّوم البارحة: وَالنَِيَ ص الله عَلَيْهِ وَسلمء يَأمُرنِي بإغاثتك. 
َقَالَ الْمَأُمُون: أغطوا أَبَا حسان ثَلّاثْ بدرء وولاني الرّيٌ؛ وَأَمِرَنِي بالخرُوج إِلَيَهًا. 


قَالَ: فعدت إِلَ بَيّْتِي وَمَا طلع الْفجْرء نلكااكان وفك كلاتي في مشجدي, حرست وإذا بالخزاساني, يلما 
قضيت الصّلَاةء أدخلته إلى الْبَيْتء فأخرجت إِلَيّهِ الَدْر. فَلَمّا رَآَمَاء قَالَ: : مَا هَذَاة فقصصت عَلَيْهِ القصّةء 
وأعطيته بدرة منهّاء فأكذكا وانفؤقم: 


وذكر مَحَمَّد بن عَبدّوسء في كتاب (الوزراء)» في أحمان ويكان:يق عبت الله: أن وَسُولة لقي 5 حسان في 
الطّرِيقء فَقَاَ ل لَهُ: قسمت شَيْئًا على عيالناء فذكرت عِيّالك فأنفذت إِلَيْك عشرّة آلاف دِرْهَم فاحدكا روج 

من الطّريق» وباكره الْخْرَاسَانِي فَأَغطَاهُ إَِّاهَا كلهًا؛ ِدَنَهُ كَانّ قد أنفق جه جَميع مَال الْخْرَاسَانِيء ثم تاد من 
عد إِلَ دِيتَار» قُعرفة وشكره وعرفه الحَدِيث. 


َه 03 


قَقَالَ: فَكأنَمَا قضينا الْخْرَاسَانِي في مَالهء ثم أمر لَهُ بعشْرّة الا رفن ا حلي ولسية كننن كب ون 
خَبره ذكر الْمَنَام. 


وحّدثني أبي هَذَا الحَِّيث في المذاكرة» قَالَ: : حَدئْنِي شيخ؛ ذكره أبي وأنسيته أنااعن أبن حسان الزيّادي» 
بِتَحْو ما ذكره مُحَمَّد بن جَعْفَر في حَدِيثهء إلا أنه قَالَ فيه: إن الْخْرَاسَانِي قَالَ في حَدِيثه لأبي حسان: إن 
رَجّعٌ اْحجَّاجٍ وَل ترني قد رجعت إِلَيِْك؛ َاغلم أَنّي ملكت, ؛ والبدرة هبة مني إِلَيْكء وَإن رجعت فَهِيَ لي» ثم 
يتقارب لفظ الْحَديثينء إكَ أن لقيه في الْجَانبِ الشزقي ل ا ' فلَمًا دَأوْه 
بطيلسان بَادرُوا إِلَيْهِء وَقَالُوا لَهُ: أتعرف منزل رجل يُقَال لَهُ: أَيُو حسان الزيّادي؟ فَقَالَ: أنا هُوَ فَقَالُوا لَهُ: 


اعد امسن التزيو > وحمل عاد كل إن السا موه 
فَقَالَ لَهُ: من أَنْت؟ فَقَاَ: رجل من أَصْحَابٍ أبي يُوسُّف القَاضي من الْفْقَهَاء وَأَصْحَاب الحَدِيث. 
0 بِأَيْ شَيْء تكنى؟ فَقَالَ: بأبي حسان. 

فَقَالَ: بِمَادَا تعرف؟ فَقَالَ: بالزيادي» وَلست مِنْهُمء وَإِنَّمَا نزلت فيهم؛ فنسبت إِلَيْهم. 


فَقَالَ: قصتكء. فشرحت لَهُ قصتى. 


فبكى بكاء شديداء وقال؛ وكخلكة: ما تركني رَسُول الله أن أَنَام بسببك» أتَاني في أول اللَيْل فَقَالَ: أغث أبَا 
حسان الزيّادي» فانتبهت وَلم أعرفك» واعتمدت المؤال عَنْكء وَأثبت اسمك ونسبك ونمت» َأَتَانِي؛ فَقَالَ 
كمقالته. فانتيهت مدركتما ثم تمت َأَتَانِي» وَقَالَ: وَيحكء أغث أبَا حسانء فَمَا تجاسرت على الثوم, وأنا 
ساهرء وقد بثثت في طلّبكء ثم أغطاني عشرّة آلاف دِرْهَم وَقَالَ: هَذِه للخراساني, ثم أغطاني عشْرّة آلاف 
دزهم الحو وَقَالَ: اتسع بهذهء وَأصَلح أموكة وعمق ذارك» واشعر مركؤنا سرفاء ثانا حيحة: ود 
يمشي بين يدي دابتكء ثم أغطاني تَلَاثِينَ ألف دِرْمّمء وَقَالَ: جهز بها بناتك» وزوجهنء فَإذا كَانَ يَوْم 
الموكبء فصر إِلي» حَتَّى أقلدك عملا خَلِيلا: وكين إِلَيِك. 


فُخرجت وَالْمَنَال بين يدي مَحْمول» 00 أتيت مَسجدي» فُصليت الْعَدَاةء والتفت قإذا الْخْرَاسَانِي ِالْيَابِء 
فأدخلته إلى الْمَيْت وأخورسية بدرهة ة فدفعتها ِلَيْه. 


ا بدرتي» أيه 01 بِعَيَنِه. 


لا دخل َال لد مد قأل قرام سل شرت سلجن رع 0 الموكب إلى يَاب 
المامو نه مدكلته وموبيكا لقن لوا عاما: 


قَلَما مثلت بين يَدَيْهِ اناي - ثم أخدجٍ عهدا من تحت 0 وَقَالَ: 0 عَهْدك على قَضَاء الْمَِيئة 


ا 


فَعجب النّاس من كلام الْمَأمُون وسألوني عن مَعْنَاهُ فَأَخْبرتهمُ الْخَّب فانتشر. 


- 


قَمَا رَالَ أَبُو حسان قاضي الشرقية: إِلَ آخر أيَّام العاموان: 


حبسه اهدي وَأُطلقةٌ الرشيد 


أخْبرنِي مُحَمّد بن الحسن بن المظفر, قَالَ: حَدئنِي أَبُو عمر مُحَمَّد بن عبد الْوَاحِدء قَالَ: : حدثني بشر بن 
مُوسَى ادي قَالَ: أخبرني بعض الهاشميين» قَالَ: حبس الْمِهْدي يَعْقوبٍ بن دَاوْد وزيرهء فطال حيسه, 
فَرَأى في مَنَامهء كن قَامَلا يَقول آ) له: قل: يا رَفيق» يَا شفيقء أَنْت رَبّي الحقيق, ادْفَعٌ عني الضيقء نك على 
كل شَيْء قدير. 


"1 


وقد 3 هَذَا الْخَيَر على خلاف هَذَاء فحدثنا علي بن أبي الطّيبء قَالَ: حَدثنَا ايْن الجراح؛ قَالَ: حَدثنَا ان 
| قَالَ: حَدثني خَالِد بن يزيد الْأَزْدِي. 
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وَأَخْرنِي مُحَمّد بن الحسن بن المظفرء قَالَ: أَنبأنَا أَيُو بكر مُحَمَّد بن مُحَمَّد السّرِحْسِيٌء قَالَ: حَدتْنًا أَبُو عبد 
الله المقدمي القَاضِيء قَالَ: حَدثنًا أَبُو مُحَمَّد المعي» قَالَ: حَدثْنًا خَالِد بن يزيد, قَالَ: حَدثنًَا عبد الله بن 
يَعْقَوب بن دَاوْدء قَالَ: قَالَ لي أبي: حب حَبَسَنِي المهدي في يثر بنيت عَلَيْهَا قبّة, فكنت فيهًا خمس عشرّة سنة؛ 
حَنَى مضى صدر من خلاقة الرشين وَكَانَ يدلى لي في كل يَوْم رغيف وكوز مَاءء وأؤذن بأوقات الصّلاة, 
َلَمًا كَانَ رس ثلاث عشرّة سنة: أَتَانِي آتِ في مَنَامِيء فَقَالَ: 


سدعه 


حنا على يُوسف رب فأخرجة من قَعْر جب وبثر حولهًا غمم 


3 


قَلَمَا أطي سه نوديت» فَخلَتَنت أ أؤذن بالصّلَاةء فدلى إل حيل» وَقيل لي: د به وسطكء» ففعلت» 


فأخرجونيء فَلَمّا تَأمَلت الضّوْء ؛ غشي بّصريء فأخذ من شعريء وألبست ثيابًّاء وأدخلت إِلَ مجُلسء فقيل 
لي: سلم على أمير الْمُؤْمِنِينَ. 


فقلت: السَّلام عَلَيْك يَا أمير الْمُؤْمِنِينَ المهؤديء وَرَحْمّة الله وَيَرَكاته. 
فقلت: السَّلام عَلَيْكَ يا أمير الْمُؤْمِنِينَ الْهَابِيء وَرَحْمَة الله وَيَرَكُ 


- 
ع 300 - ع2 2 


فقلت: السَّلام عَلَيْك يا أمير الْمُوْمِنِينَ الرشيد, وَرَحْمّة الله وَيَرَكَاته 


َه 
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فَقَالَ: وَعَلَيْك السّلامء يَا يَغقوب بن دَاوْدء وَالله مَا شفع أحد فيك إل» غير أَنّى حملت اللَيْلّة صبية لي على 
عنقي تذكرك حطلك إتاى عن غنقك؛ فركيت لكامق المحل اذى كدت فيه فأخوحتك» ثم أكرمنى: وقرت 
٠.‏ ي ١‏ 


ثم إن يحيى بن خَالِد تذكر ليء كَأَنّهُ خَافَ أن أغلب على الرشيد دونه. فخفته, فاستأذنت في الْحَج فأذن 
لي. 


فيد د روك أمرة إل بخليم لأ وامخطفة أن ل سي رحاره لداعي الحو كلهم كان اْحَاِم لمُوكل 
بهء ينزل إِلَيّْهِ في كل يوم رغيفين ن» ودورق مَاءء منْهُ شربه وَطهُوره؛ وَفي البثر مَوضع يتَطَمّر فيه؛ فَكَانَ 
كَذَلِك خمس عشيرّة سنة. 


فأحضر الْخَايِمء وَسَأَلَهُ تمنةُ, فَقَالَ 0 مَاتَ. 
فاستثبته, فَرَأى كلاما مُخْتلفاء فجد بهء فَقَالَ: لا أعرف غير مُوته فهدده, فَأَقَامَ على الإِنْكارء إِلَ أن 


استحضر الرشيد المقارع. 

فاقل: أنا أصدقء استحلفني أَمير الْمُؤْمِنِينَ لمفدي» ألا أخبر يخَبَرِهِ أحدا من الخلق أبدا. 
0 فَدلَّ على الْبثّر الّتي هُوَ فيهَاء ثمّ تتفق الرّوَايّات. 

قَالَ: فَلَمّا وقف بين يدي الرشيدء وَسلم, قَالَ لَهُ الرشيدء مخفيا ككامه. من أمير الْمُوْمِنِينَ؟ فَقَالَ: المؤؤدي. 
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فَقَالَ: قولُوا لَهُ من أمير الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: الْهَادي. 

قَالَ: قد مضى لحّال سَبيلهء فُسلم على أمير الْمُوْمنِينَ فسلم. 


فَقَالَ: قولوا لهء من أُمير الْمُوْمنِينَ؟ فَقَالَ: مَارُونء ثمَّ تتفق الروَايَتَان. 


4١ 


وَيُوِيٍ لي هَذَا اوهل هه آخرء وَهُوَ أَضْعّف عِنْدِيء غير أَنّي اجيوف رك كنا لخدي فحدثت بروايات 


د 
2 


مُخلفة, 0 حدث عبد الله ده بن أَيُوبء قال" َأَيْت يَعْقُوب بن دَاوْد في الطوفء فقلت 4: كيف كان سَبَبِ 
مَكانك؟ فقلت: 7 امؤالك؟ أما تر ما أنا فده ؛ ألَيْسَ يَحْفيك هَذَا؟ فقَالَ: 0 الو توي وصل ريغ 
رَْعَاتء وقل: يَا محسنء يا مُجملء يا منعم, يا مفضلء يا ذَا الفضل وَالنمء يا تظيم, يا ذَا الْعَرْشُ 


الكظوة اككل ال هما أنا فية قوها ومكرها. 


حل 


صخرل لدع 


ودعوت به فلا فر اشيم 5 9 


فقلت: ما دَكاني إِلَّا ليقتلني. 


لما رَآنِي أَوْمَا! إِلَيْهُم, اذْمَبُوا به إل الحمام» فنظفوهء وأتوني به فطابت نَّفبيء وسجدت شكرا لله تَعَاكَ 
فأطلت لفاو 
َقَالوَا ل كم فقَال لهم الرشي: دعو مادام شاسدة كا وفعت رادي :اث حكن فى إل العماء. 


قَلَمّا خرجت خلع عَليَ» ثمّ ضرب بِيَّدِهِ على ظَهُري. وَقَالَ لي: ذا تتفوية لا عت انه اح ةد فمَا زلت 


هو 1 


مُنْذْ اللَيْلَّة قلقا بِأمْرك. 


َه 7 5 7 1 رسعو 
المهدي يطلق علويا من حبسه لمنام رَاهُ 
وجدت في بعض الكتب: أن الْمهْدي استحضر صَاحبٍ شرطته لَيْلّاه وقد انتبه من تومه فَزعَاء فَقَالَ لَه: 
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لَ: ققلت: يَدي تقصر عن رأس أمير الْمُوْمِنِينَ وَلكن عي وَعليء وَحلفت بأيمان الْبِيعَة أَنّي أمتثل ما تأمر 


1١ 
16 


عه 


فَقالَ: صر إلى المطبق» واطلبٍ فلانا العلوي الْحْسَيْنِي فَإِذا وجدته فَأخرجِةٌ وخيره بَين الْإقامّة عندنًا 
مُطلقًا مكرما محبوراء وبين الْخْرُوجٍ إل أفله, فَإن احتان الحزوع قدت إِلَيْه كد وَكَذَاء وأعطردة كد وَكَذَاء 
إن احتان المقَام أعظيتة كد وَكَذَاء وَهَذْه توقيعات يذلك. 


الْبَااي فعرفته أعر امع النومكاة وعرضت علنه القالن: تحار الخو إِلَ أهله له بالّمِيئةء فُسلمت إلَْه 
الصّلَّة والحملان. 


َلَما جَاءَ ليركب ويمضيء قلت: بالَّذِي فرج عَنْكء هَل تعلم ما دَعَا أمير الْمُوْمنينَ إل إطلاقك؟ قَالَ: في 
وَاللهء كنت اللَيْلّة نَاتَماء فَرَأَيْت النَبِي صل الله عَلَيْهِ وَسلمء في مَنَامِيء وقد أيقظنيء وَقَالَ: يا بني ظلموك؟ 
م 


ا ا ا اك د تعلم ولا أعلم. وتقدر وَل 
أقدرء وَأنت علام الغيوبء يا أزحم الرَّاحِمِينَ. قَالَ: فَقُمْتء وَصليتء وَجعلت أكرر الْكَلِمَات: حَتَّى دعوتني. 


قَالَ: فحمدت الله على توفيقي لمسألته, وعدت إِلَ الْمهُديء فَحَدَّثته بِالْحَدِيث. 


إ 


51 


فَقَالَه صدق واللهء لقد أنَانِي رَسُول الله صل الله عَلَيْه وَسلم في الذثوم» فقأمرني بِإِطلاقه. 


َف خبر آخر: ل اح عي د باقر يعتويك تفال أطلق فكانا العلوي الْحُسَيْنِي وَإِلَّا قتلتكء 


2 


وثواج و هه 5 0 راسو 
الممكتمد يطلق بريئين من حخبسه لمنام رَاهُ 
حَدثنِي أَبُو بكر مُحَمّد بن يحيى الصولي, فيمًا أجّاز لي روَايّته عنة, بَعْدَمَا سمعته مِنْهء قَالَ: حَدئنِي أُحْمد 


بن يزيد المهلبيء قَالَ: كُنَا َيْكّة بين يدي الْمُعْتَمد على اللهء فحمل عَلَيْهِ التي 117 م, فجعل يخفق بِرَأسِه 
انها 


ال ا د صف سَاعَةء وانتيه» ام شنا 
1ق قكا ىس 55 دوو 1ت 535 كزده اه 


َال 0 قال أخا رجل من أهل الموصلء كَانَ لي جمل أعمل عَلَْهِ وأعود بكرافه ل 
0 راذا افقاو أب ف لازنا لقو عون المريق» ركتبا ماح لانن بيهم وَكَانُوا 
عشرة» فأَعْطّاهُم والكد من العشرة ؛ مالا على أن يطلقود., فأطلقوه وأخذوني مَكَانَةُ وَأَخذُوا جمليء فسألتهم 


باللّه عز وَجلء ؛ وعرفتهم خبري» َأَبَواه ثمّ حبسوني, قَمَاتَ بعض الْقَوْمء وَأطلق بّعضهم, وَبيقيت وحدي. 
فَقَالَ المككية أشفيوو تن حمس ماك ديتارء فجاءوه يهَا. 


فَقَالَ: ادفعوها إِلَيِْء وأجرى عَلَيْهِ تَلَائِينَ دِينَارا في كل شهرء وَقَالَ: اجعلوا أمر جمالنا إِلَيّْه. 


ثم أقبل عليناء فَقَالَ: رَأَيْت السّاعَة الذي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم في النُوم» فَقَالَ: يَا أحْمدء وَجه السّاعة إلى 


5 


التي وأخرج منصورا الجمالء فَإِنَهُ مظلوم؛ وَأحسن إِلَيْه فُفعلت ما رَأَيْتُم. 

وَوَقع إِيّ هَذَا الْخََر بطريق آخرء بأتم من هَذِه الرّوَايّة فَحَدئني أَبُو مُحَمّد الحسن بن مُحَمَّد الصلحي» 
الْذِي كَانَ كاتب أبي بكر بن رائق» ثم كتب لسيف الدولة, ثم كان آخر تصرف تصرفه أن كتب للمطيع 
للهء رَحمّه اللهء على ضيّاع السفة وخاص أمرهء في وزارة أبي مُحَمَّد المهلبي لمعز الدولة» قَالَ: : كدائني 
5 عَِيْ الأوارجي الُكاتبء قَالَ: : حَدئنِيٍ ا 0-0 عبد الله بن حمدون النديمء قَالَ: كَانَ الْمُعْتَمد مَعَ 
سماحة أخلاقه, وده وسخائه, شَدِيد العريةف فل ترشاكه إذا سكر, لا يكاد يسلم لَهُ من العريدة 
مجْلس إِلَّا في الآقله فاشتهى يَوْمًا أن يصطبح على أترج, فاتخذ لَهُ منْهُ شَيْء كثير. مفرط الْعدّد وعبي. 
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َلَمّا كَانَ دَلِك الْيَْم, جلسنا بِحَضْرَتِهِ نهارنا أجمع؛ وَقطعّة من اللّيْل ثم رد رجله إلى السرير في أول اللَّيْل 


َلَمّا انتصف اللَّيْل إذا بالخدم يدقون بَاب حُجْرَّتىء فانتبهت مَرْعُوبّاء فَقَالُوا: أجب أمير الْمُؤْمِنِينَ. 


13 0077 3 - 2 َه 5 . كاه 1 بردي + 55 ع 25 2 ع 
فعمت» وَقلت: إنا لله وَإنا إليه رَاجعون,» محى يَومنا ويعص ليلتناء احسن مضىئ» وقدرت انى افلت من 
5 2 ب 


عربدته» فقد عن لَهُ أن يعريد كَل فاستدعاني في هَذَا الوّقت. 


فَأتَيْته وَأنا في نْهَايّة الجزع, أفكر كيف أشاغله عَن العريدة» إلى أن صرت بِحَطْرَتِه. فَلَما رَآَنِى قَائما لم 
يستجلسنىء وَقَالَ لِخَادِمهِ: عَيْ بيصَاحب الشرطة السّاعَة. 


فمت جزعاء وَقلت في تفسي وَأنا وَاقف بَّين يّدَيْهِ: لم تجر عَادّته في العريدة باستدعاء صَاحبٍ الشرطة:. وَمَا 
هَذَا إلا لبلية قد احتيل بها عَيْ عنده. 
جَاءَ 


فَأقبّلت أنظر إِلَيْهِ طَمّعا أن يفاتحني بِكَلِمّةء فأداريه في الْجَوابء وَهُوَ لا يرفع رَأسه عَن الأَرّضء إِلَ أن 
صَاحب الشرطة: فَرفع رَأسه إِلَيِْء وَقَالَ لَهُ: في حبسك رجل يعرف بفلان بن فلان الجمال؟ وَفي روَايّة: 


فُمضى ليحضره. فسهل عل الأَمر قليلاء ووقفتء وَهُوَ لا يخاطبني بِشَيْءء إلى أن أحضر الرجل. 

فقا له المفتفه من أنثك؟ قال انا منصوق مفلان الحمال: 

قَالَ: ومَا قصتك؟ قال أنا مظلوم» حبست مُنْد كَذَا وَكَذَا سنة: :ونا رجحل من أهل الحبال» كان لي جمال 
أعيش من فضل أجرتهًا. 

وَكَانَ يتقلد بلدنا فلّان الْعَاملء فاستدعي إِلّ الحضرة: فأخذ جمالي غصبا يسْتَعِين بها في حمل مَتّاعه. 


ع مدا 


فتظلمت إِلَيْهِ َصحت,. فلم يَنْمَعنِى ذَلِك وَقَالَ: إذا صرت بالحضرة رَددتهًا عَلَيْك. فُخرجت مَعَه لِتَل 
تذهب الُجمال أصلاء فَكنت مَعَ جمالي أخدمها في الطّريق. 


كلما قويخا من :كلوان شل الأكزا نمدا عخدلة مدل فلقه الكتريا فاحهؤقي» وكال: انث شرفت الحمك 
بِمَا عَلَيْه فقلت: غلمانك يعلمُونَ أن الأكراد سلوه. 


فَقَالَ: الأكراد إِنَمَا جَاءُوا بمواطأة مذكء ثمَّ أمر بضربيء وتقييدي»ء وطرحي على بعض جمالي. 


ك اح 


فَلَمَا وردنا الحضرة أنة نفذت إِلَ الْحَبْسء وأخذ الجمالء وَلم يكن لي متظلم, وَلَا مَذَكْر وَلَا مُتَكلم. فطال 
0 


قَقَالَ لبتعض الخدم: امُض السّاعَة إِلَ فلان الْعَامل: واقعد على دماغه. وَلَا تَبِرَح» أو يرد عَلَيْهِ جماله أو 
قيمتهًا على مَا يُريده فإذا قبض ذَلِكء فاحمله إِلَ الخزانة» واكسه كسوّة حَسَنَة وادفع إِلَيْهِ كَذَا وَكَذَا 
ديتاراء واصرفه مصاحيا. 

ثم قَالَ لصَاحب الشرطة: في حَبسك رجل عزف تقلان يق فلن الحداد؟ قَالَ: نعمء قَالَ: أحضرنيه 
السّاعةء فأخضرة. 

قال لها قضكك؟ قال؛ أنا رودل حينيت يظلم آنا ربجل من أفل"الشاءء وكافت ل :تثمة كزالت» قورنت 
من بلدي واتصلت محنتي إِلَ أن وافيت الحضرة طلبا للتّصَرّفء فُتعذر كَيّ حَتَّى كدت أتلف جوعا. 
بطالك ع عل اعملة 00 رار ارا عر كالب ال قاور ود 1 اكلا 11 فاضي إل 
بالمطرقة, فأفسد ذَلِك العام على الحداد نعلا كان ريا فاغتاظ عَلَيْهه ورماه بالنعل الْخَدِين عل فلته: 
فُتلف للوّقت؛ فهرب الحداده وَيقيت أنا في الموضع متحيرا ل أذْري إلى د أمضي: وأحس الحارس في 
لكان بِمَا رابه في الدكان» فهجم عَيّ فوجدني قَايّماء والغلام فنا فلم يشك ني القاتل فَقبض عي 
ورفعتي» » فحبست إل الآنء فَقَالَ لصّاحب الشرطة: خل عنةه: 


وَقَالَ لخادم آخر: ده فغير اله وادفع إِلَيْهِ خمس مائّة ذيئان» ودعه ينْصَرْف مصاحبا. 


ثم رفع رَأسه إلي» وَقَالَ: يَابْنَ حمدونء الْحَمد الله الّذِي وفقني لهَذَا الفغل, ففرج عنيء فقلت: كُيفَ تكلّف 
أمير المُومدينَ النّظر في هذا بنَفسه في مثل هَذَا اَقت؟ فَقَالَ: وَيحك إِنّي رَأَيْت في مَنَاِمي رجلا يَقول لي: :في 
حَبسك رجلان مظلومان» يُقال لأَحَدهمًا: : منصور الحمال: وَالآخر: فلان بن فلان الحدادء فأطلقهما الساعَة 
وأحسن إِلَيْهِمًا وأنصفهماء فانتبهت مذعوراء ثمّ نمت. 


قَمَا استثقلت حَتَّى رَأَيْتَ الشّخْص بِعَيْنِهه يَقُول لي: ويلك آمُركَ أن تطلق رجلَيْن مظلومين في حبسكء قد 
طال مكثهماء وَأن تنصفهما وتحسن إِلَيْهمَاء قَلَا تفعل, وَترجع تنام؟ لقد هَمَمْت أن أوجعك. فكاد يمد 
يده إإي. 


قلت له: :هذا من أنت؟ فَقَال: ل ا ا وَسُول اله مَا عرفتك. 


فقلت: هذه عناية من رَسُول الله صل الله عَلَيْه وَسلم بأمير الْمُؤْمِنِينَ» واهتمام يمَا يصلح دينه؛ وَيثبت 
ملكهء ومنة عَظيمَّة عَلَيْهه لله عز وَجل وَلِرَسُولِهِ ص الله عَلَيْهِ وسلم. 


قَقَالَ: امض فقد أزعجناك» فعدت إل حُجرّتى 


حلم 


فَلَمّا كانَ من الْعَد عشياء دخلت إِلَيْهِ وَهْىَ جَالس للشرّب على الرّسْم فَأَحْبَيْت أن أعرف الجلساء ما جرى 
البارحة» ليسر هو بذلك؛ وَكنت أعرف من طتعة أنه يكب الإطراء والمدح, وَنشر ما هَذَا سَبيله فَإِنَهُ إذا 
عمل جميلا أكثر من ذكرهء وتبجح به وَإن كَانَ صَغيرا. 


فُقلت لَهُ: إن رأى أمير الْمُوْمِنِينَ أن يخبر خدمه. بمَا كَانّ من المعجزة البارحة» وعناية رَسُول الله صل الله 
0 بخلافته. 
0 يها أمرة. به فييماء وكا نكم نه إل أن التزورن من إنضاقهنا. 


فَقَالَ: وَالله مَا أذكر من هَذَا شَيْاء وَمَا كنت إِلَّا سَكرَانء ونائما طول لَيْلّتىء وَمَا انْتّبّهت. 


0 وَقَالَ: 7 0000 تغالطني وتخادعني , بالكذب؟ فقلت: أ أعيذ ار باللّهء هذا 


فاستدعى الخدمء فتحدثوا يمثل ما ذكرته, فأظهر تَعَجِبا شّدِيداء وَحلف باللَّهِ الْعَظِيمء وبالبراءة من 
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم, وبالنفي من الْعَبّاسء أنه لا يذكر شَيْتَا من ذَلِكء وَلَا يعلم أنه كَانَ نَائِماء 
وَلآ رأى مناماء و انتيه, وَلَا جلس» وَلَآا استدعى أحداء وَل أمر بِأَمْر. 


كَمَا رَأَيْتَ أعجب من هَذَا الْمَنَام وَالْحَاله وَلَاظ أطرف من هَذَا الاثّقاق في نسيانه بعد ذَّلِك. 


وَوجدت في خبر آخرء قريب من هَذَاء ولا يذكر فيه حَدِيثْ الأترج» ووذكر فيه أن اشم الكمان” كَانَ نصراء 
وَأنه كَانَ من نهاوند,» وله حمال يكريهاء وَأن صاحب المعونة, اكترى منهُ عشرين حملا وحمل عَلَيْهًا 
عشّرين رجلا من الأكراد أسرى, ليحملهم إلى الحضرة, قَسَار الُجمال مَعَهم, ' فهرب مِنْهُم في بعض الطّريق 


واحده فوقعٍ لصاحب المعوده أن نصرا الحمان هربه, فقيده, وحمله مَكَانَةُ قَلَمَا دخلوا الحضرة » انفذ 
الجمال مَعَ الْقَْم إِلَ الْحَيْس وَأخذ صَاحب المعونة جماله. 


أَبُو بكر المادرائي يولي عَاملا وَهْةَ على صهوة جَوَاده 


اله 


وحَدثني أَبُو مُحَمَّد الصلحيء قَالَ: حَدئنِي أَبُو بكر مُحَمّد بن عَيّ المادرائي بمضرء وَكَانَ شَيخا جَلِيلًا 
عَظيم الْحَال وَالنفْمّة والجاهء قديم الرياسة والولايات الْكبّار للأعمال؛ وقد وزر لخماوريه بن أحْمد بن 
طولون,» وتقلد مصر مَرَّاتء وعاش ستا وَتسعين سنةء وَمَات بق سنة تيف وَأَرْيْعِينْ وَكَلَاثْ مافّة, قَالَ: كنت 
أكتب لخمارويه بن أخمد بن طولون في حداثتي» فركبتني الأشغال» وقطعني ترادف الْأَعمَال كن تصفح 
أَحْوَال المتعطلين. 


511/ 


وَكَانَ ببابي شيخ من شيُوخ الكتاب قد طَالَت عطلته؛ وقد غفلت عَن تصريفه. فَرَأَيْت لَيْلَّة في مَنَامي أبي» 
َكأَنَهُ يقول:لي: ويك ايا بنى: أما'كنكضى .من :أللة: أن تتشاغل بأغمالك+ والناس قيابك يفون خررا 
وهزالا؟ هوّ ذَا فلان. شيخ من شّيُوخَ الكتاب. قد أفضى أمره إل أن تقطع سراويله؛ فَمَا أمكنه أن يَشكَرِي 
قدلة أحب أن لفقل أمرة اكت من هذا 


فركبت إِلَ دَار خمارويه بن أحْمدء فَإِني لأسير إن ترّاءى لي الشَيْخْ على دويبة لَهُ ضَعِيفَة قَأهوى ليترجل 
ليء فانكشف فخذه. فإذا هو لايس خفا بلا سَرَاويل. 


دو 


فحين وَقعت عَيْني على ذَلِك ذكرت الْمَنَامء فَقَامَتْ قيامتي» فوقفت في موضعي, ٠‏ واستدعيته. فقلت لَهُ: يا 
م ا ل ا ا ا ل ب ل 
الدبيل مخرافتي ألف دِيثّار مَعُونّة وأمرت للكا مق الفا والحملان بكذًا 00 فيظن ملك واخرج» فإن 
حسن أثرك في عَمَلك زدتك» وَفعلت يك وصنعت. 


- 


وضممت إِلَيْهِ من يت يتنجز لَهُ ذلك. 


ع ممما 


أذرك أَبَا مُحَمَّد الْأَرزْرَق الْأنبَارِي 


حَدثني مق الحسن الي ويك الأَزرَقِ قن يَعْقَوبٍ بن إِسْحّاق بن البهلول الَْنبَاري القوخي. قَالَ: 
خرج أخي أَبُو مُحَمّد ألحسن بن يُوسُّفء يقصد أخانا أَا يَعَْوبٍ إِسْحَاق بن يُوسّفه وَهُوَ حيددل حينئذ بيمصر, 


عر ل 


وَمَعَهُ رَّوْحَة كَانَت لأبي يَعقوب إِسْحَاق بِيَعْدَاد وينية لَهُ منهاء ٠‏ وَمضى. 


2 


فَلَمّا تماد حَدتْنِي أنه سلك في قافلة كَبيرَة من هيت على طريق السماوة؛ يُرِيد: دمشقء قالَ: فَلَمّا حصلنا في 
أعماق السماوة, أخفرتنا خفراؤناء وَجَاء قوم من الأَعَرَابء فظاهروهم _ عليناء وأظهروا أنهم من غيرهم, 
وَقَطعوا عليناء فَاسْنَاقوا ركائبناء فَبّقيت أنا وَالنّآس مطرحين على اكاء الّذين كُذَا نزلنًا عَلَيّهِ بلا جملء ولا 
اده وَلَا دليل»فأيسنا من الكََاة. 


فَقلت للنّاس: إن الْمَوْتَ لا بد منَهُ على كل حال َقَمْنَا في أماكننا أم سرناء فَِذّن نسير في طلب الْخَلادص 
َلَكِلٌ الله أن يُدْحَمْنَا وتخلضنا: أو .من أن تفوت هَهْنَاء وإن متنا .سردا كان أعدن. 


فساعدوني» وسرنا يَوْمنًا وليلتناء ونا أحمل الصبية ابْنة أخي؛ لأن أمهًا عجزت عَن حملهاء وَكلما طّال 
علينا الطّريق» ولم ثر إِنْسَانا وَلآ محجة, أتتسقتنا ِالْهَلاك وَمَات منا قوم, ونا خلال ذَلِكء» قد بدأت 
بقرَاءَة ختمة, وأنا متشاغل يهاء وبالدعاء. 


- 
ع 


ِ ل أن وقعنا في الْيوْم النّاني» على حلّة أعرّابء فأنكروناء فلم أعمل عملا اه رَأَة مذ 


1 


2 


فيد 


َأمْسّكت ذيلهاء وَكنت سَمعت أن الْإِنْمَان إذا عمل ذَلِك أمن شرهم, وَوَجَبِ حَقه عَلَيْهِم ثم 
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البيُوت. 
واختلقك أحوال اعابت فَأمَا أناء فإِن صّاحب الْيَيْتَ الذي نزلت عَلَيْه لما رأى هيبتي ودرسي للقرآن» 
أكرمنيء وَلِم أزل أحادثه وأرفق به. 


فَقَالَ لي: مَا تشّاء؟ فقلت: تركبني وُهُده المذأة: وَهَذْه الصبية رَاحِلَّةَ وتسير معنا إلى دمشق على رَاحِلَّة 
لخوى ميان قاد كني أعطاء: كمن راحلتك وأميها اكوا فخي تحيك يعد هذا 


قَالَ: فتذمم واستحياء وقدرت اني إذا دخلت دمشقء وجدت بها من أصدقاء أخي: من آخذ منه مَا أريد. 


لاني الْأَعرَابِيء وكسا الْمَدْأَة والصبيية, ووطأ لي رَاجِلّةء وحمل معنا من اللّاء والزاد كفايتناء وركب هو 


رَاحلّة أخرّى» وَكَانَ أكثر:من وضل معنا إل ذَلِك الموضع.ء قد تأتي لَهُ مثل ما تأتي ليء فصرنا رفقة 
صَالِحَة الْعدّد. 


َلَمّا كَانَ بعد أَيّام. شارفنا دمشق مَعَ طُلُوعٍ الشّمْسء فَإذا بأَمْلِهًا قد خَرجُوا يستقبلونناء وكل من لَهُ 


1 


صديق أو معرقة؛ يشأل عَنة وقد مِلِعَهُمٌ خيز القظع: مَأ أشعوت إلا مإِنْسَان يشال عدي بكنيتي ونسبي. 
فقلت: هأناذا. 

فعدل إل وَقَالَ: أَنْت أَبُو مُحَمَّد الأَزْرّق الْأَْتَارِي؟ فقلت: نعم. 

فَقَالَ: إي وَأخذ بخطام رَاحِآّتيء وتبعني الْأَعَرَابِي براحلته حَتَى دَخَلنَا مَعَ الرجل دمشق 


فحّاء بِنَا الرجلء إِلَ دار حَسَنَّة سَرِيّة تدل على نَعْمّة حَسَنّة, فأنزلناء وَلم أشك أنه صديق لأخي. 


مُنزلت» وأنزلت الأعرّابي مدي » وأخذت حمالناء وأدخلنا الحمام, وأليست خلعة نظيفة, وَفعل بِالْمَرَْة 


والصبية مثل ذَلِكء وأقمت عنده يَوْمَئْنِ في خفض عَيْشءٍ لا أسأله عن شَيْءء وَلَا يسألني. قَلَمّا كَانَ في الْيَوْم 
الثَّالِثْ قَالَ: مَا صُورَة هَذَا الأَمَرَابِي مَعَك؟ فَأَخْبرته يما أخذنًا منْه. 


فَقَالَ لي: خد ما ثُرِيدُ من الَال. 


فُقلت: أرية كَذَا وَكذَا دِياراء فَأَعطّاني ذَلِكء فَدَفَعته إِلَ الْأََرَابِي» وسلمت إِلَيّْهِ جمليه. 


سدعه 


وُسَألف الرجل أن يزوده زادا كثيراء لا يكون مثله في الْمَادِيّة فأخرج آ لَهُ شَيْئا كثيراء وَخرج الأعرّابي شاكرا. 


فَقَالَ لي الرجل: إلَ أَيْنِ ثْرِيدُ من البلادء وَكم يَحْفيك من التََّقة؟ قََما قَالَ لي ذَلِك ارتبت بهء وَقلت: لو كَانَ 
هَذَا من أصدقاء أخي الذين كاتيهم بتفقدي» لَكَانَ يعرف مقصدي. 


فُقلت لَهُ: كم كاتبك أخي أن تدفع إِلّ؟ قَالَ: وَمن أَحُوك؟ قلت: أَيّى يَعْقَوبٍ الْأَرْرَق الْأَنْبَاريء الْكَاتِب بمضر. 


فَقَالَ: وَاللهء مَا سَّمعت بِهّذَا الاشم قطء وَلَا أعرفة. 


حل 


فورد علي أعجب موردء وقلت لَهُ: احادا لسر ضيه حر رات ن ما عاملتني بهِ من الْجَميل من 
أجل فانيسطت إِلَيْكَ بِالطّلَبء وَلّو لم أعتقد عتقد هَذَا لانقبضت, ما السّبَّب فيمًا عاملتني بهِ؟ فَقَالَ: أمز هو 
أوكلامق امن أخه يحي أن كين السباظك اله هم 


فقلت: د: ما هُق؟ قَال: إن خبر الْوَفَعَة بالقافلة الّتِي كنت فيهاء بلغنًا في يَوْم كذَا وَكَذَاء هَمَا بي كير أحد 
مَشْقء إلا وَردت عَلَيّْهِ مُصِيبّة عَظيمّة إِما بذهاب مال أو بغم على صديقء غَيْرِيء فَإِنّي لم يكن لي شَيْء 

لك كلق نويا «واناد لد لط توج للقي لقي إظللت زليه يلم أعرورانا: 

لم كان ف في الثَيْلء تَأيْحٍ لي صلى الله عََيْهِ وَسلم في الهم و يقُول لي أذرك أب 5 مُحَمّدِ د الأتق 
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5 والآن اذكر مَا تريده. 


َبَكَيْت بكاء شّدِيداء لم أقدر مَعَهِ على خطابه مُدَ 8 ثمّ نظرت إِلَ ما يبلغِي مصرء فطلبته مِنْهء فَأخّذته, 
وأصلحت أَمْرِيء وَسَأَلتَ الرجل عَن اسمه. قَقَالَ: : أنا فلان بن فلان الصّابُونِي» ذكره أَيُو مسن وأنسيه 
اذى الكسة 


ثم 


قَالَ: فَلَمّا بلغت إلى مصرء حدثت أخي بِالْحَدِيثْء قعجب منة؛ وَيكى. 
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ل أدوالحسة: : وضرب الدّهر ضريه؛ وَورد أو تففون أخي إلى يُعَدَا3 ول سنا فتذاكرنا هَذَا الحَديث. 


لال ب يه لي فُكنت 
أكاتيه. 


لما وَردت إلى دمشقء وجدت حاله ق قد اختلت» لمحن لحقته, قوهبت لَهُ ضيعتي يدِمُشقء وَكَانَت جليلة 
الْغلّة وَالُقيمَةء فسلمتها إِلَيْه مُكَافَة لما تحامل به أَيَا مُحَمّد أخي. 


اعتقلهم الْوَزِير ابن الزيات وأطلقوا مت الواثق 


ا ع لبن وا (الوزراء)؛ حدثني الْْسَينَ بن عل الباقطائي, قالَ: اي أبي, قالَ: 


وَسليمَان , بن وهب» 6 يطاليان» 0 في بَيت الث 6 نتحدث وَتَأَكْلُ نا ا الكل إِلَيْنَ 


50050000005 وَكَانَ يُنكر عليناء ويمنعنا أن نتحدث بِشَيْء 


ااي 5 سليمان ين وهب بعال لي: وَأَيْك البارحة في نومي؛ كن فابلا يَقول لي: يَمُوت الواثق إِلّ 


0) 


فقلت: وَاللهء إن سمع بهذا أَبُو جَعْفَرء ليشقن تؤْبه. وليسدن أذّنه خوفًا. فَقَالَ لي: قم على كل حَالء فقمنا 


دعا ه 


قَدَخَلْنَا عَلَيّه فأخيرة سُلَيْمَان بِمَا رأى. 


2 
ع 


فَقَالَ لَهُ: يَا هَذَاء أنْت أجسر النّاس؛ وأشدهم حِنَايَّة على نفسك وعليناء إِنَّمَا تَريدٌ أن يسمع هَذَا فنقتل. 
فَقَالَ لَهُ: فتكتب هزه الرّؤْيًَا عندك, لتمتحن صدقهًا. 
فنفرء وَقَالَ: أنا لا أكتب مثل هَذَّاء فكتبته أنا في رقعة صَغيرَة. 


- 


قَلَمَا كان يَوْم الكُلاينَ دخل علي ألم بن إِسْرَائيلء فَقَالَ لي: يا أَبَا الحسنء هَذَا يَوم الخلذقق فأخرجه 
الرقعة؛ فَإِذا هُىَ قد حفظ اليم وَمضى يَوْمِنَا إل آخره. 

َلَمّا كَانَ اللَيْلِء لم نشعر إِلّ وَالَبَاب يدق دقا شَدِيداء وَصَاح د تاضافح التشرئ» قد ماك الواكق» احدخوا: 
َقَالَ أخمد بن إِسْرَائيل: قومُوا يناه فقد حقق الله الرُؤْيَا وأتانا بالفرج» وصدقت الرُؤْيًا. 

فَقَالَ سُلَيْمَان بن وهب: كيف نمشي مَعٌ بعد مَنَازلنَا؟ وَلكن نوجه من يجيئنا يمَا نركب. 


فاغتاظ أحْمد بن إِسْرَائِيل وَقَالَ: نعم نقعد, حَنََى يجلس خَّليفَة آخر, فَيُقَال ا لَهُ: إن في الْحَبْس جِمّائَة من 


- 


الكتاب َلَيّْهم أَمُوَال فيأمن بالتوثيق مثاء إل أن ينظر في أَمْرئَاء قم 'عافاك الله حَتَّى نمر: 
5 وَخَرجُنًا على كر 


0 فُقيل: ا م" ةك سر الو 

فجددنا في الْمَشي وقصدنا غير مَتَازْلتَاه واستترنا. 

وبحثنا عَن الْأَخْبَار فَبَلغْنَا إِقَرَار الْخَلِيقة مُحَمّد بن عبد الملك. فكتبت إِلَيْهِ رقعّة كن جماعتناء نعرفه 
خبرنًا واتساع آمالنا فيهء ونستأذنه فيمًا نعمل. 


0 أما 5 هب فقد كلم ف تق أب مَنْصُور 8 واستوهيه. ذ فوهب لَه » وَأمرت مسار م 
بو اْحسن فاه قذف بباطل؛ تيزو نازو افك ها عد مره جزافتك ورا يكين" 


فصرنا إِلَيْهِ جَمِيعَاء وَدَالَ عَنَا مَا كُنَا فيه, قخلع على سُلَيْمَانَ خَاصّة. 


من شعر سَليْمَان بن وهب ما حبس 
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قآل وق هذه الحيفة كب شلمان بن روب إل أحية الكسو تنوه يفا شكاة تحتو 'بن عيدوين 


هَل رَسول وَكّيف لي برَسول إن ليلي ليل السقيم العليل 
هَل رَسُول إِلَى أخي وشقيقي2 ليْت أني مَكَان ذَاك الرَسُول 
يَا أخي لو ترى مَكَاني في الْحَيُْس وحالي وزفرتي وعويلي 
وعثاري إذا أرذت قيّاما وقعودي في مثقلات الكبول 
لرأيت الذي يغمك في الْأَعَدَاء أن يسلكوا جَمِيعًا سبيلى 
كوه حيلة أزاقى غنيا:' .مهيا عن أذاك بالتفصيلك 
وَلَعَلُ الله يَأتي بصنعح وخلاص وفرجة عن قَلِيل 
وَذكر أبياتا أخرء تَمامًا لهَذِهِ الأبيات» لم أذكرها؛ أَنْهَا ليست من هَذَا الْمُعْتَىء كم كَالَ: وقد ذكن مُحَمَّدبِن 
دَاودء في كتابه الْمُسَمَى كتاب (الوزراء) من خرّوج سُلَيْمَان بن وهب من حيس الوائق غير هَذَاء قَالَ في 
كتابه: حَدئنِي بو الام عبيد اله بن سُليمَانء واقتص مُحمد بن تيوس قضة طويلة, يها ذكر 
حال» ورويتها من عَايّ بن عِيى» عن عبيد الله , لفاك بألقاظ قويّة 0 التي أوردهًا 


ابن عَبدٌّوسء وَلم أذكرها هَهنَا؛ لذن هَذَا الخَير تق بالتامات! مععلكة في يَايهء وأوردت تِلْكَ القصّة في 
الْمَابَ الْمُفْر د لأمكالها: 


بين الوزير المهلبي وَالحْسَيْن السمري 


حَدئنِي عَليّ بن مُحَمَّد الأنَصَاريٌ الحطميء قَالَ: حَدتئني أَيُو عبد الله الْحُسَيْنَ بن مُحَمّد السمري كَاتب 
الدّيوَان ن بِالْبَمْرَةٍ » قَالَ: كان بو مُحَمّد المهلبي في وزارته قبض عن بالْبَمْرَةِ وطالبني يمال وحبسني 
حَنَى يئست من الفرج» قَرَأيْت لَيْلّة في الْمَنَام كَأَن قائلا يَقول لي: اطلب من ابن الراهبوني دفترا خلقا 
عنْده؛ على ظهره ذُعاء, قادع الله بهء فَإِنَهُ يفرج عَذْكء » وَكَانَ ابن الراهبوني هَذَاء صديقا لي من تناء أهل 
وَاسط مُقيما بِالْبَمْرَة. 


فَلَمَا كانَ من غُدء جَاءَنِيء فقلت لَهُ: عندك دفتر على ظهره ذُعَاء. 
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2ه 


قلت: : جثني به» فَجَاءَنِي به فَرَأَيْت مَكْتَويًا على ظهره: لهم أنت أنت. انقطع الرّجّاء إِلا منك. وخابت 
الآمال إل فيكء صل على مُحَمّد وعلى آل مُحَمّدء ولا تقطع اللّهُمّ مك رجائيء وَلَا رَجَاء من يرجوك في شرق 
الأزرض وغريهاء يَا قريبا غير بعيد وَيّا شاهدا لا يغيب» وَيَا غَالِبا غير مغلوب, اجُعَل لي من أَمْرِي فرجا 
ومخرجاء وارزقني رزقا وَاسعًا من حَيْتُ لا أحتسب إن على كل شَيْء قدير. قَالَ: فواصلت الذَّعَاء بذلك» 
قَمَا مَضَت إلا أيّامِ يسيرّة, ح حَتَى أخرجني المهلبي من الْحَبْسء وقلدني الإشراف على أَحْمد الطّويل؛ في 
أعماله بأسافل الأهواز. 


كال أنق الحسن الأنصَاريٌ: قَالَ ك3 أَبُو عَيّ رَكَرِيًا ين يَحَينى الكامن التَّمْرَانِيء حَدثني بِهَدَا اللكويت انق 
عبد الله السمري» وكقيت عنة: الذّعات ونقلته»ء وحفظته؛ وتقلبت بي الْأَحْوَالء مُكتبت لأبي جَعَْفَر ممله, 
صَاحب مائدة معز الدولة» فاعتقلني بعد مَدَّة ونكبني» فواصلت الدّعَاء يه فأطلقني بعد أَيّام يسيرة 


رأى في الْنَام أن غناةُ بمضر 

حَدثني أَبُو الربيع سُلَيْمَانِ بن دَاوْد الْبَعدَاديّ» صَاحب كَانَ لأبي» وَكَانَ قَديما يخدم القاضيين أبَا عمر 
فشك و لوسقياء والنة انا الْحْسَيْن في دورهماء وَكَانَت جدته تعرف بسمسمة:» قهرمانة كَانَت في دَار 
القَاضِي أبي عمر مُحَمّد بن يُوسُف رَحمَّه الله قَالَ: كان في جوّار القَاضِي قَدِيماء رجل انتشرت عَنه 
حِكايّة» وَظهر في يده مال جليل؛ بعد فقر طويل» وكنت أسمع أن أَبَا عمر حماه من السُلْطَانء فَسَألت كن 
الْحِكَايّة فدافعني طويلاء ثمَّ حَدثنيء قَالَ: ورثت عن أبي مَالا جَلِيلًاء فأسرعت فيه وأتلفته حَتَى أفضيت 
إِلَ بيع أَبْوَاب داري وسقوفهاء وَلم يبّْق لي من الذَّْيَّا جيلّة» وَبقيت مُدَّة بلا قوت إِلَّا من غزل أَمّيء فتمنيت 
العَوْت: 


2 رعهة 


فَرَأَيْت لَيْكّة في النُوم» كأن قَائلا يول لي: غناك بمضرء فَاخْرُج إِلَيْهَا. 
فبكرت إِلَ أبي عمر القَاضيء وتوسلت إل بالخوانه ويهدية كا تمن أن لاله وشالقه أن يرؤذقى كتانا 
قَلَمّا حصلت بمضُر أوصلت الكتابء وَسَأَلت التَّصَرَّفء فسد الله عَيّ الْوْجُوهِ حَنَّى لم أظفر يِتَصَرٌّفء ولا 
لاح بي شغل. 


ونفدت نفقتي» فَبَقيت متحيراء وفكرت في في أن أسأل الناشيم وأمد يدي على الطّريق» فلم 0 تَفسي» 


فُقلت: أخرج َيْكَا وأسألء ٠‏ فخرجت بين العشاءين» قَمَا زلت أَمْشِي في الطّريق» وتأبى تَفسي الْمَسْألَة, 
ويحملني الْجُوع عَلَيْهَاء ا لتتم وال اأمقئ صد ومن الكل 


فلقيني الطّائفء فقبض عَلِيء ووجدني غريباء فأنكر حَالِي فَسَأَلَنِي عن خبريء فقلت: رجل ضَعيفء فلم 


تدده 


قَقَالَ: هَات. 
فقصصت عَلَيْهِ قصتي من أولهًا إِلَ آخرقاء وَحَدِيت الْمَنَام. 
فَقَالَ لي: أَنْت رجل ما رَأَيْتَ أَحمّق منك, والله لقد رَأَيْت مُنْذْ كذَا وَكَذَا سنة, في التّوم؛ كن رجلا يَقُول لي: 


بِبَعْدَاد في الشارع اْفلانيٌ؛ في المحلة الْفلانيّة: فذكر شارعي» ومحلتيء فسكت» وأصغيت إِلَيّْه وَأتم 


الشرطي الحديث» قَقَالَ: دار يقال لَهَا: دار فلانء فذكر دَاري» وأسميء فيهًا يُسْتَان وَفيه سدّرّة» وَكَانَ في 
بُسْتان دَاري سدّرّة» وَتَحْت السدْرَة مدفون ن كَلَانُونَ ألف دِينَارء فَامُضء مُخذْمَاء قَمَا فقكرت في هَذَا الحَدِيثء 
ولا التفت إِلَيْهِء وَأنت يا أَحمّقء فَارّقت وطنكء وَجِنْت إِلّ مصر بسَبّبٍ مَنَام. 


قَالَ: فقوي بذلك قلبيء وأطلقني الطّائفء قبت في بعض الْمَسَاجِد وَخرجت مّعٌ السحر من مصرء فُقدمت 
ا فَقطعت السَدْرَّةء وأثرت تحتهاء فوجدت قمقما فيه 2 ألف ديتارء فأخّذته, وَأُمْسَكت يدي» 


ونازت أمزي» كأنا أعين هين :نلك الذدانيره دن فهل ها ابتعترمتها هن ضيعة وغقار إل البزم: 


ف 


خرَّيْمَة بن 0-0 يصرف 00 ويعقد لَهُ 2 ا ل 


أحُمد بن عبد الله التغلني, قَالَ: ل عن يق لوق لان مذ اد ا الساقة عار جنا ابي قر 
يكنى أَبَا عصمّة؛ وَكَانَ يحدثنا كثيرا بأخبار الدولة وَأَمْلهَاء فحدثنا يَوْما: أن خْرَيْمَة بن خازم كَانّ يجلس 
في داره للنّاسء في كل يَوْم ثلاثاء, فلا يحجب عَنهُ أحدء وَلآا مانن ان ككل : ِنْمَا يدخلُونَ أرْسَالَاء بغر 
إذن» قَمن كَانَ من الْأَشْرّاف ووجوه النّآسء سلم وَانْصَرفء وَمن كَانَ من طلاب الْحَوَاتَجء أو خطاب 
التُصَرْفء 0 00 اي تي لحار و ل وكار قل عور ا 
قله حقطه: قم وسلمة إل رباك وما ان لبد من وأوفه علد وتوقيعه ف بخعلهه أوفقة غلتة ويه 


0 


كَانَ من الدّاس رَائِرَا أو مسترفداء عرضت رقعته عَلَيْهِ قيكون هُوَ الموقع فيهًا يما يرَاهُ. 


قَلَا يككاد ينْصَرف أحد من ذَلِك الجمع الْعَظيم المفرطه إِلّا وَهُىَ مسرور بقَضَاء حَاجته. 


1 
3 


قال ألو عصيمة: كان ْمّقّ يقَظدفف :ف" الأفمال»«وحل هن الأقواب» ذو لسان وفضناحة: يفال له حاف ين 
عَمْرو الْحَرَانِيء وَكَانَ فيه إلحاح شّدِيدء وملازمة نَامّة إذا تعطلء فيؤذي بذلك ويبرم. 

وَكَانَ يُخَاطب خُرَيْمَة في أيّام التلَاناءء وَلَا يقنع بذلك حَتَّى يلازم بَّابه كل يَوْم؛ وَإذا ركب خاطبه على 
الطّريق» وَريمَا تعرض لَهُ في دَار الْخَلِيقة فخاطبه؛ وَلم يكن في طبع خُرَيْمَة احْتِمَال مثل ذَّلِك. 


قَالَ أَبُو عصمّة: : فَحَدثني الحسن بن مسلمة, كان حوييقة فال! نظر خُرَيْمَة إل مَدَا الرجل في دَاره وَكَانَ 
قد لقيه في الطّريقء فخاطبه قبل ذَلِك بيوم» وأمتهره: وُوافْق من يخريقة ضحرا بشيء حلت :من أموان 


المملكة» مع ما فيه من الجبروتية وَالُكبر. 


4 


م١‎ 


ل 


فحين خاطبه الرجل صَاح : فيه؛ وَأمر بِإِخْرَاجِه من دَارِه إخراجا عنيفاء ثم دَكاني» فَقَالَ: الله لّئن دخل 


سدعه 


هذا دَاري» لأضريّن 100 وَلَئْن وقف 58 على طريق» أو كلمني في دار السُلْطَانَء لأضيريّن ل فأخيرهة 
بذلك» وحذرهء وتقدم إِلَ البوابين والحجاب بمَذْعهء َكانَ خَرَيْمَة إذا وعد 5 ليس إل د الْوَقاء. 


وَخرجت إِلَ خَارج الدَّارِ فُوجدت الرجل قائماء فإفليقة أن ديه مرتيه تظارة ينظرها إِلَيْهِ خَزَيْمَة في دَار 
السلظانة: أو على بَايه أو في الطّريق» وحذرته تحذيرا شَديداء وخوفته من سفك دمه. وَأن ن لا يَجْعَل عَلَيّه 


سبيلاء فشكرني على تحذيره؛ وَانْصَرف كتيبا. 
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كمَا كَانَ يقف منتظرا لركويه. 


فَعظم ذَلِك علي وَقلت: : يَا هَذَاه أما تخّاف الله؟ أَتّحِبٌَ أن تقتل تَفسك؟ أما تعرف الرجل؟ فَقَالَ: لله ما 
أتيت هَذَا عن جهل مني وَل اغترارء بل أََيْتهِ على أصل قويء وَسبب وثيق» وسترى من لطف الله مَا يسرك 


وتعجب منة. 


لَ الحسن: قَرَاد عجبي منه؛ وَدخلت الدَّان فصادفت خُرَيْمَة في صحن الدّار يُرِيد الرَكُوبِء فحين نظر 
9 قَالَ: ما فعل حَامد بن عَمْرو؟ قلت: رَأَيْته السَّاعَة ِالْيَات وقد تهددته؛, لما اكه الْيَوْمٍ د ِالْيَابٍ 
تعجبت من جّهله وَعودهء مَعّ مَا أعذرت إِلَيّْهِ من الْوَعيدء وأمرته بالانصراف. فَأَجَابَنِي بَجَوَابِ ب لا أذْري ما 
هىء قأنا بّريء من فعله. 


َقَالَ: ِأَيّ شَيْء أجابك؟ َأَخبرته. سكت خُرَيْمَة وَخرج فركبء فحين رَآهُ حَامد ترجل لَه. لا 0 


تفعل, والحقني إل دار أمير الْمُؤْمِنِينَ وسار خدية قدخل دار الرشيدء ودخلنا مَعَه إلى حَيْتْ حجرت 
عادتنا أن نبلغه من الدّار فَجَلَسْنَا فيه وَمضى خُرَيْمَة يُرِيد الْخَلِيقة, وَجّاء حَامد فَجَلَسَ إِلَ جَانبي. 


ب ونامه 


فقلت لَهُ: أصدقني عَن خبركء وَالسّبَب في جسارتك على خُرَيّْمَة ولينه لك بعد الغلظة, وعرفته مَا جرى 
بيني وين حَريْمة كاييا. 


فَقَالَه طب نفساء قَمَا أبدي لَك شَيْا إِلّا بعد بُلُوغْ آخر الأمر 


فبَيْنَمَا تحن كَذَلِكء إذْ دعي حَامِد إِلَ حَيْتْ كَانَ مرسوما بأن يذخلة من يخلع عَلَيْهء فتحيرت فلم يكن 
بأسرع من أن خرج وَعَلِيهِ الْخْلْع» وَيَين يَدَيْهِ لِواء قد عقد لَهُ على طريق الْفْرَات بأسره. فَقَمْت إِلَيْهِ وهنأته. 


- 


00 ولا السَاعَة تُخبرني الخَر؟ قَقَالَ: مَا قَاتَ شيْءء وودعني وَمضى. فأقمت بمكان نى إل أن كو 
دَمَة يْمَةه فسرت مَعَه إِلَ دَارهء فَلَمّا اشتّقر دَعَانيء فَسَأَلَنِي عن أَمُور جرت. 
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وَقَالَ: 5 00 حَامد؟ قلت: إي وَاللهء أَيهًا الْمير. 


حلم 


قَالَ: فاسمع الْخَيْرِ اعْلّم أنّي كنت في نْهَايّة الغيظ عَلَيْهء وَأمرت فيه يمّا عملته أمس » فَلَمّا كَانَ البارحة» 

رَأَيّته في الُوم؛ كَأنَهُ قَاتم يُصَلِي؛ .وقد رفع يَدَيّهِ إلى الله يَدعُو عيّ. فصحت به: لا تفعل, لا تفعل» وادن 
منيء فَانْقَتَلنَ من صلاته, وَجَاء حَتَّى وقف بَين يَدي. 

فقلت لَهُ: مَا يحملك على أن تَدْعُو عَلّ؟ فَقَالَ: ِأنّك أهنتني, واستخففت بيء وهددتني بِالْقَثَلِ ظلما. 


- 
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وَقطعت أملي من طلب ررقي وقوتيء وَأنا أشكوك إِلَ الله وَأ حد ستعينة عَلَيْك. 


وكا أقول لَهُ: طب نفساء وَلّا تدع عَيُ» فَإِنْي أحسن إِلَيّكَ غداء وأوليك عملاء واستيقظت. 
فعجبت من الْمَنَام وَعلمت أَنّي قد ظلمت الرجل» وَقلت في تفسي: شيخ من الْعَرَبِء لَهُ سن وشرفء أُسَأت 
إَِيْهِ بغر جرم» وأرعبته. وماذا عَلَيْهِ إذا لج في طلب الرزق؟ وَعلمت أن الذي رَأَيّْتهِ في مَنَاِمي موعظة في 


ع همهم 


أخوف.ويعلة يعن يحفظ الخيعم: وان 1 أحفرها بقلة السكن: واشؤفقال الطلى 


قَالَ الحسن بن مسلمة: فقويت رَأيه في هَذَاء ودعوت لَهُء وانصرفت. فَجَاءَنِى من الْعشي حَامدء مُسلماء 
ومودعاء ليخرج إِلّ عمله. 
فقلت لَّهُ: هات الآن خبرك. 


ب ونامه 


فَقَالَ: نعم, انصرفت من بَاب خْرَيْمَة موجع الُقلبء قلقاء مرتاعا. 


فَأخْبرت عياليء فَصَارَ في داري مأتم, وبكاء عظيم: وَلم أطعم أناء وَلَا هم شَيْتا يَوْمِنَا وليلتناه وأمسيت 
كَذَلِك. 


0-7 


لما هدأت العدون ا واستقيلت الْقيْلّة قصليت ما شَاءَ الله وتضرعت 5 الله ودعوته بإخلاص 

نيّه وَصدق طوية؛ وأطلت» فحملتني عَينيء قنمت وَأَنا ساجد في الْقْلّة. فَرَأَيْت في مَنَاِمِي كَأَنّي على حَالي 
فالخل والذعاي وكان كر اق نهد رقف عازه وَأنا أَدْعُى لحا تي لا تفعل» لا تفعل واغد عَليا» فَإِنِي 
حكن إِلَيْك وأوليك» فانتبهت مذعوراء وقد قويت تَفسي» » فَقلت: أبكر إِلَيْهِ فَلَعَلَ الله أ يطرّح في قلبه 
الرقة, متدزْك]إلنهه 50 


كال الخشهة: : كثر تعجبي لاتفاق المنامينء قلت لحامدء لقد أخْيرني اَْمير يمثل مَا ذكرته. لم يخرم مِنْهُ 
حرفاء ويكرت 3 حْرَيمَةء فحذ 5 ثته بالحَدِيث» فعجب منةء وأخضىر حامدا حتى سمع منة ذلك؛ وَأمر لَه 
كهوة وضلة وكملان» ولمروزل يقد ذلك يتعقك إكرامنه 


تين الوزير عَليَ بن عِيسَى والعطار الْكَرْخِي 


حر 


وَيُقَاربٍ هَذَا حديثان, حَدئْنِي بِأَحَدِهمًا بعض أهل بَغْدَاد: أن عطارا من أهل الكرخ» كَانَ مَشْهُورا بالستر 
وَالْأّمَائَة فَرَكبةُ دين» وَقَامَ من دكانه وَلزِمَ كه يوقت امكل عن الدقاء وَالصّلَاة, إل أن”صل ليلة 
التيكة صَلَاة كَثِيرّة» ودعاء ونام َرأ النَبِي صل الله عَلَيْهِ وَسلم في مَنَامهء وَهُوَ يَقول لَهُ: اقصد عَيّ بن 
عيمىء وَكَانَ إِذْ ذَّاك وزيراء فقد أمرته أن يذّفع إِلَيْك أربع مائّة دِينَار فَخذمًا وَأُصْلح بِهَا أمرك. 


قَالَ الرجل: وَكَانَ عي يست مائّة دِينَار ديناء فَلَمّا كَانَ من الك قلت: قد قَالَ التي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: 
«من رَآَنِي في مَنَامه فقد رَآَنِيء فَإن الشيْطان لا يتَمَذْل بي»» فلم لا أقصد الْوَزير. 


فَلَمّا صرت بِيَابهِء منعت من الْوْصُول ليه فجّلّست إِلى أن ضَاقَ صَدْري» وهممت بالانصراف» فخرج 
الشافعي صَاحبه وَكَانَ يعرفني معرفة ضعيفة: فأحترئة الحكر 


فقالَ: يَا هَذَاء الدزيد لاه و طلبطت عت صر 3 الآنء وقد ٠‏ سَألّني عَذْك فأنسيتك» وَمَا 2 أحد» 
بن عيسى. 


فَقَالَ لي: مَا اشمك؟ قلت: فلّان بن فلان الْعَطّار. 
قَالَ: من أهل الكرخ؟ قلت: نعم. 


قَالَ: أحسن الله إِلَيْكِ في قصدك إِيَّاي» فوَاللّه ما تهنأت بعيش مُنْدْ البارحة, فَإن رَسُول الله صل الله عَلَيّه 
وَسلمء جَاءَنِي البارحة في مَنَامِيء قَقَالَ: أغط فلان بن فلان الْعَطَّار من أهل الكرخ أريع مانّة يئار يصلح 
بها شان ذكنث ليزم ن يظلرك, وَما غرقك أحد. 


00 رَسُول الله صب الله 0 البارحة؛ فَقَالَ لي كَيْت وَكَيْت. 
ثم قالَ: هاتوا ألف دينّارء فجاءوه بها عينا. 


قَقَالَ: خذ مذْهًا أربع مائّة دِينّارء امتثالا لأمر رَسُول الله صى الله عَلَيْهِ وَسلم, وست مامّة دِيئّار هبة منى 


لك. 


فُقلت: أيهَا الْوَزير مَا أحب أن أزداد على تطاء رَسُول الله صل الله عَلَيْهِ وَسلم شَيْتاء فَإِنّى أَرْجُو البركة 
فيه لا فيمًا عداة. 


قبكى عَيّ بن عيسّىء وَقَالَ: هَذَا هُوَ الْيّقينَ خذ ما بدا آك. 


فأخذت أربع مامّة ديتارء وانصرفت» فقصصت قصتي على صديق لي» وأريته الدَّنَانِيرن شالك أن يفضي 
غرمائيء ويتوسط بيني وبينهم؛» مُفعل. 


فت 


وَقَالُوا: نمهله بِالْمَالٍ ناث سنين. فقلت: لا وَلَكن يَأَخْذُونَ مني التّلّثْ عاجلاء والثلثين في سنتين» في كل 
سنة ثلثاء فَوَطِيدا يذلك, وأعطيتهم مائتي ديتارء وفتحت دكاني بالمائتي ديتار الْيَاقيّة. 


قَمَا حَال الحول إِلّا وَمَعي ألف دِينّار فُقضيت دينيء وَمَا زَالَ ملي يزيد وحالي يصلح. وَالْحَمْد لله. 


طاهر بن يحيى العلوي وجرايته من الكاج الْخْرَاسَانِي 


وَالْخَّيّر الآخرء مَا حَدثني به أحْمد بن يُوسّف الأَزْرَقء عَن أبي الْقَاسِم بن أماجور المنجم, قَالَ: كنت إذا 
حجِجْت, دخلت على طاهر بن يحيى العلويء فَرَأَيْتَ عنْده خراسانيا. كان يحق ل كل سن فإ دل 
الْمَدِينّة جَاءَ إلى طّاهر بن يحيى فَأْعْطَاهُ مانّتي دِينَار فَكَانَت كالجراية لَهُ 


لَمّا كَانَ في بعض السنين» جَاءَ يريد دَاره؛ ليعطيه المائتي دِينّار فاعترضه رجل من أهل الْمَدِينَة فشنع 
بطاهر عندهء وَقَالَ لَهُ: تضيع دنانيرك الّتي تدفعها إلى طاهرء وهو تاخذها مدل ومن غبرك, فيصرقها 
فيمًا يكرهةٌ الله تَعَالَ وَيفعل ويصنع: وَتكلم فيه يقبيح. 


قَالَ الْخْرَاسَانِي: فَانْصَرَّفت عَنه. وتصدقت بالدَّنَانِين وَخرجت من الْمَدِينّة: لم ألق طاهرا. 


قَلَمَا كَانَ في الْحَام الاي دخلت الْمَدِينَّه فتصدقت بِالْمَالِه وطويت طاهرا. قَلَمّا كَانَ في الْعَام الثَّالث 


هه 


تأهيت للْحَجْ فَرَأَيْت التَبِي صل الله عَلَيّْهِ وَسلم في مَنَامِيء يَقول لي: وَيحك قبلت في ايُني طاهر قول 
أعداقم وتكلكتع 2ن ] كدت كير يو؟ لا تفذل فا قصسكونو عط ا انانةر ول تقطعه عده ها امتطقف 


قَالَ: فانتبهت فَزعًاء ونويت دَلكء وأخذت صرة فيهًا ست مائّة ديار وحملتها معىء فَلَمّا صرت بالْمَدِينَّة 
بدأت بدار طاهرء فدخلت عَلَيْهِ وَجَلَستء ومجلسه حفل. 

فحين رَآنِيء قَالَ: يا فلان لو لم يِيْعَتْ بك إِلَيْنَا ما جثتنا. 

فقلت: كلمة وَافَقت أمراء لَيْسَ إِلَا أن أتغافل فُقلت: ما معنى هَذَا الْكَلَام أصلحك الله؟ فَقَالَ: قبلت في كول 
عَدو الله وعدى رَسولهء َقطعت عادتك عنيء حَتى لامك رَسُول الله صل الله عَلَيْهِ وسلم 'ف مَنَامك وأمزك 
أن تَعْطِينِي السّت مامّة دِينَارء هَاتِهَاء ومد يّده إي. 


فتداخلني من الدهش ما ذهلت مَعَهء فَقلت: أصلحك الله مَكَذَا وَالله كَانَت الْقَضِيَّة فَمن أعلمك بذلك؟ 
فَقَالَ ي: ع 0 الأولىء كر الخاج 0 تأتني أثر ذَلِك في حَاليء وَسَألت 


فَلَمّا كانَ في الحول ف بلغي دخولك وخروجكء: 37 قد عملت على 2 فّ فازددت غما لذَّلك. 


كلكا كان مدن شهون: ازدادت إضاقتيء وَامُتنع مني النوم غما لما دفعت ! ِلَيّه ففَزعت إلى الصّلاة قصليت 
مَا شَاءَ اللهء وَأَقَبَلت أَدْعُو بالفرج» فحملتني عَيّْني في الْمحْراب: قنمت: فَرَأَيْت التَّبِي صدى الله عَلَيْهِ وَسلم 


7 


ا 


2 يحمل إِلَيْكْ 5 فاتك 7 يقطع 57 م ذَلكء ا مَا اسْتَطَاءَ, وانتبهت». فحمدت الله وشكرته. 
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ملكا را نلك جلعث أن المنا شا دك: 


قَالَ: فأخرجت الصرة الّتي فيهًا ست مائّة دِينَارء فدفعتها إِلَيْهه َقبلت يّدهء وَسَأَلته أن يُحِلنِي من قبُول 
قول ذَلِك الرجل فيه. 


قضّة العلوية الزمنة 


حدثني أَبُو مُحَمّد يحيى بن مُحَمّد بن سُلَيْمَانَ بن قهد الأَرْدِي» قَالَ: كَانّ في شارع دار الرّقيقء جَاريّة 
علويّة: أَقَامَت زمنة خمس عشرّة سنة. وَكَانَ أبي في جوارهاء أََّام نزولنا بدرب المعوج من هَذ الشارع» في 
دار شفيع المقتدري» التي كَانَ اشْتَرَامَاء يتفقدهاء ويبرهاء وَكَانَت مسجاة: لَا يُمكنهًا أن تذقلب من جنب 
إلى جنبء أو تقلبء وَل تقعده أ تقعدء وَكَانَ لَهَا من يخدمها في ذَلكء في الإنجاء. والأكلء 00 
أطرافهاء وأعضائهاء وَكَانَت فقيرة, ِنَمَا قوتها وقوت كاف اه دن الا قَلَمَّا مَاتَ هي انكل أموهاء 
وَيلغ تجني» أم ولد الَزير المهلبي رك فَكَانَت تقوم بأمرهاء وأجرت عَلَيْهَا جراية في كل شهرء وَكسوّة 
في كل سنة. 


فباتت لَيْلَّة من اللَيَاي على حَالهَاء وأصبحت من الْقَّدء وقد برأت» ومشتء وَقَامَتء وَفَعَدت. 
كنت مجاورا لَهَاء وَكنت أرى الحاليق: يأتونّ يَاب دارهاء فأنفذت امْرَأة من دَاري» ثقة, 52 اشاهدتهاء 


وسمنتها تقول: نيه ضجرت يتفي ضجرا شريذاء فدعوت الله كال اقرع مما أنا افيه 0 البرك 


-ه 


ل ل ا ل 


مسا ري 2 اارال وسيل فارتعت من وَقلت لَّهُ: يَا هَذْ هَذَاء كيفَ تستحل أن تراني؟ 
فقانة ذا موك مظحفته مر الوقن 


فقلك: كا أمير التؤمفية: هو ذا قر ما أناافية: فقال: أدا مكمه رسول اللة: 

فَبَكَيْتء وَقلت: يا رَسُول اللهء ادع لي بالفرج والعافية. 

فحرك شَفَنَيْهِ بِشَيْء لا أفهمة, ثمَّ قَالَ: مَاتِي يديك فأعطيته يّديء وَأَخذهماء وجذبني بهماء فَقَمْت. 
فَقَاَ: امشي على اسم الله. 


فقلت: كيف آَم . يك ل[: هاي يديك» َحدمُمَا وما َانَ يمشي بي» وهما فى يديه سَاعة. ثم أجلسنىء 


52205 


مَّ قَالَ لي: قد وهب الله لك الْعَافيّة فاحمديه واتقيه؛ وَتَرَكُنَى وَمضى. 
فانتبهت: وأنا لا أشك أنه وَاقفء لسرعة الْمَنَام قَصحت بالخادم: فظنت أَنَّي أريد الْبَوْلء فتثاقلت. 


لت ا ويحك» ا فَإِنْي رَأَيْت رَسول الله صنى الله عَلَيّهِ وَسلمء فانتيهت, ٠‏ فوجدتني مسحاة. 


فَقَالَت: أَرْجُو أن يكون الله تَعَالَ قد وهب لك الْعَافيّة مَاتى يدكء فأعطيتها يدي فأجلستني. 


110 35 ا 5 عيذ ال يفف ال فافخ حي نام 56 0 ل انه 
ثم قالت لي: قومىء فقمت مَعهَاء ومشيت متوكتة عليهَاء ثم جلستء ففعلت ذلك ثلاث مَرَّاتء الآخيرّة فيهن 


مشيت وحدى. 


١ :‏ 5 2 0 : 0 و او حت و 2 | 30 
فصاحت الخادمة سُرُورًا بالْحَال وإعظاما لَهَاء فقدر الجيران أني قد مت فَجَاءُواء فقمْت أَمُشي بَين 


- 


ع 


عل أدق كيد : وَمَا زَالَحِ قوتها تزيد» إلى أن رَأَيْتهَا قد جَاءَت إل والدتي في خف وَإِزَار بعد أيام» لا ذَاء 
بهاء فيررناهاء وَهي إل الآن واداي رفني من أصلح وَأَوْرَع أهل رَمَاننَاه وقد تزوجت بِرَجْل علوي مُوسرء 
وكنلحت كالها: ولا تحرف إل الآن: إلا بالعلوية الزمنة: 


قمضى على هَدَا الحَِيث سثون كَثِيرّةه وَجرى بيني وَبّين القاضي أبي بكر مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمّن 

الْمَعْرُوف بِابْنِ قريعة, مذاكرة بالمنامات, فحَدثني بِحَدِيث مَنَام مَذِه العلوية» وقصتهاء وعلتهاء 00 
مَا حَدئنِي به أَبُو مُحَمّده وَقَالَ: وَأنا كنت أحمل إِلَيْهَا جرايتها من عند تجنيء جَاريّة الوزير أبي مُحَمّد 
المهلبي» وكسوتها على طول السنين» وَسمعت مِنْا هَذَاالْمَنَام ورأيتها تمشي بعد ذَلِك صَحِيحَةء بلا قلبة, 
وتجيء إلى تجني» وتجني زوجتها بالعلويء وأعطتني مَالاء فقمُت بتجهيزهاء وأمرهاء حَتَى أعرس بها 


رّوحِهَاء ٠‏ وَهي إلى الآن من خيار النسَاء. 


قَالَ مؤلف الكتاب: وحَدثني بعد هَذَا جمّاعة أسكن إِلَيْهم من أهل شارع دار الرّقيق» بِخَّر هَذْه العلوية, 
على قريب من هَذَاء وَهى يَاقيّة إلى حين معرفتى بخيرها في سنة تَلاث وَسبعين وَتَلَاث مائّة. 


١ 


ثمّ كنت في سنة سبع وَسبعين وَثَلَاث مائّة عِذْد أبي الْقَنْح أحمد بن عَيّ بن هَارُون المنجم, قَرَأَيْت في دَاره 
بدرب سُلَيْمَان من شَارع دَار الرّقيق وَأنا عنده, امْرَأة عجوزاء قد دخلت» فأعظمها. 
فُقلت: من هَذْه؟ فَقَالَ: العلوية الزمنة» صَاحِبَّة الْمَنَام وَكَانَت تمشي بخفها وإزارها. 


تشالقها أن هكلس فُفعلت, واستخيرتهاء فحدثتني» فقالّت: وا ا 0 
من عمريء ثمَّ انجلى عنيء وقد لحق حقوي شيْء أزمنني؛ فُكنت مطروحة على الفراش سبعا وَعشرين 
شكة ل أفدى أن أقعده وَلا أقوم أصلاء وأنجو في موضعيء وأغسلء وكنت مع ذَّلِكء لا أجد آلما. 


ثمّ بعد ينين كثِيرَة من علتيء رَأَيْت النَبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم في مَنَامِيء ونا أقول لَهُ: يا جديء ادع الله 
عز وَجل أن يفرج عني. فَقَالَ: لَيْسَ هَذَا وقتك. 


0 


ثم رَأَيْتٍ أمير الْمُؤْمِنِينَ رَضِي الله تنة» فَقلت لَهُ: أما ترى ما أنا فيه فاسأل رَسُول الله أن يَدْعُو ليء أو اذع 


لي أذْتء فَكَأَنَهُ قد دافعني. 


ثمّ توالت عَايّ بعد دَلِك رؤيتي لهما في النُومء فَجرى بيني وَبينِهِمَا قريب من هَذَاء وَرَأَيْت الحسن وَالْحُسَين 


26 


رَضي الله عَنْهُمَاء وَكاني أسأل كل وَاحَد مِدْهمنا الذعاء بالعافية» فلا يفعل. 
فَلَمّا مَضَتَ سبع وَعِشْرُونَ سنة لَحِقَنِي ألم شَّدِيدء أَيِّامّا في حقوي فقاسيت مِنْهُ شدّة شَّدِيدَة» فَأَقبَلت 
0 وأدعو الله ا 


أوله إِق جره على بلغ حقو فوضع يده عله وتكلم بكلا لا أفهمة. ل 1 


ثم قَالَ: قومي على اسم الله. 
قَقَمْت ثم خطا بي خطوات يسيرة, وَقَالَ: قد عوقيت. 


كانقيية وَأنا مستلقية على ظَهْريء كُمَا كنت نَائِمَةء إَّ أنني فرحانة» فرمت الْقعُودء فَقَعَدتَ لتفسي 
وحديء ودليت رجْلي من السريرء فتدلتاء فرمت القيام عَلَيّْهمَاء فَقَمْتَ ومشيتء فقلت م القى 
تخدمني: : لست آمن أن يشيع خبري» فيتكاثر الئاس عي ٠‏ فيؤذوني» وَأنا ضيعفة من الْأَلَم الذي َحِقَنِي 
ني كنت لما انْتَبَّهتء لم أحس بِشَيْء من الْأكَم وَلم أجد غير ضعف يسير. 


فُقلت: اكْثّمي أَمْرِي يَوْمَِنِ إِلَ أن صلحت قوتي فيهمًا. وزادت قدرتي على الْمَشي وَالْحَرَكة: وَقَشَا خبري 
وَكثر الدّاس عَليّ» فَلَا أعرف إِلَ الآنء إِلَّا بالعلوية الزمنة. 


مسد تند بن عر بن التقت نمق برذ .د أل طالب زعي الله عليه له تذكر لق عي كذاء ول سالعها عن 


َ و سَ ه بي ٠‏ مد 2 م 6 

د ا ا 

يحدث أ لجاب كَالَ: كنت وَأنا - حدث ال مشغوفا ل ل لها يا سويت ل مهار 
فَكَانَ رُبِمَا هجرنيء فأترضاه بكُل ما أقدر عَلَيْهء لحن توخي 


لحر 


قَالَ: وَِنَّهُ غضب عل مرّة غُضبا شّدِيداء فهرب» واستتر عني خَبرهء فلحقني من الحيرّة والوله» ما قطعني 
تن النّظر في أَمْرِيء وصيرني َالْمَجْنُون وَاجتَهَدت في صرف ذَلِكِ عني فَمَا انُصَرف. 


وَحضر وّقت خُرُوجٍ النَّاس إلى الحائرء على ساكنه أفضل الصّلَاة ة وَالسَّلَام فُكتبت زمكة أسأل المع وجل 
فيهًا الفرج مما أنا فيهء وأتوسل إِلَ الله تَعَاكَ بالحسين بن عَليَ رَضي الله عَدْهُمَاء ودفعتها إلى بعض من 
خرج. وَسَألته أن يَدْفَعَهًا في نَاحيّة من الْقَبر. 

وَكَانّت لَيْلّه الضف من شغيّانء فَفَزعت إلى اللهء في كشف ما بيء وتفردت بالصّلاة وَالذّعَاء قطعة من 
اللَيْلء ثم حَملَنِي النوم. فَرَأَيْت في مَنَامِي كَأَنّي في مَقَابِر قَرَيُشء والنائن سجتمعوق فيه إِذْ قيل: قد حَاءَ 
الْحْسَيْن بن عَيَ» وَفَاظعَة يدت رسول :الله شتل اللة عليه وسلمء للزيارة. 


فت لرؤيتهماء فإذا ابالضية في صُورّة كهل» خين ارجم بدراعة, وعمامة., وخفء قد أقيل» وَمَعَهُ 


فاعترضت الحسين؛ وقلت: يَايْنَ رَسُول الله. كتبت إِلَيْكْ رقعة في حَاجَّة ليء فَإن رَأَيْت أن تعمل فيهًا؟ فَلم 
يجبني» ٠‏ ودخل إِلَ القبّة التي فيها مُحَمَّد بن عي بن مُوَى رَضِي الله عَنهُم؛ وَدخلت فاطمَّة عَلَيْهَا السّلّام 
مَعَهء وَكَأن كوم قد وقددا يمتعونّ ##الساسن يه الدحوك إِلَيْهَا فمل أزل أكايس وأتوضكل: إل أن دخلت» 
فَأَعَدْت عَلَيْهِ ألخطاب, قلم يجبني. 


فقلت لفاطمة: يا سيدة النّسَاءء إن رَأَيْت أن تعملي في أَمْري. 
فَقَالَت: على أن تتوب؟ فقلت: نعم. 
فَقَالَت: الله؟ فُقلت: الله. 


فكررت 0 إلى جِمَائَة من كَانوا قو قيّاماء فَقَالَت: كذوة 0 ونزعت خاتمًا من 
وشدوا اط ل وتسستوا خلل القن طبارو كوه بآلخاتم: 


فورد علي فق الام أن عَظِيم أن نبهني نبهنيء فانتبهت وقد أثر الْخَيط في الموضعء وَصَارَ أثر الْخَاتم كَأَنَهُ 
الجديري» مستديرا حول العوقه ثم قَالَ لأ بي: إن شت كشفت أك فأريتك» فقد أريته لجّماعَة: فَقَالَ: ل 
أستحل النظر إِلَّ ذَلِك. 
قَالَ السَّعْدِيٌ: فَأُصْبّحت من عّدء وَمَا في قلبي أَلْبَنََ من الْغْلَام شَيْء, وابتعت الْجَوَارِيِء فُكنت أطأهن, لا 
أنكر من جماعي شَيْئا. 

ثم طالبتني بالغلمان,» فدافعتها مَدَّة ثم م غلبتني الشَّهُوّة فاستدعيت غُلاماء قلم أقدر عليةم وإسايحىي 


الخضفى وَيَطل» فَلَمَا فارقته, أنعظت, فعاودته, فاسترخى, فحجريت ذَلِك على عدّة عْلمَاةء فَكَانَت صورّتي 
وَاحدّة فجددت تَوْيّة تَانيّة» وَمَا نقضتها بعد ذَلِك. 


5 


طويلة, وحلف لي على ذَلِك. أنه رأى فَاطِمَةرَضِي الله عنَْا. ف التو قال قلت لَهَا: ا 


ككا أذ عل الحسمن ين لمكن انيار الكاتِبه قَال: كان انن الغرّات: يتيغ أب كقفر'ين يسطام 
بالأذية» ويقصده بالمكاره» فلقي ه مث في ذلك سَدَائد كثيرة. 
وَكَانَت أم أبي جَعْفَر قد عودته مُنذ كَانَ طفلاء أن تجْعّل 1 لَهُ في كل لَيْلّهَ تحت مخدته الَّتِي ينام عَلَيْهَاء 


74 3 .قف 


فذكر أَبُّو جَعْفْر الحَديثء فحدثه به على سَبِيل التطايب بذلك من أفعَال النْساء. 


فَقَالَ ايْن الْفرّات: لا تفعلء فَإِنى بت البارحة» وأنا أدبر عَلَيْك تدبيرا لو تم لاستأصلتك. فنمت, فَرَأَيْت في 
مَنَامي كأن بيّدي سَيّفا مسلولاء وقد قصدتك لأقتلك بهء فاعترضتني أمك بِيَدِمَا رغيف تترسك بهِ منيء فَمَا 
وصلت إِلَيك» وانتيهت. 


2 


فعَانبَهُ أب جَعْمَر على ما كَانَّ بَينهمًاء وَجعل ذَلِك طريقا إل استصلاحه. ويذل لَهُ من نّفسه ما يُرِيدهُ من 
خيين الطافة ولو ونع كدى أرضاف وضارا صديقين: 


-ه 
-ه 


وَقَالَ لَهُ ابْن الْفَرَات: واللهء لا رَأَيْت مني بعْدهًا سوءا أبدا. 
بَيْنَمَا كَانَ يترقب القثل وافاه الفرج في مثل اح الْبَصَر 


ذكن محمد ين عَبدُودن في كتابة, كتاب (الوزراع)ء كن أبي لْعَبّاس بن الْفْرَات, تن مُحَمّد بن تَيّ بن 
يُونُسء عن أبيه» أنه كانَ يكتب لرجاء بن أبي الضَّحَاكء وَهُوَ يِدِمَشْقء رن عل بن إسكاق بن ينحوىدن 
معَاذء كَانَ يتقلد خلاقٌة صول أرتكين على المعونة يدِمَشْقء فَوَتَبّ على رَجَاءء فقتله» وَقبض على جِمّاكة من 
أميابة وآمن بحسي حيست ف يدي سجان كان خارا ل: فكَانَ يأتيني بالخير سَاعَة بساعة. 


فدخل إِ» وَقَالَ: قد أخرج رأس صّاحبك رَجَّاء على قناة. 


رك 


ثم م جَاءَنيء وَقَالَ: 3 قد قتل مطييه, ثم م جَاءَنيء فَقَالَ: قد قتل ابن عَمه: ثم م جَاءَني» فَقَالَ: 3 قد قتل كاتبه 
الآحن. 

ثم قَالَ: السّاعة, وَاللهء يدعى بك لتقتلء فقد سّمعت نبأ ذدَلِكء فنالني جزع شّدِيدء وَخرج السجان؛ فأقفل 
95 ع 


3 


فدعي بيء فدافع عنيء وَقَالَ: الْبَيْت الَّذِي هُىَ فيه مقفلء والمفتاح مع شريكيء والساعة يَجيءء وَبعث في 
طليه. 


فنالني في يَلْكَ السّاعَة نُمَاسء فرَأَيْت في مَنَاِمي» كَأَنّي ارتطمت في طين كثير, وَكأَنّي 5 كرحة مايل 
0ه فَاستيُقظت وتأولت الفرج, وسمعت حَرَكَة شديدّة, قلم أشك أنه لطلبيء فعاودني 


6 


فدخل السجان. فَقَالَ: أبشرء فقد أخذ الجند عي بن إِسْحّاق فحبسوه. 


فلم ألبث حَنَّى جَاءَنِي الجندء فأخرجوني. وَجَاءُوا بي إل مجلس عي بن إِسْحّاق الذي كَانَ فيه جَالِساء 
وقدامه دَوَاة وَكتاب قد كَانَ كتبه إل المعتصم في تلك السّاعَةء يُخبرةُ بخَبّر قتله رَجَاء وَجعل لَهُ ذنوياء 
ولنفسه معاذير. 


وَسَماةُ رَجَاء الْمَحُوسِيٌ» وَالْكَافره فخرقت الكتابء. وكتبت بالخير كَمَا يجب إلى المعتصم. 


فحبس طويلاء ثم أظهر الوسواسء وَتكلم فيه أحمد بن أبي دؤاد فأطلق. 


الْنْضُور يرى مناما فيرفع الظلامة عَن مَحْبُوِ | 


وجدت في بعض الكتب: أن الْمَنْصُور اسْتَيْقَظ من مَنَّامه لَيْلّة من اللَيَاليِ وهو 'مدعون لرؤيا رَآَهَاء فصاح 
بالربيع. وَقَالَ لَهُ: صر السّاعَة إِلَ الْبَابِ الاي الذي يلي باب الشام فَإِنّْك ستصادف مُنَاكَ رجلا مجوسيا 
مُسَتئد مُسْتَنداً إل الْيَاب الْحَدِيه فجئني به فُمضى الرّبيع مبادراء وَعَاد والمجوسي مَّعّه. 


قَلَمّا رَآهُ الْمَنْصُورء قَالَ: : نعم هُوَّ هَذَاء مَا ظلامتك؟ قَالَ: إن عاملك بالأنبار جاورني في ضَيّْعَة ليء فسامني 
5 أبيعه إِيّامَاء فامتنعت؛ لِأنهًا معيشتيء وَمِنْهَا أقوت عيالي» فغصبني إِياهًا. 


لَه المتحوو:: قَبأي شَيْء دكؤت قبل أن يصير إِلَيّْكِ رَسُولِي؟ قَالَ: قلت: اللَّهُم إن حَلِيم ذو أَنَاةَء وَ) 
0 


فَقَالَ المَنْصُور اللربيع: امحل هذا االعاملء وأحسنٍ أده و ضَيّْعَة هَذَا الموجسي من يَدهء وَسلمهًا 


5 03 8 - 3 3 2 مه - 2 ٠.‏ 6 و 033 هه ٠‏ 00 5 08 ان 
ففعل الرّبيع ذلك كله في يعض نهار يوم» وَانصرف المجوسي» وفد فرج الله عنبه, وزادهء واحسن إليه. 
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ضاحب الشرطة بِبَغْدَاد يرى مناما يرشده إلى الَقَاتِل وَيُبِرئْ فيجا 
مَظُلُوما 


وجدت في كتاب: حدث الْقَاسم بن كرسوع, صَاحب أبي جَعْفَر محبرة» قَالَ: كَانَ ابْن أبي عون» صَاحب 
الشرطة قد وعد مكيزة أنه تحينة للأقامة دنه والشرب مصطبحا على ستارته في يَوْم الذلاكاء, فَأَيْطَاً 
لله تماق ناف مص وايذا حر قدت للتها له تطلية و يدوي كيه ل لاخو 

فَعَاد إل محبرة» وَقَالَ: وجدته في مجلس الشرطة, يضُرب رجلا بالسياطء وذكر أنه يَحِيء السّاعَةء فَلَما 
كَانَ بعد سَاعَة, حَاءَ ابْن 5 عون فَقَالَ ل أَبُو جَعْفَر: أفسدت صيوحناء وشغلت قلبي بتأخركء فم 
سَبَب دَلِك؟ فَقَالَ: إِني رَأَيْت البارحة في مَنَامِيء كَأَنّي بكرت بِلَيْل لأجيك, وَلَيْسَ بَين يدي إل غُلام وَاجِدء 
فسرت في خراب إِسْحّاق بن إِيْرَاهِيم بن مُصعبء لأجيء إلى رحبة الجسرء فَإِنّي لأسير في الْقَمَر إن رَأَيْتَ 
شّيخا بهيا نظيف التَوْبء على رَأسه قلنسوة لاطية؛ وَفي يده عكازء فَسلم عَيَ» وَقَالَ: إِنّي أرشدك إِلَ ما فيه 
مثوبة: في حبسك فيج مظلوم؛ وافى من الْمَدَائْنِ في وقت ضيقء فاتهم بِأنهُ قتل رجلاء وَهَْ بَريء من دّمهء 
وَقد ضرب وحبسء وقاتل الرجل غيرهء وَهْقَ في غرفة وسطى من ثلاث غرف مَبْنِيّة على طاق العكي 
بالكرخ: واشمة فلان بق فلانء ابعث .من يأخذة: فإنك يستتمدة شكروان: غزيان: سراويل» وف يده سكين 
مخضبة بالدَّم؛ فَاصْنَّعْ بِهِ مَا ترى» وَأطلق الفيج البائس. 


قلت: أفعل» وانتبهت» فركبتء وسرت, حَتَّى وافيت رحبة الجسرء فقلت: مَا حدث في هذه اللَيْلّة؟ فَقَالُوا: 
وجدنًا هَذَا القتيلء وَمَذَا الفيج مَعَهه فضربناهء وَلم يقر. 


فَرَأَيْت به أثر ضرب عظيم,ء فَسَألته من خّبره فَقَالَ: أنا مَعْرُوف بِالْمَدَائن بسلامة الطّريقة ومعاشي 
التفيج» أنفذني فلان بن فلان من الْمَدَائْنَء إِلَ فلان بن فلان من أهل بَعْدَاد بِهَذِهِ الكتب» وأخرج إضبارة, 
فُدخلت أَوَائل 0 وقت الْعَنَّمَةَ » فوجت في الطّريق رجلا مقتولاء فَجّزعتء ولم أدر أ آخذء كأنا على 
حَالي إن أدركقي الأعوان, فظنوني 3 قلت واللة ما أعرفة, وَلآا كه كما وقد حيسوني وضريوني» قَاللهء 
الله في دمى. 


قَقلت: قد فرج الله عَذْكء انطلق حَيْثْ شئْت, ثم أخذت الرجالة. ومضيت إِلَّ طاق العكيء فَإِذا التّلاث 
غرف مصطفة. فهجمت على الْوْسْطَىء فإذا فيهًا رجل سَكرَان عَلَيّهَا سَرَاوِيل ققَط وَفي يده سكين 
مخضب بِالدّم وشو سقول: أخ عَلَيِْك والك» نعم يا سَيّدِيء أنا جرحته. أَخُو القحبة, وَإِن مَاتَ فنا قتلته, 
فأنزلته مكتوفاء وَبعثت به إل الْحَيْس, وانحدرت ِل الْمُوفقء فأعلمته بِالْحَدِيْ فتعجبء وتقدم إل أن 


0 الّقَاتل بالسياط إِلّ أ يثلفء وأصلبه في مَوضع حِنَايّته فتشاغلت بذلك إِلَ أن فرغت مِنْهُ 


عزم على قتله ثمَّ من عَلَيْهِ وَأطلقة ثمَّ يمن عَلَيْهِ ويطلقه 


م 


حدتيي علي بن مَحَمّد بن إسشكاق ب بن الراهم بن مُوسَيء وَكَانَ ابْن أخي مُوسَى بن إسشحّاق القاضِي 
الأنْصَارِي» قَالَ: كنت خرجت مَعٌ أبي» وَهُوَ يكتب لأبي جَغْمَر الْكدْخي مُحَمّد بن القَاسم لا تقلد الموصل 
والديارات» وَكَانَ قد ضم إِلَ أبي جَعْفَر جمّاعَة من قواد السَّلْطَانَء فَلَمّا صرنا بنصيبين كَانَ أبي قد مضى 
وَأذا مَعَه إِلَ أبي الى الى حي بن كشمرد مُسلما عَلَيْه فتحدثاء فَسَمعته يحدثه؛ قَالَ: لما أسرني أَيُو 
طاهر القرمطيء فيمّن أسره بالهبير: حَيَسَنِي وَأَبا الهيجاء. والغمر, في ثَلّاث حجر مُتَقَارِبَة ومكننا أن 
نتزاور» ونجتمع على الحَدِيث. 


فمكن أَبَا الهيجاء خَاصَّةء واختص بهء وَعمل على إطلاقه. وشفعه في أَشْيّاء. 


فَسَأَلَت نا الووجاء أن يشالة إطلاقيء فوعدنيء. واستدعاه القرمطيء فمضى إِلَيْهِ وَكَاد إلى حجرته؛ فجت 
وَسَألته: هَل خاطبه؟ فدافعني. 


ققلت: عل أنسيت؟ قال لا وَاللهٍ ولوددت أن ما ذكرتك لَه إِنّي وجدته متغيظا عَلَيِْك فَقَالَ: وَالله 


ورحل أَبُو الهيجاءء فورد عَيّ أمر عَظِيم ٠‏ وعدت إلى حجْرتي: وقد يئست من الْحَيَاة, فَلَما كَانَ في اللَّيْلء 
رَأَيْت في مَنَامِي كَأن قَائلا يَقُول لي اكْتُبْ في رقعة: بسم الله الرّحْمَن اليحِيم؛ من العَبْد الذّبيلء إلى الول 
اْجَِيل مسني الضَّر وَالْخَؤْفء وأنت أرْحم الرَاحمِينَ فَبِحَق مُحَمّد وآل مُحَمَّده اكشف همي وحزني, 
وَفرج عنيء واطرح هَذِه الرقعة في هَذَا النّهرء وَأَوْمَأ إلى ساقية كانّت تجُري هُنَاكَ في المطبخ. 


فانتبهت من نوميء وكتبت الرقعة: 0 السنافية. 


كَانَ رَأيِي ,فيك غير هَذَا إل أنّي قد رَأيْت تخليتك. فخرجتء فإذا على الْبَابِ تاحلة م 
دكي لكا لكيه سالماء وَلّحقت أيَا الهيجاء بهَاء قَدَخَلْنَا مَعَا إِلَ بَغدَاد. 


قت اه د م 3 9 ث ا - 0 
مُحَمَّد بن سُلَيْمَان الْكَاتِب دخل مصر أجيرا ثمَّ دَخلهَا أَميرا 
َال أَيو الحشن علا بن وكي: كنت مَعَ صَاحِبِي عِيمَى النوشريء وَكَانَ مُضَافا لُحَمد بن سُلَيْمَان الْكَاتِبِ 
على حَرْبٍ الطولونية: إل أن افتتحت مصرء فتقلدها عِيمّى. قَالَ: قَالَ عيسى: خرج يَوْمَا مُحَمّد بن سُلَيْمَان 
ِل ظاهر الفشطاط. فائتهى بهِ السّير إِلَ قبّة كَانَت لِأَحْمَد بن طولون يقال لَها: قبّة الْهَوَاء مطلة على 


النّيل الْبرء فَجَلَسَ فيهًا وَمَعَهُ الْحْسَيْنَ بن حمدان وَجَمَائة من القوادء ثمَّ قَالَ: الْحَمد لله الَّذِي بيده 
وعلى ومعه بن ن و من ذي 
العو ةس ا ا 


فَقَالَ لَهُ الْحْسَيِن بن حمدان: لا شك أن تجديدك الحَمد لأمر. 


الأتباع» فَضَاقٌ عَليّ المعاش بهًا؟ فاتصلت بلؤلق الطولوني» فأجرى عَليّ دينارين في كل شهرء وصيرني 


اشر 


مشرفا في إصطبله على كراعه؛ فكنت هْنَاكَ من حَيْتْ لا يعرف وَجْهِي جيداء وَلَا أقدم على الْؤؤقوف بين 
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قَلَمّا كَانَّ في بعض الْأيّام أحضرنيء فَقَالَ: وَيحك من أَيْن يعرفك الْأَمير؟ يَعْنِي: ا طول 
فُقلت: واللهء مَا رَآني قطّء وَلَا وَقعت عينه عَ إلا في الطّريق» وَلَا محلي محل من يتَّصَدَّى للقائه. 
فَقَالَ: دَعاني السّاعة» وَهُوَ في قيّة الْهَوَاء فَقَالَ: مَعَك رجل أشقر أشهلء يُقَال لَهُ: مُحَمّد بن سُلَيْمَان. 
فُقلت: ما أعرفة. 


قَقَالَ: بل هق في جنبتك؛ فَأَنْعَدَة عَنْك: فَإِنّي رَأيْته البارحة وَفي يده مكنسة يكنس داري بها فتوق ويحك, 
وَلَا تتعرف إِلَ أحد من حَاشيّتهء وأقرني على أمُريء فامتثلت أمره. 


وَمَضْت لهَدَا الحَدِيث شهورء ثم دَكَاني تَانيّة فَقَالَ: وَيحكء» مَاذَا بليت به منك وبليت أَنْت به من هَذَا 
الأمير؟ دَعَاني بعدة من أَصّحَاب الرسائل» فوافيته وَأنا في كَايّة الوجل, كُقَالٌ: أَلَيْْن أمزتك يصَرّف مُحَمَّد 
بن سُلَيْمَان الْأَوْرَق الْأَشْفّر؟ فقلت: قد عرفتك يَا سَيّدى أَنّي ما استخدمت من هَذِه سَبيله وَلا وَقعت لي 
عليه غين: فقَال» كنت هو مكك ف [صطبلك» فأخرحة الشاقة عن البلد: فَإِنّي قد رَأَيْتهِ البارحة في النُوم: 


وَفي يده مكنسة, وَهُوَ يكنسن يه سَائر حجري وذازي: ونسأل الله الكفاية: 


فقلت للؤلؤ: وَأي ذَنْب لَيْسَ يا سَيّدي في الأحلام؟ فَقَالَ لي: صدقتء فاستتر إِلَ أن يتناسى الْأّمير ذكرك: 
ففعلت وَكَانَ يجْرِي عَليّ ذَلِك الرزق» وأنا لا أعمل شِيْئا. 


لما تيا من نقذ لُؤْْوَإِلَ الشَام مَا ته موضلف فنقه زككلف اعكه كا ةوبن تكاخوا #العووطة عفرن كاله 
عند صَاحيهء فأدناني» وقربتي» وأجرى علي في كل شهر عشرّة دَنَانِير وحملني علي دَابَّة وبغل» فلزمت 
1 ل 0 جح حه احيد إن طواوة ل 


-ه 


وأخذ ا وَلم ترك اي أتيتها في تضريبه وتأليبه, حَتَّى أوردته مدكنة ا 


ثمّ تقلبت بي الأَحْوّال في خدمّة السَلْطَانَء وخدمة الدول؛ ٠‏ وَتُوي امليف نو كلو اونوكتل انق الكتين: 
وجيش ابنه,ء 0 بعدهم م هَارُون بن خمارويه, فاختصصت أنا بالقاسم بن عبيد الله, 00 ديوان 
الْجَيْشء ٠‏ ثم ندينتي لمحارية هَارُون» وضم إل القواد وَالرّجَال وَكَانَ فيهم لَؤْلْق صَاحِبِيء وَكَانَ 0 
الْحَمَاَة حَالاء وأحقرهم شّأَنَاء خَالِيا من الرّجّال والكراع: فلم أقصر في إِضلَاح حَالهء وَالإِحْسَان إِلَيْهء 
وَمَعْرفة حَّقه. 


قلم أدن من الشّام حَنَى تَلقاني يون العفاضيوروكده طلدع بن حم ممارعا وصرت إلى مصرء قَلَمَا 
كتازفتها وني ييا ورين أحمن بن طولون وحن تابعة دهن يجند مضي فقتاوا هاون وتول كيان الرو 
تفدف وانكال: ل القواب و اناق ولحي ميم خنناق) ٠.‏ تخلف اليمالة وقطفة وين القرفها زم وأطهروا 


يضف 


الخلاف. القت 00 وأفنيتهم فتلا 7 0 ا مصر دو وحويت النعم والمهج, 


وَصَح , يذل ؛ منَام أحمد بن طولون, فسبحان الَّذِي ما شَّاءَ فعل» وإياه نشأل خير ما تجُري به أقداره» وَأن 


5 ا سمو ع َه 
شفاه مَنام رَاهُ احد اصَحَابه 


حدثني 5 الفرج عيد الْوَاحد بن نصر الْكَاتب الْمَعْرُوف بالبيغاع. قَالَ: اعتللت يحلب علّةء جف إمنْهًا 
بدني كُلهء فكنت كالخشية, لا أقدر على أن أتحرك أ أحوكة وَنحل جسميء لس اليم 
متضادة صعبة:. فَمَكثت حَليف الفراش ثلاث سنين» وآيسني الأطناءرقق البز وَقَطعوا مداواتي 


وَكَانَ لي صديق شيخ يعرف يأبي الفرج بن دارم؛ من أهل بلديء يَعْنِي: نَصِيبين» مُقيم بحلبء مواظب 
على عيادتي» وملازم لي وَكَانَ لفرط اغتمامه بيء وَأَن الْقطِبّاء قد آيسوه مني يظهر لي من الجزع عَاليّ أمرا 
يؤلم قلبيء ويؤيسني من نَفسيء ثم تجّاوز ذَلِك إلى التضْريح باليأس» وتوطيني عَلَيْهه ثمّ تعدى هَذَا إِلَ أن 
كا طواجت بحسي 


فإذا حَاءَ الرجل ل قَالَ لَهُ عقن إن ل اك حجايه, وَإن علتي تضاعفت مما اهدي" وأسمعة من 


ويسأله أن يَْقَطِع عني أو يقطع مخاطبتي بم فيه إيّاس لي. الود عرس عل قدا ف لاه مالسل 


- 
ةي 


خونلاس ا يشلك جمي يدجي ومنت أن انج تخضايه يما كت عزجت بعل مراسلة ييا قبطو 
بأن قَالَ لي: جدتّك مبشرا. 


فقلت: 0 قَالَ: رَأَيْت 0 مَتَاِمِيء كنيب بالرقة, 0 يهرعون 00 زِيّارَة ا الشَهَدَاء. 


0 ِل اه الركة فدففوا :يها وَانْمَال في ذَّلِك سيو والقوزد إل الآن فيه معفؤرة. 


قَالَ لي ابْن دارم: وَرَأَيْتَ كن أكثر الدّاس مطيفون بة بقبة, فَسَأَلَت عَنْهَاه فقيل لي: هيّ على قبر عمار بن 
يَاسر رَضِي الله عَنهُء فقصدتهاء وطفت يهاء فإذا القار مكشواف» يكل شيت: بثيّاب بيض» وَفي رَأسه 
ضربات يَيُنّةَ دامية, وعَلى لحيته دم, وَالْحَاسن يسألونه فَيُحِيبِهُمْ فلحقتني حيرة, ولم أدر عَمًَا أسأله. 


فَقلت لَهُ: يا سَيّديء لَعَلّك تارف بأبي الفرج عبد الْوَاحِد بن نصر الَخْرُومِي الْمَعْرُوف بالببغاء. 


قَقَالَ: نعم, أنا ععارف به. 


لا 


فقلت: أيعيش أم لا؟ فَقَالَ: نعم, يعيشء وَيبرا وَلكن أنت لك ايْن فاحذر عَلَيْهِ من علّة تلحقة قريباء 
واستيقظت. 


اه 


وأخذ يهنيني بالعافية» وَيقول: سرني مَا جرىء وَلَكن قد أوحشني في أمر ابُنيء وأسأل الله تَعَاكَ الْكفَايّة 


ل 57 


0 وَكَانَ الرجل اي را لس لس 
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وَمَام مضى ى على موت د الفتى 0 ياه يندرة خس ل مرضي وَلم تزل الْعَافَيَةٌ تقو إلى أن عوفهة» ؤعادت 


رأى الإسْكَنْدَر رُؤيا تبعها انتصاره على دَارا ملك الفرس 


وجدت في يعض الكتب: أنه لما اشتدت الْحَرْب بين الإسكنْدرء وبين دادر بن ذاراء استظهر دارا عَلَيْهَ 
ورف الِسَكَنْدّر على الهلاتء انس من النحين وكال الشْنَّاء بَينْهماء فنصت ف الإسَكَنْدّر ِل مَعَسكره, 


فَرَأى في مَنَامهه كَأَنَّهُ صارع دَاراء فصرعه دَاراء فانتبه» وقد كربه ذَّلكء وَرَاد في همه وغمه. 
تقطن :زو كاة عل تعن الاسففة نمال أيفتي أده الله بالعلية والتعيرع نإدكفعلي دارا عن الارضن: 
لأنك كنت تَلِيهًا لا صرعك. 


ل 


َلَمّا كَانَ بعد أَيّام يسيرّة انهزم دَاراء وَقتل, وَجَاءُوا بِرَأسهِ إِلَ الْإسَكنْدَ 


9 عبد الله بن ا 


3 رَاكبًا إلى التضرة وامره أن يلقي مك3 بن سيرين» قن لد رما عَلَيْهء وَلَا يذكر لَهُ من أنفذه. 


5 


َأَتَاهُ وقص عَلَيْهِ الْمَنَام فَقَالَ لَهُ اْن سيرين: من رأى هَذَا؟ قَالَ: أنا رَأَيْته في رجل بيني وَبَينه عَدَاوَة. 
فَقَالَ: لَيْسَ هَذْه رؤْيَاكء هذه رُؤيا ايْنَ الزبير أو عبد الملك: أحدهمًا في الآخر. 
فَسَأَلَهُ الْجَوابء فَقَالَ: د 2 تصدقنيء :فلم يضدكة فامكقع من التفصير: فَانْصَرف الرّاكب إِلَ ابْن 


8 


قال له: ازجع إِلَيْهِه واصدقه. أنني رَأَيتهَا في عبد الملك. فَرجع الرّاكب إِلَ ابْن يسيرين» وَصدقه فَقَالَ له: 
0 يا اميس الْمُوْمِنَينَ: إن عبد الُملك يَغْلِيك على الأزضء ويلي هذا الامو م و لندة لظهره اذيك يعدّد 


رأى في مَنَامه أنه قد صرع خَصمه فَكَانَ تَعْبير ؤْيَاهُ أن الخصم هُوَ 
المنقصر 


حَدثني ُو الْقَاسم الحسن بن بشر الآَمدِيٌّء الْكَاتِبِء الْمُقيم كَانَّ بِالْبَمْرَةء إِلَ أن مَاتَء قَالَ: لما سعى أَبُو 
أخمد طلْحَة بن الحسن بن المثنى, مَعْ جّيش أبي الاسم بن أبي عبد الله البريدي» في أن يقبضوا عَلَيْه, 
ويحبسوه عِنْد أبي أَحْمد ِل أن يرد الْمُطِيع للهء أو جَيش لَه إل ل الْيَضْرَةء فيملكوهاء ويتسلمون من أب 
الْقَاسم البريديء وَكَانّت القصّة الْمَشْهُورَة في ذَلِك. 


فبلغني ذَ! رتاوم بأبي كم وَكنت أكتب لَهُ حيتكئنء وَكَانَّ لا يحتشمني في أَمُوره, وثنيته عن هَذَا 
الرّأي» وعرفته وُجُوه الْغلّط فيهء والمخاطرة بدمه وَنعمته» وَهُىّ غير قَابل لمشورتي. إِلَ أن أكثرت عَلَيْهِ. 


فَقَالَ لي: اعلّم أننى قد رَأَيْت رُؤيا أنا بها واثق في تمام مَا قد شرعت فيد من الْقَيْضِ على هذا الرجل. 
فعجبت في نَفسِي من رجل يُخَالف الحزم الظاهرء والرأي الْوَاضِحء من أجل مَنَامء ثم قلت لَهُ: مَا الرّؤْيَا؟ 
فَقَالَ: رَأَيْت كأن حَيَّة عَظيمّة قد خرجت عَيّ من حَائْط هَذَا العرضيء قَالَ: وَكَانَّ جَالِسا في عرضي دَارهء 
قَالَ: فَكَأَنّي قد رميتهاء فأثبتها في الْحَائط. 


فحين قَالَ أَبُو أخمد: : أثبتها في الْحَائِطء ذكرت تَأويل مَنَام ابْن الزبيره وقص الْمَنَام الذي ذكرته. و نسيق إن 
لعي أن تأول مَنَام أبي أحمدء أنه قد أثبت عدوه في حَائطه, وَأنَ غذوة سيغلية عل البلد: 


قَالَ: دا مسككة وَقطعت لْكَلَامء قَمَا مَضَت إِلَا مَدَّة يسيرّة, حَنّى شاع التدذيِين وَصَحّ حَ الْخَيّر يه عند أبي 
الْقَاسم البريدي» فبادر إلى الْقَيْض على فاكق الأعسرء وَكَانَ هُوَ الذي تديه نو أحُمد للقبض على البريدي» 
وَأن يكون أمير الْبَلَّد إل أن يرد جَّيش الْخَلِيقَة » فقرره», فأقر بالخبر على شرحهء فقبض أَبُو الْقَاسم على 
أي أأحمن يسن تبغنة عل فاك بيومين أو كَلَانَّةَ فاستصفاهء وأهله؛ وَولده, ثمّ قتله يعد ذَّلِك بأيام. 


ما 2-0 هه 9 

آخَاةُ إِبْرَاهِيم بن اهدي دمشق 

بلغني عن إِبِرَاهِيم د بن المهديء قَالَ: كنت في جفوة شَدِيدَة من أخي الرشيدء أثرت في جاهيء ونقصت 
حَالِيء وأفضيت ا إك الإضَافَة يتأخير أرزاقي» 00 اطراحه إِيِّايء فاختلت لذلك أحواليء وركبني 
دين فادح» قبلغ بي القلق والفكر فيه لَيْكّة من اللَيّاليء مبلغا شّدِيداء ونمت فَرَأَيْت في النُوم كَأَنّي وَاقف بَين 


الرشيد يولى 


وو 
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يدي لي المهْديء وَهُ يسألني عن حَالِيء وأنا أشكُو ِلَيْهِ مَا نكبني به الرشيدء وأنهيت إِلَيّْهِ حَالي» وأنا 
أقول: د الله عليه يَا امير المُؤمنين: 


فَكَأَنَّهُ يقول: اللّهُمَ أصلح ابّْني مَارُونء يكررها تَلَانًا. 
عاق أقول: يا أمير الْمُوْمِنِينَ أشكو إِلَيْكَ ظلم هَارُون لي وَأَسألك أن تَدْعُو عَلَيْهء فتدغو له. 


قَقَالَ: وَمَا عَلَيْك إن أصلحه الله لَك وللكافة, أن يبُقى على حَالهء هُوَ ذَا أمضي إِلَيْهِ السّاعة, وآمره أن يرجع 
لَك وَيَقضي ديتك» ويوليك جند دمشق. 


فكأنني أومي إِلَيْهِ بسبابتي, وَأقول لَهُ: دمشقء دمشقء اسْتِقَلَالا لَهَا؛ 


فَيَقول لي: حركت مسبحتك اسْتقلالا لدمشق ق» فكلما خف مِذْهًا حظكء: كَانَّ في الْعَاقبّة أجود لَك. 


لحلل 


فانقبهتة» وأحضرت 'رحلة كان مؤدبي في في أيّام المهُديء لعفن اللسيحة فَقَالَ: كَانَ عبد الله بن 


الْعَبّاسء يُسَمّي _ السسانة: الشيهة: نما سال الأمير لي عذهًا؟ فقصصت عَلَيّهِ الرّؤْيَاه وام مُتنع الثوم عني» 
فأخذ يحدثني ان حالس في فرّاشيء إِنْ جَاءَنِي رَسُول الرشيدء فارتعت لَهُ ارتياعا شَّدِيداء وَلم أعبأ بالمنام: 
وَخفت أن يُرِيدنِي لسوء يوقعه بي. 


تفلك أذافعة إل أن تطلع الشموه ف يكون .كول الدان نقاراء فإن كان أرادقي لغئلة لوم : 

اط رسله حَتّى أعجلوني عط ا واضطروني إِلَ الرّكُوب في الْحَال فدخلت إِلَيْهِ وَأنا سَّدِيد 
لما ااا َالَ: سَألتك باللّهِ يَا أخي هَل رَأَيْت اللَيْلّة في مَنَامك شَّيّْتا فقلت: نعم, السّاعة رَأَيْتَ أمير 
َلَما قلت لَهُ ذَلِكَ ازْدَادَ بكاؤه» ثمَّ قَالَ لي: وَيحكء باللّهه شكوتني إِلَيْهِ وَسَألته أن يَدْعُو عَيّ؟ فقلت: قد كَانَ 
دَلكء وَلكنه قَالَ كَذَا وَكَذَاء 5" 
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3 


فَقَالَ: السّاعَة وَاللهء جَاءَنِي في مَنَامىء فقص علي حَميع مَا ذكرتء وقد وفى بوعدهء وَالله لأمتثلن أمره 
ولأصلن رَحمكء كم دينك؟ قلت: كَذَا وَكَذَاه فأمر بِقَضَائِه. 


وَقَالَ: ا تبرح» حَتَّى أصَلَي ووأخرجء فأعقد آك على د مشقء فانتظرت حَنَّى وَجَبت الصَّلَا فصلىء وَجَاء 
وقت حلوميةة لل واستدعاني فأظهر تكرمتي» وعقد لي لواء على دمشق,» وَأَمْقَ الاق فَسَارُوا معى 
إلى منزليء » فَعَاد جاهيء؛ وصلحت حَالي. 


يرى مناما وَهْوَ مَحْبئُوس فيطلق من حبسه 


53:١ 


02 ره 


عدااق الو الخاوهم طلكة ا كك نو بن تقد الْمُقرئ» الشاهدء قَالَ: حَدئنِي أَبُو الْحْسَيْنَ عبد الْوَاحِد بن 


- 


محمد 8 ببي» قال: حَد ثنى أيُو الفضل و نت قا 1و قَالَ: : حدثني موق ينعد الملك: قَالَ: 


0 


ذأئْت وأنافي الحبس, كأن ايل يَقُول لي 
لا زلت تعلو بك الجدود نعم وحفت بك السُعُود 
أبشر فقد نلّت ما ثَّرِيدٌ يبيد أعداءك المبيد 
لم يمهلوا ثمَّ لم يقالوا بل يفعل الله ما يُريد 
فاصبر فَصّبر الّقَتى حميد واشكر قفي شكرك الْمَزِيد 
فانتبهت؛ وقد طفئ السراج» فطلبت شَيْتاء حَتَّى كتبت الأبيات على الْحَائَطء وأصبحت وقد قويت تّفبي. 


قَالَ: قَمَا مضى على ذَلِك إِلَا أيّام يسيرّة حَتََى أطلقت. 


ا 


عمر عن اكد . ركعت حي على لم باو د ردي در ل ا 


فَقَالَ: سل الله عز وَجل الْعَفو والعافية» في الدَّنْيَا وَالخِرَ 5 تَلَانَاء فَاسْتَيُقظتء فكتيتهاء وتوضأت:ء وَصليت 
ل 6 فصليتها. 


فجّاء حرسي فقال: أيْن تويّة العدتري, فحَمّلني في قيودي» فأدخلني عليه وانا أتكلم, بيهن» فلما رَاني» أمر 
بإطلاقي. 


قَالَ تويّة: فعلمتها في السجُن رجلاء فَقَالَ: إِنّي لم أدع إِلَ عَذَابِ قطّء فقلتهن» إلا خلوا عنيء ٠‏ فجيء بي 
و 3 الْعَدَابَ» لم أتذكرهنء فلا أذكرهنء حَتَى جلدت مائّة سَوطء فذكرتهن بعدء فدعوت بهن» 


فخلوا عنى 

حَدثنًا عي بن الحسن بن أبي الطّيبء قَالَ: حَدتنا ابن الجراح, قَالَ: حَدثنًا ابن أبي الدّنْياه قَالَه حَدثنا 
حَاتِم بن عبد اللهء أنه حدث عَن سيار بن حَاتِمء قالَ: حَدثنًا عُثْمَان بن مطرء قَالَ: حَدكنا توية الكتري» 
فُذكر مثله, وَرَاد فيه فقيدنيء فمّا زلت في السجنء حَتَى لم يبّق في رَأَسِي شَعْرَة سَودَاء. 


١١ 


5 


رأى في مَنَامه أن قد أخرجت من ذاره اتنا عشرّة جَتَارَة 


وروى الْمَدَائِنِي في كتَابه أَيْضاء عن معمر بن المثنى» تن علي بن القَاسِمِ قَالَ: حَدثْنِي رجل قالَ: يت في 


الْمَنَامء يام الطّاغون؛ أنهم أخرجُوا من داري انْنَتَيْ عشرّة جَنَارَةء وَأنا وعيالي انْنَا عشر نفساء ة 
عيالي» » ويقيت وحدي». فاغتممت» وضاق صَدذْري. 


00 ١ 


فخرجت من الدَّار ثمّ رجعت في الْعَد قإذا لص قد دخل ليسرق» فطعن في الدّار قَمَاتَ» وأخرجت منْهًا 
جِنَارّته. 


وسرى عنى ما كنت فيهء ووهب الله الْعَافِيّة والسلامة. 


وهب بن مُنَبّه يصاب بالإملاق ثمَّ بُعْطِيهِ الله من فضله 


ذكر القَاضِي أَبُو الْحْسَين في تابه الفرج بعد ا 


لشدّة أن وهبيخن تكثةه قال» أملشس كي قنطك أى كدت: 
فَأتَانِي آتِ في مَنَامِيء وَمَعَهُ شَيّْبه بالفستقة» فَدَفعهًا إي. 


وَقَالَ: افضضء ففضضتها فَإِذا حريرة. 

قَقَالَ: انشرء فنشرتها فَإِذا فيهًا َلَاكَّ أسطر ببياض: لا يَنْبَغْى لمن عرف عَن الله عدله؛ أو عقل عَن الله 
أمرهء أن يستبطئ الله في رزقه. 

قَالَ: فَأَعْطَانِي الله بعْدمَاء فأكثر. 


درس في الإيثار 

وَذكر كنا عن الْوَاقَدِيٌ» أنه قَالَ: أضقت إضاقة شَدِيدَّة» وهجم شهر رَمَضانء ونا بغير تَفْقَة فاق 
ذرعي بذلك» فُكتبت إلى صديق لي علوي» أسأله 0 يقرضني ألف درهم, ٠»‏ فَيعث إل يها في كيس مختوم» 
فتركتها عندِي. 

َلَمّا كَانَ عشي ذَلِك الْيَوْم وَردت عَليّ رقعّة صديق ليء يسألني إسعافه لنفقة شهر رَمَضَانء يألف دِرْهَم, 
فوجهت إِلَيْهِ بالكيس بِخَاتِمه. 

فَلَمّا كَانَ في الْعَدد جَاءَنِي صديقي الَّذِي اقترض منيء والعلوي الذي اقترضت مِنْهُ فَسَأَلَنِي العلوي كن خبر 
الدَّرَاِهمء فقلت: صرفتها في مَهِمْ. 


سدعه 


فأخرج الكيس بختمه؛ وَضحكء, وَقَالَ: وَالله لقد قرب هَدَا الشَهْر وَمَا عدي إلا مَذِه الدََايِم, فملا كتبت 
إل وجهت بها إِلَيْد وكتبت إِلَ صديقنا هَذَاه أقترض مِنْهُ ألف دِرْمَمء فوجه إِلّ بالكيس؛ فَسَألته عن 


الحلا 


الْقصّةء فشرحهاء وقد حِتَنَاك لنقتسمهاء وَإِلَ أن ننفقها يَأْتِي الله بالفرج. 


5 


قَالَ الْوَاقِدِيٌ: فَقلت لهماء لست أذري أَيِّنا ينا أكرم, 0 


مثْهَاء وضاق صَدْري» وَجعلت أفكر في في أَمْرِي. فَبَيْتَمَا أنا كَذَِّكء إِذْ بعث إل يحيى بن خَالِد الْبَرْمَكي في 
سحرة يُوم» فصرت إِلَيْه. 


فَقَالَ: يَا واقدي» وَأَنْنّكَ البارحة فيمًا يرى الام وفع فر كان دلتني على أَنَّك في غم شّدِيد وأذى» فاشرح 
ا 


فشرحته إِلى أن بلغت حَدِيثْ العلوي. وصديقي وَالألف دِرْهمء فَقَالَ: مَا أردي أَيكُم أكرم: وأمر لي بتلاثينَ 
ألف دزهم, وَلَهُمَا بعشرين ألفء وقلدني القَضاء. 
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الَبَابِ السّابع 


من استنقذ من كرب وضيق خناق بإخدّى حالتى عمد أو اتفاق 


مُحَمَّد بن زيد العلوي يضرب مثلا عَالِيا في النبل 

كذككا الى الفرج علي بن الْحْسَيْن الكذروت بالأصبهاني الْكاتبء قَالَ: كَانَ مُحَمّد بن زيد العلوي لني 
بطيرستان, إذا افتتح الخراج» نظر ما في بيت الال من خراج السّنة التي قبلهَاء ففرق في قبائل قر 
قسطاء » على دعوتهم, وَفي الأنصّاد: وفي الْفَقَهَاى وَأُهل الْقرَاءَات وَسائر طَيَّقَات اللقي حل يرو يه 
ها يق 


0 
5 


فَجَلّسَ سنة من السنينء يفرق اال على ما كَانَ يفعل, فَلَمّا فرغ من بني هَاشم, دَعَا يِسَائْرِ بني عبد 
متّافء فَقَامَ رجلء فَقَالَ لَّهُ: من أي بني عبد منّاف أنت؟ فسكت. قَالَ: لَعَلّك من ولد مُعَاويّة؟ قَالَ: : تعم. 


قَالَ: قَمن أي وَلَدهُ أَنْت؟ فسكت. 
ار يزيد؟ قَالَ: نعم. 


وبني عَمه وقد د كانت آك مندوحة عَنَّهُم الام وَالُعراق. عند من يتَوَلٌ حدك» وَيُحب ل فإن كنت 
جِنْت عن جهل بهذا مذك قَمَا يكون بعد جهلك شَيْءء وَإِن ن كنت جِنّت متمريا بهم فقد خاطرت بتّفسك . ء. 


فنظر إِلَيْهِ العلويون نظرا شَدِيداء فصاح بهم مُحَمّدء وَقَالَ: كفوا عافاكم الله؛ كأنكم تظنون أن في قتل هَدَا 
دركا أو ثأرا بالحسين بن عَيّ رَضِي الله عَدَهُمَا وَأي جرم لهذَا؟ إن الله عز وَجِل قد حرم أن تطالب نفس 
بغَيْر ما اكتسبتء واللهء لا يعرض لَهُ أحد إلا أقدته بهء واسمعوا حَدِيثا أحدثكُم به يكون قدوة لكم فيمًا 
تستأنفون من أَمُوركُم. 


حَدئنِي أبي, عن أبيه؛ قَالَ عرض عل الْمَنْسُور سنة حجء جَّؤْمَر فاخر, قعرفة» وَقَالَ: هَذَا كَانَ لهشام 
بن غيد الملك» وَهَذا بعَيْنِهه قد بَلغني خَبرهء عِند ابّنه مُحَمّده وَمَا بَقِي مِنْهُمِ أحد غيره. ثمَّ قَالَ الرّبيع: إذا 
كَانَ غداء وَصليت بالثاس في الْمَسْحِد الْحَرَام وحصل الناسن فيه, فأغلق الأيوات كلهاء ووكل بها ثقاتك 
من الشيقة: واقفلها وَافْتَح للئّاس يَابا وَاحِدّاء وقف عَلَيْهِ: قَلَا يخرج إِلَّا من كرفته. 


قَلَمّا كَانَ من الْقَد فعل الرّبيع م أمره به وُتبِينَ محمد بن هشاء القصّة: قحلم أنه هُوَ المطلوبء وأنه 


حي فتحيبر. 


ا 
أخلصك. 


4 


0 


فقا أذا مُكَمدوخ مشاء .ين عد النلك» فمق أنت؟ قال: آنا مهمد بق زينجن عن ين الكستن بن غل بن 
أبى طّالب. 

فَقَالَ مُحَمّد بن هشام: عند الله احتسب تَفسي. 

كال لك يأمن عَلَيْكء فَإِنّك لست قاتل زيدء وَلَا في قَتلك إِدْرَاك كأرهء وَأنا الآن بخلاصكء أولى منى بِإِسْلامك: 
وَلَكن تعذرني في مَكْرُوه أتناولك به وقبيح أخاطبك بهء يكون فيه خلاصك بِمَشيئَّة الله تَعَاكَ 

قَالَ: أَنْت وَذَاكَ. 

قَالَ: قطرح ردَاءَهُ على رَأسه وَوَجِههء ولببه يه وأقبل يجره. 


لما وّقعت عين الرّبيع عَلَيّْه لطمه لطمات» وَجَاء به إِلَ الرّبيع وَقَالَ : يا أيَا الفضلء إن هَذَا الْحَبيثْ جمال 

من أهل الكوفة» أكراني جماله ذَاهِبًا وراجعاء وَقد هرب مني في هَذَا الوّقت؛ وأكرى بعض القواد 
الخراسانية» ولي عَلَيّهِ بذلك بَيّنَهَ فتضم إل حرسيين يصيران بِهِ 00 القاضيء ويمنعان الْخْرَاسَانِي 
من عراره. 


َلَمَا بعد تن الْمَسُجِدء قَالَ لَهُ: يا حَبيثء تَؤدّي إِلّْ حَقى؟ قَالَ: نعم يا ايْن رَسُول الله. 


قبل مُحَمّد بن هِشّام رأسه. وَقَالَ: بأبي أَنْت وأميء الله أعلم حَيْثْ يَجْعَل رسالاته. ثمَّ أخرج جوهرا لَهُ 
قدرء قدفعة إِلَيّهء وَقَالَ: ت تشرفني يا سَيِّدِي بقيُول هَذَا مني. 


قَقَالَ: يَا ايّن تمء إِنَا أهل بّيتء لا نقبل على الْمَعْرُوف مُكَاقَأَةه وقد تركت أك دم زيد, وَهْوَ أعظم من 
متاعك» فانكترف زاكترا وان هيك حَتَى يخرج هَذَا الرجل؛ فَإِنْهُ مجد في طلّبكء » فمضى, » وتوارى. 
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قَالَ: ثم أمر محَمّد بن زيدء الدَّاعي بطبرستانء للأمويء بمثل مَا أمر يِه لسَايْر بني عبد منّافء وَضم إِلَيْه 
جِمّاعَة من مواليه» وَأمرهم أن يخرجوا مَعَه إلى الرّيّء ويأتوه بكتّاب بسلامته. 


فَقَامَ الأمويء فُقبل رأسه؛ وَمضى وَمَعَهُ القَوْم؛ حَنَى وصل إِلَّ مأمنه. وجاءوه بكتّاب بسلامته. 


بين الْإِسْكَئْدَر وَملك الصين 


حَدثني سق الفرج الْمَعْرُوف بالأصبهانيء إملاء من حفظهه قَالَ: قَرَأت في بعض الْأَحْبَار للأوائل» أن 
الإسكَنْدر لما انتهى إِلَ الصينء وحاصر ملكهاء أَتَاهُ حَاحِبِهء وقد مضى من اللَيْل شطره. فَقَالَ لَهُ: هَذَا 
00 ملك الصين بِالْيَابِء سادق علنك: 

فَقَالَ: أدخلة. 

قوقف بين يَدي الإسكَنْدرء وَسلمء وَقَالَ: إن رأى الملك أن يخليني؛ فعل. 
قأمر الإِسْكَنْدَر من بِحَضْرَتِهِ بالانصرافء وَبَّقي حَاجبهء فَقَالَ: إن الذي حِدْت 


3 سم 


غيرك. 


فَقَالَ: فتشوه ه» ففتش» فلم يُوجد مَعَه شَيْء من الشلاح. 

فوضع الإسكَندَر بين يَدَيْهِ سَيْفا مسلولاء وَأخرج حَاحبهء وكل من كَانَ عندهء وَقَالَ لَهُ: قف بمكانكء وَُقل 
قال لَه : إن أنا ملك الصينء ا رَسُولِهء وقد جِنْت أَسألك عَمّا تريده» فَإن كَانَّ ممّا يُمكن الانقياد إلَيّْه ولو 
ان شق الوخوة قبلته وفنية ان وَأفك كن الكزت: 


قَالَ الإسكندر: وَمَا آمنك مني؟ قَالَ: علمي بأنك رجل عاقل» وَلَيْسَ يَيْننًا عَدَاوَة وَل مَطالبّة بذحلء وَأَْتِ 
تعلم أَنّك إن ن قتلتني لم يكن ذَلِك سَببا لأن يسلم إِلَيِك أهل الصين ملكهم: وَلم يمنعهم قَدِْي من أن ينصبوا 


هو 


لأنفيمهم ملكا يري ثم تنسب أنت إِلَ غير الْجَميلء وضد الحزم. 


فَأَطْرَقَ الْإِسْكَنْدَرء وَعلم أنه رجل عاقلء فَقَالَ: الذي أريده منكء ارْتِفَاع مملكتك لثلاث سنين كاجلاء 


: 
ب 
:6 


يكون حالك حِيدَئِذ؟ قَالَ: أكون قَتِيل أول محّاربء وأكلة أول مفترس. 


تت 
6 


ن قنعت مذك بارتفاع ثَلَاثْ سنينء كيف يكون حالك؟ قَالَ: أصلح مما كَانَتء وأفسح مَُدَّة. 


/ا 3 


1١ 
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5 3 اقتصرت تمد على ارْتِفاع الشدس؟ 1 يكون الشّدس موفراء وَيكون 8 للجيش ولسائر 
الأسيات:! 


3 


قَلَمّا طلعت الشّمْسء أقدل حت ملك الصدين كدي طبق الأزضء وأحاط بِجَيْش الإشكندر 011 
الْمَلَاك وتوائب أمسْكائة فَرَكيُواء واستعدوا للحرب. 


قَبَيْنَمَا هم كَذَلِك إِنْ طلع ملك الصين: وَعَلِيهِ التَاج» وَهْوَ رَاكبء قَلَمّا رأى الْإِسْكَنْدَر ترجل. 


ل م 


قَقَالَ لَهُ الإسكندر: غدرت ” ؟ قال: لا وَالله. 


قَالَ: قَمَا هَذَا الْحَيْش؟ قَالَ: إِنّي أرذت أن أريك أنني لم أطعك من قلّة ولا من ضعفء وَأنت ترى هَذَا 


اق وَمَا غَابَ عَنك مِنْهُ أكثر, وَلكِنَي رَأَيْت الْعَالم ار مُقبلا عَلَيِْك مُمكنا لك مِمَّن هُوَ أقوى منكء 
وَأكثر عدداء ومن حَارب الْعَالم الأكر غلب» فَأَرَدْت طّاعته بطاعتك والذلة لأمره بالذلة لَك. 


فَقَالَ الإسَكندر: َيْسَ مثلك من يُؤْخَذ مِنْهُ شَيْءء قَمَا يَأَيْت بيني وَبَيْنك أحدا د مقط لعي وَالْوَميكَ 
بالُعقلء غَيركء وَقد أعفيتك من جَميع مَا أردته مذكء آنا متهير ب عدن 


فَقَالَ ملك الصين: أما إِنْ فعلت ذَّلِكء فلست تخسر. 


لما ]تضرف الإسَكَنْدرء أتبعه ملك الصينء من الْهَدَايَاء بضغف ما كَانَّ قََّرَّهُ مَعَه. 


ا 50000 
بين إشحاق الموصلي وغلامه فتح 
اراي أل كن تتستويرن يتخي الكبوي قينا جار يرو اله شاه ب عا فته ملا 10 أحادي 


بقاله دَائماء 


للا 


اخكراء ال ل سح كله بن وضاي كا رن ضر ون ف لفون اكد ري 
رزاع وا مدكية عل يوون تطوكء لقاع مَا أنسي بيت قالته الّعَرَب؟ فَقَالٌ أَتُو عبيد الله: ول افرئ 
الْمَمْسنَ 


وَمَااَذْوْفتَ عَيْنَاكَ إلا لقضريئى: ٠.‏ بسوميك فى أعشان:قلب مقثل 


فَقَالَ: هَذَا أَغْرَابي قح. فَقَالَ عمر بن بزيع: قول كثير يا أمير الْمُؤْمِنِينَ: 


ره 


أريد لأنسى ذكرمًا فَكَأَنمَا تمثل لي ليلى بكل سَبِيل 


فَقَالَ: مَا هَذَا بشَيْءء وَمَا لَهُ يُرِيد أن ينسى ذكرقاء حَتَى تمثل لَهُ؟ فقلت: عِذْدِي حَاحَّتك يا أمير الْمُؤْمِنِيَ. 
قَالَ: الحق بي. 

فقلت: لا لحاق بيء لَيْسَ ذَلِك في دَابّتي. 

فَقَالَ: احملوه على دَابَّة. 

قلت: هَذَا أول الْفَنْح. فحملت على ذَابَّةَ فلحقته. 

فقالة ما عند ك؟فقلك:خول[الأخوْضن نا أمير المؤمفية: 


إذا قلت إِنَّي مشتف بلقاتها فحم التلاقي بَيْدنَا زادني سقما 


فَقَالَ: أخمقت: حَاحَتك؟ قلت: على دين. 


6 


تقلد الْإِنْفَاقَ على عسكرين فأفاد في أقل من شهر سبع مانّة ألف دزهم 


-_ 
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ذكر ابْن عَبدُوس في كتابه كتاب الوزراء: حدث أحمد بن مُحَمَّد بن زيّادء قَالَ: قال لي الريان ين الكلت» 
كنت في خدمّة الفضل بن سهل؛ فنا كدت ناي كه واسقكا تدر عل جا كفت هله 


فدعاني في وَقت من الأوْقَات, إن أنخية يضم إل أَربَّعَة آلاف من الشاكرية والجند. ويقودني عَلَيْهم؛ ؛ ويجريني 
مجرى قواده» فامتنعت عَلَيْه 4 من ذَلكء وأعلمته أ ل أقوم يذلك, ولا أصلح لَه ولا أمخ أن أتقلد منة مَا 
يّقع فيه التّقَصِيرء ل 


1 0 


وَورد عَيّ في ذَلِك الَيَوُم كتاب وَكيلي على أَهِلي ِمَدِينَة السام يعلمني ضيق الأمر عَلَيْهِ فيمًا يحْتَاجٍ إل 
إقَامَتهِ للعيال. إن لتمس من التجَار متا ألفي يزم. فلم تَصِييْوة إلذهاه فعمكم ها ورد من دلكه 


ه 


َبَيْنَمَا أنا قاعد في عشيّة يومي دَلِكء إِذْ أََانِي الفضل يَأَمُرنِي بِحُضُور الدّار وَالْمقَام فيهاء إِلَ عند خرُوجه 
1 تتحضير نيا جفد 14 العم فأقمت, إِلَ أن خرج الفضل في وَقت السحرء فَلّقيته» وَبَين 
يَدَيْهِ خرائط كَثِيرّة مَحْمُولّة. 


فَقَاَه صليت صّلَاة اللَيْل؟ قلت: نعم. 
فَقَالَ: لكني ما صليتء فَكُن هَاهْنًا إِلَ أن أَصََيِ فصلى, ثمَّ انْقَتَلَ من صلاته؛ فدعاني. 
فَقَالَ: أَتَدْري مَا هَذْه الخرائط؟ قلت: لا. 


قَالَ: هَذِه تَمَانِي وَستونَ خريطة وَردت» وقرأتهاء وأجبت عَنْهَا بخطي فدعوت الله لَهُ بحسن المعونة 
والتوفيق 


ْم قَالَ لي: َا ريّانء إن أبَا مُحَمَّد ألحسن بن سهل قد دفع إِلَ وَاسطء وَرَأى أمير الْمُؤْمِنِينَ أن يمده بدِيئّار 
بن عبد الله ونديم بن حازم ف عكارة ذف رجل: وَأن ن يقلدك الإثفاق عَلَيْهم في عسكريهماء وَأن يجرى لَك 
و كرو شوو عر الاي بوزهم ؛ ولكاتبك ثَلَّاثَة آلاف دِرْهَمء ؛ ولقراطيسك ألف ِرْهَمٍ وأن يوظف لك على كل 
عشكر عشْرّة أجمال لحملك» أو مائّة دِيئّار عوضا عَنْهَاء ثم أمر لي في دَلِك الوّقت, أن تحمل إل أرزاق ثَلَاتّة 
أشهر» قَمَا صليت الصّبْح حَتَّى حمل إل انْنَان وَأَرْبَهْ بَعُونَ ألف دِرْهَمء وَأخذ في تجهيز العسكرين. 


قَالَ: وَبعث إل الفضل بفرس من دوابه وَأَمِرَنِي أن أَبْعث به إل نعيم بن خازم؛ وأعلمه أنه خصّه بهء وَأنه 
من خيله التي يركبهّاء فوجهت به إلى نعيم بن خازم؛ فأظهر السرور والابتهاج بذلك, والتعظيم لَه ووهب 
لغلامي عشرّة آلاف دِرهم وَبعث إل بِخْمْسينَ ألف دزهم. 


0-320 


فكتبت بذلك إِلّ الفضلء فكتب على رقعتي: أردد على نعيم ما بعث به إِلَيْكء وَمَا وهب لغلامك. واقبض 
لتفسك عوضا منة: مائة وَعشرين آلف ذؤهم: 


2 
ع 


اماع ام د دلقم كله وبعواة ل ل دزهم, 


75 


006 00 وح فأعلمته فيهًا بِمَا فعلاه» فَوّقع على ظهرمًا: اقبل من دِينَار ما بعث به إِلَيْك 
واردد إِلَ نعيم ما بعث بهء واقبض لتّفسك عوضا من ذَلِك مائّة ألف دِرْهَم. 


0 


قَالَ: وسرنا تمن مروء فَلَمّا صرنا في الطّريق» ورد كي كتاب الفضل: يَأمُرنِي فيه أن أحمل إِلّ ديئار ألف 


ههلا 


آلف يِرْمَم وَخْمْس مانّة ألف دِرْهَم وَإلى نعيم ألف ألف دِرْهَم فُفعلت, » فحمل إل دِيثّار مائّة ألف دِرهَمء 
وَخمسين ألف دِرهمء وَبعث إِليّ نعيم مانّة ألف دِرهم, فقبلت من دِينّار مَا بعث بهء ورددت على نعيم ما 
بعث بهء حَسْبَمَا حد لي في رقعتي الأولى وَالتَانيّةه وَلم أكتب بالخبر في ذَلِك إلى اأفضل, لتلا يتَوَهُم عَيّ 
استدعاء الْعِوَضء وكتب لَهُ بذلك صَاحبٍ خبرء كَانَّ لَهُ في السّرّ عليناء فَوّقع على ظهر كتابه إي» قد علمت 
نك أَمْسّكت عن الْكتَابّة إيّ بِمَا فعله نعيم ودينارء وَمَا كَانَ من ردك على نعيم ما بعث به لِمَلّا أتوهم 
عَلَيْكَ الاستدعاء للصلة, وَقد رَأَيْت أن تقبض لتّفسك عوضا عَن ذَلِك مانّة نّتي ألف دِرهَم. 


لم قن لد لخي ل فى لاقن الا موا 3 2 


امون بخراسان يَنْقَيِبِ خاله من أشد الضُيق إلى أفسح الفرج 


وَذكر في كتابه عن جبريل بن بختيشوع؛ في خبر طويل أنه سمع الْمَأَمُون يُقُول: كَانَ بي بخراسان يوم 
تَجِيب» فَأولى الله فيه بإحسانه جميلاء لما توجه طَاهِر بن الْحُسَيْن إل عي بن عيسَى بن ماهانء كما قد 
عرفتموه من ضعف طاهر وَقوّة عَلي» وقر في نفوس عسكري جَمِيعَاء أن طاهرا ذَاهب وَلحق أَصْحَابِي 
إضاقة شّدِيدَة, وَظَهَرت فيهم خلة عَظِيمّة؛ ونفد ما كَانّ معي, فلم يبْق مِنْهُ لا قليل وَلَا كثير وأفضيت إِلى 
ب ل ل ل 


قَأنا والله كَذَلِك وكنت نازلا في دَار أَبْوَابِها حَديدء ولي مستشرفات أَجْلِس فيهًا إذا شئت» وعدد غلماني سنّة 
عشر ا ل أملك غيرهم, » وَإذا بالقواد والحيش جَمِيعًا قد شغيواء وطليوا أَزْرَّاقهم, ووافوا جَميعًا 
يشتموني ويتكلمون بكل فبيح” فكَانَ لقال بن فيد بين دي ا بإغلاقٍ الأبْوَابء وَقالَ لي: قم 
. 


فقلت: الْقَوْم يدْخلُونَ السّاعَة فيأخذونيء فَلِأن أكون بموضعيء أصلح. 


فَقَالَ لي: يا سَيّدي اما ار خليفة: 


فُجعلت أهزاً به وأعجب منةء و حون أنه 


وأركنت للهرب من بعض أَبْوَاب الدّارء فلم يكن إِلَ ذَلِك سَبِيلء لإحاطة الْقَوْم بالدَّار والأبواب كلهًا. 
فالح عَيّ أن أصعد,ء قَصّعدت وَأنا وَجلء فَجَلّست في المستشرفء وَأنا أرى الْعَسْكر. 


ا لا بصعودي اشْتَدٌ شْئَدَ كلبهم, وشتمهمء وضجيجهم, وبادروني بالوعيد والشتم فأغلظت على اأفضل 
بن سهل وقلت لَهُ: أنت جَاهلء اغررتني, وَلم تدعني أعمل برأييء وَلَيْسَ العجب إِلَا ممّنِ قبل منك» ٠»‏ وَهىّ في 
هَذَا كله يحلف أنني لا أنزل إِلَّا خَليقة, وغيظي عَلَيْهِه وتعجبي من حمقه؛ ومواصلة الأَيْمَانَ أنني لَا أنزل 
ِل خَليقَةء مَعَ ما أشاهده. وَالْحَال يزيدء أُشد عَلّ ممّا أقاسيه من الُجند. 


ثم ايع الْقَوْم الثّار في شوك جَمَعُوةٌٍ وأدنوةٍ من الدّار ونقبوا في سورها عدَّة نقوب» وثلموا منة قطعّة. 
فذهبت نفسي خوقًا وجزعاء وَعلمت أفي بين أن أاخترق: وبين أن يصلوا إل فيقتلوني» فهممت ين ألقي 
تفي إِلَيْهِم؛ وقدرت أنهم إذا ادق استّخيوا مني» وأقصروا. 


وَجعل الفضل بن سهل يقبل يدي ورجي» 0 ويطف لي أذي, و 
قد والله نك فرج أرى شَيْا في الصّحرّاء قد أقبل. د 0 رأعرت قلماني 
بتأمل الصّحرّاءء قلم أرء وَلم يرّوا شَيّئا. 


وجد الْقَْم في الهدم والحريق» حَتَى هَمَمْت لما داخلني أن أرمي ِالْفَضْلٍ إِلَيْهم. 


فَقَالَ الغلمان: إِنَا نرى في الصّحرَاء شَيْئا يلوح» فَتَظرت فإذا شبح, وَجعل يزيد تبياناء إل أن تبينوا رجلا 
على بغلة» ثم قرب» فإذا هُوَ يلوح؛ وَقرب من الْعَسْكرء وقويت لَهُ فَلُوبنَا وَرَأَى الجند ذَلِك فتوقفوا. 
وخالطيم فإذا هو يُقول: الْبُشْرَى» هَذَا رسن علي بن عيسى بن ماهان معي في المخلاة, فَلَمًا 3 ذَلِك 
أمْقسكوا 0 وانقليوا بِالدّعَاءِء وَالشُرُور بالظفر وَالْفْتْح. 


َقَالَ لي الفضل بن سهل: يَا سَيّدِيِء إتذن لي في إِدْخَّال بَعضهم, فأذنت لَه قشرط عَلَيْهم أن لا يدخل إِلَّ 
من يريد» فأكانوا إل ذلك وسمى قوما من الْقَوْمء فأدخلهم. 


فَكَانَ أول من دخل عي عبد الله بن مالك لخْرَاِعيّ؛ قبل يدي وَسلم عَلّ بالخلافة» ثم أدخل القواد 
بعده. وَاحِدَاء وَاحِدَاء فَفْعَلُوا مثل دَلِكء فأطفأ الله عز وجل النائرة» ووهب السَّلامّة وقلدني الخلاقة: 


نظفرت معن موا عل بن حيدق وخ ماهان؛ وما قعسكره. يما أصْلحتا يه امون جندنا. 
ل ا 


ا قليلّة. كر هاا بطوله وصدره وعجزه حلم فق كتبلثن وس متام أن فذكر 
فيه مَذْه القطعّة من الخ على قريب مما هيّ مَذْكُورَة 


07 الولاية على بز بزيندات لخر وصدقات الوخش 

الْكَاِِء عن أبيه مخلد بن يزيد: ل العافون أول ها ده الْعرّاق خطر َه أن يُقلَد الَممَالء الشّيعَة الذي 
قدموا مَعَه من حواساة: فلات عطلة كتاب السواد وعماله, كاذو يخحضرون دَاره في كل يُوْم» حَتى د 
الل 


جِلس هه قال له إن مير المي أمرني أن أتخر نحي من نواحي الخراجء صَالحَة المزفق. ليوقع 


ا 0 فَعرض الشيعي ا 1 تقليده ذَلِك الْعَمَل. 
فَقَالَ لَهُ: من كتب لك هَذْه الرقعة؟ فَقَالَ: شيخ من الكتاب. يحضر الدَّار في كل يوم 


نلكا دخل: فال له امامو مَا هَذَا يا جَاهل؟ تفرغت ِأَصْحَابِي؟ فال لق نا امون التوؤينيةة مكايا 
هَوُلَاءِ ثقَات يصلحون لحفظ ما يصل إِلَ أَيْديهم من الخزائن وَالْأَمُوَالء وَأُما رّوط الخراج» ا 
يجب تَعْحِيل استخراجه. وَمَا يجب تأخِيرهء وَمَا يجب إِطْلاقه, وَمَا يجب مّنعه» وَمَا يجب إنقَاقه؛ 52 
الأحسيات به فَلَا يعرفونه, تقليدهم يعود بذهاب الازتفاع؛ فَإن كنت يا أمير الْمُؤْمِذِينَ لا تثق ناه فضم إِلّ 
كل وَاحِد مِنّْهُم رجلا مناء قيكون الشيعي بحفظ اكَال وَنحن نجمعه. 


فاستطاب الْمَأُمُون رَأَيه وَكَلّامه وأمر يتقليد عُمَّال السواد وكتايه, ون يقنم إل كل واخد ديم وَاحدًا 
فق الشيفة: وَضم مخلد إِلَ ذَلِك الشيّخ, وقلده نَاحيّة جليلة. 


الْنضُور يقتل مؤدب وَلَده جَغْفْر ظلما 


وذكر في كتابه: أن الْمَنْصُور ضم رجلا يُقَال لَهُ: فضَيّل بن عمران الْكُوفي إل جَعْفَر ابْنهه يكتب لَهُ وَيقوم 
بآمْره. 

وَكَانّت لجَعْفَر حاضنة تعرف بأم عُبَيْدَة فثقل عَلَيْهَا مَكَان فَضَيْلء فسعت به إِلَ أبي جَعْفَر وَادعت عنده 
أنه يلْعَب بِجَعْفَر ترسف المنصووة مؤلة الرياق وفاذ ون مهو واه مول عدماق بن تفيك: إلى الفضيل 
درفنا عه «وكتنلهها متضورا يدل 0 3 م وكان الفضيل ينا عفيفار ذل الستصيوي 
أَذْركه قبل أن يقتلء نصاق إللد كر حد ف قه فك وَلم يجف دَمه. 


واتصل خبر قتله بِجَعْفَر بن أبي جَعْفَر فطلب الريانء فَلَمّا جيء بِهء قَالَ لَهُ: وَيلكء مَا يَقول أمير 
الْمُوْمنِينَ في قتل رجل مُسلم بِغَيّر جرم؟ فَقَالَ لَهُ الريان: هُوَ أمير الْمُوْمِنِينَ يفعل ما يَشَاء. 


كال ىا عاهويهان أبه ‏ كأقة بكلام الْخَاصَّة فتكلمنى بكلام الْعَامَّة؟ جروا برجلهء فألقوه في 
دحلة. 


قَالَ الريان: فَأَخذُوا وَالله برجليء فُقلت: أَكَلّمك بِكَلِمّة» ثم اعُمَلُ مَا شِدْت 


فَقَالَ: 0 قرددت» قَقَالَ: قل. 

قلت لَهُ: أبوك إِنَّمَا يشأل كن قتل فُضَيْل بن عمرّان وَحده؟ وَمَتى يأل عنة» وَقد قتل تمه عبد الله بن 
عي وَقتل عبد الله بن الحسنء وعشرات من أَؤلَاد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وقد قخل .مق أهل الذنيا 
مَا لا يُخْصى وَلَا يعد هُوَ إِلَ أن يشأل كَن فَضَيْل بن عمرّان جوشانة تحت خصى فَرْعَؤنء قَالَ: فضَحكء 
وَقَالَ: خلوا عَنهُء لّعنه اللهء فأفلّت منة. 


احلن 


مالك بن طوق ب 1 يوج للهناة بنت الَِْدُم الاي 


سنة كَلدث كين وَمِاكَدين, قَأنا في بعض الْمتّازل زاجعا إن فت فُقَرَاء انانف , يستميحون» كوكقة 


22و 


ِنّْهُم َي جَارِيّة تَتَصَدَّقء بوَجْه أنه القَمَر جين اسْتَدَانَ أو كقرن الشّمْس جين أنارء فُرددت طرفي عَذْهَا؛ 
واستعذت باللّه من الْفتنّة بهَاء قلم تزل تذهب وتجيء فيمًا بين رجال الْحَج: وتعود إلى رحليء » فوقفت. 


فُقلت لَهَا: أما تستحين أن تبدين هَذَا الْوَجْه في مثل هَذَا الموضع, بِحَضْرّة الْخَّلَائق 
فلطمت وَحِههَاء وَقَالّت: 
لم أبده حَتَّى تقضت حيلتي فبذلته وَهُوَ الأكز الأكرم 
ويعز ذَاك علي إِلَا أنه دهر يجور كما ترَاهُ وَيظلم 
قد صنته وحجبته حَتَّى إذا لم يبّْق لي طمع وَمَات الْهَيْتّم 
أبرزته من حجبه مقهورة والله يشهد لي بِذَّاكَ وَيعلم 
كشف الزَّمَان قناعه في بَلَدَة قل الصّديق بها وَعز الدَّرْهَم 


ابح يد “الي 0 5000 رعو 5 
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قَالَ: فَأَعْجِبَنِي ما رَأُيْت من حمَالهَا وفضاحتهاء وأديهاء وشعرهاء قبررتهاء وَقلت لها مَا اشمك؟ قَالَت: 
أنا أنا المهناة بنت الَْيْتم الشَيْبَانَي وَكَانَ ف جارا لبني قَرَّارَة: فاعتل» واستنقد ماله ونا وَتَرَكَنِي فقيرة, 
ختّجت إِلَّ التكفف. 


ف يوك نذا كرا الوك كلم 8 كلك بل وق ليا نعالي طناطريقي وسفري» و5 


همه اه الامةلا 


لكا قن نا ار تخت 1 وتخوت ا مشداودة: فوضهاها بين 2 


فقلت كَالِك: ما هَذَا؟ قَالَ: هَذّا حقل دلالتك على المهناة بنت الّْهَيْتَم الشَيْبَانيٌ ّي أفرني الله مِنْهَا بِمَا 
كَانَت أمنيتي تقصر عَنهء وَهِي أنفذت إِلَيّْكَ بِهَذَا من مَالهَاء وَلّك من مالي ضعفه. 

فقلت: كيف كَانَ خَبَرمَا؟ قَقَالَ: إِنَّه لما انصرفتء أنفذت رسلا إِلَ الْبَادِيّة أثق بعقولهم وأمانتهم فَمَا 
رَانُوا يسْأنُون عَنْهَاه حَنََى ظفروا بهّاه فحملوهاء ووليها مَعها فتزوجتهاء فَرَأَيْت مها مَا راد على مَا كَانَ 
زرعه حَدِيئك عَذْهَا في تفبيء وقد أفضت عَلَيّْهَا من دنيايء بحسب تمكنها من قلبي» فسألتني عَن سَبَب 
طلبي إِيَّامَاء فَأَخْبَرتَهًا بخبرك» وكتبت أستزيرك لأعرفك هَذَاء وأقضي حُقكء وقد أمرت لَك بعشرين ألف 
دِرْهم؛ وَعشر تخوت ثِيّاب. 


قَالَ عبد الحميد: وَكَانَت أم عدَّة من أولاده. 


سٍْ 0 8 2 - 0 6 د ل تام 
بين ابن ابي التغل عَامل أصْبَهَان وَاحد طلاب التَصَرّف 
حَدثني د الاسم سعد بن عبد الرَحْمَن الْآَصْبّهَانِيٌ قَالَ: كَانَ ا الْحْسَيْن بن أبي الفدل تقل علدنا 
ققدم عَلَيْهِ شيخ من الكتاب يطلب التَصَرّفء وأورد عَلَيْهِ كتبا من الحضرة: يذكرُونَ فيهًا طول عطلته؛ 
وَمحله من الصّنَاعَةء ويسألونه تصريفه فسلم إِلَيْهِ الكتب» فتّركهًا ابن أبي الْبَغل بَين يَدَيْهه وَكَانَت كثيرة, 


وَكَانَ فيه جدة وضحرة. فاستكثرهاء وفض مِنْهًا وَاحدّاء فقرأه, وأقيل من شخلة: ف كس أن 55 بَاقي 
الكتب. 

فَقَالَ لَهُ الرجل: إن رَأَيْتَ أن تقف على بَاقي الكتب. 

فضجرء توتشيظ: وَقَالَ: ألَيْسَ كلها في معنى وَاحِد؟ قد وَالله بلينا بكم يا متعطلين» كل يَوْم يصير إِلَيّنا 
منْكُم وَاحِد يريد تصرفاء لو كَانَت حواكن الأرّض لي: لكَانَتَ قد نفدتء يا هَذَاء مَالك عندي تصرف» وَلآا 
عمل شاف فارده للد وَلا في مَاي فضل فأبرك» كدو مو ل تكو د لك هَذَا وَالرجل سَاكت. 


قَلَمَا سكن ابّْن أبي الْبَغْل قَامَ الرجلء وَقَالَ: أحسن الله جزاءك وَفعل بك وصنعء وأسرف في الشكْر 
وَالذّعَاء لَه وَولى منصرفا. 


همه ” 


فَقَالَ ابْن أبي البَغل: ردّوهُ, فرجع. 


فَقَالَ لَه لَهُ: يا هَذَاه هو ذَا تسخر منيء .على أي شَّيْء تشكرني؟ على إياسي آك من التّصَرّفء أ على قطع 
رجائك من الصّلَّة أى قبيح ردي لكء أو ضجري عَلَيّْك؟ أم ثْرِيدُ خدعتي بِهَذَا الفغل؟ فَقَالَ: وَاللهء مَا أريد 
خداعك وَمَا كَانَ مك من قبيح الرّد غير مُنكر, أن سُلْطَان ولحقك ضجرء وَلَعَلَ الأّمر كما ذكرته من 
ا الواردين عَلَيْك وَقد بعلت بهمء واتفق لقو نحدي» أن كَانَ هَذَا الرّد الْقبيح وَقع في بابي وَلم 
أشكرك إِلَّا في موضع الشكْرء أن صدقتني عَمّا في تفسك من أول وهلة؛ وأعتقت عنقي من رق الطمع, 
وأرحتني 207 بالْغدُوٌ والرواح إِلَيْكء وخدمة قوم أستشفع بهم إِلَيْكء وكشفت لي ما أدير به تَفبيء 
وكسوتي جَدِيدّة, وَبَقَيّة نفقتي معيء ولعلي أتحمل بها ِل بلد آخرء في وَجه أحد سواك. 


قَالَ: فَأَطوق ابْن في البح ؛ وَمضى الرجلء » فرفع رَأسهء فاستدعاه, وَاغْتذر إِلَيْهه وَأمر لَهُ بصلّة, وَقَالَ لَهُ: 
خذ هَنْهء إِلَ أن أقلدك ما يصلح لَك فَإِنّي أرى فيك مصطنعا. 


قَلَمَا كانَ بعد أَيّام قَلْدهُ عملا جَلِيلًاه وصلحت حال الرجل مَعّه. 


بين جحظة الْبَرْمَكي ومحبرة بن أبي عباد الْكَاتِب 


حَدثني أَبُو الفرج الْأَصْبَهَانِيّ تمن جحظة, أنه قَالَ: انّصَلت عَيّ إضاقة؛ حَنَّى بعت فيهًا كل ما أملك: 
وبقيت وَلَيْسَ في داري غير البواري» فَأَصْبّحت يَوْما أفلس من طنبور مقطع الأوتارء ففكرتٍ في الْجيلّة: 
َوَّقع لي أن أكتب إِلَ محبرة الْكَاتِبِء وَكنت أجاوره بِالْبَمْرَة وَكَانَ منقرساء يلازم بيته. حَنََى صَّار لا 
يُمكنة الْحرّكة إلا أن يحمل في محفة: وَكَانَ ظريفاء عظيم النَْمَةه كنين لسرن والقصف» #اتطاى علي 
ليدعونيء أو يبرني بِشْيْءء فكتبت إِلَيْهِ: مَاذَا ترى في جدي 


وبرمة بوارد 
وقهوة ذَّات لون 


يَحكى خدود الخرائد 


ومسمع يتَعْنى من آل يحيى بن خَالِد 


إن المضيع لهذا نزر الْمَرُوءَة يارد 


قلت: إِنمَا قلت مَاذَا ترى» وعنيت في مَنزلكء وَلم أقل أنه عنديء وبيتي وَالله أفرع من فؤاد أم مُوسَى. 


فَقَالَ: قد حِنْت الآنء وَلَا أرجع؛ وَلَكن أحضر من دَاريء ما أريد. 
فُقلت: ذَاك إِلَيْكَء فَدخل الدَّارء فلم ير فيهًا إلا بارية. 
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آنا 


فَقَالَ: يا أَبَا الحسنء هَذَا وَالله فقر مدقع. 


- 


فقلت: هو ما ترى. فانفذ إلى دَارهء فجاءوه بفرش حَسَنّة, وَآلّة» وقماشء وآنية» وَطَّعَام كثير من مطبخه؛ 
وألوان الأشربّة» والفواكه. والمشام» وعبي المجلسء وفرش الفرشء وَجلسٌَ يَوْمه يشرب على غنائي وغناء 
مغنية دعوتها لَهُ كَانَت تألفني. 

فلماكان من القده صلم إل غلخمة كيسا فيه ألغا رهم ورومة كياب حيكاها ومقطوعة بمن فائخر الثنات: 
واستدعى محفته فَحَلس فيهاء وشيعته. 


قَلَمّا بلغ آخر الصحن.ء قَالَ: مَكَانك يا أَيَا األحسن: فكل ما في دَارك هُوّ لَكء قَلَا تدع أحدا يَأَخُذ منْهُ شَيْتا. 


وَقَالَ للغلمان: اخرٌجُوا بين يّديء فَخَرَجُواء وأغلقت يَابِي على قماش يُسَاوي ألوفا كثيرَة. 


تاجر خراساني يجد الفرج عِنْد صَاحبه الْكَرْخِي 


كدمزن سيد الند يق كن السشيى عن يعض نهار الكرع تند انم قال كنت أغامل وهلا من 


الخراسانية: أبيع لَه ف .كل مَوّسَم متاغاء فانتقع من سمستركةه بألوف دَرَاهَم 
لما كَانَ سنة من السنين تَأَخّر عني» فأثر ذَلِك في حَاليء وتواترت كي محنء فأغلقت دكاني وَجَلّست في 
بَيِتِي» ؛ مستترا من دين لَحِقَنِيء أربع سنين. 


َلَمّا كانَ في وَقت الْحَاج . تتبعت تَفسِي خبر الْخْرَاسَانِيء طَمّعا في إِضْلَاح أَمْرِي به فمضيت إِلَ سوق 


يكبي ولد إغطا له لَهُ خيراء فَرَحَعتء فنزلت الجزيرة وَأنا تَعب مغموم. فكان قرعا حاراز فنزلت إِلّ دجلة. 
بتبلك وشجاف تابتل توح كدف تقلعت ت رجُلي قطّعّة من الرملء » انكشفت عن سير. 


فلبست ثِيّابِي» وَجَلّست مفكرا أولع بالسير, قلم أزل أجره حَتَّى ظهر لي هميان مَوْصُول به فَأَخَذ 
كلو دَنَانِير فأخفيته تحت ثيّابي؛ ووافيت منزلي» فَإذا فيه ألف ديتار. 


مع 


تهء فإذا 
فَقَويت تّفبي قَوَّة شَدِيدَة وعاهدت الله عز وَجِلء أنه مَتى صلحت حَالي وعادت, أن أعرف الْهِمْيَان قَمن 
أغطّاني صفته: رَددته عَلَيْه. 


وا نا اعلحن أَمِْيٍِ مع عرماتي» 0 00 ت إلى رسمي من التجّارّة 


وَجَاء الْحَج فتتبعتهم لأعرف ا فلم أجد من ا صفته؛ فعدت إِلَ دكاني. 


ا 


ينما آذ خالس إذا وجل قَائِم جيّال دكانيء أَشْعَثء أغبر. وافي السبالء في خلقّة سُؤال الخراسانية, 
وزيهم؛ فظننته سَايَلَا فأومأت إِلَ دريهمات لأعطيه؛ فأسرع الانْصرّافء فارتبت بهء فَقمْتء ولَحقته 
وتأملته. فَإذا هُىَ صَاحِبِي الَّذِي كنت أنتفع بسمسرته في السّنة بألوف الدَّرَاهم. 


75 
-ه 


فَقلت لَهُ: يا هَذَاه مَا الذي أَصَابَك؟ وبكيت رَحْمّة لَهُ 
فبكىء وَقَالَ: حَدِيثى طويل. فقلت: الْبَيْتء وَحَمَلته إلى منزلي؛ فأدخلته الحمام: وألبسته ثيايًا نظافاء 
أطعمته, الب عَن خيزه: 


ا ل قيمة لها عظما وجلالة. ولا تصلح إل للخليفة. فَكُدْمَا مككه 
فبعها لي بِيَعْدَاد. واشتر لي من ثمنهًا مَنَاعا طلبه, من عطر, وطرف بِكَذَا وَكَذَاه وأحمل الْبّاقي مَالا. 


فأخذت الْقطعّة الْيَاقوتء وَهي كما قَالَ فجعلتها في هميان جلد, من صفته كيت وَكَيْت» وَوصف الْهمْيّان 
الذي وحدته. وَجعلت في الْهِمُيّان ألف ديتّار عينا من مَالِيء وَحَمَلته في وسطي. 


قَلَمّا جِنْت إِلَ بَعْدَاد نزلت أسبح عشيا في في الجزيرة التي بسوق يحيىء وَتركت الْهِمْيّان وثيابي بِحَيْتْ 
ألاحظها. 


لما صعدت من دجلة؛ لبست ثِيّابِي عِنْد غرُوب الشّمْسء وأنسيت الْهِمْيّانَ فلم أذكر كرة إل أن أصيحت: 
فعدات أظلية: فكآن الآرض ايتلعتة. 


فهونت على نَفسِي الْمُصِيبَّة وَقلت: لَعَلَّ قيمّة الحجر ثَلَانّة آلاف دِينَارء أغرمها لَهُ. 


0 الْحَج قَلَمّا رجعت, حاسبتك على ثمن متاعيء واشتريت 7-0 وَ وَرجعت إلى بلدي» 


دع ه 


نفذت إِلَ الأمير مَا اشَْرَيْته. وأتيته, فَأَخْبّرته بخبري. 
ل 


فطمع في وَقَالَ: ة 


صتوف المكاره. حَتَى 


ل ا ا 0 لطي 


7 ام 


-ه 


0 


قَلَمّا كان في 5 الشحة دسَالة اشرق م 00 


متايه الح الحراساني: أشي أكثر الطّريق» وَلآ أدرعينا عمل فَجِنْت إليك لأتناورك ى معاشس أتعلق 
ئه. 


00 
7 


فُقلت: قد رد الله عَلَيْك بعض ضالتكء هَذَا الْهِمْيّان الَذِي وَصفته, عنْدي: وَكَانَ فيه ألف ديتار أَخَّذتهًاء 
وعاهدت الله تَعَاكقَء أنني ضامنها لمن يعطيني صفة الْهِمْيَان وقد أَعْطَيْتَنِي أن سفتةر وعلمكه أنه للتن 


وَقلت لَهُ: تعيش بِهَذًَا في بَعْدَاد فَإِنْك لا تعدم خيرا إن شَاءَ الله. 
فقالَ لي: يا سَيّدي الهمَيّان بِعَيْنِه عندك, لم يخرج عن يدك؟ قلت: نعم. 


فشهق شهقة:؛ ظَنَدْت أنه قد مَاتَ مُعهَاء وَغشيّ عَلَيْهء فَلَمّا أقاق بعد سَاعة» قَالَ لي: أَيْن الْهِمْيَان؟ فَحِنْته به 


قُطلب سكيناء َأَتَيّْته بهَاء فكوق أسفل الهنيافة وأحزع وذ حهر ياقوك اهو أخرى هذ البنتة وَكَان 
ند بَتصري شتفاعه: وأقيل يشكرنيء وَيَدْعُو لي. 


م - 3 
فقلت لَهُ: خذ يا 


وأحلني من البَاقي. وام 00 !3 أن عاد 00 5000 نيما كاق الْعَام الفقيل: 0 بقروت 


فَقَالَه مضيتء فشرحت لأهل الْبَلَّد خبريء وأريتهم الحجرء فجّاء معي وجُوههم إِلّ لى الامسن ؛ أعلموه الْقصّةء 
وخاطبوه في إنصافي. 


فأخذ الحجرء ورد عَيّ جّميع مَا كَانَ أخذه منيء من متا وعقار, وَغير ذَلِكه وهب لي من عِنْده مَالا. 
وَكَالَةاكقلتى ف كلمعا عذنتك. واذيتك: فأحللتم 
وعادت نعمتي إِلَ مَا كانت عَلَيْهه وعدت إلى تجارتي ومعاشيء وكل هَدَا يفضل الله تَعَالَ ويركتك» ودعا لي. 


دح > 3 ف ».و سم 
وَكَان يجيئنى بعد ذلكء حَتى مَات. 


أضاع هفيّانه في طريق الج ووجده أخوج مَا يكون إِلَيْهِ 


حَدتنِي عبيد الله بن مُحَمّد الصروي: قَالَ حدثني أي أن رجلا حجم في وَسطه هميان فيه دَنَانير 
وجواهر, قيمّة الْجَميع كَلَاكَةَ آلاف ديتارء وَكَانَ الْهِمْيّان ديباج أسود. 


ما كان ي بعض الطريق» جلس يَبُول. فانحل الّْهِمْيَّان من وَسطه وَسقطء وَلم يعلم بذلك إِلَّا بعد أن 


وَاتفقٌ أن رجلا جَاءَ على أَّره فَجَلّسَ يَبُول مَكَانَهُه فَرَأى الْهِمْيَّانء فأخذه, وَكَانَ لَهُ دين» فحفظه. 


قَالَ الرجل: فلم يُؤثْر في قلبي ذَمَابهء لِكَثْرّة مالي فاحتسبته عند الله تَعَاقَ وتغافلت. 


ا 


لما كانّ بعد سنِينء افتَقَرت لمحن توالت عليه حَتَّى لم يق لي شيّءء فهربت على وَجْهِي من بلدي» وقد 
أفضيت إِلَّ الصّدّقَة عَيُ» ٠‏ وزوجتي معي» » فأويت إلى بعض القرىء فنزلت في خَان خراب. 


فَأْصَاب رَوْجَّتي الطلقء وَمَا أملك غير دانق وَنصف فضّةء وَكَانّت لَيْلّةَ مطيرة, قولدت. فَقَالَت: يا هَذَا؛ 
الساعَة اميف فأخرج. وَخذ لي شَيْتا أتقوى به. 


فخرجت أتخبط في الظلمّة والمطرء حَتَّى جِنْت إِلَ بقال فوقفت عَلَيْه فكلمني بعد كل جهدء لر 0 
حَالي فرحمنيء وَأَعْطَانِي بتِلْكَ القطعّة حلبة: وزيتاء أغلاهما عنْدهء وأعارني غضارة جعلته فيهًاء فمشيت 


ايه موظعن» فزلقت.» فانكتهرث العضاؤة ردهت نا فا 

فورد عَللّ أمر كَظيمء مَا ورد عَليّْ مثله قط وَأقيّلت ألطمء وأبكيء وأصيح. فَإِذا يِرَجُل قد أخرج رَأسه من 
شباك في دَارء وَقَالَ: ويلكء مَالك تبُكيء ما تدعنا ننام» فشرحت لَهُ قصتي. 

قَقَالَ: هذا البكاء كله بِسَبّب دانئق ونصف؟ فتداخلني من الّغم أككو مق الأول فُقلت: َا هَذَاء وَاللهء مَا لما 


ذهب عِنْدِي مَحلء وَلَكن بَكَائَي رَحْمّة لتفسي ممّا دفعت إِلَيّْهء ون رَوَحَتي وَوَلَّدي السّاعَة يموتان جوعاء 
وَوَاللّهء وَِلّا فعلي وَعليء وَحلفت بأيمان مُغَلْظَة لقد حججّت في سنة كَذَاء وَأنا أملك من الال مَا ذهب مني 


مان لوتنانير وجواهر بتَلائّة آلاف داواطار يها عكرت فيه وَهَقَ وَذَا د الآن أبْكي بِسَبَب دانق وونصف 
فَقَالَ لي: باللّه عَلَيْك مَا كَانَ صفة هميانك؟ فلطمت رَأَبِي؛ وَقلت: اما يقنعك ما خاطبتني به وَمَا ترَاهُ من 
صُورَتيء وقيامي في الطين والمطر, حَتَّى تتلهى بيء وَأي شَيْء يَنْقعنِي وينفعك من صفة هميانيء وقد 
ضَاعَ من كَذَا وَكَدَا سنة» ومشيت. 

وإذا هُىَ قد خرج يَصِيح بي: تَعَاكَ حُذ هَذَاء فقدرته يتَصَدَّق عي فَحنته. قَقَالَ: أيش صفة هميانك؟ 
وَقبض على يّديء فلم أقدر أتخلص ٠‏ 2 فوصفت لَهُ همياني. 

قَقَالَ إي: ادخلء فَدخلت منزله. 


ساعه 


قَقَالَ: اين رَوجتك؟ فَقلت: في الخان الْفْلَانيٌ. 


فأنفذ غلمانه, فَأتوا بهَاء فَأدْخلهًا إِلَ حرمهء فأصلحوا أمرمّاء وأطعموها ما احْتَاجت إِلَيْهِ وكساني كشْوّة 
حسَنَة: وأدخلني الحمام: وأصبحت عنده في عيشة ة طيية. 


فَقَالَ لي: أقم عندي أَيَّامَا لأضيفكء فأقمت عنده عشرة أيّام فَكَانَ يعطينى في كل يَوْم عشرين دِيتّاراء وَأنا 
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فَقَالَ: أقم عنديء وَأنا أعطيتك رَأس مال فتتجر في شركتي. 

قدفع إل مائّتي دِينّارء وَقَالَ لي: أتجر بها هَاهُنا. 

فقلت: هَذَا معاشء قد أغناني الله تَعَاكَ به يجب أن ألزمة» فَآَزمته. 

َلَما كانَ بعد شهورء ريحناء فَجئْته فقلت لَهُ: خذ ربحك. 

فَقَالَ لي: اجلس» فَحَلْسَت 

00 ِل هميانيء وَقَالَ: أتعرف هَذَا؟ فحين 1 شهقت شهقة قة غثي 0 


عن سدة قلا ممعتك بلك الي ؟ ل 
تْشْيق .موا رتك من الْفَرح» فأعطيتك يِلْكَ الدَّنَانِير الَّتِي أوهمتك أَنَّهَا هبة لك, وَإِنَمَا أعطيتك ذَلِكَ كُله من 
هميانكء وَالدَّتَانِير الماتتان» قرضء فخذ هميانك واجعلنى في حل. 


مم 


فأخذته. ودعوت لَه ورددت عَلَيْهِ الْقَرْضء وَرجعت إِلَ بلدي» ويعت الْحَوْمَر وأضفت د قمنة إل الدّتَانير 
واتحرت يهاء قَمَا مَضْت إِلَا سنيات» حَنَّى صرت صَاحبٍ عشرّة آلاف دِينَار. وصلحت حالي ف ٍ 
الله تَعَاققَ ؛ أعيش إلى الآن. 


0 - 7 2 عدا 6 ورم 
0 بن عِيسَى ى تقول: ا تمنيت 0 


0 


إَِيَْ فَخَلنَافي حر شِيدء وقد كدنا نتلف. تحاف عل بن عدو » وسعى» وجاء تألقي عه كالي ا 


وَقَالَ: أشتهي على الله عز وَجلء شربة مّاء بثلج. 
فُقلت لَهُ: يا سيدنّاء تعلم أن هَذَا مالا يُوجد بِهَذَا الْمَكَان. 
فَقَالَ: هىّ كَمَا قلت» وَلَكن تَفسي ضَاقَتٌ عن ستر هَذَاء فاستروحت إِلَ المنى. 


قَالَ: وَخرجت من عنده, فَرَحَعتَ إلى الْمَسْحِد الْحَرَام قَمَا استقررت فيه حَدَى نشأت سَحايَة, فأبرقت» 
وأرعفت وعدا مضل شويزه كد حافت حمطن يسوبد ككين, 


فبادرت إِلَ الغلمان» فقلت: احْمَعُواء فجمعنا شَيْتا كثيراء وَكَانَ عَليٌ بن عِيسَى نَايَما. 
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قَلَمّا كَانَ وَقت المغربء: خرج إِلَّ الصّلاة, فَقلت لَهُ: أنْت وَالله مقبلء والنكبة زائلة» وَهَذْه عَلَامَات الإقبال» 
فَاشرّبٌ اللّج كُمَا طلبت. 

وحكدة إلى الْمَسْحد اذا م بأقداح مقلوة بالأشربة والأسوقة, مكيوسة بالبرد, فأقيل يسقي ذَلِك من كَانَ 
به من الصرة والمجاورين والضعفاء. ويستزيدء وَنحن نأتيه يما عندنًا من ذَلِكء وكلما قلت لَهُ: 


قاد من البرد مقدّار خَمْسَة أَرْطّالء وَقلت لَهُ: لم يبْق شيء. 


قَقَالَ: الْحَمد لله َيْتَني كنت تمنيت الْمَغْفرّة, بَدَلا من تمني التَلج, فلعلي كنت أجَّاب. فَلَمّا رَجَعَ إل بّيته 
ل ا ا 


فتى ورث مَالا فأتلفه ثمَّ آل أمره إلى صَلَاح 


حَدئْنِي عبيد الله بن مُحَمّد الصروي» مقي كن أبيه قَالَ: كَانَ يحاورنا بِبَعْدَاد قتى من أَؤْلَاد الكتاب؛ 
ورث مَالا جَلِيلًا. فأتلفه في القيان» وأكله إسرافاء حَنَّى لم يبْق منْهُ شَيْءء وَاخّنَاجَ إلى نقض دارهء فلم يبْق 
منْهًا غير بيت يكنه. 

فَحَدثني بعض من كَانّ يعاشره وَانُقطع عَنة لما افتقر, قَالَ: قصدته يَوْما بعد انقطاعي عَنهُ تَخو سنة, 
لأعرف خَبرهء قدخلت إِلَيْه فَوَحّدته نَائما في ذَلِك الْبَيْتَ في يَوْم بار على حَصِير خلق» قد تُوطأ قطنا كَأَنَهُ 


2ع كو 


حَشُو فرّاش, وتغطى بقطن كَانَ في لِحّافء فَهُوَ بين ذَلِك القطن كَأَنَّهُ السفرجل 
فقلت لَهُ: وَيحكء بلغت إِلَّ هَذَا الْحّد 
فَقَالَ: هُوَّ مَا ترى. 


فقلت: فَهّل لَك حَاحّة. 


4١ 


قَالَ: أو تقضيها؟ فَظَتَنْت أنه يطلب مني شَيْئا أسعفه بهء فقلت: إِي وَالله. 
قَقَالَ: أشتهي أن تحملني إِلَ بّيت فْلَائّة الْمُغنيّة, حَنَّى أَرَامَاه وهي التي كَانّ يتعشقهاء وأتلف مَاله عَلَيَْا. 


ويكى» » فرحمته,. فمضيت إل منزلي اك من ثيَابِي يما ليسه. وأدخلته الحمام؛ وَحَمَلته ِل بَيْتى بيد 
فأطعمته. ويخرته» وذهينا إلى دار الْمُعْنيّة. 


هلما زأتناه لم :تعك أن حَاله قد صلحت» وَأنه قد جاءها بِدَرَاهم. فبشت في وَجههء وَسَألته كن حَاله 
فصدقها عن حَالهء حَنََى انْتهى إِلَ ذكر الذَيّابء وَأَنَهَا لي. 


فَقَالَت لَهُ في الْحَال: قمء قم. 
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قَقَالَ: لم؟ فَقَالَت: لِتَلّا تَحِيء ستيء فتراك» وَلَيْسَ مَعَك شْيْءء فتحرد علي» لم أدخلتك؛ فَاخْرْجِ براء حتى 
ع ا ال اط حصا ول ل و 


وَقَالَ لي: بلغ أَمْري إِلَ هَذَا؟ أشهد اللهء وأشهدك. أَنَّي تائب. 


فَصَحكت مِنهُ وَقلت: أي شَيْء تنفعك التَوْبّة الآن وَقد افتقرت؟ فرددته إِلَ بَيتهه ونزعت ثيّابي عن 
ور كقه ميق العظن» كَمَا كاد ال ا ا 


فإذا يةافل برذون ا ا وفاف كسكة: ركان أولا مرق هن الذواك أفترهاء 
مع الراك أكقلها: 


قَالَ: نعم, قد صنع الله تَعَالَء وله الْحَمدء الْيَيْتء الْبَيْت فتبعته إل منزله؛ فَإِذا بالدّار الأولة» قد رمهاء 
وحصصهاء من غير يَيَاض» وطيقهاء وَبنى فيهًا مجلسين مُتَقابلين وخزائن» ومستراح, وجعل بَاقي ما 
كَانَّ فيهّاء صحنا كبيراء وقد صَارَت حَسَنَّة غير أَنَّهَا ّيست بذلك الأمر الأول. 


َاره كد لمَانء قد جعل كل خدمتين إل وَاحِد مِْهُم. كام حل حريه تان ا عن للك لمات 
هو شاكريهه وَشَيحْ بواب كَانَّ يَصْحَبهُ قديماء ووكيل يتسوق لَهُ. 


فَجَلَسَء وأجلسنيء وأحضر فَاكهّة قَليلّة في آله مقتصدة مليحة» وَجَاءُوا بعْدمًا يطّعَام نظيفء كافء غير 
مسرف وَلَا مقصر, فأكلناء ثم نَامء ولم تكن تِلْكَ عَادَته ومدت ستارة. وأحضرت مشام ورياحينء في 
صواني وزبديات» والجميع متوسط مليح؛ غير مُْرف فانتبه فصلى وتبخر بِقِطعّة ند وبخرني بقِطعَة 
عود مطرىء وقدم بين يَدَيْهُ صينية فيهًا من مطبوخ الْعِنَّب شَّيْء حسن, وَقدم بين يدي صينية فيهًا تبيذ 


الحو جخنة: 


فُقلت: يا سَيّدي ما هَذِه الترتيبات الَّتِي لست أعرفهًا. فَقَاَ: دع مَا مضى, فَإِن الْحَال لا تختمل الْإِشرّافء 


فأقيل يشرب» وَأنا أساعده: فتغنى من وَرَاءِ الستارة, كَلَاتْ جواري في نهاية طيب الْغناء. كل واحدة منهن 
أطيب من التي أثفق عَلَيُهَا مَاله. 


قَلَمّا طابت أَنْفْسنَاء قَالَ لي: تذكر أيامنا الأولة؟ قلت: نعم. 

َالَ: أنا الآن في نَعْمّة متوسطة:. وَمَا قد أفدته من العقلء وَالُعلم بِأَمْر الدَّْيَا وَأَملهَا يسليني عَمَّا ذهب مني 
وَهَىَ ذَا ترى فرشثيء وآلتيء ومركوبي» وإِن لم يكن ذَلِك بالعظيم المفرطء قفيه جمالء وبلاغ» وتنعم, 
وكفاية, 0 مغن عَن الإشرّافء والتخرق, والتبذيرء وقد تخلصت من َلْكَ الشدّة, تذكر يوم عاملتني 


زا 


فلَانّة الْمُغنيّة» يما عاملتني؟ قلت: نعم وَالْحَمُْد لله الّذِي كشف ذَلِك عَنْكء قَمن أَيْن هَذِه النَعْمّة؟ قَالَ: مَاتَ 
مولى لآبي» وَابْن تم لي, في يوم وَاحد يمصرء فُحصل لي من تركتهما أَرْبَهْ بَعُونَ ألف دِينَارء فوصل أَكْتَرهَا إي» 
وأنا بين القطن كَمَا رََيْتنِي؛ فحمدت الله واعتقدت الحو نه عرض الف يوه 2 أدير مَا رزقته. فعمرت هذه 
الدّار بألف ديتارء واشتريت الفرش: والآلة, والجواري بتِسعة آلاف ديتار» وسلمت إل بعض التّمّار 
الدّقَات ألفى ديتار» يتحر لي بهَاء وأودعت بطن الأوضن" عشرة آلاف ديتار» للحوادث» وابتعت بالبَاقي 
ضَيْعَة تغل لي في كل سنة نفقتي هَذِه التي شاهدتها. قَمَا أحتاج إلى قرضء وَلَا استزادة» وَلَا تقبل غلّة إلا 
وَعِذْدِي بَقيّة من الْغلّة الأولة» فَأنا أتقلب في نعْمّة الله عز وَجلء كُمَا ترىء ومن تمام النَّعْمّة إِنّي لا 


أعاشرك» ولا أحدا ممّن كَانَ يحسن لي السّرفء يا عْلْمَانء لحرو 


قَالَ: فأخرجت. فواللّه مَا أذن لي بعْدمًا في الدّخُول عَلَيْه. 


بو يُوسُف القَافِي يَأُكُل اللوزينج بالفستق 


وحَدثني أبي» قَالَ: بَلغني أن أيَا يُوسُّف صحب أيَا حنيقة» ليتعلم العلم على فقر وَشْدَّة وَكَانَت أمة 
اتكخال له فيه حدق يَوْمَا يوم فطلب يَوْمَا مَا يَآكُلء فَجَاءَنَهُ بغضارة مغطاة. فكشفهاء فَإِذا فيهًا 
دفاتر. 


فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَت: هَذَا الذي أَنْت مشتغل به نهارك أجمع؛ فكل مِنْهُ. 


فبكىة وَبَات ججاقعاء وتآخر عن المكلسن من الْعده حتى احقال فيمًا أكه ثم مضى إل أبى حنيفة: فسألة 


6 


فَقَالَ لَهُ: آلا تمرفتني فَكنت أمدك؟ وَلَا يجب أن تغتم, فَإِنَهُ إن طّال عمرك, فستأكل اللوزينج بالفستق. 


قَالَ: كلما خدمت الرشيد» واختصصت به قدم بِحَخْرَّتِه يَوْمَاء حاع جر او بمصدو دغاتي إِلَيْه 
فحن أكلت هذه ذكزت أنا حترية فكت وحمدت الله تَعَاى فَسَأَلَنِي الرشيد عن قصتيء فأحارته: 


ا 


الشيخ 1 الخياط د ف غير فت لأذان 


6 


كل محدانة فماطله د وححده اه واستخف به. 
كال عرف ولعو سيو كنت 0 عبيد الله 0 اه قلم دي 7 


مَعَه. 0 ويقرئ الْقُدنَ في مُسجدء أقص عليه قصتي, ا 
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مَعنا. 


فَلَمّا مشيناء تحرف وَقلت لصديقي: لقد عرضت هَذَا لشن وإياناء لمكروه عظيم, هذا إذا حصل على 
كاك الوكلا اصلع: ال ل ل 0 
في هَذَا الفقير؟ فَضَحِكء وَقَالَ: لا عَلَيْكَء امشء واسكت. 


فَحِْنَا إلى يَاب الْقَائِء فحين رأى غلمانه الخياظة أعظموه وأهووا التّقبيل يَدهء فَمَنِعَهُمٌ من ذَّلِك لافقا 
خاء يقد أنها الست فَإن صاحبنا رَاكب؛ فَإِن كَانَ لك أمر يتم بدا بادرنا إلَيْهِ وَإِلَّ َاَخْلُ ٠‏ واجلس إلى 
يَحِيء » فقويت نَفبِي بذلكء ودخلنا وَجَلَسَنًا. 


6# 


وَكَاء الْكَاضَء كلما رائ الشذة أعظنة إعظاما قافا وَقَال» لست أدزع كيان أو كامزفى بامرك: 
فخاطبه في أَمُريء فَقَالَ: وَاللهء مَا عنْدِي إِلَّا حَمْسَة آلاف دِرْهَم تسأله أن يَأَحْدمَاء وأعطيه رهنا في بّاقى 
مَاله. 


فيادرت إل الإجَابَّةَ فأحضر الدّرَاهُم, وحليا بقيمّة الْبَاقيء فقيضت ذَلِك من وأشهدت عَلَيه الرجل» 


وصديقي» ,أن الذفن عند إلى أجل فَإِن حل الْأَجّل وَلم يُعْطِنِيء فقد وكلني في بَيْعه. وَقبض مَالِي من ثمنه, 
فخرحناء وقد اكات إِك ذَلك. 


بض ع و ورهة 


َلَمّا بلغنًا مَسْحِد الخياط» قلت لَهُ: قد رد الله تَعَاكَ عَيّ هَذَا الال بسببكء فأحب أن تَأَخْذْ منْهُ ما أَحْبَيْتَ 
بطيبّة من قلبي. 

فَقَالَ: مَا أشرع ما كافأتني على الْجّميل بالقبيح؛ انُصّرفء بّارك الله أك في مَالك. 

ققلت: قد بقيت لي حَاجّة. 

قَالَ: قل. 

قلت: تُخبرني عَن سَبَبٍ طاكته لكء مَعْ تهاونه بِأَكْثّرَ أهل الدولة. 

فَقَالَ: قد بلغت مرادكء فلا تقطعني عن شغليء وَمَا أعيش به. 


فألححت عَلَيْه فَقَالَ: أقااوعل صل فالناين فى هذ المشية وأقرئ القوان» مد ادف بَعينَ سنة» ومعاشي من 
هذه الخياطّة: لا أعرف غيرهًا. 


كتف كذ وسو قد عطليث الفقوت: وتخونسين ١‏ ند طاول فاجتزت بتركي كَانَّ في هَذِه الدّار وَامْرَآَة جميلّة 
محتازة, وقد تعلق يها وَهَقَ سكران» ليبكلها ذارهء وهي و الام لست قر ادق يغيثهاء أو 


-ِ 


ع2 


فنع بنهاء وتقول وسيطلة كلام ا ل ن لا أبيت براء فإن بيتني» خرب 


قَالَ: فرفقت به وَسَألته تركهّاء قضرب َأضئ بدبوس كَانَّ في يده فشجنيء ولكمني.ء وَأَدْخل الْمَرْأَة بّيته 


0 


فضربني عاويا عظليها كدت أتلف مث فتملني الجيران إل متيل كالتالقة فالس أهل» ويفت نوها 
مُليلة: وقمت خصضف الليل: فَمَا حَملَنِي النوم, للألم, والفكر في الْقصّة. 
0 ا 


فُقلت: هَذَا قد شرب طول ليلته. وَلا يعرف الْأَوؤْقَاتء فَلَو أذنت, لوقع لَهُ ا لفحو قد قد طلع, وأظلق القة 
فلحقت بَيتهًا قبل الْفخرء فسلمت من أحد المكروهين. 


فخرجت إلى الْمَسْحد متحاملا: وصحوات, المنارة, ا وَجَلّستَ أطلع منْهًا إل الطّريق» ترقت روج 
الْمَوْة: فإن خرجت. وَإِلَ أقمث الصّلذة لكلا يشك فق الصّبامء فيخرجها. 


ا 5 كي 8 م عه هَِ 5 2 9 8 7 
فمَا مضت إلا ساعة: وَالمَراة عنده. حَتى رَأيت الشارع قد امتلاً خيلاء ورحالاء ومشاعل» وهم يتقولون: من 


فَقَانُوا لي: انْزلء وأجب أمير الْمُؤْمِنِينَ. 


فُقلت: دنا الفرج فُنزلت» فإذا بدرء» وعدة لما فَحَمَلَنِى وأدخلنى على المعتضدء قَلَمَا رَأيته هبته, 
وارتعت» فسكن مني. 


وََالَ: #اخناياطر ابرق للد وب نظيو خوق اندر ار الكاحة ب لع رق ويصسك المريد 


فَقَالَ: يَا بدر, عل بالغلام السّاعة وَالْمَرَْةَ وعزلت في مَوضِع. 


فُمضى بدرء وأسظر الْغْلّام الما فسالا المعتضد ع الصووة: َأَحْبّرته بمثل مَا أحروقة: 


فقالَ 0 بادر 2 الساعَة على زوجهَاء 0 ثقة 00 اه ويشرح لزوجها ال القصّة, امه علي 


فَقَالَ لَهُ: كم جرايتك؟ 1 كَذَا وَكَذَا. 
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قَالَ: وَكم عادتك؟ قَالَ: كَذَا وَكَذَا. 
قَالَ: وَكم صَّلَاتك؟ قَالَ: كَذَا وَكَذَا. 
قَالَ: 5 جَاريّة لَك؟ قَالَ: كَذَا - فذكر عدَّة م 


الشُنْطَانَ د امقفيلت ذلك وجاوزته إلى الْوُكُب يمن مرك بالمديوقي؟ فأسقط لذ في يده وله 
يحر جَوابا. 


قَقَالَ: هاتوا جوالقاء ومداق الجصء وأدخلوه الجوالقء فَفَعَلُوا ذلك به. 


-ه 


وَقَالَ للفراشين: دقوهء فدقوهء ونا أسمع صياحه إِلَ أن مَاتَء فقَأمر به قطرح في دجلة؛ وَتقدم إِلَ بدر, 
أنديشعل عا نر كارة: 


0 


ثم قال لي: يَا شيخ, أي شَيْء رَأَيْت من أَجِنّاس الْمُنكر, كبيرا كانَ أو صَغِيراء أو أي أمر عن لك قمر به 
اولك ب اك لس ل ات كياب" أجنيدن 


فدعوت لَه وانصرفت. 


نتشر الْخَّبَر في الْأَوْليَاء والغلمان فَمَا خاطبت أحدا بِعْدمًا في إنصاف أحدء أو كف عَن قَبِيح إِلّا أَطَاعَنِي 
0 كوناهق اسفن 
وَمَا احتجت إِلَ الْأَذَان في مثل ذَلِك الوّقت. 
٠ 1 2 5 8‏ 
احيحة بن الجلاح اكب على إصضلاح ضيعته 
وجدت في بعض الكتب: أن أحيحة بن الجلاح, أشرع في مَاله فأتلفه مَعَ إحْوَان له يكن امتقو فمهروه 


وقطعوه. وَاحْتَاجَ إِلَيْهم ؛ في الشيء الّيسير فمنعود, فلحقته شدَّة وضر وجهد. 


قَمَاتَ بعض أهله, فورثه مالاء وضيعة خرابا تعرف بالزوراء. فأخذ اال وَخرج على الضَّيْعَة يعمرها د به 
فطمع فيه الْقَوْم الذيق أتفق مَاله عَلَيْهم فَكَتَيُوا إِلَيّْهِ يَعْتَذَرُونَ مما جرىء يرغبونه في موا ضلتهم: 
ومعاشرتهم, وَكَانَ أديباء فكتب إِلَيّهم: 


إن مك افلى الزوقاء ابره :إن الكريم على النفوان دن المال 


كل النداء إذا ناديت يخذلني إِلَّا ندائي إذا ناديت يا مَالِي 


ِ 


ا 


فأيسوا منة؛ وَكفوا عَنهُء وثابت حَالهء وَحسنت ضيعته. 


مجلس غناء بمحضر الرشيد 


وروى حَمَّا كن أبي صَدَقة: وَكَانَ يحضر مجلس الرشيد مَعَْ المغنين» فَرْبِمَا غنى» و 


ما لم يغن» قَالَ: 


َدَعَاَا الرشيد يوم ف َدَخَلناه (والستارة ل عن لفيا الس سنال كارع من حلفي ا نر 


قف بالمنازل سَاعَةَ فُتَأُمل 
أولا فُفيمَ توقفي وتلددي 
مَا بالديار من البلى وَلَقَد أرى 
وأحق من يبكي بكُل محلّة 
عان بكُل حمامة سجعت لَهُ 


يبكي فتفضحه الذَّمُوع فعينه 


قل باليمان لواكة مو ستول 

وسط الديار كأنني لم أعقل 

أن سَّوف يحملني الهوى في محمل 
عرضت لَهُ في منزل للمعول 
وغمامة برقت يِنَوْء الأعزل 


قاف خط فيض لعؤقل 


ع كو 


فَقَالَ الَخَام: أَحْسَنتء وَاللهء فأعدهء فأعدته؛ وَأعَاد الاسْتِحْسَانء وَالأَمر بإعادته على ذَلِك سبع مَرّات 


ثم قَالَ لي الْكَابٍ م: قم يا كا كا هيد ا ا ب يك عا كلم والمغنون كلهم 


محجويونء فغنيته إِيّاهء ثلاث مَرَاتء فطرب في جَميعهن. وَقَالَ: أَحْسّنت يا أيَا صَدَّ سَدَّقَة 


فَلَمًا معت ما خصني به من استحسانه؛ قلت: يَا أمير الْمُؤْمِنِينَه إن لهَذَا الصّوْت حَدِيثا عجيباء أفلا 
أحَدثك به يا أمير الْمُوْمنِينَ َعَلّهِ يزْدَاد حسنا. 


فَقَالَ: بلى» هات. 


فُقلت: كنت يا سَيِّدِيِء عبدا لبَعض آل الزبير: وَكنت خياطا مجيداء أخيط الْقميص بِدِرْهَمَينء والسراويل 
بدرهمء ٠‏ وأؤدي ضرييدي إلى سَيِّدي في كل يوم دِرْهَمَينء ٠‏ وآخذ ما فضل عَن ذَلِكء قَبَيْتَمَا أنا ذَات يوم 
منصرفاء وقد خطت قميصًا لبّعض الطالبيين» وَقد أخذت من دِرْهَمَين وانصرفت إِلَ مَوضع يجْتّمع فيه 
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المغنون, كنت أقصده إذا فرعت من شغلي» لشغفي بِالْغْنَاءِ قَلَمَا صرت بحذاء بركّة المهْدي إذا أنا 
يسوداء على .رفيتها جرةء تَريدُ ذُ أن تملأها من مَاء العقيق وَهي تغني بِهَذَا الصوت» سين غناء يكون» 
قَأْصَابَنِي من الطّرب بغنائها ما أذهلني عَن كل سَيْء. 


فقلت لَهَا: فدّاك أبي وأميء ألقي عي هَذَا الصّوت. 
فَقَالَت: استحسنته؟ فقلت: إِي وَالله. 
فَقَالَت: وَحقٌ الْقَْر وَمن فيه لَا أعدته إِلّا بِدِرْمَمَين. 


قُدفعت الدرهمين إِلَيْهَاء ل ا ا دي 
أنظر إِلى فقحتها وقد برزت عَن الجرة نحو ذِرَاع وَأقبّلت تلقيه عَيُ» وتوقع على الجرة» حتى احذ : 
أخذت الجرة على رقيّتهَّاء وانصرفت. 


ل ل حَتّى كأَنِي لم أسمعة قطء فَبّقيت متحيرا لا أَذْرِي ما أصنع, 


فَلَمّا رَآنىء قَالَ: مات ضريبتك. 
فلجلجت في كَلَاميء وَقلت: يا سَيِّدِيء اسمّع حَدِيثي. 


قَقَالَ: يَا ابن اللخناءء أبي تتعرض؟ فبطحني» ٠»‏ وضربني ماقّة مقرعة, 2000 ولحيتي» ؛ وَمَنَعَنِي 
قوتي وَكَانَ أَرْبّعَة أرغفة: فلم يكن شَّيّْء من ذَلِكء أشد عَي» من ذهَابٍ الصّوْت مني؛ وَبت لَيْلّتي أسوء خلق 
الله حَالاء وَأنا لا أعرف الْجَارِيّة: وَلَا موضعهًا وَلَا لمن هيّ. 


كلما تنا تحت :وها أطلبها في الموضع الَّذِي لقيتها فيه وأسآل الله أن يتخوج أهلها إل الماء» نحتى 
تخرج لتأتيهم به فأراهاء فلم أزل أطلبهاء لَا أعمل شَيْتَا إلى الْعَضْر. 

َبَيْنَمَا نا كذَلِكء وَإِذا بها قد أقبلت, فَلَمّا رأتني» وَمَا بي من الولهء قَالّت لي: مالك أنسيت الصَّوْت؟ فُقلت: 
إِي والله. وَضربت مائّة مقرعة» ومنعت قوتي لَيْلّتي» وحلقت رَأَسِي ولحيتي. فُقلت: دع هَذَا عذكء ؛ فورب 


ه هه 


الْكَعْبَة لاسمعته منيء فضلا عن أخذه إِلّا بدِرْهَمَيْنِ. 
فُقلت: الله؛ اللهء في فيمرن كَل اللَيْلَّة مثل ما مر عل البارحة» فارحميني. 


ا 0 وَجِنّت 8 بقال كَانَ يعاملني» فرهنت عنده الجلمينء على دِرْمَمَيْن وَحِنْت بهما إِلَيْهَاء 


لك سداهه 


قَلَمّا بدأت بالصوتء ذكرته؛ فقلت: الله» الله» ردي عَليّ الدرهمينء فَلَّا حَاجّة بي إِلَ غناتك. 
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فَقَالَت: أنت أَحمّق, لست تعرف هَذَا الأمر لين لم أردده عَلَيْك مائّة مرّة مَا حصل لك مِنْهُ شَيْءء وَجَلّست 
على الجرة» فغنته مائّة مرّة» أعدمًا عَلَيْهَا حَتَى فهمته. وصرت به أمهر مثا وانصرفت. 


فساعة فارقتهاء لحقتني الندامة» وَقلت: سيلحقني الله أكذر ما لَحِقَنِي البارحة» لفقد الجلمين. 
فَرَجَّعت إِلَ مولاي» فحين رَآَنِي» قالَ: مَات ضريبتك. 

فقلت لَهُ: اسشمّع مني. 

قَالَ: أي شَيْء أسمع. يا ابْن الّْقَاجِرَة أما كفاك ما مر بك أمسء ووثب إِلَ السّؤْط. 

فقلت لَهُ: اسْمّع؛ واصنع مَا شئْت 


هه 3 


فَقَالَ: مَاتء فغنيته الصّوت. فَقَالَ: أَحْسّنتء الله يعز عي ما أَصَابَك أما الضَّرَّب فقد مضى, وَلَا حيلّة 
فيه, : وأما فونك فعردواه وَأما م فساقطة عذك ما عشنا ولو مت أنا وعيالي جوعاء فأنت الَيَوُم وَاحدًا 
وَكَانَ المغنون الذين حَضَرَواء إِبْرَاهِيم الموصبيء» وَابْته إسحّاق» وَابْن جامع, وَمُسلم بن 0 

قأمر لكل وَاحِد مِنْهُم بألف ديتارء وَأمر لي بعشرّة الس دينارج عدن قا اهن لجماعتهم: ثمَّ استدعى ألف 
ديتارء فَقَالَ: خُذ هَنْه بدل الْمائّة مقرعة الّتِي ضربت. 


فانصرّفتء والمغنون يتعجبون مما جرى. 


وحدث الْمنَدر بن عَمُرى وَكَانَ كاتبا للوليد بن يزيد بن عبد الملك» قَالَ: أرسل إي الْوَلِيد صَبِيحّة الْيَوُم 
الي أَتَنْهُ نَهُ فيه الخلاقّة, فَقَالَ لي: ذا أنا الزدين ما أنت عل لثلة أطول .من الناوحة» وعرضت ل أمون :يقت 
تفي فيهًا نه وَهَذَا الرجل قد جد بِنَاء فاركب ينا 


فَرَكبْنَا جَمِيعًاء وسرنا تَحُو ميلين» فوقف على تل؛ فجعل يشكو إل هشاماء إِذْ نظر إِلّ رهج قد أقبل, 


فتعوذ باللّه من شر هشّامء وَقَالَ: إن هَذَا اليد قد أقبلء بِمَوْت حَيٌّء أو هلك عاجل. 


فُقلت: لا يسؤك الله أيهَا المي بل يسرك وينفعك» إِذْ بدا رجلان على الّبريد مقبلان, أحدهمًا مولى لآل أبي 
سا بي نما عارَأيا الوليد تراه وسلها علكه بالخلافة,ذر جم فنجملة يكرزان غلنه الشلام بالتخلافة. 


فَقَالَ لَهما: ويحكما ما الْخَبِر أمات هشّام؟ قَالَا: نعم. 


١ 


قَالَ: فمرحبا بكماء ما مَعَكُمَا؟ قَالَا: كتاب مَوْلَاك سَالم بن عبد الرَّحْمَنْء فَقَرَأ الكتاب» وانصرفنا. 


وَسَأَلَ تمن عِيّاض بن سَالمء كاتبه الذي كَانَ هشّام قد حبسهء وضرب فَقَالَا: لم يزل مَحْبُوساء حَتَى نزلت 
بهشَام مُصِيبّة الْمَْتء فَلَمّا بلغ إل حَال لا يُرْجَى مَعها الْحَيّاة لَه أرسل عِيّاض إِلَ الخرَّان: احتفظوا يما 


م 


في الديكمء فرك 8 في هذه فأفاق هشام إفاقة, قطلب شَيْتاء مُمنقه الخرات: قَقَالَ: أرانا كُنَا 


فراشم ١‏ ومنعهم أن يكفنوه ه من د الاق فَكَفَدة غَالبِ مَوْلاهُ وك دوا قمقما يسخن فيه الماع حتى 
استعاروه. 


وَذكر بَّاقي الحَدِيث مما لا يتَعَلّق بِهَذَا البَاب. 
4 ابن جامع الحنِي يَأَخْذ صَوتا بِتَلاّة ذَرَاهِم فَيُفِيد مِنهُ ثُلاثّة آلاف 
ديئار 


حدث مُحَمّد بن صلصالء عَن إِسْمَاعيل بن جامعء أنه قَالَ: ضامني الدَّهْر ضيما شَّدِيدا بِمَكَة, فَأَمَيَلَتَ 
منْهًا بعيالي 3 المقنة) فأصيطة يَوْمَاه وَمَا معي إِلا تَلَانّة دَرَاِهِم, لا أملك غَيِرهَاء وَإِذا بجارِيّة على رقيّتهًا 
جرة؛ تَرِيدٌ الركي» وَهي تتغنى بِهّذَا الصّوت: 


شَكُوْنَا إلى أحبابنا طول ليلنا 
تتالوا لكا ا أعمين لايل عونا 
وَذَاكَ لآن النوم يغشى عيونهم 
سبريعا وَلا يغشى لنا النوم أعينا 

إذا مَا دنا اللَيْل المضر بذي الّهوى قلقنا وهم يستبشرون إذا دنا 

َلّو أنهم كَانُوا يلاقون مِثْلَمَا نلاقي لكانوا في الْمضَاجِع مثلنًا 

قَالَ: قأخذ الغناء بقلبي» وَلم يدرْ لي من حرف. 
فَقلت: يا جَاريّة مَا أذري أوجهك 0 أم غناؤك؟ فلو 5 شتت؛ لأعدت» قَقَالَت: حيا وكرامة, 5 ثمّ أسندت 


ظهرها إلى حِدَار قريب مِثْهاء » ورفعت إِحْدَى رِحِلَيْهَا ا سد الو ع ا 


ثم انبعثتء فغنته» فوَاللّه مَا دار لي مِنّْهُ حرف. 


ول 


فُقلت: : قد أخسنتة: فلو تفضلت» وأعدته مرة اوم ففطنت» وكلحت» وَقَالَت: مَا أعجب أمركم: ل يرال 
أحدكُم يَجِيء إِلَ الْجَاريّة عَلَيْهَا الضريبة: فيحبسها. 


سه م 


يّدي إِلَ الخَلاكَة دَرَاهمء فدفعتها إلَيْهَاه َقلت: أقيمي بِهَذِهِ وَجِهك الْيَوْم إل أن تَلْتّقي. 
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فأخذتها كالكارهة: وَقالَت: أنت الآن تريدُ أن تأخذ منى صوتاء أحسبك ستآأخذ به ألف ديتارء وَألف 
ديتارء وَألف ديتار, وانيعثت تخنى. 


0 


فضريتٌ 


فأعملت فكري في غنائهاء حَتَى دَار لي الصَّوْتء وفهمته؛ فَانْصَرّفت مَسْرُورا إِلَ منزليء وَأنا أردده» حَتَى 
خف على لساني. 

ثم إِنّي خرجت إِلَ بَغْدَاد فدخلتها. » فطرحني المكاري يباب محولء لا أذري ي أَيْن أتوجه؛ فلم أزل أَمْشِي مَعَ 
الّاس؛ حَنَى أتيت الجسرء فعبرته؛ ثم انْتَهَيْت إل شارع الحذاق حرا كد شهدا بالقرب من دَار الفضل ون 
الرّبيع مرتفعا؛ فقلت: هَذَا مَسْحِد قوم سراة» ودكلنه وحخحورك صلذة المدون» دخطيت: وأ دمت وكا 


إلى أن صَيليت العقام ومن الجوع والتعب أمر عَظيم. 


فابطرات أهل الْمَسْحِد َبَّقِي رجل يُصَلَي. وَخلفه جمّاعَة خدم وفحول؛ ينتظرون فَرَاغهء فصل مَلِيَاء ثم 


قَالَ: فَمَتّي كنت في هَذِه الْمَدِينّة؟ قلت: دَخَلتهًا آنفاء وَلَيْسَ لي بها منزل وَلَا معرفة: وَلَيْسَت صناعتي من 
الصَّنَائَع التي يمت بها إِلَ أهل الْخَيْر. 


فَقَالَ: وَمَا صناعتك؟ قلت: أغني. 


فَقَامَ, وَركب مبادراء ووكل بي بعض من كَانَ مَعَه قَسَأَلتَ الْمُوكل 5 عَنة فَقَالَ لي: هَذَا سَلام الأبرش» 
ثمَّ تماد فَأخذ بيّدي» اقانتهى بي إِلَّ قصر من قصُور الْخَلِيقَةَ فَأَدَخلنِي مَقْصُوْرَة في آخر الدهليزء ودعا 
بِطّعّام من طَعَام الْمُلُوك على مائدة؛ فأكلت: فَإِنِي لكذلكء إِنْ سَمعت ركضا في الدهليزء وقائلا يّقول: أَيْن 
الرجل؟ فقيل: هو ذَا. فدعي لي بغسول, وَطيبء وخلعة. فلبست وتطييت» وحملت إِلَّ دَار الْخَلِيقة على 
دَابّةَ فعرفتها بالحرس وَالتَكْبير والنيران» فجاوزت مقاصير عدّة. حَتَى صرت إِلَ دار قوراء» وَسطهًا 
أسرة» قد أضيف بَعْضهًا إل بعض, ؛ فقأمرت بالصعودء فَصّعدت, فَإِذا رجل جّالسء وعن يمِينه ثلاث جوّارء 
وَإذا حياله مجّالس خَالِيّة قد كَانّ فيهًا قوم قَامُوا عَنْهًا. 


فلم ألبث أن خرج حَادِم من وَرَاء الستر فَقَالَ للرجل: تغن: فغنى صَّوتا لي وَهَوّ: 
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تمش ميلا وَلم تركب على جمل وَلم تَرَ الشمْس إِلَا دونهًا الكلل 
تمشي الهوينا كن الشّمُس بهجتها مشي اليعافير في جيآتها الوهل 


فك 


فغنى بغر إِصَابّة وأوتار مُخْتَلفّة الدساتينء وَعَاد الخدم إِلَ الْجَارِيّة التي تليه» فَقَالَ لَهَاد غَنِيء فغنت 


أيُضاء صُوتا لي كانت فيه أحسن خالا وَهُوَ: 
لا الناشط الفرد 


يَا دَار أمست خلاء لَا أنيس بها إِلَّا الظباء وَ! 
أَيْن الّدِينَ إذا ما زرتهم جذلوا وطارعن قلبيّ التشواق والكمد؟ 


قَالَ: ثم تاد إِلَ الثَانِيّةه فغنت صَوتا لحكم الْوَاديء وَهُوَ: 
فوّاللّه مَا أذري أيغلبني الّهوى إذا جد جد الْبَين أم أنا غالبه 
فَإِن أستطع أغلب وَإِن يغلب الهوى قمثل الذي لاقيت يغلب صَاحبه 
ثم عاد إلى الكَالِكّةَ فَقَالَ لَهَا: غُنى» ف فعتت د يصوت لحنين, وَهوَ: 
مَرَرْنَا على قيسية عامرية 9 لَهَا بشر صافي الْأَدِيم هجان 
الت و القت كان الست دونها 

فقلت لَهَا إِمّا تَميم فأسرتي هديت وَإِمّا صَاحِبِي فيماني 

رفيقان ضم السفر بيني وَبَينه وقد يلتقي الشتى فيأتلفان 

مسنى بأسماء هذا القلن معفودا - ]ذا أقول صَحا يعتاذه عيذا 
كأن أحون غرلان بذي رشا أعارها سنّة الْعَينَيْن والجيدا 
ومشرقا كشعاع الشمس بهجته ومسبطرًا على لبّاته سُودًا 


اما 


ثم تماد إِلَ الْجَاريّة الأولىه فغنت صَوتا لحكم الْوَاديء وَهُوَ: 
تعيرنا أنا ليل عديدنا ققلت لَهَا إن الْكرَام قَلِيل 
وجارنا كزيز وجار الْأَكْتّرين ذليل 


عس اس 


وَمَا ضرنا انا قليل 


تف 


ثمَّ تماد إِلَ الثَّانيّة فغنت صُوتاء فُتّقول فيه: 


وددتك لما كَانَ ودك خالصا 


وره 5 رق 
ولا يلبث الحوض الجَدِيد بناؤه 


إذا مَا رَأَتْهُ تمامر وسلول 


وتكرهه آجالهم فتطول 


وأعرضت لما صَار نهبا كسم 


إذا كثر الوراد أن يتهدما 


ثمَّ تماد إِلى الْجَارِيّة النَالتّة» فغنت بشعر الخنساء. وَهوّ: 


وَمَا كرَّإِلًا كَانَ أول طّاعن 
فيدرك ثارا وفى لم يخطه الُغنى 
فلست أرزّى بعده برزية 


وغنى الرجل في الور الثَّالِثْ بهَذه اليد ع 


لحئ الله ضعلوكا مثاة وهمه 
ينّام الضحّى حَنَى إذا ليله بدا 
وَلَكن صعلوكا يساور همه 


قَالَ: وتغنت الْجَاريّة: 


إذا كنت رَيّا للقلوص فَلَا يكن 


أنخها فأردفه فَإن حملتكما 


تنبه مسلوب الْفُوّاد متيما 


رفيقك د يمشي 3 خلفهًا غير رَاكب 


َذَاك وَإِن كَانَ العقَاب فعاقب 


اك لحتس اما دم اج امه 2 
قَالَ: وغنت الجَاريّة» بشعر عَمَرو بن معدي كربء وَهوّ: 


ا" 


ألم ترني إِنْ ضمنى الْبَلّد القفر سّمعت ندَاء يصدع القلب يا عَمُروى 


أغثنا فَإِنَا عصبّة مذحجية نراد على وفر وَلَيْسَ لنا وفر 
وَأظلنه أغفل الثائية: فغنت الخَالكّة, بهذه اليد 


َلَمّا وقفنا للْحَدِيث وأسفرت وُجُوه زهاها الحسن أن تتقنعا 
تبالهن بالعرفان لما عرفنني وقلن امْرُوُ بَاغْ أضلٌ وأوضعا 
لما تواضعن الْأَحَادِيثْ قَلْنَ لي أخفت علينا أن نغر ونخدعا 
قَالَ: فتوقعت مَحِيء الْخَّايِم قلت للرجل: بأبي أنْتء خُذ العود. وَشد وتر كَذَاء وارفع الطَّبَّقّة وَحط 
دساتن كَذَاء ففعل ما أمرته 
وَخرج م فَقَالَ لي: تغن عافاك الله. 


فَقَالُوا: نك الس لي. 


فناصرفواء وَعَاد إِّ خَادِمء فَقَالَ: كذبت, هَذَا لايْن جَامع؛ فسكت. 


تاد التور التي قَلَما انْتهى ل قلت ِللجَاريَة تي لي الرجل: خذي العود. فُعلمت ما أريدء فأصلحته 


فَرَجَعُواء ثم م كان ذلك الْخَايم من بَينهم» فَقَالَ: كذبتء هَذَا لايْن جَامع. وَدَار الدّورء قَلَما انتهى إل الغناء. 
قلت لِلْجَاريّة الأخرَى. سوي العود على كَذَاء مُعلمت مَا أريدء وخرج الْخَايِم فَقَالَ لي: : تخن» فغنيت هَذَا 
الصَّوْتء وَهُوَ لَا يعرف إِلَّا بي, وَهُوَ: 
عوجي علي فسلمي جبر فيمَ الؤقوف وأنتم سفر؟ 
مَا مَلَتَقء إلا كَلَاث منى كد مفرق تنما الدفن 
فتزلزلت عَلَيْهِم الدّا وَخرج الْخَايِم فَقَالَ: وَيحككء لمن هَذَا الغناء؟ فُقلت: لي. 
قمضىء ثم عاد فَقَالَ: كذبت» هَذَا لايّن جَامع. 


قلت: فَأنا ابْن جَامع. 


كك 


م 


قَمَا شّعرت إِلَّا وأمير الْمُؤْمِنِينَه وجعفر بن يحيىء قد أقبكا بال 00م 
فَقَالَ لي الفضل بن الرّبيع: هَذَا أمير الْمُؤْمِنِينَ قد أقبل إِلَيْكَء فَلَمّا صعد السريرء وثْيْتٌ قَائما. 

قَقَالَ: ابْن جَامع؟ فقلت: ايْن جَامع: جعلت فدّاكء يا أمير الْمُوْمِدِينَ. 

َال مَتى كنت في هَذِه الْمَدِيئّة؟ فَقلت: دَخَلتهًا في القت الذي علم بي فيه أمير الْمُوْمِنِينَ. فَقَالَ: اجُلِسء 
وَمضى هو وجعفرء فَجَلَسَا في تِلْكَ المحّالس. 

فَقَالَ: أبشرء وايسط أملكء فدعوت لَهُ. 


ل : غن يَابْنَ جَامعٍ فخطر ببالي صّوت الْجَارِيّة السَّوْدَاءء قُأمرت الرجل بإصلاح الُعود على ما رت 
من الطيقة: فعرف ما أريدء فوزنه وزنا. 


قَلَما أخذت الأوتار والدساتين موّاضعمًاء وتعاهدها؛ ابتدأت أغنى بصّوْت الْجَاريّة فنظر الرشيد إِلّ 
جَعْفْر فَقَالَ: مَل سَمعت كَذَا قط؟ قَالَ: لا وَاللهه وَلَا خرق مسامعى مثله قطّ. 

فرفع الرشيد رآ سه إِلَ خَايِم كَانَ بالقرب منه» فَأتى بكيس فيه ألف دِينَارء قرمى به إل فصيرة 5حدة 
فخذي» ودعو ت له. 

فَقَالَ: يَادْ بْنَ جَامع» رد عَايّ هَذَا الصّوْتء فرددته عَلَيّه وتزيدت في غنائي. 

فَقَالَ لَهُ جَعْفَر: أما ترى كيف تزيد في الغناءء» وَمَذَّا خلاف الأولء وَإن كَانَ اللحن وَاجِدًا. 


-ه 


فرفع الرشيد رَأسه إِلَ الخدام» فأتى بكيس فيه ألف دِينَارء فرمى به إل فَجَعَلته تحت فخذي الآخر. 


ثْمَّ قَالَ: تغن يا إِسْمَاعيل بمَا حضرك. 

فجعلت أقصد الصّوْت بعد الصّوْتء يما كان يبلغني أنه يَشْتّري عَلَيّه 4 الْجَوَاي» فأغنيه» فلم أزل كَذَلِك إلى 
اكتعسعون اللذل: 

فَقَالَ: أتعبناك؛ يا إِسْمَاعيلء هَنه اللَيْلّةَ فأعد عَليّ الصّوْت؛ يَعْنِى: صَوت الْجَاريّة فغنيته به فَرفع رَأسه 
ِل الْخَّادِمء فَوَافى بكيس تَالِت فيه ألف دِيتّار. 

فذكرت قول الْجَارِيّة فتبسمتء فلحظنيء وَقَالَ: يَاْنَ الفاعلة» فيم تبسمت؟ فجثيت على ركبتيء وقلت: يا 
5 الْمُؤْمِنِينَ الضصذق منجاة. 

قَالَ: قل. فقصصت عَلَيّْهِ خبر الْجَاريّة» فَلَمّا اسْتَوْفَيْته؛ قالَه صدقتء قد يكون مثل هَذَاء وَقَامَ. 


وَنزلت من وَرَاء الست ا أذري أَيْن أمضيء فابتدرني فراشان: فصارا بي إِلَ دار قد أمر لي أمير الْمُؤْمِنِينَ 
بهَاء فنيا هن العركن: والآلة, والخدم, جَميع مَا أريدء فخلت فقيرا؛ وأصيحت من المياسير. 


7 


ع 


ذكر الْأَصْبَهَانَيّ: أن صّوت إِسْمَاعيل الَّذِي غناة لا يعرف إِلَّا به؛ وَهُوَ: 
قَلّو كَانَ لي قلبان عة عشت يوَاحد وخلّفتٌ قلبا في هَوَاك يعدب 

ولكنني أَحْيّا بقلب معذب فَلَا الْعَيْشِ يصفو لي وَلَا الْمَوْت يقرب 
تعلمت أُسبَّاب الرّضَا خوف سخطها وَعلمهًا حبي لَهَا كِيفَ تغضب 


ولي ألف وَجه قد عرفت مَكَانَةُ وَلكن بِلَا قلب إِلَى أَيْن أذهب؟ 


3 21 8 58 5.6 ه. - 
5 ابن هرمة يتحدث عَن افضال عبد الوّاحد بن سَليْمَان 
قَالَ: قَالَ رجل لابن هرمة: بمَا ان معدن مرك تن الوا داب سلتقان أن تقول فيف 
أعبد الْوَاحِد المأمول إِنّى 
أغص حذار سخطك بالقراح 
وجدنًا غَالِبا كَانَت جِنَاحا 


وَكَانَ أبوك قادمة الجتّاح؟ 


- 
و 


كنت مُنْقَطِعًا إِلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ نّةِ أَيّام كانَ يتولاهاء فأغناني عن سواة؛ ثم عزل قَظََنْت أن الْوَالِي سيحسن إِلَيّ 
قلم يبرني بِشَئْءء فأنفقت ما كانَ معي, حَنَّى لم يبْق لي شَيْء. 
فقلت لأختي: وَيحكء أما تَّرين ما نا فيه من الشدّة» وَتعذر الْقَوت؟ قَالّت: بسوء اختيارك. 


قلت: فيمن تشيرين؟ فَقَالَت: ما أعرف لَك غير عبد الْوَاحد بن سَلَيْمَان. 


فقلت: ومن لى بهء وَهَىَ بدِمشقء وأنا بِالْمَدِينّة؟ فَقَالَت: أنا أعينك على قصدك إِلَيْه. 


ا 


فُقلت: افعلي. 


فباعت حليا كَانَ لَهَاه واشترت لي رَاحِلّة وزودتني» فوافيت دمشق بعد انْنَتَيْ عشرة لَيْلّة فأنخت عشاء 
على باب عبد الْوَاحِدء وعقلت رَاحِلّتيء وَدخلت الْمَسْحِد فحططت فيه رحلي. 


ههلا 


فَلَمّا صلى عبد الْوَاحِدء وَجلسّ يسبح؛ حوّل وَحِهِه إِلَى جُلَسَائِهِء قنظر إِلَى رحليء فَقَالَ: لمن هَذَا؟ فَوَتّبت 


وَقبلت يّدهء وَقلت: أنا يَا سَيِّدِيء تمبدك ايْن هرمة. 


قَقَالَ: مَا خبرك يا أبَا إِسْمَاق؟ فقلت: هّن خبرء بعدكء أَيهَا الأأميره تلاعبت بى المحن: وجفاني الصّديق: 


لا بدموعه. ثمَّ قَاَ: وَيحكء أبلغ بك الُّجهد إِلَى مَا ذكرت؟ فقلت: إي وَاللهء وَمَا أخفيه 


فَقَالَ: اسكنء وَلَا ترع. 


ثم إِنّه 0 فية نين يديه 1 افون يو يدي أخدهم» ومشتن إلنه شاع فمقدن 


مأو 


5 


ع 


ثم أقبل الأول سيه ل حي 100 لَهُ أبوة: كم هَذَا؟ فَقَالَ: ألف دِيثّار 
تن وده ذا فيا حلي م 
فَقَالَ: وَالله» مَا خركت لَهُنْ شيكاء إلا أحَد 
وأقيل اثالث وَمَعَهُ غلامان» مَعَهُمَا كارتان عظيمتان من فاخر ثيّابه» فَوضع ذَلِك بين يَدي. 


ثمَّ قَالَ: يَابْنَ هرمة» أنا أْتّذر إِلَيْك من قلّة ما حبوتك بهء مَعٌ بعد الْعَهْدد وَطول الشقة؛ وسعة الأملء 


وَلَكنّك جتتنا في آخر السّنة؛ وقد تقسمت أَمْوَالنَا الحقوق» ونهبتنا أيدي المؤملين؛ فلم ييْق عندنًا غير 


كمد 


هده الضياية: اثركاك :وها عل انفستاء:وسللناها له هق أذواهناء ولو قدمت قبل هذا الْإِعسَار؛ لأعطيناك ما 
يفيك وَلّو علمنًا بك؛ لأتاك عفواء وَلم تتجشم الْمَشَّقَة ولم نحوجك إِلَى ما سواناء وَذَلِكَ منا لك أبداء ما 
بقيتء فأقسم عَلَيْكَء لما أصبّحت إِلَّا على ظهر راحلتك؛ وتداركت أهلك: فخلصتهم من هذه المحنة, 
فَقَمْت إِلَى نَاقتيء فَإذا هيّ قد ضعفت. 

فَقَالَ: مَا أرى في نَاقّتك خيراء يا غْلَام, أغطه نَاقَتي الْفلَانيّة. فجئ بهَا برحلهاء فَكَانَتء وَاللهء أحب إِلَيّ 
من خميع ا أفطافي: فقه برلوغهاء تن قا ينافقية احوتنو»: وأ وقرهما من الكال والفعاب وراد يفيت 


لطريقيء ووهب لي عَيْدَيْن. 


وَقَالَ: هَذَانِ يخدمانك في السّقي والرعيء فَإِن شئت بعتهماء وَإِن شئت أبقيتهماء أفتلومني أني أغص 


حذار سخطه بريقى؟ قَالَ: لا وَالله. 


6 الْقَائِد هرثمة بن أعين يتحدث عَمَّا أمره به الْهَادِى فى لَيْلَةَ مَوته 


كنقاة سا ياد ون ل قربي اش لحن ل لاد ع ل ل و ل ا وا “الاين واس الام 
حَدئْنِي على بن هشامء عَن مِحَمّد بن الفضل: أن هرثمة بن أعين» قالَ: كنت اختصصت بمُوسَى المَادِي» 


وَكنتء مَعَ ذَلِكء شَدِيد الحذر منْهُ؛ لإقدامه على سفك الدّمّاء. 


فاستدعاني نصف نَهَارء فى يوم شَدِيد الحرء قبل أكلى؛ فتداخلنى منة رعب» ويادرت محالت عَلَيّه وَهَقّ 
في حجرة من دور حرمه. فصرف جميع من كَانَ بحضرته» وَقَالَ لي: اخرج واغلق اليَاب» وعد إلى 


فازداد جزعى» فُفعلت, وعدت إِلَيْه. 


فَقَالَ لى: قد تأذيت بِهَذَا الْكُلْب الملحدء يحيى بن خَالِدء لَيْسَ لَهُ فكر غير تضريب الْحَيْشُء واجتذابهم 


7 7 : 06 0 مى 0ه رسيي رع 6 5 4 
إلى صاحيه هارّون» يريد ان يقتلني» ويسوق إليه الخلافة, وأريد ان تمضي الليلّة إلى هَارُون» وتقيض 


2 
-_ 


عَلَيّه وتذبحه, وتجيني بِرَآسهء إِمّا في دَارهء وَإِمّا أن تخرجه برسالتي تستدعيه إِلَى حضرتيء ثم تعدل 


ف 


فورد علي لأعظم واردء تقلسة تأذن: يا آمين المؤمتين: في الْكَلَام؟ فقالدقل: فقلت؟ أحؤده رامث أبيك: 


3 


وله بعْدك الْعَهْده َكيف تكون صورتناء أولا عند الله. ثم عِنْد الْجَيْش؟ فَقَالَ: إِنّك إن فعلت هَذَاء وَل 
فقلت: السمع وَالطّاعَة. 

فَقَالَ: وأريد إذا فرغت مِنْهُ هَذِه اللَيْلَة أن تخرج من في الْحَبْس من الطالبيين» فتضرب رِقَابٍ أَكْتّرهم, 
وتغرق البّاقينَ. 

فقلت: السّمع وَالطّاعَة. 

قَالَ: ثمّ ترحل إِلَى الْكُوفَة فتجمع من تقدر عَلَيْه من الْحَيْشُه فتخرج من بها من العباسيين» وشيعتهم: 
وعمالناء والمتصرفينء ثْمَّ تضرمها بِالثَّار 1 لا ع فيهًا جدّار. 

فقلت: يا أمير الْمُؤْمِنِينَ هَذَا أمر كَظيم. 

فَقَالَ: هَوْلَاءٍ أعداؤناء وشيعة آل أبي طالبء وكل آقّة ترد عليناء فَهِيَ من جهتهم., وَلَا د من هَذَا. 


-ه 


فقلت: السّمع والطاعة: 


4 


فَقَالَ: لا تَيْرَح من مَكَانك إِلَى نصف اللَيْل؛ لتمضي إِلَى هَارُون. 


6 


فقلت: السّمع وَالطّاعَة. 


ونيضن عن موضعة وول إن دوق النماءة وَخَلْسَت مكاقىء ل أشك أنه قن :فيضن كلك ليقظلقى :ودين 
هَذِه الأمُور على يّد غَيْرِيِء لما أظهرت لَهُ من الجزع عِنْد كل باب مِذْهَاه والتخطئة لرأيه. والامتناع عَلَيْهء 
ثمَّ الإجّابّة وَقد علم الله؛ تَعَالَى» أَنْي ي ما أَجَيّته إلا على أن أخرج من حَضرته؛ فأركب فرسي من بَّابه 


كرو 


وَألْحق بطرف من الأَْضء وأفارق جَمِيع نعمتيء فَأَكُون بِحَيْتْ لا يصل إِلَيّء حَنَّى أَمُوتء أو يَمُوت. 


"6 


لما اعتقلي» ودخل :ذال الحرءة له أشك فى أنه هن فظن لغرضى» وأنه: سزعتلضي؟ لكلد يفشي الس 
فوردت كلىّ شدَّة شَدِيدَة وغليت على فطرحت تفسى فى الحر مغموماء جائعاء على عتبّة المخلس»: 


ونمت. 


-ه م 


قَمَا اْتَيَّهت إِلَّا بخادم قد أيقظنيء وَقَالَ: أجب أمير الْمُؤْمنِينَ فَنَظرت الْوَقت, فَإذا هُىَ نصف اللَيْل. 
فَقلت: إِنا لله عزم وَالله على قَثْلِيء فمشيت مَعَهء ونا أتَشهدء إِلَى ممرات سَمعت مذْهًا كلام النّسَاء. 
فقلت: عزم على قَثْلِي بحجَّة, يقول: من أذن لك في الدّخُول إِلَى حرميء ويعتل على بذلك» فوقفت. 
فَقَالَ لي الْخَايِم: ادخل. 

فُقلت: لا أدخل. 

َقَالَ لي: ادخلء وَيحك. 

فقلت: هوذا أسمع صَوت الحرم, وَلَا يجوز لي أن أدخل. 

فجذبني» قصحت: واللهء لا دخلت: وَلَّو ضربت عنقي أو أسمع كلام أمير الْمُْمِنِينَ بالْإِذْن لي. 


وَإذا امْرَأَة تصيح: ويلك يَا هرثمة, 4 الخيزران» وقد حدث ا عظيم» استدعيتك لَه فَاذخل 


فتحيرتء وَدخلت, وَإذا ستارة ممدودة؛ فقيل لى من وَرَائَهًا: إن مُوسَى قد مََاتَء وأراحك الله منه؛ وَجَمِيع 
الْمُسلمينء فَادْظْر إِلَيْهِ فَأَتَيْتهه فَإذا هُوَ مسجى على فرّاشه» فمسست قلبه. ومجسه. ومناخره. فَإِذا هُوّ 
فُقلت: مَا كَانَ خيره؟ فَقَالَتَ ل الخيزران: كنت يَكيث أسمع خطايه لَك فى 5 ابنى هَارُون» وَأَمَو 
الطالبيين: وَأهل الْكُوفَة فَلَمّا دخل عَليٌّ؛ استعطفته. وَسَألته أن لا يفعل شَيْتَا من ذَّلكء فصاح عَليٌ فَلم 


أزل أرفق بهء إِلَى أن كشف لَهُ ثديي, وشعريء وبكيتء وتمرغت بين يَدَيّهء وَنَاشَدْته الله أن لا يفعل. 


ليلا 


فَانْتهر نيء وَقَالَ: وَاللهء لَكْن لم تمسكي؛ لأضريّن عد عُنقك السّاعَة فخفته. وَقمتء فصففت قدمي في 
السحزات» أَصَلَىء وأبكى» وأدعو عَلَيْه. 
قَلَمَا كَانَ 0 ساعة طرح نّفسه على فرشه لينام,» فشرق» فتداركناه يكوزن مَائ فازداد شرقه.» ِل أن 


تلفء فامُض إِلَى يحيى بن خَالِد وعرّفه ما جرى» وامضيا إِلَى هَارُونء وجيثا به قبل انتشار الْخَبَ 


وككذا له الضف على الناسن! 


فخرجت وَحِنْت بالرشيدء فَمَا أَصْبَحْنَا إِلَّا قد فَرغْنَا من بيعته. واستقام أمرهء وتوطأت الخلاقة لَه 
وكقافي] اللةب معان والناسقه ما أكاق 'أظلنا من مكزية موسي وكان ذلك شنب احتضتاصضى العظيم 


بالرشيدء وتضاعف نعمتي ومحلي عنده. 


7 دهاء عبدون أخى صاعد بن مخلد 


حَدثْنِي عَليّ بن هشّام قَالَ: كَانَ في يّد صاعد بن مخلد ضمانات كَثِيرّة» وَكَانَت مُعَامَكته مَعَ أبي نوح 


-ه 5 8 دح 2 57 و 3 2 
عيسَى بن إِبِرَاهيمء وَكّانَ صاعد من وجوه الناس. 


فَحَضَرَ صاعد بين يَدي أبي نوح» يحاسبه في أَمْوَال وَجَبت عَلَيْهه فجرت بَينهمًا مناظرات» فشتم فيهًا أَبُو 


فاستعظم الْحَاضرُونَ ذَّلكء واستخفوا بصاعد., وَقَالُوا لَهُ: يا مَجْنُونَء مَا هَذَا الفعغل؟ قتلت نَفسكء ثم 
أقاموه. وخلصوه من أبي نوحء وَقالوا: هَذَا مَحْنُونء لم يدر مَا خرج من رَأسه. 


فَانصّرف إِلَى منزلهء متحيراء لا يدري مَا يصنع فيمًا نزل يهء فحدث أَحَاهُ عبدونا يما جرى. فَقَالَ لَهُ: إن 


لم تَطعْنيء قبض عَلَيْكَ فى غَدء وطالبك من المصادرة يما لّا يَفى به حالكء وَلَا حَال جَميع أهلك: وقتلكء 


اميل 


قال“أقطيت نفسك أن تتعرى عَذهَاء وتحرس دمك: وما يثقى :من .الك :وضياغك: أم له سمخ بذلك؟ 


فتؤخذ مذك نّحت المقارع, وَتذهب التّفس وَالنعْمّة كلهًا؟ فَقَالَ لَهُ: قد تعريت عَدْهًا؛ كى تبقى تفسي. 


قَالَ: فادفع إل منْهًا تَلَاثْينَ ألف دزهم, ل 


هه إن 


فحملها عبدون» وأتى حَاحِبِ موسَى بن بغاء فَقَالَ لَهُ: خذ هذه العشرّة آلاف دهم وأوصلني إلى فلان 
ا ا ١‏ 0 : 0 000 
الخَايِمء وَكَانَ هَذَا خادمه الْذِي يتعشقه مُوسَىء ويطيعه فى كل أمُورهء ومُوسَى إذ ذَاك هو الخّليقة 
و. كتيته كالوزارة. والأمور فى يدهء وا 3 لخليفة فى حجرة. 

قَالَ: قأخذ الْحَاحِبٍ ذَلِكء وأوصله إِلَى الْخَاِم قأخضرهُ العشرين ألف دِرْمَمء وَقَالَ: خذ هَذِهء وأوصلني 


إِلَى الْأَمير السّاعةء وأعني عَلَيْهِ في حَاجّة أريد أن أسأله إِيّامَاء ومشورة أشير بها عَلَيْه فأوصله الْخَايِم 


ِ 


إِلَيْه. 


2 5 ض ماس ة َه عر ايي واوغته 5 ر2 54 5 8 ع له 
فلما مثل بَين يَدَيهِ؛ سعى إليه بكتايه, وَقال به: قد نيهوك, واخذوا مَالك» واخريوا ضياعك, وَاخى يَجِعَل 
ل اال 5 5 7 م ا ا د د 0 3 

كتايتك أجل من الوزارة:, ويغلب لك على الأمور» ويوفر عليك كذَاء ويحمل إليك الليلة. من قيل ان ينتصف 
اللَيْلء خمسين ألف دِينَار عيناء مَدِيَّة َك لا يُريد عَدْهًا مُكَافَأَة وَلَا يرتجعها من مَالكء وتستكتبهء وتخلع 


1 


فَقَالَ مُوسَى: أفكر في هَذَا؟ فَقَالَ: لَيْسَ في هَذَا فكر, وألح عَلَيْهِ. 
فَقَالَ الَخَايِم: في الذَّنْيَا أحد جَاءَهُ مثل هَذَا المَال قرده؟ وَكَاتب بكاتب, فَأَحَابَهُ مُوسَىء وأنعم لَهُ. 


فَقَالَ لَهُ عبدون: فتستدعى أخى السّاعَةء وتشافهه بذلكء فأنفذ إِلَيّْهه فأخضرة. وَقرر عَلَيْهِ ذلك وَيَات 


عبدون فى الدَّار لتصحيح المّالء فوفاه. 


وَبكر صاعد, فَخلع عَلَيْهِ لكتابته. وأركب الْحَيْشُ كُله فى خدمته. وانقلبت سامراءء يظهور الْخَّيّر. فبكر 


بعض المتصرفين إِلَى الحسن بن مخلد, وَكَانَ صديقا لأبي نوح» فَقَالَ لَهُ: قد خلع على صاعد. 


فَقَالَ: لأي شَيْء؟ فَقالَ: تقلد كِتابَّة مُوِسَى بن بغاء فاستعظم ذَلِك. 


اننا 


وَركب في الْحَال إِلَى أبي نوح. وَقَالَ لَهُ: عرفت خبر صاعد؟ فَقَالَ: نعم, الْكَلْبٍء قد بلغك ما عاملني به؛ 
والنه لافغلن يه سند 

فَقَالَ لَهُ: أنت تائم؟ ! لَيْس هَذَا أرذت» قد ولى الرجل كتابّة الأمير مُوسَى بن بغاء وخلع عَلَيْه وَركب مَعَّه 
الْجَيْشُ بأسرهم إِلَى دَاره. 

فَقَالَ أَيّى نوح: لَيْسَ هَذَا مَا ظننته؛ بّات حَاَقًا مناه فأصبحنا خَائفين منْهُ, قَمَا الرّأي عندك؟ قَالَ: أن 
فركب الْحسن بن:مخلد إلى صاعدء فهنأه: وَأَشَارٌ عَلَيّه أن يُصَالح أيَّا نو وَقَالَ لَه: أنت بلا رَوْجَةَه وأتا 
أجعلك صهره.ء وتعتضد به وَإِن كنت قد نصرت عَلَيْه فَهُىَ من تعلم مَوؤْضعه وَمحله وَمحل مصاهرته 
ومودته وَلم يّدعه حَتَّى أَجَاب إِلَى الصّلْحَ والمصاهرة. 


فَقَالَ لَهُ: فتركب معي إِلَيّْهء فَِنَّهُ أَبُو الينتء وَالرَّوْجٍ يقصد الْمَرْأَة وَلَوْلَا داك لجاءك. 


ل ال ال وه 


لخوضيئ: 2200 لأبي نوح, أول ا ام 0 بلغ الوزارة. 


زور مناما فجاء مطابقا للحقيقة 

فال وغل مق شتوع الكتات: يكال له : عباد بن الْحَريش: صَحبت عَلىٌ د ين الم ركان وهو حتقلة: ران 
مق كيل عَمْرْؤْنخ اليف الضفار: فضاذر المفسركو على أمؤال» الزمهم إزافاء فكتكيكن أحن خط قن 
العمل الَذِي كُوليتة: بكّمَانِينَ آلف دؤهم: فأديك منها أَرْيعِين ألفاء ودرجت كالى: حتى لم يبق لى شيء 


في الدَّنيّا غير دَاري التي أسكنهاء وَلَا قدر لثمنها فيمًا بّقي عَليّ قلم أدر ما أصنع. 


520 


وفكرتء فَوجدت عَليّ بن الْمَرْرْيَانَ رجلا حرا سليم الصَّدْرء فرويت لَهُ رُؤْياء أجمعت على أن أَلْقَاهُ بهَاء 
وأجعلها سَببا لشكوى حَالى إِلَيّه والتوصل إِلَى الخلاضن: وكذت قد سحفظت: الرّز يا 

فاحتلت خمسين درهماء وبكرت إِلَيْهِ قبل طُلُوع الْفجرء فدققت بَابه. 

فَقَالَ كاج كن خلف الاب هن أنت؟ فقلت: غاف كن الحروسو 

فَقَالَ: فى هَذَا الْوَقت؟ قلت: مهم مُفتح الْيَاب. 

فشكوت ِلَيْه حَاليء وَقلت: هَذْه حَمْسُونَ درهماء لَا أملك غيرمَاء ما وأدخلني عَلَيّهء قبل أن يتكاثر 
الخام علنه: 

فدخل؛ فاستآذن لى:وقطف. إلى أن أوضلت [إِلَيْههِ وهو يستاك, 

فَقَالَ: مَا جَاءَ بك في هَدَا الْوّقت؟ فدعوت لَه وَقلت: بشَارَة رَأَيْتهَا البارحة. 

فَقَالَ: مَا هِيّ؟ فقلت: رَأَيْتك في النّوم؛ كَأَنَك تَحِيء إِلَى شيراز: من حَضْرّة الأميره وتحتك فرس أشهب 
عَال» لم د تر عَيْني قط أحسن من وَعَلَدْكَ السواد» وقلنسوة اميه وفي يدك كائمة وحولك ماكّة ألف 
إِنْسَانء كلسي ناوسي و واكل ذف فونه انا فيهم, إِلَى العقبة الفلادية؛ وقد لقيك أمير الْيلكء فترحل لك 
وَأنت تجوزء وطريقك كُله أخضّرء مزهر بالنورء وَالئاس يَقَولُونَ: إن الأميره قد استخلفك على جَمِيع 


ع 


امره. 


فَقَالَ: خيرا رَأَيْتء وَخيرا يكون» فَمَا ثُرِيدُ؟ فشكوت إِلَيْهِ حَاليء وَذكرت لَه أَمْرِ 


- 


ل 1 د ا له دمعك 0 


- 


تحلفك له بأبيان الشقة اند إل ويه شر ف سكن :وحكيك: ولك 83 واحسطلريت 
مه 0 يبق ع شَيْ 


بِحَضْرَتِهِء فرحمنيء وكتب إِلَى الدَّيوَان 526 مَا علي وانصرفت. 


2 


م" 


قلم تمض إِلَّا شهورء حَنََى كتب عَمْرو بن اللَيْث إِلَى عَليّ بن الْمَْرْيَان يستدعيه, ويأمره بحمّل ما اجُتمع 


- ل 5 

فأعظم الْأَمُوَالك واستخلفه على فارس وأعمالهاء حَريًا وخراجاء وخلع عَلَيْهِ سواداء وَحمله على فرس أشب 
عَال» ودفع ِلَيْه حاقمنة وردهة إلى فُارس. 

قوَافى في وقت الرّبيع» وَلِم يحل الحول على رُؤْيَايَء وَخرج أمير البَلّد يستقبله على ثَلَاثينَ فرسخاء 
وَخرجت فَلقيته على العقبّة التي ذكرتها في الْمَنَامِ الْمَوْضْوعء وَالدَّدْيَا على الْحَقيقّة خضراء بأنوار 
الرّبيع» وَحَوله أكثر من مانّة ألف فارس وراجلء وَعَلِيهِ قنسوة عَمُرو بن اللَيْتْء وَفي يّده حّاتمهه وَعَلِيهِ 
السوّادء فدعوت لَهُ. 

فَلَما رَآني تَيّسمء وأخذ بيّديء وأحفى بي السّوّالء ثمَّ فرق الْجَيْشُ بَيْننَه فلحقته إِلَى دَارهء فلم أستطع 


القرب من لِكَدْرَة الدَّوَابٌ» فَانْصَرّفتء وياكرته فى السحر. 


فَقَالَ لى الْحَاجب: من أنْت؟ فقلت: عباد بن الْحَريشء فَأَدْخلنى عَلَيّهه وَهُىَ يستاك. 


فَقَالَ: لا تَيْرَح من الدّار حَتَى أنظر في أمرك. 


وَكَانَ بارا بأهله. ورسمه إذا ولى عملاء أن لا ينظر في شَيْء من أمر تفسه. حَتَى ينظر في أمر أهله. 
فَيصُرف من صلح مِنْهُم للتَصَرّفء فَإِذا فرغ؛ عدل إِلَى الْأَخَصء فالأخص من حَاشْيّتهء فإذا فرغ من ذَلِك؛ 


الله 


فَجَلّست في الدَّار إِلَى الْعَصْرء وَمْىَ ينظر في أمر أهله؛ والتوقيعات تخرج بالصلات والأرزاق» وَكتب 


التقليدات: إِلَى أن صّاح الْحَاحِب: عباد بن الْحَريشء فَقَمْت إِلَيِْه فَأَنْخلني عَلَيْه. 


فَقَالَ: إِنّي مَا نظرت في أمر أحد غير أهليء فَلَمّا فرغت مِنْهُم؛ بدأت بك قبل النّاس كلهم, فاحتكم ما 


فَوّقع لي بذلككء وَقَالَ: اممضء فقد أوغرت لك الْعَمَّل فقخذ ارتفاعه كُله. 
28 وهى رت رث28. + لم ره 5 ساءدهة 
فكّان يستدعيني كل مدة» وَلا يَاحْذ مني شيئاء وَإِنمَا يكتب لي روزات من مَال العَمَل»؛ وَيصلح لي 


حسبانات يخلدها الدَّيوَان فأرجع إِلَى الْعَمَل. 


فكنت على ذَلِك إِلَى أن الت أيّامهء فَرَجَّعت إِلَى شيراز وقد اجُتمع لي مال عظيم. صودرت على بعضه: 


وَجَلّست في بَيْتِي» وعقدت نعْمّة ضخمة:؛ وَلم أتصرف إِلَى الآن. 


شَرٌ السَلْطان يذفع بالساعات 


حَدثْنِي ابْن أبي عَلان» وقد جرى حَدِيث السّلْطَانء وَأن شّره يدذفع بالساعات» قَالَ: ورد علينا أَيُو يُوسّف 
البريديء» كاتب السيدة؛ يطالبنيء أنا وَأبا يحيى الرامَهُرْمُزِيء أن نضمن منْهُ ضيّاع السيدة» وشدد عليناء 
وَنحن ممتنعون. إِلَى أن أخلى لنا مَجْلِسه يَوْم خّميسء وناظرنا مناظرة طُويلّة وشدد عليناء حَتََى كدنا 
أن نجيبهء وَكَانَ علينا في ذلك ضَرّر كَبيرء وخسران ظاهرء لو أجبناه. 

فقلت لأبى يحيى: اجُتهد أن تدفع الْمجْلس الْيَوْم؛ لنفكر إذا انصرفناء كَيفَ نعمل. 


2 
2 2و 
4 


وَكَانَ أَيُو يُوسف مُحدثا طيب الحّديثء فجره ألو تحون إل المحادثة» وسكت لَهُ يستمع. 


- 


بي يُوسُف في كلامهء أن يقول في كل قطْعّة من حَدِيثه: أفهمت؟ فَكَانَ كلما قَالَ ذَّلِك لأبي 


نت عَادَة 


-ه ع 
- - 
ص 


يحيى؛ قَالَ لَهُ: لاء فَأَعَادَ أَيُو يُوسف الحَدِيثء وَيخرج منة إِلَى حَدِيث آخر. 
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كو ع كوو م َّ. 3 لح او ا ل ا ان ا : 
فقلت: إنه قد حمى الوّقتء وَهَذَا لا يَتَفَرّر فى سَاعَةء وَلَكن نعود غَداء ورفقنا بهء فَقَالَ: انصرفاء 
فانصرفنا. 

واستدعانا من غدء فكتبنا إِلَيْهِ: هَذَا يوم حمعَة» يَوْم ضيقء وَيِحْتَاجٍ فيه إِلَى دُخول الحمام, وَالصّلَاة وَقل 
أمر يتم قبل الصّلاة, وَلَكنا نبكر يَوْم السبت. 


-_ 


1 اله افر عض لا ل ا ل ايا الم ا كاه كه 
قَلَمَا كَانَ يَوْمِ السبت؛ صرنا إِلَيْهِه وَقد وَضعنًا فى أنفسنًا الْإجَابّةه فحين دَخَلنَا عَلَيْهه ورد عَلَيْهِ كتاب 


فقرأه. وشغل قلبه, فَقَالَ: انصرفا الّيَوم. 


فانصرفناء ورحل من الْعْد عَن الأهواز؛ لأن الكتاب كَانَ يتَضَمَّن صرفه, فبادر قبل وَرُود الصّارفء وكفينا 


امره. 


َه « ين« )ل ء. و أت ©*ى ٠‏ هو ريثهم 
كَيْفيّة إغراء الْعمَّال بأخذ الْمرافق 


وَقَالَ: ورد علينا في وقت من الأوقات» بعض العمال مَتَقَلَدًَا للأهواز, من قيل السلطان: فتتبع رسومتناء 


ورام نقض شيء منها. 


فكنت أنا وَجَمَائة من التناء فى الْمُطَالبّة: وَكَانَ فيهًا ذَمَاب غلاتنا فى تَلْكَ السّنةء لو تم عليناء وَدَّهَاب 


أككن قي ماعنا 
فَقَالَ لى الْجَمَاعَة: لَيْسَ لنا غَيْركء تَحْلُو به وتبذل لَهُ مرفقاء وتكفيناه. 


فَجئته. وخلوت به وبذلت لَهُ مرفقا جَلِيلًاء فلم يقبله» وَدخلت عَلَيْهِ بالكلام من غير وَجهء قَمَا لان وَلَا 


أكات. 


فيل 


فَلَما يئست من وكدت أن أقوم؛ قلت لَهُ: يا هَذَا الرجلء أنت مُقيم من هَذَا الأمره على خط شَدِيد؛ لأنك 
خا لا اه : 1 لي ا ا 2 


9 
ع 62 15 هماه أ 


وَمَعَ هَذَا فَأَخْبِرنِي» مَل تأمن أن تكون قد صرفت, وَكتاب صرفك في الطّريق يرد عَلَيْك بعد يَوْمَيْنَ 

تَلَانّهَ قتكون قد أهلكتناء وأثمت في أمورناء وفاتك هَذَا المْفق الْجَّلِيل ولعلنا تحن نكفي. وَيَحِيء غَيْرك 
قَلّا يطالبناء أو يطالبنا فنبذل لَهُ نحن هذا المزفق» فيقبله وَيكون الضَّرّر يدخل عَلَيْك. 

فحين سمع هَذَا وَافق, كَأَنَّهُ قد علم من أمره ضعفا بِبَعْدَاد وتلوناء وَأَنّ قد أحسست بانحلال أمره؛ وَأن 
لي بِبَْدَاد من يكاتبني بالأخبار. 


فأخذ يخاطبني مُخَاطبّة من أَيْن وقع إِلَىّ هَذَاء فقويته فى تّفسه. تَأحَابٍ إِلَى أخذ المزفقء وَإِزَالَة 


المُطَّالبّة. 


فسلمت إِلَيّْهِ رقَاعًا إلى الصيارف ِالْمَالِ وَأَخْذْت منة حجّة برّوَال الْمُظَاليَة» فاتصوفت: وقد يلفت ما 


ع 


فَلَمّا كَانَ بعد خْمْسَة ة آيّام؛ ورد عَلَيّهِ كتاب الصَّرْفء فدخلت إِلَيْهِه فأخذ يشكرني ويخبرني بمّا ورد عَلَيْهِء 


نى كنت قلت لَهُ ذلك عن أصلء وكفيناه. 


6 


الضُوفِي المتؤكل وجام فالوذج حار 


فجرى ذكر التوكل والأرزاق وَضعف النفس. 


فَقَالَ ذَلِك الشَيْخ: عَليّء وَعلي» وَحلف بأيمان مُعَلَظَةء لا ذقت شَيْاء أو يبْعَثْ الله عز وَجلء إِلَيّ جام 


فالوذج حَارء وَلَا آكله إلا بعد أن يحلف عَليٌء أى يجرى علي مَكْرُوهء وَكُنَا نمشي في الصّحرّاء. 


1 


فَقَالَت الْجَمَاعَة: أنت جَاهل وَنحن نمشيء حَتَّى انتهينا إِلَى القزيّة» وَقد مضى عَلَيْهِ يَوْمَانِ وَلَيْلَتَان وَلم 


فطرح نّفسه فى مَسْجد فى الْقَرْيّة وقد ضعفت قوته. وأشرف على الْمَوْتء فأقمت عنده. 


َلَمّا كانَ في لَيْلَة الْيَوْم الثالث؛ وَقد انتصف اللَيْلء وَكاد يثلف؛ دق علينا باب الْمَسْحِدء ففتحته, قَإذا 


بجّاريّة سَوْدَاء وَمَعَهَا طبق مغطى: فَلَمّا رأتنا؛ قَالَت: أَنْتّم من أهل الّْقيّة: أم غرياء؟ فَقَلْتَائ غرباء. 
فُكشفت عن جام فالوذج حّار. 


فَقَالّت: كلوا. 


- 
ا 0 


: وَاللهء لا أكلت, أو تَأَكُلء وَوَاللّه لتأكلن؛ لأير قسمه. 


98 


فلما أخذته لتمضي؛ قلت لهَا: باللهء حدثينا يخبّر هذا الحام. 

06 03 5 5_2 ًُ ه هو 

قالت: نعم, انا حجاريَة رئيس هذه القرية, وهو رجحل حَديد» طلب منا مدل ساعة فالوذج حار فقمنا 
. 7 0 596 7 0 03 5-7 00 5905 7 . 00 رةه عق عرسي م وهم 
لنصلحه. وَهَقَ شتاء وَيردء فَإِلَى أن نخرج الْحَوَائْج ونعقد الفالوذج» تأخر عَلَيّْهء فَطّلّبهء فَقَلْنًا: نعم, 


فحلف بالطّلاق, أنه لا يَأكْلَهُ وَلَا أحد من أهل دارهء وَلَا أحد من أهل الْقزْيّة: إلا عُريب. 


89 


أَخّذته. وَجعلت أدور في الْمَسَاجد إِلَى أن وجدتكماء ولو لم يَأكل هَذَا الشّيْخ؛ لقتلته صفعاء وَل تطلق 


٠. سدى‎ 


6 


فَقَالَ لى الشيْخ: كيف ترىء إذا أَرَادَ أن يفرج؟ 262 


5 . 0 

مساء الميوسلف الئولة 

وحَدثني عبد الله بن مَعْرُوفء قَالَ: دخلت حلب إِلَى أي مَحَمّد الصلحيء وَأبِي الحسن المغربي» أسلم 
عَلَيْهِمَاء وَكَانَا فى صَّحْبَّة سيف الدولة»: وهما فى دار وَاحِدَة نازلان لضيق الدّور. 


وَكَانَ وَكيل كل وَاحد مِذْهُمًا يبكر فيقيم لّهما جَميع مَا يحتاجان إِلَيْهِ من الْمَائَدَة والوظائفء فَإذا كَانَ من 
الْعَد يكن وكيل الآخن َأَقَامَ لّهما ولغلمانهماء من الْمَائَدّة والوظائف مَاء يَحْتَاحُونَ إِلَيْهُ على هَذَا. 

فَلَمَا دخلت إِلَيْهِمَا وَجَلَستَ؛ دخل شيخ ضَريرء فسلم وَجلسّء ثم قَالَ: إن لي بالأميرء سيف الدولة» حُرْمَة 
واختصاص, يام مقامه بالموصلء وقد لحقتنى محن وشدائدء أملته لكشفهاء وقد قصدتهء وَهَذْه رقعتى 
إِلَيْهء إن رَأَيْتَمَا أن تتفضلا بإيصالها إِلَيْه فعلتماء وَأخرج رقعّة طويلّة جدا. 


م ع 


َلَمّا رأيها؛ قَالَا لَهُ: هَذِه عَظيمّة: وَلَا ينشط الْآمير لقراءتهاء فغيرها واختصرهاء وعد في وقت آخرء فَإِنَا 


الدولة: وَهُوَ جَالس. 
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فَلَما استقررت عرض الْحَاحِبٍ عَلَيْهِ رقعّة فيهًا: فلان بن فلان, الْموصِلِي الضرير. 


-_ 


فَقَالَ لَهُ: هَذَّا فى الدِّئيًا؟ أَيْن هُوَ؟ فقيل: بِالْبَاب. 


فَقَالَ: يدخلء فَمَا أَظّنة مَعَ مَا أعرفةُ من زهده في الطّلب وَقصد الْمُلُوك قصدنا إِلَّا من شدّة فَدخل 
الشيْخ الَّذِي رَأَيْتهِ عند الصلحي والمغربي. 


فلكاركة امتشكاف وين اله وال له كا هذاه أها سمحت رأقاتفى الذنكا؟ أن هلمع ككاهنا على وه 
الأزهن؟ أما إخان لك أن تزورنا إلى الآنء مع ها لك من :الحومة وَالسّيّب الوكين؟ لقد أسات إلى نفشك: 


فجعل يَدْعُو لَهُ ويشكره. وَيعْتَر فقربه» وَجلسٌ سَاعَةء ثمّ سلم إِلَيْهِ تِلَكَ الرقعة بِعَينهَاء فَأخذمًا من يده 


2 
ل 


نم استدعى 5 بن يَاياء وَكَانَ خازنه. فط فأسر إِلَيْه شا 
ثم استدعى رئيس الفراشين» فخاطبه سرا. 
واستدعى خَادمًا لَهُه فخاطبه بِشَىْء. واستدعى صَاحَب الإصطيلء فأمره بشَئْء: فَانْصَرّفت الْجَمَاعَة. 


وَعَاد ايْن بَّاباء فوضع بَين يَدَيْهِ صرتين فيهمًا خمس مائّة دِيئّارء وثيابا ككثيرّة صحاحاء من ثِيّاب الشتّاء 


والضيفة وظيا ككيرا: 
هم عاة عويف الفراشين يبسط ؤآلة وفرش تشناوي الوف تذاهم: فصان ذلك كَالدن بين يدك 
وَكَانَّ يُعجِبِهُ إذا أمر لإِنْسَان بِشَيْء أن يكون بِحَضْرَتِهِ مجتمعاء فيراه بين يَدَيْهه ثم يَهِبهُ لَهُ. 
فَاجُتمع ذَلِكء والضرير لَا يعلم, وَعِدْده أنه قد تغافل عَنهُ» فَهُوَ في الريب. 


ثم حضر صاحب الكراعء وَمَعَهُ بغلة تَسَاوِيِ كَلَامَةَ آلاف دِرْهَم» ومركب ثقيل. 
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وَجَاء عام أسود عَلَيْه ثيّاب جددء فُسلمت إِلَيْهِ البغلة» فَأَمُسكهًا في الميدان أَسْفَل الدكة الّتَى عَلَيْهَا الأمير. 
فَقَالَ للغلام: كم جرايتك في السّنة؟ قَالَ: عشرون دِيتارا. 


فَقَالَ: قد جّعلتها تَلَائِينَِ وخدمة هَذَّا الشّيْحْ خدمّة لناء فَلَا تقصر فيهاء وََا ينكسر قَلْبك بخروجك عَنَّا من 


دَارنَاء وَأعغطوهُ سلفا لسنة» قَدفع إِلَيْهِ ذَّلِك فى الْحَال. 


فم قال فقوا الذاو الفلادقة 137 ويكدى دورق شن كل قافان إن الفوصل» قن كران خنطة بوك شين 
وفواكه الشَّام ومآكلهاء فاعملوا بِهَذًا ثبتاء فُفعل دَلِك. ثمّ استدعى أَبَا إِسْمّاق بن شهرامء كاتبه الْمَغْرُوف 
ب: ابْن ظلوم الْمُغنيّة وَكَانَ يكتب لَهُ ويترسل إِلَى ملك الرُّوم» ويبعثه في صَغير أمُوره وكبيرهاء فساره 


بشيء» وَكَانَ صّاحب سرة. 


فابتدأ ابْن شهرام يعْتّذر إِلَى الضَرِيره كن سيف الدولة» باعتذار طويلء وَأَنّك قصدتنا في آخر وَقتء وقد 
نفدت غلاتناء وتقسمت أُمْوَالنَا الْحُقوق وَالزّوَار والجيوشء ويبابنا خلق من الرؤساءء ونحتاج أن 
نواسيهم. وَلَوْلَا ذَِّك لأوفينا على أملكء وقد أمرنًا لك بِكَذَا وَكَذَاه وَجعل ابْن شهرام يقرَأ عَلَيْهِ ما في الثبت: 
وَسيف الدولة يسمع. 


- 


فقلت لَهُ: لا فو علج انك مره الكائرة جملة فقن الناين الذى لحف فتحشق موارته, 

لما امنتوفى؟ يكن الشنغ بكاء شديدا: :وَكَال أيها الأمينء' لقذ:زذت» واللة على أملى نطيقات: وأوفيت 
على غناي بدرجات» وقضيت حَقيء 00 أعظم من حَّقيء وَمَا أحسن أن أشكرك. وَلَكن الله؛ تَعَالَىء 
تقول كاف كله فحن غلة يدك كأنن للوففنها. 


2 0 0 


فَحَدَبَهُ سيف الدولة. وساره بشيْء» فضحك, وَقَالَ: إي واللهء أيهًا الأمير. 


فاستدعى خَادِمًا للحرم؛ وساره بِشَيْء وكا :الْسَية إِلَى دَاره التي أخلاها لَهُء وَقَالَ لَهُ: أقم فيهًا إِلَى أن 


أنظر في أمركء وتخرج إِلَى عيّالك. 
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ار هع 2 0000 2-8 رن َ: 0 
0 2-0 اق عفة م 000 يدي ال خا فيح اوم و حر ل ل اي ا 9 0 
فى ثيَّاب والة قيمتها عشرّة الاف دِرهمء قال: فحملتها إليه. قال ابن مَعرُوف: فقمت قائماء وَقلت: أيهَا 


الآمير ما سمع بِهَذَا الفغل تمن أحد من أهل الأَزْض قَدِيماء وَلَا حَدِيثا. 


فَقَالَ: دَعْنِى من هَذَاء مَا معنى قَؤْلك لابن شهراء: لَا تورد عَلَيْهِ هَذَا كُله مَعَ اليّأسء فَتَنْشّق مرارته؟ فقلت: 
نعمء كنت مذ سَاعَة عِنْد أبي مُحَمّد الصلحي وَأبِي الحسن المغربيء فُجرى كذَا وَكَدَاه وقصصت عَلَيْه 


قصّة الضرير مَعَهُمَاء أنه انَصَرف أخزى منصرفء ثمَّ جَاءَ بعد الْيَأسء فعاملته بِهَّدًا الفغل الْعَظيم. 


فَقَالَ: أحضروا الصلحي والمغربي؛ فأحضرا. 


ع 


فَقَالَ لّهما: ويحكماء أ 


عي 6* " ٠‏ #غتي 
س0 
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لم أحسن إِلَيْكُمَا؟ وأنوه باسمكما؟ وَأَرْفَع مِذْكُمًا؟. وأصطنعكما؟ وَعدد أياديه 


فقَالا: بلّىء وأخذا يشكرانه. 


نكال ا ريد هذاء اقفن كقي: عليككاء أن :تقطها هق وحاء مؤملي وقامتدي :وتسياتي هده إلى 
الضجر برقاعهم؟ ما كَانَ عَلَيْكُمَا َو أخذتما رقعّة الصّرِيرء فأوصلتماها إِلَيّ؟ فَإن جرى على يدي شَيْء؛ 
كنتما شريكاي فيهء وَإن ضجرت؛ كَانَ الضجر مَنْسُوبا إِلَيّ دونكماء وكنتما بريئين منه» وقد قضيتما حق 
قصده. فَلَا حَقه قضيتماء وَلَا حق الله فيمًا أخذه على ذَّوي الجاه. وأسرف في توبيخهماء كَأَنَّهُمَا قد أذنبا 


ذيا: 


8 


فَجعلًا يعتذران إِلَيْهِ ويقولان: ما أردنًا إِلّا النّخْفيف عَنهُ من قرَاءَة شَيْء طّويل؛ لينقلها إِلَى أخف مِثْهاء 
وَل علسِنا أنه أنون لكخذذا رفهنه وعركتناها: 
فقت الكناقة لكر تحلفك :أن هذا الكانيرفق الكويا خسو مدن الخوني و رفوا مه كي أفتسط رضن 


الحديث. 


امه 
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2 ا »*ى « 05 

المعية المَامُون وذكاؤه 

قَالَ: دَعَا الْمَأْمُون يَوْمَا يأبى عبادء قدفع إِلَيّْهِ كتابا مَخْتُوما وأمره أن يَأْتَى عَمُرو بن مسعدّة, فيناظره 
على ما فيه بّابا بَاباء وَيَأَخْذ تحت كل باب خطه فيهء ويختمه بِخَاتِمِهء وَخَّاتم تَمُروء ويحتفظ به إِلَى أن 


فخالة قتهبرولة يذكرة قاو كن على ذللن. 


قَالَ: قعلمت أنهًا وقيعة» وقد كنت شاركت عمرا في أشيّاءء فَصَارَت إِلَيْنَا منهًا آمُوَالَء فخفت أن تكون 


ب 5 
مد رّة فى | لكتاب. 


فقصدت عمراء فَوَحّدته فى يُسْتَان أحمد بن يُوسفء يلعَب بالشطرنج مع بعض أَصّحَابهء فعرفته 
مُحْتَاجٍ إِلَى الْخلوَة مَعَه. 


خ عبر علي 


فَقَالَ: دَعْنِى السّاعَةء فقد اسْتَوَّى لى هَذَا الدست. فَضَاقَ صَدْرِيء وقلبت الشطرنجء وَقلت: قد سَالَ 
الشيل::وهلكدا و افك :شافل» اقرأ هذا الكفاب: فقرأف فظاليفه أن يكين تقطة كحت كل فصل منله مضه 
فَضَحكء وَقَالَ: وَيحكء أما تَسْتَحىء تخدم رجلا طول هَذِه الْمدّة وَلَا تعرف أخلاقه. وَلَا مذهيه؟ فقلت: يا 
هَذَاء أَخْبِرنِي عَذْكء إن أقدمت على جحد ما فى هَذَا الكتاب, لتعذر حجّة؛ مَا شاركتك فيهء أما أنا فوَاللّه ما 
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لَ: فتحب أن أطلعك على ما هَُ أشد عَلَيْك من هَذَا؟ قلت: ما هُوَ؟ فَقَالَ: كتاب دفعه إِلَيّ أمير الْمُؤْمِنِينَ 


5 ك2 2 باع‎ 2 ٠ 2 سوقت ب‎ ١ 
منذ سنة. وَأَمرَنِى فيه يمثل مَا أمرك فى هّذاء فعرفت ضيق صدركء فلم أذكرة لك.‎ 

فكدت أَمُوت إِلَى أن أفرغ من كَلَامهء فقلت لَهُ: أ نى إِيّاهء فأخضرة. وقرأته, وأنا أنتفض» وَعَمرو يضحك. 
فَلَّما فرغت منة؛ قلت: عند الله أحتسب نَفسى ونعمتى. 

دج ال هاه 5 عم ف 

فقالَ أنهو ؤاللة مخنون: 


فقلت: دَعْنَا من هَذَاء وَوَقع تّحت كل فصل. 


1 


فنظر إِلَى جملّة مَا نسب إِلَيْهِ فى الكتابء فَوَجَدَهُ أَرْبَعِينَ ألف ألف دِرْهَمء فَوَقع في آخره: لو قصرت 
همتنا في هَذَا القدر وأضعافه؛ لوسعتنا مَنَازْلنَاء وَمَا يفي هَذَاء بدلجة في برد, أى رَوْحَة في حرء وَأَرْجُو 


أن يُطِيل الله بَقَاء أمير الْمُؤْمِنِينَ ويبلغنا فيه ما نؤمله بهء وكَلى يّده. 
وَكَانَ جملة مَا رفع عليُء سَبْعَة وَعِشْرُونَ آلف آلف دِرهم. 


فَقَالَةَيَامَدَامر]ق تضانهيذا لف بيقيل» ولكتة وجل لكره أن يطوى:معروفة وَإنْعا أزاك أن 


علم يما صّار إِلَيْنَاه فَأمْسك عَنهُ على علم. 


م حتم الكتاب يخاتمه وخاتمي» وانصرفت وآذا فى الْمَوْتء فلم أليث أن كتيت :وصيتيء وأحكمت أمري: 


سنة؛ حَى كميت؛ لأجل الكتاب الّذى دفعه إِلَىّ أمير المُؤْمِنِينَ؛ لأناظر عَلَيْهِ عَمُْرو بن مسعدّة. 
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فقلت: لقد استقصى لك الَّذِي وكلته بخبرناء وَالله ما خرم منْهُ حرفا. 


فَقَالَ: وَاللهء مَا وكلت بكما أحداء وَلَكن ظنا ظننته؛ء وَعلمت أنه لا يَدُور بَيْنَكُمَا غُيرهء وَلَقَد عجبت من غير 


مه 


عجب؛ لأن عقول الرّجّال يذرك بَعْضهًا بَعْضَاء وَهَذَا عَمْرو بن مسعدّة, أعرف بِنَا منك. وأوسع صّدراء 


2 


وَأُنْعد همة» وَمَا أرت بمَا فعلتء إلا أن تعلما أنى قد عرفت ما صّار إِلَيْكُمَاه وتستكثرانه. فَأَحْبَبْت أن أزيل 


إ 


عنكما غم المساترة: وثقل المراقبة: وَأَنّى لمتذمم لكمّاه خجل من ضعف أثري عَلَيْكُمَا. 
سروت وصوك كان ] طلقت من عقالء فشكرته ودعوت لَهُ. 


ثمَّ قلت: مَا أصنع بذلك الكتاب؟ قَالَ: خرقه إِلَى لعنة الله وامض مصاحباء آمناء فى ستر الله. عز وَجل. 
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الْحْسَيْن بن الضُكَاك يعيش ببقايا هبات الأمين 


- 3 َّ - 01 


أخبرني الصوليء قَالَ: حَدثني أَبُو أحمدء قَالَ: كَانَ أبي صديقا للحسين بن الضَّحَّاكء وَكَانَ يعاشره, 
فَحَمَلَنِي مَعَهِ يَوْماه وَجعل يحادثه إِلَى أن قَالَ: يَا أَبَا عَليّ» قد تَأَخَّرت أرزاقك» وانقطعت موادكء ونفقتك 
لَهُ: وَالله يا أخيء مَا قوام أَمْريء إِلَّا ببقايا هبات الأمين» وهبات 


هع 


وَذَلِكَ أن الأمين دَعَاني يَوَمَاء فَقَالَ لي: يَا حسيّن» إن جليس الرجل عشيره وثقته وَمَوْضْع سرة وأنسه, 
وَإِن جاريتي» غلا شيف الحاسن وَجها وغناء» وَهي مني بمحل تفسيء وقد كدرت على صفو الحَيّاة: 
ونغصتها عَلىٌء بعجبها بتّفسهًاء وبتجنيها عَليٌ وإدلالها؛ لما تعلمه من حبي لَهَاء وَإِنِي محضرهاء 
يخفى علَيْكء فَلَا تستحسن غناءهاء وَل تشرب كلَيْهه وَإِذَا غنت الْأَخْرَىء فَاشْرَيْء واطرب» وَاشتخُسن, 
وشق ثيّابكء وَعلي بِكُل ثوب مانّة ثوب. 

فقلت: السّمع وَالطّاعة لأمير الْمُؤْمِنِينٌ. 

فكلسن قن سجرة بخلوكه: وأضوة.«ونقات أزظالاة فغدت: المحسنة: وق أشة مض الشؤات: هما ملكت 
تفسي أن استحسنتء وطربت, فأوما إِلَيّ»ء وقطب في وَحْهِي. 

ثمّ غنت الاخري, فجعلت أتكلف القَولء وأفعله. 

ثمَّ غنت المحسنة تَانِيّة فَأَنَت يما لم أسمع مثله حسنا قطّء فَمَا ملكت نّفسي أن صحتء وطربت: 
وشربتء وَهُوَ ينظر إِلَيّ» ويحضي ننه خيظا كليو قد رَالَ تكقلِيء فَمَا أفكر فيه؛ حَتَّى فعلت ذَلِك مرَارّاء 
فأمر بجر رجلي وصرفيء وأمر أن لا أدخل عَلَيّهء فجَاءَنِي الناس يتوجعون ليء ويسألون كن قصتيء 
فقلت: حمل علي النّبيذ فأسأت أدبىء فَمَنَعَنِى من الدُّخْول إِلَيّه. 
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وَمضى لما أنا فيه شهرء وقد استمرت عَلىٌ المحنة. 
قَيَيْتَمَا أنا كَذَلِك إن 6 البقادة أنه قد رَضي عني» امو بإحضارى» فَحضرت» وأنا خَائَفء قَلَمَا 


وصلت إِلَيْه؛ أَمطَانِي يّده فَقبلتهًا فَضَحِك إِلَيْ» ثم قَامَّ وَقَالَ: اتبعني. فتبعته, فدخل تَِلْكَ الْحُجْرَّة بعَينهَاء 


وَلم يحضر غَيْرِي وَغَيره وَغير المحسنة, الَّتِي نالني من أجلهًا مّا نالني» وأحضر الشرّابء فغنتء فسكتٌ. 
فَقَالَ: قل ما ث شئت وَلَا تخفء قَلَّقَد خار الله لك في خلافيء وَجرى القدر يما تحب. 


اعكّم أن هذه الْجَّاريّة: عَادَتْ إِلَى الْحَال الَّتَى أحبها منْهَاء وأرضتنى فى أفعالهاء واصطلحناء فأذكرتني 
كه وسَألقني لكا عنكه :والإشسان إليك: وقد فغلت: وآموت لك يعشوة الآف:ويتار؛ ووصيلتك من يدون 
ذَلكه وَل كنت فعلت ما أمزتك» حَتَى تعود إلى مثل هَنْه الْحَالء ثم تحقد عَلَيْكَ: فتتسألنى أن لا تصل إِلَيْ 


فدعوت لَهُ وشكرته» وحمدت الله على توفيقه إِيَّايء وزدت في الاسْتِحْسَان وَالسرُور إِلَى أن انصرفت, 


وَحمل معي المّال. 


فُجَميع ما أنفقةُ إِلَى السّاعَةء من فضل ما وصلنى مذهًا. 


من مَكارم البرامكة 
ذكر سعيد بن سُلَيْمَان الْيَاهلٌِء قَالَ : أضقت إضاقة شَدِيدَة : وَكثر عَليٌ الْغْرَمَاء فا تددرت م53 ثم أضدرات 


إِلَى عبد الله بن مَالكء فشكوت إِلَيّْه حَاليء وشا 


فَقَاَ لست أعرف أك غير قصد البرامكة» ومسألتهم في إِضْلَاح ما اخْتّ من أمرك. 
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فقلت: وَمن يحْتّمل تيههم وصلفهم؟ قَالَ: تحتمله» في جنب ما تقدر من صَّلَاح حالك. 
قَالَ: فصرت إلى جَعْفَر وَاأفضل ابُني يحيى فشكوت إِلَيْهِمَا أَمْرِي. 

قَقَالًا: نكفيكء إن شَاءَ الله. 

فَانْصَرّفت إِلَى عبد الله بن مَالكء فعرفته مَا جرى. 

فَقَالَ: أقم عذديء وَلَا ترجع إِلَى مَنْزِلك وتقاسى غرماءكء فأقمت عنده. 


قَصَارَ إِلَيّ غْلَام لي, فَقَالَ: يَا مولايء رحبتنا مَمْلُوءَة بالجمال عَلَيْهَا المَالك وَرجل مَعَ الجمالء مَعَه رقعّة 


يزعم نَّهَا من اأفضل وجعفرء وأنه رسولهما. 
قَقَاَ لي عبد الله: أَرْجُو أن يكون قد فرج الله عَدْك. 


فضرب إِلَيّ مَنزلكء وَإِذا رَسول جَغْفر والفضلء وَمَعَهُ رقعّة يذكران فيهًا: أنهمًا عرفا أمير الْمُؤْمنِينَ 


خبريء وَأن عَليّ تَمَان مانّة ألف دِرْهَمء ديناء فَأمر بحملها إِلَيّ. 

ثم قَالَا لَهُ: فإذا قضى دينهء يرجع إِلَى الدَّين؟ فأمر لي بثمان مائّة ألف إذقع اخني لهس 
وأنهما أضافا إِلَيّهَا من أموالهماء ألفي ألف دِرْمَمء فحملاها مَّعَ ذلِك. 

فاستوفيت من رسولهماء ثَلَانَةَ آلاف ألف. وست مانّة ألف دزهم. 


وَقد ذكر أَيُو الحسن القّاضى هَذَا الْخَّبَرَ فى كتّابهه على قريب من هَذَا اللّفظ وَالْمِعْنَى بِثَيْر إِسْنَاد وَلم 


يذكر فيه مبلغ المَّالء وَلَا حَال الاستتار. 


الْمَأْمُون يهب أحد كتابه انْنَى عشر ألف ألف دزكقم 
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وجدت في كتاب كتيق» فيه أَخْبَار جمعهًا يَعْقَوبٍ بن بَيَان الْكاتب: حَدئنِي أَيُّو الْقَاسم عَليّ بن دَاوْد بن 
الْجَعْد قَالَ: حَدثني يزيد بن دِيئّار بن عبد الله» قَالَ: حَدثني أبيء تمن يحيى بن خاقان]؛ قَالَ: كنت كاتب 
الحميق نق ,سول فقيم الماقورة قوَيتة الكتلجم» فقال لووثنا لمتى: خلوى «الشوان وعدت بالاموال الخ 
لي؛ واحتجنتهاء واقتطعتها. 


- 


أنا 


فقلت: يا أمير الْمُؤْمِنِينَ» إِنَمَا مَا آنا كاتب الرجلء والمناظرة في الْأَمُوَال والأعمالء مَعَ صَاحِبِيء لّا معي. 
فَقَالَ: مَا أطالب غَيْركء وَلَا أعرف سواكء فصالحني على مانّة ألف ألف دِرْهَم. 
قال فكيمكك فقال خا اندي أحد ودوزل؟ فقلة! لك ا أمير الْمُوْمكَينَ نَ إِنَّمَا ضجكت تَعَجباء وَياللّه مَا 
لا سبع مائّة ألف دِرْهّم. 
فَقَالَ: دع هَذَا تنك واعطني خمسين ألف ألف دِزهّم. 
قَالَ: فَمَا زلت أجاذبه. ويجاذبنيء إِلَى أن بلع اثْنا عش آلف ألف دِرْممء فَلَمّا بلغ إِلَيْهَاِ قَالَ: نفيت من 
الرشيدء إن نقصتك شَيْتَا منْهًا. 
فقلت: السّمع وَالطّاعة. 
قَالَ: أقم لي ضميناء إن لم تف لي بِها؛ طالبته. 
قلت: صَّاحِبِيء يا أمير الْمُؤْمِنِينَ يضمنني. 
فَقَالَ: أترّاني إن دافعت الْأَدَاء أطالب الّحسن بن سهل عَنْك؟ هَذَا مَالَا يكون. 
فقلت: عبد الله بن طّاهِر؟ فَقَالَ: عبد الله بن طاهرء سَبيله سَبِيل صَاحبك. 


قلت: فحميد؟ قَالَ: وَهَذْه سَبيله. 


قلت: فُفرج مَؤْلاك يَا أمير المُؤمكين. 
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لَ: مَلىء: وَالله, وثقة., ثم التفت إل فرج, قَقَالَ: أتشنمئة 1 فرج؟ قَالَ: نعم, 1 أمير المؤمنينٌ» قد 


-ه 
5 
6 


فَقَالَ: أناء والله.مشرحه بالإلخاح فى الْمُطَالِبَة حَتّن يهربء أو يشتترء كم آخذك بالمالء فتؤديه فَإنك 
ملى به. 

فَقَالَ فرج: صَاحِبِي ثقة, وَهُوَ لا يخفرنيء إن شَاءً الله. 

قَالَ يحيى: قكتبت إِلَى الحسن بن سهلء وعبد الله بن طّاهرء وَحميدء ودينار بن عبد الله وغسان, 
وَرجّال الْمَأَمُونء أسألهم إعانتى فى المّال. 

قَالَ: فحملوا لي ذَلِك كن آخره. حمل كل إنسَان منهُمء على قدره؛ قَالَ يحيى: فكتبت رقعَة إِلَى الْمَأَمُون 
أغرفة أن الال فو تحضو واسالة أن مره نسيضية. 


قَالَ: فأحضرنيء فَلَمَّا وَقعت عينه عليٌ؛ قَالَ لي: يا خائن الْحَمد لله الَّذِي بين لي جِيّائَتك: وَأظهر لي 
كذبكء ألم تذكر أَنَّك لّا تملك إِلَّا سبع مائّة ألف دِرْهَم؟ فكيف تَهَيَّأْ لك أن حملت في عشرة أَيّام انْنّي عشر 
ألف ألف دِرْهَم؟ قَالَ: ققلت: حُمِلَتْء يَا أمير الْمُؤْمِنِينَ من مَذِه الجريدة» وَدفعت إِلَيْهِ جَرِيدَة بأسماء من 
حمل إِلَيّْ المَّالء ومبلغ ما حمل كل وَاحِد مِنْهُم. 

قال فقرأ الجريدة: كم أظرق مَلياء وَرقع رأسه فقالٌ؛ لا يكون أَصَْحَابنَاءَ أحودمناء هَذَا القال قد وهيناه 
لتّكء وأبرأنا ضمينك. 


قَالَ يحيى: فَانْصَرّفتء فرددت المّال إِلَى أَصْحَابهء فَأَبّوَا أن يقبلوه وَقَالُوا: قد وهبناه لك فَاصْنَعْ بِهِ ما 


2 
لي 


قالَ: فحَلّفت أن لا أقيل منة درهماء وَقلت لهم: أخْذته فى وَقت حَاحّتىء ورددته عند استغنائى عنة 


مَا بَقِي لَه غير دِزْهَمَيْنِ ثم جَادَهُ الفرج 

وَوجدت في هَذَا الكتاب» عَن يَعْقَوب بن بَيّان: حَدئنِي بعض أَصْحَابنَا وَهُوَ عنْدي ثقة, وَقد تحارينا رو 
المتعظلين. نوات المتشاغلين» وتعذر الشفل عَلَيْهِم, بعد أن قَلْنَا حَمِيعًا: إن الأرزاق مقسومة: وَإِن الله 
تَعَاكَء إذا أذن فيهًا سهلهاء قَالَ: : فَحَدثني عَمْرو بن حفص ٠‏ عن أبيهء قَالَ: كَانَ أبي حَفص, قد صحب 
بعض عُمّال فارس إِلَ فارسء فَأَقَامَ على بَابه يستّة أشهر, يلقاه كل يوْم فيهّاء قَلَا يكلمهُ الْعَامل فيهًا 
بشيْءء وينصرف أبي إِلَ منزله. 


1١ 
1١ 


-_ 


ل ال 
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فَقَالَ لَهُ: اث ل ا ا 


قال قفعل الفاذم ذلِك: وأكل حفص من الشؤح شَيْكًاؤتاءء كُمَا استيقط إلا يدق الَبَاب» وَإذَا رول الْعَامل 
يَأَمْرهُ بالحضورء فركب.ء فَوجِدَ الْعَامل قَاعدا في دَاره على كزسي ينتظره. 


فَلَمّا دخل؛ قَالَ الْعَامل: لَا جَرّاك الله خيرا عنيء وَلَا عَن تَفسك. 


قَالَ: وَلم ذَاكء أصلحك الله؟ قَالَ: أتستة تستقيم على بَابِي سنّة أشهرء وَلم ثَرَ على تّفسك أن تريني وَجهك يَوْمًا 
وَاحِدًَا؟ فَقَالَ: أعزّك الله أنا في مجلسك كل يَوْم. 


قَالَ: والله مَا وَقعت لي عَلَيْك عينء وَلَا خطرت ببالي إِلَّا السّاكَة فَإِنَّى ذكرتك؛ مَعلمت طول مقامك في 
الفطلة والكرية. 


ودعا بكتابه» فكتب كتبى على فسا ودرابجردء وَخرجت من يومى إِلَ العَمَّلء فحصلت منة؛ في مديدة 


268 ام النبيذ 


حَدثْنِي عَليَّ بن مُحَمَد مُحَمَّد الأَنْصَاريٌء وعبيد الله بن مُحَمّد العبقسي» وَالّفظ لَه قَالَا: حَدثنًا أَيُو اللفتح الْقطّان: 
أن رجلا من أولاد الثّجّانِ وَالَتَ نعمّته, وَصَانَ يوايا لأبي أحمد الحسنة بن مُوسَى المومسوي العلوي» نقيت 
الطالبيين: أيده الله ِيَغْدَاد قَال: حَدئْني خَالِيء وَكَانَ صيرفياء قَالَ: كنت وَحَمَاعَة من إخواني؛ عِنْد 
كفنا تين مقرب وَعَنْدِكًا علاة ارده وتحن ناكل يطيها 5 وَفي يد كل وَاحد منا سكينا. فأخذ الْغْلّام 


يمزح مَعَ وَاحِد منا في يده سكين؛ ليأخذها منهُء قُرمي بالسكين, كالضجر من مجاذيته إِيَّامَاء فَوَقعت في 
قلب الْغْلّام, مُتلف في الْحَال فقمنا لنهرب. 


فَقَالَ صَاحب الْبَيْت: مَا هَذْه فتوة» إِمّا أن نبتلى كلناء أى نتخلص كلنا. 
فأغلقنا يَاب الدَّا 0 فألقينا مَا فيه في المستراح» وفصلنا أعضاءه.ء فقأخذ كل منا عضواء 
تقد قين؛ لنلقي ذَلِك بِحَيْتْ يخفى خَّيره. 


َوَقع معي الرَأْسء فلففته في فوطة: وَجَعَلته في كمي. فَلَمّا مذ مشيت؛ استقبلني رجالة الْمُحْتَسبء فقيضوا 


على كميء وَقَالُوا: ام عع وي ا او و 


منه الزائفة. 


وَخَرجْنَا مُتَفَرٌ 


فَتَظّرتء فَإذا أنا مَالكء وفكرت في الْحيلّة والخلاصء فلم تتجهء حَتَى رَأَيْت دربا ضيقا لطيف الْيَابء كَأَنَهُ 
يَاب دَار وَأنا أعرفةٌ منفذا. 


فقلت لَهُم: نّم ُِيدُونَ ختم كيدي. قَمَا معنى تشبثكم بِيّدي وكمي كَأَنّي لص؟ أنا مَعكُمْ إل الْمُحْتَسبء 
فخلوا عن يدي مَفْعَلُواء وأطافوا بي 


0 الذرمة ف سعيت» ا يَايه,ء ار هته وسعيت إلى اخره. فَإذا ير كنيف قد 


9 حلف بالطلاق لا يحضر ذَغْوَةء وَلَّا يشيع جَتَارَة 
حَدنِي عبيد الله بن مُحَمَّدء قَالَ: حَدتْنا أَبُو أحمد الْحُسَيْن بن مُوسَى الموسوي العلوي التّقيبء قَالَ: 


حدثني شيخ كَانَ يخدمني» وقد تجارينا أَحَادِيثْ لاس فَقَالَ: إِنَّه حلف بالطّلاقء أ يحضر دَعوّة» وَلَآا 
يشيع جَّنَارّة وَلَا يودع وَدِيعّة» فَسَألته عَن ذَلِك. 


قَقَالَ: كنت انحدرت إل الْبَمْرَّة من بَغْدَاد قَصَعدت إِلَ بعض مشارع الْبَمْرَّة عشّاءء فاستقبلني رجلء 
فكناني بِغْير كنيتي» وبش في وَجُهِيء وأحفى, وَجعل يسألني عن قوم لا أعرفهم, ويحلف كَل في الددُول 


عندة: 


وَكنت غُريباء للا أعرف مَكَاناء فقلت: أييت عنْده الليكّة إلى غْدء فأطلب موضعا. 


فموهت عَلَيّهِ القول» فجذبني إِلَ منزله. وَكَانَ معي رَحل صّالحء وَفي كمي دَرَاهم كثيرَة. 


فدخلت إِلَيْه فإذا عنده دَعْوَةء وَالْقَوْم على تبي وَقد خرج لحَاحَّةء فشبهني بصديق لَه وتموه عَلَيْهِ أمري 
لسكره. 

وَكَانَ فيمّن عنْدهء رجل لَه غْلَام أَمْرّدء قَلَما أخذوا كاعم للنوم؛ أرقت من بّينهم. 

َلَمّا كَانَ بعد سَاعَة؛ رَأَيْت وَاحِدَا من الْحَمَاعَةء قد قَامَ إِلَ الْغْلَام الْأَمْرَد ففسق بهء وَرجع إِلَ مَوْضْعه 
وَكَانَ قريبا من صّاحب الْغْلَام. 

واستيقظ في الْحَال صَاحبٍ الْغْلَام, فُتقدم إِلَ غُلَامه ليفسق به. 

فَقَالَ لَهُ: مَا تريدُ؟ ألم تكن السّاعَة عنْدِيء وَفعلت بي كذَا وَكَذَا؟ فَقَالَ: لَا. 

فَقَالَ: قد جَاءَنِي السّائَة من فعل بيء وظننته إياك, فَلم أتحركء وَلم أظن أن أحدا يَجْسْر عَلَيْك. 

فنخر الرجلء » وجرد سكينا من وَسطه وَقَامَ آنا أرعدء فلو كَانَ دنا مني د يجدني أرعد؛ لَقَتَلَنِي» 
وَظن أن صَاحب الْقصّة. 

لما أرَا الف عو وجل من 'بَقَاءَ كياتى ما أزات يدأ يضاحِيه» فوضع :يده عل قليةه فَوحدَه :يحفق» وقد 
تناوم عَلَيّهء يَرْجُو بذلك السَّلامّةء فوضع السكين في قلبه؛ وَأمُسك فَاهء فاضطرب الرجلء وَتلف. 

فأكة الوحل نيه غلامة: وفك الناب» واتصيرك: 

فورد عي أمر كَظيم. 

وَقلت: أنا غَرِيبء وينتبه صَاحب الْبَيْتء فَلَا يعرفنيء وَلَا يشك في أَنّي صَاحب الْجِنَايّة فأقتل. 

فتركت رحليء وأخذت ردائيء ونعليء وَطلبت الْبَابِء قلم أزل أَمْشِيء لَا أذري أَيْن أقصد. وَاللَّيْل منتصف. 
وَخفت العسس, فَرَأَيْت أتون حمام لم يُوقد بعد. 

فقلت: أختبئ فيه إِلَ أن يفتح الحمامء فَأدخلهُ؛ فَجلّست في كسر الأتون. 


1 
فَمَا لَبثت حيناء ؛ حَتّى سَمعت وَقع حافرء» وَإِذا يِرَجل تقوال: كنا رَأنْنّك يَابِنَ الفاعلة, ودخل الأتون» 5 
كالميت من الفعٍ, تا أدخل رأسه وَيّدهء يُومِئَ بسيف مَعَه في الأتون» وَأنا بعيد 
قَلَمَا 3 يحس أحدا؛ خرج 0 بَابهء وَإِذا مَعَه جَارِيّة» فأذخلهًا الأتون» فذبحهاء وَتركمًا وَمضى. 

50 وي ا ا وظليت 92 ترا بالقر من دان 
صديق يء فطليتهاء فدققت يَايهء ففتح يء وسر بمقدمي» وادخلني. 


فدفعت إِلَيْهِ منديلي الَّذِي كانَ فيه دراهمي والخلخالين؛ ليخبتهماء فَلَما نظر إِلَيْهِمَا تغير وَجهه. 
فقلت: ما لَك؟ فَقَالَ: من أيّن لَك هَذَان الخلخالان؟ فَأخرته يخبري كله في ليْلّتيء فَدخل مسرعا إِلَ دار 


فَقَالَ: أتعرف الرجل الذي رَأَيّْته قتل الْجَاريّة؟ قلت: أما بِوَجْهِهِ فَلَا؛ أن اللَيْل والظلمة كَانَت حاثئلة بَيْننَاء 
وَلكن إن سَمعت كَلَامهِ كمرفته. 


فأعد طَعَاماء وَغدا في أمرهء وَعَاد بعد سَاكَة» وَمَعَهُ رجل شَابٍ من الُجندء فَكَلمهُ. وغمزني عَلَيْه. 
فقلت: نعم, هَذَا هُقّ الرجل. 


0 كفي القر انه تتعدل علده اا لكين سكو وناو كر سه 0 تاب الذاية وذ التكل: 


فقيل لها: هي عند فلان. 


فقلت: قد ر ضيْت عَنهَاة. فوجهواء قوذوهاء :فتحلجوا في“ القؤل» فعلفت أن الرجل فد قتلهًا كما ذكرت: 
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ده2> 


فرعتا لَيلذه أذا والرخل: حَتّى زفناه» وعدت إل الشرعة :هاري مق التشرزة: حتى :دلت مُعدان: 
حلفت ألا أحضر دَعْوَة أبداء وَلَا أودع وَدِيعة أبدا. 


وأما الْجَِارَّة فَإِني خرجت ببَعْدَاد نصف التَّهَا في يَوْم حَارء لحَاجّة فاستقبلتني جَنَارَّة يحملهًا 


نفسان. فُقلت: غَرِيبِء فقيرء أحملها مَعَهُمَا فأثاب» فدخلت تحتهًاء بَدَلا من أحد الحمالين. 
فحين اسْتَّقَرَتْ على كتفي؛ افتقدت الحمالء قلم أحدهُ؛ قُصحت: يا حمالء يا حمال. 

فَقال الككوة امش واسكة» قد انضرف الحمال: 

فقلت: السّاعَة» وَاللهء أرمي بهَا. 

قَقَالَ الحمال: وَاللهء لَئْن فعلت لأصيحن. 


)ةج وله يْتَء وَقلت: فز لناها إلى مسد الْجَنَائْن فَلَمّا حططنا الْجِنَارَّة في مَسْحِد الْجَنَائَ هرب 
الحمال الآخر. 


فَقلت: مَا لهَؤُلَاء الملاعين» وَاللهء لثمن الذوايء فأخرجت من كمي دَرَاهِمء » وصحت: : يا حفاره أَيْن قبر هَذْه 
الْجِنَارَّة؟ فَقَالَ: لا أذري. 

فقلت: أحفرء فأخذ مني دِرْهَمَيْنِ» وحفر قبرا. 

قَلَمّا صويت عَلَيْهِ الْجِنَارَّة؛ ليد المَيّت فيدفنه. وثب الحفار من الْقَْر فلطمني» وَجعل عمامتي في رقبتي» 
وَصَاح: يا قوخ؛ كذيل: فَاجُتمع الحابتق: فسَألوة. 

فقال: هذا الوحلم كاء نهدا المح مل رامن؟ لأدفكة وهل الكفن: فوهدؤ! الأمن عنما كاله الاين عل ما 
قَالّه الحفار. 

فوهشلت: وخصيرت 00 ا 0 

وَكَانَ لَهُ كاتب كاقل, فحين رَآَنِيء 5 حيرتيء قَالَ لَه أنُظرِي» 5-3 أكشف حال هذا الرحله فَإِني 
أخكية مجلا وهاة فاميلة: 

فَقَامَء وخلا بي» وساءلني» فأخترته خبري» ولم أَزْد فيه ولم أنقص. 

فنحى الْمَيّت عن الْجِنَارّة وفتشهاء قوجدّ عَلَيْهَا مَكْتُوبًا: إِنَهَا لِلْمَسْحِدٍ الْفْلَانِي في النّاجِيّة الْفْلَانِيّة. 

قأخذ مَعَه رجّاله وَمضىء فَدخل الْمَسْحِد متنكراء فَوجِدَ فيه خياطاء فَسَأَلَهُ تمن جَنَارّة هُنَاكَ كَأَنَّهُ يُريد أن 
يحمل عَلَيّهَا مَيِتالَهُ 


فَقَالَ الخياط: 00 جَنَارّة إلا أنْهَا قد أخذت منْه الْغَدَاة؛ لحمل ميتء وَلِم ترد. 


-ِ 5 


كاله لخد قَالَ: أهل بَلْكَ الدّان وَأوْمَأ إِلَيْهَا. 
فكبسها الْكَاتِب برجالة الشرطة:؛ فَوحِدَ رجّالً عزاباء فققبض عَلَيّْهم وَحَملهِمُ إل الشرطة؛ وَأَخْير صَاحب 
الشوطة. بالكين 


وقرر الْقَوْمء فأقروا أنهم اتغايروا على غْلام أَمْرَد كَانَ مَعَهمء فَقَتَلُوهه وطرحوا رأسه في بكر حفروها في 
الذار) وَكَمَلَوَة عن نطلك الصتووة: وأ الكمالين كانا هن حملة القزى :وغل أصل هرما 


> 


فَهَذَا سَبَب يَميني في أل أحفر 57 
0 ابن قمير الموصِلِي وَقع في ورطة وتخلص مِنْهَا 


/ا 5 


5 


وحَدثني عبيد الله بن مُحَمّد الصروي» قَالَ: : حدثني ابن قميرء تكن الكدن» كان بالموصلء قَا لَ: أغطّانى 
أَيُو عبد الله بن أبي الْعَلَاء بن حمدّان» دفترا أجلده, وأكد عَلّ الْوَصِيَّة في حفظه. فأكدكة منة ومضيت إلى 


َه 


دكاني. 


وَكَانَّ طريقي على دجلة, فُنزلت إِلَ مشرعة أتوضاًء سقط الدفتر من كمي في الاء» فتناولته عجلا قبل أن 
ا 00 لي الاي ني مس 


ثم الك أجففه, لاحل أوأجتهد في أن أسلمه ِلك غلام 1 لَه وَهَو ل 5 مم فإن ار الحَدِيث 
واسقوي ار وخلدته در التعليد: 


لما كرهف ول" نكا ل "اكاب لكملمة'النة من نأب التاق وأققيء نانفك الكاكب عالننا 3 
الدهليزء فُسلمت إِلَيْهِ الدفتر. 

فَقَالَ: ادخل إِلَيْهء وادفعه من يدك إِلَ يده فَلَعَلَّهُ يتوقعكء وَلَعَلَّهِ يَأمر لك بشيْء. 

فَقلت: ل أنينة فَإِنْي مستعجل. 


قَقَالَ: لا يجحوز, ولم يدعني حَتَّى دخلت إَِيْه قلم أأشك أن ذلك من سوء الاتّقاق عي الخو دي إلى لمر وك 
ومشيت في الصحن وأنا في صُورَّة كظيمّة من الّهم. 


خش 


فوحدت أن عين الله حَالِسَا هل بركة:ماءفىي«صكن 'داره» والعلمان. قيام بعلن رأسه فأحرجت الدقتر من 


كمي. 
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فَقَالَ لأحد غلمانه: خذه من يّدهء وهاته. 


0 الغلام من جاينت البركة, وأنا من الْجَانب الآخرء وَمد يده ليأخذه» فأعطيته إيّادء قلم متمكق في يده 


فجن أَبُو عبد الله, وشتم 5ظ 0 مقارع, مقارع. 
فحمدت اللهء عز وَجلء على استتار أَمْري من حَيْتُ لا أحتسبء وكفايتي ما كنت أخافه. 


1 واسطي أتلف ماله وافتقر ثمَّ صلح خاله بعد أهوال 


حَدئنِي عبيد الله بن مُحَمّد الصّوري» قَالَ: حَدتْنِي أبيء قالَ: كانَ في جوارنا بواسطء شاب أتلف ماله في 
اللعبء فافتقر فقرا صّدِيداء ثمَّرَأَيْتهِ بعد ذَّلِك بمدّةء وقد أثرىء وصلحت حَاله وَأقبل على شأنه. 


فقلت لَهُ: مَا سَبَب هَذَا؟ فدافعنى. 
ثم قَالَ: أَحَد ثك, وتكت عَي؟ فقلت: : نعم. 


فَقَالَ: إن الفقر بلغ بي إِلَ حَال تمنيت مَعهًا الْمَوْت وَولدت امْرَأتي ذَّات 
معي مَا أت شتري لَهَا مَا يمسك رمقهاء ٠‏ فخرجت على وَحْهِيء اليه :ع تصدق منة شَيّْتا أغود به إلى 
امْرَآَد 

مرادي. 


فأفضيت إِلّ زقاق طّويل لا أعرفة, فدخلتء فإذا هوّ لا ينفذ» وَإِذا فيه بَاب دَار مَُفتوح» ومستراح. 
فُدخلت الدَّار يغَير إذن» فإذا بِرَجُل يطبخ قدراء فصاح عَلي» وَقَالَ: من أنت» وَيلك؟: فقصصت عَلَيْهِ خبري. 


لَ أن أفرغ من القدرء فأعطيك مِنْهَا مَعَ الخبز شَيْتا إل امْرَأتك, 
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فدخلت الْبَيْتَء قَرمى إل كسّاءء وَقَالَ: تغط بهء ونم سَاتَة. وَكَانَت لَيْلَة بَاردَ وَكنت بقميص وَاحِد 
فتغطيت بالكساءء. وانضجعت: وَلم يدخل عَيّْني النّومء لما بي من الْجُوع وَالَْم. 


قَمَا آَبثت أن جَاءَ رجل عرْيَانَ» قدخل وكلى رأسه شَيْء ثقيل, فَقَامَ الذي يطبخ, فأغلق الْبَابِء وَأنزل ما كَانَ 
على رَأسه. 


فَقَالَ: كنت يومي وليلتي» مختبئا خلف حطب لَهُم: حَنََى تمكنت من أخذ هذه البدرة» وَمَا أذري أدنانير 
هىء أم دَرَاهم؟ وأنا ميت جوعاء فأطعمني شَيْئا. 

قَالَ: قأخذ الرجل يغرف من القدرء وَمضى الْعُرْيَان فلبس شَيْئاه وَجَاء إِلَ الآخرء وَقد غرف فَجعلَا 
يأكلان» وقد خرجت تَفسي فَزكًا. 

لما أكلا؛ أخرجًا شرابًاء وُجعلا يشربان؛ وَأنا متحير لا أذري ما أصنع» ولست أجترئئ أطلب من الرجل 


مه 


وَأقبل الْعْرْيّان يشرب أكثر من الآخر الذي كَانَ يطبخ, وَجعل الذي كَا 
الذرب لتدفاء إلى أن سكو الفؤيان: ونام 


فَقَامَ الأول قَطَافَ في الدّا ثمَّ جَاءَنِيء فكلمني فسكتٌ؛ خوفًا من أن يعلم أَنّي قد علمت بقصتهماء 


ما عه 


فُمضى إِلى الثّاكم؛ فذبحه, ثمَّ أمسكة حَنَّى مَاتَء ثم لفه في كسّاءء وَحمله على عاتقه, وَخرج من الدّار. 
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فقلت لنفسي: لأي شيء قعودي؟ فقمتء فجتت إلى البدرة» فجعلتها في الكساء الذي كان علي وخرجت 
أسعمٍ سعيا شديدا. 

قلم أزل كَذَّلِكء حَنَّى رَأَيْت مَسُجدا قد فتحه إنسَانء وَخرج منه؛ وَجِلسٌ يَيُولء فدخلته؛ وَجَّاء الرجل الذي 
كَانَ يَيُولء فدخله» وأغلق يَابه. 


وَقَالَ لي: أي شَيْء أنت؟ فقلت: غُريبء حِنْت السّاعة من السوادء وَلم أجسر أن أتجاوز هَذَا الموضع: 
فأجرنىء أجارك الله. 


فَقَالَ: نم مَكانكء فتركت البدرة تّحت جَنْبِي واتكأت عَلَيُهَا. 


قلم ألبث حَتَّى سَمعت في الطّريق صَوت رجل يسْعَى سعيا شَّدِيداء وَإذا كلام صَاحِبِي بِعَيْنِه وَهُوَ يُقول: 
كملهًا ابْن الزَّانيّة ويلي على دَمه. 


فأبصرته من شباك الْمَسْحِد وَإذا في يده خنجر مَجَرُّد وهو يِتَرّدّد ذَاهيًا وجائياء وأعماه الله قن مخؤل 
المشهدة إل أنه مق 


وَلم أزل ساهرا لا يحملني الدُوم؛ خوفًا مِنْهُ وإشفاقا على ما معيء إِلَ أن أَضَاء الم 5 وَأذن في الْمَسْحد. 


عه 


وخرجت كاني أتوظياً وحملت ما معيء » ومشيت» وَالنّاس قد كَدُرُوا في الطّريق» > حَنَى انْتَهَيْت إلى بَيْتي» 
فأخفيت ما حت بهء وأصلحت حَاليء وَحَال رَوْجّتي. 


واه 
هل ع2 
اللجاج شوم 
حدثني أَبُو الحفة محم بن كمد بن جَعْفَر الْأَنْبَارِي الشَاهدء ِبَغْدَا أحد كتاب قضاتها وخلفائهم, 
وَيعرف أَيْضا ب: صهر القَاضِي ابن سيارء الَذِي كَانَ يخلف القَاضِي أا الاسم التنوخي, رَحمّه الله» على 
أعباة نواحي وَاسطٍ وكور الأهوازء ووخلف بعدهة عدَّة كَحَاة رُفسَاء وَكَانَ من شوخ عَلْمَانَ أبيٍ اليد 
الكركي وقد 0 أنا أَ'َا الحاده هَذَا كخيرا عند ايه يه الله عنة, فلم 0 هذا الحدية من قال 


قَالَ: ل 0 كُنَا فيهًا من الْقَافلّة. 
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قَالَ: وجذيهما ذَلِك القاضي إِلَيْه ولم يزل يتوسط بينهمًا ويترقق 0 » وقد استعمل كل واحد منْهُمَا 
اللجاج والمشاحنة» وَأَقَامَا عَلَدهَا وَهَىَ يصبر عَلَيْهِمَاء ول اللجاج شوم فلا تستعملانه» ويكرر هَذْه 
اللفظّة, إِلَ ان فصل نتينا: 

فَقَالَ لي: أذكرني حَدِيثا في اللجاج» جرى على يّديء لك فيه؛ وَلَكُل من سّمعه أدب. 

قَالَ: فأذكرته بعد وّقت. فَقَاَ: كنت أتولى الْقَضَاءء في الْبَلَّد اْفلانيٌ» فتقدم إِلَْ رجلانء فَادَعى أحدهمًا على 
الآخر عشرين دِيتارا. 

فُقلت للْمُدَّعى عَلَيْهِ: مَا تقول؟ فَقالَ: لَهُ عي ذَلِك إل أَنْي عبد لآل فلان» مكّاتب» ا بي في كرف 


واتحرت» فخسرت» وَلَيْسَ معي ما أغطيهء وقد عاملني هَدَا الرجل سنِين كثيرّة» وَربح كَل أَضعاف هَذِه 
الدّتَانير مرَارًاء فَإن رأى القاضي أن يشأله الرّفق بيء فَإِنّي عبدء وَضعيفء وَلَا حجيلّة لي. 


فَقَالَ: ما بي حيلّة. 

فَقَالَ الرجل: احبسه لي. 

فَعَاد العَيْد يسألنيء فَسَألته أن لَا يفعلء وَيكى العَبّْد فرققت لَهُ» وَسَأَلتَ خَّصمه أن لا يحْبسه» وَأن 
فَقَالَ العَبْد: إن حَبَسَنِي أهلكني ع جع إل تيْء» وَإِنَّهُ ليضايقني, ؛ ويلج في أَمْرِيء وقد انتفع مني 
تهات قدة اناده وَورث مُنْذ أيَام من أخي ألوف دَنَانِي فأشير عَلّ بمنازعته إِلَ القاضي في 
الميراث؛ فلم أقعل. 

قَالَ: فحين قَالَ ذَلِكء توجه لي وَجه طمع في خلاصه من لجاج ذَلِك الْعَريم؛ وَقد كَانَ غاظني بلجاجه 
ومحكه. 


نقلف: كيف زوف كاك راود منازعته؟ فَقَالَ: إن أخي كا و غيا ةكد قاذوكا لهي التصر هس ركان رقهن 
تفار وَيُوَدَي إِلَيْهِ ضريبته, وجمع مَالا وأمتعة, ِأَكْثْرَ من ثَلَانّة آلاف دِيتار» ثمَّ مَاتَ؛ وَلم يخلف أحدا 
غيري» وَأنا رجل ضَعيف مَمْلُوك ولي ابْتَان طفلان من امْرَأة حرّة» وهما حران» فأنا أعولهماء وأعول نفدي 
وزوجتيء وأؤدي إِلَّ مولاي ضريبته, فطمعت في أن أنازعه في الْميرَاث, وآخذ شَيْا أَعُود يه على تَفبي 
وأولادي وعياليء فقيل لي: إِنَّك لا ثَّرتْء فلم أحب منازعته؛ صِيّانة لَه وَهُوَ الآن يضايقني. 
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فُقلت: أقبل رَأَييء وَلَا تلج. 

فَقَالَ: لا أفعل 

فقلت: إِنك مَتى لم تفعل؛ خرج من يدك مال جليل 
فَقَالَ: لا أفعل 


قَالَ: فقلت للْعٌيد: قد أذنت لك أن تَتَكلّم من ابنيك الطفلينء وهماء على مَذَْهَب عبد الله بن مَسْعُود وَهُوَ 
مذهبي» وق بالْميراث من مَوْلَاهُ وَإِن كنت أنت حياء فَإِنْك ِمَنْزلة الْمَيْتَ للعبيودية, فطاليه عَن ابنيك 
الحرين الطفلين بالتِكة. قَالَ: فطاليه بهَا. 


ا ل الطفلين بالأركة: وانترعت - هيده من جدة: 11-1 
لأف له العترنية وجعلت ذلك نهنا عليه لحنت 


وسلمت مقَدَار ثمن العَبْدء من مَال الطفلينء إِلَ أمين من أمنائيء وَقلت: اشْكّر أباهما من مَوْلَاهُ بِهَذِهِ 
الدَّنَانِين واعتقه عَلَيْهمَاه قفعل. 


:مع اسه هله 4 لوي و ا ل ان 53 ا ان 2 


وَقَام اللجوج خاسرا كارا وقن أخذ مشريق ديتازاء وأغطى كلاكة الاقف دينان: 


ابن الْحَضَّاص الْجَؤْهَرى يلتقط جواهره المبعثرة لم يفقد مِنْهَا شَيْئا 
حَدثني أَبُو كي بن أبي عبد الله بن الْجَصّاصء قَالَ: سَمعت أبي يَقول: اثفق أَنّي كنت يَوْم قبض عَلّ 
المقتدر جَالِسا في دَاريء وَأنا ضيق الصَّدْرء ضيقا شدِيداء لا أعرف سيبه. 
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وَكَانَ من عادتي إذا لَحِقَنِي مثل ذَلِكء آنَّ أخرج جَوَاهِر عِنْدِي 5 في درج معزولة لهَذَاء من ياقوت أحفو 
فأزرق واضفوة وحبا كبارًا ودرا فاخراء يكون قيمّة الْجّميع خمسين ألف دِيثّار وَأُثر, وأستدعي صينية 
ذهب لطيفّة؛ فأجعله فيهّاء وألعب بد وأفلبه. فيزول ضيق صَدْري. 

فاستدعيت ذَلِك الدرج, فجاءوني به بلا صينية؛ فأنكرت ذَلِكء وَأمرت بإحضارهاء وفتحت الدرج, وفرغت 
مايق حجري» ورددته على الّخَادِم؛ وأنفذته يجيئني بالصينية؛ وَأنا حالس في بُسْتَانء في صحن داري» 


0-1 


في يوم بَاردء طيب الشمئسء 0 مزهر بصنوف الشقائق والمناثير, 5 الع تلك الْجَوَافْن إن دخل 
الحاسن 0 بالصياح المكووة والكيضن» فقريوا مني. فدهشت» وَلم حب أن يَظهؤنا على مَا في حجري 
فنفضت حميعه في ذَلِك الزهر في الْمسكان: وَلم ينتيهوا ل 


فأخذت فحملت» وَجرى علي ما جرى من المصادرة؛ وَبقيت في الْحَيْس الهدّة الطّويلّة, وتقليت عضول 
على الْبُسْتَانَ فجف ما فيه, وَلم يفكر أحد في قلعه. أو زراعته» وإثارته, وأغلقت الدَّارء قَمَا قربهًا أحد من 


أْصْحَابِي وَلآا أعدائي: بعد الذي أخذ منْهَاء » وفرغت» وَوقع الَيَأمْن من وجود شَيْء فيهًا. 


ثمَّ سهل الله إطلاقي» فأطلقت؛ فحين جِنْت إِلَ دَاري» وَرَأَيْت الموضع الذي كنت جَالِسا فيه ذَلِكَ الْيَوْم؛ 
ذكرت حَدِيثْ الجومن الذي كَانَ في حجري ونفضي إ إَِّاه في المشكان 


3 5 56 بو َه مع كال ان ا رءئه م 
فقلت: ترىء بَقى منة شيء؟ ثم قلت: هيهّاتء هيهات» وأمسكت. 


فلَمّا كَانَ في الْعَد أخليت الدّار وَقمت بنفسي وَمَعِي عْلَام يثير الْبْسْتَان بين يَديء وَأنا أفتش شيئا شَيْتا مما 
يثيره, وَأَجد الْوَاحِدَة يعد الْوَاحِدَةء من ذَلِك الجرفن وكلما وجدت شَيا؛ “حرصت على الإثارة, وَطلب 
الْبَاقىء إِلَّ أن أثرت جَميع الْبْسْتَانء فُوجدت جَميع ذَلك الْجَوْمَرء مَا ضَاعَ لي منهُ وَاحدّة. 


فأخذكم وحمدت اللهء ووَعلمت أنه قد بقيت 58 بَقيّة من الإقبال صالحة. 


الْوَزِير ابن مقلة ينكب رجلا ثمَّ يحسن إِلَيْهِ 


حَدثنِي أَبُو مُحَمَّدِ يحيى بن سُلَيْمَان بن فَهد رَحمّه الله» قَالَ: حَدتنا َب عَيّ إِسْمَاعِيل بن مُحَمّد بن 
الخبازء قَالَ: كَانَ أَبُو عَيّ بن مقلة نكبني» وصادرني لشَيْء كَانَ في تّفسه عي فأفقرني, حَنَّى لم يدع لي 
شَيْكا عن وصه الأدضن. 


5 0 8 وره 0 لقي 8 5 - اه هو 


ثمّ لم أجد بدا من الاصْطِرّاب في معاشيء فأشير كَل أن ألزم ايْن مقلة وأستعطفه. وَقيل لي: إِنَّه إذا نكب 
إِنْسَانا فخدمه؛ رق عَلَيْه 


517 


- 
ما 


وَاتفقّ أَنّي حضرت اره في يَوْم جُمُعة غذْوَّة. وَلم أكن دخلت الحمام قبل ذَلِك بأسبوع, وَلَا حلقت شعري؛ 
ولا غيرت ثيَابي» وأنا وسح الفكل وَالثْيّاب» طويل الشف وَإِنْمَا أخرت ذَلك؛ لإضاقتي عن مقدان مَا 
أحتاج إِلَيْهِه ولشغل قلبي أَيْضا وغمي بالفقر المدقع الَّذِي دفعت إِلَيّْه وهوان نَفبي عي 


فخرج ابْن مقلة ليركبء فَقَمْت إِلَيْهِ في جملة النّاسء فدعوت لَهُ. فحين رَآنِيء تأملني طويلاء ال 
خَادِم لَهُ بكَلَام لا أفهمة؛ وَركب. 


فَجَاءَنِي الْخَادِم فَقَالَ: لودو يَأَمْرْكَ أن ل تَبرَح من الدّار إلى أن يعول, وأخذني إلى حجرة. فأجلسني 
فَقَامَتْ قيامتي» كفيك أن يكون قد أذ تكون لي بّقيّة حَالء وَيُرِيد الرّجُوع عَليّ بالمطالبة» وَلَّيْسَ ورائي 
و فأتلف. 


فتداخلني من الجزع أمر تَظيم؛ وحصلت في شدّة كَانَت أشد عَليّ ممّا مر بي» فلم يكن بأسرع من أن عاد. 
0 الْخَادِمء فَقَالَ: قم إِلَ الْوَزير فقد طَلّبك. 


-ه 


فحت حتى كلت علنه: وَهْوَ خَال وَحده. وَلَيْسَ بين يَدَيّهِ غير أبي الْحْسَيْن ابنهء فرك دبي وأكرمني 
ورامك من مرواها زا عدي مكه الكرت. 


ثمَّ قَالَ: يا أَا عي أعرفك نظيف التَوْبِء حسن القيام على تّفسك. فلم أَنْت بِهَذِهِ الصُورَة؟ قَالَ: ففطنت 
5 


فقلت: أيهًا التزيره لم يثق يه وَاللهء حَالء وَإِنَهُّ ليتعذر عَيَّ ما أغير بِهِ هَذَا المقدَار من أَمْريء وَفتحت 
أنوات الشكاية» إِلَ أن بَكَيْت 


فَقَالَ: إِنَا للهء إِنَا لله» مَا ظَنَنْتَ أن حالك بلغت إِلَ هَذَاء وَلَقَد أسأنا إِلَيْك. قَالَ: : ثم مد يّده إكى الدواة» فكتب 
لي على الجهبذء بألفٍ ديار صلة» وَوَقع توقيعا آخرء بأن أبايع ضَيْعَة من الْمَبيع بألفي دِينَاره بِحَيْتْ 
أختّار لِك ثم قَالَ: حد هه الدَّتَانير فاتجر يهَاء وَأصْلح مِنْهًا حالك: وابتع بهذه الألفي دينان ع هن 
الْمَبيع» تغل لَك ألف دِيتار في السشنة» واخترها وشاور فيهّاء فإذا وَقع الختا رك اي فأسمها لي؛ لأكتب 
بميايعتك إِيَّاهَا؛ لتستكفي يغلتها سنتك» إلى أن أنظر لَك يعد هَذَاء فأرد جاهك, فشكرته ودعوت لَه 
ونهضت. 

فَقَالَ لاتنه أبن الخسين: يخياقق علنك هاوق أكا عل كت :مضل له هذا كلة في أسكو 


سبيوعء وفي 1 ة وَاحدّة, 


قي 


قَالَ: فوعدني أَيُّو الْحْسَيْن بذلكء وَأَمرَنِي بالمصير إِلَيْهِه فَانْصَرّفت. 
ورحت إِلَ أبي الْحْسَيْنء َأَعَائَنِيء فَحصل ذَلِك كُله لي في أَيّام ليله وحصلت لي الضَّيْعَة فاستغللتها في 
تلك السّنة ألف ديتان. 


3 


ولزمت أَبَا عَيْء فعوضني بمكاسب جليلة؛ كاد إِلَّ مِدْهَا أكثر مما خرج عن يدي بنكبته. 


0 00 ا 0 2 1520م ل وه 2ه كهم 2 
ابن عبدون الأنبَارِي الكاِب يكسب في ليْلة وَاحِدَةَ مائة الف دينار 


قَالَ مُحَمّد بن تَبدُوس في كتاب (الوزراء): حُكيّ عن مُحَمّد بن خلف. الْمَعْرُوف ب: ابْن عبدون الْأَنْبَارِي 
الكاتبء أنه قَالَ: بَيْتَمَا أنا يَوْمَا أدرج في بعض سكك الْمَدِيئَة وَكَانَت حِينَيِن لا يدخلهًا رَاكبًا إل له 
نباهة؛ إِنْ سَمعت خَلّفي 2 حوافرء فَنَظرت فَإذا يُوسُف بن الْوَليد الأََبَاري» وَكَانَت بيني وَبينه مَوَدة 
ساد عَلَيْه. 


000 اا و لل فقلت: ني عرف لا ثلاثة آلاف ارخ وانصرفت 0 برو 


56 عد هي سد 


00 خزاشان: وانقليت إل أذ 0 507 بغير شَيْءء وَأخا تمس أ يهب الله 00 قوتاء 


فَقَالَ إي: كم يَكْفيك من الرزق؟ فقلت: إن كَانَ في بلديء فخمسة عشر دِيئارا في كل شهرء أكقوك يها أنا 
وعياليء وَهُوَّ مَالَا فضل فيه لشَّهْوَة وَلَا نائية. 


فاتيعته معن فصاد بي إل تيدان ن فيه كتاب» وحجرة لَطِيفَة فدخلتهاء فإذا في صدرها الفضل بن مَرْوَانء وَهُوَ 
0 حِيَئِذٍ للمعتصم, ٠‏ وو من فوضتفضي للفصل: ووغية ف اميتكامئ قرفي إل الفضل' يكتان: 


وَقَالَ: ا عَنة يما يجب. 
فاستعلمت مِنْهُ الذّعَاءء وأجبت الرجل عَن الكتاب. وعرضته عَلَيْهِ قَرضِي خطي ولفظي. 


وَقَالَ لي: كم يَكْفيك في كل شهر الرزق؟ فَقَالَ لَهُ يُوسُّف: الذي ذكر أنه يقنعه خَمْسَة عشر دِيئَارا في كل 


: 


فَقَالَ: هَذَا قوت» وَلَا بد من استظهار لنائية» وَلَكن قد جّعلتهًا َلَادِينَ دِيَارا في كل شهرء فَقبلت يَّده. 
فَقَالَ: الزمنى ليلك ونهارك: طلبتك أم لم أطلبك؛ 3 الملازمة وأش مال :الكاتت: 


تلط عل لقا رية كات يها وكرة نيد انكس بن مروان. والجتهة د تلام فلم يتَمَكّن 


ك اخ 


م وَقَالَ: أنا أحب ا أجعلك مَكَانَهُ إلا أنّي لا 


- د 


كد ال وا القبط يمضرء فو الفامويق أَخَاهُ أيَا إِسْحَاق؛ لمحاريتهم؛ في سنة 


0 


فخرج أَبُو إسْحَاق إِلَ مصرء ؛ وَمَعَهُ الفضيل ين عوقاف: واستخلف صَالح بن شيرزاد بِحَضْرَة الْمَأمُونء فيمًا 
ل يضَرّة أن يقلي عَلَيُهء وسله عن الحتضهم؛ وَجَعَلَنِي مَكَانَهُ وشخصنا. 


تبيخ الختصم في لَيْلّةَ وَاحِدَة مانّة آلف دِينَار حَلَالا طيباء وَذَلِكَ أن القذل كذن فق أقل مهن وجلا 

الْبَاقونَ, وأشرف الْبَلّد على الخراب. . وشق ذَّلِك على الْمَأَمُونء وَأْكرهُ على أبي إِسحّاق إنكارا شديداء فَكَانَ 
فَيْمَا رَآَهُ قسكين الثامن:وردهم إل مصر, 

فوردت عي في يَوْم وَاحدء كتب جمّاعَة من رُوَّسَاء الْبَلّد يسألُون الأمان لَّهُم. 

فقلت للفضل في ذَلك. 

كَقَالة أحبهم إل كا التمسواء.:واحن كلمن سَأل مكل ذلك: 


فكتبت في لَيْلَّهَ لماكة رجل» أَمَاَاء فظهرواء وَبيعث 8 كل وَاحد منهم؛ من كَلَاكَةَ آلاف ديتار إلى ألف ديتار» 
إلى خمس مائة دينار» وَيَعضهم لم يبَعَث إل شيتا. 


فحصلت ما الجتمع ليء فَكَانَ مائّة ألف دِينَار» وأحييت مانئّة إِنْسَان» وفرجت عَنْهُمء وَعَن أتباعهم؛ ومن 


الفضل بن سهل وَمُسلم بن الْوَلِيد الْأنصَارِيٌ 


5 


ع 


أخبرني ُو الفرج, الْمَعْرُوف ب: الْأَصْبَهَانِيٌ قَالَ: أَخْرِنِي حبيب بن د نصر المهلبي» قَالَ: حَدثنًا عبد الله 


3 


بن أبي سعدء قَالَ: كوكتي تكد بكري الله بن سُلَيْمَان تمن أبي الخطاب الأَرْدٍ ذَيّْه 'كَالَ: كان مسلمة يخ 


6 6 َه 


اولي والفضل حكن نشهل: دكها وزئرة ذا نطلل البردان» وَكَانًا صديقين. 


قَالَ مُسلم: فأعسرت إعسارا شّدِيداء ولحقتني محنة؛ وَولِي الفضل بن سهل الوزارة» بمروء فتحملت إِلَيْهِ 
على مشقة. 


فَلَمّا رَّني رحب بي وأدناني» وَقَالَ: أَلَسْت الْقَائل: 


- 


فَاجُر مَعَ الدَّهْر إِلَى غَايَة ترفع فيهًا حالك الْحَال؟ 


مانس 


قَالَ: صرنا إِلَ هذه الْحَالك وصرت ينا إِلَيْهَاه َأمر لي بِتَلَاِينَ ألف دِرْهَمء وولاني عملا اخترة 
فَانْصَرّفت عني المحنة الَّتِي كنت أعانيها. وحصلت لي نَعْمّة طائلة. 


قرىً على أبي بكر الصوليء وَأنا أسمع, في كتابه؛ كتاب (الوزراء)» ِالْبَمْرَةٍ ٠‏ في سنة خمس وَثَلَائِينَ وَتَلان 
ماكة, حَدتْكُمْ أحمد بن يزيد المهلبي, قَالَ: حَدثنًا عبد الله دن أض سعدء فذكر بِإِسْنَادِهِ تحوه, إل أنه ذكر 


في الشعْر زيّادَة ة أَرْبَعَة أَبْيّات لا تتَعَلّقَ بكتابي هَذَا فأذكرهاء وَذكر أن الفضل ولى مُسلما بريد جرجان. 


كَيفَ طهر عُنْمَان بن حَيّان المري الَدِيئَة من الغناء 


5 


ع 


أخبرني أَيُو الفرج الْأَصْبَهَانِيٌ قَالَ: أخبرني الحرمي بن أبي الْعَلَاءء قَالَ: حَدكْنًا الزبير بن بكارء قَالَ: 
حَدئنِي عمي مُصعبء عَن عبد الرّحْمَن بن الْمُغيرَة ة الحرامي الْأَكبْرء قَالَ: لما قدم عُثْمَان بن حَيّان المري 
الْمَدِينّة واليا عَلَيْهَا؛ قَالَ لَهُ قوم من وَجُوه التّاس: قد وليت الْمَدِينَّة على كَثْرّة من الفسادء فَإن كنت تَرِيدُ 
أن تصلحء فطهرها من الغناء والزناء. فصاح في ذَلكء وَأجل أهله كَلَائاء يخرحُون فيهًا من الْمَدِيئّة. 


وَكَانَ ابْن أبي كتيق غَائباء وَكَانَ من أهل الفضل والعفاف وَالصّلاح: فَلَما كَانَ في آخر لَيْكّة من الْأَجَل؛ قدم. 
َقَالَ: لا أدخل منزلي حَنّى أدخل على سَلامَة القس. 

فقال ليا وَقد دخل عَلَيّْهَا: مَا دخلت منزلي» حَنَّى جِتَتُكُمْ أسلم عَلَيُكُم. 

قَالُوا: مَا أغفلك عن أمورناء فأخبروه الْخَبّر. 

فَقَالَ: اصْبرُوا لي اللَيْلّة. 

نقالواة تحلف أن لا يمكنك شْيُء ونؤذى. 

قَقَالَ: إن حِفْتُمْ شَيْتَائ فاخرجوا في السحر. 


ثمّ خرج» وَاسْتَأدَنَ على عُثْمَان بن حَيّان فَأذن لَهُ فسلم عَلَيْه وَذكر غيبته, وَأَحَه جَاءَ ليقضي حَقهء ثم 
جراه حيرا عل ها فخ مرخ خوك امل العناءي الردك: 


وَقَالَ: أَرْجُو أن لَا تكون عملت عملاء هُىَ خير لك من دَلِك. قَالَ عُثْمَان: قد فعلت ما بلغكء وَأَشَارَ عَيّ به 
أْصحايك. 


قَالَ: قد وفقتء وَلكن ما تقول» يَرْحَّمك الله» في امْرَأَة كَانَت مَذِه صناعتهاء “ثم م تركتهّاء وَأَقَبَلت على الصّيام 
وَالصّدّقَة وَالْخَيْر وَإِنّي رسولها إِلَيّْكء كقول: أتوجه إِلَيّْكء وَأعُون بك أن تخرجني من جوّار رَسُول الله 
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صل الله عَلَيْهِ وَسلمء وَمن مَسجده. 
فَقَالَ: إِنّي أدعها لك ولكلامك. 


فَقَالَ ابْن أبي عتيق: لسينفق النامن: ولكن تاكيك سمه دمو وَتنظر إِلَيْهَاه فَإن رَأَيْتَ أن مثلهًا يسع 
أذ كارك :5 كه 


فَحَاءَه بهَاء وَقَالَ لَّهَا:ِ احملى مَعَكَ سيْحّة,» وتخشعىء ففعلت. 


َلَمَا دخلت على عُكْمَان؛ حدثته» فَإذا هي من أعلم النّاس بِأمُور النّاسء فأعجب بهَاء وحدثته عن آبَايِهِ 


فَقَالَ لَهَا ايْن أبي عتيق: اقرئي للأميرء فَقَرَأت. فَقَالَ لَهَا: احدي لَهُء ففعلت, فكثر عجبه بهًا. 
فَقَالَ: كيفَ لَى سَمعتهًا في صناعتهاء فلم يزل ينزله شَيْئا شَيْتاء حَنَى أمرمًا بِالْغْنَاءِء فَقَالَ لَهَا ابْن أبي 
عتيق» غني: 
سددن خصاص الْبَيْت لما دخلنه بِكُل لبان وَاضح وجبين 
فغنته, فَقَامَ عُدْمَان بن حَيَّانء فَقعدَ بين يدِيهَاء ثم قَالَ: لَا وَاللهء مَا مثل هذه تخرج. 
فَقَالَ ائْن أبى عتيق: لا يدعك النّاسء يقَولُونَ: أقرٌ سَلامَة وأخرج غيرها. 
فَقَالَ: دعوهم حَميعّاء فتركوهم. 


وَأصُبح النّاس يتحدثون بذلكء يَقولُونَ: كلم ابْن أبي عتيق الأمير في سَلامَة القسء فتركوا جَمِيعًا. 


أضاع كيسه واستعاده بعد سنة 


أَخْبرنِي مُحَمّد بن الحسن بن المظفر, الْكاتِب اللَقَويء الْمَعْرُوف ب: الْحَاتِمِيء قَالَ: أخبرنا أَبُو عمر مُحَمّد 
تن هيد الواجدة كال أخير ) ذخلي» قال أخيرنا عمن من شمة قا : حَدثنِي سعيد بن عامرء قَالَ: حَدثنًا 
هشّام بن خَالِد الربعي» قَالَه دخلت الْمَسْحِدء وَمَعي كيس فيه ألف دِرْمَمء لا أملك غَيرهء فَوَضَعته على 
ركن سَارِيّة وَصليتء ثمّ ذهبت ونسيته. 


فكربني أمره؛ وفدحت حَالِي لفقده؛ قَمَا حدثت بذلك أحدا سنة؛ وجهدني الضّر. 


قَالَ: فُصليت من بعد ذَلِكء إِلَ تِلْكَ السارية» ودعوت الله» وَسَألته رده عَيْء وعجوز إِلَ جَانِبِي تسمع قولي. 


518 


فَقَالَت: يا عبد الله» مَا الّذِي أسمعك تذكر؟ قلت: كيسا أنسيته على هَذِه السارية كام أول. 


0 “عت لكأن 3ك رعق أأقاء 5 + 3 
قالّت: هوذا عندىء وَأنا منذ سنة أراقيكء فحّاءَت يه بخّاتمه. 


عبد الله بن الزبير يُطَالب بني هاشم بالبيعة أو يضرب أغنّاقهم 


أَخْبرني مَحَملَ اليه تن امقر الفغزيت به الحَاتي: قَالَ: 0 عيسى 0 ل الغزير 


0000 


وَقَالَ: يي أو آمْر بِخَرْب أَعْناقكُم. 


فَنَهَضَ إِلَيْهُم قبل الْحمُعَة يُرِيد قتلهم, َنَاشَّدَهُ المسور بن مخرمَة الزُّهْري, أن 
وَقت لَهُمء وَهُوَ يوم الْحُمُعَةَ ففعل. 


فَلَمّا كَانَ يَوْم الْجْمُعَة؛ دَعَا مُحَمَّد ايْن الْحَنَفيَّة رَضي الله عنة, حَادِمًا لَهُ بغسل وَثيّابء وَهُوَ لا يشك ف 


الْقَثّل. 


قد كَا ستاك | عبيك فحة آنا فق الله وَأَصْحَابه إِلَدِ فَحَاءَه م لبر حال مُحَمّد اد الْحَنَفيّةَ 
نَ بن ابي و هع 0 بن 


3 


- 


عالقع ا من ابن الزبيرء وقد نزلُوا ذّات عرق» فتخلل مِنْهُم سَبُْونَ رجلا حَنَّى 
الكدقة فشهروا الشلاح, وَنَادَوَا: يَا مَحَمّد. 


هه مله 


قبلغ الْخَبِر ابْن الزييرء فراعه, وتخلص مكمن: رَضي الله 0 .ومن كَانَ مَعَه وَأزْسل محمدٌ علي بن 
الْحُسَيْن بن علي رَضِي الله نه فَنَادَى في الْقَوْم لين أنفذهم الْمُْتَار: مخ كان بزى لله كانه عليه حا 
فليستأمر تفسه. فَإِنَهُ لا حَاجّة لي بِأَمْر النَّّس لَهُ كَارِمُونء وَأنا إن أعطيتهًا عفوا قبلتهاء وَإِن كَرمُوا ذَلِك 
لم أختره. 


فُبعث ابْن الزبير إل مُحَمّد: إِنّى أصالحك على أن تتنحى عنىء فتلحق بأيلة» فَأَجَابَهُ إل ذَلكء وَلحق بأيلة. 


وكك اللها قتعا نو اذ القمو وقهق ونه عنا حاوله مق تكلةه وقول هل ينه 


و 
2586 سن 
عَاقَبَةَ الظلم 
وجدت في بعض الكتب: حدث عل بن الْمُعَلىء كن الزّهْريٌ الْيَصْريء قَالَ: كُنَا جُلُوسَا عنْد أبى عبد الله 
جَعْفْر بن مُحَمّدء عَلَيْهِ السَّلَام وَذكر حَدِيثا فيه: أن أَيَا عبد الله قَالَ: إن قوم سدوم مَلَكُوا بمجوسي. 


قيل: ما سَمَبِ ذَّلِك؟ قَالَ: أما تعرفون بِالْبَمْرَةِ عَنْدكُمْ جشْرًاء يقال لَهُ: حي الحهي؟ كلناب يرا 


حاضيا 


7 لجس و جَاءَهُ رجل مَجُوسِي» وك 0 عكار تَريدٌ يد العبورء ا إل 


م 6# 


9 وَقَطعُوا دَنبه؛ رت الْمَرَْء فََسقطت لي فاشتدت ا فهددة 
وَقَالَ: إلى من نتظلم فيمًا فعل بنًا؟ فقيل: إِلَّ صَاحبٍ هَذَا القصر. 
فدخل إِلَيْه وَقَالَ: فعل بي كَيْت وَكَيْت. 


لأسا 


نَ 


قَالَ: اس لأف الهم سقار د يعكروا عَلَيْهِ إل أن يذبت دَنبهء وادفع إِلَيْهُم رَوجتكء حَتََى يطئوها إِلّ 
تعمل 


قرفع الْمَحُوسِيَ رَأسه إِلَ السّمَاءء وَقَالَ: لله إن كَانَ هَذَا الحكم من عندك» وَأنت بِهِ رَاضء فَأَنا به أزضى 
وأرضي: فَبِعِث الله إلثه ملكا من الملحكة فأهذ معضدة. وعهند زوحتة فعيرمهما الحس. 


فَقَالَ لَّهُ: يَا عبد الله» من أنت؟ فلّقَد مننت عَل. 


قَالَ: نا ملك من الْمَلائَكة لما أن قلت: اللَّهُم إن كَانَ هَذّا حكم من عندكء وَأنت يه رَاضء فَأنا أزضى 
وأرضى؛ بَعَتَنِي الله لأخلصك. فالتفث إِلَ الْقَوْمء وَانْظْر ما أَصَابَهُم. 


قَالّتّفت الْمَحُوسِيٌ فَإذا الْقَوْم قد خسف بهم. 


ذَوَاء عَجِيبٍ وَضعه الطبيب لِلكاتِب زنجي 
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ود 


أخبرني علي بن نصر بن فننء الْكَاتب النضرَانِي: أن أَبَا عبد الله زنجيا الْكَاتِبِء سرق مِنْهُ مال جليلء وَكَانَ 
سويد الدُخل: فناله غم شَدِيدء < حَتَى أنحل جِسمه؛ واجتهد في صرف الهم وَالْعَم تن قلم يجد إِلَ ذَلِك 
سييلا. 


همه 
5 


فَشَاور الْأَطِنّاء في ذَلِك وَعمِلُوا له أَشيّاء وصفوها لَه فَمَا نجعت,. إِلَ أن اسْتَشَارَ عَيّ بن نصرء الطّبيب 
التَّمْرَانِيء جده وَكَانَ يطب زنجيا وَيلْزَمهُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ أن يصوغ إهليلجة من ذهبء ويمسكها في فيه. 


- 


ففعل ذَلِكء فلم تمض إِلَّا أَيّام» حَتَّى رَّالَ غمه؛ واد إِلّ صِحّة جشمه. 


ُُ 


يا غياث المستغيثين أَغْنّْنى 


وجدت في بعض الكتب: ا 0000 عَ بأَرْبّع مائّة دِرْمَمء كان لا يملك غَيرمَاء 
فراخ الزرياب للتّجّارَة. 


قل 


قَلَمَا ورد دكانه يِبَعْدَاد؛ هبت ريح بَاردَةء فأماتتها كلهًا إلا فرخا وَاحِدَاء كَانَ أضعفها وأصغرهاء فأيقن 


بالفقر. 
0 اللهء تَعَالَء ليلته أجمع بِالدّعَاءٍ والاستغاثة» ويسأله الفرج مما لحقه. وَكَانَّ قَؤْله: يَا 


000 لصٌّيْح؛ رَالَ د وَجعل ذَّلِك الفرخ الْيَاقى ينفش ريشهه وَيَقول: يا غياث المستغيثين. أَغثنى. 
فَاجُتمع الناس على دكان الرجلء يرَوْنَ الفرخ» ويسمعون الصّوْت. 


فاحجتازت جَاريّة راكية, من جواري أم المقتدرء فُسمعت صوت الطاضن: ورأته, واستامته, وتقاعد الرجل» 
فاشترته ته بألفي دزهم, وأعطته الدَّرَاهمء وَأأخذت الطّائر. 


6ه ل مه 1ه م كك نه روه 
قضة سُليْمَان الأنبَاري النضرَانِي 
وكات في بعض الكتب: كَانَ بسو من رأى؛ كلاثة إِخْوّة تَصَارَىٍ أنباريون: أحدهم موسر ولم اسم ؟ 


وَالثَّانِي متجملء يقال له عون: والذالث ثقال له سَلمَة: فقي فآل أمن سلمة فنما يكابدة عن شدَّة الفقره 
إلى أن تعذر عَلَيّهِ قوت يَوْمه. 


فمضى إِلَ أخيه عونء وَسَأَلَهُ أن يتلطف 
يَدَلا من الْعَريب. 
0 الأ 0 من ذَلِكء وعاوده دفعاتء. واستعطفه. وضره يتزايد. 


قَقَالَ المُوسرء على سَبِيل الوك إن شاء أن ا ا لا م فعلت. 


)اهمه هه لاط 


إلنّه واصير: وا رسع إِلَ الله تَعَالَ: في كشف الْحَال التي أكون فيا مَعهء وَأدْجُو القيع ييه ف 1 
أضَع نَفسِي بِمَسْأَلّة النّآسء فَفعل ذَّلِك. 


مهو 


فَكَانَ أخوة يركب» وَهىَ يمشي في كر بطليسان ونعل» ا ل يطوق أنه غلامه وَإِذا نزل في موضع: 
لحقه. وَأخذ ركابه. وتسلم المركوب؛ وَحفظه إِلَ أن يخرج. قلم يزل على هَذَاء لآث طلب وصيف الْكَبِير 
رَفيق بغاء من يجلسه ببَاب دَارهء فيكْتب إل المطبخ, من الْحَيَوَان والحوائج؛ ليقايس به ما يحْتّسب عَلَيْه. 
قوضق هوي أخاة علفة لذ للنه وَوجه إِلَيّْهِ فأخضرة. فَامْتنع» وذكر أنه لا درية لَهُ به وَلَا فيه آلّة لَهُ. 
فضمن لَهُ عون معاونته, وإجمال الحساب في كل عشِيّة, وَأَجْري عَلَيْهِ رزق يسير. 

وَجِلسّ بِالْبَابِء وَصَانَ يَدْعُو بالحمالين» فيثبت ما يحضرونه. وَيرْفَع في كل يَوْم مدرجا بتفصيل ذَلِك. 
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5١ 


قَلَما انققضى الشهر جمع وصيف المدارجء وأحضر كاتبا غُريباء وَتقدم إِلَيْهِ أن يؤرجها على أصنافها. 
وُعمْل ككابه ديوانة غملة يما فعه الوكلا في ذلك الشون» فظهرت فيه زيادة عظيمّة»«فحطت وتوقن 
الها 
وَحسن موقع ذَلِك من وصيفء وأحضر سَلمَّةء وَمَا كَانَ رَآهُ قبل ذَلِك وَصرف المتصرفين في المطبخ بهء 
فتوفر على يده في الشَّهْر الاق مما كَانَ حط من الأسعارء ما حسن موقعه. فرد إِلَيّهِ قهرمة دَارهء 
فتتابعت التوفيرات» واتصلت جوائزه إِيَّاه وزيادته في جاريه. 
ولالك جذّة ركه لوصيفه يقلي هل حال واقفن له تكلرة المذوكل» وخصون وضيت. 
قَقَالَ لوصيف: قد كثر وَلديء وَأريد لَهُم شَيماء عفيفاء ثقّةء لَيْسَ فيه بأو وَلَا مخرقة؛ لأفرد لَهُم على يّده 
إقطاعات أجعلها لَهُم؛ فلست أحب أن أوسط كتابي أمره. 
ا صيفء أن يصف سَلمّةء وبخل بدء فلم يزل يتَرَدّد ذَلِك في قلبه. 

ثْمّ قَالَ: اغلّم, يا مولاي» أن الله قد رَزَكَنِي هذه الصفة التي تريدها منيء 'والرجل عندي» فإذا فكرت في 


حقوقل. وَأن نعمتي منك؛ د ين وَإذا فكرت فيمًا أفقده منة؛ توقفت» والآن» فقد أنطقني 


ا السّاعة. 
فأخضرهُ في الْوّقتء فحين عاينه المتّوكل كل وَقع ' في تّفسه صِحَّة ما وَصفه. فَوّقع لكل ابّن بإقطاع ثلاث مائّة 
آلف دِرمّمء وَلكُل ابْنة بمائّة وَخمسين ألف دِزمّمء وقيل: إن المتّوَكل مَاتَ من خمسين ابّناء وَخْمُس 


وخمسين ابنةء ودفع إِلَيْه التوقيع. وَقَالَ لَهُ: نجز هَذَاء واختر من الضيّاع مَا ترى» وانصب لَهَا ديواناء 
وَوَصله؛ وَجعل لَهُ منزلّة كبيرة, بكتَابّة الْولّدد 


قَلَمَا فرغ من ذَلكء وَقَامَ به حرى أ آأحن: أون أن رد إِلَيْه أنظنا أمر شسائر الحرم, وجعل لَه فيضن 
جراياتهن وأرزاقهن» وإنفاق ذَلِك عَلَيْهن #وصترف وكلامهن وأمافون عدون روراذت مَنْزلّته بذلك لِكَثْرَة 
الحزم: 


َبَيْنَمَا سَلمّة يترَدّدِ في دَار المتوَكلء إِلّ مقاصير الْوَلَّد وَاأُحرم؛ وَقعت عين المتَوَكل عَلَيّهه فاستدعاه. 

وَقَالَ لَهُ: يَا سَلمَةء مَا أكثر مّا يذهب على الْمُلُوكء حفظت بك وَلَدي وحرمي؛ وأضعت تَفبِي» وَلَيْسَ لي مذك 
عوض» قد رددت إِلَيْك بيت الخال وخزائن الفرش» وَالْكسوّة هذ والطليت: وسائر أمر الدَّان فتسلم ذَلِكء 
واستخلف عَلَيُهِ من تثق به. 

وَكَانَ قد أنكر عَلَيْهِ في بعض خدمته شَّيّتاه قأمر باعتقالهه ففرشت لَهُ حجرّة: وَترك خلفاؤه يعْملُونَ. 


اح 


ثمّ ذكره في اللَيْل ؛ وَهْىَ يشربء فَقَالَ لخادم: امُض إِلَ الْحُجْرَة التي فيهًا سَلمَّة قاطلع عَلَيْهه وعرفني 
الصُورَة الَّتِي تَجِدهُ عَلَيْهَا. 


فعاود وَذكر أنه وجده يسود» ثم أَعَا دَهُ يعد وَقتَ أكن: فوحده على ذَلكء وَأَعَادَم الخالقة فَكَانَت كنف 
وَاحدّة 


َاسْتَخْضرةء وَقَالَ: أنت شيخ كبيره تسود ليجود خطك في الآخِرّة. أو لتصل به في الذَّنَْا إل أكثر مما 
وصلت ِلَيْهِ؟ قَالَ: لا هَذَا وَلَا هَذَاء وَلكنّك لما اعتقلتني» وأقررت أَصْحَابِي؛ وثقت بحسن رَأيكء قلم أقطع 
التأهب لخدمتكء لِأَنّي أكاتبك كثيراء فيمًا أستأمرك به قَأَنا أحب أن لا تقع عَيّنك على مَا تستقبحه من 


0 


اله 
فَحسن موقع هَذَا القؤْل من المتوَكل؛ وَأمر بإحضار حقة» فيهًا حاتم الْخَاصَّة قدفعة إِلَيْه. 


وَقَالَ: هَذَا خَاتميء ٠‏ وقد رددت إِلَيّك ختم ما كنت أختمه بيّديء من غير أن تستأمرني فيه؛ ليعلم الْخَاص 
وَالْعَام أَنّي رفعت مك وزدت في محلك, وَلَا يخلقك عندهم الاعتقال. 


اه الو داك وَفي وقت من الأؤقات, عاشياي الذان: لعل لاحك وخ كيين و يهرم ويتلف 


التكوب! لهي ا 
وَكَانَ المتوّكل يركب حمارا يتخطى به في الممرات» ويركب سَلمّة حماراء وَلم يكن في الدّار من يركب 
غيرهمًا. 


ابن الطْبَرِي الْكَاتب النَصْرَانِي تجلب [ لَهُ التَوْفِيق رفسة حصان 


وجدت في بعض الكتب: أن عبد الله الْمَعْرُوف ب: ايْن الطَّبري النَْرَانِي الْكَاتب: قدم شق هو راض 
يلْتَمس التّصَرّف, فلَزِمَ الدَّوَاوين مُدَّةء إل أن نفدت تَفَقته وانقطعت حيلته, وَلم يق إلا ما علي من 
كسوته, قعدم القوت كَلَاَّ ام بلياليهاء وَهُوَ صابر خوفًا من أن يبيع ما عَلَيْهه فيتعطل عن الْحَرَكَة, فَلَما 
كان في اليم الرّابع عمل على بيع ما عَلَيْهِ ليَأكل بِبَعْضهء وليشتري بِالْبَعْض الآخر تاسومة» ومرقعة, 
وركوة» ويخرج في زيّ فيج إلى بلد آخر؛ ِأَنّهُ قي ثَلَانّة أيّام لم يَأَكُل شَيًْا. 


ثم شرهت تفسه إِلَ الرَّجُوع إِلَ الدَّ يوَانء مؤملا فرجا يَسْتَغْنِي به كن هَذَاء من تصرفء أو غيره. 


الطريق. 


فلشدة ما به غفل عن التنحي عن الطّريق» فكبسه شَّهْري كَانَ رَاكبه الْمُؤَيد باللّه , بن المتوّكل على الله 
وَهقٌ قَإِنْ ذَاك أحد أوليّاء العهودء فداسه. وسقط على وجهه. 


اتديدنا 


فصعب ذَلِك على الْمُؤَيده لم يكن يعرف فَاغْتَمَّ أن يجْري مِنْهُ على إِنْسَان مثل ذَلِكء فَأمر أن يحمل إِلَ 
0 دل ذَلِكء وأفردت 0 حجرةء ومن تحديية نهء وعولج الخواج 0 وَالشرّاب» والظيت: والفرش» 
ا ل 50 ّ تقع عَيْنى على د فأشافهه 5-7 

فأوصل إِلَيْهِه فشكره, ودعا لَهُه وقص عَلَيْهِ قصّته؛ وَسَأَلَهُ استخدامه. 


فخكف على قليه الْحُوَيك واستكتيه, وَأمر أن يصرف في دارهء في دار والدته إسحّاق» حجاريَة المتوّكل, 
فتصرف فيهًا ل وصلحت حاله. 


وَكَانَ الْمُوفقء اح العو من أمه, قد رأى ابن الطّبري» فاجتذيه إلى خدمته, ونفق عَلَيه وانتهى أمره 
مَعَهِ إل أن جعل إِلَيْهِ تربية المعتضدء وأكسبه الَْمُوَال الجليلة. 


500 لمي ل ا م 


ل القت ع ار لاوح جع لق لحار نا دا 


وَكَانَ آ لَهُ على يَاب دويرته. دكان يجلس عَلَيَْا دائماء ودايته مشدودة إلى جانيهَاء ا يراعيها يالعلف 
وَالْمَاء بنّفسه. 


-_ 


وَكَانَ شَدِيد الاختلال» ظاهر الفقرء وَكَانَ لَهُ عدَّة بَتَات لا ذكر فيهنٌ. 


وَكَانَ يجتاز به أَبُو الْقايسم يحيى بن رَكْرِيًا بن شيرزاد, أو ألحذ اينيه, أن الحسة 20 . فيقوم 
قائماء وَيظهر التَّحَب لَهماء وَلَا يرّال وَاقفًا إِلَ أن يبعدا نة. 


وكنت رُبِمَا جَلَسِت إِلَيْهِه فيأنس بي ويحدثنيء ويشكو بثهء وما يقاسيه من كَذْرّة العائلة» وضيق الْحَال. 
1 يَقول: ليف كان 4» فيمًا رزقته من الْوَلّد ذكر وَاحِدء كنت أتعزى به قَلِيلا. ولكتهم بالرجاء لك و الس ون 
لض كريي وح موود اينات 


قَالَ أَبُو الطّيب: وضرب الدّهر من ضربهء وتقلب من تقلبه؛ وَطَالَ لْعَهد يباين 0 
تَجُريد جرد إلى الشام: وأنسيناه, وترحجمت به الظنون, وترامت 5 الْلَحْوّال ٠‏ حَتى بلغ أن كك مار 
وأعمالها. وَكَانَ من على شأنه, وارتفاع ملكه: وَحصَول الأمر لَه ولولده من بيعدة, ما كان مما هو 


و 
0 


مشهور. 


ردلا 


وَكَانَ قد طَرَآ إِلَ تِلْكَ النَاحِيّة أحد التّكّار الواسعي الْأَحْوَالك من جوارناء ممَّن كَانَ يعرف ابن طغج على 
لْكَ الْأَحْوَال الأولء فَلَمّا كَانَ بعد سنِينء عاد الرجل إِلَ الحضرة؛ فحدثنا بعظم أمر ابْن طغجء واتساع 
ملكه. 


وده ا 


بي» ٠‏ يحادني وأحابتى ويسألني عن واد وده من بذي شهزاد. كمه من الججان. ونا أخيرة. 
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بأولتك الْبَنَات؟ قلت: نعم يا سَيّدي. 


عر نه 


قَالَ: الله لقد كنت أَتَمَنّى وأسأل الله أن يَرْرُقَنِى ابْناء فُكلما اجتهدت في ذَلِك جَاءَنْنِى ابْنة: حَتَّى تكاملن 
في بَيتِي عشرا. 


وك ا أن أوقق ذاه ؛ أبلق» واستشكر أي إذا ركيت ا 


وتكهلت؛ وعلت سنيء ا على تِلكَ الأخوّال. 
وضرب الدَّهْر ضربه؛ وَخرجت من يَعْدَادء فابتدً الإقبال يَأتتيء والإدبار ينْصَرف. 


فَكانٍ اللاء و تكال, يَرزُقنِي في كل سنة ابناء وَيقبض عني ايّنةء حَتّى مَاتَ 0 وََمَألي هَوْكَهِ 
والبراذين ابعال وَاْحمير البلقه يك وَلآا تمع أحد ما يُقاربه. وأثر من أن يُخصي؛ 


فَأُخذ بيّدي» 00010 0 0000 اجانهو قافن عدوت ال وات للق أككن هرد 
خمس مانّة رَأسء ثم ضجرناء وَمَا زلنا نجتاز في الإصطبل سنة سنة. 
فَيقول: هَدَا إصطبل الفلانيات» وَهُوَّ يأل صَاحبٍ كراعه. كم في هَذَاٍ فَيقول: في هَذَا خمس مائّة: وَفي هَذَا 


أربع مائّة: وَنَحُو ذَِّك. ثمّ عدنا إلى المجُلس» وَقد أبهجني مَا رَأَيْتء وَهْىَ يحمد الله على تفضله وإحسانه: 
ولازمته؛ وَمَا فَارَّقت دَاره حَتى قضيت حوائجي؛ » ونفعني» وَأحسن إن وَمَا قصر, وعدت إِلّ الشام مكرما. 


غَرِيب الذَّار لَئْسَ لَهُ صديق 


ذكر كن رجل كَانَ بِالْبَمْرَةٍ » أنه كَانَ دَ 
فَجعل يحدث بألوان لقيها إِلَ أن قَالَ: وت كان إن امد كله ساد ال مه 
ولا حيلّة. 


6# 


م 


قَالَ: فجعلت أسأل: أيْن الشوق؟ أيْن الطّريق؟ إِلّ أن ضجرت. ققلت وَأنا مكروب: 


غَرِيب الدّار لَيْسَ لَهُ صديق جميع سُوَاله أَيْن الطّريق؟ 
تعلق بالسؤال كل صقع كما يتَعَلّق الرجل الغريق 


وَجعلت أردد ذَلِك وأمشيء وَإِذا بِرَجُل مشرف من منظرء فَقَالَ لي: 


ساهه 


و 0 0 500 سمه ه لابن 
وكل مصيبّة تاتي ستمضي وَإن الصير مسلكه وثيق 


فَقَالَ؛ وَردت هَذَا الْبَلّده وَأنا غُريب» فتحيرت, واللهء كتحيركء إِلَ أن مَرَرْت بهَذِهِ الغرفة؛ فأشرّف عل رحل 
كَانَ فيهّاء للا أعرفة» فَقَالَ لي: اصْعَد. 


قَصّعدتء فأسكننيهاء ثمَّ تقلبت بى الْأَحْوَال فابتعت الدَّارء وأثريتء وَأنا أتبرك بهّاء وأجلس فيهًا كثيراء 
فلعلها أن تكون مباركة عَلَيْكَ أَيُضاء فَإن لي فيمًا سوامًا من الدّور» مسّاكن تجذبني. 


قفعلت. وَأقبّلت أحواليء واحتجت إِلّ الاتساع, فانتقلت عَنْه. 


عبد الله بن مَالك الْخْرَاعِيٌ يتسلم كتابا من الرشيد يُخبِرهُ بمقتل 
جَغْفَر الْبَرْمَكي 


وجدت في بعض الكتب: أن البرامكة قصدت عبد الله بن مَالك الْخْرَاعِيّ بالعداوة» وَكَانَ الرشيد حسن 


الرَأي فيهء فَكَانُوا يغزونه بهء حَنَّى قَالُوالَهُ: لا يد من مَكْتْبةُ. 

فَقَالَ: مَا كنت لأَفعّل هَذَاء وَلَكن أبعده عَنْكُم. 

قَقَالُوا: ينفى 

فَقَالَ: لاء وَلَكن أوليه ولَايّة دون قدرهء وأخرجه إِلَيّهًا. 

فرضوا بذلكء فَكَتَيُوا لَهُ على حران والرها فَقطء وأمروه بالخرُوج عن الْخَليقَة. 
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و ا وَاحِدًا ا 


فقلت: قَمَا ذُنبِي حَتَّى خضب عل اك لج ورع هي حلي ارحب لدي أن بنخليوي 14 قال اك 
سيف وطن وتصلب نصفا في حَانبء وَنصفا في جانب. 


فقلت: العجب مني حَيْثْ صرت إِلَيْكَ ونهضتء وَخرجت. 
وَقطعت طريقي بالهم, وَالْعَم, ممّا دفعت إِلَيّْهِ وَأَنّي لا آمنهم؛ مَعَ غيبتي على السّعَايّة َي 


ِبيْنمَا نا في شيّة يَوْمء على بَاب الدّار التي نزلتهاء جَالِسا على كزبيء إِذْ أقبل إِيّ مولى ليء فَقَالَ لي سرا: 
قد قتل جَعْفَر بن يحيى الْبَرْمكي. 


فتوهمت أنه مُوَ أمره بذلك ليجد عَيّ حجَّة ينكبني بها فيطحته, وضريته قَلَاثْ ماّة مقرعة» وحبسته. 
وَبت بليلة طّويلّة على السَّطّح في دَاري. 


فَلَمّا كَانَ في السحرء إذا صَوت حلق الْيَريدء فارتعت, وَنزلت عَن السَطّح. 
0 عار هجم َي صَاحب التريد م بلية» وَإن ترجل لي 0 


فشخصت. فَلَمَّا وصلت إِلَيْه؛ عاملني من الْإكْرَام والإنعام يما راد على أمنيتي. وَخرجت قأتيت الجسر, 
نحو لمشنراه د شرن كلك وَضلت تصفه ف حاتي ونضيفة ف الكاتف الكخن. 


9 4 - 6ه ٠‏ و وهم 5 5 ٠‏ 5- اه د اس ع لاهو 
نجاح بن سَلمّة ينصح سُليْمَان بن وهب برغم ما بَِينهمَا من عَذَاوَة 
حُكيّ أن الوائق سخط على سُلَيْمَان بن وهبء قرده إِلَ مُحَمّد بن أبي إسْحَاقء وأمره أن يَأَخْد خطه بِتَلَانَة 
0 يديه بعد خَمْسَة عشر يَوْمَاء إن أذعن لذّلك وَإِلّا ضربه خمس مائّة سَوط. 


وَدخل نجاح بن سَلمّة فَلَمّا رَآَهُ سُلَيْمَان يقن بِالْمَوْتِه واستغاث به سُلَيْمَان. 
فَقَالَ نجاح لْحَمد: خلهء وأخلنى وإياهء فَفعل. 


- 


فَقَالَ نجاح لِسُلَيْمَان: أتعلم أن في الدَّنْيَا أحدا أعدى لك مني؟ قَالَ: لَا. 


نض 


قَالَ: افهوذا ا لجل ١‏ الصّنَاعَة 0 0 وأكوق كفيك أن تَمُوت الضّاعَة بلا شكء أد 


قَالَ سَلَيْمَانَ: فَمَا مَضْت ستة أَيّام؛ حَتَّى مَاتَ الْخَلِيقة وَبَطل ذَلِك الال. 
وَصَارَ نجاح بن سَّلمَة بمشورته تِلكَ على سَلَيْمَانَ أحب إِلَيّهِ من أخيه وَولده» وزالت العَدَاوَة من بَينهمًا. 


قَالَ ك0 الكتاب: هَذَا ذا الْخَيد عندِي أنه م عكاة كرك الح عتم كما وجدانة وقد مضى 


- 


يج ءًُ 100 - 6 ٠ ٠‏ م 3 - 

المغتمد يمر بقطع يّد غلام من غلمانه ثم يغفو عَنهُ 

لني أن أبَا مُحَمّد بن حمدون» قَالَ: اشتهى المُحْتَمدٍ أن ونخة له فر زيناج نسكوزة وحموع الات عل 
صورة ة صورهاء وألوان اقترحها. 


فقعمل ذَلِك بتنيس» وحمل ِلَيْه فسر به غَايّة السرورء وتقدم, فتجدء ونضدء ونصب» وأحضرني والندماء. 
رق كل كمه نناتفها ل من وأفتطه را يونا كا قاءا عند ولتت تارب تنك لصفنا 


فَمَاشَعَرئًا إلا وقد امكلأك الدارحنجة وضياخا: ودغا يناد فوجدثاة يزآن >كالأسن: 


وَإِذا نصف ستر من يَلَكَ الستور قد قطع» وَهُوَ يُقول: لَيْسَ بي قطْعّة وَلَا قيمّته؛ لِأَنَهُ يمكنني أن أَسْتَعْمل 
مَكَانَهُ وَإِنْمَا بي أنه نغص علي السرُور بِهِ أول يوم واجترأ عي بمثل هَذَا الفغل وأضعب من هذا أنه 
قطعه وَأنا أَرَاه وغاص الَّذِي قطعه عن عَيْني فلم أثبته. 


ثمَّ دا بنحرير الْخَاِم وَحلف لَه بأيمان مُغَلّظَة أنه إن لم يبْحَث إِلَ أن يحضر الْجَانِيء ليضربن عُذْقه 
وَجلس على حَاله مغضيا. 


ا 


وَمضى نحريرء قَمَا أبعد حَتّى أحضر صَبيا من الفراشين شينء كَأَنَّهُ البَدْر حسناء وَقطعّة الديباج مَعَهء وقد أقنٌ 


مو ع 


نقطلهياة واعتوه يدل الدوية: وَهْىَ يبكيء وَيسْأل م 


قلم يسمع الْمُعْتَمد مِنْهُ ذَِك وَأمر نحرير أن يُخرجِهء فيقطع يده فَأخْرجء وَمَا منا إِلّا من آلمه قلبه عَلَيْه؛ 


لملاحة وجهه, وَصغر سنه وَلَيْسَ منا من يَجْسر على مَسَألة الْمُعْتَمد فيهء وَنحن قيام سكوت. 


دلا 


حَتَى صرح الْمُعْتَمد على الله من يّده صراخا تظيما وتأوه؛ وَقَالَ: قد دخل شَيْء في أُصْبّعي السّاعَة» وَرَاد 
الآكم عَلَيْه وَحِيء بمن رَآهَاء فأحضر منقاشاء فأخرجت من إصبعه شظية من قصب كالشعرة؛ فَمَا نَدْرِي 
مم يتعجبء من صغرها؟ أو من دُخُولِهًا في لَحْمه مَّعٌ ضعفها؟ أو من شدَّة إيلامها إِيّاهء وَمن كُونهَا قوق 
الديباج سَاعَة طرح ونفض؟ قَلَمّا استراح؛ قَالَ: يا قوم؛ إن كَانَ هَذَا القدر الْيسِير قد آلمني هَذَا الم 


الكثيرء قَمَا حَال هَذَا الصَّبِي الذي أمرنًا بقطع يّده؟ قَلْنًا: أَسوا كال وأشنها:. نيك أن تتفل الكفو ذه 
شكرا لما كفيته. 
فَقَالَ: ابْعَكُوا إلى نحرير من يلُحقهء فَإن كَانَ لم يقطعة؛ منع من قطعه. 


فتسابق الغلمان» فلحقوهء وَالزَّيْت يغليء وقد مدت يّده لتقطع: فخلوه؛ وَسلم. 


مُرُوَة عدي بن الرّقاع العاملي 

أخبرني أَبُو الفرج الْأَصْبَهَانِي قا لَ: أخبرنِي مُحَمّد بن خلف بن الْمَرْؤْبَانء قَالَه حَدثنا أَحُمد بن جريرء كن 
مُحَمّد بن سَّلامء قَالَ: عزل الْوَلِيد بن عبد الُملك غئدة يق عي الله بن عية الرحمن: عن الر دن وضتيف 
وحلقه. وأقامة للداس: 


عدي الرّقاع العامليء وَكَانَ عَبَيدَة محسنا إِلَيْه فوقف عَلَيْه وَأَنْشَاً تقول: 


وَمَا عزلوك مَسْبُوقا ولكن إِلَى الغايات سباقا جوادا 
وَكنت أخى وَمَا وَلدتك أَمّى وصولا باذلا للا مستزادا 


فقذ هيضت يتكبتك القذامئ . كَذَاكَ الله يفعل ما أَرَادَا 


َنب الموكلون بدء فأدخلوه إِلَ الْوَلِيدء وَأَخْبِرُوهُ بمَا جرى. 


فتغيظ عَلَيْهِ الْوليده وَقَالَ َه أتمدح رجلا قد فعلت به ما فعلت؟ قَالَ: يا أمير اْمُؤمنينَ كان ل 
0 قت كنت أكافته بعد هَذَا الْيَوْمِ؟ قَالَ: صقل تكن ركر مك و قل عدوت عَذك وَعنة 


لَك؛ فخذه وَانصَرف. 


5 عو -ه 00 


3: 52135 - أَخْبَرَنِي مُحَمّدُ بْنْ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا ايْنْ أبي عغَسَانَ الْبَمْرِيء قَالَ: حَدَّ حَدَّتَنَا أَيُو حَليفَة 
قَالَ: أَخبَرَنًا مُحَمَدُ بن سَلام. 


كَالَ محمد 9 بْنْ الْحَسَن: وَأَخْبَرَنِي عي بْنُ الْحْسَيْنِ الَصْبَهَانِيٌ» قَالَ: أخبرني عَبْدُ ايز بْنُ أَحْمَدَء عَم أبي 
قَالَ: حَدََنَا اَي بن بكار قَالَ: : حَدَّكَتَنِي اه مْيَاءُ بنث عَيْدِ العَزيز بْنِ مَوَلَةٌ قَالَتْ: كان عَامرٌ يْنْ الطفيْل 


وَكَانَ الب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَذْ رُمِيَ من وَمِنْ أَرْبَدَ أخي لَبِيدٍ بْن رَبِيعَةٌ بمَا أَمَمَّهُ علَيْهِ السَّلامُ؛ 
وَذَلِكَ أَنْهُمَا أَتَيَاهُ فَلَقَيَهُمَاء فَوَسَدَ عامرًا وسَادَة وَقَالَ: «أُسْلِمُ يا عَامِرٌ». 


قَالَ: على أَنْ تَجْعَلَ لي الْوَيَنَ وَلَكَ الْمَدَ فَأَبَى رَسُول الله صَلى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ. 


قال فعل أن تَجْعَلَنِي الْخَلِيقَةٌ بَعْدَكَه إِنْ 1 القت ل ل 


ا اج حم و لسك لم ار 1 ع 2 
قَالَ: قَمَا الذي تَجْعَلَ لي؟ قَالَ: «أعنة الْخَيْلء تقاتل عَلَّيّهًا في سَبيل اللّه». 


قَالَ: أَوَلَيْسَتْ أَعِنَُ الْخَيْلِ بِيّدِي الْيَوْم؟ وَوَلَ عَامرٌ مُغْضَبًاه وَهُوَ يَقَول: لأمْلأتَهَا عَلَيْكَ خَيْلا جُرْدَاه وَرجَالا 
مَوْدًا ا وَلأَرَبطَنَّ على كُلَّ دَخْلَةِ فْرَسَا. 


2 و رعره 


وَقَالَ عَامِرٌ لِأَرْيَدَ: إمّا أَنْ تَقئلَهُ وَأَحْفِيكة وَإِمَا أنْ أَقثلَهُ وَاكْفزيه. 


رلك كاه 


فَانْصَرََا إل رَسُولٍ اللّهه صَلَى الله علَيْهِ وَسَلّمَء فَقَالَ عَامرٌ: إِنَّ لي ِلَب 


1 فيج م 
قال: «اقترب». 


0000 -ه 2 


فَاقئَرَبَ حَتَّى حَنَى عَلَى رَسُولٍ اللّهء صَلَى اللّهُ علَيْهِ وَسَلَّم, كل أريد سَيْفَةُ وأبصر رول اللّه بَرِيقَةُ) 


-ِ 


لكر ينه لزاه كتان اللا تقال بعاد للشو ات ونه قرجا لك جين فَلَمْ يَقَدِرْ على شَيْء. 


فَلَمّا وَأَى عَامِرٌ أَرْبَدَ لا يَصْنَّعُ شَيْثا؛ِ انْصَرَفَ عَنْ رَسُول اللّهه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 


وَقَال ليده مَا مَتََكَمِنّه؟ قَالَ: ني لَمّا سَللْتْ بَعْضَ سَيْفِي؛ يَبِسَّتْ يَدِيء فَوَاللّهِ ما قَدَرْتُ على سَلَّه. قَالَ 


0 وَذَكْرَ بَعْضْهُمْ أنه قَالَ: لما أَرَدْتْ سَلَّ سَيّْفي؛ نَظَرْت فَإِذَا فخلّ من الإبل قطمء قاغرٌ فاةء بَينَ 


هدو م .5 و 2ه 


يه يَهُوي إل فَواللّهء آ سَلَلْتَهُ لَخْفتُ أَنْ يَبْتَلِعَ رَأبي. 
7 عوقول اهبحن آللة قله وسلم وعال: 5 أرخني مِنْهُمَاء وَاكْفنِيهمَاء. 
ناما اريك فرشل الله تفال علد امف تأخركةة 


0 


ما عَامرٌ؛ فَطْعِنَ في عُذْقهِء فَأَحَذَنْهُ عد كفدّة الْجَمَلِء فَلَجَأإِلَ بَيْتِ امْرَأَة من سَلُولَ. 


َلَمَا عْشِيَهُ الْمَوْتْ؛ جَعَلَ يَقول: غدَّة كَغْدَة الْبَعير وَمَوْتَ في بَيْتِ سَلُولِيّةِ! ثّمَّ مَاتَ. 


وق ويه وَل 1ل ٠‏ تَعاقَ: #وَيزسل الصّوَاعقَ قَيُصِيبُ بها مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ في اللّهِ وَهَُ شَدِيدُ 


أخضى كك أل الحنيف ويند ١‏ أوضيكو التقاء راشبل 


أفجعني الرّغد وَالصّوَاعق بالفارس يَوْم الكريهة النجل 


خرج ليغير فوع على زيد الْخَيل 
احدن تمد الجن َالَ: د ماده 0 حَدثنًا ا ِإِسْتَاد 0 


و2 


ع2 


كاه 0 ل 1 ل أن أرجع إِلَيْكُم. 


2 


4 


هح“#“لملمكيلثنا از 722210011190 


- ص 


2 5 5-5 ره 5 مس تم هم اع . عه اع ا اقتنمر 
قَالَ: مشيت يَوْمَا وَلَيْلّة بِحَيْثْ لَا أذري إِلَ أَيْن أتوجه. غير أني أجوب في البلاد. 
ل فُقلت: هَذَا أول الْعَنِيمّة. 

فحللته؛ قلم أذهب إلا قليلا» حت توديت: خل عن المهزة فال اختلجت مهجتك. 


قالَ: فنزلت عنة, وتركته» ومضيت وقد تحيرت في أمري» واغتممت غما شديدا. 


ع م حَنَّى انْتَهَيْت إِلَ مَوضِع عطن أباعر مّعٌ تطفيل الشّمْسء فَإِذَا خباء كظيم» وقبة من 
دَّم. فقلت مَا لهَذدًا الخباء يد من أهلء وَمَا لهَذِهِ الُقبّة يد من ربء وَمَا لهذا العطن يُد من إيل. 


ته اه 07 شيخ قد اختلفت ترقوتاه, 0 0 


1 


سا 


0 ؛ وَمَعَهُ سرك يسقوا ب إل 00 وَإِذا مائّة من اليل مَعَ فَحلهاء 5 الفخل, 0 
كول 


وَنزل الْقارسء وَقَالَ لأحد عبديه: احلب فلانّة» ثم اسق الشيْخ. 


اسم 


قَالَ: حلب في عس حَنَّى ملأقء ثمَّ جَاءَ بهِ فَوَضعه بَّين يَدي الشيّخ, وَتَتَحَّى. 

فكرع مِنْهُ مرّة. أو مرَّتيْنِء ثمَّ نزع؛ فثرتء قَشّربته. 

فرجع العَبْدء فَأخذ العطسء فَقَالَ: يا مولاي» قد أَتَى على آخره. 

قَالَ: ففرح بذلكء وَقَالَ: احلب فُلَانّة فحلبهاء ثمَّ جَاءَ بالعس؛ فَوَضعه بين يّدي الشّيْخْ. 

فكرع من كرعة وَاحِدَةء ثمّ نزع فثرت إِلَيْهِء فَشَربت نصفه؛ وكرهت أن أتهم» إن أتيت على آخره. 
ثم جّاءَ العَبْدء وَأخذ العسء وَقَالَ: يا مولايء قد شرب. 

قَالَ: دَعه. 0 0 فذبحتء وشوى 07 0 وأكل هُقَ وعبداه. 


الإيلء فسللتها لَيلّتي كلها حَبَّى أُصبّحت. 


كلكا ا شفر الصَّبْح نظرت قلم أر أحداء فسللتها سلا عنيقاء حَتَّى تَعَاقَ الذهان فالتفثٌ التفاتة» قإذا بشيّء 
كَأَنْهُ طّائرء فَمَا فَمَا رَالَ يدنى حَتَى تبينته» فإِذا هَُ فَارس على فرسء وَإِذا هُىّ صَاحِبِي البارحة. 

فعقلت الْفَخْلء ونثلت كتَانّتى» ووقفت بّينه وَيَين الإيل. 

فَدَنَا منىء وَقَالَ: حل عقاله. 


فقلت: كلاء وَاللهء لقد أضرٌ بي الْجهدء وخلفت نسياتء وصبية بالحيرة» وآليت أن لا أرجع ! 


قَالَ: إِنّك لمغرور؛ أنصب لي خطامه. وَفي خطامه خمس عجرء فنصبته 
ا 


قَالَ: أَيْن ثُريدُ أن أضَع سهمي؟ قلت: في هَذَا الموضع. 


قَالَ: فَكَأَنّمَا وَضعه بيّدِهء حَتَّى والى بَين خَمْسَة أشهم. 
قَالَ: فرددن نبليء ودنا هُوَّء فَأخذ اقوس والسيف. 
وَقالَ: ارتدف 0 فُفعلت. 


مني من تعب ليلتك» وقد أظقرك الله بي. ة فَقَالَ: ل م ساس 


5 


قلت: زيد الْخَيل أَنْت؟ قَالَ: نعم, أنا زيد الْخّيل. 


فمضى إِلَ مَؤْضعه الَّذِي كَانَّ بهء ثم قَالَ: أما لَى كَانّت هَنِه الإبل لي لسلمتها إِلَيْكء وَلكنهًا لابه مهلهل, 


فأقمت أَيَّاماه ثمّ أغار على بني نمير بالملح؛ فَأُصَاب مامّة بعير. 
حب 


6 
3 


إِلَيْكء أم تِلْكَ؟ فقلت: هذه فَأَعْطَانيهًا. 
قَالَ: فقلت: ايْحَتْ معى خفراءء فُفعل. 
عدت إِلَ وطنيء وَفرج الله بكرمه عنيء وَأُصُلح حَالي. 


- 
بي 
وو 


منع الله سوارا من الطْعام وَالشرّاب وَجَاء به - حَنَى أقعده بين يديك 


ذكر مُحَمّد بن إِسَحّاق ب بن أبي العشيرء عن إسحّاق بن يحيى بن معَانء وَقَالَ: : حدثني سوار. صَاحب 
رحبة سوارء قالَ: اتكرتدسن دان لمهي علمًا محلف متول: دَعَوت بالغداء. فحاشت ت تفبيء فأمرت به 
فُرد. 

ثم دََوْت بالنرد» ودعوت جَّاريّة بي ألاعبها فلم تطب نَفسِي بذلكء وَدخلت القائلة» فلم يأخذني الذوم. 
فَنَهَضتء وأمرت ببغلة لي شهباءء فأسرجت, فركبتهاء فَلَمّا خرجت استقبلني وَكيل لي وَمَعَهُ ألفا دِرْهَم. 
فقلت لَهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: ألفا دِزْمُمء جبيتها من مستغلك الْجَّدِيد. 

قَالَ: قلت: أَمُسكهًا مَعَكء واتبعني. 


0 ادر 5 ثمّ رجعت إل كات الأنيار, اوفك نيا شرك اق 0 نات الضاية عد 0 0 
لطيف» عنده شكّرة: كل بالَيّات حَادِمء فوقفت» وقد عطشت. 

قلت للخادم: أعندك ما تسقينيه؟ قَالَ: نعم, فَأخْرج قلَّة نظيفة طيبّة الرّيحء عَلَيّْهَا منديل فناولنيهاء 
فشريت. 


وَحضر وقت العَضْرء قدخلت مَسجداء فصليت فيه فَلَمّا قضيت صَّلَاتىء إذا أنا بأعمى يتلمس. 


رسي 


قلت: وَمَا حَاجّتك؟ فجّاءء حَتَّى قعد إل فَقَالَه شممت مذك رَايَحَة الطَّيبء فتخيلت أَنَّكَ من أهل النَّعْمَة 
ل 0 


قَالَ: هَذَا قصر كان لأبي» فَبَاعَةُ وَخرج إِلّ خْرَاسَانء كحك مقه در الت عنا الدمقة التي 5 إفيهَاء 
فأتيت صاصي الذاب: د فَإِنّى في ضنك شَّدِيد وضغطة عَظيمَة » ورنوح حال قبيح 
قلت: ومن 03005 1 فلان بن فلان» 1 أصدق الاق كَانَء لي. 
فقلت: يا هَذَاء إن الله قد أَنّاك بسوارء مّنعه الطّعَام وَالشرَاب وَالنَّوْمء حَنَّى جَاءَ به فأقعده بين يّديك. 
ثمَّ دَعَوْت الْوَكيل؛ وأخذت منْهُ الألفي دِرْهَمء فدفعتها إِلَيْهه وَقلت لَهُ: إذا كَانَ غّداء فصر إن إل المنزل. 


ثم مضيت» فُقلت: ما أحدث المهدي بشيء أطرف من هَذَاء تانكم فاستأذنت عَلَيّه فأذن يء مسد كقة 
ِالْحَدِيثْ فأعجب به وَأَفْن: لي بألفي ديثار» فأحضرت. 


فَقَالَ لي: ادفعها إِلَيْه. 

قَالَ: فَتَهَّضتء فَقَالَ إي: اجُلِسء أعليك دين؟ قلت: نعم. 
قَالَ: كم مبلغه؟ قلت: حَمْسُونَ ألف دِينّار. 

فَقَالَ: تحمل إِلَيْكء فَاقض بها دينك» فقبضتها. 


َلَمَا كَانَ مق الغ انط عَيّ المكفوفء وأتاني رَسُول الْمهُديء يدعونيء فَجِنْته. فَقَالَ: فُكرت في أمرك. 
فُقلت: يفكي دينه كه يَحْماج إل الجيلة وَالْفَوْضَ: وقد أمرت لك يخثيسن ألف ينان أخرى. 


ني المكفوفء, قُدفعت إِلَيْه 4 الألفي ديتارء وَقلت 1 لَهُ: قد رزق الله خيرا اكثيراء وأعطيته من مَالِي ألفي 
8 سام آلاف ديتارء ودعا ليء وَقَالَ: وَالله. مَا ظَدّدْت أَنّي أضل :منكه» وَل من أحد من 
أهل هذه الْبلادء إل عشر هَذَا اكالك فجزاك الله خيرا. 


202 ©*. اىيمم اه 2 3 
عَرْوَةَ بن اذينة يفد على هشام بن عبد الملك 


5 


أخبرنِي أَبُو الفرج الْأَصْبَهَانِيء قَالَ: حَدثنًا مُحَمّد بن جرير الطَبريّء تمن يحيى بن عُرْوَة بن أذينة بنة» قَالَ: 
أضاق أبي إضاقة شَّدِيدَة. وتعذرت عَلَيْهِ الأمُورء فُعمل شعرًا امتدح به هشَّام بن عبد الملك. 


وَدخل عَلَيْهِ في جملة الشعَرَاء َلَما دخلُوا عَلَيْه؛ نسبهم؛ فعرفهم حَمِيعًاء وَقَالَ لأبي: أنُشدني قَؤْلك: لقد 


ع 
.... فانشده: 


علمت. 
لقد علمت وَمَا الإشراف من خلقي 

أسعى لَهُ فيعذيني تطلبه 

أي حَظٌ امُرئ لَا بد يبلغة 

لا خير في طمع يهدي إِلَى طبع 
لا أركب الأمر تزري بي عواقبه 
أقوم بالآمر إِمًا كَانَ من أربي 
كم من فقير غَنِي النّس تعرفه 
وَكم كدو رماني لو قصدت لَهُ 
وَكم أخ لي طوى كشحا فَقلت لَهُ 


ين در 


لا أبتغي وصل من يَبْغي مفارقتي 


وعلقة من قلِيل الْعَيْشُ تكفيني 
وَلّا يعاب به عرضي ولا ديني 
وأكُثر الصمت فيمًا لَيْسَ يعنيني 


ا زتره 
لم يَاخذ التعض مني حِين يرميني 


إن انطواءك عني سَوف يطويني 


فَقَالَ هشّام: ألا جَلّست في بَيتك» حتى يَأتيك رزقك؟ قَالَ: وغفل عَنَهُ هشّامء فخرج من وقته, وَركب 


رَاحِلّتهء وَمضى منصرفا. 


فافتقده هشام,ء فَسَأَلَ عنة. فعرف خَّيره, فأتبعة بجائزة. فمضى الرّسُولء فلحقه على كَلَانّةَ فراسخ, وقد 


فَقَالَّ له: يفول لك أمين النؤمنن: أزدت أن تكذيفاء وقضيدق كفمتك ؟ هذه نا كوتك: 


فَقَالَ: قل لَهُ: قد 0 اللهء الال ار 5 


م6 


بو ايوب المورياني يجيز ابن شبرمَة بخمْسِينَ الف دزهم 


- 


قرىئً على أبي بكر الصوليء وَأنا أسمع؛ في الْمَمْحِد الْجَامِع بالْبَمْرَةء حَدتَكُمْ الغلابي, قَالَ: حَدثنًا عمر بن 
شية» قَالَ: حَدثنا علي بن ميثم؛ وَقد كَانَ جَانَ المائّة سنة» قَالَ: سَمعت ابْن شبِرمّة» يُقول: زوجت ابني 
على ألفي دِرْمَمء وَمَا هي عِنْدِي فطولبت بهَاء فصرت إِلَ أبي أَيُوبٍ المورياني» فقلت لَهُ: إِنّي احْتَرتُك 
لحاجتي, وعرفته خبريء فأمر لي بألفي دِرْهَُم, فشكرته وَقمت. 


كع سفنف ل كلوه رم ع 0 2 

فقَالَ: اجلسء ألا تريدٌ خَادِمًا؟ قالَ: فقلت: إن رزق الله. 

ع ا 22 1 و مي يديم 8 ف م 

قالَ: وَمَذْه ألفان لخادمكء ألا تريدٌ نفقة؟ ألا تريدٌ كَدَا؟, وَجعل يعدد ويعطينى. 
َك 5 8 0 7-8 


ذكر القاضي أَبُّو الْحْسَيْنء في كتابهء هَذَا الْخَيْر بلا سناد على قريب من هَذَا. 


الوائق يطرد أخمد بن الخصيب من خضرته ثمَّ يِعُفُو عَنهُ 


حدثني ُو إسحّاق إِيْرَاهيم بن الحسن بن رَجَاء بن أبي الضْمَّاك الْكَاتبء» وَكَانَ يعرف ب: الديناري؛ لما 
بين أبيه الحسن بن رَجَاء وبين ديتار بن عبد الله من القوانة: فَِنَهُمَا كَانَ ابني خَالّة على مَا أَخْبرنِي» 
قَالَ: حَدثنِي أَبُو عيى مُحَمّد بن سعيد الديناري الْكَاتِبِء جد أبي الحسن عَليّ بن مُحَمّد بن علي بن مقلد 
لأمهء قال: ما تخلص أَبُو أَيُوبِ سُلَيْمَانَ بن وهب من نكبة الْمُعْتَمد وَكنت أكتب لَه وَجِلسَ في منزله؛ 
أمرني أن أكتب إل الْعمّال الذين ضيّاعه في أَعْمَالهم, كتبا أعرفهم فيهًا رُجُوع الْخَلِيقَة لَه وتبينه بَاطِلٍ ما 
أنهي إِلَيْهه حمل به عَلَيّْهِ وأخاطبهم عَنهُ في أمر ضيّاعه وأسبابه. 


فُكتيت لك قلت فيها: إن مين الْمُؤْمِنِينَ أعزه الله لما وقف على تمويه من موه عَلَيُه في أمرنًا؛ فعل 
وصنع. 

فَلَما وقف على هَذَا الْمَصْل؛ خط على هَذَا الْحَرْفء وأبدله بغيرهء وَلم يُغير في النسشحّة سواة. 

و الا 


5200 050 ا كَانَتَ 6 كط حم مويه لنااق مك وإهده 2ك 
في الْحَيْس والقيدء إِلَ أن كلم فيئّاء فأمر بإحضارنا. 


كرض 


املك حير بن الخصيب: قد دَعَانَاه وأظن أنه سيوبخناء ويعدد علينا ما قرفنا به عنده؛ ليخرج ما في 

تّفسهء فيعظم منته عليناء بمَا يَأتِيه من إطلاقناء وتأعرف عجلتك, وتسرعك إِلَ ما يَضركء وَكَأَنّي بك جين 
يَبْتَدِىَ بتقريعناء قد قطعت كَلَامه وأنحيت عَلَيّهِ بلسانك ويديك, فأنشأت لنا اسْتِئْتَّاف غضب وموجدة: 
0 


فولني 3 وأعرني 5 ودعني أحقق: دو واخرعة ا تخدع بد الْمُلُوك مَلَعَلَّنَ نتخلص من 
الْمَكْرُوه الذي نّحن فيه. 


قال افقل: 
فاستحلفته على ذَلِك قحلف لي. 


فَلَما دَخَلنَا الصحن؛ وجدنًا الخَلِيفة يستاكء وَيَين يَدَيْهِ طست ذهبء وإبريق ذهبء بيد فرّاش قَايَّم وبيد 
الخَليقة مسواك طوله ذراعان. 


لما راناء كال احسينف الكماتو اس كنا فخنتماني» وكفرتما نعمتيء وفعلتماء وصنعتما. 
فَكأنى: وَاللّهم إنها أوضيك أخمه رز الخضنين: ألا ردعه ينطق 


فَقَالَ لَهُء وَقد رفع يَدَيْهِ في وَجهه: لَا وَالله يا أمير الْمُؤْمِنِينَ مَا بلغك عَنا الحقء وَلَا فعلنًا شَيَْا مما سعى 
بنَاه وَلَقَد موه عَلَيْك في أمرنًا. 


قَقَالَ: إِنْمَا يموه على غبى مثلك: فأومأت إِلَيْهِ بعيني» فَأْمْسك بعض الْإمْسَاك. 


-ه 


وَكاد الواثق يتمم كلامه. ويعد علينا نعمه ومننه؛ قَمَا ملك أَحُمد تّفسهء أن رفع هد وكالة واللة نا مين 
اميه مَا كفرنا يَعْمَتكء الا صن نما موه على أمير المُمدِيَ في أمركا. فَقَالَ: يَا جَاهلء قد 


واد الوائق في كلامه, قُمَا انضبط أَحُمد أن رد 0 وَحَاء بالتمويه. 
فحين سَمعها الوائق: انقليت عيئاة في أم رأسة: واستفاظ غضباء وأغلظ له في" الشكم وحذفه بالمسواك: 
فلولا أنه زاغ عنة؛ لهشم وجهه. وأعمى عينه. 
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ثمَّ قَاَ: يَا عْلَمَان أَخْرجُوهُ إل لعنة الله؛ فَأَخْرجَ أخزى خلق الله. 


ونالني من الجرغ وَالْعَم والحيرة في أمره أمن عظم: ولم أذ أقق: أم أمضي » وخفت إن وقفت أن يُقول: 
مَا وقوفك بين يدي» وقضيتكيا وَاحدّة؟ وَإِن مضيت أن نرد جَميعًا إلى الْحَيسن: فَرَجّعت أتقهقر تقهقر غن 


فض 


ا را ل م جيرا أنت أَيُضاء اك ال ملك 5 وضيعت > ٠‏ 


فَقَالَ: اخلعوا عَلَيْهه واصرفوه إِلّ منزله» وليلزم الدَّار على عَادّته ورسمه. 


َلَمًا وليت؛ قَالَ: وَذَلِكَ الْكُلَبء قد كنت رت القفق عنة, فَأَخْرجِنِي عَن حلمي سوء أديه, فاخلعوا عَلَيْه 
أَيْضا. 


هه 


7 90 ركو 


فخرجت, وَإذا بِأَحْمَد في بعض الممرات» فعرفته الْخَيْر ثم قلت لَهُ: يَا هَذَّاه كدت أن تأتى عليناء أَرَأَيْت أحدا 
وح الاك قد كيها واكارماء تلات مد ا المي لو الكجيدة تعري من 


إلى 


0 دهم 8 كس نمه >مع-..ه‎ 4 ٠.١". 

غضب الرثشيد على مَرْوَان بن ابى حفصّة لمدحه معن بن زائدّة وضربه 
مائة سوط 

حَدثْنِي عبد الله بن عمر بن الْحَارثْ الواسطي السراج المكفوف, امقر وقفطنة ا مق الْحَارِتَيٌ قَالَ: 
حَدثنًا ابْن ذُرَيْد قَالَ: حَدثنًا عبد الرَّحْمَن بن أخي الْأَصْمَعيء كن عَمهء قَالَ: بعث إن الرشيد في وَقت لم 


تكن عَادّته أن يستدعيني في مثله؛ وَجَاءَنِي الرَّمُول بِوَجْهِ مُنكرء فأحضرني إحضارا عنيفا مُذْكرا 
مستعجلاء فوجلت وجلا شدِيداء َخفتء وَجَزعت. 


فدخلت» فإذا الوستكعن لاط عم وَإِكَ جانبه كرسي خيزران عَلَيْهِ جوَيّرية خماسية» فسلمت, قلم 
يرد عَلِي» تارك زأسة إن وككل ونكت ادقن باصيحه 


ققلت: سعي بي عنده بباطل» يهلكني قبل كشفه؛ وأيست من الْحَيّاة. 


فرفع رَأسهء وَقَالَ: يَا أصمعي» أ ترى الدعي ابن الدعي» الْيَمُودِئيٌ» عيد بني حنيفة, مَرُوَان بن أي 
3 حَفصّة: يُقول لِمَعْنِ بن رَائدَةه وَإَِمَا هُّىَ عبد من عبيدنا: 


كيه > 0 8 وه 
َقَمُنَا ِالْيَمَامَةِ بعد معن مقَامالَا نيد بِهِ زيالا 


و عن عن 


وُكِلَنا أذن تتش اك مغن وقن خهب الذوال نلكوالة؟ 
وَكَانَ الناس كلهم لِمَعْنِ إِلَى أن زار حفرته عيالا 


قَقَالَ: إن النوال قد ذهبء معٌ بقائناء فَمَا يصنع بِنَا إذن؟ وَلم يرض حَنَّى جعلني وخاصتي عيالا لِمَعْنِ 
وَالله, َفعَلَنَ به ولأصنعن. 


لالدلا 


فقلت: يا أمير الْمُؤْمِنِينَ» عبد من عبيدكء أنت أولى بأدبه, أو العفو عَنة. 
فَقَالَ: عي بِمَرْوَانء قدخل عَلَيْه. 


فقازة. السّيَّاطء فأخذ الخدم يغاريونه نيا وهو تصيخ :5 أميو المكمنين) مَا ذَّنبِي؟ با امير المؤمتن: 


فَقَالَ: 85 د اعفٌ عنيء وَاذْكُر قولي فيك وَفي آبّائك. 


قَقَالَ: يَا عُلَام, كف عَنه ثمَّ قَالَ: ما قلتء يا كلب؟ فأنشده قصيدته التي يَقول فيهًا: 


هَل تطمسون من السَّمّاء نجومها بأكفكم أم تسترون هلالها؟ 
أم تدفعون مقَالّة تمن ربه؟ حِيّرِيل بلعَهًا النبي فَقَالَهَا 
شهدت من الْأَنْقَال آخر آيّة بتراثهم فأردتمٌ إِبْطَالهًا 

فدعوا الأسود خوادرا فى غيلها لا تولغن دماءكم أشبالها 
قَالَ: فأمر 00 30 يذفع إِلَيْهِ كَلَانُونَ ألف دِرْهَم. 


فْلَمًا خر قَالَ: يَا صمعيء تَدْرِي من هَذِه الصبية؟ قلت: : لا در ْ 


0 


قَالَ: هَذْه ا فدعوت لَهُ ولهاء وتأملته؛ فإذا هُىَّ شَارِبٍ ثمل. 
قَالَ: قم فقبل رَأسهًا. 


فُقلت: أفلتٌ من وَاحِدَةء وَدفعت إلى خرف اعوينناء إن أطعته أَدْرَكته الغيرّة فقتلني, وإن عصيته قتلني 
بمعصيتي لَه فَلَمّا أحب الله» عز وَجِلء من تَأَخِير أجلي ألهمني أن وضعت كمي على رَأسهَاء وَقبلت كمي. 


فَقَالَ: وَالله يَا أصمعيء لو أخطأتها لقتلتك أغطوةٌ عشرّة آلاف دِرْهَمء وَالْحق بدارك. 


تشرحت ونا كا أصدى بالشلاتة: مكيف والكناء والكرامة, 


4١ 


ع - 8 5 
امدح بيت قالته العَرَب 


قَالَ المفضل بن مُحَمّد الضَّبِّيّ: أصبّحت يَوْمًا بِبَعْدَا في خلاقة الْمهْديء وَأنا من أشد النّاس إضاقة 
وضراء لا أذري ما أعملء حيرة وفكرا. 


درون 


فُخرجت فَجَلّست على باب منزلي بالصراة» أفكر فيمًا أصنع. فَإِذا أنا بِرَسُول الْمهُديء قد وقف علي 
فَقَالَ: أجب أمير الْمُوْمنِينَه فراعني» وساء ظَّنَّي. 
فَقَالَ: ما إِلَ ذَلِك سَبيل. 


فَاشْدَدٌ شْتَدٌ جزعيء وخشيت أن يأخذني يما كانَ بيني وََين إِبْرَاهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن, رَضْي الله 


إن 
0 


فاستدعيت ثِيّابي» وجددت وضُوءًا على الْبَابِء وَلم أخبر أهِلِي بقصتيء وَلَا بِمّا هجم من الْغم عَي. 


وقلت: إن كَانَ خيراء ا تمي الي ا يد كَدن كلت 


50 
فَقَالَ: لَهُ الجلس يا مفضلء فَجَلّست. 


فَقَالَ: أَخْبرِنِي من أمدح بيت قالته الْعَرَب. 


فتبلدت سَاعَة ل الم ا كو الكتساة 


فاشوق وحية: وَقَالَ: حَيْتَ تقول مَاذَا؟ فقلت: حَيْثْ تقول: 


وَإن صخرا لوالينا وَسَيّدنَا وَإن صخرا إذا نشتو لنحار 
وَإن صخرا لتأتم الهداة بو كَأَنَهُ علم في رَأسه نار 


ع 


فَاسْتَيْشَرَ بهء وَقَالَ: قد أخيرت هَؤْلَاهٍ بِهَذَاء موقا إل جِمّاعة بين يَدَيْهه فلم يقبلُوا منى 


حَق بالصَّوَابٍ مدْهُم 


قَقَالَ: يَا عمر بن بزيع, اذْفَعٌ إِلَيْهِ السّائة عشرين ألف دِرْهَم يقضِي بِهَا دينه, وَعشرين ألف دِرْهَم يصلح 
بها حال وعشرين ألف دِرُهم يُجهز بها بَتاته» ويوسع بها على عيّاله. 


ثم قَالَ: يا مفضلء مَا أحس ما قَالَ ابن مطير, في مثل حالك: 


10000 5 
وقد تغدر الدنيًا فيضحى غنيها فقيرا ويغنى بعد بؤس فقيرها 


وَكم قد رَأَينَا من تكدر عيشة وَأَحْرَى صفا بعد اكدرار غديرها 
فأخذت اال وانصرفت إِلَ بَيّْتِىي بستين ألف دزهم, » بعد الْإيّاسء وتوطين الحقق فل كوت الرّقبّة. 


- 2 2 أبن 5 - ٠‏ 2 
بين الآصْمَجِي والبقال الذي على بَاب الزقاق 
وجدت في بعض الكتب عَن الْأَصْمَعي قَالَ: كنت بِالْبَجْرَةٍ أطلب العله)» ونا مقل؛ وَكَانَّ على باب زقاقنا 


بقالء | إذا خرجت باكرا؛ يول لي: إل أَيْن؟ فَأقول: إل فلان الْمُحدثء وَإِذَا عدت مساء؛ يُقول لي: من أَيْن؟ 


فيَفُول: نا هذا اقبل وصيتيء أنت سَابء قَل تضيع تَفسكء واطلب معاشا يعود عَلَيْكَ تفعه, وَأَعْطِنِي 
جَمِيع مَا عندك من الكتب» حَدَّن أطرهها ف الدق: وأصب عَلَيّهَا من الاء العقيرة اريك وأنيذه» نظن ا 
يكون من وَاللهء لو طلبت منيء بجَميع كتبك» حرزة يقل أعطيتك: 


فيضيق صَدّري اعواويته هَذَا الكلام, حَتَّى كنت أخرج من بَيْتِي لَيْلاه وَأُدْخْلةُ لَيْلَا وحاليء في خلال ذَلكء 
تزداد ضيقاء د أفضيت إل بيع آجر أساسات دَاري» ويقيت ل أهتدي إلى تَفْقَةَ يومي» وَطَّالَ شعري» 
وأخلق ثوبي» 0 بدني. 


عه 


ا بخبري» 0 ل 1 تخوت ثيَاب» ودرج فيه بخور, 5 او 


وَقَالَ: قد أمرني امير 3 أذخلك الهناة: وألبسك ٠‏ من هذه الَيّابِء وأدة بَاقِيمَا عندك» وأطعمك فخ هذا 
فسررت سرّورًا 00 ودعوت لَهُء وعملت ما قَالَء ومضيت مَعَه عل دخلت على مُحَمّد بن سلَيْمَان 
فسلمت عليه فقربني» ورفعني. 

ثم قَالَ: يا عبد الملكء قد احْتَرْئُك لتأديب اين أمير الْمُوْمِنِينَه فاعمل على الْخُرُوجٍ إِلَ بَابهء وَانْظَّر كُيفَ 
تكون؟ فشكرته ودعوت لَهُ» وَقلت: سمعا وَطّاعَةء سأخرج شَيْتا من كتبى وأتوجه. 
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فقال: وَدعنيء وَكن على الطريق غدا. 
فقيلت يّدهء وَقمت» فأخذت ما احتجت إِلَيْه من كتبىء وَجعلت بَاقِيهَا في بيت وسددت يابهء وأقعدت 2 
الدّار عجوزا من أهلناء تحفظها. 


وباكرني رَسُول الأمير مُحَمّد بن سُلَيْمَان وأخذنيء وَجَّاء بي إلى زلال قد اتخذ لي» وَفيه جَميع ما أحتاج 
إَِيْهء وَجلسّ معي يذفق عَيء حَنَّى وصلت إِلَ بَغْدَاد. 


وَدخلت على أمير الْمُوْمِنِينَ الرشيدء فَسلمت عَلَيْه رد كَل السَّلَام. 
وَل أن علد الملك ين قري الأضمص: 
قلت: نعم, أنا عبد أمير الْمُؤْمنِينَ بن قريب الْأَصْمَعي. 


قَالَ: الم أن ولد الرجل مهجة قلبهه وَتَمَرّة فوّاده وهوذا أسلم إِلَيْك ايْني مُحَمّدَا بأمانة الله فَلَا تعلمه ما 


>2 لآو 


يفسد عَلَيْه دينه فَلَعَلّهُ أن يكون للْمُسلمين إِمَامًا. 


قلت: السّمع وَالطّاعَة. 
فأخرحة !ل وحولت مَعَّه إلى دَارء قد أخليت لتأديبه» وَأَخْدَم فيهًا من أَصْنَاف الخدم والفرش» وَأَجْري ع 
في كل شهر عشرّة آلاف دِزهمء وَأمر أن تخرج إِيَّ في كل يَوْم مائدة» فَآزمته. 


ووَكنت 6 م ذَلكء أفضي احوائج لحاس وآخذ عَلَيَْا الرغائب» وأنفذ جميع م مَا يجْتّمع يء أولا فأولا ٠‏ إلى 
الْيَضْرَة فأبنى دَاري» وأشتري عقارا وضياعا. 


فأقمت, مقه؛ حتى فَرَأ 'القذآن: وتفقه في الدّين ودوى الشعْر واللغة, وَعَلم إناغ «الناس وكيا رطم 


2 


واستعرضه الرشيدء فأعجب به كان انع الله أريد أن يُصَنِي بالنّاسء في يَوْم الْجُمُعَة فاختر لَهُ 


فحفظته عشراء وَخرج, فصلى بالدّاسء وخا كعات فأعسن الرشيد بهء وأكذة نثار الدَّنَانِير وَالدَّرَاهم من 
الْخَاضَة والعامة, وأتتني الجوائز والصلات من كل نَاحيّة فُجمعت مَالِ عظيما. 


ثمّ استدعاني الرشيدء فَقَالَ: يّا عبد الملك» قد أَحْسَنت الْخدمّة فتمن. 
قلع ما عدى أن أتسدئة وقد حزت أماني. 
فأمر لي بِمَال كَظيم, وَكسُوّة كَثِيرّة وَطيب فاخرء وعبيدء وإماءء وَظهرء وفرشء وَآلَة. 


تفلخ إنإؤاق أمثر التؤمقة نكاد ل 3 الْإِْمَام بِالْبَّمْرَةِء وَالكتاب إِلَ عَامله بهَاء أن يُطَالبٍ الْخّاصَّة 
والعامة» بالسَّلَام عَليَّ ثَلائّة هيام ٠‏ وإكرامي بعد ذَلِك. 


دان 


فُكتب إِلَيْه بِمَا أردت» وانحدرت إِلَ الْبَصْرَة, وداري قد عمرت» وضياعي قد كثرتء ونعمتى قد فَشَّتْء قَمَا 


فلا كانّ بق الذؤع الخالف؛: تأكلت: أضاغن هن خافق :اذا المتانه عليه حماقة أوسفةووداء لحيت: 


وجبة قَصِيرَة وقميص طّويلء وَفي رجله جرموقان. وَهُوَ بلا سَرَاويل. 
قَقَالَ: كيف أَنْت يا عبد الملك؟ فاستضحكت من حماقته, وخطابه لي بِمَا كَانَ يخاطبني بِهِ الرشيد. 


وَقلت: بخيرء وقد قبلت وصيتك» وجمعت ما عِنْدِي من الكتبء وطرحتها في الدنء كَمَا أمرت, وصبيت 
غلنها من اكاء للعشرة أزمقة: فحوج ما فر 


5 
عه 


ثم أَحْسَنت إِلَيْهِ بعد ذَلِكء وَجَعَلته وَكيلي. 


الْنْذر بن المتهيرة الدَّمَشْقِي أحد صنائع البرامكة 


كال اكيت الكني اد ماني العامون: قَقَالَ لي: قد أكثر عي أَصْحَابٍ أَخْبَار السّىٌ أن فاب ف كران 
البرامكة, فيبكي وينتحب طويلاء ثم ينشد شعرًا يرقيهم به وينصرف. فاركب نت ودينار بن عبد اللهء 
واستترا بالكدران! فإذاا ماء الشدع فادهلا .كني" تشاهذا "16 يددل» و فته ها يفول نذا أرالا 
الاتموافه قاقيها غلم وأفياتق ند 

كَالَّ:فسرؤنة فركيت أذا وديقان معلسين: فأحيدا الموضع: فاشتفينا فيه وأبعدفا الدوات: 


قَلَمّا كَانَ آخر اللَيْلء إذا بخادم أسود قد أقبلء وَمَعَهُ كي حَدِيدء فطرحه؛ وَجَاء على أَّرهِ كهل» فَجِلَسَ 
على الْكُرْسِيٌ» وَتلفت يمينا وَسْمَالَاء قلم ير أحداء فنكن:و | تمحر كدي قللت: قد فاوق الدّنياء وانشاً يُقول: 


أما وَالله لَوْلَا خوف واش وعين للخليفة لا تنام 
لطفنا حول جذعك واستلمنا كما للنّاس بِالْحجر استلام 
ثم بَكَى طويلاء وَأَنْشَا يقول: 
وَلما رَأَيْت السَّيْف جلل جعفرا ونادى منادٍ للخليفة في يحيى 
بَكَيْت على الدَّنْيًا وَرَاد تأسفى عَلَيْهَا وقلت الآن لَا تَنْقَع الدّديًا 


وَذكر أبياتا طّويلّة, ل تدخل في كتابى هَذَاء فأرويها. 


1 


َالَ: لما فرغ من إنشاده وَقَامَ؛ قبضنا عَلَيْه فَقَالَ: ما ثّرِيدُونَ؟ قلت: هَذَا دنار بن عبد الله» وأنا مسرور 
ادم أمين الْمُؤْمِنن: وَهَقّ و يستدعيك. 


فَقلت: سَأنك وَمَا تيد فَقَامَء وَسَارء نحن مَعَهَ 4 اخ بعض دكاكين العلافين, يفرضة الفيل. 
فاستدهي دَوَاة وبياضاء وكتب فيهًا وصيته, وَدفعهًا إل الْخَايم الذي كَانَ مَعَه وأنفذه إلى منزله. وسرنا 
مف كد ابيخلماة هن المامون' فلا مكل تين ند نف دقرف واكقو رن 


١ك‎ 


ترات ويم استحق ق منك البرامكة مَا تصنع في دُورهمٌ وخراباتهم؟ فَقَالَ غير هائب» وَل 
دكا امش الذؤمكين:» إن البرامكة غترى آياكه إن أمر أمير المؤهدن حتت باحذاها. 


قَالَ: آنا الْمُنْذْر بن الْمُغيرَة الدَّمَشْقيء من دوي الحسبء نشأت في ظلّ نعم قديمّة: فَرََثْ عني» ما رول 
النعم عن الذّاس» حَتى أفصيت إلى بيع مشقط رَأبِي ورءوس آَبَائِيء وأملقت حتى لا غَايَةَ فأشير عَيّ 
بقصد البرامكة. 


فخرجت من الشّام إِلَ بَغْدَاد وَمَعِي تيف وَعِشْرُونَ امْرَأة وصبيا وصبية فدخلت بهم مَدِينّة السّلام. 
فأنزلتهم في مَسْجِد. 


ثم عَمَدت إلى ثويبات كنت قد أعددتها للقاء الحافوة والتذرع يها للبرامكة, فليستهاء وسلكت الطّريقء لَا ل 
أذري أَيْن أقصد, وَكنت كَمَا قيل: 


وَأُصّبح لا يدري وَإِن كَانَ حازما أقدامه خير لَه أم وَرَاءه؟ 


كلكا عار لكف تكن الما مور كال تدروو تصن ها وهل فق أحفيت امير التو هن لصنق 


كال له الاي دَعه يتحدث يما يُريد. قَالَ: نك تَقَقَة لَهُم وَلَا مَعَهم مَا يُبَاع» 
فأفضيت ِل مَسْجِد مزخرفء فيه جمع شَيُوخ, بأخسّن زي» وأجمل هَيْنَّةَ فطمعت في مخاطبتهم 
قَصَعدت إلى الْمَسْجِد فَجَلّست مَعَهِم لم أَزْد على السَّلَام, وَجعلت أردد في صَدْرِي كلاما أخاطيهم ف 
فيحصرني التشورء ويخجلني ذل الْمَسْألة ويحبسني عَن الْكَلَام؛ وَأقَضِيت عرقا؛ حَيَاء 000 
يقال لي: من أَذْتء وَمَا ثْرِيدُ؟ وَمَا يمكنني الْجّوابء وَلَا أذري ما أخاطبهم بهء إِذْ لم تكن لي كَادَة بالخوض 


فَأنا كَذَلِك إن جَاءَ خَادِم فاستدعى الْقَوْمء فَقَامُواء وَقمت مَعَهِم ؛ ومضيناء فأدخلوا دَارا ذَات دهليز طّويلء 
فذاكلت تعيم وأفضينا إلى صحن واسع. وَإذا شيخ بهيء فإذا هق مكو بن خالد» عل :ذكة انوس 3 
صحن الدَّارء في وسط الْبُِسْتَانء وله ميدان عند بركّة» وَقد نصب عَلَيْهَا كراسي أبنوس. 


5 


وَأقيل الْقَوْمء فجلسواء وَجَلّست مَعَهِم “ وَتَأُمل الخدم الْقَوْم وعددهمء ٠‏ قإذا نَحن مائّة رجل وَرجلء: فَدخل 
الخدم وغابواء ثمّ خرج مانّة خَايِم وخادم؛ في يد كل وَاحِد مِدْهُم مجمرة من ذهب فيهًا قطّعة كالفهر من 
عنيرء والخدم يافكو الحْيَات) عَلَيْهم مناطق اده المرصعة بالجوهرء وهم يطيفون بغلام, حين اخضر 
شانرنة1 كن الوه فسجروا العنير. 


وبل يحيى على الزريقي القَاضِيء وَقَالَ: زوج ابْن أخي هَدَاء بتي عَائمّة على صتاق قدره ماثّة ألف 
دزهم: 

5 خَطبء وعقد التّكاح, وأخذنا النثار من فتات المسكء وينادق العنيرء وتماثيل الند الصغارء والتقط 
النامىة والتقطت: 


ثمَّ جَاءَ مائّة خَايِم وخادم, في يد كل وحد منهُم صينية فضة فيهًا ألف دِينار. مخلوطة بالمسك؛ فَوضع 
بين يدي كل رجل منا صينية. 


فَأَقَبَلت الْجَمَاعَة تكور الدَّنَانِير في أكمامهاء اه الصواني تحت آباطهاء وتنصرفء الأول الأول ودر 
بقيت وحديء لا أجسر على أخذ الصينية وَمَا فيهاء والأسف والشاحة يمنعاني أن أقوم وأدعهاء ا و 
مفكن: 

08 ضَاقَ صَدْري» فُرفعت رسي فخمزتي بعض الخدم على حدما وَالْقيَام فأخذتها وقمت» ونا ل 


0 


أصدقء وجعلت أَمْشِي وأتلفت. خوفا من أن يُتبعني من يَأَخُذمًاء وَيحيى يلاحظني من حَيْثُ لا أعلم. 


اد اه 07 لي ع - 5 1 6و5 
َلَما قاربت السّتر؛ رددت» فأيست من الصينية: فَجِنْتء وَهي معيء حَنَّى قربت منْهُ قأمرني بِالْجُلُوس 


َسَأَلَنِي تمن حَاليِء وقصتيء ومن أناء فصدقته؛ حَنَّى إذا بلغت إِلَ تركي عيالي في الْمَسْحِد؛ بَكَى. 
ثم قَالَ: عي بمُوسَىء فجّاء. 


فَقَالَة يَااينى؛ هَذَا رجل هق أيئاء التفمء قن رمتة الكام يصروفهاء والنوائن يحفوفهاء قهذه: واخلطه 
بتّفسكء واصطنعه. 

فأخذني مُوسَى إِلَ دارهء فخلع عَيّ من أَفكّر ثيّابه» وَأمر بحفظ الصينية لي» وقضيت على ذَلِكِ يومي 
وليلتي. 

ثْمّ استدعي خا الْعَبّس من الْقَد وَقَالَ لَه: إن الوزير سلم إل هَدَا القتىء وَأَمرَنِي فيه بكدًا 6 نقد 
أن أركب الْيَوْم إِلَ دَار أمير الْمُوْمنِينَ فَلْيَكُن عندك الْيَوْم حَتَّى أرتجعه عّداء فَكَانَ يومي عنده مثل أمسي. 
يلوا يتداولوني كل يوْمء وَاحِدًا بعد وَاجدء وَأنا قلق بِأَمْر عياليء إِلَّا أنني لَا أذكرهم إجلالا لَهُم. فَلَمّا كَانَ 
في الْيَوُم الْعَاثْ شر؛ أدخلت إِلَ الفضل بن يحيى؛ فأقمت في داره يومي وليلتي. 
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قَلَمَا أ صبّحت؛ جَاءَنِي خَايم من خدمه. فَقَالَ: يا هَذَاء قم إلى عيّالك وصبيانك. 


فقلت: 5 لله. لم أحصل لهَؤلا الصّبيان على الأكل وَالشربء والصينية وَمَا فيهاء ومَا حصلته من النثار 

هبء فليت هَذَا كَانَ من أول يَوْمء وَكيف أتوصل الآن إِلّ يحيى؛ ٠‏ وَأي طريق ل إِلَيْهِ؟ ولعي بي الأفكار 
مُخافة الداش: وأظلمت الذَّنيّا في عيْنيء وَقمت أجر رجيء وَالْخَّادِمِ يمشي بَين يدي حَتَّى أخرجني من 
الذار ارداق رماسيء وما وال يمني تين يدي حكني أدخلني إلى دان كأن النكمى تطلم ين تهزانعهار وفيها 
من صنوف الفرش والأثاث والآلات» مَا يكون في مثلهًا. 


فْلَّمًا توسطتها؛ ينك عيالي 0 فيهاء » يرتعون في الديباج والشفوف. وقد حمل إِلَيْهم ماقة ألف دهم 
وعشررة ة آلاف ديثار» والصينية والنثار» وَسلم 3 الْخَاِم صك ضيعتين جليلتين. 


وَقَالَ: هَذْه الدّار وَمَا فيهًا والضياع بغلاتهاء لك. 
فأقمت مّعٌ البرامكة في أخفض عَيْشء وَأجل حَالء حَتََى نزلت بهم التّازلة. 
ثمّ قصدني عَمْرو بن مسشعدة في الضيعتين ؛ فألزمني في خراجهماء ما لا يفي به دخلهما. فلحقتني شدَّة 


عَظيمَة فكلما لحقتني نائبة, واشتدت بي بلية؛ قصدت دورهم م ومنازلهم؛ فبكيتهم» ورثيتهم, #وشكرتهم 
ودعوت لَهُم على ما كَانَ منهم إِل» وشكوت ما حل بي بعدهةٌء فأجد لدَّلِك رَاحَة. 


َال اي الْمَأَمُونٍِ 0 بن مشعةة نلمًا ص به؛ قَالَ لَهُ: أتعرف هَذَا الرجل؟ قَالَ: يا أمير 
قأمره أن يرد على الرجلء لما استخرج مث أن يُقرر خراجه عل ان نيم البرامكة. 1 
ل مكلف أخر امن هيل الايقا ركه مكو وحلها لك :ويمف ووسملة وَأن يقضي حَّقه ويكرمه فَبكى 
الشيّخ بكاء شَديدا. 

كال له الفاخون: اله اشدانك إِلَيِك جميلاء فَمَا بكاؤك؟ فَقَالَ: بلى والله يا أْمير الْمُؤْمدينَه وزدت على كل 
فضل وإحسان. كن ا الله وبركة البرامكة عله و 1 ا 7 فلو لم آتٍ خراباتهم 
الْمُوْمِنِينَ؟ فَقَالَ 1 له الْمَأُوت: اخ فصا هنا إن ال ماوعا انه عطق العو من الِيمَان. 


هل جَرَّاء الإخسان إلا الإخشان 
بَلغني أنه كَانَّ بالْكُوفَة رجل من أهل الْأَدَب والظرف, يعاشر الدّاسء وتأتيه ألطافهم: فيعيش بهًا. 


ثم اْقَلب الدّهْر عَلَيْه َأمُْسك النّاس عَنهُء وجفوه حَنَّى قعد في بّيتهء والتجأ إِلَ عِيّاله : فتشاركينق ف فختل 
مغازلهن, وَاستمرٌ ذَلك عَلَيّْه حَتَّى نَسِيّهِ النّآسء وَلَرْمَهِ الفقر. 


اا 


قَالَ: قََيْنَمَا أنا دَات لَيْلّة في منزليء على أسوا حَالء إذا وَقع حافر دَابََّة وَرجل يدق يَابِيء فكلمته من وَرَاء 
الَيَاب. 

فقلت: مَا حَاجَتك؟ فَقَالَ: إن أخا لك لا أَسَمّيهء يقرأ عَلَيْكَ السَّلَام» وَيَقول لك: إِنى رجل مستترء لست 
آنس بكُل أحد: فَإِن رَأَيْثَ أن تصير إِلُ» لنتحدث ليلتنا 


فقلت في تّفسي: : لَعَلَّ جد أذ يكون قد تحرّك؟ ثم لم أجد لي ما ألبسة؛ فاشتملت بإزار امْرَأتيء وخرحت.» 
ققدم إيّ فرسا مجنوبا كَانَّ مَعَه فركبته إَِ أن أدخلني إِلَ فتى من أجل التّاس وأجملهم وَجها.ء نفام 0 
وعانقني» ودعا بِطَعَّام فأكبناء وبشراب فشربناء وأخذنا في الحَدِيثء فَمَا خضت في شَيْء إِلا سبقني إِلَيّه. 


ع مهملا 


حَنّى إذا'ضَار وقت الح قَالَ: إن رَأَيْت أن لا َسْأَلَنِي عن شَيْء من أَمْرِي» وَتَجْعل هَذِه الزّيَار ة بيني 
وَيَيُنك إذا أزسلت إِلَيّكَ فعلت» وَمَهُنَا دَرَاهم تقبلهاء وَلَا تردهاء وَلَا يضيق بعْدمًا عَذْك شَيْءء فأخرج إل 
جرايا مملوءا ذَرَاهم. 

قويشلكس :أرسفية الشراب تقلت اخترفى يفن الثاني للقن وماد ولسرلك نوا ناهر ذلك احواة ل بحاهة ىن 
في المال. 

فجهد بيء فلم آخذه. وَقدم إل الفرس, فركبته. وعدت إِلَ منزلي» وعيالي متطلعون لما أجيء بهء فأخيرتهم 


وأصبحت نَادِما على فعليء وقد ورد علي وى عيالي ما لم يكن في حسابناء فمَكثت حيناء ل لول 
الرجل» ِل أن جَاءَني بعد مُدَّةَه فصرت ِلَيْه فعاودني بمثل ذَلِك الفغل فعاودته بالامتناع» وانصرفت 
مخفقاء فأقبّلت امْرَأّتي عَيّ باللوم لقره 

فُقلت لَهَا: أت طَالِق كَلَانَا إن عاودني وَلِم آخذ ما يعطيني. 

فمكلت كذّة أطول مق الأولة كه جاءنى وشولةء فنا أرذت الذكون: قالك فى اقراق :ايا ميقو اذك 
ممولنة وكا مفاكاية وسوة حاللة. 

فصرت إِلَ الرجلء قَلَمّا أفضينا إِلَ الشَرَاب؛ قلت لَه إِنّى أجد علّة تمنعني مه وَإِنَّمَا أرذت أن يكون ر 
معى: 


فأقبل الرجل يشرب. وَأنا أحادثه؛ إِلَ أن انبلج الْفجْر, فَأَخْرِج الجراب, وعاودنيء فَأكَذته, فقيل رأبي: 
وشكرني على قبول بره» وَقدم لي الفرس: فَاتَصْوّقت عليه حَتَّى انْتَهَيْت إلى منزلي: فألقيت الجراب. 


-ه 


لما رَآهُ عياق؟ سحدق لله شكراء:ؤفتحتاهء فإذا هو مَمْلُوه دُمَانْير 


فأصلحت منةه حَالِي» واشتريت مركوياء وثيابا حَسَنَة» وأثاثا» وضيعة؛ قدرت أن عَلّتَهًا تفى بى وبعيالي 
بعدي» واستظهرت على زماني ببَّقيّة الدّنَانِير. 


/ا 5 


وانثال الذّاس عَن» يظهرون السرّور يما تجدّد لي وظنوا أنّي كنت غَايَبا في انتجاع ملك فقدمت مثرياء 
وَانُقطع رسل الرجل عني. 

بذعا آنا سين يرقا بالقرب من منزليء فَإِذا ضوضاء عَظيمَّة» وَجَمَاعَة مجتمعة. 

فُقلت: ما هَذَا؟ قَالُوا: رجل من بني فلانء كانَ يقطع الطّريق» فَطَلبه السُلْطَانء إِلَ أن غرف خيرة كينا 
فهجم عَلَيْهِه وقد خرج على الناس بالسَيّفٍ » يمْنّع نّفسه. 


فقربت من الجمعء وتأملت الرجلء فإذا هىّ صَاحِبى بِعَيْنِهء وَهىَ يُقاتل الْعَامَّةء وَالشرط: ويكشف الناس» 
٠ 5‏ مم7 وة مصالة . 2ه 8 50005 حا 
فيبعدون عنه» ثم يتكاثرون عَلِيهِ ويضايقونه. 


فنزلت عن فرسيء وَأَفَيْلك فول 46 تحني دحو منة وقد انْكََفَ الحامن: عنة. 

فُقلت: بأبي أَنْت وأميء شَأنك وَالْفرس والنجاة: فَاسْتَوَى على ظهره؛ فلم يلُحق. 

فُقبض عر الرمل وَأَقبلُوا عي يلهزوني. ويشتمونيء حَتَّى جَاءُوا بي إِلَ عِيسَى بن مُوسَىء وَهُقَ وَالي 
الْكُوفَة, وَكَانَ بي عَارفًا. 

فقالواء أدها المين كدف أن ناخة الكل فخاء هراد ماغطاة قرسا نما علتة 

عَاهِند كين عيمق :ين موك وكاد أن يوقم فى » وأذا تكن لذلكء فلم :رائت الضمدوقة» قلت أرها امير 
ادننى إِلَيْك أصدقك. 

فاستدناني» فشرحت لَه ما كَانَ أفضت بى الْحّال إِلَيْه وَمَا عاملني به الرجلء وَأَنَّى كافأته بجميل فعله. 
فقَالَ ل سرا: أخسْنت: ل بأمن عَليْك. 
ثمّ التفت إِلَ النّاس فَقَالَ: يَّا حمقىء هَذَا يتهم؟ إِنَّمَا لفظ حافر فرسه حَصَّاةء فقاده ليريحه. فغشيه رجل 
مستقتل بسيف مَاضء قد نكلتم عَنَهُ بأجمعكم, فكيف كَانَ هو يَدْفَعَهُ تحن فرسه؟ انصرفواء ثمَّ خلى 


فَانْصَرَفت إل منزلي» وَقد قضيت ذمام الّقَتى» وحصلت النَعْمَة بعد الشدَّة, وَأمنت عواقب الْحَالء وَكَانَ 
اخر عهدي به. 


جغفر بن سَّليْمَان امير البصْرَّة يصفح عَمْن سرق منة جوهرا 


سرق لجَعْفَر بن سُلَيْمَان الْهَاشْمِي جَؤْمَر فاخر بِالْبَصْرَةه وَهْوَ أميرهاء فجهد أن يعرف لَهُ ‏ خبراء فخفي 
عَلَيْهء فأقلقه ذَلكء وغاطه. وجد بالشرط وضريهم, وألزمهم إِظَهَارهء فجدوا في الطّلب. 
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قَلَّمّا كَانَ بعد شهور, أتَاةُ تعضهم بِرَجُْل وجده في ساباط الأواو ذه فاخرة من ذَلك الْكَوْمنء قد 
قبض عَلَيّه وضربه ضربا عَظيما إِلَ أن أقرٌء فَأخْبر جَعْفَر بخَبرهء قأذن بِدُخُولِه. 

فَلَمّا رأى الرجل حعفرا؛ اسْتَعَاتَ به, ويكىء ورققه. فرحمه جَعْفَرء وَقَالَ: ألم تكن طلبت مني هَذِه الدرة 
في وَقت كَذَاء فوهبتها لك؟ فَقَالَ: بلى. 


قال للشوط: خلوا غنه واظليوا اللصى: 


م و ا«ه 2 - 7سيية 1 ٠‏ هه 

اخذ الصينية من لا يردها وَرَاهُ من لا ينم عَلَيْهِ 

وروت الْفرس قَرِيبا من هَذَاء فُذكرُوا أن بعض مُلُوكهمْ, ال ان 
وَكَانٌ فيه كالمحبوسء وُقطع عن أرزاقه وجراياتة؛ فَأَقَامُ على ذلك سئين» حَتَّى تهتك» وا َهُ حَال. 

ثم بلغه أن املك قد اتخذ سماطا عَظِيماء يحضرةٌ النّاس في عد يَْمه ذَلِكء فراسل أصدقاءه, وأعلمهم أن 


لَه حَقًا يحضره © لتعض وَلَّدهء واستعار منهم دَابَّة بسرجه ولحامه, وَغْلَامًا يسعّى بين يَدَيّْه وخلعه 
يليسهاء وسيقاء ومنطقة. فأعير دَلكء فلبسه. وَركب الدَّابّة وَخرج من منزله إِلَ أن جَاءَ إلى دَار الملك. 


َلَمّا رَآهُ البوابون لم يشكوا في أنه مَا أقدم على ذَلِك إِلَّا بأَمْر الملك. وتذمموا لقديم ركاسته عَلَيْهِمء فأشفقوا 
من عودهًا أن يحجبوه إِلَ أن يستثيتوا. 

وَدخل هق مظهرا الْقوّة بأمْر تّفسه. وَلِم تزل تِلْكَ حَاله مَعَ طَاَفَة حَتَى وصل إِلَ الملكء وقد أكلء وَهُوَ 
جالس يشرف. 

نلتأئراة الملك قطي :تو نكن تككيورةء :ويه ران يامو مده :وبالسفات» واليوانان: فكره أن ينفدن وونا قد 
أفرده بالسرور على نّفسه. 

وَأقبل 9 يخدم, فيمًا كانَ يَخْدم فيه قديماء فازدادت الْحَالَ تمويها عل لجاب والحاشية إل أن كاد 
العخلن ينصضرءوغفل أكثن من كان كاظ زا أعدة: 

فتقدم إلى صينية ذهب زنتها ألف مثُقَال مَمْلُوتَة مسكاء فَأَخذمًا بخفة» وَجعل المسك في كمه, والصينية 
في خفه. وَالُملك يرَاهُ. 


3 


وخرج وَعَان 3 منزله, ورد العوا ري إلى أهلهًاء وَبَاءَ المسك؛ وَكسر الصينية, وَحعلهًا دَنَانِير واتسع بها 
حاله. 


وأفاق الملك: من عد من سكره, وَسمع من يخُدم في الشرَاب يطلب الصينية؛ وقهرمان الدّار يضْرب قوما 
في طليَّهَاء فذكر حَدِيتْ الْحَاحِبِء وَعلم أنه مَا حمل نّفسه على الْغرّر الشديد في ذَلِكء إلا من وَرَاء شدَّة 
وضر. 
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فَقَالَ لقهرمانة: لا تطلب الصينية: فَمَا لأحد في ضياعها ذَنْبء فقد أخذمًا من لَا يردماء وَرَآهُ من لَا ينم 


هله 


لما كَانَ بعد سنة؛ عَاد ذَلِك الْحَاجِب إل شدّة الإضاقة بنفاد الدَّنَانِي وبلغه خبر سماط يكون عِنْد 
الملك, إن غك مهو افاحفال تكيلة | ري كد كل إل خرف الملت: هق ولشتريا. 


لما آهُ الملك؛ قَالَ: يا فلان نفذت يَلَكَ الدّتِير؟ قبل الأَرْض بَين يَدَيْه وَبكى» ومرغ خديه. قال ما 
ا ا لل تفقو عنى 


فرق لَهُ الملكء وَعَفا عَنهُء 1 و3 ا عَلَيْهِ وَنعمته» ورده إِلَّ حَالّته الأولى في خدمته. 


سفتجة بنَّلاث صفعات يفتديها الخال عَلَيْهِ بخس مانّة وَخمسين 
دِيتارا 

تلغنى كن رجل من أهل ديار ربيعة» كَانَت لَهُ حَال صَالحّةء فَرَالَتْء قَالَ: فلزمتنى المحنة والإضاقة مُدَّة 
طويلّة, فتحيرت وَلم أدر مَا أعمل. 

وَكَانٍِ قر الداخيّة: إن ذَاكء العناين ين عموى الغنوي, وَكَانَت بيني وبين كاتبه معرقة قديمة, فأشير عَيّ 


بأن أَلْقَافُ ل كتابا با عن العَبّاس إلى يعض أصدقائه من أَمَرَاء النواحي وأخرج ! إِلَيْه فلعلي أتضرك مَعَه 


فمضيت إِلَيْهِه فكتب لي عَنهُ كتابا مؤكدا إلى بعض أُمَرَاء الْأَطْرّاف من أصدقاء الْعَبّاسء فُخرجت أريد 
منزلي. لما صرت في بعض المرات وَأنا رجل طَويل مبدن, وكنت قد حلقت رَأبِيء وَعَلِيهِ منديل خّفيف, 
قد أطارته الرّيح؛ فانكشفء وَلعلَّة انشغال قلبي بِأَمْرِي لم أرد المنديل. 

وَإِذا بصفعة قد جَاءَتء كَادَت تكبني على وَجْهِيء وتوالت بِغْدمَا انْنَتَان. 


فالتفتٌ» فَإذا الْعَبّاس بن عَمْروء وقد خرج إلى مَوضع من مَوَاضْع الدَّار وَكَانَ مشتهرا بالمصافعة, 
مكاشقا يهًا؛ “هو وحماعة من قواك المعتخضد: ل ا 


فقبضت على يّدهء وَقلت: ما هَذَّاء أَيهًا الأّمير؟ مَا أقارقك؛ أو تُعْطِينِي شَيْا أنتفع به عوضا عن هَذَا اْفغل. 


فدافعني» وَأنا متشبث يهء وَسقط الكتاب من كمي قَقَالَ: مَا هَذَا الكتاب؟ قلت: كتان كني ل نك إلى 
فلان؛ لأخرج إِلَيّهه فلعلي أتصرف مَعَهء أى يبرني بشيء. 


فَقَالَ: هوذاء أكتب لك عَلَيْهِ سفتجة بالصفع. فَإِنَهُ يفتديها مذك يما تنْتّفع به. 
واستدعى دَوَاة وَكتب لي إِلّ الرجل سفتجة: كَمَا يكُتب التجّارء ثلاث مكتوباتء كنَايّة تمن ثلاث صفعات. 


ا 0 بين حرس و لكان لوست يخي ب جود 


فردني ذَلِك الأمير أقبح رد وآيسني» وَقَالَ: قد بلينا بهؤلاء الشحاذينء يجيئونا في كل يوم بكتب لا تَسَاوِيِ 
مدادهاء ويقطعونا كن أشغالناء انصّرفء فمالك عذيي تصرفء وَلَا بر. 

فورد عي مَا لم أر مثله» وَمَا هالني وَقطع بيء وَكنت قد سَافَرت إِلَيْهه وقطعت شقة بعيدّة» فَانْصَرّفت 
أسنوة الناس خالة: 

وفكرت لَيْلّتىء فقلت: لَيْسَ إِلَّا العود إِلَيْهِ ومداراته فَلَعَلَ أن يعطيني قدر نَفَقَة الطّريقء فأتحمل بهَا. 
فعدت إِلَيْهه وخاطبته بِكُل رفق وخضوع وسؤال وَهىَ يخش عَليَ» ويؤيسنيء إِلَ أن قَالَ لحاجبه: أخرجه 
عنيء وَلَا تدعه بغدهًا يدّخل إي. 


/ 


فورد عَاي أعظم من الأول ٠‏ وخرحت أخزى خَرُوج» و قمت سامك و أذز ها أضدم إل 


ارْتَفع عَنهُ الحجاد فيه ففكرت كيف ع وَذكرت الكتاب بالسفتجة فقلت: 0 ا قادرة 
كالظلامة؛ فَإِن أَغطاني شَيْتاء وَإِلَا فضحته بَين رَعيته. وانصرفت. 

قأخذت السفتجة؛ وَحِنْتء فلم أصادف بِالْبَابِ من يَمُنعني, فَدخلت إِلَيْه. 

فحين رَآنِي اغتاظ عَي» وَقَالَ لحاجبه: ألم خوك | لا تدخل هَذَا إِي؟ فَقَالَ: كَانَ الإذْن عاماء وَلم يُمَيّز 
قأقبل الأمير علي فَقَالَ: ألم أقل لكء وأؤيسك مني؟ فَمَا هَذِه الْمَُازِمَة كأ لك عَيّ ديناء أو سفتجة؟ 
فُقلت: نعمء لي على الأميرء أعزه الله. سفتجة 

فازداد غيظه. وَقَالَ كالمتعجب: سفتجة, سفتجة؟ فأخرجتهاء فدفعتها إِلَيْهِ فَلَمّا كَرَأمَائِ عرف الخط 
وَالُخطابء فَتّكس رأسه سَاكَةء خجلاء ثمَّ قَالَ لكاتب كَانّ بين يَدَيْهِء شَيْتا لا أعلمة. 


وميه أأعاجه ‏ يمه م ب 3 ماله 1 م 1 فقو 6ه 


فُقلت: ما قصدت الْثَمير ليبرنيء أنا رجل أوصلت إِلَيْهِ سفتجة يمَال فإمّا قبلهًا فأعطانيه كما أريد غير 
وَلَا أستزيد عَلَيّْه ولا أنقص مده ينا وَإِمّا كتب لي على السفتجة: رَاجِعَةء فأخذتهاء وانصرفت. 


هم 


فساره الْكَاتِبِ بمَا قلت» وَقَوي طمعي في الصنع. فَالْتّفت إِلّ الْكَاتِبء وَقَالَ: قد جعلهًا لك الأمير ماتّتي 
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ديتّارء فانهض لتأخذها. 


-ه 


2 ا ادي 2 5 7 2 ده 1 
فقلت, لمن يَقول هذا: مَا عندي غير مَا سمعت,ء ولان الآمير» وتشددتء وَلِم يزل الكاتب يتوسط بَينتاء إلى أن 


-_# 


فقلت: على شرط أَنَى لا أَيْرَح من هَذَا المكلس حَنَّى أقبضها وأسلمها إِلَ يّد تاجرء وآخذ منْهُ سفتجة بها 
وَيدْفع إِيَ نَفقة تكفيني إِلَ أن أعرف صِحّة السفتجة, ثم أتحمل بباقي ذَّلِك. 


فأجيت إلى ذَلكء وأحضر التاجر وَالْمَال وأخذت منه سفتحة., ودفعوا 58 خمسين ديثارا للقفة: وأقمت 
مُدّة إل أن عرفت خبر صكّة السفتجة: وتحملت ببَقيَّة التّققة إلى بلدي. 


وَحصل لي الال» فَجَعّلته بضَاكَة في متجر.ء صلحت به حَالِيء إِلَ الآن 


السَّبَب في خلع المقتدر الخلع الثَّانني وعودته إلى الحكم 


ذكر أَصْحَابٍ التواريخ, ومصنفو الكتب» و الحسن عَايّ بن الْفتح الكاتبء الْمَعْرُوف ب: المطوق» على مَا 
أَخْبِرنِي به اه بن دوشفا بن 5 التنوخي عَنة في كتابه (مَتَاقب الوزداء وفخاسن أخبارهم), وما 
شَاهده أَحْمد بن يُوسف من ذَلِكء وَحَمَاعَة حَدنُونِي بهء مدن شَاهد الْحَال؛ مدهم: أَيُوتِ بن الكافي ون 
الحسنء وَعليء وَالقَاسمء ابّنا هشّام يخ عند. الله الكاقي؛ وَأَبُو الْحْسَيْنِ 15 0 الخرزيء خَليفَة بيه 
رَحمّه الله. على الحكم بسوق الأهوازء ومن لا أحصي من شَيُوخْنًا كُثْرَة بِالسّبَّب في خلع المقتدر عَن 
الخلاقة الخلّع الثّاني» بعبارات مُخْتَلقَة؛ معنى جَميعهًا: أن الْحَيْش كُله الفرسانٍ والرجالة شغبوا يطَلبُونَ 
الزَّيَادَات ويتبسطون في التمّاس ال محالات؛ وملوا أيّام المقتدرء ويغوا عليه هوام وَاتفقٍ أن مناقينا 
لهارون بن غَرِيب الخَالك علق بغلام ! في الطّريق», للَْسَادء فرفع إِلَ أبي الْجُود خَليقة عَحِيِبء غْلَام نازوك: 
على مجلس 00 بالجانب الغربي» فجّاء لمان هَارُون يخلصونه ومانعوهم, إِلَ أن لحقه بعض 
أَصْحَابٍ نازوك؛ فَصَارَت بَّينهم حَرْبء وانتهت الْحَال إِلَ قصّص يطول شرحها. 

ِل أن أطبق الْجَيْشُ بأسرهم على خلع المقتدرء فزحفوا إِلَ دَارِهء يعواظا من موي الكلتن فعيضوا 


مانّة» فحبس فيهّاء وخلع تفسه. وَأشهد عَلَيه بالخلع. 


وَكَانَ رس الْفتتّة, والعاكم يها عد ليت عفد ان بو الكيواء وذازوك المعتضديء على مساعدة لهما من 
مؤنس» 4و إطظياق من الكردن كلهم؛ وَجَاءُوا بأبي مَنْصُور مُحَمّد بن المعتضد باللّه ا هُ في دار 
الخلاقة. وسلموا عَلَيْهِ يهاه ولقبوه القاهر باللّه. فقلد نازوك الحجية؛ مُضَافا لمكن إِلَيْهِ من الشرطة, 
وجعله صَاحب داره. 


فنا 


َلَمَا كَانَ في يَوْم الانْنَين لسبع عة عشرّة لَيْكّة خلت مِنْه؛ بكر النّاس إِلَ دار الْخَلِيقة للبيعة» وَجَاءَت إِلَ فنا 
الدَّارء مما يي دجلة» جمّاعَة من الرجالة» يطالبون بِمّال الْبيعّة وَالزَّيَادَة 


فجّاء نازوك وأشرف عَلَيُهم من الرواقء وَمَعَهُ خَايِم من رُءُوس غلمانه. يُقَال لَهُ: تمجيبء فَقَالَ لَهُم: ما 


تُرِيدُونَ : 9 نعطيكم كَلَاثْ تَوَائب. 
فَقَالُوا: لا إِلَا أرزاق سنة, وَزيّادَة دِينَارء وَرَادُوا في القؤل. 


قَقَالَ لَهُم: يصعد إِقَّ مِنْكُم جمّاعة: أفهم عَنّْهُم وأكلمهم: فَصَعَدء إِلَيْهِ جمّاعَة مِنْهُم؛ من باب الْخّاصَّة, 
وتسلق إِلَ الرواق جمّاعة مِنْهُم كَبِيرّة» وثاروا على غير مواطأة, وَلَا رَأَي متقرر. فَقَالَ لَهُم نازوك: اخْرُجُوا 
إل مجُلِس الإغطاءء حَتَّى نخرج الال إِلَ الكتاب» فيقبضونكم. 


فَقَالُوا: لا نقيض إ!ّ هَهُنَاء وهجموا على التسعينيء يبؤقون» ويشتمون نازوك. 


مضي ا و رن أَيْدِيهم, يريد الْمَمَر في الطّريق الذي ينفذ إل دجلة؛ وَكَانَ قد سد آخرة بالأمين؛ 
اخقناظا لحدظ هق :ف الذانه» وهحرو] أعن خزيي ب فلقاازاة سهوودا ققم فا تكله كا فتنمن الوهالة 


يطلبونه. 


فَوَنّبَ عَلَيْهِ رجل أصفر منهُم فَخَربَهُ بكلاب, وثناه آخر يكون في مطبخ أم المقتدر» وله رزق في الرجالة: 
يقال لَهُ: سعيدء ويلقب: ضفدعاء فَقَتَلُوهُ وَقتلُوا عجيباء وَقَالُوا: لا ريد لا خليفتنا جَعْفَر المقتدرء وٌقتل 
الخيئئق الذان آنا الفيحاء واحقياً القافن فيعض الحدن عن يحض الكده: 


وأقلوا براسن نازو ككف توفع قر هوي طرفة هن توفظ الراس إل ذاى وكين توه رخوان اوا قدو يا 
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فطالبوا مؤنسا بالمقتدرء فخافهم على تّفسهء فأخرجة إِلَيْهِم؛ والمقتدر يستعفي من الْخْرُوجء وَيظهر الزّهْد 
في الخلاقة ويظن أن مَا سَمعه جيلّة على قتله. 


ِل أن سمع صياح الناس: مقتدرء يا مَنْصُورء وَأعلم بقتل نازوك وَأبِي الهيجاءء فسكن. 


وَقعد في طياره؛ وَانْحَدَرَإِلَ دَارهء والرجالة يعدون على الشط بإزاته, إِلَ أن خرج من الطيار, فالتحقوا به 
يقلو يديه رلته كد يكل دان 


وأحضر جمَّاعَة من الهاشميين وَغَيرهم, فَبَايعُوهُ بيعة تَانِيّة وَظهر ابْن مقلة وزيره؛ وَكَانَ مستترا تِلْكَ 
الآَنّامء فأقره على الوزارة» ودبر أمرهء وَرَالَ عنة مَا كَانَ فيه من المحنة والنكبة» وَلم بر خليفة أزيل عَن 
تريره» وَأخرج من دان ملكه: وأجلس آخر في مُوْضعهء ولقب لقبا:من ألقاب الخلقاء وتسمى يأمين 
المؤمكين: وَأَجْمعٍ على بيقته أهل المملكة والجيش كُله. وعلى خلع الأول وحبسه. ثمَّ رَجَعَ إلى أمره وَنَهُيه 
وَملكه ودارهء في مَدَّة خْمْسَة أيّامء د بلا سيب ممهد وَل مواطأة لأحد, وَل مشسا ور وَلَا مراسلة, إّ مَا اتفق 
في أمر المقتدرء وأخيه القاهر. 


خلع الأمين وعودته إِلَى الحكم 

قَالَ مؤلف هَذَا الكتابء وعلى أنه قد كَانَ جرى على مُحَمَّد الأمين قريب من هَدَاء لما قبض عَلَيْهِالْحْسَيْن بن 
علي بن عيسى بن ماهان» وخلعه وحبسه. وعزم 007 ينفذةُ إلى الْمَأمُون ذ ثم إن الْجَيْشِ طالبوه 
بأرزاقهم » قلم يكن مَعَّهء ما يَجعله لَهُمء ٠‏ فَوَعَدَهُمْ ٠‏ فشغبوا وَلم يرْضوا بالوعده 00 الأمين فث 
حَبسهء فَبَايعُوهٌُ تَانياء وردوهء وهرب الْحُسَيْنَ بن عَي. وزالت عن الأمين تِلْكَ الشدّة. والقصة في ذَلِك 
شوو دوواها أضكاك لوازي جنا يطول اقتضاضيه فا إل أنه لم يجلس عل دريره كلينة آحن. 
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كيف خلع المقتدر الخلع الأول 

قَالَ القّاضي َب عَيّ المحسن ابْن القاضي أبي الْقَاسمٍ عَيّ بن مُحَمَّد التنوخيء رَحمّه الله تَعَالَ: وقد جرت 
على المقتدر باللَّه شدَّة و وَفرج الله عن في قصّة تشبه قصّة الأمين, سواء ِسَوَاءء لما أجمع جَمِيع 
القوان»والساهية :هق أة :قخلوا «الكرامن ين 'الحسين الوذينة وخلعوا المقتدر من الخلاقة الخلع الأول 
وَيَايُعُوا ابن المعتز, واحضو و هق داك إل دار سُلَيْمَان بن وهب المرسومة إذْ ذّاكء بالوزراءء ملس باخ 
البيعّة على القضاة والأشراف والكامة وَيُدير الأمُورء ووزيره مكد بن دَاود بن الجراح» يُكَاتب أهل 
الْأَطْرَاف والعمال والأكناف بخَير تقلدهماء وقد تلقب به العقتكي: باللّهء وخوطب بالخلافة, وَأمره في 
نهاية الْقَوْمء وهو على أن يسير 3 دار الخلاقة, فيجلس بهَاء » ويقيض على المقتدرء إل أنه حل ذَلك؛ 
لتتكامل البيعة؛ وتئفة الكتن» ونستر فق عد 


وَكَانَ سوسن حَاحِب المفكوو وَالْمْتَوَل لأمور ذاية: والغلمان المرسومين بحمايتهاء عَم وَافق ابن المعتن, 
ودكل قم القوان يما ذكلوا نيف وشرط علند أن + يقر على ما إِلَيْهه وَيُرَاد شرطة يَغْدَاد. 


قَلَمَا جلس ابن المعتز. في الَيَوْم الأول؛ كَانَ الْمُتَوَلي لإيصال النامن إِلَيْه وَالْخَام بِحَفْرَتِه فيمًا يخدم فيه افيه 
الْحَاحِبء أحد الخدم غيره. 


قبلغ ذَلِك بو فشق عَلَيّه وتوهم أن ذَلِك د د وَرُجوع ع 0 وووقف عَلَيْه مَدَعَا الخدم, 
وغلمان لدان إلى نشيرزة المقتدن: فَأَجَابُ فاغلن الوان» وأهد أهعة القن 


ويسِعينٍ ماقف عا عر المسيا ا لكاو فكيطه طسق ار م حو د 


وصغر القواد ذَلِك في نتّفسهء فلم يتشاغل بتلافيه. وأشاروا عَلَيْه بالركوب إِلَّ دار الْخلاقة وهم لا يَشكونّ 
في تمام الأمرء فركب وهم مَعّه. 


وانقلبت الْعَامَّة مَعَ المقتدر» ورموا ابّن المغتر بالسترء وحاريوه مَعّ شرذمة أنفذهم سوسن لحربه ممَّن 
أطاعه على نضْرّة المقتدر. 


وَلما شَاهد ابْن المعتز الصّورَة؛ انهزم وهربء وانحل ذَلِك الأمر الْعَظيم كُلهء وتفرق القوادء وَسَار بَعضهم 
خَارجا عن بَغْدَاد وروسل باقيهم عن المقتدر بالتلافيء فسكنواء وعادوا إِلّ طاعته. 


وَطلب ابن المعتز فُوحِدَء وَجِيء به إلى دار الخلاقة, فحبس فيهاء ٠‏ ثم م قتل» وَكَانَت مدّته, مدن 'ظهر يَوْم 
السيت» إك قريب من الظّهْر من يوم الأَحَدء وَعَان الآّمر مُسْتَقِيمًا للمقتدر باللّه وانفرجت لَهُ تِلْكَ الشدَّة, 
عن ثيات الْملك لَهُ. 


وَقد شرح هَذَا أَصْحَابٍ التواريخ؛ يما لَا وَجِه لإعادته مَهُنَا. 


بعث الفضل بن سهل خدابود لقِتّال خارجي فجاء بِرَأسِهِ 


وَذكر عبد الله بن بشرء قرَابّة الفضل بن سهلء قَالَ: كَانَ الفضل إذا دخل مَدِينَّة السَّلَام. من السيب؛ 
موضع قَْيّة الحوائجه؛ و 0 ذَاك صغير الْحَال نزل على فامي بهَاء يُقال لَهُ: خدايود» فيخدمه هو 
وَأهل بَيتهء وَيَقضي حَوَائجه إلى أن يعول. 


وتقضت الويّامءٍ وَبلغ اأفضل مَعٌ الْمَأمُون ما بلغ بخراسان» وَقضي أن الفامي ألح عَلَيْهِ الزَّمَان بنكبات 
متضلة حدن انتقو قَنَهَضٍ إِلَ الفضل بن سهل. 


0 مرو بََأ م فر ايه واحرمتة وأصلحت من شَّأنه ما بحت انيقل لدُخوله: عن الفضل» 


آُ - 


َهُ: أتذكر الشَيْخْ الفامي, الَّذِي 4 كُنَا ننزل عَلَيْهِ يبَغدَاد؟ قَقَالَلي: سبْعَانَ الها تقول فى تذكرده وله 
من الْحُقُوق ما قد علمت؟ فُكيف ذكرته؟ أظن إِنْسَانا أخبرك بِمَوْتِه. 


ققلت: هوذا في منزلي. 
فاستطير قرحاء وَقَالَ: هاته السّاعة ثم رفع يده وَقَالَ: لا آكل» أو يَحىء. 


فَقَمْت وَجِْت به فحين قرب د تطاول لك وَأجلسة بين ييه فيما بيني وبينهء وأقبل عليه عَلَيْهء وَقَالَ: يَا 


0 يسائله عن وَاحِدَّة وَاحِدَة من بنَاته وَأهله. 

لَهُ: لم يبّْق لي بعْدك ولدء وَلَا أهل, وَلَا مال إِلَّا تلفء وَمَا تحملت 
00 يبكي. 
قَلَمّا استتم غداءه؛ أمر لَهُ بثيّاب فاخرة» ومركوبء وَمَال لنفقته, وَأن يذفع إِلَيّْهِ منزل وأثاث, وَاغتذر إِلَيْهء 
ووعده النْظر في أمره. 


فَلَما كان مق غذة ‏ خضر عنْده وكلاء تجار يَغْدَادء وَكَانوا قد قدموا عَلَيْه يَيْتَغْونَ بيع غلات السواد من 


وَأَعُطوةُ عطايا لم يجب إِلَيْها. 


ل وأعلمهم أَنَّى قد أنفذت البيع لَهُم يما 
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قفعلت ذَلِك وكات التكّارن وفرحوا يما تسها لَهم. 


ثم قَالَ لخدابود: إِنَّهُم سيهولون عَلَيْك بكَثْرَة امسوم ويبذلون لك مائّة ألف دزهم على أن تخرج من 
ام ولا تخرج بِأَقَلٌ من خمسين ألف دِينّار. 
ثمّ قَالَ: ارج مَعَهه وتوسط فيمًا بّينهم وَبَينهه ففعلت ذَلِكء وَلم أقنع حَتَّى قدم التجّار لخدابود خمسين 
ألف دِينَارء وَدخلء قعرف الّفضل ما جرىء وشكره. وَأَقَام معنا مُدَّة. 


ثم دخل إِلَيْهِ يَوْمَاه واأأفضل مغموم مفكر, فَقَالَ لَهُ: أيهًا المي مَا الذي قد بلغ بك إِلَ مَا أرى من الُفكر 
وَالْهَم؟ قَالَ: أمر لا أحسب لَك فيه عملاء يّا خدابود. 


قَالَ: فَأُخْبرنِي بهء فإ كَانَ عنْدِي فيه ما يفرجه عَذْكء وَإِلَّا قفي الشكوى رَاحَة. 


قَالَ لَهُ الفضل: إن خارجيا قد خرج علينا بِبَعْض كور خُرَاسَانَء وَنحن على إضاقة من اكَال» وَأكُثر 
عساكرنا قد جردوا إِلَ بَغْدَاد والخارجي يقوى في كل يَوْمء ونا مرتبك في هَذَا الأأمر. 


قَقَالَ: أَيهَا الأميره مَا ظَنَنْت الأمر إِلّا أصعب من هَذَاء وَمَا هَذَا حَنَّى تفكر فيه؟ أَنْت قد فتحت الْعرّاقء 
وقتلت المخلوع, وأزلت مثل تِلْكَ الدولة» وتهتم بِهَدَا اللص الذي لَا مَادَ ة له؟ أنفذني إِلَيْه أَيهَا امير فَإن 
ينك به أى برَأَسِهء بإقبالكء فَهُوَ الَّذِي ثرِينُ وَإن قتلت؛ لم تنثلم الدولة بفقديء على أَني أعلم أن بختك لَا 
يُخطئ في هَذَا الْمقدَار الْيّسير. 


“اله 


قَالَ: ففكر الفضل سَاعَةء ثم التفت إل فَقَالَ: َعَلَّ الله يُريد أن يعرفنا قدرته بخدابود. 
ثمَّ لفق رجالا واحتال مالا ففرقه عَلَيْهم. وخلع على خدابود» وقلده حَرْبٍ الْخَارجِيء والبلد الَّذِي هُوَ فيه. 


فَسَارِ خدايود بالعسكرء لما عا شارف عسكر الْخَارجِي؛ ؛ جمع وجوده عسكرهء وَقَالَ لَهُم: 5 لست من 
اقل كدت وأعول على نصر ة اللهء تَعَالَ لخليفته على العبادء وعَلى إقبال الأمير وَلَيْسَ هَذَا الْخَارِحِي 0 
أهل المددء وَإِنَمَا هُىَ لص لا 4 شَؤْكّة لَهُ فاعملوا عمل واثق بالظفرء وَلَا تقنعوا بِدُون الْوْصُول إِلَيْهِ وَلكم إن 
جِدّتُمُ به 5 ِرَآسِهء كَذَا وَكَذَا. 


قَالَ: فحملوا وحققواء فانجلت 0 كن الخا ري 0 فاحزق رأسة: 


بالك رجي ل 00 » وتفرق أشكاية وأنا أسدكلة فل الساجية: راسي يوا مد 


ه 


قَالَ: وتلا الكتاب مَحِىء خدابود بالرّأسء فعجبنا مما تمٌ لَهُه وعلت حَاله مَعَ الفضل. 
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موت زياد يفرج عَن ابن ابي ليلى 

وذكر أَبُو الحسن الْمَدَائنِي في كتابه: كتاب (الفرج بعد الشدّة والضيقة)» عن مُحَمّد بن الُحجّاج تن عبد 
الملك بن عُمَيْرء قَالَ: كتب مُعَاويّة: إل زيّاد: نه قد تلجلج في صَدْرِي شَيْء من أمر حُجْر بن عدي فَابْعَتْ 
بي رجلا من أهل المصرء لَهُ فضل ودين وَعلم فَدَعَا عبد الرّحْمَن بن أبي ليلى, فَقَالَ آ َهُ: إن أمير الْمُؤْمنِينَ 
كتب إل يَأمُرنِي أن أوجه إِلَيْهِ رجلا من أهل المصرء لَهُ دين وَفضل وعلم؛ ليسأله تن حجر بن عدي» 
فكنتٌ عِنْدِي ذَلِك الرجلء فإياك أن تقبح له رأيه في حجر فأقتلك: وأمر لَه بألفي دَرْهَم: وكساة حلتين: 
وَحمله على راحلتين. 


قا عبد الرّحمّن: فسرت, وَمَا في الأزرض خطوة, أشد عَل» من خطوة تدنيني إِلَ مُعَاويّة. 


فُقدمت يَايه,ء فاستأذنت:» فأذن يء فدخلت: فَسَأَلَنِي عن سَفْريء ومن خلفت من أهل المهن » وَعَن خير 
الْعَامَّة والخاصة. 


ثمَّ قَالَ لي: انطلق فضع ثِيّاب سفركء والبس التَيّاب الَّتِي لحضركء وعد. 


فَانصَرّفت إِلَ منزليء ثمَّ رجعت إِلَيْهه فذكر حجراء ثمَّ قَالَ: أما وَاللهه لقد تلجلج في صَدْرِي منهُ شَيْء: 
وودنت أن لغ أكن قتلته. 


قلت: وأناء وَالله يَا مُعَاويّة وددت أَنّك لم تقتله فبكى. 

فقلثه والله لوووك أذك كسك 

فَقَالَ لي: وددت أَنّي كنت فرقتهم في كور الشّامء فتكفينيهم الطواعين. 

قلت: وددت ذَلك. 

فَقَالَ لي: كم أغطّاك زيّاد؟ قلت: ألقينء وكساني حلتينء وحملني على راحلتين. 
قَالَ: فلك مثل ما أغطاكء اخْرّج إل بلدك. 

فَخرجت وَمَا في الَرض شَيْء َي من أمر يدنيني من زيّاد؛ مَكَاقَة منه. 

فقلت: آتي اليمن» ثم فكرت, فقلت: لا أخفى بها. 


ناعمس عل أن أن تعد قات الك فأتوارى عندمَاء إِلَ أن يَأَتِي الله بالفرج من عنده. 


م 


قَالَ: وقدمت الْكُوفَة. قَأمر بجهينة الظّاهِرّة. جين طلع الْفجْرء ومؤذنهم يُؤذن. فَقلت: لو صليتء فَنزلت 
فصرت في المسجدء حَتى أَقَامَ الموّذْن. 

قَلَمَا قضينا الصّلَاة؛ إذا رجل في مُؤْخر الصَّفْء ب و هَل علمْتّم مَا حدث البارحة؟ قَالُوا: وَمَا حدث؟ قَالَ: 
مَاتَ المي ونال 


قال: فمَا سررت بشيء. كسروري بذلك. 


خرج يُريد خَالِدا الْقَسرِي فَأَعْطَاهُ الحكم فأغناه 


وقد أَخْبرنِي عَيّ بن دبيس» .تن الْخْرَاعِيّ الْمَدَائنِي» تن أبي عمر الرَاهِد وقد لقيت أَبَا عمر: وحملت من 
شثافن. قلومة ووواياقة: وأكار ل كل ما نضح منهاء تدخل هذا في إحارته: 


وَحدثنًا أحْمد بن عبد الله بن أحْمد الوراق» في كتاب (نسب قَرَيْش). قَالَ: حَدثنًا أحمد بن سُلَيْمَان 
الطودي قَالَ: حَدتْنَا الزيير بين يكارء قَالَ: أخَنِي عمي مُصعب, عن نَوْقَل بن عمَارَة: أن رحلا من 
قرَّيش» ٠‏ من بني أمّيء لَهُ قدر وخطرء لحقه دين؛ وَكَانَ ل 0 
الْعرّاقء ركان يرف قم قلئه من در كان: 

فُخرج الرجل يُرِيدهُ وَأعد لَهُ من طرف الْمَدِيئّة حَتَى قدم فيدء فَأُصبح بها 

دوا اقسنطاطاء هده حماقة) فشال: عند فقول للحكم بن عبد المطلب؛ يَعَنِي: أناعيق الله وق بغيد 
المطلب بن حَنْظَلّة بن الْحَارث بن عبيد بن عَمْرو بن مَخْرُومء وَكَانَ يي المشاعرء فلبس نَعْلَيُهُ ٠‏ وَخرج 
حَتَى دخل عَلَيْه. 


َلَما وَآَهُ؛ قامَ ! إِلَيْه مَتَلقَاه وَسْلم علزه وَأخْلسَة ف صدق قرافت ثم سَألة كن هخرجة: مأحيرة بديته» وَمَا 
أرَاذ من إننان كاله ين فيك اللة: 


فَقَالَ الحكم: انْطلق بنَا إل مَنْزِلك قَلّو علمت بمقدمك لسبقتك إِلَ إتيانك: فقُمضى مَعّهء حَنّى أَتَى منزله. 
فَرَأى الْهَدَايًا الْتِي أعدمًا لخَالِد فقتحدث سَاعَة مَعَه. 


ثم قالَ: إن منزلنا أحضر عدّة, وَأَنتم مسافرون» وَنحن مقيمون, فأقسمت عَلَّيّك إلا قمت معي إلى المنزل؛ 
وَجعلت لذا من هَذْه الهَدَايًا تَصِيبا. 


ا لالت اريم فحملت كلها إِلَ منزله» وَجعل الرجل يستحي أن 


قَدَعَا بالغداءء وَأمر بالهداياء ففتحت, فأكل ممنْهَاء وَمن حَضَّرهء ثمَّ أمر ببقيتها فرفعت إل خزانته؛ وَقَامَ 
الماس: 
سس 


ثمَّ أقبل على الرجل وَقَالَ لَهُ : أنا أولى بك من خَالِدءوَأقرب مِنْهُ رحما ومنزلاء وَهَهنَا مَال للغارمين, أَنْت 


أولى الحاسن بهء كته وَلَيْسَ لأحد. عَلَيّْك فية :منة, إل الله تَعَالَى تقضي به دينك, ثم دَعَا آ لَهُ بكيس فيه 
كَلَانّةَ آلاف ديثار: فُدفعت إِلَيْه. 


ثم قَاَ: قد قرب الله جلت كَظمته؛ عَلَيْك الخطوة؛ فَانْصَرف إِلَ أهلك مصاحباء مَحْفُوظًا. 


فَقَامَ الرجل من عِنْده يَدْمُو لَهُ ويشكره. وَلم يكن لَهُ همة إلا الرجُوع إِلَ أهله؛ وَانُطّلق الحكم يشيعه. ثم 


ع2 


قَالَ: كني بزوجتكء قد قَالّت: أَيْن طرائف الْعرّاق خزهاء وبزهاء وعروضها؟ أما كَانَ لنا منْهَا نصيب؟ ثم 
أخرج صرة قد كَانَ حملهًا مَعَه فيهًا خمس مانّة دِينّارء فَقَالَ لَهُ: أقسَّمت ت عَلَيْكء إلا جعلت هَذْه عوضا كن 
هَذَانا العراق» واتخترف. 


دكن انق الْحْسَيْنَ القاضيء هَذَا الْخَبَ في كتابه: (كتاب الفرج بعد الشدّة)» بِعَيْر إِسْنَاد على قريب من 
هذه العبارّة. 


لا بَارك الله في مَال بعد عُثْمَان 
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وذكو أنكنا ىا كتارم ينار كانه أن غشنان وق مللكة ركه دمن :فاته جتلفه اللا ذيكان» فاراث الحذواع 


إِلَ الْعرّاق؛ لمسألة السُلْطَان قَضَاءَهُ عنة. 


قَلَما عزم على السّفر؛ انّصل خَّبره بأخيه بن طَلْحَةء فَقَالَ: لَا بَارك الله في مَال بعد عُثْمَان. 


فدخل على نِسَائِهء قَجعل يخلع حليهنء حَنتَّى جمع لَه أكثر من ألفي دِيئَّار فَدَفعهًا إِلَيْه. 


رفع صَوته ِالدَلْبيَةِ فحملت إِلَيْهِ أزبعة ذ آلاف ديتار 


وكدككا أكودرين عبد الله ف هذا الكفان: كتاف (تمكب حونن) ؛قَالَ: كوف الس وو كاه لكين 


الزييرء قَالَ: حَدئنِي مفضل بن عَسَانء عن أبيهه تمن رجل من قَرَيْشء قَالَ: حج مُحَمّد بن الْمُنْكَدر من 
0 وَكَانَ معطاءء فَأغطى حَنَّى بَقى في إِزّار وَاحِد وَحج مَعَه أَصْحَّابه. 


فَلَمّا نزل الروحاء؛ أَتَاهُ وَكيله» فَقَالَ: مَا معنا تَقَقَة, وَمَا بَّقِي معنا دِرْهَّم. 


رفع مُحَمّد صَوته بِالتَلّبِيّة» فلبى: ولبى أَصْحَابهء ولبى النّاسء ويا ماء مُحَمّد بن هشّام. 


فَقَالَ: وَالله إِنَى لأَظّن أن مُحَمَّد بن الْمُنْكدر بِالْمَاءِء فانظروا. 
فنظرواء وأتوه فَقَالُوا: هو بِالْمَاءِ. 


فَقَالَ: مَا أظن معَه درهماء احملوا إِلَيْهِ أرْيَعَة آلاف دِرْهَم. 
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يزيد بن عبد الملك بن مَرْوَان يصف عمر بن هبَيْرّة بالرجلة ويوليه 
الْعرّاق 

قَالَ: وَذكر أَبُو الْحُسَيْن القاضيء في كتابه. قَالَ: نَالَثْ عمر بن هبَيرَة إضاقة شَدِيدَةء فَأُضبح ذَّات يَوْم ؤ 
نهَايّة الكسلء وضيق الصَّدْر والضجر مما هو فيه. 

فَقَالَ آ لَهُ هله ومواليه: لو ركيت قلقيت أمير 'الْمُوْمِنِينَ» فَلَعَلَهُ إذا رآك. أن يجْري لك شيا فيه محبّة, أو 
يمالك ع هالك» فتخيره. 

قركبء فَدخل على يزيد بن عبد الملك: قوقف بَين يَدَيُهِ سَاعَةَء وخاطبه. 


ثمّ نطر يزيد بن عبد الْملك إل وَجه عمرء وقد تغير تغيرا شَّدِيداء أنكرة, فَقَالَ: أَثْرِيدُ الْخَلَاه؟ قَالَ: لَا. 
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قَالَ: يا أمير الْمُوْمِنِينَ أجد بين كتفيّ أَدَىء لَا أذري مَا هُو. 
قال يويك كة :عد الملك: انظرن] ما هو 
فنظرواء فَإذا بين كتفيه عقرب» قد ضَّربته عدّة ضربات. 


قلم يبرح حَتََى كتب هده على الْعرَّاق» وَجعل يزيد بن عبد الملك يصفه بالرجلة؛ وَشْدَّة القلب. 


كَانَ خَالِد القسري لا يملك إلا ثؤبه فْجَاءَهُ الفرج بولايّة العرّاق 

وذكر أيق الخسين فى كتابة: أن خَالِدِ بن عبد الله لْقَسِرِي) أصَابّته إضاقة شَّدِيدَة فَبَيْنَمَا هُوَ ذَّات يَوْمِ من 
منزله. إن أَتَاهُ رَسُول هسام بن عبد الملك يَدعُوهُ لولاية الْعرّاق» فتلوم» فاستحثه الرّسُول. 

فَقَالَ لَهُ خَالِد: رويدا حَتَّى يجف قَمِيصِيء وقد كَانَ غسله قبل موافاة الرّسُولء وَلم يكن بَّقي لَهُ غَيره. 
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فَقَاَ لَهُ الرسُول: يا هَذَّا أشرع في الإجَابّة فَإِنّك تدعى إلى قمصان كثيرة. 


ل 


فجّاء إلى هشّامء فولاه الْعرّاق. 


يلك ملكا ويستخلف آخرين 


قَالَ: وَمن العجوبات» مّا ذكر القَاضِي أَبُو الْحْسَيْن في كتّابهء عن علي بن الْمَيْتَمه قَالَ: رَأَيْتَ شيا لما رئي 
مثله؛ رَأَيْتَ ثقل الفضل بن الرّبيع على ألف بعيرء ثم َأيْتَ ثقله في زنبيل» وَنحن مستترونء وفيه أدوية 
لعلته؛ وَهُوَ يَنْقلهُ من مَوضِع ِل مَوضِع. 


وراك السونن ب نسيل وَكَانَ مَعَ طريف خادمي في بيت الدهليزء وَثقله في زنبيل» فيه نَعْلَان وقميصان؛ 
وَإِرَاره وإسطرلابء وَمَا أشبه ذَلِكء ثم رَأيْت ثقله على ألف بعير. 


بَاعَ من إضاقته نجام دَابّته فى الصّباح وحصلت لَهُ عشرون ألف دِيئّار 
وَفت الظهر 
قال وذكر بو اْحْسَين افاي و كاي َال: حدثا أو اام مَيْمُون بن ُوتى, قَالَ: خرج رجل من 


قوع 


قَالَ: : أصبّحت ذَات يَوْم, وقد نفدت نفقتيء وتقطعت ثيّابيء ونا من الهم وَالْكَم, على مَا لا يُوصف عظما. 
فَقَالَ لي غلامي: يا مولايء أي شَيْء نعمل الْيَوْم؟ فَقلت لَهُ: خُن لجام الدَّابّة فبعه, فَإِنَّهُ محليء وابتع مَكَانَهُ 
لجاما حديداء واشتر لنا خيّرًا سميذاء وجديا سميناء فقد قرمت إِلَ أكلهماء وَعجلء وَلَا تدع أن تبْتَاع فيمًا 
تبتاعه كوز تبيذ شيروي. 

فُمضى الْغلام, وَجَلَستَ أفكر في أمْري» ومن ألاقي» وَكيف أعمل» وإذا بِبَاب الدّار قد دق دقا عنيقاء ا 
كان أن يكير وَإذا رهج شَدِيد. قلت لغلام كَانَّ وَاقفًا بين يَدي: كَادن: فانْظو ما هدًا: 


فَإِلى أن يفتح اناه كسرء وامتلآت الدّار بالغلمان الأتراك وَغُيرهم, ٠‏ وإذا باشناس: وَهَوَ و حاحب المعتصم, 


و ماس 


ومحسويين فين الملك الزواك: وهو المؤون قه نكل 
فطرحت لَهُم زلية» فَجَلَسَا عَلَيْهَاه وَإِذا مَعَهُمَا حفارون. 


قَالَ: قَلَما رَأَيْت ذَلك؛ بادرت فُقبلت أَيْدِيهِمَاء فسألاني عن خبري» فخيرتهما إيّاهء وأننى قد خرجت في 


جملة افق السك طلا لحك تعاود كرك كا ل 66 قن الله النده فوهذ | فى يعنلكوالبهنا زوق صقرن 


م 


في وسط الدَّارء حَتَّى ترتجل النَّمَار ونا وَاقف بين أَيْدِيهِمَاء وَرُبِمَا حدثتهما. 
قَالّكّفت أشناس 1 مُحَمَّد بن عبد الْملكء فَقَالَ: أناء وَاللهء جَامّع. 

قَقَالَ لَهُ مُحَمَّد: وَأناء وَاللهء كَذَلِك. 
فقلت عند ذَّلِك: يا سَيّديء عند خادمكما شَيْء قد اتخذ لَهُ فإن أذ 
فقدمت الجديء وَمَا كَانَ ابتيع لناء فأكلاء واستوفياء وغسلا أَيْدِيهِمًا. 


ثم قَالَ لي أشناس: عنْدك من ذَلِك الْقَنّو قلت: نعمء فسقيتهما ثَلَانّة أقداح. وَجعل أحدهمًا يَقول للآخر: 
ظريفء وَمَا يَنْبَغي لنا أن نضيعه البائس. 


َبَيْتَمَا الْكَال غلى ذَّلِكء إن اتفع تكبير الحفارين: وَإذا هم قد كشفوا عن عشرين مرجلا دََانِينَ فوجهوا 

بالبشارة إِلَ المعتصم: وأخرجت المراجل. 

لما نوكن َال أحدهمًا للآخر: فَهَدَا الشقي الذي أكلنًا طَعَامه وشرينا شرايه؛ ندعه هَكَذَا؟ فَقَالَ لَهُ 
أمير 


الكخو فتحمل 1591ل >تحفق لشهق كز مرحل حننة 1 5 ثر فيه فنكون قد أغنيناهء ونصد قَّ 
المُومكِنَ عن«الكياية: 


ا هه 


ثم قَالَا: افْتَحْ حجركء وَجعل كل وَاحدء يحفن لي حفنّة» من كل مرجلء وأخذا اكَال وانصرفا. 


فُتَظرت, فإذا قد حصل 58 عشرون ألف ديتارء فَانْصَوَفَت يها إلى الحواق: وابتعت يها ضياعًا ولزمت 
منزلي» وُتركت القّصَرّف. 


سُبْحَانَ خالقك يَا أَبَا قلابّة فقد تنوق في قبح وَجهك 


وَذكر القاضي بُو الحسين في كتابهء قَالَ: : حدثني دي عن أي قلابّة المهدف: قَالَ: ضقت ضيقة شَدِيدّة» 


فأصتهف ات يُوم» والمطر يَحِيء كأفواه القزيه وَالصييان يتضورون جوعاء وَمَا معي حَيَّة وَاحدّة َمَا 
فَوْقهَاء فبّقيت متحيرا في أَمْري. 


فخرجت وَجَلّست في دهليزي؛ وفتحت بَابِي» وَجعلت أفكر في أمري وَتَفسِي تكاد تخرج غما لما ألاقيه» 
وَلَيْسَ يسْلك الطّريق أحد من شدّة الْمَطّر. 


قإذا بِامُرَة نبيلة على حمّار فاره» وخادم أسود آخذ بلجام الحمار؛ يَخُوضِ في الوحلء قَلَمّا صّار بِإِزَاءٍ 


ازع سلم» وَقَالَ: أَيْن منزل أبي قلَابّة؟ فقلت لَهُ: هذا ستؤلة وأخابهق: 


فقن 


0 


فسألتني > عن مَسْألَةء فأفتيتها فيهّاء فصادف ذَلِكَ ما أحبت» فأخرجت من خفها خريطة: فُدفعت ! 
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ثم قَالّت: يا أَبَا قلابّة» سيْحَانَ خالقك! فقد تنوق في قبح وَجهكء وانصرفت. 


الْنُضُور العباسي يِتَذَّكّر مَا اأتكب من العظائم فيبكي وينتحب 


وَذكر القّاضي أَبُو الْحُسَيْنَ في كتّابه قَالَ: دخل عَمْرو بن عبيد على أبي جَعْفَر الْمَنْصُور قبل دولة بني 
العمامن: وَكَانَ صديقه., وبين يَدَيْهُ طبق عَلَيْهِ رغيف. وغضارة فيهًا فضلّة سكياج» وَهَقّ يتخدى» وقد كاد 


يفرغء قَلَمّا بصر عَمْرو؛ قَالَ: يا جَاريّة» زيدينا من هَذَا السكباج» وهاتى خدْرًا. 

قَالَّت: لَيْسَ عندنًا خبزء وَمَا بقى من السكباج شَيْء. 

َالَ: فارفعي الطُبّقء ثم قالَ: وعتى رَبْكُمْ أن يك عدوم وَيَسْتَخِفكُم في الأْض فَينْطر كيف تَعْمَلون» 
دخلت عَلَيْك. .. وأعاد الحَديث وقد استخلفكء كان ملعا لجع الدسو و يدك بويك عن فيه بحري 
طويل. 


إن قرح الغوؤّاد يجرح جرحا 


وَذكر القاضي أَبُو الْحْسَيْنء قَالَ: رُوي لنا تن خَالِد بن أَحُمد البطحاوي, مولى آل جَعْفر بن أبي طالبء» 
قَالَ: تزوجت امْرَأَة قبينا أنا ذّات لَيْلّه من ليَالي العرس, وَلَيْسَ عندنًا قليل وَلَا كثير ونا أهم النّاس بذلكء 
إِذْ جَاءَنْنِي امْرَآَتَانَ فطرقتا باب منزلي؛ فخرجت إِلَيّهِمَاء نإذابكارية كابة وأخرى نضفت: 


فَقَالَت: أت خَالِد البطحاوي؟ قلت: نعم. 
قَالَت: أحب أن تنشدنا قَؤْلك: خلفوني بيّطن حامء فأنشدتهما: 
خلفوني ببَطن حام صَرِيعًا ثم ولوا وغادروني صبحا 
جمع الله بين كل محب ذبحوه بشفرة الَحبّ ذبحا 


غادر الْحبّ في فوَّادِي قرحا إن قرح الْفُؤّاد يجرح جرحا 


6 
حسام 
كه 
4١‏ 


“ الشّابّة بدملج ذهبء وانصرفتاء فَبعْته بجملة ذَرَاهمء واتسعت بها. 


١١ 


ودع 


ابو عمر القافؤي يصبح وَليْسَ عِنده دزهم وَاحِد فيجيئه الفرج في وَقت 
قريب 


وَذكر القاضي أَبُو الْحْسَيْنِ في كتابه, قَالَ: : حَدثنِي أبي» قَالَ: أضقت إضاقة شَدِيدَة في نكبتي» وأصبحت 


يَوَمَاء وَمَا عندي دِرهم وَاحد كَمَا فُؤْقه وَكَانَ الْوّقت شتاء والمطر يَحِيء. 


فكلست. طنيق الصّدو: مفكرا فى أمرئء إن حاءتى ضديق:لى: فقال: قد منت لأقيم عند الَيَوْم فازذاد 
ضيق صَدْرىء وَقلت لَهُ: بالرحب وَالسعّة؛ وأظهرت لَهُ السور يمجيكه. 


وذكلظ إل النساء» فقلت :لون اطق فيما تدفق فى هذا التوء» ل رهق أو بيع شو من التيك فق 
يندا ضرفت 


وَخرجت فَجَلّست مَعَ الرجل» وَأنا على نِهَايَّة من شغل القلب؛ خوفًا أن لَا يتّفق قرضء وَلَا بيع؛ لأجل 
المَطر. 
فَأنا كَذَلِك إِذْ دخل الْغْلَام: فَقَالَ: خَليقَة أبي الْأَمَر السّلمِيٌ بِالْيَاب. 


فَقلت: أي وَقت هَذَا لخليفة أبي الْأَمَر؟ وأمرته أن يخرج فيصرفه. ثمّ تذممت من صرفه؛ وقد قصدني في 


مثل هَذَا اليَوْم. 
فقلت: قل لَهُ يدخل 


فدخل» وحادثني لإبلا اك ارم متيء :وأخرج مجان الدان وَقَال: ينول لك أحون: : وجهت إِلَيْكْ 


فامتنعت من قبُولهًَاء فلم يزل 0 يلطف بيء ع قيلتها. 


بين أخمد بن أبي خَالِْد وَصَالحَ الأضجم 


حدثني أبي 3 الْقَاسم التنوخي في المذاكرة, ِإِسْتاد ذهب عن حفظيء قَالَ: كَانَ أحمة بن أبي خَالد 
بغيضاء قبيح اللهجة وَكَانَ مَعَ ذِك حراء وَكَانَ يأزمه رجل متعطل من طلاب القّصَرُْف يُقَال أ له: صَالح 
ين علي الأضجمء ٠‏ من وجوه الكتان: فحدثء» قَالَ: طَالَتْ بي العطلة في أيّام الْمَأمُون والوزير» إن ذَاكء 
أحمد بن أبي خَالِد وَضَاقَتْ حَاليء حَنى خشيت التكشف. فبكرت يَوْمًا إل أحمد بن أبي خَالِد مغلسا؛ 
لأكلمه في أمْريء فَرَأيْت باب قد فتح, وَخرج وَيَين يَدَيْهُ شمعة» يُرِيد دار الْمَأمُون. 


فَلَما نظر إِل؛ أنكر عي بكوريء وَكَبس في وَحْهِيء وَقَالَ: في الدَّدْيَا أحد بكر هَّذَا البكور ليشغلنا كن أمرنًا. 


571 


فلم تصير تفي أن قلت: لَيْسَ العهب.منك: أصلحك الله» فيمًا استقبلتني به وَإِنْمَا العجب مني» » وقد 
سهرت ليُلّتي» وأسهرت من في دَاري تأميلا لَك وتوقعا للصيح؛ لأصير إِلَيّكء | فأبثك أَمْريء وأستعين بك 
على صَّلاح حَاليء ِل قَعَي وعلي» وَحلفت يمينا غْليظّة لا وقفت يبابكء وَلَا سَألتك حَاجَة حَتَى تصير إل 
معتذرا مما كُلُمتني به. 


وانصرفت مغموما مكروبا ما لَقيَنِي به متندما على ما فرط منيء ٠‏ غير ناك في العطب. إِذَّ كنت لَا أقدر 
على الْحِدْتْ كان ابن أبي حَالِد ل يفت إلى إبرار قسمي: 


ل 0 ا 00 دين اشم دخل أحق فَقَالَ: ل ل الغلمان و 


فلَمّا اشتّقر به مَجْلِسه في دَاري؛ ابتدأت أشكره على إبراره قسمي. فَقَالَ: إن أمير الْمُْمِِينَ كان أمرئ 
بالبكور إلنه بعضٍ ا فدخلت إِلَيْه وَقد غلبني الفكر؛ لما فرط مني إِلَيْك حَتَّى أنكر ذَلك 


1 


فَقَالَ: قد أَنَأَتَ بالرجل» 7 قَامُض إِلَيْه قَاغتّذر مما قلت كَُ 


قلت: فأمضي إِلَيْه فارغ الَيَ؟ قَالَ: فتريد مَادًَا؟ قلت: يقضي دينه. 


قلت: فولاية يشرف يهَا. 

قَالَ: ولّه مصرء أو غَيرمَاء مما يشبهها. 

قلت: ومعونة على سَفَره؟ قَالَ: وَقع لَهُ بثلاث مائّة ألف دِرْهَم تَالِتّة. 

قَالَ: وَأخرج التوقيع من خفه بِالْولَايّةء وبتسع مائّة ألف دِرْمَمء فُدفع ذَلِك إِي» وَانْصَرف. 


وَقد ذكر مُحَمّد بن كَبدُوسء في كتاب (الوزراء)» الْخَبر على قريب من هَذَا. 


جندي تركي تشتد إضاقته ثم يََتِيهِ الفرج 


0 


3 ق جيراني» بيالجانب 


وَذكر القاضي أبُو الْحُْسَيْنَ في كتابهء قَالَ: حَدثْنًا إِبْرَاهيم بن الْقَاسم قَالَ: كَانَ 
الشّرقي من مَدِيّة السَّلَام رجل من الأتراكء لَهُ رزق في الجند فتأخر رزقه في أيَا ع الكتفي» ووزارة 
امع مر 0 حاله ورثت موا حا ارهن الْجُلُوس عِنْد خباز كَانَ بالقرب مناء وَكَانَ 


ب 
لامر هو 


فاجتمع عَلَيْهِ للخباز شَّيْء: ضَاقٌ به صدر الخباز مَعَهِ أن يُعْطِيهِ سوا فَمَنعه. فخرج ذَات يَوْم» فَجَلَسَء 
العام ليه 


كلما ار قت ناد امات لع ين 


7 ا ا 500 و حو قاد 1 ان دوك ا ون 2 5 . 
فيَينمًا هىّ معى في هذا؛ إن جاءَ رجل يزى نقيبء يسال غنةء فدل عليهء فوجَدّه جالسا عند الخياز. 


فَلَمّا كَانَ بعد سَائَة؛ جَاءَنِيء وَقد قبض مِامَتَين وَأَرْبَعين دِينَارا. 


فرم منزله؛ وَأُصّلح حَاله وَحَال عيّالهء وابتاع دَابَّة وسرجا وسلاحاء وَقضى دينه؛ وَخرج مع قَايّد كَانَّ 
برسمه؛ وَحسنت حَالته. 


أخمد بن مَسْرُوق عَامل الأهواز يتحدث عَن الفرج الَّذِيي وجده و 
قانصة البطة 


وو 


وذكر أَبُّو الْحْسَيْنَ في كتابه. تن الْحْسَيْن بن مُوسَىء أخي ِنْرَاهِيم بن مُوسَى» قَالَ: : حرجت إلى فارسء في 
أيّام الْمَعْتمْدَ على الله, فمررت بالأهواز, والمتعلن لخراجها هيل بن مَسرُوق» فَاحْتَمَعْنَا وتذاكرنا حَديثْ 
العم والقرجة وَمَا يتا الثاس مِدْهُمَا ومن الْمَرَضْن وَالصَّكُة 


في تَاحيّة إِسْحَاق , بن إِيْرَاهيمء فَلَمّا تويء وَقدم مُحَمَّد بن عبد الله بن طاهر؛ تعطلء 


كَانَ 
وافتقر, حَتى لم يدق لَهُ < كوه وخالفته امراضن كذيرة::فقان ]ذا مضع له يدن درجا و1كذا. 
ا ا وت 


قَالَ: فَكَا 0 ا الا 


- 


كن اليم عند خب كان انيم ماسم و 0ك لكر 


10 


فق ١‏ .له ع مو صل 


فَقَلت: نعم, وَحِنْت إِلَ منزلهَاء وذيحت اليطة, فإذا قد خرجت إن 12 كن جتن لم تدر مَا هوّ. 


فَقَالَت: : خرج هَذَا من قانصة البطة, قَمَا هىّ؟ قلت: لا أذريء وَلكن هبيه لي حَنّى أريه لمن يعرفة؟ فَقَالَت: 


ووو د 3 


خْذْهُء فَرَآَيْت شَيْتَا لم أعرفة. إلا أَنّي بعثت به إل صديق لي بِبَاب الطاقء وَسَألته أن يَبِيعةُ لي. 


ع 
فَقَالَ: نعم» ثمَّ إِنَّه غسله بِمَاء حَارء وَبَّاعه بِمِانّة وَتَلَاثِينَ ديتّارا. 


فأخذت الدَّنَانِيرن واشتريت مركوياء وتجهزت ِل سر من رأى» فلزمت أيَا نوح, وَيَاب الْفَتح , بن خاقّان» 
فنفدت نفقتيء وَجعل رفيقي يذفق عَليُ» ويقرضني. 


ثم 


فدعاني الْقَنْحَ بن خاقانء وَقد يئست من وَإِذا بين يَدَيْهِ أَيُو نوح, فَقَالَ: هذا الحم وو 2 قَالَ: 
نعم. 

أجلي إل المتوكلء لما وقفت بَين يَدَيُه؛ قَالَ: إِنَا ننفذك في أمر هق محنتك, 57 ارتفاعك: أو سقارطكه 
فَانْطْر كُيفَ تكون؟ قَالَ: فُقبلت الأَرْضِء ووعدت الْكِفَايّة به من تّفبي. 


وَخرج الْفَنْح: وَمَعَهُ عبيد الله بن يحيىء فَوّقع لي عبيد الله بِأَجْر تَلَائّة آلاف دِرْهَمء مَعَ الشاكرية الّذين 
يقبضون عشرّة أشهر من السنة» والاستقبال في أول شهر يوضع لَهُمء وَوَقع إلى خازن بيت الال يأن يدّفع 
إن ملاثِينَ ألف دهم مَعْونّة. 

وكتب كتبي بالنْظر في مصّالح الأهوازء وَأَشْيَاء هْنَاكَ بالستر وَالْأَمَانَه اختيج إل كشفهاء فسرت إِلَيْهَاء 
وَيَلغت في الأمُور 1 أحمق: 

فضا وسمن أن أقلد أعمالهاء فمدّة العونة, ومكة الكزاع» ومكة يتمعان :لي حميمًا: 

َزَالَتْ تِلْكَ العلل والأمراض الَّتَي كَانَت قد حالفتنيء وَلَا أعرف لذَّلِك سَببا غير الفرج. 


واه 


فَقَالَ الْحْسَيْنَ بن مُوسَىء لأَحْمّد بن مَسرُوق: على ذكر وجود الحجر في قانصة البطة: أخبرك أَنّي لما سرت 


متري مه إل ترجه التدروق اضر رركا انا عيدت: فيه باقلى وخضرة: يعقب مطرة» 


فَقَالَ سا 'الْبْسْكَانْ الذئ'فيه الصّخرّة الت كَأنْهَا نابتة: 
قلت: هو. 


قَالَ: هيه. قلت: فتغدينا فيهء وشربنا أقداحاء وَكنت مُسْتَندا إل الصَّخْرَةء قَلَمّا نهضنا؛ رَأَيْت في وسط 
الصّخْرَّة نقرة قد اجُتمع فيهًا مَاء الْمَطّرء فَهُوَ في غَايّة الصفاء. 
فُوضعد فمي لأشرب من فتحّرك فيه شَيّء. فنحيت فمي عن وتأملته, ذ فيدت لى حرق فجذيتهاء قإذا 


.هه 


صره. 


ل 


فَقَالَ: أخمد بن مَسرٌوق: صرتي» وَالله, كأن فيهًا كَلَاثْ ماّة ديتار. 


قلت: نعمء فُمن أيْن صَارَت لَك؟ قَالَ: مَوَرْت بِهَذَا الموضعء آخر خرجّة خرجتها إِلّ الأهواز. فملتٌ إل 
الموضع» كَمَا ملتّء وَكَانَت هَذِه الصرة في يَديء فَوَضَعتهًا في الحجرء وأنسيتها وركيت» ثم طلبتهاء فلم 


لك - 


أجدمّاء وَلَا علمت أَيْن وَضَّعتهَاء ِل السَّاعَة فذّكرتهًا بحديثك. 


وفكوباى السقة القاضيء في كتابهء بِإِسْنَادء قَالَ: حدث مُحَمّد بن ِْرَاهِيم بن عمر البرقيء قَالَ: حَدتْنًا 
الْعَبّاس بن مُحَمّد البرقي» قَالَ: حَدثتًا أب زيدء تمن الفضيل بن عِيّاض. قَالَ: حَدثني رجل: أن رجلا خرج 
يغزل» فَبَاعَهُ بدرهم؛ ليشتّري به دَقِيقَاء فمر على رجلينء كل وَاحد مِنْهُمًا آخذ بِرَأأس صّاحبه. 


فَقَالَ: ما هَذَا؟ فقيل: يقتتلان في دزهم, د فاعَطامنا ذَلِك الدَّرْهَمء وَلَيْسَ لَهُ شْيْء غيره. 

قأتى إِلَ امْرَتهء فَأَحْبرهُمَا يما جرى لَهُ فجمعت لَه أَشْيَاء من الْبَيْتء ذهب ليبيعهاء فكسدت عَلَيْه قَمر 

على رجل وَمَعَهُ سَمّكّة قد أروحت. 

َقَالَ لَهُ: إن مَعَك شَيْتَا قد كسد, وَمَعي شَيْء قد كسد, فَهَل لَك أن تبيعني هَذَا بِهَذَا؟ فَبَاعَهُ 

وَحّاء الرجل بالسمكة إِلَ الْبَيْتء وَقَالَ لزوجته: قومي فأصلحي أمر هَذِه السّمّكّة. فقد هلكنا من الْجُوع. 

فَقَامَتْ الْمَرْأَة تصلحهاء فشقت جوف السَّمَّكّةء فَإذا هيّ بلؤلؤة» قد خرجت من جوفها. فَقَالَت الْمَرْأَة: يَا 

سَيّدِيء قد خرج من جوف السَّمَكَة شَيْء أَضْفّر من بيض الدَّجَاجء وَهُوَ يُقَارب بيض الحمام. 

فَقَالَ: أريني» فنظر إِلَ شَيْء مَا رأى في عمره مثله. فطار عقلهء وحار لبه. 

فَقَالَ لزوجته: هَذِه أظنها لؤلؤة. 

فَقَالَت: أتعرف قدر اللؤلؤة؟ قَالَت: لا وَلَكني أعرف من يعرف دَلِك ثمَّ أخذمّاء وَانْطّلق بها إِلَ أَصْحًا 
وَأ 


اللُُْو؛ إلى صديق لَهُ جوهريء فسلم عَلَيْهه فرد عَلَيّْهِ السّلام؛ وَجِلسَ إِلَ جَانِبه يتحدث, 
اليشةق 


.مه 


0 


5517 


وَقَالَ: انظ كم قيمّة هَذِه؟ قَالَ: فُنظر رّمَانا طويلاء ثم قَالَ: كك بهَا كَل أرْيَعُونَ ألفاء فَإِن شِكّت أقبضتك 
امال السّاعَة» وَإِن طلبت الزَّيَادَ :؛ فذقت بها إل فلان واي أذمن بها لد عذى. 


ذهب بهًا إِلَيْه قَنظر إِلَيْهَا واستحسنهاء وَقَالَ: لك بها عَيّ تَمَانُون ألفاء وَإِن شفت الزِّيَادَة؛ فَاذْمَبٌ بها إلى 
فلان» فإني أرَاهُ أثمن بِهَا لك مني. 
قذهب بها إِلَيْهه فَقَالَ: لك بها كَل مائّة وَعِشْرُونَ ألفاء وَلَا أرى أحدا يزيدك قوق ذَّلِك شَيْئا. 


فَقَالَ: : نعم, فوزن لَه الال فحمل الرجل في ذَلِك الْيَوْم اْنَنَيْ عشرّة بدرة, في كل بدرة عشْرّة آلاف دِرْمَم 
قذهب بها إِكَ منزله؛ ليضعها فيه, فإذا فقير وَاقف ِالْيَابِء نشال. 

فقال: هذه قصضكن التى كنت عَلَيْهَا: اذخل» فدهل الرخل: 

فَقَالَ: جد ع1 لال قأخذ الرحل الفقير: ست يدن :فحملهاء ثم تبتاعد غير بعيد» وَرجع إِلَيّْه 


"لضن 


وَقَالَ: ما أنا بمسكينء ولا فقير, وَِنَمَا أزْسلني إِلَيّْكِ رَبكء عز وَجلء الَّذِي أغطاك بالدرهم عشرين قيراطاء 


500 


قَهَذَا الذي أغط ان حراط 45 وة حو لك قوف عق عيزافنا: 


يحيى الْبَرمكي يتحدث عن عارفة في عُنُقه ليعقوب بن دَاوُد 


وذكن أنق' الخسان القَاضِيء في كتَابه قَالَ: رُوِيَ أن خَالِد بن برمكء قَالَ لِابْنِه يحيىء في إضاقة نالته: قد 
ترى ما فحن فيهه فَلَئ لقيت يَعْقَوْبٍ ين ذاؤدء وشكوت إِلَيْهِ ما تحن فيه: 


ناك دو اه مذكر لَهُ ذَلكء فسكت عنة, فاتخوفه ومين» هي فكزوت» أن من خيزة: مأحسن 
أَيَاهُ. 


فَقَالَ: افتضحناء فيا لَيْت أنا لم نَكُنْ كشفنا لَهُ خبرنًا. 


قَالَ: قركب يحيى بن خَالِد من عَّدء فَلَقِيَهُ بعض إخوانهء فَقَالَ: مَا رَالَ يَعغقوب بن دَاوْد يطلبك طلبا 
شَدِيداء الام 


فقَالَ له ب: أيْن كنت؟ واللهء نك أوردت على فلبيٍ مَا شغله بالفكر في إِصْلاحهء وَقد عن لي أمر 


فَقَالَ يَعْقوب: عي بتجار السوّادء فأحضروا. 


َقَالَ: أشركوا أبَا عَيَ مَعكُمْ بالدّثِ فيمًا تبتاعونه من غلّة السّلْطَانء فَفَعلُوا. فَقَالَ: لَعَلَّ ذلك يشق عَلَيْكُم؟ 
فَقَالُوا: أجل. 
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قَقَالَ: أحويحوة: بريُح تجعلونه ل 


فأخرجوه بريْح سِدَينَ ألف دِينَار فصلحت حَالهء وَحَال أبيه؛ وَمضى إِلَيْهِ ِالْمَال. 


من يفعل الخَيْر لا يغدم جوازيه 


وَذكر محم بن عَيدُّوس» في كتاب (الوزراء)» هذا الكين بخِلّاف هَذَاء قَقَالَ: حكى بحيى بن خاقان: قَالَ: 


كنت يَوْمَا عند يحيى بن خَالِدءه وبحضرته ايْنه الفضلء, إِذْ دخل عَلَيْهِ أخمد بن يزيد الْمَعْرُوف ب: ابن أبي 


خَالِد فسلم وَخرج. 
فَقَانَ يحيى للفضل: في أمر هَذَا الرجل خبرء فَإذا فرغنًا من شغلنا فأذكرني بهِ حَتى أعرفككء فَلَمّا فرغ من 
عمله؛ أذكرة. 


فَقَالَ: نعم, كانت العطلة, قد دا كنة< مني ومن أبيء وتوالت المحن عليناء حَتَّى لم نهتد إِلَ ما 1 


فلبست ثيّابي يَوْمَا؛ لأركبء فَقَالَ لي أهِي: إن هَؤْلَاهٍ الصّبيان باتوا البارحة بأسو! حَالء وَأنا ما زلت أعللهم 
ِمَالَا علالة فيه وأصبحت وَما لَهُم شَّيْءء وما لدابتك علف. 


فقرعت قلبيء وقطعتني عَن الحَرَكّةء ورميت بفكريء فلم يّقع إلا على منديل طبريء كَانَ بعض البزازين 
أهداه إل 


0 


00 


إلى الْيَقَال 5 يعاملناء وَعَِنْده ل فأعطَاني ار ا صحاحاء وقيقة ارك فَإن 
أمضيت البيع» وإل أخوحت النديل إل موق قنطرة البردان» واستقصيت فيهء كَمَا تحب. 


فَأموتة بإمضاء البيع للَحَال التي خبرتني بها الْمَْأَة وَأ يَشْتَري ما يحْنَاج إِلَيْهِ الصّبيانء وعلفا للدابة: 
وركيت: له أدرض لاحن فضي 


مم 2 


قأنا في الشّارِع وَإِذا أنا بأبي حَالِدء وَالِد هَذَاء وَمَعَهُ موكب عظيم ضخم: » وَهَىَ يَوْمِئذِ يكُتب لأبي عبيد الله؛ 
كاتب المهْديء فملت إِلَيْهء ورميت تفسي عَلَيْه. 


وَقلت لَهُ: قد تناهت العطلة بأخيك وَبيء إِلَ مَا لا نهَايّة وَرَاءه وَعليء وعلي» إن لم تكن قصتي في يومي 
هَذَاء كَيْت وَكَيْت وتمتصية قليه الى وَهُىَ مستمع لذّلكء مَاض في سيرهء فَلَمّا بلغ مقصده؛ انصرفت 


عَنهُ وَلم يقل لي حرفا. 


- 


اك فك نكسة البال» مُتْكْرًا عاق تقد إسرافي في الشكوى, وإطلاعيى إِيّاه على ما أطلعته عَلَيّهِ. 


ل 


وَقلت: مَا زدّت على أن فضحت ذَذ نفسي» وقللتها في عينه من غير نفع. 

ووافيت منزلي على حَال أنكرتها أهليء فسألتني. 

فقلت: جنيت الَيَّوْم على نَفبي جِنَايّة كنت عَنْهًا غُنِياه وقصصت عَلَيْهَا قصتي مع يزيد. 

َأَقبّلت توبخني» وَقَالَت: مَا حملك على أن أظهرت للرجل حالك؟ فَإِن أقل ما في ذَلِك أن لَا يأتمنك على 
أمرء فَإن من تناهت به الْحَال إِلَ مّا ذكرت» كَانّ غير مؤتمن» فنالني من توبيخها أَضْعَاف ما نالني أولا. 
وأصبحنا في الْيَوم التّانيء فوجهت بأحد ثوبيٌ قبيع» وتبلغنا بثمنه نما وأفنيكفا فى الدذه التالك وتهن 


قَلَمّا كَانَ الْيَوْم الرّابع؛ ضَاقَتْ نَفبي» وَقل صبري. وضعفت قوتيء واخترت الْمَوْت على الْحّالة التي أنا 


هي: أنا خائفة عَلَيْك من الوسواسء فيكون ما نحتاج لعلاجك أَضْعَاف ما نحتاج لمتونتنا؛ 
مر عَلَيْكء وَلَاا تضجرء وَلَّا تقنط من رَحْمَّة الله» فإن اللهء عز وَجِلء الصّانعء المُدبرء الحَكيم. 
قالَ: فركيت» لا أذري أَيّْن أقصد. فَلَمّا صرت إِلّ قنطرة البردان؛ ؛ لَقيَنِي رَسُول أبي خَالِد يطلبني دَاره. 
جيه: اجلسش» فأقمت» اليد فدنوت منة. 


عبن خم ع 


فَقَاَ لّهما: قد علمتما أَنِي إِنَّمَا بعتكما البارحة كَلَاثِينَ ألف كرّء على أن ابْن أخي هَذَا شريككما فيهًا 
ثمّ قَالَ: لك في هَذْه عشرّة آلاف كر بالسعرء فإن دفعا إِلَيْك فلكي الف وينان ويكك» واذرك أن تخرج 
إِلَيْهمَا من حصتك؛ فعلتء وَإِن آثرت أن تقيم على ابتياعك؛ فعلت. 

قَالَ: فتنحينا تَاحيّة وَقَالا: نك رجل شريف. وَابْن شريفء وَلَيْسَت التّجارَة 57 شَأنك: وعكن اقبت عن 
الابتياع؛ احتجت إلى كفاة وََعوَاق: ولكن حذ هذا لاك ألف ديتارء وخلنا وَالطَّعَام. 


فَقلت: قد فعلت, وقمت إِلَ أبي خَالِد فقلت: قد أجبتهما إِلَ أخذ اكَالء وتركهما وَالطَّعَام. فَقَالَ: هَذَا أروح 
لَك فَخذ الال وتبلغ بهء وألزمناء فَإِنَا لا نقصر في أمرك بكُل ما يمكننا. 
فأكذت من الرحلين كَلاوين آلف :ينان وَعَا كان ين ذلكه ونين بيع المنديل والذزيه إلا أزيعة أيّام: 


ود إِلَ أبيء وخبرته الْخَير 0 ت فدّاك تأمر في اكَال أَمْرك؟ فَقَالَ: نعم. أحكم عَلَيْك فيه 
ن اللق لي 


- 
8 ي: أن 


حون 


فحملت إِلَيْه عشرة آلاف ديتارء واشتريت بعشرّة آلاف دِيئّار ضَيّْعَة وَلم أزل أنفق الْيَاقيء إلى ا أداني 
ذلك إل هَذْه الْحَال وَإِنَمَا حدثتك بِهَذَا؛ لتعرفء يا بني» للرجل حُقه. 


فقلت ليحيى بن خاقّان: اننا الى كان من يكير بن لد إن امد ين أبي حايدة قال 5 
وَقَرىّ على أبني بكر الصوليء بالْبَْرَةٍ سنة كمس وَكَلَاثِينَ وَكَلَاثْ ماكة بِإِسْتادء ونا حاضرء 0 كتابه: 


0 7 37 


5 (الوزراء)» حَدتَكُم عون بن مُحَمَّد الْكنْدِي» عن إِيْرَاهيم بن ألحسن .بن سهلء قَالَ: سَمعت أهلى 


يتعاتوة أن بحي ون خالد الْبرْمَكي» قَالَ: نالتني خلة في أيَّام المهدي» فَجِنْت فَجِْت إِلَ يزيد الأحول أبي خَالِدء 
ا اله فأبثثته حَاليء فَمَا أجابني وَلّا أقبل عَيّء فتأخرت تَايماء ثم جَاءَنِي رَسُوله من 


قَقَالَ لي: إِنّك شَكَوْت إِيّ شكوى لم يكن جوابها الْكَلَّام والتوجع, وقد بعت جمّاعة من الشَجّار تَلَائِينَ ألف 
كر من غلات السوّاده واشترطت لك ريع الرّبّح فُخذ كتابي هَذَا إِليْهِم, إن أَحْبَيْت أن تصبر إِلَ أن تبّاع 
الْلّة؛ لور وإن ناظرت التّكّار وَخرجت من حصتك يربح عاجل؛ فأكل ما :سد لوقه لك كلا دون 

قيت الْقَوْمء فَقَانُوا: أت رجل متطاف ول ينها لك ها لعفل لحن هو بالمن غن الغلق واتتظاد 
الاسعاق لول لك ا تدوع دجاو تكد الف داق مسدلا لقت نعم. فقبيضتها في يوم وَاحده 
وانصرفت. 


ا يرن تتتري كاين لسكب قَالَ: حَدئنِي من سمع أَحْمد بن أبي 


2 


أن يأكشف. 7 


هع 


مَدؤلك تَقيقء درك علق للداةز ولا تَفْقَة لشّيْء. 


1١ 
ع‎ 
0 
ع‎ 
1 
5١ 
ها‎ 
١١ 


فَقَالَ لَهَا: بيعوا شَيْتَا من الْبَيْت. 


2 


قَالّت ما بَقي في الْيَيْت ما لَهُ قدر, وَلَا مَا يُمكن بَيُعه. 


6 
1 
تت 

ثم 

66 

4١ 


: قد كَانَ فلان أمُدى إِلَيْنَا منديلا فيه ثِيّابء فبعنا الَيَابِء قَمَا فعلا| لمنديل؟ قالّت: باق. 
فبعثت به إِلَّ سوق قنطرة البردان» فَبيع بنيف وَعشرين درهماء فأنفقوها أَيَّامًا. 
ثمّ خرجت إِلَيْهه فَقَالّت: مَا قعودك؟ ما عندنًا تَفقة» وَلَا دَقيقء وَلَا علف للدابة. 


فركب بحو نكاق أول من لقيد انو خَالِد الأحولء فَشّكا إِلَيْه مَا هَُّ فيه: فأمُسك: كم أَجَابَهُ بِجّوَاب 


معد 


امه 


0 


وَانْصَرف يحيى إِلَ منزله» وقد كاد يتلف غما وندماء وَلَام رّوجته وَأَقَام أَيّامَا لا يركب وَرّوجته تحتال 
كّ م حركته على الرّكُوبء وَشَكت إِلَيْهِ انقطاع الْحِيلّة: وتسنى القوضة: فركبء فَلَمّا صَار في بعض الطّريق 
لقيه أَبُو خالد. 


فَقَالَ لَهُ: صرت إل» وسَألتنى أمراء حَتَّى إذا أحكمته لك؛ تركت تنجزه. 


ك؛ فغمنيء وذكرته لأبي عبيد الله فتقدم إِلَّ فيه بِأَمْرء ثم لم د تصر إلي» فتعال 


00 فمضيت مَعَه إِلَ الدَّيوَانء تار التَجّار المبتاعين لغلات الأهوازء فَقَالَ لَهُم: هَذَا الرجل الذي 
لَهُ الَزير سَهُما مَعَكُمْ فيمًا ابتعتموه فحاسبوه على مَا بَيْنَكُم وَبَّينه. 


0 فأخذ الثّمّار بيتدي إلى نَاحيّة فواقفوني على ربح خمسين ألف ديتارء وَأن أدعهم الكل فُمَا 
ترحتء حَثَّى راج لي اكالء وَحَمّلته إل منزلي. 


وعرّفت أبي الْحَال قأخذ من امال عشرين ألفاء وَقَالَ: هذه تكفيني لنفقتي. إِلَ أن يفرج الله تَعَالَ عني» 
وَالْبَاقي لكء فَإِن عِيّالك كثير. 


2 


ل اخ بن أبي خَالِد: فرعى لي الْقَوْم ذَلِك؛ يَعْنِي : البرامكة, َلَما صَار الأمر إِلَيّْهم؛ أشركوني في نعمتهم, 
كان ارما وليت لهم خنه ارد ن. 


وانصرفت إِلَ مَدِينَة السلا وقد سخط الرشيد على يحيى؛ وَمَعي هق المال«سحة ة آلاف دِينَار» فتوصلت إلى 
أن دخلت إِلَيْهِ في الْحَيْسء » فتوجعت لَه وَعرضت عَلَيْهِ المال. 


فَقَالَ: لست أجحف بكء اخمل إِلَيْنَا من كلائة آلاف ديتارء وكتب رقعة, بخَط لا أعرفة» ثم أتربها/ ثم 
قطعهًا نضفينء مدعل ا خوها : تحت صل ودفع إكَ الآخر. 


وَقَالَ: أمرنًا قد ولىء ودولتنا قد خضي وَهَذَا الخَليفَة سيموت» وابتتدع فكدة يطول فيهًا العو ف 
خليفتين. يكون الظاهر مديما خاحب المشروف: وسيكون لغلام, يُقال لَهُ: الفضل بن سهلء مَعَه حَال» 
فَإِذَا بلغك ذَّلِك؛ فادفع إِلَيْهِ هَذَّا النَصْف من الرقعة؛ فَإِنَّك ستبلغ بها مَا تحب عنده. 

قَالَ مد بن أبي كالد: ان النّاس على إخراجي من يدي تَلَانَة آلاف دِيتَارء إلى 


وَمَضَْت الأيّام؛ وَولِي مُحَمَّد المخلوع, وَوَقعت الفتنء ولزمتني عطلة» ودامتء حَتَى رقت حَالِيء وَاشْتَدَ 
اختلال. 


لفل 


وَدخل طاهر مَدِينّة السَّلَام؛ فَإِنَي ذَّات يَوْم متفكر في أَمْريء متحير فيمًا أعمله سَّمعت قرع الْيَاب عَيْ 
فقلت لزوجتي: اخْرْحِي إِلَ الدهليزء وأعرفي الْخَبَر وَلَا تتكلميء وَلَا تفتحيء فمضت.ء وَجَّاءَت مَدْعُورَة. 
وَقَالَت: مَا أذريء على الْيَاب جمّاكة من الشَرْط والمسودة ونفاطات. 

فُخرجتء ووقفت خلف الْيَابِء وَقلت: من هَذَا؟ فَقَالُوا: مَدَا منزل أَحْمد بن أبي خَالِد الأحول؟ فقلت: نعم. 
تال عن وجل ابو اموي لقره 


فقلت: لَعَلَّكُمْ غلطتم, ما يُرِيد الأمير من مثله؟ فَقَالَ بَعضهم: يا هَذَاء إِنَا حِقْنَا في أمر يسره؛ قأعلمة إِيّاهء 
وأنه لا بَأس عَلَيْه. 


- 


قَالَ: وظنني عْلاما في الدّارء فسكنت إِلَ هَذَا القَؤْلء وَرجعت إِلَ مجلسي من الدّار وأنفذت جَاريّة سَوْدَاء 
كَانّت لي» حَتّى تفتح الْيَّاب. 


فدخل قَائْد جليل» وبرك بين يّديء وَقَالَ: أنْت, أعرّك الله. تَعَالَ أَحْمد بن أبي خَالِد؟ قلت: نعم. 


5 - 
-ه ع 


قَالَ: فَأَرَدْت أن أسبر الم الذي دعيت إِلَيْه أخير هُوَء أم شر فَقلت: أدخلء وألبس ثيّابي؟ قَالَ: افعل. 
قَالَ: فدخلتء وأوصيت رَوْحَتي فيمًا أحتاج إِلَيْه وَعلمت أنه لا بَأس علي ولبست مبطنتي وطيلساني 
وشاشيتي وخفيء ثم خرجت. فقلت: لَيْسَ لي مركوب. 

َالَ: فاركب من ن جنائبي» 00 دَابّة قدمها إل وصرت إِلَ طاهرء فُسلمت عَلَيْه فساعة رَآنِيء قَالَ: أَنت 


فألُقى إليّ كتابا في نصف قرطاس, بخّط الفضل بن سهلء وَكَانَ أول كتاب رَأَيْته؛ لأبي فلان» من فلان: 
فإِذا عنوانه: لأبي الطّيب أعزه الله؛ تَعَالَ من ذي الرياستين؛ الفضل بن سهلء وصدره: أعرّك الله» وَأطّال 
تافل أمر أمير الْمُوْمنِينَء أطال :الله كقاءض 31 تتقدم سَاعة وُصُول كتابي هَذَاه يطلب أخمد بن أبي 
خالة الأخول. الكاقنء يحنثها كَانَّ من أقطار الأرزرضء فتحضره مجلسكء وتصله بِحَمْسِينَ ألف دِرْهَم 


وتحملهِ على عشرين دَابّةَ من دَوَاب التريدء 3 يَاب 2 الْمُؤْمِنِينَ أَطَالَ الله يَقَاءَه حصنا وَل ترخص لَهُ 
في التأخرء فرأيك أعرّك الله» في الْعَمَل بذلك» موفقاء إن شَاءً الله» تَعَالَ وكتبت في يَوْم كَذَا من شهر كذَا. 


قَالَ: قَلَمّا قَرَأت الكتاب؛ اشْئَدَّ سروريء وقلت: آخذ فيمًا أحتاج إِلَيّْهه وأنهض. 
فَقَالَ: ما إِكَ تأخرك سَبيلء هَذَا امال وَهَذِه الدَّوَابٌ» وَتخرج السّاعَة. 


فقلت: أكتب إِلّ منزلي يما أحتاج إِلَيّْه وأكذث :الال حملت ره إِلَيّهم. وكاتبتهم يما أحتاج إِلَيْه. 


ان 


وذكرت الرقعة الَّتِي من يحيى بن خَالِد فَأَمَرتهمْ بإنفاذها إي وَطلبت قماشا قليلا ممًا لا يد منْهُ. فَعَاد 
الْجَواب بوصول الال وأنفذوا التضف من الرقعة. وَمَا طليت من القماش» وشخصت من دار طاهرء 
كو يلك الليلة: 


قَمَا مَرَرْت بِمَدِيئّة إلا خدمت فيهًا أتم خدمّة 1 مَة. إلى أن وافيت الرّيّء فلقيني رجل ذكر لي أن ذا الرياستين 
أنفذه لتلقيء وَالْقيّام بمصالحي إِلَ أن أوافي حَضرته. فَلم يزل قَائما بِمَا أحتاج إِلَيْهِه ويحض كل من 
أجتاز به على تفقدي وخدمتي إِلَّ أن وفيت بات الْفُضل يفوؤء وَمَعِي ضاحيه» وضاحي طامن: 


فوقفت بياب الفضل طويلا إِلَ أن تفرغ وَدَعَانِيء قدخلتء وَهُوَ في قبّة دم وَعَلِيهِ سَوادء وَحَوله السّلّاح 


َلَما مثلت بَين يَدَيِْ؛ قَالَ لي: أنْت أحْمد بن أبى خَّالِد الْكَاتِب؟ فُقلت: نعم. 
قَالَ: انْصَرف إِلَ مَنْزلكء وارجع إِلَيْنَا بعد ثَلَانّة أَيّام في سَواد؛ لأدخلك على أمير الْمُؤْمِنِينَ. 


فوليت من بَين يَدَيْهِه ونا لا أذري إِلَ أَيْن أمضيء وَإذا خَادِم قد لَحِقَنِيء وَأخذ بيّديء وَخرج معيء حَتَّى 
سار إلى دار قد أعدت ليء وفيهًا كل ما أحتاج إِلَيّهِ من فرشء وَآَلَّةَ وكسوة, وغلمان» ودواب» وقماش,» وغير 
ذلك من الْأَطْعمّة والأشر بة» فَجعل يعرفني ما نّحت يد كل هلام ثم ثم قَالَ: هَذَا كله لكء وَانَصَّرفء فأقمت في 


كن قعهة وببرورن كلذقة ماج 
ثم غَدَوْت في الْيَوم الرّابِع في سَوادء فألفيت ذَا الرياستين خَارجا من دَارهء فترجلت ودنوتء فَأغطّاني 
طرك كا 1 مرني بالركوبء فركبت» وسرت في موكبه. حَتّي واف تار الْمَأمُون قثنى رجله. 


فجّاء خَايِم فدعاني» فُدخلتء وَالُفضل والمأمون على السريرء وكل وَاحِد منْهُمًا مقبل على صَاحبه. 


فَقَانَ الفضل: يا أمير الْمُوْمِنِيَ هَذَا أخمد بن أبي خَالِد كانت كتبه ترد علينا من مَدِينّة السَّلَام بأخبار 
المخلوع, ٠‏ في وقت كَذَاء وي وقت كَذَاء وقد وَفد على أمير الْمُؤْمنِينَ وَهْقَ من الْيَسَار وحسن الْحَال .على أمر 
يقصر عَنه الْوَصْفء وَهُوَ يعرض تّفسه وَمَاله على أَمير الْمُؤْمِنِينَء يريد أنه مَتى خلا بيء فَسَأْلَنِي كن 
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مقن العا نوا ديل قن ركز اللق قعالم كلف انلف وتشديك إلنه امكالاة: 


فَقَالَ: يا أمين الْمُؤُمِنِينَ؛ ويشرك بَينه وَبينَ خده آمب الْمُوْمِينَ: في تقلد الأعمال: 


6 
ثم 


: نعم. 


ام 


قَالَ: ويولى ديوّان التوقيع: وديوان الفض والخاتم. 

قال افقل: 

قَالَ: ويخلع عَلَيْهِ خلعة هذه الْأَعُمَال. 

قَالَ: نعم. 

كال وضبلة يحوف برهو فعه من امن المؤمتة. 

قال: نعم. 

كال أخمد: فُما وُرحتء ختى أتجذى كل ذلك وانصرفت: 

َلَمّا كَانَ بعد عشرين يَوْمَا بعث إل في في اللَيْلء مسا ل ع مي 
الرقعة, فجعلتها في حَفيء وصرت إِلَيْهِء وإذا هو عالش: وَالحسن أَخْوهُ إلى جّانبه. فَقَالَ لي: يَا 
كَانَت بَيُنك وبين شَيخنًا أبي عَي» رَضِيِ الله عَنةُء حَرْمّة؟ قلت: نعم, وَأي حْرْمَة. 


فَقَالَ: ما هيّ؟ فقصصت عَلَيْهِ كيفَ كَانَت قصّة أبي مَعَهه ثمّ وصلت ذَلِك بخبري. إِلَ أن أنتهيت إِلَّ حَدِيثْ 
الدَّنَانِير وَنصف الرقعة. 


فَقَالَ: أنناهن؟ فأخرجتها من حَفِيء فدفعتها إِلَيْه فرفع ل قإذا التق الذي كان يحيى ين خالذه 
تحمه الله حملة كحك مشا زففرن: ينكيما: والتقث إل اكيم وقد دكت عيفاة. 


أقرَأ 


فَقَالَ: هَذَا خط 1 علي رضي الله عنة: 0 قَالَ: قرّأت ما فيهًا؟ قلت: لا. 


لِك مما عد به لسلفه. ونجمنا قد أفل. اوأمرنا قد انَضى. ا 0 لحان 


قَالَ أخمد بن أبي خَالد: قلم أزل مّعَ الفضلء ٠»‏ تترقى حَالِيء وأختص بِخِدّمّة الْمَأُمُونء إل أن دارت الْآَيّامء 
واستكتبني الْمَأَمُونء .وزادت الخققة ونمت» وَالْحَمْد لله على ذَّلِك. وذكر مُحَمّد بن عَبدُوس في كتابه: كتاب 
(الوزراء) في أحنان حي بن 5 خَالِد قَالَ: كان سَيّب امخبا له فالمأموة: أن الرشيد لما سخط على 
البرامكة, واتصل خبرهم, وَمَا هم فيه من الضيق بِأَحْمّد بن أبي خَالد؛ شخص نَحُو الرقة» فوافاها وقد 
أمر الرشيد بِمَنْع حاشيتهم من الدَّخُول إِلَيُهم. 


فلم يزل يحتال حَتَّى وصل إِلّ يحيى» فانتسب لَه وعرفه أنه قصده لخدمته. 
ليد ع 5 00 ع 2 فى احا 6 2 0 ُُ 5 
فرَحُّبَ به يحيىء وأعلمه أنه كَانَ يحب أن يَقِصِدهُ في وَقت إِمُْكَان الأمُورء ليبلغ من مكافأته وَتَحْقيق ظّنه 


حسب رعيته. 


ام 


عدو 


فشكرة أحمدة: وَسَألَهُ قدول شيء حمله مَعّهء وَإن كَانَّ يتسيراء وضرع إِلَيْهِ. 
مُدفعة يحيى عنة وَقَالَ: تحن في كفَايّة. 
فألح أحمد عَلَيْه وأعلمه أنه لَا يّثّق بقبُول انقطاعه إِلَيْه 


ملاع 


لا بإجابته إِلَ ما سَأَلَ. 
نشاله نص كو بهاذ ذللقه فَقَالَ: عشرّة آلاف دزهم. 
فَقَالَ: ادفعها إِلّ السجان. 


وَقَالَ لأَحْمَد: : إن حَالنًا حَال لا نرجى مها بُلُوغ مكافأتك, وَلَكنّي شأكتب لك كتانا إلى رجل سيقوم بآمْر 
الخَليفَة الذي .يملك حْرَاسَان: فأوصل ِلَيْه 4 كتابي» فسيقوم د بقَضَاء حَقك. 


ثم كتب لَهُ في قريطد كتاناة وظواةة و وضع عله خاتمه فانضوف أحمد إل مدزلة 
دنا قلد انذها الصا مادم 7 و0 ا 


0 الله بَقَاءَهَ ا 


قَلَمّا فضه. وَنظر إِلَ الخط؛ استبشرء ثم استدنى أُحْمد بن أبي خَالِدء وأعلمه أنه من أعظم خلق الله منّة 
عَلَيْهَ وأوجبهم حَقَاء وَأمره بالمصير إِلّ منزله. 


فصَادً رَ أَحْمد بن أبي خَالِد إِلَ دَار الفضلء فَلَمّا وصل إِلَيْهِ فيهًا؛ عانقه وَقيله وَقَالَ: أوجبت» واللهء عَيّ 
وَسَأَلَهُ عن كبز الكتاب» فذكزه لَه فوغذة يبلوغ المحيّة. وأمن مإدزاله منزلا ينخذ له:ويفرش يما يَحْتَاءعِ 


إِلَيْه ووجه يحاجيه, وَيَعض خدمه وَمَعَهُمْ تخوت ثَيَاب» ومسو ألف دزهم, وَاعتذر إِلَيْه وَأمره 
بالاستعداد للوصول إلى 00 0 أوصله إِلَيهء وَوَصفه لَه وقرظه. 


ولم يزل يفوم بِحالهِ عنده» حَتََى أمر المأخون بتصريف اك بن ين خَالِد وأجرى ل الأرزاق والآنزال» 
وأجراه في الْؤْضّول ِلَيْهُ مجُرى الْخَاصَّةَء وقلده من أعمال الخراسان وَمَا وَرَاء التّهرء أعمالا جليلة, 
وتمكنت حَاله عنده. 


ف سا 


0 وحدثني علا بن ابي 6 قَالَ: اكداري أبى العام ون لأخرات. قَالَ: خدتدي عل 
النامل الى كيه سبي بن حاقان: وراد من إن أشع ون أي خاله لوو ا الح سم اد 
بِشَيْء» وَإِنَهُ لزمه عِذْد حبس فَلَما حَضرته الْوَفَاة زوده كتابا إلى الفضل بن سهل يعْتّذر إِليْهِ فيه من ولايّة 
ما أولاه: ويسأله مكافأته عنة وَأنه احتفظ بالكتاب د أيّام الرشيد» وصدرا من أيّام محَملة وَسَاءَتٌ 
حَال أَحْمد بن أبي خَالِ وَعظم فقره جداء واشتدت عَلَيْهِ العطلة والخلة؛ فَلَمّا أنفذ مُحَمَّد الأمين عَيّ بن 


يفون 


عيسَى بن ماهان لمحارية طاهر؛ عمل أخمد على اتَبَاع عسكره. قَالَ مُحَمّد بن عمر الْحِرْجَانيئٌ: فَجَاءَنَى 
يذكر ما عزم عَلَيْهه ويصف إفراط خلته. وقصور حيلته؛ وسألني أن أسأل سَّلاما الأبرشء لمودة كَانَت بَينه 
وبين أبيه» أن يُعينهُ بمركوبء وبألفي دِرهَم. 
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فقصدت سّلاماء وَسَألته في ذَلِكء فَقَالَ: وَاللهء لو كَانَّ لي بِعَدّد الفا دَوَابِ كا ا عطيقة سدوة ين نت 
وَاحد منهّاء وَلّو كَانَ عندي بقدر رمل عالج عين وورق؛ مَا أغطيته مِدْهَا حَبّة 


ل عي دو عل 


فَانْصَرَفت إِلَيّْه و قد كانَ أَقَامَ في منزلي» ينْتَظر ما يجْريء فَأَخْبّرته بمَا قَالَ وَحلفت لَه أَنّي مَا أملك إِلّ دَابّة 
ويَخْلَهُ وَأَزَيْع هاكة زهة: فلياحذ هذه كا شا 


فَقَالَ: أَنْت ِل الدَابّة في الْحَضَّر أخوج, ونا 51 البغلة في السفر أخوج, فأعطنيهاء وَأنت مُقيمء وَأنا مُسَافر: 
وكقدى أنكت: أن تحكال لتفسلك حفقة وأخا لا أقدن فأغطني أريع مائّة الدَّرْمَم كلهًا. 


فدة فعتها إِلَيْهِ مَعَّ | ليغلة: وَصَحب عَسكر عَلِيّ بن عيسى. 


قَلَمّا حدث على عَيّ مَا حدث؛ صَّار إِكَ الفضلء فأوصل إِلَيْهِ الكتاب» فقرأه» وسر نْهَايّة السرُور» وأكرمه 


غَايَة الإكْرَام وَأنكر عَلَيْهِ تأخره إِلّ ذَلِك الْوّقت. 
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وَقَالَ: ما أعرف شَيْتا أقَضى به حَقكء إلا أن أشركك في أَمُْريء وأقلدك العرض على أمير الْمُؤْمِنِينَ خلافة لي. 
فقلده ذَلِكء وكير أمره. 
وَلم يزل أخمد بن أبي خَالِدء يضرب على سَّلام الأبرش» ويغري به الْمَأَمُونء إل أن قَالَ 
دّمهء وَجَميع مَا يملكة. 


لَهُ: قد وهبت لَك 


فقبض عَلَيْهء وَقبض مِنْهُ ما قيمّته 2 فيمقة أزيقة آلاك ألف دِرْهُمء » ودعا بِالسَيْفٍ عا والتطع, وَأمر يِضَرْب عُدْقَهَ بعد 


اح اس ات لصير ا آذ ايز الا ا وام وتخيسنة 


50 ار 3 فق أن 00 7 100 م 


قَالَ: مَحَمل بين عمر الْجِرْجَانِيّ: وحدثت الفيّن يعد ذَلِك ِيَغْدَاد وتشرد أهلهًا م » فهربيت إلى إسوارة 
كَانُوا لي بِالْكُوقَة فأقمت عندهم, » واستطيت الَْلّد فسكنته, ؛ وابتعت بجَّميع ما أملكة ضَيْعَة هُنَاكَ: وولينا 
عامل أحسة إِلَيْنَا فشكرناه. وانعقدت يَِيْننَا وَيّينه مَوَدَّة ة وكيدة. 


ثم صرف بعامل آخرء فحقد علينا الْمَوَدّة التي كانت بَيْننَا وَبين المصروفء فأساء معاشرتناء واضطرنا إِلّ 
قصد أحمد بن أبي خَالد للتظلم, فُدخلت بَعْدَادء فَلَمّا رَآِي أكرمني, واستبطأني وَذكر تطلعه إلى لقائي» 
وَطَلّبهِ إنّايِء وغموض خبري عَلَيْهِء وسألني عن أموري. فشرحتها آ 4 فكتب بِخَطَّه بصَرْف الْعَاملء وتقليد 
اتصروت لذن كَانَّ صديقي. 


لخدا 


وأعلمني يما جرى عَلَيْهِ أمر سَلام الأبرشء وَقَالَ: قد كنت جعلت لك فيمًا قبضت منْه الرّبع» وَهْىَ مَعْزُول 
لَك فتسلمه., وَكَانَ قيمته ألف ألف دزهم. 


قضَّة أبي عبيد الله وَزِير اهدي وَكيف ارتقت به الخال حَنَّى نَالَ الوزارة 


كرات العا خضي ا 6 حَدئنِي مُحَمّه بن أحمد بن الْخَّطِيبء قال 0 
كن كان بتعاتتزات: وبألقينا كمد ألو 

فاق أتو كاليه وكا يقورع ى أت عيكي الل «شماكل القاقة بوتصتدوه ذا مهاه 21 هن إل بابذ فيا 
يعرض لنا. 

فقلت لَهُ لَيْلّةَ نحن نشرب: نحسبك سترأس, وتبلغ مبلغا عظيماء فَإِن كان ذَِك؛ قَمَا أنْت صانع بنَا؟ 
فَقَالَ: أما أَنْت يا أَبَا خَالِد؛ فأصيرك خليفتي على أَمْريء وأما أَنْت يَابْنَ أَيُوب؛ فقل ما أرذت. 


يد أن توليني أعمال مصر سبع سنين مُتَوَالِيّة وََا تَسْأَلنِي بعد المّرْف كن حِسّاب. 


10 خَالِد: فلم يمض لهَذَا الأمر إِلّا مديدة» حَتَّى أَمْسَكت السَّمَاء وَخرج النّآس يستسقونء وَكَانَ 
عَلَيُهمء إن ذالكه كغلية بن قيس عاملة من قبل الح بن عل" فما انضرف النامن؛ حَتى حت امام يمظو 
غزير. 


فَقَالَ مَعْلَبَّة لكاتبه: اكْنْبْ إل الأمير يمَا كَانَ من الْقَحُطء وَمَا حدث بعده من الاسْتِسْقَاءء وَمَا تفضل الله به 
من الْحْرِيع: 


فُكتب كتاباء لم يرضه تَعْلبّة: فَقَالَ لمن حوله: ألا يصاب لي رجلء يُخَاطب السَّلْطَان عني؛ بخطاب حسن. 
0 هَهُنًَا رجل مؤدبء مَعَه بلاغة, وأدب كثير, وَفيهء مع ذَلِكء عقل. 
فَقَالَ: أحضر 
فأحضر أبَا عبيد الله» وَأمره بأن يكتب عَنةُ إل صَالح بن عي في دَلِك الْمَعْنىء فُكتب كتابا استحسنه 
تَعْلَبّة وأنفذه إلى صَّالح بن عل 


ما قرَهُ أعجبه وكتب إل تَعْلَبَة: أن أحمل إل كاتبك على الْبَريدء فَحمله إِلَيْهِ فَلَمّا وافاه؛ امتحنه؛ فَوَجَدَهُ 
فيا في كل ما أَرَادَهُ فاستكتيه. 


00 


حون 


ملكا كتافكك بَعَت كتبه تن صَالح بن عَنَيّ إِلَ الْمَنْضُور ؛ قَالَ الْمَنْصُور: كنت أرى كتب صَالح بن عَيّ ترد 
ملحونة. وأراها الآن ترد بغر ذَلِك الخط وَهى محكمّة سديدة 1 


فخبر بخَّبر أبي عبيد اللهء فَأخضرة فَلَمّا فاتشه؛ وجده كما أَرَادَ فاستكتبه لايّنِه المهُدي. 


قَالَ أَبُو خَالِد: وَطعن الرّبيع على أبي عبيد الله» عند الْمَنْصُورء مرَارًا. 


فَقَالَ: ويلك أتلومني في اصطناع مَعَاويّة وقد كنت أجتهد بي عبد الله؛ يخ يَعْنِي: المهدي أن ينزع عنه 
لبّاس الْعَجمء فَلَا يفعلء فَلَمّا صَحبه مُعَاويّة؛ لبس لِبّاس الْفْقَهَاء. 


قَالَ أَيُو حَالد: ثم م أشخصني ني فيد الله إِلَيّهء لما كتب للمهدي» فقلدني خلافته على الدَّيوَانء فَلَمّا مَاتَ 
الْمَنْضُونء قدي المؤدي الخلاقة؛ أنفذت اللكتب إن أحين بن و بولايّة مصر » قلم يزل بمصرء ٠‏ واليا 
عَلَيْهَاء ِل أن توفي بهًا. 


القَاذِي التنوخي يتحدث عَن قضّته مَعَ أبي عَانَ أخمد بن مُحَمَّد 
الصولي 


قآل تمؤلفه:الكدات؟ كنت جاليخية ف( المكقي بيكة حدين: وكلافين» ونا متزعوع, أقوه واحفظ ما أسمده 
وأضبط ما يجْري. 


وَكَانَ أَبّى بكر مُحَمّد بن يحيى الصوليء قد مَاتَ بها في شهر رَمَضَان من هَذِه السنة» وأوصى إِلَ أبي في 
تركته, 0 وَصيته أنه لَا وَارث لَه 


محم والأصفر أن القائها + ينو مَحَمّد التمار. 


وَذكروا لأبي» أن أمّهِم تقرب إِلَ أبي بكر الصوليء وَأَنْهُمْ يرثونه برحمها منْه» وَذكروا الرّحِم واتصالها. 


فسامهم أبيٍ 3 يبينوا ذَلِك عنْده يِشَهَادَة شاهدين من الْعْدُول؛ ليعطيهم مَا يفضل» يعد الدّين من 
التّركةء كن الَلّثْ فاضطريوا في ذَلكء وَكَانوا يتعكسون في إِقَامَة الشهَادَة شهوراء ويلازمون ياب ا 


صا إلى سكّة الاين التي ينزلهاء اوجخك بدا رديه يَاب دارهء دكانا 


فَكَانَّ مَؤُلَاه الإخْوّة يَحُْلسونَ عندي في المكتك كثيراء ويؤانسون معلمي» ويلاعبوني» ويتقربيون إل 
ويسألوني أن أعرض لَهُم على أبي, الرقعة بعد الرقعة؛ يعطوني إِيَّاهًا. 


ا 


عو 


فَقَاَ لي يَوْمَاه الأكبر منْهُمء وَهْوَ أَبُو عي أخمد بن مُحَمّد: إن أغطاك الله تَعَاكَء الْحَيَاة حت اتققلد 
لَه وَالذ ' أي شَيْء تَعْطِينِي؟ فَقلت لَهُء بالصباء وكما 


فَقَالَ لي: اكْنْبْ لَهُء وأملى عَيّ المعلم: وَأَبُو كَل رقعّة في هَذَا الْمَعْنى وَأَخذمًا أَبُو عي 
قَمَا مَضَت إِلَّا أَيّامَا حَتَّى استدت لَهُم بِالشّهَادَة عنْد أبي» على صِحّة ما ادعوهُ من الرّحمء وَاسْتِحْقَاق 
الميراث بها 


وَكَانَ أبي قد بَاعَ التّركة, وقضخى الدّين وَفرق قدر 5 ترك الْبَاقي مَالا عنده» فَأمر بِتَسليمه إِلَيُهمء 
يه و اتشركواء 

بسوق الأمواز ه ونهر تيرى» والأتهار. ولأسافل. ٠‏ وسوق بق رامهرمز, سهلها وجبلهاء وأعمالا ذلك 0 في 
الصول. قدمت من بَفْدَاد بكتب ليه وذكره لي؛ فلع ادكو 7 

وَقلت: أدخلة. 

فقدخل رجل شيخ لم أعرفة فسلم وَجلسَء وَقَالَ: أنا خَّادِم القَاضِي مُنْذُ كَانَ من المكتبء أنا قرَابّة الْوَإي» 
فعرفته. وَلم أذكر الخطء وَلَا القَضيّة. 

فأخرج إل كتبا من جمَائة رُوَّسَاء ببَغْدَاده يذكرُونّ أنه قد كَانَ مُقيما مُنْدُ سنين بِيَغْدَادء وراقا بقصر 
وضاح بالشرقية: بِحَالّة حَسَنَة» فلحقته محن أفقرته. ويسألوني تصرفه ومنفعته, فوعدته جميلا. 

فَقَالَ: إِنَمَا جعلت هَذِه الكتب طريقاء يعرفونني القَاضِي بهاء وما أغول الآن عَليها؛ إِذْ قد أحياني الله عز 


وَجل» إن أن رَأَيته قاضيا في بعض عمل أبيهء رَضي الله عنةء وجاهه وَنعمته, كجاهه ونعمته, أ فين 
من ذَلِكء وَقد حل لي بذلك دين عَلَيْه وَاحب في ذمّتهء وَمَا أقنع إِلّا به. 


فقلت: ما معنى هَذَا الْكَلَام؟ فَقَاَ: أينسى القَاضي ديني؟ ثمَّ أخرج رقعتي الَّتِي كَانَ أخذمًا مني في 
المكتب. 


ككينا تا ذكرت الحَديث» وحميد الله كثيراء وَقلت: دين واحب حال» 0 مرعي وكيدء ويكن تعرف 
صعوبة الزّمَان الله مَا يحضرني الْيوْم مائّة دِينَار مِنْهَاه وَلّو حضرت؛ ما صلح أن أشتهر بصلتك بهًاء 
فيصير لي حَدِيثْ يعود بِخَرّر عَيُ» وَلَكن ازض مني بأخذ دينك مُتَقَرقًا. 
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فَقَالَ: قد رضيتء وما نت إِلَا لأقيم ف لك 


وَجَاء لينهضء ققلت: إ[ 1 اجُلِشء فَجَلّسَء فو قعت لَهُ في الْحَال إِلَ بزاز كَانَ يعاملني» أن تتطيففانا 
بتلاث مانّة دِرْهَمء وَإِكَ جهبذ الؤقوفء أن 0 مخ وات ال عشرّة دَنَانِيه واستدعيت كيس نفقتي» 
وأظلفكه هنما فقي دؤقم 


دسي 


وَقلت لَهُ: قم» فاستأجر دَاراء وتأثث يما قد حضر الآنء واكتسء وعد إِلّ؛ لأصرفك فيمًا أَرْجُو أن أوصله 
إِلَيِْك منْهُ وَمن مَالِيء الْجُمْلّة التي في الرقعة. 


فقبل يدي ورجليء وَيكىء وَقَالَ: الْحَمد لله الذي أرَانِي هَذَا الفضل منك. وحقق فراستي فيكء وَقَامَ. 


لهم هر 


وَجَاءَنِي بعد يَوْمَيْن في ذِيّاب جددء فَأمرت بوابي ألا يَحْجُبةُ َي وخلطته بنفسيء وأجريت عي من أَبْوَابِ 
البر بالْوْقَوفٍء بالضعف والمسكنة دينارين في الشَّهْرء وقلدته الإشراف على المنفقين في ديوّان الْوقُوف, 
وأجريت عَلَيّهِ لهَذا تلام دَنَانِير أَخْرَى في الشّهْرء ووليته جباية عقار الْأَيتَام ووليته عَلَيّْهِم وأذنت لَهُ في 
أخذ أعشار الارْتفاع وَجَعلته مشرفا على أوصياء في وَضَايًا في أَيْديهم: إل أن يخرجوها في وجوههاء 
وَجعلت لَهُ على ذَلِك أجرا. 
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وركبت إن عامل الَْلّدء قَصَألته لَه فأجرى عَلَيّْهِ في كل سنة» من مال أثمَان فَرَائْضِ الصّدقَاتء ستَينَ 
ديتاراء وَكَانَ رسم أهل ديوّان الصَّدقَاتَ بكور الأمواز في ذَلِك الحين: أن يسبب لَهُم بنضف أرْرَّاقهم 
ويرتفق الْعمّال من ذَلِكَ النَضُف بِقِطْعّة من ويصل إِلَيْهم الْبَإقي تحققا, أى يسبب أخذه مستأنفا؛ لضيق 
الال وقلته عن أصول أيذاق المرتزقة» فكنت أتقدم إلى من يقوم لَهُ في الْمُطّالبَة أن يلازم العَمّال: ٠‏ حتى 
لصن كر 


الخد 


وَكنت أغطيه: في كل : شهرء أو شَهْرَيْنء شَيْئَا من مَالِي» وشيئا من كسوتيء وثيابا صَحِيحّة من بزازي؛ 
فوَاللُه الَّذِي لا إِلَه ِل مُيّ ما صرفت عن عَمَي» وَكَانَت صحبته لي نحو مَلَاِينَ شهراء إِلَّا وقد وصل إِلَيْهِ من 
هَذَا الْوَجْهِ ومن غيره أكثر من خمس مانّة دِينَارء حَنَّى أنه تزوج فيهًا بوساطتي؛ وبجاه خدمتي, إِلَ 
امْرَّة موسرة, من أهل الأهواز وَصَارَ الرجل من المتوسطين بالأهواز وَصَارَ ينْسب إِلَ الصولي؛ وشهر 
تفسه ب: أبي علي الصولي. 


ثمّ صرفت عن تِلْكَ الْولايّة في سنة تسع وَخمسين وَثَلَاث مائّة, لما ولي الوزارة مُحَمَّد بن الْعَبّاسء فقصدني 
وصرفني» وقبض ضيعتي» وأشخصني إِلَ بَغْدَاد بعد حُقوق كَانّت لي عَلَيْهء وآمال لي فيه. 


حون أذ عَيّ هَذَاه الْمَعْرُوف ب: الصوليء لسبي في المجّالسء وشتمي في المحافل» والطعن عَليّ بالعظائم: 
والسعاية ا مكارهي. 


000 العو اليا لمان الي كنت عَلَيْهَا مَعهَء 00 
وأغمالهاء وقن استخلفت عَلَيْهَا وَرجعت إِلَ دَاري» فَجَاءَنِي هَذَا الرجل معتذرا. 


نيلا 


-ه 


فقلت لَهُ: تحب أن أقيل عذرك؟ قَالَ: نعم. 

قلت: اح لساري الراك فد وي ا لجنم بعد مَا عملته مَعَك من الْجُميل؟ 
ا ل 

فَقَالَ: أنا أصدقكء دخلت عَلَيْك يَوْمّاه وعلى رسك قلنسوة باذان جَدِيدَة من خرقّة حَسَنَة فاستحملتهاء 
فسألتك هبتها ليء فرددتنيء فنا كان ,معدد أنادة رانتها نعل .رامن اث <تليف المتكلم المقروف يه 
شهداته. 

فَسَألته: من أَيْن لك هَذِه؟ فَقَالَ: وَهبهَا لي القاضي. 

فوقر ذَلِك في تفي مذكء وتزايد, فَلَمّا حدثت تِلْكَ النكبة؛ كَانَ مني بعض ما بلغك؛ وَأَكْكْره كذب» وأنت ولي 
الْعَفى وجعل يقبل يدي ورجلي» ويبكي. 


فعجبت من لوم طبعه. ومن كَثْرَّة شر وقبح كفره للنعم؛ وَاحْتَلاف أَحْكَام الْأَرْمِنَة وَأَمْلهًاء وَعلك أكذن 
من قول: الك للد عن ققضلة ونه أكافه يقنيم البثة. 


0 كنت وليته إيأه؛ ا ا را 
يما فوق ذَلِك. 


لذلا 


فر هَاربا من الضائقة فوافاه الُفرج في النهروان 


ا لق 0 حَدثني أَبُو عَيّ أحُمد بن جَعْفَر بن عبد ربه البرقي» 5 قال: حَدكذ 


اس واو عن لنت ف حدر أقر كل اق نل معد 3 ال" بن أبي عمر 


5 كتابا و كتابي (الفرج ب يعد .الشدّة). 5 فيه هد الْحن 000 أَخْبَار د تجري مكراه قَالَ: 


وَأخذ يقرظ كتابه. ويشوق عل بن يَعْقَوب إِلَيْه قَالَ: : حدثني أحو سحعيك الحشان القطربليء قَالَ: كَانَ في 


دو 


جيراني رجل من أهل البيوتات» قُزَالَتَ عنة وَسَاءَتٌ حاله جداء وَكَانَت لَه رَوَجَة وَأزْبع يَنَاتء فحيبلت 
رّوجته, وأخذها الْمَخَاضِ في اللّيْل. 


قَالَ: وَلم تكن لي جِيلّة في الدَّمْيَاه فخرجت لَيْلَا هَاريا على وَحَهِيء أمشي: كس مره محتر الخورو انوا فلك 
أن ألقى عافلهاء وكَان يعزقتي: وأساله"تضريفي فى شيء: وتمميل وزى شهر؛ لآنفذه إل روحت. 


فوصلت إِلَ الموضع: وقد ارتّفع التَّهَان فَقَعَدت أستريح بالقرب من بقال. 


فإذا فيج» وَهُوَ السّاعِي» قد جَاءَ فوضع مخلاته وَعَصَاهُء ثم قَالَ للبقال: أغطني كذ وكذاء :فر لخد وتمن 
وإدام» معطا فأكل, » ووذن له الهو 


ثمّ فتح مخلاته؛ فميز ما فيهًا من الكتبء فَرَأَيْت فيها كتابا إلي» وَعَلِيهِ اسم منزلي واسمي وكنيتيء ولا 


ا 


حسام 


فَقَالَ: أههنا 0 يعرفك؟ قلت: نعم 0 


قَالَ: قم بنَا إِلَيْه فَجِدْتء فَلَمّا دخلت على الْعَامل؛ قَالَ: مَا أقدمك عليناء يَا فلان؟ ققلت 1غ لَهُ: قبل كل شَيْءء 
أعرّك اللهء من أنا؟ وَأَيْنَ منزلي بِيَغْدَاد؟ قَقَالَ: أَذْتَ فلان بن فلان» ومنزلك بِمَدِيئّة السّلام في مَدِينَة 
الخصورة هذهاء في سكّة كَذَا وَكَذَا. 
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قَالَ: مُحدثت الْعَامل بحديثي» وَأخذت الكتاب من الفيج» فإذا هُىّ من بعض المستورين بالدينورء يذكن أن 
ار يي ل وار ار ا 


70 أنه من أله ومنقوله محا ساد من تركته. وصرف الألت مث في بعض نا ان أوصت 
به وأنفذ إليّ سفتجة بالثلثين من ذَلِكء مبلغها سبع مامّة دِينَارا وَكَذَا وَكَذَا دِيتاراء ككل عد د يَعينَ يَومَاء 
عل تاكن ق دان القطن الكرع. 

ا ا دااع 1 كأ للع كر 1 

وكالةتالفكة أ شاد [لالديدوه وق العقان والضياع أن انيع الكللق مذهاة لضدوت :ف وده سس 
بالثلثين إذا شئت 

قَالَ: فورد علي من السرٌور ما لَا عهد لي يمثلهء وحمدت الله؛ عز وَجل. 

فقلت للفيج: قد وجب حقكء, وسأحسن إِلَيْكء وشرحت لَهُ قصتيء َأنه ا حَبَّة معي فضّة فَمَا ة فوقهًا. فحّاء 
ِل الْيَقَال فَقَالَ: زن لأستاذي بكدَا وَكَذَا خبْراه وبكذا وَكَذَا إِدَامَاه وَمَا يُرِيد غَيرهمًا. 


فتغديت» ووذن الفيج ثمن ذَلِك من فنده: واستأجر حِمَارَيْن فأركبني أحذ هيا وَرَكبَ هو الآكزة ووزن 
الخو مق عند 


وَحِنْنَا في بَقِيَّة يَوْمنَا ِل بَغْدَاد وقصدنا دَار القطن» ' وَفي الدَّهَايّة بَقيّة صَالِحّة فأوصلت السفتجة 
التاجرء فنظرهاء وَقَالَه صَحِيحّةء إذا حل الْأَجَل؛ٍ فَاحْهُْمْ للقبض. 


فقلت لَهُ: خذ حَديثى: وَافعل بعد ذَلِك ما يوفقك اللهء تَعَالَ لَهُ وقصصت عَلَيْهِ قصتى. 


اجآ) 
عدف ١‏ 


فَقَالَ لي: والله الذي 4 


لا فى إِنك صَادِق؟ فَحَلّفت. 


ِ 
فَأَخْرجٍ كيسا كَانَّ بِقَرِيهه فوزن لي مِنّْهُ مال السفتجة. 


وصرت من وفتي إلى الشوق, فاشتريت سويقاء وسكراء وَعسَله وشيرحاء وخبزا عظيماء وخروفا مشوياء 
وخلوئ» مما يضلح للنشاء في النفاس: ومهداء وفرشا حسناء وعطرا صَالحاء وشيئا من ثيّاب. 


١ 


وصرت إِلَ منزليء وَقد قرب العشاء الآخرّة. قوجدت كل من فيه من النسّاء يلعننيء وَيَدْعُو عَلي. 


فُقدمت الحمالين, وَدخلت وَرَاءَهُمْ قَانْقَلَبت الدّار ِالدّعَاءِ لي وَصَانَ الْغم سَرٌورَاء ووجدت رَوجّتي قد 
ولدت غْلاما. 

قعرفت الصّبيان خبر السفتجة وَالْمِيرَاث والفيج. وأغطيت الزَّوْجّةء والقابلة» من الدَّانير شَيْا. 

فت الفيج عند دي أَيَّاماه حَتَّى أصلحت من أَمْريء وأمر عياليء مَا وَجب صَلاحهء وخلفت لَهُم نَفَقَة, 


َه 
22 


تاخير ذفقةه وأغطيك العيج مده فأجزلت لَه واكتريت حِمَارَيْن لي وله. واستصحيبته إِلَ 


؟9 
0( 
2 
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ا 


فوجدت فيهًا ما تحصل لي مما خَلفه ابْن عمي نَحُو عشرّة آلاف دِينّارء فبعث ذَلِك كُله, وَأخذت بحصتي 
سفاتج إِلَ يَغْدَاد. 


وعدت وقد فرج الله عنيء وَقد صلح حَالِيء ونا أعيش في بَقيَّة بِلْكَ الْحَال إِلَ الآن 


خرج مملقا وَعَاد قائدا 


وَذكر القاضي ُو الْحْسَيْن في كتابه قَالَ: أملق تعفن الككاب” وتعطل وافتقر, حَتَّى لم يبّْق لَه سيْءء وَكاد 
يشأل. وَخرج على وَجهه في الْحّالة التي كَانَ عَلَيْهَا. 


5 


ثم إنه ورد بعد قليل من سفرتهء فدخلت عَلَيْهء وَقلت: مَا خيركء يا فلّان؟ فقَالَ: متمثلا بِهَدَيْنِ البَيْتّين: 
فأبنا سَالِمِين كَمَا تَرَانَا وَمَا خابت غنيمّة سالمينا 
وَمَا تدرين أي الأمر خير أما تهوين أم ما تكرهينا؟ 


-ه 


فَأَقَامَ يام وتأتت لَهُ تفقة: فخرج ِل خْرَاسَانء فَمَا سمعنًا لَهُ خَبرا سنينء فَإِذا هُىَ قد جَاءَنًا بزي 
تظيم؛ لِكَثْرَّة الدَّوَابٌ» وَالْبقَال وَالُجِمالء والغلمان. وَالْمَال الْعَظِيمء والقماش. 


فدخلت إِلَيْهه وهنأته» فَقَالَ: تضايقى تنفرجيىء وَمَا ترانى بعد هَذَا أطلب تّصرفا. 


6١ 


كد 


فَبَاعَ تِلّكَ الأَشيّاءء وَترك منهًا مَا يصلح لذي الْمُرُوءَة. َاشترى من الال ضَيْعَة بعشرين ألف دِينَارء وَلزمَ 
منزله وضيعته. 


عودة المزء سال ما غنيمَة حسّنة 

قال حولق هذا الكفات: أزحف لبحض زوشاء دولة شامنكافا و الوؤارةه واحدد أمرة: وجوه وا رف لعداق 
لَهُ بالوزارة. 

فلّقيت بعض أصدقاء الأول فَسَألته تمن حَقِيقة الْحَال قال ل امن لقيتة» فشالفة عن سيت بودوف 
أمره, واحتداد مان علدو فرد عي جَوَاب سفن مق الح 


فال له وقد جعلت في تَفبِي» أن اتصبزاف هذا اللمن حيل: فإن فيمًا أن من آمو المملكة كناية ثم 
در كالمستريح إِلَ ذَلِكء يُقول: 


0 


إذا تحن أبنا سَالِمين بأنفس كرام رجت أمرا فخاب رجاؤها 
فأنفسنا خير الْعَنِيمّة إِنَّهَا تكوب وفيهًا مَاؤّمَا وحياؤها 


قاعم 


قَلَمَا كَانَ بعد بفكة عقي وز له مق فول المدازة» وتطل اجو هدو 


وَكَانَ هَذَا الْخََر أَجْدَر يأن يَجْعَل في باب من بشر بفرج من نطق» ف فال ولكنني جِنّت به هَهُنَا؛ لاشتباك 
معنى الشْعْر في الْخَبَرَيْنِ المتجاورين. 


ليك للهبيري رزقا على يّد الْوَزِير ابن الزيات فاستوفاه على رغم 


3 


وَذكر أَبُو الْحْسَيْن القَاضِيء بإِسْنَادء قَالَ: حَدثنِي أَبُو الحسن عََي د بن أحْمد الكاتب» من أحمد من إِشْرَائِيلء 
قَالَ: كله 5ن لحي بن )الك لياق يندم عَلَّيْهِ رجل من ولد عمر بن هبَيرّة يُقَال لَهُ: إِيْرَاهيم بن 


وَكَا ادق الؤفاث: فليل الكت ليقن ذماهاء :ول تونب خوقة :ول يدن أن مصيططته اها فامتهره 
الهبيري من طول تردده عَلَيْهِ. 

فدعاني ابن الزيات يَوْمَاء وَهُىَ رَاكبء وَقَالَ: قن تيرمت بملازمة هَذَا الرجلء فَقل لَه إِنى لست أوليه سَيْنا: 
وَلَا لَهُ عِنْدِي تصرفء ومره بالانصراف عني. 


قَالَ: فقلت: أناء وَاللهء أستحي أن ألقى مؤملا عَذْكء يمثل هَذَا. 


لما صرت إِلَ منزلي؛ وجهت إِلَ الهبيري» فَجَّاءَنِيء فقلت لَهُ: ما مَا كنت كنت تؤمل أن تتّال بِصّحْبّة أبي جَعْفَر 
محم مُحَمّد بن عبد املك الزيات» خُذهُ من مَالِيء وَلَا تقربه؛ وَهَذْه كَلَانّة آلاف دزهم. 


2 


أنا 


فَقَالَ مُتَعَحّبا: من مَالك؟ قلت: نعم. قَالَ: أنا وَقْل أن كشن انغ أكذر هن ذلنة 
ت: إِنَّه قد حَملَنِي إِلَيْك رسَالّة. استحيت من أَدَاتَهَا فعدلت عَنْهًا إِلَ هَذَا. 
قال قات ما بخسلان. 


كلكا أَعَدْت عَلَيّهِ مَا قَالَ ايْن الزيات. 


لا 


فَقَالَ: قد سَمعت مذكء فَهَل أنت مؤد عني ما أقول؟ قلت: نعم. 

قَالَ: قل لَهُ: قد كنت آتِيك في صَبِيحّة كل يَوْم مرّة. وَوَاللّه لآتينك مُنْدْ الآن في كل غذوة وَعَشِيّة قن قضى 
اللهه عز وَجلء على يدك رزقاء أَخَذته على رغمك. 

فَرَجّعت إِلَّ ايْن الزيات» فأعلمته قَوله. 

فَقَالَ: دعه فوَاللّهء لا يرى مني خيرا أبدا. 

قَالَ: ولازمه الرجلء غذوة وَعَشيّة, فَكَانَ إذا رَآهُ؛ التفت إِل» وَقَالَ: قد جَاءَ البغيضء فَمَكتّ كَذَلِك مَدَّة. 
وركب ابْن الزيات يَوْما إل الوائق» وَهُوَ بالهاروني, بسر من رأىء وكنت مَعَه. قدخل إِلَ الخَلِيقة وَجَست 
في بعض الدّورء أنتَظر خْرُوجهء فخرج. وَهُىَ يكثر التّعَحُب. 

فَسَألتهء قَقَاَ: أنْت تعرف مذهبيء قَالَ: وَكَانَ يرى رَأي الْمْعْتزلّة. وَيَقُول: إن الأرزاق تأتي بالاكتساب. 


فقلت لَهُ: وماذا تهَيّأ عَلَّيّك؟ فَقَالَ: دخلت إل الْخَلِيقة: فَقَالَه على الْبَاب أحد نصطنعه؟ قلم يخطر ببالي 
غير الهبيريء فَأَمْسَكت. 


تقاز ويلك اكلفك فَلَا تُجيبنِي» وأعجلني عَن الفكر. 


ُ 95 7 2 و 
فقلت: على يَاب أمير المؤمنينٌ» رجل من اعدّاء دولته, واعداء سلفه: ومن صنائع بنى أمية, من ولد عمن 


د5روةيي 


كن فسحافعه فلشكرنا كما ادع اذ فتن امه مسكره: 

نه معدم. 

قالَ: نغنيهء فراودته. 

فَقَالَ: كم تدفعني عَنة؟ أغطه السّاعَة ثَلَاثِينَ ألف دِرْهَم. 

ثم قالَ: من أهل الدراريع هُوّء أم من أهل الأقبية؟ قلت: صَاحب قبّاء. 

قَال: قلدوه السّاعَة عملا يصلح لَه وَأثبت لَهُ من وَلَّده وغلمانه وأهلهء مائة رجل. 


قَلَمّا فرغ من كلامه؛ قَالَ: قل للهبيري ما عرفتك, وادفع إِلَيِّْ مَا أمر لَهُ الْحلِيقة به وسله ألا يشكرني» فقد 
جهدت في دفع الواثق عن قَمَا اندفع. قَالَ أخمد بن إِسْرَائِيل: فَلَمّا خرجت إِلَ الشارع؛ إذا بالهبيري ينْتّظر 
زوك ان 00 ففرقته ما جرئ: تقال له من شكرة من كل كال وغاء.انن الذيات فارجل له 


َقَالَ لَهُ: أم أقل لأَحْمَد يقول لك: لا تشكرني 
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فَقَالَ: لا بد من ذَلِك؛ أن اللهء تَعَالَ قد أجُرى ررقي على يَديك. 
قَالَ أخمد بن إِسْرَائيل: فوَاللّه. مَا مضى الَْيَوْم, حَتَى قبض الال وَولي بعض كور قّارس. 


وَذكر هَذَا الْخَير مُحَمَّ بن عَبدُوس الجهشياريء في كتابه: كتاب (الوزراء)» عَمّن حَدثهُ بهء تن أَحْمد 
إفعافين: فذكر أن الرجلء يُقَال لَهُ: أَحُمد بن عبد الله الهبيريء وَذكر قَريبا من هَذَاء وَذكر أن الذي حر 
في أمره من الْخْلَفَاء كَانَّ المتووكل وَأن الَّذِي أمر لَهُ به كَانَ خَمْسَة آلاف دِرْهَمء وَأن يضم إِلَيْهِ كلا ماّة 
كل وأن كاله ديعن ذلك لت عند المتوكل» ولع يقل أنه قلدة وف كن كاري 


وكدددي ا رَحمّه الله تَعَاقَ هذا الحديثء وك أت تردد الهيبري, وم يسمه إلى ابن أبي خَالد الأحول, 
وَأن الذي حمل الرسّالّة إِلَ الهبيريء قصده إِلّ منزله؛ وَحمل مَعَه ثَلَانّة آلاف دِرْهّمء وَقَالَ: إن الْوَزير 
يَقول لك: لبي لللوعددى تضرقه فخذاهزه الدنقة) وَانْصَرف عني إِلَ حَيْتْ شتّت. 


0 


لقحب اي وَقَالَ: جعلنى شحاذاء وَالله لَا حير 


ارتكبته. فَقَالَ: أما أَدْ 0 الله جزاء كم وآما مَالك: فأذا لا أقيله؛ وى مخصت الكنادء ولكن يودي إل" 


الرسالةمفونيا فاديتها: ١‏ 
فَقَالَ: تتفضلء وَتحمل عني حرفين. 
فقلت: هَات. 


قَالَ: د تقول لَه وَاللهء ما لزومي لَك في تّفسكء وَلّو تعطلتء ما مَرَرْتَ بك وَلَكن الله تَعَالَ يقول: لوَأَتُوا 


0 بلدا تت 00 ِأني لا أحسن | إّ هذه الصّنَاعَة امن ادر آتِيك اطالبا 
ال 0 


وَكَانَ فيه عن'اثن أحئ كاد فمترت:ق الْوَفت إل المانون ققال هام شتخضا أوله مصرا: 


قَالَ: قَأَرَاَ أن يذكر لَهُ رجلا يعتني بهء يعرف ب: الزبيري؛ لتولي ذَِك الْعَمَلء فلغيظه من الهبيري» وَقرب 
هده به وَحَدِيثهء غلط؛ فَقَالَ: الهبيري. 


فَقَالَ الخَليفة: أويعيش؟ وعرفه. وَذكر لَهُ خدمّة قديمَّة. 


زف ا او ب به 4 0 1 1 507 3 او رد 2 2 غير 2 
وَأرَاكَ ابْن أبى خالد أن يزهده فيهء قَالَ: فطعنت عَلَيْهِ بكُل شّىءء وَهْىَ يُقول: لا أريد غيرهء أنا أعرفة 


لَهُ: آنا عَاطت. وَإِنَّمَا أرذت أن أقول فلان الزبيري. 


املا 


قَالَ: وَإِن غَلطتء فالهبيري أقوم بِهَذَا من الزبيري» وَأنا أغرفهُمَاء فَلَمّا رَآَنِي قد أقمت على الدّفع عَنهُ؛ قَالَ: 
لَهُ مَك قصّةء فاصدقني عَنهَاء فصدقته. 


فَقَالَ: قدء وَاللهء أخْرى رزقه على يّديكء وَأنت راغم, أخرج فوله مصر. 


فقلت: إِنَّه ضعيفء وَلَا حَالَة لَه وَلَا مُرُوءَة فكيف يخرج في مثل هَذِه الَحَال إِلَ عمله؟ قالَ: وَهَذَا من 
رزقه الّذِي يجْري على يديك وَأنت راغمء أطلق لَهُ مائّة ألف دِرْهَم فأخرجة. 


فخرجت, وامتثلت أمزة راغما. 


تضايقي تنفرجي 
وَذكر القَاضِي أَبُو الْحْسَيْنَ رَحمّه الله تَعَالَ تمن رجلء قَالَ: حَدَّئتني أم أبي, قَالّت: كَانَ رَوجِي قد نَهَذَ 
إل مصرء وَتصرف بهَاء وَعملء ونكب» وتعطلء فَأَقَامَ هُنَاكَ. 


وأد قنا إضاقة 5 شديدّة » وعرضنا بيع ضَيّعَة لناء قلم نجد لَهَا ثمناء وَتأخر كتابه عَنَاء وَانقطع خَيره حَتَى 


هه 


توهما أن حانا فد حدية عائة. 
وَكَانَ أؤْلاديي أصاغرء فقجعلت أحتال وأنفق عَلَيُهم حَنَى لم يبّْق في المنزل شيء. 


وخضراوقت عمَارّة الضاعة واحتحنا ان بذار وَنَفْقَة فتعذر ذَلك عليناء حَدْن كاد ختعطل: ٠»‏ ويفوت وقت 
الرواقة: 


00 
عه هع 


دعجم اش لد شا إسخاتا والح من صالة ل القن لا : 0 وَامُتذر 


ل 0 يِه أنه قَالَ: : إذا بعثت إِلَيْهمِ ما طلبُواه والضيعة لم تعمرء وَل تحصل 
لَهُم غلّة وَزوجهًا لم يعرف لَهُ لَهُ فمن أيْن يردون عَيْ؟ فَلَمّا رَجَعَ الرسُول بذلك؛ كدت أَمُوت غماء 
الا ل 


وأصيحت, فَما انتتصف الدقا ون كد جود كتاب زوجي بسلامته, وَذكر السّبّب في تأخير كتّابيهء وَأَرْسل إل 
في كتابه سفتجة بمائّة ديار وتخوت ثِيّاب» قد أنفذها مَعَ تَاجر من أهل مصرء قيمتهًا حَمْسُونَ ديتاراء 
فقبضت ذَلكء وعمرنا الضيّعة, ورزعت يِلَكَ السنة» وصلحت حَالنًا. 
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من مَكَارِم سعيد بن الْققاص أمير الْكوفَة 


وذكر القَاضِي أَبُو الْحْسَيْنَ في كتّابه: حُكيّ أن سعيد بن الْعَاص قدم الْكُوقة تاملا لعُثْمَان بن تمفان, رَضِي 
اللشافنةه وكان ممق يفعتن عندهه وكل من الفقواء: قد اديت كالة. 


فَقالت اخرأتة ويحك: إِنّهُ قد بلغنًا تمن أميرنا كرم» فاذكر 1 لهاك وشاهظة تكله ا تكسن شيفلا فلم ييْق 
للصبر فينًا بَقيّة. 

فَقَالَ: وَيحكء لا ت: تخلقي وَجْهِي. 

قالّت: فاذكر لَهُ مَا نحن فيه على كل حَال. 

َلَمّا كَانَّ بِالْعَشي؛ أكل عِنْدهء فَلَمّا انْمَعرف الدّاس؛ تبت الرجل. 


3 


انما تهخ: آنا راك فأذكر ‏ شاحكدن: » فتعقد وتعصر, فنفخ سعيد 


تساك 


المصُبَّاح فأطفأه 
ثمّ قَالَ لَهُ: يَرْحَمك الله لست ترى وَحْهِيء » فاذكر حَاحّتك. فَقَالَ: أصلح الله الأمير. أصابتنا حَاحّة 


فَقَالَ: إذا أصبّحت قَالْقَ فلانا وَكيلي. 


ما أصبح الرجل؛ لقي الْوَكيلء فَقَالَ: إن الْثَمير قد أمر لك بِشَّيّْءء فهات من يحملهُ مَعَك قَالَ: مَا عنْدي 


من يحملء فَانْصَرف إِلَ امْرأتهء فَجعل يلومهاء وقول قَالَ لي وَكيله: هَات من يحمل مَعَكء ااه 
ي إلا بقوصرة تمرء أو قفيز برء وَذهب مَاء وَجْهِيء وَلّو كَانَت دَرَاهم أو دَنَانِين لأعطانيها في يَدي. 


ريت هه 


ا 


من 


قَلَمّا كَانَ بعد أَيّام؛ قَالَت لَهُ امْرَأته: يا هَذَاه قد بلغ بِنَا الأمر إِلَ مَا ترىء وَمهما أَعطاك الأمير يقوتنا أَيَّامَاء 
فالق وكيله. 0 


2 كه 


5 أخرج إِلَيْهِ تَلَانَةَ من السودّان» على راس كل وَاحد مِذْهُم بدرة دَرَاهِمء ثم قَالَ: امضوا مَعّه. 
قَلَما بلغ الرجل بَابِ منزله؛ فتح بدرة» فأخرج منْهًا دَرَاهِمء قَدَفعهًا إلى السودان» وَقَالَ: امضوا. 
فَقَالُوا: أَيْن نمضيء نحن عبيدكء ما حمل مَمْلُوكَ للأمير مَدِيّة قطّء فَرجع إل ملكه. 


قَالَ: فصلحت حَالهء وَاستظهر على دُنْيّاةُ. 
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وذكر أب الخدم الغادي ف كتّابهء بِإسْتَاد ودكره قالَ: : حَدئنِي عمي 0 اليب مَحملَ بن م ف 
الخوان؛ وضع ارغينا. وغول 6 من 5 شَيْءء فإذا فرغ تصدق 75 

فُقدمت إِلَيْهِ ذّات يَوْم عنّاق سَمِيئّة: في أول الطََّامء فكرب: تإضيعة فق حذبهاء هيت حتى قلت الخوان 
دسماء فَأَمُسك يّدهء وَقَالَ: الحَمد لله. ذكرت بِهّذَا شَيْتا أحدثكُم به. 

كنت بِبَعْدَادء نازلا بسوق الْهَيْكَم فأصابتني حَاجَّة شَّدِيدَةء وَبقيت بِلَا حَبّة فَمَا فَؤْقهَاء وَلَا في منزلي ما 


- ع 


م 2 


فَإِنَّى لكذلكء وَمَا عدي طَعَامء وَلَا مَا أشتّري به قوت يوميء إِلَا أن عِنْدِي نبيذا قد أذركء وَأنا جّالس على 
بَاب دَاري ضيق الصَّدْرء أفكر فيمًا 0 


6 


إِذْ اجتاز بي صديق ليء فَجَلّسَ إل فتحدثناء فعرضت عَلَيْهِ المقّام عندي» عرض معذرء كُمَا جرى على 
لسانىء فَأَحَابَنَىء وَقعد. 

ل ا 0 

اي وها حلرا وسصة بقل م 


ينا حكن كلك ٠‏ موك بي ساد للككر الح انا فعددك يَدي إِلَيْهَه فإذا هيّ ذَلُول فقبضت عَلَيْهَاء 
وذيحتهاء وسلختهاء ودفعتها إل أَمّيء ة فقلت: اشويهاء فُفعلت, وقدمتها إلى صديقي» مع مَا اشتريةة: 
فأكلنا. 

فذكرت لما وَقعت يدي على هَذِه العناق» حَالِي تِلْكَء وحالنا الْيَوْم من السعّة وَالنَعْمّةء ونفان الأمرء فَالْحَمْد 
لله على مَا أنعم. 


عه جل ٠‏ التي افاي مقو أ 0 اال ا 0 م 
ودعا بِمَال عَظيمء وَامر أن يتصّدق ينصفه يمصرء ويعث نصفه إلى مَكَهَ وَالمّدينة» يتصّدق به هناك. 


وَأمر بالخوان وَمَا عَلَيْهِ أن يطعم للْمَسَاكينء ودعا بخوان آخر. 


0 06 2 و ماع وفعي 7 
ابى ان يغطيه دينارا ثم اعطاه الفي دينار 


حَدََنِي أَبُو بَكْرِ مُحَمدُ بْنْ عُبَيدٍ لله بْنِ مُحَمّد الرَاذِي» المَعْرُوفَ ب: ابْنِ حَمْدُونِء عَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمّدٍ 
و 2 


الأنْبَاري الْكَاتبء قَالَ: كَانَ لي أَيَامَ مُقَامي بِأَرْجَانَ جَارٌ تَاجرٌء يُعْرَفَ د ب: جَعْفْرِ بْنِ مُحَمَدِء وَكُنتَ آنّسُ بهء 


ف 7 - 3 و 5 - 2 
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سا ووه 2 


فَحَدَّنّنِي» قَالَ: كُنْتْ أَحْجْ دَاَمًا وَأَنْزِلَ عَلى رَجُلِ علوي حُسَيْنِيٌ فقير, مَسْتُورِ فألطفة. وَأَتَفْقَدُه. 


2 
2 6 


قتا 


7 000 ر 


ا ا 


2 ريه قف ذه 5 2ه يدهم نمه > رعو و َه عور رار 0 لكي كد 0 0 ع رك لد . 2ه 
ثم عَلِمت أن فررض الحج قد تعين عَليء فرايت أن اقذح اذَاءَ الفر ٠»‏ وَاتوكل على الله. غعز وَجَلء في ان 
عت ا ره 66> كيه 5 

1 لىء يَعْدَ ذلكَء مَا أتوّو - به. 


كلما خصقت».طفث: طواف الدّخْولٍء وَأَوْدَعْتْ رَحْلِيء وَمَا كَانَ مَعيء في بَيْتِ منْ ا وَأَقَقَلْتُ يَايَهُ 


م 


> هس 


5 4 8ف اسه اقم ترهط 3 هه ف سمه ا 2 1 
خَرَحْتٌ إلى منّى. قُلَمَّا عَدْتٌ؛ وَحَدْتٌ الَبَيْتَ مَفتّو مَاء فَارِغَاء فَتَحَيْرْتُء وَتَرَّلَتْ بي شدّة مَا مَنّ بي قط مثلَهًا. 
90 2 0 02 2 0 ره عه 

فقلت: هَذَا أَظم للتْواب» قَمَا وَجِهُ الْعَمُ فَاسَدَسْلْمْتٌ لكَمْرِ اللّهه عَنَّ وَحَلَّ. 

سوه 00 7 ا 5 0 0 وه عدي 2 1-4 20007008 2 د يا #١‏ ا م م 2 
فَجَلَسْتٌ في البَيْتِ لا جيلة لي ولا تَسْمَحٌ نَفيي بِالْمَسْأَلَةَ فاتصَلَ مُقامِي ثَلاثَةَ آيّامء مَا طَّعمْتٌ فيهًا شَيْنًا. 


لما كَانَ في الَيَوْم الرّابع؛ بَدَأق الضَعْفٌ 0 وَحِفتٌ عَلَى نَفيِي؛ وَذَكَرْتَ قَولَ جَدَّي رَسُولٍ اللذضن 


او 2 


اللَّهُ عَلَيّْه وَآلِهِ: «مَاءْ زَمُرَّمَ لِمَا شرب لَهُ»؛ فَخَرَ 0 ني سريت منهّاء وَرَجَعْتْ أريدٌ بَابَ إِبْرَا 
رم حتى هيم 
الْخَلِيلِ عَلى نَبِينَا وَعَلَيْه أَفْضَل الصلدة ةالصل 6 تريح فيه 


َبَيْنَا أذ أسير إِذْ عَتَرْتْ ' في الطَّريق بِشَيْءِ وحم إصبَّعيء فَأَكْبَيْتْ عَلَيْهِ لأفسكة, ؛ فَوَفَعَتٌ يَّدِي على هميان 
أدم أحمة كير فَأَحَْتَةُ 


لت 11 


وه و هدو وهو 2 


وَقَلْتُ: إِنْ تَرَكْنَهُ الآنَّ؛ كُدْتْ أنَا الْمُضَيّعَ لَه وَقَدْ آَزمَنِي أَنْ أعرقة, وَلَعَلَّ صَاحِبَهُ إِذَا رَجَعَ إِلَيْه أَنْ يَهَبّ لي 


ه و - 
ةُ .هه 


فحئت إل بَيْتِي» وَفَتَحْتْ الْهِمْيَانَ فَإِذَا فيه دَنَانِيرُ صَفنٌ تَزِيدُ تحلى أَلْفَيْ دِينَار. 


م 


فَسَدَدْتَهُ وَرَحَعْتْ إِلَ الْمَسْحِدِء فَجَلَسْتْ عِنْدَ الْحِجْر وَنَادَيْتُ: مَنْ ضَاعٌ لَهُ شَيْءٌ فيَأتيني بِعَلامَتِه 


تَادِيء وَمَا جَاءَدْ ني أَحَدٌ وَأَنَا مََى حَالِي من الْجُوع. 


20 


لِك وَعُدْتْ إِلَ الصَّفًا وَالْمَرْوَة فَعَرَفتّهُ عنْدَهُمَا يَوْمِيء حَنَّى كَادَ يَنَقَضيء لم يَأتنِي 


فَضَعْفتُ ضَعْفَا شَّدِيدَاه وَخَشِيتُ عَلَى نَفبِي) فَرَحِعْتْ مُتَحَاملَاء تَقيلًا. حَنّى جَلَسْتُ عَلَى بَابِ إِبْرَاهِيم 
الْخَلِيلِ على نَبينَا وَعَلَيْه السَّلامُء وَقَلْتْ قَبْلَ انْصِرَافي: ني قَدْ ضَعْفْتُ عَنِ الصّيّاح وَأَنَا مَاض أَجْلِس عَلَى 


507 


بَابٍ إِيْرَاهِيمَ 0 وه إلي. 


< 


قَلَمّا قَوبَ الْمَْربُ ونا في الْمَوْضِع؛ إذا أنَا ِْرَاسَانِيٌ ا يَنْشْدُ ضَالَة قَصِحْتُ به وَقَلْتْ لهُ لَهُ: صِفْ لي ما ضَاعٌَ 
منْكَء فَأغطّاني صِفَةٌ الْهميّان بعينْهء وَذَكُنَ وَرن دانير وَعَدَدَهَا. 


ود كم ماقي واد مف و ا ل 
ل 
212 ن 


6 07 أَعْظُمٌ وَاردِء ا ا كُمّ خَفتٌ اللّهه سَيْحَانهُ وَتَعَالَء وَأَشْفَقَتُ 


شع سد مو 2 


فَصِحْتْ به: 3 ارْجِع وَاحويت الْهِمْيَانَ فَدَفَعْتهُ إِلَيّه فَأَحَدَّهُ وَمَضَىء وَجَلَسْتْء لَيْسَ لي 2 عَلَى 
الْمَشِي إل حك 6 


ل حَتَى عَادَء فَقَالَ لي: : مَنْ أي اليلاد أنتء وَمِنْ أي النانين؟ قَالَ: فاغتظطت مذة غَيْظًا 
ا د 0 0 3 ه كاسنن 
| 


شَدِيدَاء وَقَلْتُ: مَا عَلَيْكَ هَلْ بَقِيّ لَكَ عِنْدِي شَيْءٌ؟ قَالَ: لا. وَلَكِنَي أَسْأنْكَ باللّهِ الَظيمء مِنْ أي الذّاس 
وَالَيلاٍ أَنْتَ؟ فَعَرّفْنِي» ل 


فَقلْت: رَجُلٌ منّ الْعَرَبء منْ أَهْلٍ الْكُوفَة. 

فَقَالَ: مِنْ أَيْهُمْ أَنْتَ وَاخْتَصِرْ؟ فَقَلْتُ: رَجُلْ مِنْ وَلَدِ الْحْسَيْنَ بْنِ عي بْنِ أبي طَالِبٍء رَضِيّ الله عَنْهُمْ. 
قَقَالَ: ما حَالْكَ وَمَالّكَ؟ فَلْتُ: لا أَمْلِكُ في هَذِهِ الذَّْيَا كُلَهَا إلا مَا تَرَاكُ وَقَصَصْتْ ث عَلَيْهِ حَالَ محْتَتي وَمَا كنت 
طَمعْت فيه فيه أَنْ يُعْطِينِيهِ منَ الْهميَانء وَمَا قَدِ اذ نتَهَيْتُ إِلَيْهِ منَ الضَّعْفٍ من الْجُوع. 


ل دل له 


نير :18 لامي ال 


2 ف ا عد عسوو ع و 6 ل مز 6م ل ول 
فقال: ويد ان ول زنك عق تهيك و كان فق الوه مجم امرك كل 


3 


سي 


فَقَلْتُ: مَا أَقدِرُ عَلَى الْمَشْي للحتت وَلَكنْ انْتِ الطُوّافَء وَصِحْ بِالْكُوفِيينَ وَقل: رَجُلْ منْ بَلَدِكُم علوي؛ 
بِبَابٍ إِيْرَاهِيمَ» ري ان بجة وك كن سقط كال حر فرها: من بكَاء مَعَك فتهاته. 

فَعَابَ غَيْرَ بَعِيده م جَاءَ وَمَعَهُ منَ الْكُوفِيينَ جَمَاعَةٌ انََقَ أَنَّهُم كُلّهُمْ كَانُوا يَعْرِفُونَ بَاطِنَ حَالي. 

َقَالُوا: ما مُرِيدُ أَيّهَا الشرِيفٌ؟ فَقُلْتُ: هَذَا رَجُلَ يُرِيدُ أَنْ يَعْرفَ حَالي وَنَسَبِي؛ لِشَّيْءِ بَيْنِي وَبَيْنَهه فَعَرفُوهُ مَا 


قال: َوه صِحَّةُ نَسَبِي, 0 للاطريقي وعدمي. 


50 


00 - 


فَمَضَىء وَجَاءَ فَأَخرَجٌ الْهِمْيَانَ بِعَيْنِه كَمَا سَلَمْتَهُ إِلَيّْهه قَقَالَ: خَذْ هَذَا بأسرهء بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فيه. 


5 


5 


فَقلْتُ: يَا هَذَاه ما كَفَاكَ مَا عَامَلتَنِي بهِء حَنّى تَهرََ بيء وَأنَا في حَالٍ الْمَوْتِ. 


قَالَ: مَعَانَ اللّهء هو لَكَء وَاللَّه. 


م 
جا م رق 5 


أغطيك منة سَيْنا كلذ أن كدر وَإِنْمَا أَعطَانِيه رَجُلَّ مِنْ بََدِي» وَسَأَلَنِي أَنْ أَطْلْبَ ' في الْعرّاق» ؤ في الْحجّانز 
رَجُلَّا عَلَواء حُسَيْنِي؛ فَقيرَاء مَسْتُورَاء فَإِذَا عَلِمْتُ هَذَا في حَالِهِ؛ أَغْنَيْتَهَء بِأنْ أسَلَّمَ | اإننتهر ا الكان 415 ليس 


َه 3-1 1ك 6م 1 22 ا - ( > ه256 5 
أصلا لنعمّة د تَنْعقُ له فََمْ تَجْتمعْ لي هَذِهِ الصَّفَاتُ َبْلَكَ في أَحَدِء فلم التمَعَتْ فيك بمَا شَامَدْتهُ منْ 


أَعَامَتِكَ وَفقرك وَعَفْتكَ وَصَيرِكَ» وَصَحَ عندي تَسَيِكَ؛ أغطتكة. 


فَقَلْتُ: َلِمَّ بَخِلْتَ عدي بدِينَارِ مِنْ ثم وَمَبْتَ لي الْجَمِيعٌ؟ فَقَالَ: لَيْسَ الْهمْيَانُ ليء وَمَا كان يَجُور 
| 


مَقلثُ 1 : يَرْحَمْكَ الله إنْ كنت تَحِبٌ ان تَكْمَالَ الأَجْر؛ فَخْذْ مِنْهُ دِينَارَاء وَابْتَعْ لي به دَرَاهمَء وَاشَْر يها ما 
آكْلهُ؛ وَصِرْ به إل السّاعَةَ هَهُنَا. 
فَقَالَ: لي إِلَيْكَ حَاجَة. 


و ز وَالَذِي أ لد أعُطَيْتكَ لَيْسَ لي فيه شَيْءٌ كما عَرّفتُكَ, ود 
ل ل 


0-6 


فَغَابَ عَنِي سَاعَةٌ وَجَاءَ بِمَرْكُوبء وَأ زكبّنيه إلى رَحْلِه وََطْعَمَنِي في الْحَالٍ مَا كَانَ عنْدَهُ وَقَطَعَ لي منَ ال 
ثياباء وَكَانَّ يَخْدّمُنِي فس وَعَاَلَنِي فير عَمَارِيتِه إل الْكُوفَةء فلا بَلَعْتَهَا؛ أغطاني من عنده دَنَانِيرَ أَخَنَ 
وَقَالَ لي: الاك عم وماتفته: وأنا أن كو له وأشكرة: 1 أَمَسّ الْهِمْيانَ. 


م 2 


بالْهميّانء فَأَعْلّتْ ارت ان و انا سل في نعم جزيلةوَخثير كير اه 


- 
بي 
وو 


سَافر إِلَى الموصل ثم إلى نَصِيبين في طلب التّصَرُف حَلَّى 
الفرج 


وَذكر القاضي 5 الْحْسَيْنء في كتابهء قَالَ: قَالَ بَعضهم: لحقتني نكبة في بعض الأؤقات. تطاولت علي 
الآَيّامِ في العطلة, وركبني دين فادح» وبعت آخر ما كَانَّ في ملكي. 


إذا أيس جَادَهُ 


ص 


تدارا 


فَصَارَ إلى صديق ليء حّاله مثل حَالِي في العطلة؛ فَقَالَ: مَل لَك أن نخرج إِلّ الموصلء فَإِن عاملها فلان: ولي 
به حُرْمّةء فنتطلب منة تّصرفا؟ فقلت: أفعل. 

فاحتلت نَفَقّة وَخَرجُنَا حَتََى دَخَلنَا الموصلء فَوَجَّدنًا العَامل يُريد الرحيل إِلّ ديار ربيقة. 

قَالَ: فَلَقِيَهُ الرجلء وَلم يتهيأ لي لقاءه» وَخَرجْا ِل نَاحيّة, فلقيته أنا مُنَاكَ فوعد جميلاء وسرت إِلَ 
تَصِيبين» وقد نفدت نفقتي. 


وكشف لنا الْعَامل هُنَاكَ أنه قد قلد مصرء مُضَافا إِلَ أعماله؛ ونه يُرِيد الْخْرُوٍ 
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لم تبّْق معي نَفَقّة, وَلَا في فضل لِلْخْرُوج إلى مصرء فَأَعْطانِي من تَفُقته. 


ج إِلَيْ 


وَقد كَانَ صديقي تقلد من قبل الْعَامل عملا جَلِيلًا ٠‏ وَخرج إِلَيْهه وأقمت أنا بنصيبين: وَأَقَام الْعَامل بهَا؛ 
ليصلح أمره وَيخرج إِلَّ مصرء وعملت أنا على أن أتحمل بمًا أعطانيه صديقي, وأرجع إِلَ يَغْدَاد. 


فغلب عَليّ ضيق الصَّدْر والهم, واستدعيت المزين ليصلح شعري. فَهُيَ بين يدي إِذْ دخل عَلّ غلام الْعَِملء 
فَقَالَ: صَاحِبِي يطلبك؛ وقد قلبنا علي الدَّنَْا مُذّدُ أمس, فلم تغرف مَنْزلك إِلَ السّاعة 


-_ 


ففرغت من شغلي مَعَ المزين» وتوضأت» وركبت» وَكَانَ يوم الخففة فَلَمّا صرت في دَار الْعَامل؛ لَقَيَنِي 
غْلامه. وَكَانَ حَاجِبهء فَقَالَ: تحن في طلبك مُنْذّ أمس قلم تُوجدء وقد قَامَ الآن عَن مَجْلِسه وَأخذ في 


التشاغل يأمْر الصّلاة: وَلَكن بكر في غُد. 


قَالَ: فضعف في تّفميء وقلت: إِنَّهِ مَا أرادني لخيرء وعملت على أن أتحدر تَلّكَ العشية إِلَ بَعْدَاد. 

فلم يدعنى غلاميء وَقَالَ: أقل ما في الأمره أن يكون الرجل قد تذمم من اتباعك إِيّاه إِلّ هَهُنَاه فيطلق لَك 
تفقة» وَنحن مضيقون. 

فَعلمت أن الصّوَّاب في لقائه. فأقمت وبكرت من عّدء فدخلت إِلَيْهِ فعاتبني على انقطاعي عَنهُ. 

وَقَالَ: : أنا مفكر في أمرك» وقد غمني طول تعطلكء مَعَ قصدك إِيّاي من بَعْدَاد ومسيرك معي إِلَ هَهُنَِ 3 
التفت إِلَ كاتب بين يَدَيْه فَقَالَ: أكتب لَهُ كتاب التّقلِيد؛ للإشراف على الضَّيّاع بديار مُضرء وأحل التَقَقة 
على الثغور الجزرية؛ واستقيل برزقه., وَهُىَ مائّة وَحَمْسُونَ ديتاراء في كل شهرء الْوّقت الذي جَاءَنَا فيه إل 
الموضك. 


قَالَ: فشكرته., ا 


0 إل العكل» وَأنْقَق 0 ا فيل إِلَيّْه؟ قَالَ: قَمَا خرجت من تالقان 53 ردنيء ا ِالْيَاب قوم 
يحْتَاج إن إثباتهم, فاجلس وأثيتهم, وعمل لي حدراقد ِأَسْمَاتْهِمْ وحلاهم وأرزاقهم واستقبا لاتيم وجثني 
بها. 
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فتشاغلت بذلك يَوْمَيْن وَتَلَانَه وَجِنْت بالجرائد, فَلَمّا وقف عَلَيْهَا أَغجّبته, وَقَالَ: أرى عَمَلكء عمل فهم 
بالجيش. 


فقلت: مَا عملته قط إِلَّا مرّة وَاحِدَة. فَقَالَ: لم أقل هَذَا؛ لِأَنّ تقتصر في تفي تن غيره, وَلَكن يَنْبَغِي لِلْكَاتبِ 
وَالْعَاِمل أن يحسنا كل شيْء يّقع عَلَيْهِ اشم كِتَابَّة وعمالة. 


ثم قَانَه خذ هَذَا الصّكء واقبض ما فيه من الجهبذء واجلس في الْمَسْحِد لداريء وَأنْفق في الصف الْفْلَانِيٌ 
من أهل هذه الجريدة. 


قَالَ: قأخذت الصّكء وَكَانَ بألوف دَنَانِيره قأخذت مَالهء وأنفقت في الْقَوْمء وَتَفَرّقوا وهم شاكرونء وَفضل 
مَال من دَلكء وكتبت إِلَيْهِ بخْترهء واستأمرته فيمًا أعمل به. 


وَأَعْطَّانِى مَالا كَانياه وَقَالَ: أنفقة في الصّنْف الآخرء إِلّ أن أنفقت في جَميع أهل الجريدة» فحصل لي من 
ذَلِك زِيّادَة على ألف دِينَارء فجعلتها في طريقي لنفقتي. 

وشخصت قبله إل ديار مُضرء فَنَظرت في الْعَمَلء وَسَار هُىَ مجتازا إلى مصر. 

واستأذنته في المسير إِلَيّْهَا مَعَه فَقَالَ: لا أحب أن أعجل لك الّرّفء وَنحن نمضي إِلَ أعمال فيهًا قوم؛ 
ولعلي أقف من جالهم على مَا لا يجوز مَعَه صرفهم, «فتخطل أن كل اليف المككل: وَلَكن أقم يمكانك 


وعملك» وأسير أناء فإن احتجت إلى متصرفين» كنتت أول من استدعيته. 


فشكرته؛ وأقمت في عَمَلِي سنتين» أثريت فيهمّاء وعظمت حَالي» وَلم يتّفق استدعاؤه إِيّايَ إلى مصرء إلى أن 
صرفت وانسللت من الرقة» وَدخلت بَعْدَاد موفراء وَمَعي مال جليل» فابتعت بِهِ ضَيْعَة ولزمتهاء وَتركت 


3 


١‏ لتَعدق: 


3 َه 5 ٠‏ - 3 
للذين اخسنوا الحسنى وَزِ يا 
وَذكر أَبُو الْحْسَيْنِ القاضيء قَالَ: : حدثني أبيء من مسقن خوك ها أبَا يُوسف 5 بن بَيَانء أنه 


قَالَ: أملق بعض الكتاب في أَيّام الرشيد حَنّى أفضى إِلَ بيع أنقاض دارهء وَنقض ما فيهًاء فلم ييْق فيهًا إل 
بَيْتا وَاحِدَاء كَانَ يأوي إِلَيْه وَولدهء وَانُقطع عَن الدنّاسء وانقطعوا عَنهُ دهرا. 


وَكَانَ الرشيد يولي على أذربيجان في كل سنتينء أو ثَلَانّةَه رجلا من بني هَاشم. 

فولاها سنة من السنين رجلا مِنّْهُم كَانَ متعطلاء فطلب كاتيا فارها يصطنعه: وشاور فيه صديقا لَهُ من 
الكقان: فوصف لَه هَذَا الرجل المتعطل, » ووعده بإحضاره» وَضَارَ إِلَيْه وطرق الْمَاب ع عليهء وَدخل, ود 
من الفقر على الْحَال لا يتهيأ لَهُ مَعهًَا لِقَاء أحد. 


5/ 


فَبعث إِلَيّْهِ من منزله بخلعة من ثِيّابه. ودابة» وَعْلَامّاه وبخوراء ودراهم, فَركب مَعَه إِلَ الْهَاشْمِيء فَلَقَيَهُ. 


ع مهما 


وامتحنه الْهَاشْمَىء فَوَجَدَهُ بارعا في صناعته؛ فاستكتبه؛ وَقرر جاريه؛ وَأمر لَهُ يمال معجل مَعُوبّة لَهُ على 
سَقرهء وأمره بأن يتقدمه إِلَ أذربيجان. 


فَعَاد الرجل إِلَّ منزله؛ وَأُضصْلح من حَالهء وَخلف نَفقّة لعيّالهه وشخص. 


َلَما بلغ المصروف الْخَيْر؛ رَحل عن الْبَلّد وأخذ غير الطّريق الَّذِي بلغه أن الْكَاتب قد سلكهاء وَخلف كاتيه 
لرفع الحساب. 


َلَمّا شارف كاتب الْوَالي النَاحِيّة؛ خرج إِلَيْهِ كاتب الْمَعْرُول ولقيهء فَسَأَلَهُ تمن صَاحبهء فأعلمهُ شخوصه 
ِل مَدِينَة السّلام. فأنكر ذَلِك. فَقَالَ لَهُ كَاتب الْمَعْرُول: مل بنَا إلى مموضع نجلس فيه ونتحدثء وَترى 
رَأيكء فمالا وَنزلاء وَطرح لَهما ما جلسا عَلَيّه. 


فَقَالَ: أعرّك الله لا تنكر انصراف صَاحِبِيء فَإِنَهُ رجل كبير المقدّارء وَفي مقامة إل أن تتصيزووا إلى العمل 
مهانة تلحقة» وقد خلف قبي خمسين وَمِانّة ألف دِرْمَم لصاحيك, ودوابا ورقيقا بقِيمّة ثلاث آلاف دِرْهَم, 
فاقبض ذَلكء واكتب لنا كتايا بإزاحة علتك, وانفصال ما يَيننًا وَيَيْنك وَتحن نتضب لك من يرفع الحضاب 
رفع من لا يستقصى عَلَيْه وَل يعنت. 


فقيل كاتب الْوَاي ذَلكء وركياء وقد زَالَ الخلاف فيمًا بَينهمّاء ٠‏ وَخرج الْكَاتب لاحقا بصّاحيهء وفلف من 


يسلم الُحساب. 


واتضل ظاهن الخين بالهاشمي الْوَاي وَكتب إِلَيْه كاتيه: 5 قد بلغت من الأمر مبلغا مرضياء إذا وقفت 


قَلَمّا سَارُوا إِلَ التاحِيّة؛ عرف ما جرىء فُحسن موقعه, وتبرك بالكاتبء وغلب على قلبه» فكسب مالا 


فَلَما مَضَت ثَلَاثْ سنِين؛ ضُرفَ الْهَاشْمي بالرجل الَّذِي كَانَ واليا قبله؛ وبلغ الْهَاشْمِي الْخَّير. 


شو حي 


فَقَالَ لكاتيه: ما اليأي؟ قَالَ: تفعل به مِكلّمًا فعل بِنَاء واأر كل نمه وأقيم أكاز وَمَعي مثل ما أَغطانَاء 
فأغطيه إِيّاهء وآخذ كتابه بالفهال ما بتكنا اك والحق بك ففكل 

وواف كاتب الصّارفء الَّذِي كَانَ مَعْرُوفاء َتَلقاهُ الْكَاتِب في الموضع الَّذِي لقيه فيه لما كان معزولا 
مصروفاء فُسلم عَلَيْهء ورا فنزلاء اسن حل ااصتاحر وَسَأَلَ قبول ذلك 4 والكتاب 
وكيدا. 

وال له أراك قاضئلة قطنا وارى حتاتسك عاقلا: وقدول ذلك ل مكون هذكما مكافاةة يل 
وقد فكرت في أمرء هو أنقعء لنا وَلكم؛ من هَذَا. 
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قَالَ: ما هُىَ؟ فَقَالَ: أعقد بين صَاحبك وصاحبي صهراء وبيني وَبَيْنك صهراء ونكون إخوّة وأصدقاء. 
فَقَالَ: فعل الله بك وصنع, ما في الدَّنْيَا أكرم ولايّة: وَلَا صرفا منك. 


فعقدا بَينهمًا الصهرين» وسارا إلى مقصدهماء 0 الْكَاتب يَعَدَات وقد حصل الْهَاشمي صاحيه: فأخية 
الْخَبَره فَأَحْمَد رَأيهه وأمضى عقده في الْمُصَاهَرَ 


قَصَارَ الْكَاتِب من أَرْبّاب الْأَحْوَال وَكَاد إِلَ أفضل ما كَانَّ عَلَيْه. 


وَذكر القَاضِي أَبُو الْحْسَيْن في كتّابه. قَالَ: رُوي تمن شيخ من أهل الْكُوفَة: قَالَ: أملقت وَبَلغت بي الْحَال أن 
0 فقا اخدة عل الأمره وتخود عيال مل الكلدوة؛ نت فَقَالَت: مَا لنا دَقيق» وَلآا 


فَقَالَت: مَا أكل د فقلت: أسرجيه على كل حَالء فأسرجته؛ فركبته أدب عَلَيْه 
هَاربا مما أنا فيه حَتَى انْتَهَيْت إِلَ الْبَمْرَّة. 


قلَمّا شارفتها إذا أنا بموكب مقبل» قَلَمّا انتهوا إِل؛ دخلت في جُمْلَتهم, فَرَجّعت الْخَيل تَرِيدٌ الْيَمْرّة فسرت 
منيد جني دخلنها: وانْتهى صَاحبٍ الموكب إِلّ منزله» فُنزل وُكُوْل الثاين:فقه: وذدلت مقهم, 


ودخلناء فَإذا الدهليز مفروش» وَالنامن جُلوس مع الرجل: فَدعا قدا فَحادُوا بِأَحْسَن غداء. فتغديت مَعٌّ 
الئّاسء ثم وضأناء ودعا بالغالية» فغلفنا بهًا. 
ثم قَالَ: يا عْلْمَانء هاتوا سفطاء فَجَاءُوا بسفط أبيض 0 فيه أكياسء في كل ألف دِرهمء 


افيه 2 2 
- 


لطي قرا شر بدت اها اريم ثمّ انتهى إل وَأَعْطَانِي كيسا » ثمَّ ثنى وأغطاني آخرء ثم ثلث 


ساس وشاهه 


وَأَعْطانِي الخو وَأخذت الْحَماعَة. 
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وَيَقي في السفط كيس واحدء فَأُخذه بيده وَقَالَ: هاك يَا هَذَا الذ 


داع 


تأحذث أزققة أكداين وخورسة: 


فقلت لإنْسَان: من هَذَا؟ قَالَ: عبيد الله بن أبي بكرّة. 


ول دُخُول الأضمَعِي إِلَى الرشيد 


حل 


2 بو الْحْسَين في كتَابهٍ أَيْضاء أت لحري قَالَ: ا بَاب 00 فُكنت 0 عَلَيْه ل نهاري؛ 
ملالة. ثم أتذكر ما في كاقبّة لبر من الفرج: فأؤمل صَلاح حَالي باتّقَاق كموق فأضنين: 


يا دَات لَيْلّة وقد قاسيت فيهًا السهاد والأرق؛ إن د فَقَالَ: هَل بِالْيَاب أبحل كشن 
الشّعْر؟ فقلت: الله أكبر. رب مضيق فكه التَمُسيرء أنا ذلك الرجل 


فأخذ بيّديء وَقَالَ: ادخلء فَإِن ختم لَك بالسعادة» فلعلها أن تكون لَيْلَّة تقر كَيْنك فيهًا بالغنى. 


فَقلت: وترك الله بخيرء المكم فواحهت الرشيد في البهى حالساء والخدم قيام على رَأسهء وجعفر بن 


لقي فُقلت: إضاءة كرم أمير اْمُؤْمنِينَ» وحواءة شو امياد ون اك د ب أ 0 يعألتي: 


أيده الله, ناحيب أو أيتدئّ فأصيب؟ فتَبَسَمَ ل حَعَفْر وَقَالَ: ما أحسة ما استدعى الإخسَانء وحري كُ 
أن يكون متحسناء ثم قال لى: أشاعر أنْت, أغ راوية للشغر؟ قلت زاوية: 


قلت: لمن؟ قلت: لكل ذي جد وهزلء بعد أن يكون محسنا 


فَقَالَ: أخنصف القارة من راماها. 


ا 1 ل 


ثم َالَ: كحضي داو لكلقة قزق دصر هي اجر ا سيك 
فَنَادَى: أن رَمَاة الحدق؟ فَقَالَت ار أنصف 70 


وَالْوَجْه الآخر: الموضع الْمُرْتفع من الأرضن: والجيل الشاهق, قَمن ضاهاه يقعاله فقد راماهء وَمَا 556 
هَذَا هُوَ الْمَعْنَى؛ أن المراماة كالمعاطاة, وكما أن المعاطاة للنديم: هي أن يَأَخْذ كأساء وَيُعْطِي كأساء كَذَلِك 
المراماة؛ أن يرميها وترميه. 


فَقَالَ: أصبت, فَهّل رويت للعجاج بن رؤية شَيّئا؟ قلت: الأككّر. 


قَالَ: أنُشدني قَوْله: أرقني طارقٌ همَّ طرقا فمضيت فيهًا مُضِيّ الجواد تهدر أشداقيء فَلَما بلغت مدحه 
لبتي ١‏ أممّة؛ ثتيت عنان اللسات؛ لامتداحه الْمَنْصُور . فَقَالَ: أعن عمدء أو غير عمد؟ فقلت: عَن عمدء تركت 
كذبه إلى لود نه ند ا و صطت دج لد وي ادا 


قَقَالَ جَعْفَر: بَارك الله عَلَيْكَء مثلك يؤهل لمثل هَذَا الموقف. 


ثمّ التفت إل الرشيدء فقال: أروية لعدي بن الرّقاع شَيْتًا؟ قلت: الأككّره قَالَ: أنشدني قوله: بَانَتَ سعاد 
وأخلفت ميعادها فابتدأت تهدر أشداقيء مَعَالَ خشفر: يَا هَذَاء أنشدعل مهل» فَلَنْ تَنْصَرف إل غائما. 


قَقَالَ الرشيد: أما إِنْ قطعت عَلْ فأقسم؛ لتشركني في الْجَائْرّة. 


قَالَ: فطابت تفبيء فقلت: أقلا ألبس أردية التيه على الْعَرَبء وَأنا أرى الْخَلِيقَة والوزير يتشاطران لي 


ثم قَالَ: أرويت لذي الرمة شَّيْتَا؟ قلت: الأخثّر. 


4١ 


قَالَ: أنشدني قَوْله: أمن حذر الهجران قَلّبك يطمح فقلت: عروس شعره. 


َالَ: ا ا لد ْله يا أمير الْمُؤمذِيَ: مَا يال عَيّْنك مذْهًا الّاء ينسكب فَقَالَ: امُض فيهًاء فمضيت 


ل 
فقال الرشيرٍ اسَكُت: سوسم وأزعجتك عن قراراك؛ ثمَّ جعلت جلودها سياطاء 
فَقَالَ الرشيد: أَخْطَّأت في كلامكء لَى قلت: أستعين باللّه؛ قلت صُوَاباء إِنَمَا يحمد الله؛ تَعَالَ على النعم, 
ثمَّ قَاَ لي: إِنّي لأجد مللاء وَهَذَا جَعْفَر ضيف عندناء فسامره بَاقي ليلتك: قَإذا أ صبّحت؛ فَإِن وضاء 
الْخَادم يلقاك بتَلاثينَ ألف دزهم. 
قَالَ: ثمَّ قربت إِلَيْهِ النَّغْلء فَجعل الْخَايِم يصلح عقب التَّغْل في رجله؛ فَقَالَ: ارْفق وَيحكء. أحسبك قد 
فَقَالَ: جَعْمَّر: قاتل الله الْعَجِمء لو كَانَت سندية؛ ما احْتَاجَ أمير الْمُؤْمِنِينَ إل مَذْه الكلفة. 
فَقَالَ: هَذِه نَعْلِي ونعل آبَائِيء مَا تدع تَفسك والتعرض لما تكره. 
ثم قَالَ لي جَعْفر: لَوْلَا أن المجُلس مجُلِس أمير الْمُؤْمِنِينَ ولا يجوز لي فيه أن آمْر بمثل ما أمر به؛ لأمرت 
لك بِتَلَاثِينَ ألف دِرهَمء وَلَكنَّي آمْر لك بِتِسْعّة وَعشرين ألف دِرْهَمء فَإِذا أصبحتٌ فاقبضها والزم الَيَاب. 


قَالَ: قَمَا صليت من عَد الصّبْح ِل وَفي منزلي ما أمر لي بهِء فأيسرت ولزمتهماء وال كا كفت فيه مق 
الخن :واس الاقمال: والكفقة والسلحمة وا فلهه. ولله الحهد: 


قضّة حائك الْكَلَّام 


وك أن لخدي 30 كل بَلغني كن عَمْرو بن مشعدة, أنه قَالَ: م 


لدو 


فقلت: أنا أكفى أمير الْمُؤْمِنِينَ هَذَاه وأنفذ من يضطره إِلّ حمل ما عَلَيْه. 


اذا 


فَقَالَ: مَا يقنعنى هَذَا. 
قلت: فيأمر 1 د 2 


- 


رو د 
فُقلت: السّمع وَالطّاعة» فَلَمّا كَانّ من عَد؛ دخلت. 


فَقَالَ: مَا فعلت فيمًا أمرتك به؟ قلت: أنا على ذَّاك. 


قلت: السّمع وَالطّاعَة: فَلَمّا كَانَ من غَد؛ جئت مودعا. 


عار ريد أن تحلف يه نك ل 0 ببَغْدَاد ِل يوم احا ري من ذَلك» كلل 3 حظرٍ ع 
موضع الوزارة ل مي د ل 0 وَلَكن امن للخليفة ل ذه كن ماع وامتكال 
مرسومه. 


قرخ تولك يَغْدَادء وَلم أقم بِهَا إِلَ تَلَانّة نام وانحدرت ممثْها في زلال أريد الْبَمْرّة وَجعل لي فيه 
خيش» واسككتزت من الخليع لشدَّة الكو 


قَلَمّا صرت يَين جرجرايا وجبل؛ سَمعت صائحا من الشاطئ؛ يَصِيح: يا ملاح» فرفعت سجف الزلالء فإذا 
بشيخ كَبير السن» حاسر ان 6 القدّمَينء خلق القميص. 


الشّمْسء وكادت تتلفني, 551 لساري دك 0 تكد اخ اه 


قَالَ: فشتمه الملاح» وانتهره. 


01 50 ركه 555 ان 2 1 
فأدركتني عَلَيّهِ رقة» وَقلت للغلام: خذه مُعناء فُقدم إِلَ الشطء وصحنا بهء وحملناه. 


> ر عاناو 


فَلَمَا صار مَعنا في الزلال واتنحدرنا؛ تقدّمت» قدفع إآ إلية لَيْهُ قميص ومنديل» وَغسل وجهه. » واستراح, فكانه 
كَانَّ مَيتا تاد إِلَ الذَّنْيَاء 


وَحضر وَقت الْغَدَاء فتذدممت وقلت للغلام: هاته يَأَكْل مُعنا. 
تخا ركم سن المتعام: ماكز اكلم ادن #عايقه تر نا خواع قل كن ف 


َلَما رفعت الْمَائَدَة؛ أرذت أن يقوم ويغسل يده تَاحيّةء كَمَا يفعل الْعَامّةه في مجّالِس الْخَاصَّة فلم يفعل 


وتذممت أن آمّر بقيامه» فقلت: قدمُوا لَهُ الطست, فَغسل يّدهء وَأَرَدْت بعْدمَا أن يقوم لأنامء فلم يفعل. 
فُقلت: يا شيخ, أيش صناعتك؟ قَالَ: حائك. أصلحك الله. 
0 تفي" ك1 الفاكة لجخم سوه 0 فتناومت عَلَيْهه ومددت رجْلي. 


على تفي هده اجناية. لاب من اختقال. أتراهء الأحمق» لا يرى زلالي 0 ونعمتي» ون مثلي ل 
فَقَالَ: كاتب كاملء أم كاتب تّاقص؟ 05 الكتاب خَمْسَةء من أَيهِمْ أَنْت؟ فورد عَيّ من قول الحائك مورد 
كَظيمء وَسمعت كلاما أكبرته؛ وَكنت مُتكتاء فَجَلّست. 

ثمّ قلت لَهُ: : فصل الْخّمْسَة. 


قَالَ: نعم, كاتب خراج: يَقَتَضي أن يكون عالما بالشرُوط: والطسوقء والحسابء والمساحة. والبثوق: 
والفتوق» والرتوق. 


5 
عه 


وَكَاتب كام يحْتَّاجٍ أن يكون عَالما بالحلال وَالْحرَام» وَالِاحُتلاف. والاحتجاج. وَالْإْمَاع, وَالْأضُول 
وَالْفُروع: 


وَكَانْتَِمَكُوئة:يشكاج أن 'يكوة عالا بالقضاض: وَالْحْدُوْده والعزاهات: والمراتيات» والسياسات: 


وَكاتب جّيشء يحْتَاج أن يكون عالما بحلى الرّجّاله وشيات الدَّوَابٌ ومداراة الْأَوْلِيَاء وَشَيْء من الْعلم 
بِالنْسَبٍ والحساب. 


قَالَ: فُقلت: أنا كات اك 


قَالَ: فأسألك عن بَعْضهًا. 
قلت: سل. 


قَالَ: أصلحك الله, لو أن رجلا من إخوانك تزوجت أمه. فَأرَدْت أن تكاتبه مهنتاء فَمَاذَا كنت تكتب إِلَيْهِ؟ 
ففكرت في الْحَالء قلم يخطر ببالي شَيّء. فقلت: اعفني. 

قَالَ: قد فعلت, وَلَكنّكء لست بكاتب رسائل. 
قلت: أنا كاتب خراج. 


قلت: لا يَأ لو أن 06 الْمُؤْمِنِينَ ولاك تاحيّة وأمرك فيهًا ِالْعَدْلٍ والإنصافء. وتقضي 2 السّلْطَّان 
فتظلم , يك بَعضهم من مساحكء وأحضرتهم للدَّظَرٍ بَّينهم وبين رعيتك, قحلف المساح باللّه الْعَظِيم؛ لقد 
أنصفواء وما ظلمواء وَحلف الرّعية باللّه الْعَظِيم أنهم قد جاروا وظلمواء وَقَالُوا لَك: قف معنا على مَا 
مسحوة. وَأنْظق من الصّادق من الْكَاذبء فخرجت لتقف عَلَيّه فوقفوا على قراح شكله: قاتل قثاء كَيفَ 
كنت تمسحه؟ فقلت: كنت آخذ طوله على انعواجه» وآخذ عرضه. ثم أضربه في مثله. 


ث6 


قَالَ: إن شكل قاتل قثاء يكون رأساه محددان وف تحديده تقويس. 
قلت: فآخذ الوسط فأضريه بالعمود. 

قال : إذا ينثني عَلَيْكَ العمود, فأسكتني. 

فقلت: أنا لست كاتب خراج. 


ث6 


قَالَ: فَإذا مَاذَا؟ قلت: أنا كاتب قاض. 
قَالَ: ل تبال» أَكَرَأَيْت لو أن رجلا توقيء ووخلف امُرَآتين حاملتين» إِحدَاهمًا حرّة وَالْأَخْرَى سيريّة, وَولدت 
السشريّة غكحبا والحرة جاريَةء فعمدت الحذة إلى ولد السشريّة تَأَكَذته وتركت بدله الْجَارِيّةء فاختصما في 
ذَلكء كيف الحكم بَينهمًا؟ قلت: لا أذري. 


837 أَرأَيْتَ لى أن رجِلَينِ جَاءًا إِلَيْك لتحليهماء وكل وَاحِد مِنْهُمَا اشمه وَاسم أبيه كاسم لخر 
1 اا ل مسرو تالت والكخن مففوق:الشفة السفن كيف كنت تهليهها؟ فلك 


قالَ: 1 لا تيال» لق أن رجلين رفعا إِلَيْكء شج أحدهمًا شجة مُوضحّة, وشج الآخر صَاحيه شحة مأمومة, 
كيف تفصل بَينهمًا؟ قلت: لا أذري. 


قَالَ: إذن» لست كاتب مَعُونّةه فاطلب لنّفسك. أَيهَا الرجل: شغلا غير هَذَا. 
قَالَ: فقصرت إِلَ تفي وغاظني» فقلت: قد سَأَلت عن هَذِهِ الْأمُورء وَيجوز أن لا يكون عنّدك جوابهاء كما 
لم يكن عنديء فَإِن كنت عام بِالْجَّوَابِء فقل 


قَقَالَ: نعم أما الَذِي تزوجت أمه؛ فتكتب إَِيْه: أما بعد, فَإِن الْأَمُورء تجُري من عِنْد الله» بِغَيِر محبّة عباده, 
ولا اختيارهم؛ بل هو تَعَالَ يخْمّار لَهُمِ مَا أحب وقد بَلغنِي تَرُويج الوالدة» خار الله لك في قبضهّاء فإن 
القار أكوة الازواج اموا سين للعنوت» والشاةهد 


ل فيمسح العمود, حَنَّى إذا صّار عددا في يدك: ضَّربته في مثله, وَمثل ثلثه, قَمَا خرج 


وَأما الْجَارِيّة والغلام؛ فيوزن اللبنان, فَأَيّهِمَا أخفء فالجارية لَهُ. 

وَأما المرتزقان المتوافقان في الاسمين؛ فَإِن كَانَ الشق في الشّفة العليا؛ كتبت فَان الأعلم, وَإِذا كَانَّ في الشفة 
السّفلِى؛ كتبت فلان الأَفلّح. 

وما أَحْْحَاب الشجقين: ُلصَاحِب' الْمُوَضغْة خلث الديةه وَلِصَاحِ ب المأمومة ضف الذية: 
قَالَ: قَلَمَا أَجَاب في هذه المسّائل؛ تعجبت منْهُ, وامتحنته في أشيّاء غَيرمَا كثيرة» فَوَحّدته ماهرا في جَمِيعمَاء 
عاو ايها 


ا 


فُقلت: أَلَسْت زعمت أَنَّك حاتك؟ فَقَالَ: أناء أصلحك الله حاتك كلام وَلست بحائك نساجة: ثم أنشأ يَقول: 


ما مر بؤس وَلَا نعيم إلا ولي فيهمًا نصيب 
تَوَائْبٍ الدَّهُْر أدبتني وَإِنْمَا يوعظ الأديب 
قد ذقت حلوا وذقت مرا كَذَاك عَيْشُ الْقَتى ضروب 
قلت: فَمَا سَبَبِ الَّذِي بك من سوء الْحَال؟ قَالَ: أنا راجل كاتبء دَامَت عطلتيء وَكَثْرتَ عيلتي» وتواصلت 


محنتي» » قلت حيلتي» فُخرجت أطلب تصرفاء فُقطع عَلّ الطّريق» فَتركت كُمَا ترىء فمشيت على وَجْهِيء 
عاد ابا استغثت بك. 


لمثلك» #اركنسة آلف 57 او ا ل كي ل » وتصير معي 
إِلَ عَمَليء فأوليك أجلهء إن شَاءً الله تَعَاكَ. 


فَقَالَ: أحسن الله جزاءك؛ إذن تجدني بِحَيْتْ يَشركء وَلَا أقوم مقام معذر إن شَاءً الله. 
قأمرت بتقبيضه مَا رسمت لَه فَقَبِضْهء وَانْحَدَرَ إِلَ الأهواز معيء فَجَعَلته المناظر للرخجيء والمحاسب لَهُ 
بحضرتيء والمستخرج لا عَلَيّهِء فَقَامَ بذلك أحسن قيام وأوفاه. 


وعظمت حَاله معى» وعادت نعْمَّته إلى أحسن ما كَانَت عَلَيّه. 


قَالَ مؤلف هَذَا الكتاب: وقد بَلغنى 
حَدِيث لعَمْرو بن مشعدة في زلاله. بخِلاف هَذَا حَدثْنِي بِهِ عبيد الله بن مُحَمّد بن الحسن بن الحفا 


العبقسيء وَهُوَ يذكر أن أهله أقرباء لبني مَاريّة, الّذين كَانُوا تناء الصراة وَأهل النعم بهَاء قَالَ: حَدثنِي 
أبي؛ قَالَ: معت شزوهنا بالصراة, وأهلناء ٠‏ يتحدثون : أن عَمرو بن مسعدّة., كَانَ مصعدا من واسط إل 
تُعدَادة في كن شديده وهو جالس فق زلال: فناداه وجل: يا صاحِبُ الزلال؛ بِنِعْمّة الله عَلَيْك إلا نظرت إِل. 


فقالَ لَهُ: قد قد ترى ما أنا عَلَيْه وَلست أجد من يحملني» ؛ فابتغ الأجر فيء وَتقدم إِلّ ملاحيك يطرحوني بين 
مجاديفهم. إِلَ أن أصل بلدا يطرحوني فيه. 


قَالَ وو ا نز سبق و كلك كر وو نأ كر وق فَعْفَيّ عَلَيْهه وَكَاد يموت لما لحقه من المشى في 
قَلَما أَقَاق؛ قلت لَهُ: : يا شيخ» ما حالك وَمَا قصتك؟ فَقَالَ: قصّة طَويلّة. فسكنته وطرحت عَلَيْهِ قَميصًا 


-_ 


ومنديلاء وَأمرت له يِدَرَاهم وشمشكء» فشكرنى. 


فَقَالَ: أنا وكل كات للف عو وحل: عَِيّ نعمّة جليلة» وَكنت صيرفياء فابتعت جَارِيّة بخمس مانّة دِينَار 
لعقفاوابعة ذا كرما وكنت لا أقدن أن أفارقها سّائَة وَاحِدَة قإذا خرجت إِلّ الدّكان؛ أَخَدَنِي كلجلو 
والهيمان حَتَّى أعُود فأجلس معهًا يومي كُله. 

قدام ذَلِك حَتّى تعطل دكاني وتعطل كسبيء وأقيلك أنفق من رامن اكال: كتى له يرق هنة ليل ولا كثين: 
وَأنا مَعَ ذَّلِك لا أطِيق أن أفارقها. 


فحبلت الْجَاريّة» وَأقبّلت أنقض دَاريء وأبيع نقضهًاء حَتَى فرغت من ذَلِكء فلم تيّق لي حيلّة. 


فضربها الطلقء فَقَالَت: يا هَذَاه هوذا أَمُوتء فاحتل فيمًا تيْتاع به عسلاء ودقيقاء وشيرجاء وَلَحْمَاء وَإِلَا 


منا.ء. 


فَيَكَيْت وكرت وخرجت على وَجهي» وَحَدنتَ ذخ عرق تفي في دحلة, مُذكرت حلاوة النفس: وكوف 
الْعقَاب في الآخرّة, فامتنئعت. 


ثمّ خرجت هائما على وَجْهِي إِلَ النهروان» وَمَا زلت أمُشي من قَرْيَّة إل قَزيّة حَتَى بلغت خَرَاسَانء 
فاصدفت بها من عرفتي» وتصرفت في ضياعه: وَرَزَقَنِي اللهء عن وَجل» مَالا عظيماء فأثريت: واتسعت 
حَالِي؛ وَمَكّنْت سنينء لا أعرف خبر منزلي: قلم أشك أن الْحارِيّة قد قد مَانَت. 

وتراخت السنون حَتَى حصل لي ما قِيمّته عشرّون ألف ديتار. 

فُقلت: قد صَارّت لي نعْمّة» فلو رجعت إِلّ وطني. 

فابتعت بِالْمَالٍ كله مَتَاعا من خْرَاسَانء وَأَقبَلت أريد الْعرّاق» من طّريق فَارس والأهواز. 

فَلَمّا حصل بَينهمًا؛ خرج على الْقَافلّة الصوصء فأخذوا جَّميع ما فيهاء ونجوت بثيابي» وعدت فَقيرا. 


وَدخلت الأهوازء فَبّقيت بها متحيراء حَتَّى كشف خبري لبّعض أَهلهًا مه ممّن أعرفة؛ فَأَعْطَانِي ما تحملت به 
إلى وَاسط. 


3 ع ع م ل 1 5 ا ل ا 00 2 
ونفدت نفقتيء فمشيت إلى هذا الموضعء وقد كدت أتلفء فاستغثت بكء ولي مند فارّقت يَعْدَادء ثمَان 
-ه 35 4 هه 
وعشرون سنه 


فعجبت من ذَلِكء وَقلت لَهُ: اذَْهَنْ؛ فاعرق خير أملك) وصر إل فإني أتقدم بتصريفك فيمًا يصلح لمثلك 
فُشكرء ودعاء ودخلنا يكنات 


وَمَضْت على ذَلِك مَدَة طويلّة. أنسيته فيهّاء قبينا أنا يَوْمّاه قد ركبت» أرهداةان الماكوق6[9 بالغينة عل 
بَابِيء رَاكيَا بغلا فارهاء بمركب محلى ثقيلء وغلكم أسوو ين كدر وكياب مده 


َلَمّا رَآيّْته رَحبّتْ بهء وٌقلت: ما الْخَّبَر؟ فَقَالَه طّويل» وهأنا آتى إِلَيْك في عُدء وأحدثك بالخير. 
َلَمّا كَانَ من الْعَد؛ جَاءَنَىء فقلت لَهُ: عرفنى خيرك» فقد سررت بسلامتكء ويظاهر حالك. 


فَقَالَ: إِنّي صعدت من زلالك» فقصدت دَاريء فَوجدت حائطها الَّذِي يي الطّرِيق كَمَا خلفته. قير وات 
الدّار كَانَّ مجلوا نظيفاء وَعَلِيهِ دكاكين وبواب وبغال مّعٌ شاكرية. فقلت: إِنَّا لله وَإِنَا ِلَيّهُ رَاحِعُونء مَاتَت 
جاريتي» وَملك الدّار بعض الْجِيرَانء نداعها فق كل من أحتكان:السلظان: 


ثمّ تقدم تيّارك وَتَعَالَ إِلَ بقال كنت أعرفةُ في المحلة» فُوجدت في دكانه غْلَاما حَدثا. 


فقلت لَهُ: من تكون من فلان الْبَقَال؟ فَقَالَ: نا ابُنه. 


قلت: لمن هَذِه الدّار؟ قَالَ لابن داية أمير الْمُؤْمِنِينَ وَهُوَ الآن صَاحب بيت مَاله. 
قلت: يمن يعرف؟ قَالَ: بايْن فلان الصَّيْرَف فأسماني. 


قلت: فَهَذِهِ الدّار من بَاعهًا إِلَيّْه. 


ثم 


لَ: هذه دَار أبيه. 

فلك وَأَبْوةُ يعيش ؟ قَالَ: ل 

قلت: أتعرف من حَدِيتْهِمْ شَيْنا؟ قَالَ: نعم, حَدئنِي أبيء أن وَالِد هَذَا الرجل كَانّ صيرفيا جَلِيلًاء فافتقر 
وَأن ن أم هَذَا الرجل ضربهًا الطلق؛ فَخرج أبوهُ يطلب لَهَا شَيّْكاء ففقد, وَهلك. 


وَقَالَ أدبي جَاءَنِي رَسول أم هَذَاه يطلب لَهَا شَيْتاء وَهي تستغيث بيء فَقَمْت لَهَا بحوائج الولادّة, وَدفعت 
لَهَا عشرّة دَرَاهِم قَمَا أنفقتها حَنَّى قيل: قد ولد لأمير الْمُؤْمذِينَ الرشيد مَوْلُود ذكر, وقد عرض عَلَيّهِ جَمِيع 
الدايات» فلم يقبل ثديهن» وق ليله الكرائن فجاءوه بِقَيْر وَاحِدَةء قَمَا أخذ ثدي واعذة دون » وهم في 
طلب مرضع. فأرشدت الذي طلب الداية إل آم هَذَاه فحملت إِلَ دَار الرشيدء فحين وضع قم الصَّبِي على 
ثديهاء قبله. فأرضعته. وَكَانَ الصَّبِي الْمَأمُونء وَصَارَت عِنْدهم في حَال جليلة» وَوصل إِلَيْهَا مِنّْهُم خير 
كذير. 

ثم خرج الْمَأَمُون إل خُرَاسَانَ: وَخرجت هَذْه الْمَرأَة وَابْنَهَا هَذَامَعَهَاء وَلم تَغْرف أخبارهم إلا مُنذّ قريب» 
لما عاد العامواق وعادت حَاشيّته, رَأْينَا مَذَا قد صّار رجلاء وَلم أكق رأنقة فيل قط وقد كَانَ أبي مَاتّ. 


فَقَالُوا: هَذَا ايْن فلان الصَّيْرَفء وَابْن داية الْخّلِيقة الاي قبنى هَذْه الدَّار وسواها. 


فقلت: ا افيه حَيَّة أم ميتّة؟ قَالَ: هي حَيَّةَ 3 تمُضي إِلَ دار الْخَلِيقَة أَيَّاماه وَتَكون عند 
ابُنهًا أَيَّامَا هنا 

فحمدت الله؛ تَعَالَه على هذه الْحَالك وَحِنْتء حَنَى دخلت الدّار مَعَ النّآسء فَرَأَيْت الصحن في نْهَايّة الْعَمَارَة 
والحسنةه: قفي محل كُبير مفروش يفرش د وَفي صّدره يجلا" شَاب بين يديه ات وا 
والشواهين: ؛ يقبضون ويقيضون: 

وبصرت بالفتىء فَرَأَيْتَ شبهى فيهء فعلمت أنه ابُنىء فَجَلّسْت في غمار الثّاس: إِلَ أن لم ييْق في المخلس 
غَيْري» فأقبل عَلي. 

فَقَالَ: يا شيخ: مَل من حَاحّة تقولهًا؟ فقلت: نعم, وَلكنه أمر لا يجوز أ 
كانوا قمانا جولة: وكال#قل: أعرّك الله: 


قلت: أنا أبوك. 


قلم أشعر إِلَّا بخادم جَاءَنِيء فَقَالَ: قم يا سَيّديء فَقَمْت أسير مَعَه حَنََى بلغت ستارة مَخْصُوبَّة في دار 
َطِيقَة وكرسي بين يَديهَاء والفتى جَالس على كزسي آخر. 

فَقَالَ: اجُلِسُء أَيهًا الشّيْخْ. 

فَجَلّست على الْكْرْسِيٌ» وَدخل الْخَادِم قإذا بحركة خلف الستارة. 

فُقلت: أَظّنك ثُرِيدُ أن تختبر صدق ما قلت لَك من جهّة فُلَانّة: وَذكرت اسم جاريتيء أمه. 

قَالَ: فإذا بالستارة قد كشفت:, وَالْجَارِيّة قد خرجت إل فَوَقعت عَليّ تقبلني وتبكيء وَتقول: مولَاي» وَالله. 
قَالَ: قَرَآَيْت الّفتى» قد تشوشء وبهتء وتحير. 

فَقلت لِلَجَاريَة: وَيحكء ما خيرك؟ فَقَالَت: دع خبري؛ رياه اك ا تعض ل انر قمر ويل بذلك 
كفايّة إلى أن أخبرك: فقل ما كَانَ من خبرك أنت؟ فقصصت عَلَيْهَا خبريء مُنْدَ يَوْم خروجي من عندمَاء 


إلى يومي ذَاكء وقصت هي علي قصّتهَّاء مثل ما قَالَ ابن الْبَقَال وأعنحن: وأشرح, وكل ذَلِك يمرأى من 
الْقَتى ومسمع. فَلَمَا استوفى الحَديث؛ خرج وَتَرَكّني في مَكانِي. 

قَالَ: وَإِذا أنا بخادمء قَالَ: يا مولايء يسْألك ولدك أن تخرج إِلَيْه. 

قَاَه ُخرجت إَِيْه قَلَمّا رَآني من بعيد؛ قَامَ قَائِما على رجِلَيّْهه وَقَالَ: معذرة ِل الله وَإلَيْكَ يا َه من 
تقصيري في حَقكء فَإِنَهُ افجأنيٍ ع امرك خانم فلن أنه يكون» والآن قَهَدْه النْعْمّة لَك ونا ولدك» 2 


المُْمنِينَ مُجْتّهد ِي مُنْدُ دهر, أن أدع هَذِهِ الجهبذة, وأتوفر على خدمته في الدّارء فلا أفعل؛ طليا للتمسك 
بصنعتي» » والآنء فأنا أسأله أذكيرد إِلَيْك عَمَليء وأخدمه أنا في غَيرمَاء فَقَمْ عماجلاء وَأصَلح أمرك. 


فأخذت إِلَ الحمام ونظفتء وجاءوني بخلعة» فألبستهاء وَخرجت إِلّ حجرة والدته؛ فَجَلّست فيهًا. 


ثمّ أدخلني على أمير المُؤمنين: وحدثته بحديثي, وخلع عَليْ» ورد 0 لعجل الَذِي كَانَ إلى وَلَديء وأجرى 
عي من الرزق» في كل شهر كدَاء د ابُني ا ل وأختمق له أزداقة وامزة ِلَزُوم 


20 ملتذ 5 » وأعرفك بتجدد الدّعْمّة. 


قَالٌ عَمْرْوين مشعدة: فلمًا أسمى الفجى؛:علمت أنه ان :ذاية الْمَأَمُوْنْء كما قال: 


سقط عَلَيْهِ خائط ونهض ساا 


لح ع امام بن الحسن بن يُوسُف السُقطلي, وَكَانَ خليفتي على الْقَضَاء بحران ونواح من 
الأتصَارِيء” الشّاهد 0 قَالَ: قلست زعا لع ةم بشارع المريدء 7 كَانَ علفيه 


وَكَانَت الرّيح قويّة, وَإِذا بين يدي بأذرع رجل يمثي. 


لما بلغنًا دَار ريّاح؛ قلعت الرّيح سترّة آجر وجص على رَأسه حَايَطء فرمت بها على ذَلِك الرجل» فلم أشك 
في ملاكه. وَارْتَفعت غبرة عظيمّة أفزعتني, » فرّحججّعت. 


فَلَما سكنت؛ عدت أسلك الطّريقء حَتَّى إذا دست بعض السترة, لم أجد الرجل؛ فعجبت. 


- 
597 
يما رَأَت 


وتممت طريقي» 0 دخلت مَسحد الزياديين» رايت أهل الْمَسْحِد مَحُتَمعين فحدثتهم د 
طريقيء وشاكرا لله عز وَجلء على سلامتي. 


قَقَالَ رجل مِنْهُم: : يَا أبَا الخطابء أنا الذي وَقعت عَلَيْهِ السترة وَدَِكَ أنّي قصدت هَذَا الْمَسْحِد لمثل ما 
وعدت لَه فَلَمّا سَقَطت السترّة لم أحس بِخَرّر لَحِقَنِيء وَوجدت تَفيي فَائِما نناناء تفمدت اللف تال 
وتحيرت؛ ووققف كي انحلك الكيرة فتأملت الصّورَّة, فَإِذا في السترّة مَوضع بَاب كدير وقد سقط يَاقي 


الضترة حوالي» وَسَائِر جَسَدِي في مَوضع ذَلك الْبَابء فخرجت منةهُ إل هَهُنًا. 


نَقَاهُ الوائق د المتوّكل 


اي الا كو ما أجل خدمى لمتقرا 5 واستبعدت الفرج. 


فكنت أبكر في كل يَوْم بباشق على يدي إِلَ الصّحرّاءء فأرجع بالدراجة والدراجتين» فيكون ذَلِك قوتي 
ضاقتي. 


فُدخلت يَوْم جُمْعَة إل الْجَامع؛ لأصلي قريبا من الْمِدْب وَلَيْسَ معي خبرء قإذا الْخَطِيب يخطب: اللَّهُمَّ 
أصلح عَبدك وخليفتك عبد الله جَعْفَر الإمَام المتَكل على الله. أمير الْمُؤْمِنِينَ. 


فداخل قلبي من السرٌور حَالء لم أدر مَعَه في أي مَكَان أنا. 


قَالَ: وَسَقَطت مغشيا عَيّ» فَظن الدّاس أَنّي قد صرعتء فأخرجونيء فمشيت إِلَ الموضع الّذِي أشكنة, 
فإذا البُرْد على بابي يطلبونني. 


فركبت مَعَهم إِلَ المتوكلء فَكَانَ من أمْرِي مَعَه مَا كانه وَزَادَنِي على الْغنى دَرَجَّات كَظيمّة؛ وعدت إل حَالي 
من اليسار. 


٠ 


البحترى يهنئ الفتح بنجاته من الغرق 
وَحدثت: أن الْقَدْحَ بن خاقّان: اجتاز على بعض القناطر: وَمُىَ يتصيد: وقد انُقطع من عسكرهء فاتخسفت 
القنطرة من تَحْتَهُ» فغرق. 


قَرَآهُ أكارء وَهُوَ لا بعرفه. قطرح نفسه وَرَاءهء وخلصه.ء وقد كاد أن يتلفء ولحقه أَصُحَابهء فَأمر للأكار 
بِمَال كظيم؛ وَصدق بمثله. 


مَتى لَاحَ أو بدا طل قفر جرى مستهل لا بكي وَلَا نزر 
وفيها يَقول: 


لقد كَانَّ يَوْم الذَّهر يَوْم تحظيمّة أطلت ونعماء جرى بهما الذّهر 
أحزك علتة فابوا تكشافيك: + أواذنه لعا انظها قزقة النحن 

وزالت أواخي الجسر وانهدمت به قَوَاعده الْعُظْمَى وَمَا ظلم الجسر 
تحمل حلما مثل قدس وهمةء كرضوى وقدرا لَيْسَ يعدله قدر 
قَمَا كانَ ذَّاك الهول إِلَّا غيابة بدا طالعا من تحت ظلمتها الْيَدْر 

تن نض تن النها فنك انفملها.: " أحيعة ,إن شك تق وحن السكن 


فَقَالَ لَهُ الفتح: الناس يهنتونا بنثرء وَأنت بنظم, ويراحة» وَأنت بتعبء: وأجزل صلته. 


١١ 


الْبَابِ التّإمن 


فِيمَن أشفى على أن يقتل فكَانَ الخلاص من القتل إِلَيْهِ أعجل 


بَدَْ الْهَادِي خِلافته بتنحية الرّبيع عَن الوزارة واستيزار إِبْرَاهِيم الْحَرَّانِي 


ذكر محم بن عَيدُوس في كتاب (الوزراء): أن إِبْرَاهِيم بن ذَكْوَان ن الْحَرَّانِي الأعَوّر الْكاقء صاحب طاق 
الْحَرَّانِي ِبَغْدَا كَانَّ خَاصًا بالمهدي. 


وأطف مه 00 

فاتصل بالمهدي عنة أَشْيّاء تزيد فيهًا عَلَيّه أعداؤه وكثرواء فُكتب الْمهُدي إِلَ مُوسَى في حمله إِلَيّهه فضن به؛ 
ودافع عنة. قكتب إِلَيْهِ المؤدي: إن لم تحمله؛ خلعتك من الْعَهْدء وأسقطت منزلتك. 

قلم يجد مُوسَى من حمله بداء وَحمله مع بعض خدمه. مرفهاء مكرماء وَقَالَ للخادم: إذا دَنَوْت من محل 
الْمهُدي» فقيد إِبْرَاهِيم واحمله فى محملء» بغير وطاء وَلَآا غطاء وَأليسة حيّة صوف» وَأُدْخْلةُ بهَذه 
الصوتة فامتثل الْخَادِم مَا أموريه ف ذلك 


وَاتفقٌ أنه ورد إِلَ الْعَسْكر وَالْمَهْدِي يُريد الرَكُوبٍ إل الصّوّد وَمْقَ إِدْ ذاك:بالووذيار» فيصر بالموكب: 
نشآن غنم نقيل كاف لوي وفك إِيْرَاهيم الْحَرّانِي. 


فَقَالَ: وَمَا حَاجّتى إِلَ الصَّيْده وهل صيد أطيب من صيد إِيْرَاهِيم الْحَرَانِى؟ قَالَ: فأدنيت منةء وَهُوَ عل 
ظهر فرسه. 


فَقَالَ: إِبْرَاهيم؟ قلت: لبيك يا أمير الْمُؤْمِنِينَ. 


فَقَالَ: لا لبيّكء وَالله لأقتلّنك, ثمَّ وَالله لأقتلنك ثمَّ وَالله لقتلّنك: امُضء يا خَايِمء به إِلَ المضرب. 
فحملت» وَقد يست من الفرج» ومن نَفسِيء فَفزعت إِلَ الله, تَعَاكَ ِالدّعَاءِ والابتهال. وَانْصَرف الْمهُديء 
فأكل اللوزينج المسموم المسيون مخترة قَمَاتَ من وقته: وتخلصت. 


وذكر مُحَمَّد بن تَبدُوسء بعد هَذَاء أن الْهَادِي لما بلغه موت المؤدي ؛ نجا من جرجان إِكَ 5 
التريد وَمَا سمع بخليفة ركل دَوَاب الّتريد غَيرهء فدخل انا ولوس ل المنضوي فل الوذازة: كما كان 
يتقلدها للمهديء فَصَرفهُ وقلد إِيْرَاهيم بن ذَكْوّان الْحَرّانِي. 


كر اعتقل ِبْرَاهِيم بن ادي حبسه الْأمُون عِنْد أخمد بن أبي خالِد 


قَالَ مُحَمّد بن عَبدُوسء في كتاب (الوزراء): ككلم القامية بإبراهيم بن الْمهُدي؛ كبس عند امد ين 
بي خَالِد وَلم يزل في أزجه. 


بن أبي حالقة لبخت فندءا 0 رايم إل إلى أخفل. 


فَقَالَ 1 لَهُ إِيْرَاهيم: الْحَمد لله الذي من عَيّ بمصيري إِلَيْكء حصولي ١‏ في دَارك وَتَخت يدككء وَلم يبتلني 
بغيرك. 
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قَالَ: الات عنقي مجان بدنيات ووكرحظ رن آمل خراإن بكار الوه 


م ل د 


وَل أحمد رَبّي» وَإن كَانَّ حُمده وَاجِبا في كل حَالء لحسن ظَنَّي بك» ولكنني علمت أن لأمير الْمُْمنِينَ خَرَنَة 
سيوف وخزنة #أتلحل وان كذ أزاك قتل:إنسان» دفجة إلتكرنة الروف, وَمَكن أزانا مناظرده؛ دقخه إلى 


فحمدت الله؛ تَعَالَء على مَا من بِهِ كَليٌ» من إحلاله إِيَّايَء محل من يساءلء لا محل من يعاجل. 


0 


قَالَ: : فَرَأيْت وَجُوه كل من حوله قد أشرقت وأسفرت, وأعجبوا يما كَانَ مني. 
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00 اح بن 00 حَالد: : الّاس يتكلمون على قدرٍ اتقمم وأبائهم؛ اوكلدفات على المؤدي أوقدر 
0 فقلت: لل ل كه 


ا 


قَالَ: أرنااتصف ل 3 ذاره حْمْسُونَ يله حَنّى سَار إل في نصف الَيْلء تأحريي ا 


فَوَقعٍ ‏ في تّفسي أن إلقاءه عَيّ الدزع؛ إِنَمَا هُىَ لإيراده إِيَّايَ على سَكرَانء قا 3 اننشق تاذوقة: علص أنة 
أَرَادَ أنه إذا ورد عي أمرء أن أتماوت. 


فخلفني مَعٌ أَصْحَابهء وَمضى يزكضء ثم عاد إي. 
ثم قَالَ: يُقول لك أمير الْمُْمدِينَ: َا فاسق» ألم يكن لَك في السّابِق الْقَدِيم من فعلك كِقَايّة تحولك عَمَّا كَانَ 
في 


في هَذْه اللَيْلّة التي وثب فيهًا عَليّ ابْن عَائشّة وَابْن الأفريقي» ومن يتابعهماء وأضرابهم» حَتَى 
اضطرونيٍ إل أن زكبت و ا حََى أظفرني الله جل وَعن, بهمء فقتلتهم, د 


3 


010 


0 وذ و 
فقلت: يا أَبَا الْعَبّاسء دمي في عُنّْقكء قاتق الله. 
وا تقتلني. فَقَالَ لي: ا هَذَاء مَا الذي يتهيأ لي أن أعمل, وَهل يمكنني دفع شَيْء يَأمُرنِي به؟ فُقلت: لا 


وَإِنّي أريد أن أحقن دمي, بأن تُؤْدَي عني ما تسمعه مني» إوَإِنْمَا تقتلني» إذا أَجَبْته يِجَوَابء فأديت عني 
غيره» مدي مله أنه أصلح وأدعى إِلّ سلامتي فَلَا يتلقى فَوْلك بِالْقيُولِ فأد قو كما أمول: 

فَقَالَ أخمد بن أبي خَالِد: َي عهد الله» أن أؤدي ما تّقول. 

قَالَ: فققلت: تقول له يا أمير الْمُوْمِنِينَه إن كنت تعقلء فَأنت تعلم أَنّي أعقلء فَمَا أشك أنه سيستعيد مذك 
هَذَا القؤلء فأعده. 


وَتقول لَهُ: يَقُول لك: يا أمير الْمُؤْمِنِينَه استترت مئْكء وَأنت خَارج عن الْبلدء ونا نَافذ الْأُمر فيه» وَمَعي 
عام من الا وأثب بك في مدينتك؛ ومدينه ة آَبَائَك» ونا امحين ف دري ابن بي خَالِد مع نفر محبسين» 
مثقلين بالحديد؟ هَذَا ما لا يقبله كحاقل. 


فأدى أخمد رسّالته إلى الماموة: فَقَالَ: صدقء فاردده إن موضعه. 
فركض أحمد إن وَهْقَ يُتَادي: سَلامّة سَلامَّة وَالْحَمْد لله رب الْعَالمينء وَانْصّرف إِلَ منزله. 


قَالَ ابن عَبدُوس: َأَكَامَ : فيه إِلَ أن انُصَوف الحأنوىة لكاع يورا فاسكسنه فقه :ل كه اللو رقالقه 
بوران بنت الّحسن بن سهلء قرضي عَنهُ. 


م 


١ 


جية بإبراهيم بن الْهُدي وَهْةَ مذنب وَخرج وَهْةَ مثاب 


وحدثني أو الْعَلَاهِ الدّلال الْبَمْري؛ بهَاء قَالَ: : حدثني ُو نصر بن أبي دؤاد» قَالَ: : حدثني أي عَن أبيهء 
قَالَ: كنت يوْمًا عند الْمَأمُوق» وقد جَاءوة بإبراهيم بن الْمهُدي» وف عُذْقه ساجورء في رجله قيدان» فوقف 
بين يدي الْمَأمُون. 

فَقَالَ لَهُ: هيهء يا إِيْرَاهيمء إن استشرت في أمرك, فأشير عَليّ بقتلكء فَرَأَيْت ذَنْبك يقصر عن وَاحِب حق 
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ع 


فَقَالَ: يا أمير الْمُؤْمنِينَ أبيك أن تأخد يتف الامو يفيت ردك الله ككال وهو العفو عن قدو 
فَقَال لم0 مَاتَء وَاللهء الحقدء عند هَذَا العذرء يا غْلَام, لا يتَخَلّف أحد من أهل المملكة عن الرّكُوب بَين 
يَدَيْهِ عشر بدرء وَعشرّة تخوت ثيّاب. 


قَالَ: ما رَأيْت إنسَانا جىءً بهِ وَهُىَ مذنب» فخرج وَهوَ مثابء وأهل المملكة بين يَدَيْه إلا هوّ. 


5-9 


0- 


قبض على إِبْرَاهِيم بن الْمُدي وَهُةَ بزِي امْرَأة 


في كتاب أبي الفرج المَخْرُومِي الحنطبي: أن إِْرَاهِيم بن الْمهُديء لما طّال استتاره من العو 
لمعي ا مموضيها اح ذارى انواة ركان عظرا: 


فَعرض لَهُ حارس فَلَما شم مِنْهُ رَائْحّة الطّيب؛ ارتاب يهء فَكَلمهُء لم يجبء فُعلم أنه رجل؛ فضبطه. 


فَقَالَ لَهُ: خذ خَاتميء كبح تلدنون ألف رمم وخلنيء فأبى» وعلق بهء وَحمله إل صَاحبٍ الشرطة» فأتى 
به الْمَأمُون. 


َلَما أدخل داره» وَعرف خَبره؛ أمر بأن يدخل إِلَيْهء إذا دعيء على الْحَال الَّتِي أخذ عَلَيْهًا. 


ثم جلس مَجُْلِسا عَاماء َكَامَ خطيب بِحَضْرَة اْمَأمُونِ يخُطب بفضله. وما رزقه اللهء جلت عَظمته؛ من 
الظفر بإبراهيم. وَأذخل إِيْرَاهِيم بزيه» قسلم على الْمَأَمُونء وَقَالَ: يا أمير الْمُؤْمِنِينَ إن ولي الثأر محكّم في 
القهداضن: وَالْعَفو أقرب للتقوى, ومن تناولته يّد الاغترار» يما فد له فخ أفئات الرّجّاءء لم يَأَمَن عَادِية 
الدَّهْرء وَلست أَخْلو عندك من أن أكون عاقلا أو جَاهلاء فَإن كنت جَاهِلا فقد سقط عني اللوم من الله 
تَعَالىء وَإن كنت كَاقلاء قَيجب أن تعلم أن الله» عز وَجلء قد جعلك قوق كل ذي عَفوء كُمَا جعل كل ذي 
دن دوني» فإن تؤاخذ؛ فيحقكء وَإِن تعف؛ فيفضلككء ثم قَالَ: 


فخذ بحقك أو لا فا صفح بحلمك عنه 


إن لم | ن في فعالي من الكرّام فكنه 


أذنبت ذَنيا تحظيما وأنت للعفو أهل 
فإن ععفوت فمَّنْ وَإِن جزيت فعدل 
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قَالَ: فرق لَهُ المَأْمُونء وَأقبل على أخيه أبي إِسْحّاق وَابْنه الْعَبّاس والقوادء وَقَالَ: مَا ترؤنَ في أمره؟ فَقَالَ 
يَعضهم: لك 
وَقَالَ الْبَغض: تقطع أَطْرَافهء وَيترك إِلَ أن يَمُوتء وكل أَشَارَ بقثلهء ون اختلفوا في القتلة. 


فَقال الماموية أَحْمَد بن أبي خَالِد: مَا تقول أَنْتء يا أخمد؟ فَقَالَ: يا أمير الْمُؤْمِنِيَ إن قتله؛ وجدت مثلك 
قد قتل مثله, وَإِن عَفَوْت عَنَةُ؛ لم تَحِد مثلك قد عَفا عن مثله, فَأي أحب إِلَيْك؛ أن تفعل فعلا تَحد لك فيه 


شريكاء أو أن تنفرد ِالْفَضْلٍ؟ فاطوق المامقة طويلاء ثم رفع رَأسه قَقَالَ: أعد عَليّ مَا قلت حمق 
فعا 


فَقَالَ الْمَمُون: بل ننفرد بِالْفَضْلِء وَلَا رَأَي لنا في الشركة. 


فكشف إِبْرَاهِيم المقنعة عن رَأُسه وكبر تَكْبِيرَة عالية» وَقَالَ: عفاء وَالله أمير الْمُؤْمِنِينَ عني» ؛ بِصَوْت كاد 
الإيوان ن أن يتزعزع من وَكَانَ طويلاء آمو عه الشدن: جهوري الصّوْت. 


فَقَالَ لَهُ الْمَأمُون: لا بَأأس عَلَيْكء يَا عم وَأمر بحبسه في دَار أخمد بن أبي خَّالِد. 
لما كَانَ بعد شهر؛ أحضرة الْمَأمُونَء وَقَالَ لَهُ: اعتذر كن ذَّنْبك. 
فَقَالَ: يَا أمير الْمُؤْمِنِينَء ذَّنبِي أجل من أن أتفوه مَعَه بِعُذْرء وعفو أمير الْمُؤْمنِينَ أعظم من أن أنطق مَعَه 
بشكرء وَلَكنّي أقول: 
تفديك تّفسي أن تضيق يصّالح وَالْعَفو مك بفضل جود وَاسع 
إن الّذِي خلق المكارم حازها في صلب آدم للْإِمَام السَّايع 


ملثت قلُوب الدّاس منك مهابة وتظل تكلؤهم بقلب خاشع 
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فعفوت عَمَّن لم يكن كن مثله عَفو وَلم يشفع إِلَيّْك بشافع 
ورحمت أطفالا كأفراخ القطا وحنين وَالِدَة بقلب جازع 
رد الْحَيَاة إِلَنْ بعد ذهابها كرم المليك الْعَايِل المتواضع 


هه 


فَقَالَ لَهُ الْمَأمُون: لا تَثْريب عَلَيّْك يَا كمء قد عَفَوْت عَنكء كا ننفت العلاة يككوزا ترق الخلنة: يصف 
عيشك» وهر بإِطْلاقهء ورد عَلَيْهِ ماله وضياعه فَقَالَ إِيْرَاهيم يشكره في ذَلِك: 


رددتٌ مَالِي وَلم تبخل كَل بو وقبل ردك مَالِي قد حقنت دمي 
فأبثْ عَذك وَقد خولتني نعما هما الحياتان من موت ومن عدم 
فلو بذلثُ دمي أبغي رضاك به وَالْمَال حَتَى أسل التَّعْل من قدمي 
مَا كَانَ ذّاك سوى عاريّة رجعت إِلَيْكَ لَو لم تعرها كنت لم تَلَم 
وَقَامَ علمك بي فاحتج عندك لي مقّام شَاهد عدل غير متهم 


فَإنَ جحدتك ما أوليت من نعم إِنَّي لباللؤم أولى مذك بِالْكّرم 


قال الا و إن من الْكَلَام كلاما كالدر, وَهَذَا مِنْهُء وَأمر لإِبْرَاهيم بخلع وَمَالء قيل: إِنَّه 


ألف 
وَقَالَ ل لَهُ: يا إِيْرَاهيم إن أَبَا إِسْحَاق وَأَبا عيسَى أشارا عَيّ بقتلك. فَقَالَ إيُرَاهيم: : مَا الذي الك لمان 
الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: قلت لّهما: إن قرَابّته قريبّة ورحمه ماسة: وقد بدأنا بِأَمْرء وَيَنْبَغي أن 
قالله مغير مَا به. 


قَالَ إِيْرَاهيم: قد نصحا لك وَلكنك أبيت إلا مَا أنت أهله» يا أمير الْمُؤْمِنِينَه ودفعت ما خفتء يما رَجَوت. 
فُقَالَ الْمَأْمُون: قد مَاتَ حقدي بحياة عذرك» وقد عقوت عنك» وأعظم من عفوي عَنك أنني لم أجرعك 
مرَارّة امتنان الشافعين. 


_- و 
0 5 ثم 2 و4 مث * اينءه ب 1 0 
إن من اعظم المحنة ان تسبق اميّة هاشما إلى مكرمّة 
وحَدثني 3 الفرج الْأصْبَهَانِيَ؛ قَالَ: : حَدئْنِي عَيّ بن سُلَيْمَان الْأَخْفَشُء ؛ وَمُحَمَد تن كلف دون القزر اق 
قَالَا: حَدثنًا مُحَمَّد بن يزيد النُخويٌ؛ تعقيان: آنا الككامن المبره قال-حد فك الفحل عق مان كاله لا 


/ااة 


دخل إِبْرَاهِيم بن المهدي على الْمَأمُون وقد ظفر بهِ؛ كلمه بِكَلَام كَانَ سعيد بن الْعَا ص كلم به مُعَاوِيّة بن 
أبي سُفيّان في سخطّة سخطها عَلَيّه واستعطفه يهء وَكَانَ الْمَأمُون يحفظ الْكَلّام. 


فَقَالَ لَهُ الْمَأمُون: مَيْهَاتَ يا إِيْرَاهيمء هَذَا كلام قد سَبَقَك بهء فَحل بني الْعَاص وقارحهم سعيد بن 
الْعَا ص خَاطب بِهِ مُعَاويّة. 


فَقَالَ لَه إيْرَاهيم: وَأنت إن عَفَوْت عني؛ فقد سَبَقَك فحل بني حَرْبء وقارحهم إِلَ الْعَفو, وَلم تكن حَالي في 
ذَلكء أنعد من كال سجيوعف تعاو :1 فاك أكر فدهن وانا أشرف من متعيه وأنا أكذب إلنناهن سعد 
لتشكاوية: و ]نرم طم المخزة اشرق امتتاماهما إل مكرمة, 


ه 


فَقَالَ لَهُ: صدقت,ء يا عم» وَقد فوت عنك. 


ا قدم للْقَثْل تماسك فَلَمًَا عُْفىَ عَنهُ بَكى 


وجدت في بعض الكتب: أنه لما حصل إِبْرَاهيم بن المهدي في قَيْضّة الْمَأَمُون؛ لم يشك هُقَ وَكَيره في أنه 
مقتولء فَأطّال حَبسه في مطمورة؛ بأسوا حَال وأقبحها. 


َالَ إِيْرَاهِيم: فأيست من نَفسِي» ووطنتها على القتلء وتعزيت عَن الْحَيَاة حَتَّى صرت أتمني الْقَثْل؛ للراحة 
مق الكذات: وَمَا أؤمله في الآخرّة. من حُصُول الذواب. 

قبينا أنا كَذَلِك؛ إِذْ دخل عَلّ أحْمد بن أبي خَالِد مبادراء فَقَالَ: اعهدء فقد أمرني أمير الْمُؤْمِنِينَ يِضَرْبٍ 
عُذقك. 

فقلت: أغطني دَوَاة وقرطاساء فكتيت وَصِيَّةَ ذكرت فيهًا كلما احتجت إِلَيْهه وأسندتها إِلَ الْمَأَمُونء 
وشكلة والدتي» وتوضأتء فتطوعت رَكْعَاتء وَمضى أحمد. 

وفرغت من الصّلاة وَجَلّست أتوقع الْقَتْلء فَعَاد إيّ أخمد بعد ساعتين, فَقَالَ: أمير الْمُوْمِنِينَ يقرؤك 
0 وَيُقول لك: خا مد الله جلت عَظمته. ايم والصفح عَذكء وقد أمُنكء ورد 


ا ان 5 ا وَهْىَ يطالبني بِالْجَّوَابِء وَأنا غير مُتَمَكن مِنْه. 
فَقَانَ لي أحمد: لقد رَأَيْت مذك عهباء أَخْبرتك أَنّي أمرت بِخَرْب عُتّقك قلم تجزعء ولهاتيكء اكه أخترتك 
نتفخبل أمير الْمُوَمِنِين عليك» وضفحةه عذك» فلخ :كمالك هن اليكاة: 

فقلت آ ان لكوت ع لكا لذيل: فلأني لم أتوسم, مُنْدُ ظفر بيء أن أسلم من الْقَثْلء فَلَمّا ورد كَيّ 
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وَأما بُكَائِي عِنْد الْخَبَر الدّانيء فوالله الْعَظِيمء شّأنه مَا هُوَ تمن سور بِالْحَيَاةء وَل لرجوع النَّعْمَة: وَمَا 
بكَائِي إِلّا لما كَانَ مني في قطيعة رحم من عِذْده بعد استحقاقي مِنْهُ الْقَْه مثل هَذَا الصفح الذي لم 
ممع رن تكاهلة و8 إشلاه» يان هيا أقى يمه فق كان امير التوموي الأوات من الله تعال فى صيلة 
رَحمّه وبؤت أنا بالإثم في قطيعة رحميء وقد أظهر إحسانه إساءتي؛ وحلمه جهليء وفضله نقصيء 
وجوابي هو ما شاهدت وسمعت. ' : 1 


فرجع أحمد إِلَ الْمَأمُون فأخبرة. ثم تماد إل بمَال وخلع» ومركوبء فانصَرّفت إِلَ دَاري ونعمتي. 


- 


به 


قَالَ الْأمُون لقد حبب إِلَنّ الْعَفوِ > حَنَّى خفت أن لَا أؤجر عَلَيْهِ 


ووجدت الخير على خلاف هذه الرّوايّة َأَخْبرنِي حو الفرج الأمَوي» امون به الْأصْبَهَانِيء قَالَ 
أَخْنِي عَليّ بن سُلَيْمَان الْأَحْفَضء قَالَ: حَدثنًا مُحَمّد بن يزيد التَّحُويٌ كن الجاحظ: قَالَ: أرسل إل تُمَامَة, 
يَوْم حبس الْمَأَمُون إِيْرَاهيم بن الْمهْديء وَأُمر بإخضان النام عل مرائية: فُحضرواء وَحجيء بإبراهيم. 


عو 


َال أَبْو الفرجء وَأَخْبرنِي عميء قَالَ: حَدنِي الحسن بن عليلء قَالَ: حَدئني مُحَمّد بن عَمْرو الْأَنبَارِيء من 
أنيار خْرَاسَانء قَالَ: لما ظفر الْمَامَوَقٌ بإبراهيم الْمهُدي؛ أحب أن يويخه على رُعُوس الأشهادء فأمر 
بإحضار الحافن على مَرَاتبِهم » وَجيء بإبراهيم يرسف في قيوده, قوقف على طرف الْبسَاط في طرف 
الإيوان» يحجل في قيوده. 


قَقَالَ: السّلام عَلَيْكء يا أمير الْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمّة الله تَعَالَ» وَبَرَكاته. 
ال لك ال وه لا سلم الله عَلَيْكء وَلَا كلأكء وَلَا حفظكء وَلَا رعاك. 
فَقَالَ لَهُ إبرَاهيم: على رسلكء يا عير الْمُؤْمِنِينَ 52 ولي الثآرء وَالْقَدْرَة فى الحفيظة ون 


أصبح دَنبي فوق كل ذَنْبِء كَمَا أصبح عفوك و كل عمو وَلم يِيْق إِلَّا عفوك, أو اكتقا مك إن تعاقب 
فيحقكء وَإن تعف فيفضلك, وَأنت للعفو أقرب. 


فَأَطْرَقَ الفأشقة مَِيّاه ثْمَّ رفع رَأسهء فَقَالَ: إن هذَيّْن أشارا عَلّ بقتلك؛ يَعْنِي: أَحَاهُ المعتصم. وَابْنه 
الْعَبّاسء وَكَانَا يشيران عَلَيْهِ في مُعظم تَدْبِير الخلاقّة والسياسة. 


َقَالَ إِيْرَاهِيم: لقد نصحا لكء يا مير الْمُؤْمدِنَ فيمًا أشارا عَلَيْك به وَمَا غشاكء إِذّْ كَانَ مني ما كَانَ؛ 
وَلكن الله عز وَجلء عودك في الْعَفو عَادَة جريت عَلَيّْهَاه دافعا ما تخَّاف بِمَا ترجو فكفاك الله كل 
مَكْرُوهء ودفع عَذْك كل مَحُذُور. 


عل خر. 


ل قبسم الْمَمُونء وأكيل فلن تقامة وَقَالَ: إن من الْكَلَام مَا يفوق الدّرُء ويغلب السحرء وَكَلَام عمي 
مث أَطْلقوهُ وفكوا تمن عمي حديده؛ وردوه إل مكرما. 
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قَلَمّا رد إِلَيْهِ؛ قَالَ: يا تم» صر إل المنادمة» وارجع 


م 


00 حَتَّى خفت أن 


2 


ن لا أؤجر عَلَيْهء أما أنه َو علم الّاس مَا لنا في الّفى من اللذّ لتقريواإِلَيْنَا بالذثوي؛ 


تَثْرِيبٍ الْيَوْم عَلَيّْك َا هم يغفر الله لذا وَكء وَلَى لم يكن في حق نسبك مَا يبلغ الصفح عن إساءتكه ولو 


0 
امو عون ضيًاعه وأمواله ِلَّيّه. 


يستّحق الْعَفو تن جرمك؛ لبلغت ما أملت بحسن تنصلكء؛ ولطف توصلكء ثم 


قَلَمّا كانَ من الْعَد؛ بعث إِلَيْهِ إيْرَاهيم درجاء فيه هَذْه الأبيات 


يَا خير من ذملت يَمَانية به 
وَالله يعلم ما أقول فَإِنَهَا 
قسما وَمَا أدلي إِلَيْه بحجّة 
مَا إن عصيتك والغواة تمد لي 
حَنَّى إذا علقت حبائل شقوتي 
لم أدر أن لمثل ذَّنبِي غافرا 
رد الْحَيّاة عَلىّ بعد ذهابها 


أحياك من ولاك أطول مَدَّة 


أسديتها عفوا إِلَيّ هنيئة 
ورحمت أطفالا كأفراخ القطا 
وعفوت عَمَّن لم يكن كن مثله 


إلا الْعُلُّ من العقويّة يعدمًا 


2 ل 35 المامون: ثم 


قَالَ: علي به» فُخلع عَلَيْه وَأمق 


بعد الرََسُول لآيس أو طامع 
جهد الألية من حنيف رَاكع 


إلا التضرع من مقرٌ خاشع 


أسبَابهًا إلا بقلب طائع 


لذ 


بردي على حفر المهالك هائع 
فأقمت أرقب أي حتف صارعي 
عَفو الإمَام الْقَاير المتواضع 
وَرمى عَدوك في الوتين بقاطع 
في صلب آدم للَإِمَام السّابع 
تقوني إذا الند إلى مطا مضي 
فُشَكّرت مصطنعا لأكرم صانع 
وحنين والهة كقوس النازع 
عَفُو وَلم يشفع إِلَيْك بشافع 
ظّفرت يداك بمستكين خاشع 


-ه 
6 ساداهه 


لَهُ بِخَمْسَة آلاف دزهم, » وَكَانَ ينادمه لا يُنكر منْهُ 


ذا رميت ا سهمي 


عو 


خطابه؛ دفعه إل أخمدين أبن خَالِد امول وَكَالَ 1 لك مق سنك مخز للدي ” 


ىو 
إ- © ١‏ 


فقال: حياس ات اح بواقط اي أما وَإِنّي وَإن كنت صديقا يقا لَهُ. لا أمتنع من قول 
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فَقَالَ: هُيَ يُريد التسلق إِلَ أن تَعْفو عَنةء فَإن قتلته؛ فقد قتلت الْمُلُوك قبلك من كَانَ أقل جرما منْه» وَإن 
عَفْوْت عَنة؛ عَفَوْت عَمَّن لم يعف قبلك أحد عن مثله. 


فسكت الْمَأمُون سَاعَةء ثمَّ تمثل بِهَذْهِ الأبيات: 


فلكن ععفوت لأعفون جللا وَلَدْن سطوت لأوهنن عظمي 
قومي هموا قتلوا أميم أخي فإذا رميت يُصِيبِنِي سهمي 


الْيَيْتَ لقني على الأول. 


رَجَعَ الحَِيث إِلى أبي اأفرج» كال قال له الما توك : خذْهُ إِلَيْك مكرماء فَانْصَرف به؛ ف كن ل العاموق 


2 ع 


قصيدته العينية» فَلَما قرأها وق له وأموتيودة إل كذزاكة» ورج ما فيض من أنؤاله وافلاكه: 


إِبْرَاهِيم بن المهدي يختج لنفسه امَام المامون 


وحَدثني عي بن هِشَامء الْمَعْرُوف ب: ابْن أبي قيرَاط الْكَاتِب الْبَعْدَادِي قَالَ: حَدثنِي أبُو عيك الله مقي 
فخ إشما عقل الأَنَارِي الْكَاتِبِء الْمَعْرُوف ب: زنجيء قَالَ: حَدئنًا أبُو العَبّاس أَحْمد بن مُحَمَّد بن ثوابة, 
قَالَ: سَمعت مُوسَى بن عبد املك يحدث عَن أحمد بن يُوسُف الْكَاتِبِء قَالَ: كنت أشرب مَعَ الْمَأَمُون 
وأقادمة: ونا أتقلد. له دووان المشرق وديواة الرسافل: قبل وذارتي له وكفت ككيرا :كنا أنادمهعل الانقكافه 
وَرَبِمَا جمع بيني وبين اليزيدي» وَإِسْحَّاق بن إِيْرَاهيم الموصلي 


لما رَضِي عَن إِيْرَاهِيم بن الْمهْدي ونادمه؛ صَار لَا يكاد يشرب مَعٌّ غيره وغيري» ويقتصر على اسْتِمَاع 
الغناء من وَرَاء الستارة, وَرُبِمَا حضر إِسْحّاق بن إِيْرَاهِيم الموصلي. فَنخن ذَات يَوْم على شربء ومعنا 
إسحّاق» إِذ غنى إِبْرَاهِيم بن المهديء فَقَالَ: 
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صونوا جيادكمٌ واجلوا سلاحكمٌ وشمروا إِنْهًا يام من غلبا 


فاستعاده الْمَأمُون مرَارًاه وَيَان لي في وَجهه الغيظ وَالْعَضَبء والهم؛ وَرَّوَال الطّربء وَلم يفطن إِيْرَاهِيم. 
وَترك الْمَأَمُون القدح الَّذِي كَانَ في يده ونهضء فظنناه يُريد الوضوء, ثم عَابَ. 


قَمَااشعرنًا لاق قد استدعانا إِلّ مجلس آخرء فإذا هُىَ جَّالس على سَرير الخلاقة, بقلنسوة, وَْيّابِ الهيبة, 
وبين يَدَيْهِ إسحّاق بن إِبْرَاهِيم 'المصعبيء وجلة القواد. فاستدعى إِبْرَاهِيم بزيه, فَحَضَرَ أخمن صورة 
وأقيحهاء وَعَليه دياب المنادمة: ينضح يذلك. 


0 قال لَهُ: يَا 


امه ههلا 


2 ل وَالُخْطْبّة لتفسك بالخلافة. 


0 
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0 نزعت تياب المنادمة. 


اما | يقير كن الوق سل ناه المجلين. غلك أن الضوّت هن ذكزة اما كا هن إتزاهه ذلم أهلة 


0 0 إِيْرَاهِيمٍ بِوَجْه صتفيق: ؤقلتن. كَانَتْء- قال يا أمير الْمُوْمَكيْنَ الست أخلو عن أن أكون عندك 
عَاقلاء أو جَامِلاء فإن كنت جَاهلاء فقد سقط عني اللوم, من اللهء تَعَاكَ ثمَّ منك؛ وَإِن كنت عاقلا؛ 
يهنن أن عام أفير قد علمت أن مُحَمَدَا أَخَاك مَعَ أَمْوَاله وذخائره» وأموال والدته: وَكَثْرَة ضياعها 
وصنائعهاء والأعمال التي كانت في يده وارتفاعهاء ومحبة بني هَاشم لَه لم يثبت لكء وَهْوَ الْخَلِيقَة وَأَخْثْ 
هر أمرائه: فكيف أثيت أنا لَّك؟ وَأنا فى فوم أككن ردق اللتحل مدهه كلاذو 'درهما فى الشَّهْرء » وقد 
غلبني على بَغدَاد ابْن أبي خَالِد العيار وَأَصْحَابِهء يقطعون؛ ويضربون» ويحبسون» ويطلعون؛ وَوَاللّهء 
جل شأنه؛ وَحق رَسُول اللهء حق جدي الْعَبّاسء مَا دخلت فيمًا دخلت فيه إِلَّ لأبقي هَدَا الأمر عَلَيْك ك» وكلى 
أهل بَيْتك رانك الفضل دن بول فد نحملة: الحو والرفح ىفل أن أحوي الكلامة نكم اروك خوط 
الأمرء إلى أن تقدم فتتسلمه. 


بمروء قبل رحييي عَنْهّاء وأمرتك بحفظهاء هَاتِهًا. 
نسم وَجَاء بسفط ففتحهء وأخرج مِنْهُ الرقعة, فَإِذا مَكْتَوبٍ فيهًا بخَط الْمَأمُون: لِئن أطفرني الله عن 
وَجل» بإبراهيم د بن المهؤديء لأسألنه بِحَضْرَةٍ ة الأوْليَاءَ والخاصة من أهل ني وأجنادي» عن السَبَّب 0 


دَعَاهُ إل الْخْرُوجٍ عَل» قن مَا ذكر أنه إِنَّمَا أرَاَ بذلك حفظ الْأَمر على أهل ب بَيّْتِي؛ لما جرى في أمر عي بن 
موسَى؛ لأخلين سَبيلهء ولأحستن إِليْهه ولي ذكر عي ذلك :من العذي كاتنا ها كان لأضريّن عُذْقه. 


كإل أخمو ين توشفة ولديكو كفو عه كاقن نغارئ» فذفذها إل وكا كا احمده 'اذفدها الف 


8 


00 


قَالَ: يا تم خُن براءتك من أحْمدء وعد إلى مجلسك الذي خلفتك فيه. 


5007 


قَالَ: مُسلمت الرقعة إِلَيْهه وعدنا إِلَ مَخُلِسنًَا وموضعناء فُطرح إِيْرَاهِيم تّفسه مغشيا عَلَيْه. 
قَمَا شعرنا إِلَّا والمأمون قد رَجّعّ بثيّاب بذلته» فقمنا وَجَلَسْنَا مَجْلِسنَاء وَقَالَ: ارْجِعُوا إِلَ مَا كُنَا عَلَيْه 
وأتممنا يَوْمِنَا ذلك مَعّه. 


ُو 5 5 - ٠‏ م 4ه 
المامُون ينصب صَاحب خبر على إِبْرَاهِيم بن المهدي 
قَالَ أَبُو الفرج, وَفيِ خبر عمي» ٠‏ كن الْحسن بن عليلء قَالَ: حَدئنِي مُحَمّد بن إسْحَاق الْأَشعَرِي عن أبي 


دَاوْدء قَالَ: إن المامُوة:» تقدم إل مَحَمّد بن دَاوْدء لما أطلق إِبْرَاهِيم» وَأمره أن يمنّع إِبْرَاهِيم من داري 
الخَاضّة والعامة: ووكل رحلا من قئله يَثّق به؛ ليعرفه أخباره؛ وَمَا يتَكلّم به. 


فكتب إِلَيْهِ المتؤكل يوْما: إن إِبْرَاهِيم لما بلغه مّنعه من دَاري الْخّاصَّة والعامة» تمثل بِهَدَيْنِ الْبَيتَين: 
يَا سرحة المّاء قد سدت موارده أما إِلَيّك طّريق غير مسدود 
الاك تحام حكتى لا حمزاء ننه" . ,“مشر دقن طريق الما مطرود 
قَالَ: قَلَمَّا قَوَأَهَا الْمَأمُون بَكَى وَأمر بإحضاره من وقته مكرماء وإجلاسه في مرتبته؛ فَصَانَ إِلَيّْهِ مُحَمّد 
فبشرهء وأمره بالركوب» قركب. 
كلما دكل عن الما نون فيل البشاط وأامفا كندل 
الب بي مذك وطا الُعذر عنْدك لي فيمًا أتيت قلم تعذل وَلم تلم 
وَقَامَ علمك بي فاحتج عِنْدِي لي مقام شَاهد عدل غير مُتّهم 
تفي يَعدّل وتشطق إن نوكيه" ٠‏ فلا قومناك مخ عاق ومددقم 


لَهُ: اجْلِسُء يا عم؛ آمنا مطمثناء فلست ترى مني ما تكره. إِلَّا أن تحدث حَدثاء وَأَرْجُو أن لَا يكون 
00 إن شَاءَ الله, تَعَالَ. 


مَا بَقَاء جلدّة تنازعها ملكان 
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فَاسْتَحْضر صّاحب الشُرُوج: وَقَالَ: يكون عنان مثلي ضَعيفا يَنْقَطِع؟ اضربوا عُذْقه. 


فَقَالَ: أَيهًا الملك؛ اسْمّع؛ وانصف. 


- 


ب 


قال جا يقاء بكلةة كتاذ عه ملكا فز ملك الناسن: وملك الدوات: 


فَقَالَ كشرّى: زهء زهء أطلقوا عنة؛ وَأغطوةٌ اثنى عشر ألف دِرهم. 


. حي ا :2 عو** هو َّ 

انظر كيف كانت عَاقِبَةَ الظالمين 

وَذكر مُحَمّد بن كَبدٌّوسء في كتابه (الوزراء)» تن مُحَمّد بن يزيد قَالَ: : أمرني عمر بن عبد الْعَزيز بِإِخْرّاج 
قوم من السجن» فأخرجتهم: وَتركت يزيد بن أبي مُسلم كاتب الْحجّاج؛ فحقد عَيْ » ونذر دمي. 


فَإِنّي بإفريقية» إِذْ قيل: قدم يزيد بن أبي مُسلم كاتب الْحجّاج صارفا لُحَمد بن يزيد مولى الْأَنصَارء من 
بل يجين عبد الملدء وَكَانَ ذَلِك بعد وَفَاة عمر بن عبد الْعَزيزء فهربت منه» وَعلم بمكاني» فطلبنيء 


َلَمّا دخلت إِلَيْهِ؛ قَالَ: لطالما سَأَلَت الله أن يمكننى مذك. 
فقلس: وأماء واللة لظاما بالضواللة عز وكل» أن معية ف هناك 
فَقَالَ يزيد: ما أفادك الله منيء وَالله لأَقَتل: قتلنكء وَلَو سابقني ملك الْمَوْت إِلَ قبض روحك؛ لسبقته. 


ثم دَعَا بِالسَيْفٍ والنطج؛ فأتي بهماء وأمر بي فأقمت في النطع» وكتفت» ٠‏ وشد ا وَقَامَ ورائي رجل 
بسيف منتضى,» اموا كرب سي وأقيمت الصّلاة. 


قال أشهلوة+ حَتَّى أَصَلَي؛ ٠‏ وَخرج إِلَّ الصّلاة. فَلَمّا سجد؛ أخَّذْته السيوفء فُقتلء وَدخل إِلَْ من حل كتافي 
ورأسيء وخلى سبيلي» فاتخوفف سانا 


9 4 ٍ .و ٠ ٠‏ هاس ل ّ 

امر الرشيد باسيرين فقطعا عضوا عضوا ثم مَاتَ 

وَذكر مُحَمَّد بن تَبدُوسء في كناب (الوزراء)» قَالَ: لما سَار الرشيد إلى طوسء واشتدت علته؛ اتّصل خَّبره 
بالأمين» فوجه ببكر بن الْمُعْتَمر وَدفع إِلَيْهِ كتبا إلى الفضل بن الرّبيع» وَإِسْمَاعيل بن صبيح» وَعترهما: 
ادرف بالقفول إلى عذال إن حدتت الْحَادِئّة بالرشيدء وَالاحْتِيّاط على ما في الخزائن: وَحمله. 


وقد كَانَ الرشيد حجدد الشهادّة للْمَأمُون بجميع مَافِي عسكرهة» من مَال» واثاث» وخرثي» وكراع, وغير ذلك. 
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فَلَمَا ورد بكر بن الْمُعْتَمر على الرشيد؛ أوصل كتبا ظاهرَة كَانَت مَعّهء بعيادة الرشيد. 
وكَانك الكدي: الناظنة قد افصبل. كيرها بالوشيوء فأحدى كرا وطالقه بالكدي: الناطنة فححدها: 


قَالَ: فذكر عبيد الله ين عبد الله د واكام اه حَدثني أبيء قَالَ: كفت مع الرشيد يطوسن يبلا فقن لي 
غلك وقد وود نكو ين المعتمق؛ والاكوة حِينَتَنِ بمروء وَقد ظفر الرشيد بأخي رَافع بن اللَيْثْ فأحضر في 
ذلك الْيَوْمء وَمَعَهُ قرَابَّة لَه 


يت جعي سل شي 
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فخلع الرشيد على بكرء وَصَرفه إِلّ منزله» ثم أمر بإحضارهء ومطالبته بالكتب الْبَاطئّةء فجحدهاء فُأمر 
بحيسه. 


جلسن الرشيد جُلُوسَا تاماء في مضرب حو أسؤدة امتدارقه أريع: مامة زواع: فى أذكانه أريع: قباب: 
كصناةه كدر أسودء وَهوّ حالس في فازة خَز أسود, في وسط المضربء والعمد كلها سودء وقد جعل مكان 
الْحَدِيد فضة, والأوتاد والحبال كلها سود, وَعَلِيهِ حيّة خن سَوْدَاءء وتحتها فَيْوّة فنك» قد استشعره؛ لما هىّ 
فيه من شدَّة البرد وَالعلة؛ وفوقها دراعة خز أسودء ميطنة يفنكء. وقلنسوة طويلّة, وعمامة خز سَوَدَاءئ 
وَهُوَ عليل لما بهء وَخلف الرشيد خَاديِم يمسكة لِكَلَّا يميل ببدنه» والْفضل بن الرّبيع جّالس بَين يَدَيِْ 


قَقَالَ للفضل: مر بكرا بإحضار ما مَعَه من الكتب الشريّة. 

فأنكرهاء وَقَالَ: ما كَانَ معي إِلَّا الكتب التي أوصلتها. 

فَقَانَ للفضل: توعده. وأعلمه أنه إن لم يمتثل؛ قتلته؛ فَأَقَامَ بكر على الْإنْكار. 

فَقَالَ الرشيدء بصّوْت خَفي: قنبوهء فجيء ببكرء وَجِيء بالقنبء وقنب من فرقه إِلّ قدمه 
قَالَ بكر: فأيقنت بِالْقَثْلِ ويشئست من نَفبِيء وَعلمت على الإقرّار. 


عبر :ير بيه 


قَأنا على ذَلِكء وَإذا قد أحضر مَارُون أن زافع؛ وقرابته الذي كَانَ مَعَه. فَقَالَ الرشيد: أيتوهم رَافع أنه 
يفلت منيء وَاللهء ل 0 نا ِ ا 


إن ٠و‏ نَ أ بري من أخي م 
عشويق سنةء عار 00 ومسجدي» 0 الله ف في هذا ا 


فَقَالَ لَه قرّابَته: قطع الله لسَانك؛ أناء واللة» مُنْدُ كَذَا وَكَذَا أَدْعُو الله بالشهّادَة: لما رزقتها على يدي هر 
خلقه؛ أخذتَ في الاغتدار. 


ب -ه 
-ه -ه 


قَالَ: فاغتاظ الرشيدء وَقَالَ: م 


0 »في أقر ب مدةء 5 كو وهال 
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فنحياء ومن يهماء فقطعا عضواء عضواء فوالله, مَا فرغ منهمّاء حَتى توفي الرشيد. 
قَالَ بكر: وَأنا أتوقع الْقَثل بعدهمّاء حَتَّى أتانى عْلَام لأبى الْعَتَاهِيَةه قد بعث به مَوْلَاهُ وَكتب في رَاحَته 
شَيّئا أرانيه» فَإِذا هَذْه الأبيات: 


هي الأَيّامِ والغير وأمر الله منتظر 


20 


أتيئس أن ترى فرجا َأَيْنَ الله وَالُقدر؟ 


قَالَ: فوثقت باللّه. وقويت تَفسِيء ثمَّ سَّمعت واعِيّة لا أفهم مَعْنَامَاء وَإذَا الفضل بن الرّبِيع قد أقبل إِلي. 
فال كلا أب كامه: 
فقلت: لَيْسَ هَذَا وَقت تكنيتي» فحللت» ودعا لي بخلع؛ فخلعت عَلي. 
ثم قَالَ لَ: أعظم الله أجرك في أمبر الْمُوْمِنِينَ: وَأخذ بيّدي» وأدخلني بَيتاء فإذا الرشيد مسجى فيهء فكشفت 
تن وَجهه. فَلَمّا رَأيّْتهِ مَيتا؛ سكنت. 
فَقَالَ: هيه مات الكتب الْبَاطنَّة الّتى مَعَك. 
قَالَ: فأحضرت صندوقا للمطبخ قد نقبت قوائمه» وَجعلت الكتب فيهًاء وَجعلت الْجلد فَؤْقهَاء فقَأمرت بشق 
الجلدء وَكسر القوائم» وسلمت الكتب إِلَ أَصْحَابهَاء وَأخذت الْأَجُوبّة وانصرفت. 
قال ملف هذا الكداي: وقن أتى أنق الْحْسَيْن القاضي قٍْ كتَابه بِهَدَيْنِ الْبَيتَينِ لأبي الككاف تحن غير أن 
يذكر الْقصّةء وَرَاد بين الْيَيْتَ الأول وَالْيَيْت الذَّاني بَيُتاء وَهو: 

قَلَا تجزع وَإِن عظم الْبِلَاء ومسّك الضْرّر 


وَذكر بو بكر الصولي م هذا الْخَيره في كتَابه م ب: كتاب (الأوداق)» الدَّاخِل إفيكا أخار ل روايته :جيعد 


المعتموة اوذكن مغو ذه إل شعن أي الْعَتَاهيَةء َه مَا ذكره. وَكَالَ: إن م مضرب الرشيد أسود كله 2 
شرف كَأَنَّهُ جبل أسود, وَلم يقل أن الرشيد في ة قيّة خَّنء قَالَ: والرشيد في فازة خَز سَودَاءء وعلى سَريره 


همه ااه 


دست خَز أسودء وَعَلِيهِ جُبَّة سَوْدَاءء تحتهًا فنك؛ وقد لبسهًا يلا قميصء وَهقَ مُسْتَّند إلى مُسُند الدست. 
قَالَ: فُخرج إن الفضلء فحلنيء وَسلم عي وَكَانَّ يي صديقا. 
وَقَالَ لي: أَيْن كتبك على الْحَقيقّة؟ فُقلت: مَا معى كتب. 


2 2 س1 تق لك ار ا عق ات م1 قات 
فقال: إنه قد قد مَاتْء و. نه رَانِي لم أصدق ذلكء فاخذ بيّديء حَتى وقفني عليهء وهو ميت. 
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فقلت: : مَا أعجب هَذَا؟ فَقَالَ: إِنّه تحامل لك وللرجلين: فَجَلّسَ وَهُوَ لا يُطيق» وقد خرق في السرير خرق 
ينجى مذة: وَتَحْتَ فِوَاشيه السو جاورسء والخدم قعود خلف السريرء» يسندون أَطْرَاف جنيه؛ وَلَوْلَا 
مكانهم ما تبت حالساء فَلَمّا كلم الرجلّين» ٠‏ وَرفع صَوته وحرد؛ ؛ غشي عَلَيّْه فَكَأَنَهُ ذبالة أَضَاءَتء ثْمَّ طفئت. 


٠. 1 - 5 0-1 2 7‏ د ه 2 ب مم 
من شقُوط الْحَاتم من الْيَد إِلَى عودته إِلَيّْهَا سَبُْونَ فرجا 
حدثني علي بن مُحَمّد الأنْصَارِيٌ الخطميء قَالَ: كنت أصحب مكل بن يال الترجمانء وَكَانَ بجكم 
يواسط, ومضى تريدة كتحار ب مَعَه إل وَاسطء لما انحدر بجكم إِلَيّهًا. 
فاستخلف بجكم الترجمان بواسطء وَمضى يريد قتال البريديين. 


لما ضَان يذهن حور؛ كتب إِلىَ الترجمان: إِنَّه قد صَحّ عندِي» أن رجلا فخ الستا و امسن في 5-07 
يواسطء يُقَال لَهُ لكأتو أكموين قلا الخرا د السويق: تَكَاقِب التريديين تكترناء وامق ِالْقَيْض عَلَيْهِ وَقتله 
فَقَبِضْهُ الترجمان» وَقَيده وحبسه؛ وعرفه ما ورد في كتاب بجكم. 


ممه 


وَكَانَ للتاجر حَرْمّة مَعَ ايْن يال وكيدة» فورد م غم شديد ان يقتل رجلا لَهُ بِهِ عناية وَحْرْمّة. 


1 
3 
2 
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. قَالَ 


قأخرج حَّاتمًا كَانَ في يده وَقَالَ: : يَا أَيَا با الْحتسن: من 'سقوظ هَذَا الْكَاتَمْ فن يذي: ' إلى عودته إِلَيْهَاء سَيْعَونَ 


قَمَا انقضى الَْيَوْم حَتَّى ورد الْخَّبر بقتل بجكم, وأفرج الترجمان عَن الرجلء وتخلص سال ماء وعاش بعد 
ذلك قلات م سنين» وأكثر. 


هاجه الْحَسّد وَقَتله الطمع 

حَدثْنِي إِيْرَاهِيم بن عي بنِ سعيد بن عي رَوْبَعَة النصيبي الْمْتَكلَم, قَالَ: قال جمّاعَة من أهل نَصِيبِين ِنَّه 
كَانَ بها أَخَوانء ورثا عن أبيهمًا مَالا مظيما جَلِيلًاء فاقتسماهء فأسرع أحدهمًا في حِصّته حَتَّى لم يبْق مَعَه 
تَيْءء وَاحْتَاجٌ إِلَ مَا في أيدي الدّاسء وثمر الآخر حِصّتهء فزادت. 


وَعرض لَهُ سفر في تِجّارته فَحَاءَهُ أَخوهُ الْقَقير وَقَالَ: يَا أخي» إِنّك تَحْنا ج إِكَ أن تنتاحن غلذنا فى 


7” 2 


سفرك وَأنا أحتاج إِلَ أن أخدم الدّاسء فَاجْعَلْنِي ندل عله تادوم تركون: لك أضوة ل ولك 
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قلم يشك الآخ أن أَخَاهُ قد تأدبء وَأن هَذَا أول إقباله» وآثر أن يصون أَخَادُء ورق عَلَيْهء قأخذه مَعَه. 

وَكَانَّ للأخ الْعَنِيَ فاق تازه دوك قفن لازنا لحو نان لاد لتنا كن اكاك ١‏ حدما ورك نو ارما 
وأركب المكاري الُحمارء وَصَاوُوا. 

َلَمّا اشتمرٌ بهم السّفر؛ حصلوا في جبل في الطّريق» وَفِيه كيف فيه عين ماه فَقَالَ الخ الققير للخ الْعَنيٌ: 
لو نزلنًا هَهْنَاه وَأَرَحْنًا دوابناء وسقيناها من هَذَا الماء» وأكلناء ثمَّ ركبنًا؛ لَكَانَ أروح لنا. 

فَقَالَ: افعل. 

فنزل التّاجِر على بَابٍ الْكَهْف الَذِي في الْجَبَل وَأذخل مَتَاعه إِلَيّْهه َبسط السفرة, وأخذ أَحْوةهُ الْققي 
والمكاري الدَّوَابٌء ومضيا ليسقياها. 

وانتظر التّاجر أَخَاهُ فاحتبس طويلاء ثمَّ جَاءَ وَحدهء وَشد الدّوَابٌ. 

مقال له ونا 1 مَا قعادكء وَأنا أنتظرك تَأَكُل معي؟ فَقَالَ: حَنَّى سقيت الدَّوَابٌ. 

فَقَالَ: وَأَيْنَ المكاري؟ فَقَالَ: قد نَام في الْجَبّل. 

كال تفال كد تَأكل. 

فتركه وَمضىء ثمَّ تاد وَبِيَّدِهِ حجَارَة يَرْمِي بها أَخُوهُ وَيَقول لَهُ: أستكتف. يَابْنَ الفاعلة. 

فَقَالَ لهُ: وَيحك ما ثُرِيدُ؟ فَقَالَ: أريد مَتلكء يَابْنّ الفاعلة أخذت مال أبيء فَجّعَلته تجَارّة لكء وجعلتني 
غلامك. 


قَالَ: ورفسه. وألقاه على ظهره. ثمَّ أوثقه كتافاء وأثخنه ضربا بِالْحِجَارَة وشجاجاء وَصّاح الرجل؛ فَلم 

يجيه أحد. وبرك أَخُوهُ الْقير على صّدرهء وَكَانَّ في وَسطه سكين عَظِيمَة في قراب ب لَهَاء فرام استخراجها 
من القراب ليذبحه بها فتعسرت عَلَيْهء قَقَامَ من صدر أخيهء وأعلا يّده الْيُسرَىء وفيهًا السكين في قرابها, 

وجذبها بِيّدِه الْيَمينء وَقد صّار القراب مّعٌ حلقه. فُخرجت السكين بحمية الجذبة» فذبحته؛ فَوّقع يخور في 

دَمهء ونزف إِلَ أن مَاتَّه وجفت يّده على السكين بعد مُوته. وَهي فيهًا. 

وَحصل على تِلْكَ الصُّورّة وَأَحْوهُ الْغَنِيّ مشدودء لا يقدر على الْحرَكة: والسفرة منشورة؛ وَالطَّعَام عَلَيْهَاء 


وَالدَّوَاب مشدودة. 
فَأَقَامَ على تِلْكَ الصّورَة بَقِيّة يَؤْمهء وَلَيْلّتهه وَقطعّة من غده. 


فاحتازت ‏ قافلة عل المححة: وَكانّ بينهًا وَيَين الْكهْف بعد فأحست اليغال يالؤوات: المحتازة» فضهلت: 
وفقق الهمار؛ وخدن الرسن. وحديت التقال اتسافياء فالقت وعازت تطلب الدوات 


امرك 


فَلَمّا رأى أهل الْقَافلَّة دوابا غائرة؛ ظَنُوا أَنّهَا لقوم قد أسرهم اللصُوصء وَكَانُوا في مَنْعَة فتسارعوا إِلَّ 
البغال. 


ار 


وتبعها قوم من أهل القَافلّة > كدي اندهوا إلى التَّاجِر وشاهدوه مكتوفاء والسفرة منشورة: وَالأخ مذيوحاء 
وَبِيَدِهِ السكينء. فشاهدوا عجيا. 
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واستنطقوا الرجلء فَأوْما إِلَيْهِم أن لا قدرّة ة لَهُ على الْكَلَام فحلوا كتّافه. وسقوه مَاءء وَأَقَامُوا عَلَيْهِ إلى أن 
أفاق: وَقدر على الْكَلَام فَأُخيرهم الحن 


فطلبوا المكاري» فوجدوه غريقا في اكاء. قد غرقه الخ الْفقير. 


فحملوا أثقال التَاحِر على بغاله؛ وأركبوه على حِمّارهء وسيروه مَعَهم إِلَ المنزل الآخر. 


00 مرتعه وخيم 

000 قَالَ: : خرجت من نَصيبِين بسيف نّفيس, :كلك ورد هل أن( نخد يد لحرا يك درق 
السلميٌء مين ديار ربيعة, وَهَقَ ق بِرّأس عين» لأهديه إِلَيْه وأستجديه يذلك. 

فصحبني في الطّريق شيخ من الْثَعْرَابِء فَسَأَلَنِي عن أَمْرِيء فأنست بهء وحدثته الحَدِيثء وَكُنَا قربنا من 
رَأس عينء ودخلناهاء وافترقنا. 

وَصَارَ يجيئني ويراعينيء وَيظهر لي أنه يسلم عي أنه يبرني بِالْقَصّدِء ويسألني عن حَالي. 


هه 
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خبرته أن الأمير قبل هديتيء وأجازني بألف دِرْمَم وَثيّاب» وأني أريد الخرُوج في يَوْم كَذَا وَكَذَا. 


قَلَمَا كَانَ ذَلِك اليَوَم؛ خرجت عن الْبَلّدء رَاكيًا حماراء فَلَمّا أصحرت؛ إذا بالشيخ على دويبة لَهُ ضَعيفَة 
و2 


مُتََََا سَيْ. 
لما َأَيّْته استربت يهء وأنكرته. وَرَأَيْت الشّرٌ في عَيْنَيْه 
فُقلت: مَا تصنع هَهُّنَا؟ فَقَالَ: قد قضيت حوائجي» وأريهاال زخو وصحبتك عندِي آثر من صُّحْبَّة غَيرك. 


فُقلت: على اشم الله. 


6# 


وَمَا زلت متحرزا منة» وَهْىَ يجْتَّهد أن أدنى منة وأوانسه. فلا أفعل وَكلما دنا مني؛ بَّعدت عَنَهء إِلَ أن 
سرنا شَيّتا كثيراء وَلَيْسَ معنا تَالث. 


52005 


فقصر عنيء فحثثت الحمار؛ لأفوته» قَمَا أحسست إِلّا بركضه؛ قَالْتَفْتَء فإِذا هي قد جرد سَيّفه وقصدنيء 
فرميت بنفسي عَن الُحمار» وعدوت. 


فَلَمّا خَافَ أن أفوته؛ صّاح: يا أَبَا الَْاسِم إِنَمَا مزحت مَعَكء فقفء فلم ألتفت إِلَيْه وَرَاد في التحريك. 
وَظهر لي ناووس فطلبته» وقد كاد الأعرّابي يلُحق بيء فدخلت الناووسء ووقفت وَرَاء يَابه. 


قَالَ: ومن صفات تَلَّكَ النواويس أَنَّهَا عند مَبْنِيّة بِالْحِجَّارَة وَيَاب كل ناووس حجر واحد عظفة فم كم 
وحففء وملس» فا تستمكن اليد نه وله في وَجهه حَلقّة. وَلَيْسَ للباب من داخل شَيْء تتَعلّق الَيّد به 
نما يذفع من خارجه. فيفتح» فيذخل إِلَيْه وَإِذا خرج ٠ه‏ مئة, وجذيت الحلقة, اتغلق الجاب: وَتمكن هَذَا من 


قَالَ: فحين دخلت الناووس؛ ؛ وقفت خلف يَايه,ء وَحَاء الْأَعرَابِيء فُشد الدّابّة قي حَلقّة الَيَابِء ودخل تريدني» 
مخترطا سيقه, والناووس مظلم, قلم يرني» وَمَشى إل صدر الناووس» فخرجت أنا من خلف البَاب؛ 
وحذيته, ونفرت الدَّايّة فجذيته معي» حَتى صار الات مردوما ومحكما ويحضلت الحلقة في رزة 5 هناك 
وكلات الذانة: وركيتها: 


2 
ىه ع 


فجّاء الْأعرَابيء إِلَ باب الناووس, فَرَأى الْمَوْت عيّاًاء فَقَالَ: يا أَبَا القاسمء انَّق الله في أَمْرِي» فإنني أتلف. 
تكلة تتلف أت فون عي من أن أتلف أنا. 


كال فاخريطق بنوانا أغطيك أعاكاء و استكوةق متي «الألماق: أ3 ل مركن اللتكضوء أبداء وادكر الكرمة الح 


7 


فُقلت: لم ترعها أَنْتء وأيمانك فاجرة: لَا أثق بها في تلف نَفبي. 


فأخذ يُكرر الْكَلَام فَقلت لَهُ: لا تهذء دع عَذْك هذا الْكَلَام. واكجن تكانت د هوة | أنا زاك دايتك واحكنن 
حماري» والوعد بعد أَيّام بَيْننَا هناء فلا تبرَح علي حَتَى أجيء, وَإذا احتجت إِلَ طَعَامء فَعَلَيْك بجيف 
العلوج» فنعم الطَّعَام لَك. 


وأخذت ألهى بهِ في مثل هَذَا القؤل» وَأخذ يبكي ويستغيثء وَيٌقول: قتلتنيء والله. 
فقلت: إِلَ لعنة الله» وَركبت دَابَّتهه وجنيت حماري. 


ووجدت على دَابّته 0 فيه تياب يسيرة, » وَجِتت إل تصيبين» فَبعْت الَيّابء وَكَانَت دَايّته شهباء؛ 


5 أمره, وانكتمت اْقصَّة ‏ 


الناووس؛ ذكوك الشلم. 


رت 


فقلت: أعدل إِلّ الناووسء وَأنْظر ما صَار إِلَيّْهِ أمره؛ فَجِنْت إِلَيْهِء فَإِذا بَابه كَمَا تركته. 
ففتحته؛ وَدخلتء قإذا بالأعرابي قد صّار رمة. فحمدت الله تَعَاكَ على السَّلامَة. 


ثم حركته برجلي» وَقلت لَهُ على سَبيل الْعَيَّتْ:ٍ مَا خبركء يا فلان؟ فإذا بصَوْت شَيْء يتخشخشء ففتشته, 
فإذا هميان» فَأَخَّذته, وَأأخذت سَيفه وخرحت» وفتحت الْهمْيّان فإذا فيه خمس ماكّة دزهم, ويعت 
السَّيّف بعد ذَلِك بجملة دَرَاهم. 


لاخ 


أَبُو الْكيرَة الشَاعِر يروي خَبرا مُلَفقًا 


حَدثني أَبُو الْمُغيرَة مُحَمّد بن يَعْقُوب بن يُوسُف الشّاعر الْبَمْرِيٌ» قَالَ: حَدئنِي أَبُو مُوسَى عِيسَى بن عبد 
الله لْبَغْدَادِيَ» قَالَ: حَدثني صديق ليء قَالَ: كنت قَاصدا الرملة وحديء وَمَا كنت دَخَلتهًا قطّ. 


فانتهيت إِلَيّهَا وقد نام الناسنة وَدخل اللَيْلء فعدلت إل الْحّبانَّة ودخلت بعض القياب التي على القدوق: 
فطرحت درقة: كَانَت معي» واتكأت عَلَيْهَاء وعانقت سَيفيء واضطجعت أَريد الدُوم؛ لأدخل الْبّلّد نَهَارا. 


فُقلت: لصوص يجتازونء وَمَتى تصديت لَهُم؛ لم آمنهم؛ ولعلهم أن يَكُونُوا جمّائة» فانخزلت بمكاني. 
7 أتشرك: 
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سبي ل 0 


فَدخل الْقنّة وخرج عيدمظيل: ثمّ جعل يتبصرء ثمّ دخل وخرج بسرزعة؛ ثمَّ دخل وعيني إِلَيْهه قضرب 
بيده إِلَ قبر في القبّة يبعثره. 


فقلت: نباش لا شك فيه وتأملته يخفر بيّدهء فعلمت أن فيهًا آل حَدِيد يخفر يهًا. 


ركه إل أ اطْمَاَ وَأُطّال #دوحيق شيثا كثيراء 5 ثمّ أخذت يض ودرقتي» وفشيت على أطراك أناميء 


فأبنتها وطارت. 
فَقَالَ: أوهء قتلتنىء لعنك الله. 
وَعدا من بَين يَدىء وعدوت خلفه. وَكَانَت لَيْلّة مُقمرّة. حَتى دخل البَلّد وأنا وَرَاءهء وَلست ألحقة. 


2 خديهية 2 كه 


١ 


إِلَ أن اجتاز بي طرقا كَثِيرّة وَأنا في خلال ذَلِك أعلم الطّريق لَِلَا أضلء حَتَّى جَاءَ إل بَابء فَدفعة وَدخل 
وأغلقه, وَأنا أسمع. 
فعلّمت الْبَابء وَرجعت أقفو الآثر والعلامات الَّتَى علمتها في طريقيء حَنَّى انْتَمَيْت إِلَ القبّة انّتى كَانَ فيهًا 
النياش. 

سس 


وطلبتا الْكفّ فَوَجَدتهَاء فأخرجتها إِلَ الْقَمَره قبعد جهد انتزعت الْكَفّ المقطوعة من الآلة الْحَدِيد وَإذا 
هِيّ كف كَالْكَفٌ وقد أدخل أَصَابعه في الْأَصَابِع. وَإذا هِيّ كف فيهًا نقش حناءء وخاتمان من الذَّهَبء 
فعلمت أَنَّهَا امرَأة. فحين علمت أَنَهَا امرَأَة؛ اغتممت, وتأملت الْكُفٌء فإذا هيّ أحسن كف ف الدَّنْيَا؛ نعومة, 
ورطوية» وَسمنَاء وملاحة. 


فمسحت الدَّم عَنْهَ ونمت في القبّة الَّتِي كنت فيهًاء وَدخلت الْبَلّد من الَْد أطلب العلامات الّتِي علمتهاء 
حَنَّى انْتَّهَيْت إِلَ الْيَاب. 


فَسَأَلت: لمن الدّار؟ فَقَانُوا: لقَاضِي الَْلَدد 

وَاجتمعَ عَلَيّْهَا خلق كثير» وَخرج منهًا شيخ بهيء فصى الْعَدَاة بالدّاسء وَجِلس في المخْرّاب» فازداد عجبي 
من الأمر. 

فقلت ليَعض الْحَاضرين: يمن يعرف هَذَا القَاضِي؟ فَقَالَ: بفلان. 

وأطلت الْجُلُوس والْحَدِيث في مَعْنَاهُ حَنَّى عرفت أن لَهُ ابُنة عاتقاء وَرَوْجَّة قلم أشك في أن النباشة ابْنّته. 
فتقدمت إِلَيِّْء وقلت: بيني وَيَين القَاضِيء أعزه الله حَدِيث لَا يصلح إِلَّا على 0 

فَقَامَ إلى داخل الْمَسْجِدء وخلا بيء وَقَالَ: قل. 

فأخرجت الْكَفٌء وَقلت: أتعرف هَذِْه؟ فتأملها طّويلاء وَقَالَ: أما الْكَفٌ قلا وأما الخاتمان» فُمن حَّوَاتيم 
ابْنة لي عاتق» فَمَا الْخَّبر فقصصت عَلَيْهِ اللقصّة بأسرهاء فَقَالَ: قم معي. 


فَأدْخْلنى إل تارهء وأغلق الْبَابِه واستدعى طبقًا وَطَعَامًاه فأحضر. واستدعى امْرَأتهء فَقَالَ لَهَا الْخَّادم: 


حرحجي. 


0 


و حم التي 


اجر حر ا ع الحو را 
فَقَالَ: بم وديا ناكل هنا قَهُنَا من لا أحتشمه. 
كقارف علنم مطاف والمطلدى لمحردق [14 كوكم زاكرة 1 تدم نهنا . 


تحرت 


فَقَالَت: يَا هَذَا اود ا ال امْرَأة كَبيرَة كيف تهتك صبية عاتقا؟ 


فَقَاَ: كلي مُعناء فَرَآَيْت صبية كالدينار» مَا نظرت مقلتاي أحسن مِنْهَاء إِلَّا أن لَوْنَهًا قد اصفر جداء وَهي 
مَرِيضة. 


- 


عه 


فُعلمت أن ذَلِك لنزف الدَّم من يَدمَاء نأقولف تاك تمالهاء ويمينها مخيوءة. 
فَقَالَ لَهَا أبومًا: أخرجي يدك الْيُمْنَى. 
لاسي حي 0 


اع ا البارحة. َِنَهَا ل اه 0 ا يا أي الحفيني: 
وَإِلَاْ تلفت. 


فُقلت: مَا لَك؟ فَقَالَت: إِنّه قد قطعت يَديء وهوذا أنزف الدّمء والساعة ا فعالجيني» وأخرجت يَدهَا 
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: يَا أَمّاهُ لا تفضحيني ونفسك بالصياح عند أشي وَالْجِيرَان وعالجيني. 
فَقلت: لَا أذري بِمَّ أعالجك. فَقَالَت: اغلي زيتاء وأكوي به يَدي. 

فُفعلت ذَلِكء وكويتهاء وشددتهاء وَقلت لَهَا: الآن خبريني مَا دهاك» فامتنعت. 
فقلت: وَاللهء إن لم تحدثيني؛ لأكشفن أمرك لأبيك. 


فَقَالَت: إِنّه وَقع في تفسيء مُنْدُ سنين أن أنبش الْقَبُورء فتقدمت إِلَ هذه الْجَاريّة فاشترت لي جلد مَاعز 
بشعرهء واستعملت لي كفا من حَدِيد. 

فكنت إذا أعتم اللَيْل أفتح الْيَابء وآمرها أن تنام في الدهليزء و قفلق: الحات»والمضن الكل الكت 
الْكديكِ وأمشي على أرهع: قَلَا يشك الذي يراني من فوق سطح أو ع أنني كليه 

ثمَّ أخرج إِلَ المقبرّة» وَقد عرفت من التّهَار خبر من يمُوت من رُؤَّسَاء البلنه وأدةوقق» فأقضة قر 
فآنبشه؛ ا الأكتان وأدخلها معي في الجلدء وأمشي مشيتي» وأعود الاح تاق 0 وأغلقه, 


وقد الجتمع عِذْدِي تَحُوِتلان مائّة كفن أو ما يُقَاربٍ هَذَا ار اي 5 
لهَذَا الْخْرُوج وَالْفعْل لَذَّة لا سَبَب لَهَا أكثر من إصابتي بِهَذِهِ المحنة. 
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فَلَمَّا كَانَت اللَيْلّة؛ سلط عَليّ رجل أحس بيء كَأَنَهُ كَانَ حارسا لذَلِك الْقَبْر فَقَمْت لأضرب وَجهه بالكف 
الْحَدِيد؛ ليشتغل عني» وأعدو, فداخلني بِالسَيْقٍ؛ ليضربني» فتوقيت الحيلاقة بيميني» فأبان كفي. 


فقلت لَهَا: أظهري أن قد خرج في كفك خراجء وتعاليء فَإِن الذي بك من الصفار» يصدق قَؤلك. 


- 


فَإذا مَضْت أَيّام ؛ قلت لأبيك: إذا لم تقطع يدك خبث جَمِيع جسدكء وتلفت, قدنف قطدها فليو آنا 
قد قَطكَتَاهاء ويشيع الكار: حِينَئِنِء بِهَذَاء ويستتر أمرك. 
فعملنا على هَذَّاء بعد أن استتبتهاء فتابتء وَحلفت باللّه الْهظيم, لا عَادَتْ تفعل شَيْتَا من ذَّلِك. 


وَكنت قد حظر لي أن أبيع هذه الْجَارِيّة إل سفار يغربها عَن هَِه الْبَلَد الَّتِي نحن فيهّاء وأراعي مبيت 
الصبية» وأبيتها إلى جَانِبِي» ففضحتنا ونفسك. 


فَقَالَ القاضي للصبية: مَا د تَقَولِينَ؟ فَقَالَت: صدقت لي وَوَاللّ لا عدت أيراء ونا تائبة إلى الله» تَعَاكىَ. 
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فَقَالَ لَهَا أبوقاء هَذَا صَاحيك الذي قطع يدكء» فَكَادَتْ تتلف جزعا. 
ثمَّ قَالَ لي: يا قتى» من أَيْن أَنْت؟ قلت: من الْعرّاق. 
: قفيمَ وَردت؟ قلت: أطلث الروق: 


قَالَ: قد جَاءَك حَلَالا طيباء تحن قوم مياسيرء وَللَّهِ علينا نعُمّة وّستر فَلَا تنقص التَعْمّةء ولا تهتك السَثّْر, 
أنا أرَوجك بِابّْنّتي هَذْهء وأغنيك يماي تمن الناسء وَتَكون مّعنا في دَارنًا. 


3 


فرفع الطّعَامء ثمَّ خرج إِلَ الْمَسْحِد وَالناس مجتمعون ينتظرونه» فَخّطبء وزوجنيء وَقَامَء فرجع؛ 
وأقعدني في الذار. 

ووقعت الصبية في تّفسي» حن كرت أمُوك بعشها لهاء فافترعتهاء وأقامت معي شهوراء هي نافرة مني» 
وَأنا أؤانسهاء وأبكي حسرة على يَدمَاء وأعتذر إِلَيّْهَاه وَهي تظهر قبُول عُذْريء وَأن الذي بها غما على يَدمَاء 
وَهي تزداد حنقا عَي. 


إل أ تف للك واستثقلت في نومي» فأحسست بثقل على صَدْرِيء فانتيبهت جزعاء فإذا رَوَحَتي ياركة 
على صَدْرِيء وركبتاها على يديه مستوثقة مِنْهُمَاء وَفي يَدهَا سكين, وَقد أهوت لتذبحنيء فاضطربت. 


ورمت١‏ لخَلاصء 00 نكطد وى وخفي أن انك فسكتء وقلت لَهَا: كلمينىء واعملى مَا شئت 


فقلت: ما يَدْهُوك إِلَ هَدَا؟ قَالّت: أظننت أَنّك قد قطعت يّديء وهتكتنيء وَتَرَوَجِنِي مثلك» وتنجى سالما؟ 
وَالله لا كَانَّ هَذَّاء 


فَقلت: أما البح فقد فاتك؛ وَلَكنَّك تتمكنين من جراحات توقعينها بي» وَلَآا تأمنين ا أفلت, فأذبحك, 
وأهزئية 5 أكشف هذا عَلَيّك ثم م أسلمك إل الشلطاة: فتنكشف جنايتك الأولى وَالذّانِيّةء ويتيراً مذك أبوك 
وَأهلك» وتقتلين. 


فقالت امكل ما شتكه لا داهن تكله وقد استوحكن الأن كل هنا عن :ضاهيه: 

فَتَظّرتء فَإِذا الْخَلاص مِنْهَا بعيدء وَلَا بد من أن تجرح موضعا من بدنيء فَيكون فيه تلفي. فَقلت: لَيْسَ 
ِل الْعَمَل في جيلّةء فُقلت لَهَا: أوغير هَذَا؟. 

قلت: أطلقك السّاعَةء وتفرجين عنيء ووأخرج عَدا عن الْبلّد فلا أرَاكء ولا تريني أبداء وَلَا يُشف لك حَدِيث 
في بلدكء وَل تفتضحيء وتزوجين بمن شئّت» فقد شاع أن يدك قطعت بخراج خبثهاء وطن السان 
قَالّت: لا أفعل حَتَّى تحلف لي أَنَّكَ لا تقيم في الْبلَّه وَلَا تفضحني أبداء وتعجل لي الطّلّاق. 


فطلقتهاء وَحلفت لَهَا بالأيمان الْمُغَلّظَة أَنّي أخرج. وَلَا أفضحهاء فَقَامَتْ تمن صَدْرِي تعدو؛ ا ا د 


هسم 


قيهن عليه حَنّى رمت الموسى من يدمَاء بِحَيْتْ لا أذري أَيْن هُوَء وعادت. 


وَأخذت تظله. أن الذي بوي عراضم ت تلاعبني, فقلت: إِلَيْك عني» فقد حرمت عَليَ» وَلَا تحل لي 


فَقَالَت: الآن علمت صدقك, وَوَالله لَْنِ لم تفعل؛ لا نجوت من يّدي» وَقَامَتَ فجاءتني بصرة. وَقَالَت: هذه 


ماكة ويثان» حذها نفقة لكء واكتب رقعّة بطلاقيء واه غعَدا. 


لا جَرّاك الله من طارق خيرا 

حَدثنًا 3 الحسن مُحَمَّدِ من خم الكاكب: المدروت والده به أبي اللَّيْثْ الهمذاني» قَالَ: حَدئني مُحَمَّد 
بن بديع العقيلي» قَالَ: رَأَيْتَ قَتى من بني عقيل في ظهره كُله قرط كقرط الحجام, إِلَّ أَنّهَا أكبرء فَسَألته 
عن سَبَبِ ذَلِك. 

فَقَالَ: إِنّى كنت هويت ابْنة تم لي» وخطبتهاء فَقَالُوا لي: إِنَا لا دُرَوّجك إِيّامَاء إلا بعد أن تجْعّل الشبكة 
صَدَاقهَاء وَهي فرس سَّابقة كَانَت لبّعض بني بكر بن كلاب. 


عالت 


فتزوجتها على ذَلِكء وَخرجت أحتال في أن أسل الفرس؛ لأتمكن من الدَّخُول بابنة عمي. 


قَالَ: فأتيت الْحَيّ الذي فيه الفرسء بصُورّة مجتازء فَمَا زلت أداخلهم؛ وَمرّة أجيء 1 الخباء الذي فيه 


الرخل كاه الموين: كني سَائلء إِلَ أن عرفت مويظ الفوش هم الخياة رانك لمااهية 

فاحتلت د دخلت الْبَيْتَ من كسرهء وحصلت خلف النضد كحت عهن: كانوا شفوه ليقول؛ فليا حن 
اللّيْل؛ وافى صَاحب الْبَيْتء وَقد صنعت لَهُ المَؤْأة عشّاءء فَجَّلّسَا يأكلان» وَقد استحكمت الظلمّة: وَلَا مصُبّاح 
لَهُمء وَكنت ساغباء فأخرجت يّديء وأهويت إِلَ الْقَصعّة: وأكلت مَعَهُمَا. 


فأحس الرجل بيّديء فأنكرهاء وَقبض عَلَيْمَاه فقبضت على يد الْمَْأَة بيّدي الأخرّى. 
فَقَالَت لَهُ الْمَرْأة: مَا لك ويدي؟ فَظن أنه قَابض على يد الْمَرْأَ فخلى يّديء فخليت يد الْمَرأَة. 


وأكلناء ثم أنكرت الْمَرَْة يَديِء وقبضت عَلَيّْهَاه فقبضت على يّد الرجلء فَقَالَ لَهَا: مَك ويدي؟ فخلت عن 
يَديء وخليت عن يّده. 

وانقضى الطّعَام واستلقى الرجل» ونامء فَلَما استثقل, وأا مراصدهم, وَالفوين مَقَيّدء ومفتاح قيد الفرس 
تحت رَأس المُذاة 


قَوَافى عبد لَهُ أسودء فنبذ حَصّاةء فانتبهت الْمَرْأَةء وَقَامَت إِلَيْهِه َتركت الْمفتّاح في مَكَانَهُ وَخرجت من 
الخباء إلى ظهر البَيّت ورمقتها بعيني» فإذا العَبّْد قد علاها. 


فُلَمَا حصلا في شَأَنْهِمَا؛ ديبت» فأخذت الْمفتَاح, وَفتحت القفل» وَكَانَ معي لجام فصدوع هن شعن 
فأوخرتة الفرس: زر كيتهاء وَخرجت عَلَيْهًا من الخياء. 


فَقَامَتٌ الْمَْأة من تّحت الأسود, ودخلت الخباء» ثم صاحت» وذعر الْحَيٌّ» فصاحواء واحسوا بي» وركبوا في 
طلبيء الا احا 


ار 


ل جتني ى الو 
حَتَّى وافيت إِلَ نهر جَّارء قُصحت بالفرسء فوثبته, وَصَاح الْفَارس بفرسه. فلم تثب. 


فَلَمَا رَآَيَت عجزها عَن العبور» نزلت عن فرسي لأستريح» وأريحهاء فصاح بي الرجل 


فقلت: مَا لَك؟ فَقَالَ: يَاهَدَاه أنا صَاحبٍ الفرس الّتي تَحْتكء وَهَذْه ابْنَتهَاء قإذا أَحَذتهَاء قله تخدهن عذهاء 
َإِنَها تَسَاوِي عشر ديات» وَعشر دياتء وَعشر ديات» وَمَا طلبت عَلَيْهَا شَيْئا قط إلا لحقته. وَلَا طلبني أحدء 
وَأنا علَيّْهَا إلا فته» وَإِنَّمَا سميت الشبكة؛ لِأَنَّهَا لم ترد شَيْتَا قط إِلَّا أرَكته فَكَانَت كالشبكة في التَعَلّق به. 


درت 


فقلت لَهُ: أما إِنْ نصحتنيء ٠‏ فوَاللّه لأتستحتلة: وَلا أكذبكء إِنّْهِ كانَ من أمْري البارحة» كَيْت وَكَيْت» حَتَى 
تعدك قله مك زكر انو ولك وحيلتي في الأفرس. 
فَأَطْرَقَ سَاعَةء ثمَّ رفع رَأسه إل وَقَالَ: ما َك لا جَرَّاك الله من طّارق خيراء أخذت قعدتيء وقتلت عَبديء 


من زرع الْإنُم حصد الدمار 


وحدثني عبيد الله بن محم بن الحقفاء قَالَ: : حدثني رجحل مق أهل الحنده: قَالَ: حرجت من بعض بلدان 
الشاف وأنا على دَابّة يء » وَمَعي خرج ليء فيه ثيَاب ودراهم. 

قَلَمَا سرت عدَّة فراسخ؛ لَحِقَنِى الْمسَاءء وَإِذا بدير تظيم؛ فيه رَاهب في صومعة. 

فُنزل واستقبلني» وسألني المبيت عنده» وَأن يضيفنيء قُفعلت. 

كلما 000 د الدَيْر؛ لم اجد , فيه عه باخ َابُتي» وَطوحٍ لها شعيراء وعزل 0 في بيت وجاءني يِمَاء 
وبنبيذ فشربت. 


فقلت: أ أن أذ 


وَمَضْت قطْعّة من اللَيْلء فَأَرَدْت الدُومء فُقلت: أدخل المستراحء قبل أن 


طريقه؛ وَكُنَا في غرقة. 


نَامء فَسَألته عَنهُء فدلني على 


قَلَمّا صرت على بَابٍ المستراح, إذا بّارية مطروحة: قَلَمَّا صَارَت رجلاي عَلَيْهَا نزلت» فَإِذا أنا في الصّحرَاءء 
وَإِذا البارية قد كَانَت مطروحة على غير تسقيف. 

وَكَانَ التّلْجِ يشقط في تِلْكَ اللّيلّة سقوطا كعَظيماء ٌصحتء وقدرت أن الَّذِي اشتمرٌ عَلّ من غير علمه؛ قَمَا 
كلمنى. 


5 0 ي سَالمء فَجِدْتء واستظللت بطاق بَاب الدَّيّْر من التّلْج. 
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فمااوققت يدا :حت رَأنك كه جرابة مز فوق ازابي وقد بجاء ني منها احكازة لو قتكنه من دمافي 
0 


فلا شرحت ت؛ وَقع التلج عي فعلمت أَنّي تالف إن دَامَ ذَِك عَليء فولد لي الْفكر أن طلبت حجرا فيه تَلَانُونَ 

رطلا وَأكثر,» » فوّضّعته على عَاتة تقي تَارَةء وعلى قفاي ثَارَة وَأقبّلت أعدو في الصّحرّاء أشواطاء حَتَى إذا 

تعيت,» وحميت وجرى عرقي؛ رحن ال وَجَلَستَ أستريح خلف الذدره من تكرت يَقع لي أن الراهب. ل 
انى. 

يراني 


فخرت 


-ه 


فَإِذا أحسست بأن الْبرد قد بَدَأ يأخذني ي؛ تناولت الُحجرء وسعيت من الدَّيّْره وَلم أزل على هَذًَا إِلَ الْعَدَاة 
فلم كان قبيل طلوغ الشس::وأنا تخلق الذيره إذ ممعت خركة نأيم فتهقيه: 
فإذا بلدا قير افق خوج 0 إلى اوضع وي للخامم روي دار حول 0 ويتقول, وَأنا 


علا راك بون ل ا 


قال: فخالفته إِلَ بَابِ الدَيْرْه وحصلت داخلهء وقد مَشى هْقَ من ذَلِك الْمَكُان يطلبني حول الدَّيْره فحصلت 
آنا خلف بَاب الذي وقد كَانَ في وسطي سكين فوقفت خلف الْبَابِء قَطّافَ الراهبء وَلم يبعد. 
َلَمّا لم يقف لي على خير؛ عاد ودخلء فحين يَِدَاً ليرد الْبَاِء وَخفت أن يراني؛ ثرت عَلَيْهُه ووجأته بالسكين: 


فصرعته, وذيحته. 


0 5 ب الذي 0 3 0 0 بقار موقودة ة هْنَاكَء هَنَاكَء 0 عامط عا ند 


العفين 
ثمَّ انْتَبَهت وَأنا سَالمء غير مُنكر شَيْتَا من نَفبي» فطفت بالديرء حَنتَّى وقفت على طَعَامء فأكلت من 
وسكذت َ:. 


قبّلت أفتح بَيْتا بَيتاء فإذا يمال عَظيم من عين» ووؤرق» وَثيَاب» 
والات» ورحال قوم, واخراجهم. 

وَإذا تِلّكَ عَادَة الراهب كَانَت مَعَ كل من يجتاز به وحيداء ويتمكن من فلم أدر كيف أعمل في نقل الَال» 
وَمَا وجدته. 


َلَيْضْت كان الزاهبغ وأقفت فى قؤضيغة أَيَامَاء أقرامى نلن يجتاة بالوضة مق بعرده فل يشكون أنثى هو 


-ه 


وَإِذا قربوا مني لم أبرز بهم وَجْهِيء إِلَ أن خَفي خبري. 
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كه نوعك: تلك الذيات: ولبست من بعض ثيّابي» وَأخذت جواليقء فملأتها مَالاء وحملتها على الذَّابّة, 
ومشيت؛ وسقتها إِلَّ أقرب كَؤَيَة: واكتزيت فيها مندلاء وَل أزل أنقل إِلَيْهَا كلما ويجدته, حَتى لم أدع هيما 
لَهُ قدر إلا حصلته في الْقرْيّة. 


ثم أقمت بها إِلَ أن اتّفقت لي قافلة» حملت على دَوَابِ اشْتَرَيْتَهًاه كل مَا كنت قد حصلت في المنزل. 


وسرت في جملّة النّاس بقافلة عَظِيمَة لتفسي, بغنيمة هائلة» حَتَّى قدمت بلديء وقد حصلت لي عشرات 
لوف دَرَاهم ودنانير» ويعلفت من الموت. 


لت 


0 ذرة عبان يره 
قاين ينك ولع يعرف له حدر تسود كك لناومات أبى وتشرلت ني يلدي ووقع” إل تسسييد.) وأناحدبد 
اكات حي وأنا فكتار :وكا سوق لصديبن» » وَعلي لبّاس فاخرء وَفي كمي منديل فيه ذَرَاهم 


فحين 550 انكب على يدي يقبلهًاء وأظهر سَرُورًا شدِيدا بي» وأقبل يسألني عن أبي وأهلناء فأعرفه موت 
من مَاتَ»ء وخبر من بَقي. 

ثم قَالَ لي: يَا سَيِّدِيء مَتى دخلت إِلَ هَهْنَا وَفي أي شَّيْء؟ فعرفته, فَأخذ يعْتّذْر من هربه منا. 
ثمَّ قَالَ: أنا مستوطن هَهُنَاه وَأنت مجتازء فلو أَنحمت عل وَحِنْت في دَعْوَتىء فأنا أحضر لك نبيذا طيباء 
ومغذاء سينا 
فاغتررت به بالصباء ٠‏ ومضيت مَعَّه حَنَى بلغ 000 آخن البلده إل دون خران: ثم ١‏ 0 نتهى إِلَ دَار عامرة 
مغلقة الْبَاب؛ فدقء ففتح لَه فدخل ودخلت. 


فحين حصلت في الدهليز؛ أغلق الاب يسرع واستوثق 0-7 فأنكرت ذَلِكٍ ودخلت الدّارء فَإِذا بِكَلَاثِينَ 


وبادرني 5 فلطمنيء وَقَالَ: انزع ثيَابك, فطرحت كل ما كَانَ عَلي» حَتّى بقيت بسراويل» فحلوا 
الدّرَاهم التي كَانَت في منديلي» وأعظلوا مقيلة كتفا متها وَقَانُوا: امُضء فهات لنا بِهَذَا مَا نأكله ونشربه. 


فُتقدم مقبلء وَسَار وَاحِدَا منهُم؛ فَقَالَ لَهُ مجيبا: وَأي شَيْء يفوتنا من : قتله امْض فَحِتْنَا يِمَا نأكله؛ قَإِنَا 
جيّاع. 


همه 
_- 


قَلَما 55 سمعت ذَلِك كدت مويك جزعاء فَقَالَ لَهُم الْغلام, لود ١‏ للْكُلام: مَا أ مضي أو تقتلوه. 


ققلت لَهُم: يَا قوم» ما ذَّنبِي حَتََى أقتل, قد أَخَذّْم مَا معي» ولستم ترثوني إذا قتلتمونيء وَلَا بي حَال عير 
مَا أخذتموهء فاللة الله في. 


ثم أقبلت أستعطف مقبلاء وَهُوَ 9 يجيبني» وَيقول لَّهُم: ِنّكُم إن لم تقتلوه, كدي يفلت؛ دل السّلْطَّان 


اه 3ه 


3 عَليكم, فتقتلون 5 


وَكَانَ يفوي غْلَام ود فتعلقت ده وقلت: يَا فتى: ارْحَمِنِي؛ وأجرنيء فاق سنك قريب من سني » 
واستدفع الْبِلاء من الله, تَعَاق بخلاصي. 


2") 


قَوَكَبَ الْغْلام, وَطرح تّفسه عل وَكَالَ: وَالله لا يقتل وأنا حَيّ» وجرد سَيّفه. 


وَقَامَ أستاذه يقيامه, وَقَالَ: ل يقتل من أجاره غلامي. واختلفوا وَصَانَ مع الْغْلام جماعة منهم؛ 
فانتزعوني» وجعلوني في رَاويّة من الْبَيْت الذي كَانوا فيه ووقفوا بيني وَبَين َصَْابِهم: 


فَقَالَ لَهُم ره ئيسهم: كفوا كن الرجل إِلَ أن تَنْظَّر في أمره, وَشتم مُقبلاء وَقَالَه تمضء فهات ما نأكله قبل 
كل شَيّْء» فَإِنا جيّاع؛ وَلَيْسَ يفوتنا قتلهء إن اتفقذنا عَلَيْه. 


فقمضى مقيل» وجاءهمٍ بمأكول كثير» وجلسوا و ترك جمّاعة منهُم الأكل حراسة لي؛ لِتَلّا يغتالني 
أحدهم ! إذا تشاغلوا بالأكلٍ. 


َلَمَا أكلُوا؛ ارد بعض من كَانَ يتعصب لي بحراستيء وَأكل من لم يكن أكل مِنْهُم 


ثم أفضوا إلى الشّرَابء فَقَالَ لَهُم مقبل: الآن قد أكلثم, وذرك هذا يودي إلى قتلكم, فدعوا الخلاف في أمره, 
واقتلوه. 


فول من ريل قدي » وثب الك ومن معه 00 وَطَالَ الكلام بينهم, وَأنا في الزاوية, وقد اجتمع 


200 ذا لني أل فيه يلكي إن تلفكم, وقد رَأَيْت رَأيا قَلَا تخالفوه. 


فَقَالُوا: 
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نا يامرك. 


7 


حسام 


قَقَالَ: أغمدوا السلاح, واصطلحواء وَنَشْرَبٍ إل وقت نريد أن نخرج من هذه الدَّان ثم م نكتفه, » ونسد قَاهء 


- 


وندعه في الدّا وننصرفء فَإِنَه لك نتمكن م الْخْوُوج ا وَلَا الصياح علينا. 
وَإِلَ أن نصبح من عَّدء تَكُون قد قَطعنًا مفازة» وَلَا يجرح بَعْضكُم بَعْضَاء وَلَا تتفرق كلمتكم. 
فَقَالُوا: هَذَا هُيَ الصّوَابء وجلسوا يشربون. 


وَجَاء الْعْلَام ليشرب مَعَهم فقلت لَهُ: الله الله في تمُمْ ما عملت من الْجَمِيلء وَلَا تشرب مَعَهمِء واحرسني؛ 


ِتلا يثب عَليّ وَاحِد مِنَهُم على غَفلّة, فيضربني صَرْبَّة يكون فيهًا تلف تفبي» ثم لا تتمكن أَنْت من ردهاء 
وَلَا يَنْفَعَنِي أن تقتل قاتلي. 


فرحمنيء وَقَالَ: أفعل؛ ثم خَال كاذه أحثت أن :قره شيك الأنلة :فتفيل: كما أفعل: 


ا 
32 
0 
ل 
6 
ىا 


فجاءا جَميعًا فَجلّسَا قداميء وَأنا في الزاوية» أتوقع الْمَوْتَ سَاعَة بساعة: | 
وَقَامَ الْقَوُْم فتحزمواء ولبسوا ثِيّابِهِم» وَخَرجُواء وَيَقي الغلام وأستاذه. 

فَقَالَا إي: يا قتى» قد علمت أننا قن خلضفا رمك قل تكافكدا يقبيع» وهوذا تحرج :ول تستحسن أن 
نكتفك» فاحذر أن تصيح. 


الف 


قا حت أفيل عي اكليم .وأقول: أ نما ال ا تكال, 'فكيف أكافتكما بالقبيح؟ فَقَالَا: 
م قَالَا لي: قد 00 خرجنًا ناستق من لابه ونم م قتا تل يكن خيراء وخرجا. 


يقتلني: اد عل قد تفلت أنقين الذان» رادقم وأسيع إن 7 كدت أتلف إعياء. 


وأنسث باستمرار الَوّقت على السَّلامّةء وحملتني عَيْنيء قنمت» فلم أحس إلا بالشمس وحرارتهاء على 
وَجْهِيء من بَاب الْبَيْت. 

فَقَمْتء وَخرجت أَمْشِي وَأنا عُرْيَان بسروايليء إل أن حصلت في الموضع الَّذِي كنت أسشكنة. 

وَمَا حدثت أحدا بِهَذَا الحَدِيث مُدّةَء لبَقيّة المع الذي داخلني منْهُم في قلبي. 

لل ارين ريعي كنا ونا عند نعي الشرظة بتطين لصداقة كَانَت ينه وَبَين 
لح ا رامق فل ا عر اونوك ال ارده مأهري | مقا رمي 

فَوَقع بَصري مِنْهُم على ذَلِك الْغلَام الّذِي أجارني ذَلِكَ الْيَوْم وعلى أستاذه» ثم على مقبل. 


فحين رَأَيْتهِمْ أخذتني رعدة تبينت في» وَأخذ مقبل» »من يَينهم» مثل مَا أَخَذَنِي. 


فَقَانَ في صَاحب الشرطة: ما لك؟ فَقلت: إن حَدِيئي طويلء وَلَعَلَ الله» تَعَالَه أَرَادَ بحضوري هَذَا المخلس, 
سَعَادَة نفر» وشقاوة نفر. 


قَقَالَ: هَات. 

فأقتصصت 006 ال ا ال د ا ل ا 
فَقَالَ: من الذي كان فك م 55 فقلت: هَذَا ذا اكلم ا وَوَاحد من 0 7 بحل كتافهم؛ 
وتمييزهم من بَّين أَصّحّابهم. 

ودعا بمقبلء فَقَالَ لَهُ: مَا حملك على ما فعلت بابّن مَوْلَاك؟ فَقَالَ: سوء الأصْلء وخبث العرق. 

فَقَالَ: لا جرم تقابل بة بفعلك؛ وَأمر يِه هضرب ماعنا اشكابه البّاقينَ. 


ودعا بالغلام. وأستاذه. وصاحبهماء وَقَالَ لّهما: لقد أحسنتما في فعلكما ودفعكما عن هَذَا الّفَتىء قَالله 
يجزيكما كَن فعلكما الْخَيْ فتوبا إِلّ الله من فعلكماء وانصرفا في صُحْبَّة الله مَعَ صاحبكماء وَلّا تعودا إِلّ 


١ 


مَا أَنْتَمَا عَلَيْهه من التلصصء فقد مننت عَلَيْكُمَا لحسن صنيعكما بِهَذَا القَتى» فَإن ظفرت بكما ثَانِيًا؛ 
ألحقتكما بأصحابكما. 

فتايا وصاحيهماء وشكروا لَه ودعواء وَانصرفوا. 

وشكرته أنا أَيْضا على ما فعل» وحمدت الله على توفيقى لقَضَّاء حق من أجارنيء والانتقام ممّن ظَلَمَنِي. 
ثمّ صّار ذلك الْغْلَام وأستاذه من أصدقاتيء وَكَانَا يَخْتلِفَانَ إل ويقولان: قد أقبلنًا على حرفنا في السّوق, 
وَتركنًا التلصص. 


الجناذية والبانوانية في الْهِنْد 
وَحكى بوي الحسن محمل إبن عضن بن شجَاع الْمُتَكلّم لْبَعْدَادِيٌ قَالَ: وَأَيْتْ بالْهندٍ قوماء يُقال لَّهُم: 
الجناذية, يَأكُلُون الميتّة؛ يَتَقَذْرهُمْ حَميع أهل الهندء » وعندهم أنهم إن لامسوهم تتحضسوا. 


قال: ل رديه ليسمع أصواتها لأس فيتنحون عَن طريقهم. إن لم 
جسده حُسَد غيره؛ إقطه الرق لصق جمدم فلا يعد عله ل هذا حو شررظلهم وستتهع. 


قَالَ: وَلآا يشرب أحد مَاء هَؤُلهٍ الجناذية, وَل يَأكُلُون من طعامهم, وَل يخالطهم, فهم ينزلون في ظاهر 
اليلّده » منفردين نَاحيّة وهم يقي الحاين: ومعاشهم من الصَّيّد. 


وَهناكَ قومء يُقال لَهُم: البانوانية» يجرونَ مجرى المستقفين هَهْنَاء وَالسَلْطَّانِ يطلبهم كما يطلب اللصوص 
والعيارين» فإذا عرفهم» وظفر بهم؛ قتلهم. وهم يصطادون الناسء وَلا يعرفونَ غير ذلك. 


ولواح منّْهُم يقبع الجا الذين يطرءون النهع من المسلميه والذقة فإذا دأى الواخد وم ال قوت 
نطق نطد لمن 2 نل ننم و الكال كا يتاي بذلك؛ لاعتقادهم شوو 1 أمر الْقَدْل وكراهم النانين 
قد أخلوا الوحل» قله يتعرضون لتخليصه لكل يقكله 


وَيتقول لَهُم الرجل المَأَخُود: الله اللة» إن عارضتموه. فَلَا يُمكن لسلطان, وَلَا غيرهء انترّاعه منْهُم في تلْكَ 
الْحَال؛ لِكَلَا يعجل بقثله. 


قَالَ: فأخبر رجل بِالْهنْدِء أن رجلا من البانوانية قبض في طريق سَفَرهء على رجل لقيه من التجّار. 
فَقَالَ لَهُ: : اشكّر تَفسك منيء تقوافقا عل أن ب يَشْتَري تّفسه مِنْهُ بألف دِرْهَم. 


فَقَالَ لَهُ التّاجر: تعلم أَنْي خرجت ولا شَيْء معيء وَمَالِي في الْبَلّدد فَتَصِير معي إِلَ داري فَإِنَّهَا قريبّة؛ لأؤدي 
لك ذَلك. 


25 


َأَجَابَهُ وَقبض عَلَيْهِ بيده 1 ل يعي مَعَهه فاجتازا في ل 0 فسلكا فيهًا. 


يمثى مَعَه 1 يَايا مَفْتُوحًا م مخ لور" الحتاذية» فحزي ننه حذية 55 ع الجاقوانىة ولبغى)» 
فدخل دَار الجناذي. 


فَقَالَ لَهُ: مَا لَك؟ قَالَ: أنا مستجير بك من يّد بانواني» قد صادني فهربت منْه. قال باس كليك: 
كاحلمن. 
فصاح البانوانيء يا جناذي؛ اخْرّج إن وهم لا يدخَلُونَ بِيُوت الجناذية أصلا؛ لاستقذراهم إِيَّاهُم. 
قَالَ: فخرج, فوقفء وَيَّينهمًا عرض الطّريق لا يجوز أن يدنى أحد من صّاحبه. 
فَقَالَ البانواني: أَعْطِنِي صَاحِبِي. 
فَقَالَ لَهُ الجناذي: قد استجار بي» فتهبه لي. 
قَالَ: لا أفعل, هَذَا رزقيء وَإن لم تعطنيه؛ لم تدع من الجناذية وَاحِدًَا إلا قَتَلْنَاهُ 


5 
ع 


فطال بَينهمًا الْكَلَام إلا أن قَالَ لَهُ الجناذي: أسلمه إِلَيْك في الصّحرَاءء فَامْض واسبقني إِلَ الموضع 


قَالَ: قُمضى البانواني» وَدخل الجناذي إِلَ الرجلء فَقَالَ لَهُ: أخرج معي السّاعَة ولاس لله اكه 
الجناذي قوسه وَحَمْسَة سهامء قَالَ: واسها ماح من خنن. 

0 ولصق به؛ علما منْهُ بأن البانواني لَا يدنى مِنْه. 

َلَمّا ضَارُوا في الصَّحرَاء؛ قَالَ لَهُ الجناذي: تهبه لي وأجتهد بهء فلم يفعل. 

ل 0 


قَالَ: فشأنك. ففوق نّحوه سَهْماء فحين أطلقة؛ تلقاهُ البانواني بحربي كَانَّ مَعَه وَالْحَرْبِيٌ آلّة من الشلاح 
حير ري ترص لدر ورسطي دن تورف 


فضعفت نفس التَّاجِرء وأيقن بِالْهَلَاكِء وَقَالَ للجناني: الله الله في دمي. 


فَقَاَ لَهُ الجناذي: لا تخف. سأريك من رميي ما يتحدث بد انْظر إِلَ هَذَا الطّائر الّذِي يطير في السَّمَاء 
فَإِنّي أرميه فأصرعه على رأسكء ثمَّ أرميك قَلَا أخطتك. 


قَالَ: قرفع البانواني رَأسهء ينظر إِلّ الطاقر فقا الكناقى: ناضات دؤادهه فى كبر يكاء قكاه 


ارت 


هه 


فرجع إِلَ داره» فَأَقَامَ عنْده إل أن اجتازت بهم صُحْبَّة قَمضى التّاجر مَعهًاه فوصل إل مأمنه. 


0 52000 


00 
خم 
الك 


حَدئني الحسن بن مُحَمَّد الحناني» قَالَ: حَدئنِي دو الْقَايسم نصر الْمَعْرُوف بال مايني ال 
السّكْر بِبَغْدَاد في أيّام عضد الدولة وتاج الْملّت رَضِي الله عنه. 


قَالَ القَاضِي أَبُو عَل: وَأنا أعرف هذا الرجلء وَهُقَ بَاقٍ إل الخ وكا لفقل أن أساله كذ هذا لحن 
قَالَ: كَانَ عضد الدولة, رَحمّه الله, وَهَوَ صبي بالغ صار من صقان إلى فازسن: استدعاه عَمه عماد 


الدولة علي بن بويه لينقل ِلَيْه ولايّة عهده ويستخلفه عَلَيْهًا من بعدةه, فسرت مَعَهَ وَأنا مَعَه إن ذَاك 
أححنة: 


لما ضار بسمارم؛ منزل من الطَّرِيق» أمرني أن أصير إِلَ كركير وَاِي سمارم من قبل أبيه ركن الدولة, 
رَحمّه الله» وأطالبه بأن ينفذ إِلَ حّضرته اثْنّي عشر رجلا من الأكراد» كَانُوا محبسين في يد كركير, وَكَانَ 
جرهم كز بلع فيد الدولة, فأرادهم. فَامُتنعَ كركير من إنفاذهم؛ وَقَالَ: هَؤُلَاءِ قطاع الطّريق» قد قطعُوا 
وَقتلُواء وَلَا أسلمهم إِلَا بآمْر يرد كي من ركن الدولة» فَجِنْت إِلَيْهِ وعرفته. 


فمضيت. فَأَقَامَ الرجل على الامْتِنَاع من تسليمهم: فعدت إِلّ عضد الدولة فَأُخْتّرته. 

فاغتاظ من ذَلِكء وَأَمرَنِي أن أكسر الْحَبْسء وأجيئه بالأكرادء فامتثلت أمرهء وأحضرتهم المضربء وأعلمته. 
فأمرني أن أمضي ذا وحاحي اخق مخ حجان كماة: لنقتليه: 

فحملناهم إِلَ مَوضعء وأمرناء فقتل منْهُم ثَلَانّة. 


م ا اسن فتقدم بشد عَيَْيْهِه شرب 
قبته بِالسَّيْفِه فشددت عَيْنَيْهِ بمنديل خاز» حضرهم في الْحَال. 


ا يده ليحطها على المضرب؛ استرخى المنديل فَوّقع على المضرب فغطاه. 
فَقَالَ السياف: ارْفْعُوا المنديل. 


فأومأت بطرف عّصا كَانْت في يدي على رسمٍ الخجافءالأزيل المنديل: فيتمكن الفنياف من الضرية: فإذا 
وَسُوْلَ غضد الدولة يسعى ويقول: له تقتلوا القوم. 


فك 


2 : 0 خا وطق اك تح و اد تك عقت ١‏ جلساة لي وي 97 
فتوقفناء ومضيت إلى حضرنتة, وعرقنه صورة من قتل ومن بعي» وَمَا اتفق في أمر الرجل. فتعجب من 
امره. 


وَأمر به فأحضرته إلَيْهه وكشف عن مُوضِع الخشت حَنَّى رَآه وَكَانَّ في كتفه. فإذا هوّ قد انتفخ واخضرء 
وَلم يدخل في أحمه. فازداد تعجيه؛ وَأمر بإطلاقه» وأن ن يخلع عَلَيْهِ وتلى الْجَمَاعَة, فَفعل ذَلِك بهم. 


- 


عباد 0 ريح ح الزّقان ور ويحيي نفسا ع 


الْهَاشمِي ضري قَالَ: 0 بالمريدء وله كول تعشوين لجان مامد يدعى ب: عبادء 
وَكَانَ مؤنثاء وَكَانَ يحمل السّلاح. 


قاشتمع يَوْمَامَعَ قؤع:من الخول غنن شواتٍ لَهُم فتجاذيوا حُرَيتٌ الشتجاعة فعابوة يما فيه من التأنيت: 
فخاطرهم في شَيّْء يعمله, مما يفرضون عَلَيّْهِ يبين به كن شجاعته. 

فَقَالُواد تخرج السّاعَة بِقَير سلاح إِلَ صهاريج الْحجّاجء فقتدخل منْهًا في الصهريج الْفلَانِيٌ» وتسمر في 
أرضه هَذَا الوتد» وتعود. 

قَالَ القاضِي أَبُو عي مؤلف هَذَا الكتاب: : وَهَذِه الصهاريج على أكثر من فَرسَخ من الْبَخرّة: في البريّة وقد 
شاهدتهاء وَهي موحشة ة الْمَكَانء خَاليَة: يكتمعفيها اكاج كان المكاع ف عملا مَادة لشرب أهل الموسم 
والقوافل ومن يرد من الْمُسَافرين. 


قَالَ فَأَخْبرنِي عبادء قَالَه خرجت:. وَلَيْسَ معي إِلَّا وتد ومطرقة؛ حَتَّى بلغت الصهريج الذي خاطرت عَلَيْه 
وَكَانَ أعظمهم: وأوحشها. فد خلته, وَكَانَ حافاء وَجَلَستَ فضربت الوتد بالمطرقة قي فى أرضه. فطن 
الصهريج» وَسمعت صلصلة شَدِيدَّة وصوت سلسلة. 


فقطعت الدقء فَانْقَطع الصَّوْتء وأعدت الدقء فَعَاد الصَّوْتء وَظَهّرت حَرَكَة مَعَه ونا نابت الُقلب» أتأمل 
وَلَا أرى شَيْئا من الظلمّة. 


ل أن أحسست بالحركة وَالصَّوْت قد قربا منيء فتأملت» فَإذا بشخص لطيفء لا يشبه قدر خلقّة 


ه 


دمن ا 


لإنسان» فاستوحشت. 
وثبث تّفيء وأنا أدق» والشخص يقرب منيء حَتَى وَتَبتء وألقيت نَفسي عَلَيْه واستوثقت منة. 


فإذا هُىَ قرد في عُذّقه سلسلة: » قَظَنَنْت أنه قد أفلت من قرادء أو من قافلة فسحبته. فلان في يدي وَأَحْسنَ 


بي» فأحدّخه على يدي وساعدي» وَجئت أريد يَاب الصهريج. 


هع 


َلَما بلغته سّمعت كلاماء فَخَشْيت أن يكون بعض من يطلبني في العصبية هُنَاكَ» فوقفت أستمع. 


إذ ذا كلام امْرَأَة مَعَ رجلء وَهي تقول لَهُ: يّا فلان» وَيحكء أتقتلني؟ أتذبحني؟ أتبلغ بي الْمَوْت؟ انق الله 


وو وَ يقول: انب له ده وأنت أذنت لهم في أن يزوجوكه وى أبيت؛ ما قدر أبوك أن يزوجك نما فعلته 


قَالَ: قتَطرت 0 ظهره 2-5 بَاب الصهريج؛ قصحد- 0 صَيْحَة كظيمّة» وَضربت فَفاهُ بالقرد» فُفزعَ 
القرد على نّفسه. فقبض على عنق الرجلء وَتمكن من ظّهره. 

فورد على الرجل ما حيره. وأفزعه. وَذهب بعقله. فخر مغشيا عَلَيْه وَوَقع الس دمن كد مأكلقة 
وَرَأَيْت الجخفة مطروحة. فأخذتها. 


وقصدت الرجلء فَتَابَ إِلَيّهِ عقله» وَرمى بالقرد عن ظهرهء وسعى مَاريا. 

فقضدّف المذاف :وخللت كتاقيا: وفلف لها :ما قضتك؟ قالكة اتاحنف هلان وذكرك رحلة نك آهل اللويدة 
وَهَذَا ابْن عميء وَكَانَ يعشقني, فخطبني من أبيء فامتنعٌ من تَرُويجه بي» وزوجني من رجل غريب» 
ودخل بي من شهور. 

قَلَمّا كَانَ أمس؛ خرجت أنا وَجَمَائَة من نسّاء الْجِيرَانء نَنْظْر إل الصّحرَاءء وَقت الْعَضْر. 

ويلغه خيرتاء فكيسنا بالصحراءء. وَمَعَهُ عدَّة رجال ِالسَلَاح» فاخن كل حل امُرَأَة وَانْقَرَدَ بِنَ بهاء وحملني 


إن لوي فور بي عو اليد َلَمّا كانَ الآن عزم على قَدَِيء فأعافني الله يك ونا أعرف 


فقلت: امشى. لا ] عَلَيّْك. 


فمشت بَين يَدى إلى أن دخلت البَضْرّة. فدققت ياب والدها. 


وعدت 0 أشكابي. فحدثتهم , بالكدوة وأريتهم القرنه وخرخنا مق العد؛ قراؤًا الوق وحلث يهم إل كاب 
مَوْأَةء فأريتهم ! إناف وأخذت خطري. 


إشخاق الصعيو حر رقع كل الآر 3 ا 


0 


التعداري” قَالَ: حَدثني أبيء قَالَ: كان ف حواري ركل يعرف 5 كردة بحسن اذه كفت الدواية 
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للأخبّان, وَكَانَ قَدِيما ينادم إسحكاق د بن إِبْرَاهِيم المصعيىء ٠‏ فحَدثني: أن إِسحّاق استدعاه دَّات لَيْلّة في 
نظف الل 


قَالَ: فهالني دَلِكء وأفزعني؛ لما كنت أعرفة مثه من زعارة الأخلاق» وَشدّة الإشرّاع إِلَ القثلء وخفت أن 


لل 


محا حو لسار سياه فأحفظه. فيسرع إِلَ قَدِِيء قبل كشف حَالي. 


فانتهي بي إَِيْه وَهُوَ في حجرّة لَطِيقةء فُسمعت في دهليزها بكاء امْرَأة ونحيبهاء » وَدخلت» فَإذا هوّ حالس 


على كرسيء وَيِيّدِهِ سيف مسلولء وَهُوَ مطرقء فأيقنت بِالْقَثْلٍ. 


فُسلمتء ووقفتء قرفع رَأسه وَقَالَ: اجُلِس أَبَا عُبَيْدَ عُبَيْدَّة فسكن روعيء وَجَلّست. 


قرمى إل ر قَاعَا كَانَت بَين يَدَيْهه وَقَالَ: اقْرَأ هذه فَقَرَأت حَميعهاء فإذا رقاع أَصْحَابٍ الشّرْط في الأرباع, 
يُخيرة ه كل وَاحِد مِنْهُم يِخَبَر يَؤْمهه وَمَا جرى وتعظله وي حضعها دكن كنسات وفيت على نساء وحدن 
على فَسَانء من يَنَات الوزراع. والأمراء. والأجلاء. الذين يادواء ف ذهيت مَرَاتَيهم, ويتستأذ نون في أمرهن. 


فقلت: قد وقفت على هَذِه الرّقاع: َمَا يَأمُرنِي به الثَميرِ أعزه الله؟ فَقَالَ: وك نا 8ق هرات الاين 
الّذين ورد ذكر حال بناتهم؛ كلهم كَانُوا أجل منيء أى مثلي» وقد أفضى بهم الدَّهْر في حرمهم إِلَ ما قد 
سَمعتء وقد وَقع لي أن بَّنَاتِي بعديء سيبلغن هَذَا المبلغ ٠‏ وقد جمعتهنء وهن خمسء» ؛ في هذه الْحْجْرَة: 
لأقتلهن السّاعَةء وأستريح, ثمَّ أدركتني زقة البشرية والخوف همق الله تعال؛ فأوث أن أشاورك:ق إمضاء 
الرّأيء أو شَيْء تُشير به عَيْ فيهن. 

فقلت: أصلح الله الْأّمي إن آبَاء هَوَْاٍ النّمَاء اللواتي قَرَأت رقاع أَصْحَاب الْلَخْبَار يما جرى عَلَيْهنَ 


و 


أخطأوا في ندكيرهن؛ لأنهم خلفوا عَلَيْهنَ النعم, ولم يحفظوهن بالأزواج» فخلون بأنفسهنٌ » ونعمهن» 


م 


ففسدن» وَلّو كَانوا جعلوهن في أَعَناق الأكفاءء مَا حرى منهن هذا. 


وَالّذِي اع أذ تستدعي فلانا القَائكء فَلهُ حَمْسَة بَنينَ بن كلهم جميل الْوَجْه حسن اللَّيْس والنشوة؛ فَترّوج 
كل وَاحدّة من بناتك» وَاحِدًا منْهُمء فتكفى الْعَار وَالَّار وَتَكون قد أخذت بأمْر الله عز وَجل» والحزم, 
ويراك الله تَعَالَ قد أرذت طّاعّته في حفظهن. فيحفظك فيهنٌ. 


فَقَالَ: امُض السّاعَة إِلَيْهه فقرر مَعَه مَا يكون لنا فيه المصلحّة» وافرغ لي مَعَه من هَذَا الأمر. 


قَالَ: فمضيت إِلّ الرجل» » وقررت الأمر مَعَهء وأخذت الفتيان» وأباهم, وَحَدتَ إلى دار 0 
وعقدت التَكاح لَّهُم, على بَنَات إِسْحَاق» في خطبّة وَاحِدَةء وَجعل إِسْحَّاق بين يَدي كل وَاحِد مِنْهُم؛ خَمْسَة خَمْسَة 
آلاف دِينَار عيناء هذا كثرا مرخ الطدي» وَالثيّاب» وَحمل كلا مِنْهُم على فرس بمركب ذهب وَأَعْطَّانِي كل 
لمحا مَالا مما دفع إِلَيّْه وَأمر لي إِسْحّاق بخمْس مائة ديتارء وخلعة. وَطيب. 


نفذ إل أَمّهَات الْبَنَات هَدَايَا وأموالًا جليلة: وشكرنني على تَخْلِيص بناتهن من الْقَتّل واتكليف كلك الفكة 
0 


اا 


فعدت إِلَ دَ داري وَمَعَى مَا قيمّته كَلَانَّة آلاف ديتار وَأكثر. 


مَا خَابَ من اسْتَشَارَ 


وَحكى مُحَمّد بن عَبدُّوس الجهشياريء في كتاب الوزراء: أن المَنصور لما حج, بعد تَقليد المهدي العحهدء 
وتقديمه فيه على عِيسَى بن مُوسَىء دفع كمه عبد الله بن عي إِلَ عيسَى بن مُوسَىء ليعتقله؛ وَأمره سرا 
بقتله؛ وَكَانَ يُونس بن أبي فزوّة يكتب لعيسى بن مُوسَى. 

فعزم عِيسَى على قتل عبد الله بن عَليَ» ثمّ تعقب الرَّأيء فَدَعَا بيُونس» فخبره بالخبرء وشاوره. 

فَقَالَ لَهُ يُودْس: نشدتك الله أن لا تفعلء فَإِنَّهُ يُريد أن يقتله بك ويقتلك به لِأَنَّهُ أمرك بقثله سراء 
ويجحدك ذَلِك في الْعَلَانِيّ وَلَكن استره حَيْت لا يطلع عَلَيْهِ أحد فَإِن طلبه منك عَكَانيّة دَفعته إِلَيْه وَإِيّاك 
أن ترده إِلَيْهِ سرا أبداء بعد أن قد ظهر حُصُولِه في يدك عَلَّانيّة ففعل عِيسَى ذَلِك وَانْصَرف الْمَنْصُور من 
حجه. وَعِنْده أن عِيسَى قد قتل عبد اللهء قدس إل عمومته من يُشِير عليه بمسألته في أخيهم عبد الله 
فجاءوه يسألونه ذَلِكء فَدَعَا بعيسى بن مُوسَىء وَسَأَلَهُ تنه بحضرتهم. 


قَدَنَا منة عيسى بن مُوسَىء وَقَالَ لَهُء فيمًا بّينه وَبّينه: ألم تَأْمُرنِى بقتله؟ قَالَ: معان الله» مَا أمرتك بذلك؛ 
كذيت. 


ثم أقبل على عمومته؛ فَقَالَ: هَذَا قد أقرٌ بقتل عبد الله» وَادّعى عل أَنّى أمرته بذلك؛ وقد كذبء فشأنكم به. 


قالَ: فَوَتَبُوا َلَيْهِ ليقتلوه للا را جور اعون هن ا كدو وأحضر عبد اللهء فسلمه إِلَيْهِ بمحضر 
من الكماعة: 


ل 9 5 سياه دكي 
فكان عيسى يشكر ليونس بن أبي فروة ذلك؛ مدة عمره. 


ب فى 


ممَنصور بن زيَاد يد نعمّة يحيى البَرْمَكي 


وَذكر في هذا الكتاب: دَعَا الرشيد صَالحا صَاحب المصلىء جين تنكر للبرامكة؛ فَقَالَ له: اخْرّج إِلَ مَنْسُور 


واد فيل 6 دضو امد كر آلاف ألف 000 ا اننا قي هذا اليم والطلو مع قإذا 


00 


من 3 


فَقَالَ: إِنَّا لله وَإِنَا إِلَيْه رَاحِعُونء ذهبتء وَالله» تفبيء ثمَّ حلف أنه لا يعرف مَوضِع ثَلَاث مانّة ألف دِرْهَم: 


2: 


فَقَالَلَهُ صَالح: فخذ في عَمّلك. 
فَقَالَ لَهُ: امض بي إِلَ منزليء حَتَى أوصيء فمضى مَعّه فمَا هُوّ إلا أن دخل منزله؛ حَتَى ازْتّفع الصياح من 


فَقَالَ لصالح: امْض بنَا إل أبى عَيّ يحيى بن خَالِدء لَعَلَّ الله أن يأتينا بفرج من عندهء فَمضى مَعّه إِلَّ 
يحيى وَهْىَ يبكي. 


فَقَالَ لَهُ: مَا وَرَاءَكَ؟ فقص عَلَيْهِ القصّةء فقلق يحيى لأمره. وأطرق مفكرّاء ثمَّ دَعَا بخازنه. فَقَا قَالَ لَّهُ: كم 
عذدك من امال قَالَ: حَمْسَة آلاف ألف دِزهم. 


فَقَالَ لَهُ: أحضرنيهاء فأحضرها. 


ثم وَجه إِكَ الفضل ابْنهء يَقول لَه: إِنّك أعلمتني» فداك أبوك, أن عندك ألفي 


6 
ان 


ع 5 و ع 
الف درهمء تريدٌ ان تشترى 
بالمَا » فوجه به. 


8 
كط 2 0 


امه م قنال.ه 


ها مسفة ‏ ك هوت التضيكة ينف للها ذكر ها :و تهفين توا ٠‏ قوجه ! 


ثم قَالَ للرسول: امُْض إِلّ حَعْفَر وَقل لَهُ: اْعَثْء فدّاك أبوكء إل ألف ألف دِرْمَمء لحق لزمني» فوجه بها 


ثم قَالَ لصالح: هَذْه تَمَانِيّة آلاف دِرْهَمء ثمَّ أطرق إطراقةٌ لِأَنَهُ لم يكن عنده شَيْء 
ثمّ رفع رأسه إِلَ خَادِمِ لَهُ فَقَالَ: امُض إِلَ دَنَانِيره فقل لَهَا: وَجْهى إل بالعقدٍ الذي كان امون الم قث 


وهبه لك. 


َال فجّاء به فإذا بعقد في عظم الدَرَاع. قَقَالَ 00 اشتريت : هد ذَا لأمير المؤمنين بمائّة وَعشرين ألف 
ييل لك عله 


قَالَ صالح: فأخذت ذَلكء ورددت منصورًا معى» فُلَمَا صرت باليّاب» أنشأ منصور يَقول متمكلًا: 
وَمَا بقيا علي تركتماني وَلكن خفتما صَرَّدَ النبال 


الذخرة ول عل نوه لحن أحيث تريرة» ولا أكثر لحمة: ا ا ا 
وَوزن تنه هَذَا امال الْعَظيم. 


قَالَ: وصرت إل الرشيدء وقصصت عَلَيْهِ القصّةء وطويت عَنَهُ مَا تمثل بِهِ مَنصّورء خوفا أن يقتله إذا سمع 
ذلك. 


فَقَالَ الرشيد: قد علمت أنه إن نجا فَإِنَمَا ينجو بِأَمْل هَذَا الْبَيْتَء أطلق الرجلء واقبض اال واردد العقدء 
فَإِنّي لم أكن أهب هبة؛ وَترجع إِلَ مَالي. 


255 


قَالَ صَالح: فلم أطب نفسا إِلَّا بتعريف يحيى ما قَالَه مَنْصُورء فَرَجّعت إلَيْهِ وأطنبت في شكره؛ وَوصف ما 
كَانّ منه. 
وَقلت لَهُ: وَلَكنْك أَنْحمت على غير شَاكر قابل أكُرم فعلء بألأم قَول. 

قَالَ: فأُخْبرته يما كانَّ» فَجعلء واللهء يطلب لَهُ المعاذيرء وَيُقول: يا أَبَا كَل إن المنخوب القلبء رُبمًا سبقه 
لِسَانهء يما لَيْسَ في ضميره. 
وقد كانَ الرجل في حَال عَظِيمّة. 


5 


فقلت: والله؛ مَا أذري من أي أمريك أعجبء من أوله؛ أى من آخرهء ولكنني أعلم أن الدَّهْر لا يخلف مثلك 


أيدا. 


درس في المرّوءَّة وَالكَرم 


َال مُحَمّد بن عَبدُوس في كِتَابه (الوزراء): حَدثْنِي مُحَمّد بن عبد الله د بن الْوَلِيدء قَالَ: حدثني علي بن 
عِيسَى القميء وَكَانَ ضَامنا لأعمال الخراج والضياع د ببلّدهء فيّقيت عَلَيْهِ 00 ألف ديتار. 


06 


وألح المََمُون في مُطَالبته. حَنَّى قَالَ لعي بن صَّالح حَاحِبه: طالبه ِالْمَالِ وأنظره ََامّة أَيّام فإن أحضر 
امال قبل انْقضَابَهَاء وَإِلَّ فَاضْرَبَهُ بالفياظة خنى يها أن يالف 


ا ا ال ا ل و لق جو ان ف ا حا ينف لفت ب فخي نا 
وَكانت بين علي بن عيسّى وغسان بن عباد عَدَاوَةء فانصرف علي بن عيسى من دار المّامون ايسا من نفسه. 
ل يقد و عن شو من الكال: 


فَقَالَ لَهُ كاتبه: لو عرجت على عَسَّانء وأخبرته بخبرك؛ لرجوت أن يعينك على أمرك. 

فَقَالَ: على مَا بيني وَبّينه؟ قَالَ: نعم, فَإِن الرجل أريحي كريم. 

قَالَ: فَحَملته حَاله على قبُول ذَلِكء فدخل إِلَ عغَْسّانء فَقَامَ إِلَيّه وتلقاه بجميل؛ ووفاه حَقه. 
فَقَالَ لَُ: إن الْحَال الَّذِي بيني وَبَيْنكء لا يُوجِب ما أبديته من تكرمتي. 


فَقَالَ: ذَاك حَيْثْ تقع المنافسة عَلَيْهِ والمضايقة : فيه» وَالَّذي بيني وَيَيْنك بِحَالِهِه ولدخول دَاري حُرْمَة توجب 
لك عل بُلُوغ مَا ترجوهء فَإن كَانّت لَك حَاحّة فاذكرهاء فَقص كاتبه عَلَيّهِ قصّته. 


فقال سان رحو أت ا الله تَعَاكَ وَلم يزدْ على هَذَا ا 


وتشاغل في طّريقه بلقاء بعض إخوانه. وَعَاد إِلَ دَارهء فَوجِدَ على بَابه بغالًا عَلَيْهَا أَرْبَعُونَ ألف دِيتار مَعَ 
رَسول غَسَّان بن عباد, فأبلغه سَلامه, وعرفه غمه يما دفع إ إِلَيْهَ وَسلم ِلَيْه الال ٠‏ وتقدم | إِلَيْه 4 بحُضُور دَار 


الْمامُوْن فخ عد ذلك اليَوْم. 


فبكر عَليّ بن عِيسَىء فَوجِدَ غَسَّان بن عباد قد سبقه إِلَيْهَا قَلَمّا وصل النّاس إِلَ الْمَأَمُونَء مثل عُسّان بن 
عباد بين الصفينء وَقَالَ: يَا أمير الْمُوْمِنِينَ إن لعَلي بن عِيسّى حُرْمَة وخدمة؛ وسالف أصلء ولأمير الْمُومِنِينَ 
َلَيْهُ سالف إِحْسَانء وقد لحقه من الخسران في ضَمَانه ما قد تعارفه الدّاسء وقد جرى عَلَيّْه من جدة 
الْمُطَّالبَة وشدتهاء والوعيد بضَرْب السّيّاط إِلَ أن يثلفء ما حيره. وقطعه عن الاحتيال فيمًا عَلَيْهِ من 
اال فَإِن رأى أمير الْمُؤْمِنِينَ أن يجريني على حسن عَادّته في كرمه» ويشفعني في بعض ما عَلَيْه؛ » ويضعه 


كأراة 2ه ضَ ا ا 6و ا 7 
كي لججلمخااا0 


ثم 


0 ا ِل _ 

َالَ: فَيَأَذّن أمير الْمُوْمنِينَ أن أحمل الدواة إِلَيّْه ليوقع بذلكء وَيبقى شرف حملهًا عي وكَلى تكقبي. 
قَالَ: افقل: 

قفعلء وَخرج عَيّ بن عِيسّىء والتوقيع مَعَه بذلكء وَعَلِيه الْخلّع. 

قَلَمًا وصل إِلى منزله؛ رد العشرين ألف دِيتَارء إلى غْسَان» وشكره. 


فَردهًا غَسَانء وَقَالَ: إِنّي لم أستحطها لنّفسيء وَإِنْمَا أَحْبَيْت توفيرها عَلَيْكَ واستحططتها أكء وَلَيْسَء 
وَاللهء يعود شَيْء من اكَال إِلَ ملكي أيدا. 


وَعرف عَليّ بن عيسّىء ما فعله مَعَه غسانء فلم يزل يخدمه إلى آخر العمر. 


و 65 .هه 5 ٠‏ +4 هه 
القدرّة تذهب الحفيظة 
وجدت في بعض كتبي بغر إِسْتَاد. 

9 3 9 قاور اع 6 ع دان ع 5 و 0 0030 دع و 
حضر الشعبيء عند مُصعب بن الزبيره وَهُوَ أمير الكُوفة, وَقد اتي بقوم, فامر يضرب اعناقهم: فاخذوا 
ليقتلوا. 


فَقَالَ لَهُ الشعبيٌ: أيهَا المي إن أول من اتخذ السجْن كَانَ حكيماء وَأنت على العقوبّة, أقدر مك على 
تزعهًا. 


اع ولد 


فأمر مُصعب بِحَبْس الْقَوْم ثمَّ نظر ١‏ في أمرهم يعدن فَوَجَدَهُمْ برَاءء فَأَطْلَّقَهُمْ. 


مَا صحب السّلطان أخبث من عمر بن فرج الرخجي 


عن 


قَالَ مُحَمَّد بن تَبدُوس في كتاب الوزراءء» حُكيّ عَن أبي عبد الله أحْمد ابْن أبي داؤدء أنه قَالَ: ما صحب 
السلطانة أرحل: وَلا أخبث من عمر بن فرج الرخجيء. غضب عَلَيْهِ المعتصم يَوْمَا وهم بقثله. ومو 
بإحضاره. فَجَاءُوا به وقد نزف دَمه. 


1 ه 5 
فقلت: إن رأى أمير الْمُؤْمِنِينَ أن يشأله عن دَنبهء فَلَعَلّهُ أن يخرج منة بعُذر. 


فَقَالَ لَهُ: يَا ابْن الفاعلة أمرتك في ولد أبي طالب أن تتعرف خبر مَنَازِلهِمٌ؟ قَالَ: لا. 


6 


ع 


قَالَ: قلم فعلت ذَلِك؟ قَالَ عمر: ِنَّمَا فعلت ذَلِك لِأَنَّهُ تلغني كن وَاحِد مِنْهُم أن أهل قم يكاتبونه؛ فَأَرَدْت أن 
أعلم ما في الكتب الْوَارِدَة عَلَيْه. 


وَجعل عمر في خلال ذَلِك يلمس الْبِسَاط الّذِي كَانَّ تّحت المعتصم, فَرَاد ذَلِك في غَضَبه. 


وَقَالَ: يَا ابن الفاعلة, ما شغلك ما أَنْت فيه عَن لمس الْبِسَاطء كأَنّك غير مكترث يمَا أريده بك؟ فَقَالَ: ل 


واللهء كا امير المؤمقن: وَلَكن العَيد يعنى ا سَيْدهء يكل شَيْءء على جَميع الْأَخوَال فَإِنْي استخشنت 
هذا الساط ةو نكن هو فو سيط القلحنة: 


قَقَالَ لَهُ: وَيلكء هَذَا البسَاط ذكر مُحَمّد بن عبد الُملك أنه قَامّ علينا يِحَمْسِينَ ألف دِرْهّم. 


قَالَ: قُذهب عن المعتصم. والله. دَلِك الْقَوْر الَّذِي كَانَ بهء وَسكن عَضَبه. 

قَالَ: وَجِه الشّاعة من يحضرةه. 

فحّاء ببساط قد قَامَ عَلَيْهء فيمًا أظن, بِأَكْتّرَ من ن حَمْسَة آلاف دِينَار وَاسْتَحْسِنهُ المعتصم, واستلانه. 
وَقَالَ: هَذَاء وَاللهه أحسن من بساطناء وأرخصء وقد أخذناه منك يما قَامَّ عَلَيّك. 


وَوَاللّةَ ما برخ ذلك اليومء نكت تادضية وخلع عليه 
200001 : 
مصعب بن الزبير يغفو عَن احد اسراه ويجعله من ندمائه 


العف 


ت في د - بعض الكتب: أن مُصعب بن الزبيرء أخذ رجلا من أَصْحَابٍ الْمُحْنَار بن أبي عبيد» فَأمر يضرب 


107 


فَقَالَ: أَيهًا لمي ما أقبح بك أن أقوم يَوْم الْقيَامّة إل صُورّتك هذه الْحَسَنَّةَه ووجهك هَذَا الْجّميل الذي 
يستضاء بهء فأتعلق بكء ثم أقول: يَاربء سل مصعًا ذ فيمَ قتلني؟ ة فَقَالَ لَهُ مصعب: قد عقوت عَذك. 


فَقَالَ: أيه الأأمير اجُعَل ما وهبت لي من حَياتي في خفض عَيْشء فَإِنَهُ لا عَيْشُ لفقير. 
فَقَالَ: ردوا عَلَيْهِ عطاءه. وَأَعْطوهُ مائّة ألف دِرْمّم. قَالَ: أشهد الله أَنَّى قد جعلت نصفهًا لان قيس 
الرقيات. 


59 


قَالَ: لم؟ قَالَ لقوله: 


إنها صعب شيا عق الله “تطلت عن كيه الظلماء 
ملكه ملك رَحْمَّة لَيْسَ فيه جبروت من وَلَا كبرياء 


فلح من كَانَ همّه الاثقاء 


تنوك تفمهية و نالا أنامقنكالمستيكة موض ها وتمدله من دجا مقر لحي ضاق 


عقازة بن حَفْرّة في كرمه وكبريائه ._ 


المج سل ونا د خطرا و الي تح لشي لطي ارات من عا رةه فتفيين 
4 بهء قَصَانَ طيعاء وَل أقدر على الإقلاع عَنة. 


وَذَلِكَ إن أبي كَانَ يضمن فارس من الْمهُديء قحلت عَلَيْهِ ألف ألف دِرهم. 


وَكَانَ المهُدي قد سَاءَ رَأيهِ فيه فحرك ذَلِك ما كَانَ في تّفسه. وأمر أَا عون عبد املك بن يزيد أن يَأَخُذ 


أبن ٠‏ فيطالبه بِالْمَالِِ فَإن غربت الشّمْس في يَْمه ذَاكء وَلم يصحح جميعه؛ أو بَقي دِرْهَم من أَتَاهُ برَأسِهِ 
من غير أن يَسْتَأَذِنهُ أو يُرَاحِعهُ. 


كل فأهذة أو عون فاستدهاقى» وفال: اتيت قدنتوص ما تحن :في فل" تدعوا اق منا ذلك :شين إل 
أحضرتموه. قَالَ: فجمعنا كل ما في مَنَازْلنَاه من صّامت وَغْيرهء فلم يبلغ عشر الَال. 

فَقَالَ: يَا بني» إن كَانَت لنا جِيلّة في الْحَيّاة قَمن قبل عمَارّة بن حَمْرَّة: وَإِلَا قَأنا مقتول العشية: فألقه, 
وأذكر :له الصورة: 


فمضيت إلى بّابه. فاستؤذن لي عَلَيْهِ. 


3 
1 


فدخلت. وَمُقَ مُضُطّجع قد غاص في فرش لَه ما يكاد يبين إِلَّا وَجههء فواللّه ما تحرّك» وسلمت. فَأوْمأ | 


بِالْجُلُوسء فَجَلّست بَعيدا من قلم يعرني الطّرف. 


فَانكسرت تَفبِيء وَقلت: أي خير عِذْد من هَدَّا لقاؤه وَهَذَا عنون أمره فَأَمْسَكت لا أتكلم, مفكرًا في الْكُلَام 
أو القيام؛ فَقَالَ: اذكر حَاحّة إن كنت أتيت لَهًا. 


4 


فقصصت عَلَيْهِ القصّة» فوَاللّهِ مَا أجابنى بحرفء أكثر من قَؤْله: امُضء فَإن الله يَحْفيك. 
قَقَمْت متحيراء أجر رجْليء لا شك في أنه قد آيسنيء وقلت: إن عدت إل أبي بِهَذَا الجَواب مَاتَ غمًا قبل 
صرب ا 


شوعنا قذها قبل:انضراء النهان 


فقلت لمن مَعهًا: من أَنْتّم؟ قَالُوا: أنفذنا عمّارَة إِلَيْكُم بِمَال على هذه البغال. 


الشوية؛ افرح قن أى فكان رلك سك رحا هنك وحتلاح ,لقا له. 


61 عه قن 0 5 م ها ا كذدناء 1ه 0 
فَلَمَا كانَ بعد شَهْرَيْنء ورد لنا من فارس مال عَظيم كثير, فَقَالَ لي أبي: خذ هَذَا امالك وامض به إِلّ 
عمّارّة, واشكره. ورده عَلَيْه. 


فحملت المال على بغال. ومضيت به إِلَ يابه. 
فوقفتء حَتَى استؤذن لي» فدخلت. وَهَىَ على فرشه. فَمَا زادني على مَا عاملني به أولاء وَلَا نئي 
فشكرته عَن أبي؛ ودعوت لَهُ وعرفته إحضاري اكَالء وَسَألته الأمر بقَيْضِه. 


فقالَ لي: كنم نيط جك امل تيمت لاه وَلَكن أحييته. وحقنت دَمهء ومننت عَلَيْه 


و هو 


فَقَالَ: أما إِذْ رده أبوك تق يفية الم حده رانك ف 
فَقَمْت ا ا أحدا. 


فتعلمت من عمّارَة اقفو 7 مَعَاه قفصارا لي طبعا. 


الهائم الراوية يقتل أسودًا مصابًا بداء الْكَلْب 


وحّدثني الهائم الراوية» قَالَ: كنت أسير من الشامء أريد الْعرّاق» فَلَمّا انْتَهَيْت إِلَ قَزيّة في بعض الطريقء 
لَقيّنى خراسانى مَعَه مخلاة. 


فَقَالَة آنا رفيقك: فاصضطهينا وسرذا إلى قَيَة خران عل شاط الْفَرّات في يريّة الشام: 


فَرَأَيْنَا على ياب الْقرْيّة رجلا أسودء مُنكر الخلقة, عُريّاناء لا يواريه شَيْء أَلَيَتَةَ قعدا مجفلًَا عَنا. 


3 هم _- 


قَدَخَلْنَا القزيّة» وَجَلَسْنَا في دَأنَ كواب عن قاطن الفوان: وأتخرحها رادا كان معتاه وافيلنا تاكل. 


اع 


َرََيْنَا الْحجَّارَة تجيئنا متداركة, حَنََى خفنا أن نهلك بهَاء وَمَا تمالكنا أن نقوم إِلَّا بجهّد. وتأملنا أمرنًاء 


زألا وشاركان سباعة طويلة .3 ثم انكب الود على كتف الْخُرَاسَانِي قعضه. " 


فصاح الْخْرَاسَانِي: يا بغدادي أدركنيء فقد قتلني. 


فنانوية من خلف الأسود فقيضت على خصيتيه» ولكمتها لكمات شَدِيدَة فخر مغشيًا عَلَيْه وَقَامَ 
الخرّاسانيء: فح فجلس على صَدره؛ وخنقه بيده حت تلف. 


وسرناء والخراساني يَصِيح من ألم العضة؛ حَنَّى انتهينا إِلّ جيّال قَرْيّة عامرة. 


فصحنا بملاح, فُقدم زورقه لنعبر إل الْقزيّة قطرح الْخْرَاسَانِي نّفسه على الشط كالتالف. 


- 


1 56 1 2 0 7ه م ا هر ,لام 0 ص 5 
فشجعته؛ وَقلت لَهُ: مَالك؟ وأي شَيْء قدر عضة؟ فَقَالَ: وَيحك انظر إِلَيّْهَا فنَطّرت إِلَيْهَاه فإذا هيّ قد 
أخذت كتفه كلهّاء واسودت» واحمر بدنه كله. 


فَكملته أنا والملاح؛ حَنّى حصلناه في الزورق» وعبرناء فَلَمّا صرنا يقرب الشطء تلفء فأخرجناه مَيتا. 
فاجتمع أفل القؤيّة وسألوا كن :شأنة: فحدثتهم الحَّدِيث. فَقَالُوا: قد فتحتم وها افد :سينك الله انك 


وأراحنا من ذَلك العَيّْد هَذَا عبد آل فلانء أَصَابَهُ دَاء الْكلّب وتغرب في يِلْكَ الخرابات» وقد قتل خلقا 
بالعضنق: 


قَالَ: وتبادر قوم مِنْهُم يُرِيدُونَ نّ الموضع للأسودء وسرت أنا في طريقي» وحمدت الله تَعَاىَ على سلامتي 
قن السو 


و ده ه 00 5 

ابو جعفر بن شبيرزاد 

كَانَ لدارة عي حَدثنًا الوعوالة وين لحم بن دون قَالَ: عدي حال 0 
وتكبني» ولف وال ألف ويناى» فأريك كتعاط في ان اج تنا من الك الظَّامِنَ 


فَلَما قاربت وفاءهاء استحضرني أحمد بن عل الْكُوف كاتبه وَكَانَت لَهُ مُرُوءَة وأخذ يخاطبني يكلام 
طويل» هو تقدمة واعتذار لشيء يُريد أن يخاطبني به. 

فت ل2: كا شجْدي ما ثرية؟ وها بك ساجة إل اللسكب: قَإِنْي يفودتك :افق 

فَقَالَ: إن هَذَا الرجلء يَعْنِي بجكم, قد رَجَّعَ عَلَيِْك في صلحك» وطمع فيك» وطالبني أن آخذ مذك مائّتي 


ألف دِينَار أَخْرَىء وَوَاللّهه مَا هذا تمن رَأِيء وَل لي فيه مذخل, وَلَا هُىَ من فعلي ولو قدرت على إِرَالّتهِ عَنْك 
لفعَلت. 


قَالَ: فأخذت أخلف لَهُ أنَي لَا أهتدي إِلَيّهَا وَلَا إلى عشرماء وَآث النكبة قد استنفدت مالي وَلم يبّق لي شيْء 
دَاري» وضيعتي» وأنا أسميهماء وَلَا أكتم شَيْتا منْهُمَاء وَأخرج لَهُ عَنْهُمَا ليهب لي روحي. 


4 


قَالَ: فطال الخطاب بَيْناه فَلَمّا قَامَ في تفسه صدقيء فكر طويلا. 


ثم قَالَ: يَا سَيّدي» هَذَا رجحل أعجميء وَعِنْده أن وَرَاءَك أضنقاتك هَذَا الخال وت فيك من الفضل ما يصلح 
لقلب دولته علثه: وَأنت» وَاللهء مَعَهِ في طَّريق الْقثلء إِلَا أن يَحْفيك الله عز وَجلء ادراللهها عه أن دري 
مثل هَذَا على يّديء وَلَا في أيامي» فيلزمني عاره إِلَ الْأَبّده وأجسره على قتل كتَابهء فدبر خلاصك. 


فتحيرت» ثمَّ سكنت, وَقلت لَهُ: تعْطِينِي ميئّاقك» وتحلف لي أن سرك في محيّة خلاصي كعلانيتك؛ حَتَّى 
أقول لك ما عذْدِي؟ قفعل. 


0 دو ع2 


فَحَلّفت لَه أني قد صدقته وأنني لا أمتنع مِمَّا يجريه عَيّ من بعد هَذَا الْيَمين وَلّو شَاءَ مني أن أفتح 
دواتي» وأكتب بَين يَدَيْه. 


5 
-ه 0 


قلت لَهُن أنت وفك مغيل؛ ووقتى مدو وأنث فارغ القلكة و آنا تاغل يالحنة» دور أمْري الآن كيف 
شكت, فَإِنَهُى لك بِهَاتَينَ الخلتين» ما قد استبهم عي 


قَالَ: ففكرء 3 أنا إن آبشت هذا الدحل فن مالك لم آمنة على دمك؛ وَإِن أطمعته في مالك وَلَيْسَ لَك 
به أن ت بك الْمُطَالبّة ِل التلفء وَلَكن الصَّوَاب عندي أن أطمعه في ضيعتك: وأصف لَه جلالتها 
فأشتري لَه مك ينك :وقول 1ه لَهُ: إن ضياع السوّاد الخراجية» قد أجمع شوخ الكتاب بالحضرة ٠‏ قدِيما 
وحدينًاء على أن كل مَا كَانَ مِنْهُ غَلّته دِرْهَمِء فقيمته أَرْبَّعة دَرَاهِم, وَأثى حفر تفؤل؛ إن غلّة الضَيْعة: بعد 
الخراج» خَمْسَة وَعِشْرُونَ ألف ديتارء وَإِنَهُ يضمنهًا بذلك: حَاصِلاء خَالِصاء بعد الخراج والمؤن» وَيُقيم 
بذلك كفلاءء فاشترها منهُ بمائّتي ألف دِيتار كملاء وَيحصل لعقبك ملك جليل؛ وَهُوَ مَعَ هَذَا يودي بَّاقي 
المصادرة الأولى» وَتصير ضَامِنا للضيعة, فأدفعها إِلَيّْكء وَمن سَاعَة إِلَ سَاعَة فرجء وَأنا أحتال بحيلة في أن 
يكون الكتاب عنْدي» قل أسلمه مه ليه مَلَعَلَ حَادِكَة تحدث» وَترجع إِلَيْك ضيعتك» وَتكون بالعاجل قد 
تخلصت» وسلم دمك أرية بدن د سدين 
فدخل إِلَ بجكمء وَلم يزل مَعَه في محادثاتء إِلَ أن تقرر الأمر على ما قاولني عَلَيّْهه وأحضر الشهود: 
وكتب علي الكتاب بالابتياع» والكتاب بِالإجَارَة 
وَقَالَ لي: ألوجه أن تقيم كفلاء يبَقيّة المصادرة الأولى؛ فقد استأذنته في صرفك إِلَ مَنْزِلك وَإِذا انصرفتء 
فانضم, ولأدراك احم , كي تحر ء ولاسظطي | دسي و فتمرية يك 
قَالَ: فشكرته؛ وأقمت الكفلاء ِالْمَالِ إلى عله ملو فصرفني. 


فإذا كان نصف الأهار. حرجت إل متَازل ِخْوَانِيء وأقمت دما علد هذا ينها عن الك ا 1 أحكان 


ثم 


/اعهء 
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دَاريء اتوقع أن يجيئها من يكبسهاء فاكون بِحَيث لا يعرف خبريء فأنجو. 

5 2 5 + لف وا 0007 .ع 6و5 5 ٠.‏ 

فطال ذلك والسلامة مستمرة» وَانحَدَنَ بجكم إلى وَاسطء فانست بالجلوس والاستقرار في ذارى. 


قلَمّا كانَ في بعض الام ضاق صَدْرِي ضيقا لا أعرف سييةء وَاسْتَوْحَشْتء وفكرت في في أمري. وقلت: إن 


كبست على غَفلّة فَمَاذَا أصنع؟ قَالَ: وَكان لداري أَرْيّعة عشر يَاباء إِلَ أَرْبَعة عشر سكّة, وشارهاء و ةقانا 
تَافذاء وَمِنْهَا عدّة أَبْوَابٍ ب لا يعرف جيرانها أََّهَا نْضِي إِلَ داري» وأكثرها عَلَيْهِ الاب الْحَديد. قَالَ: فتراءى 
ع أزسلت إِلَ غلماني الْمُقَاتلّة وَكَانُوا مُتَكَرّقين عنيء قد صرفتهم لِتَلّا يصير لي حَدِيثء فجاءوني 
والمتمغ مذهد» وخ أؤلادهد: تشئ كلك ماكة غلخم: 


- 


0 


فقلت لَهُم: إذا كَانَ اللَّيلَّة فاحضروا جَمِيعًا بسلاحكم, وبيتوا عِنْدي لَيْلَاء وَأقيمُوا نَهَاراء إِلَ أن أدبر أمْري. 
قَالَ: فَفَعَلُوا ذَلِكء وفرقتهم في الحجر المقارية للمجلس الَّذِي كنت أَجْلِس فيهء وَقلت: إن كبستء فشاغلوا 
عني من يطلبني» لأنجو. 

نال وففك أذ كيت أعمل ق:فلنه الذولة أن امحضلح سحك تلم قعل التاى: وَلَا أجد إِلَ ذَلِك طريقا. 
وَكنت أوصيت بوابيء أن يغلق بَابِي الْمَعْلُوم للدّاسء وَلَا يَفتَحَهُ لأحد من خلق الله إلا بأَمْري. 
وأجلست غْلَاما كَانَ يحجبني في أَيّام الدولة» وَمَعَهُ عشرُون غْلَاما بسلاح خلف الْبَابِء وأمرته أن لَا يفتح 


لأحد. 


قَمَا مضى لهَذَاإِلَّا يَوْمَانَ أو ثَلَانّة حَتَّى جَاءَنِي حاجبيء وَقَالَ: قد دق الْبَاب. 


-ه 


فقلت: من الطارق؟ فَقَالَ: أنا كم خم ينيتال الترحمان» وهو وَأنق يكن النقين ِالْبَابِء يستأذنان على 
سيدنًا بِالدّحُولٍ. فقلت في تفسي: بلية والله. 


ًّ 
لاه سس 


وَأمرت الغلمان؛ فَاحُتمعوا بأسرهم. متسلحين. في بيت لَهُ قبّة كُبيرَةء كنت حَالِسا في أحد أروقته» وأمرتهم 
أن لا ينبسوا بِكَلِمّة. 
وَقلت للحاجب: اصْعَدْ إِلَ السَّطْح, فَانْظْر مَا ترىء وَأَخْبرنِي به قفعل. 


وكَادء فَقَالَ: رَأَيْت الشّارع مملوءًا ِالْخَيْلٍ وَالرّجَالك وَقد أحاطوا بالدَّار من جنبات كثيرة» وَلما رأوني 
أراقبهم تنحيت. 

نصساحتيئ اللجماق» كاكلا مني > وا كلين بأسن: 

فأخرحت رأبِيء فَقَالٌ: وَيْحَكَءمَا جتنا لمكروه وما حِكْنًا إلا لبشازة؛ فعوف ميدن بذلك: 

فقلت: لَيْسَ هق في الدّارء وَلَكن أراسله. ثم أخبر الْأَمير أيده اللهء في عّدء بِرَسُول إِلَ دَاره. 


قَقَالَ: أنا مَاهْنَا وَإقف سَاكةء إلى أن يرى ‏ 


ففكرتء وَقلت: هَذْه جِيلّة للقبض عل لا شك في ذَلِك. 


: يجوز أن يكون بجكم, قد تغير على الْكُوفيء وَلَا يجد لخدمته غَيْرِيء واعترضني الطمع 


ثم قلت للغلمان: إن قلت لكم اخْرْجُوا فضعوا على أبي بكر التّقيبء والترسمان أبريكم فاحوجوا وخذوا 
وأسفهماء و تستأذنوا الْبَتَة فَأَحَايُوا. 


فُقلت: احْدَّرُوا أن تخالفوا فَأَمْلك. 

ل نعم. 

أحد إلي» إن ره حك ان كرا نت 000 وَإلّ فنا أصلح فرع وأجيء 51 دَارك اللَّيلّة. 
قَالَ: مَعَاد 0 وَقَالَ: كلمته» فَقَالَ: رَضينًا بذلك. 


ا ينول وسم د لك أل لي دك واحغل ف بالدمليز نقسين هتكن اليا 
مخ فقاوة الغلمان: 


ثم قمْت بنفسيء فأغلقت بَاب حَدِيد كَانَ بين صحن الدَّار والدهليزء وَجعلت خَلفه جِمّاعَة عْلْمَان بالسّلاح. 


وَقلت: قل لَهما أن ةا وَافتّ فق النات الذئ على الشارع قَلِيلا إن ازدحم النّاس, وتكاثرواء م 


52 مه 


حيلّة, فَدَعْهُمْ يدْخْلُونَ» وَصَمّ: مَا هَذَا؟ فأغلم أَنّهَا < خلةة داسو هن تعض الزاف» أما هم فيفضون إإ 
هذا الناتية وَهُىَّ مقفل» ووراءه الغلمان. 
وَإن حضرا وحيدين» فقل لّهما: الشْط أن أقفل الجا هق راع كليؤويتعها كتدكنا :ونن أمنحا كما 3 


افتَحْ الْبَابِ الذي َي الشارع. ٠‏ حَنَّى يدخلان, ثمَّ اقفله» وارم مفاتيحه من تّحت 00 الخاكي] 
الصحن.» » فودق هذا ليان فَإِنْي وَاقف 57 لأتقدم بفتحه, فيدخلان. 
قفعل الْحَاحِبٍ ذَّلِك وَحصل أَيُو بكر التّقيب والترجمان في الدهليز وحيدين. 


قَلَمَا سمعت صوت قفل البَابِ الخاوعي؛ وأنا عند الْبَابِ ٠‏ الداخلي» ٠‏ ودق الْحَاجِبِ الَبَابِ الاني ورمى 
ا ع ليا عي يَاعلمان اخْركوا: ع 
ويدخلهماء فُفعل ذَّلِك. 


وألقيت نَفسي على الفراش كَأَنّي عليل؛ ودخلاء قلم أوفهما الحقء وأخفيت كَلَاميء كمَا يفعل العليل. 


بيو فوا يل 


فَقَالَا: أيش خبرك؟ فقلت: أنا مُنْدْ أيّام عليل» وارتعت بحضوركما. 
0 الترجمان يحاة أنه ما حفر إلا ليردني إلى منزلتيء واستكتابي لبجكم, فشكرته على ذَلِك. 


وَكلف؟ أنا كا كدق 5 و 5 ل 


بمثل 2 ولكن إذا كنت زاهدًا في الحقيقة, ناوج | إِلَيْه ا التريقه عيذ 00 00 5 
يجبرك 
فقلت: هَل كاتبني بِشَّىْء توصله ِل 


فَقَالَ: لاه وَلكنه اقتصر على مَا كتب به ِل لعلمه بمودتي لكء وَلِمَلّا يفشو الْخَبر. 
فَقَالَ: لم أحملة معى. 
فُعلمت أنه قد كُوتِبٌ بِالْقَنْضِ عل وَأنه يتَوَصّل بالحيلة لتحصيلي. 


فقلت: أنا عليل كُمَا ترى؛ وَلَا فضل في للسَّفرء ولكن تجيب الْثّمِير أَطَالَ الله بَقَاءَهُ بالسّمْع وَالطّاعة, وين 
أخرع يد اسبوع إذا استقللت قَلِيلا. 


: يقبح هَذَاء والوية أن تخرج. 


1 
1 
ٍ 
1 
3 
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فقال: 
فقلت: لا أقد ر. فراجعني» » وراجعته ! 


فَقَالَ: تخرج طَاعا أو كَارِمًا. 
فَجَلّستء وَظهر في أثر الاحتداد مَعَ الْقَدْرّة وَقلت: إِنَّي لَا أخرج. وَلَا كَرَامَة لك فاجهد جهدككء وَذَّهَبت 
لأصيء بالعلمان. 


م عو 


وَكَانَ أَبّى بكر التّقيب خبينًاء فَقَالَ: أسأل سيدنًا باللّه الْعَظِيم أن لا يتَكَلّم بحرفء ويدعني وَهَدَا الأمر. 


ثم أ : خذ بيد الترجمان وقاما إِلَ نَاحيّة في المخلس بعيدّة: لا أسمع ما يجْري بَينهمًاء فأطالا السرّار» ثم 
جَاءَا إي. 


0 0 2 - 7 1 وا دك - 75 3 
فأخذ أَبُو بكر يعْتذر إل مما جرى» ويخاطبني باللين» وَيقول: فبعد كم يخرج سيدنًا؟ حَتَى نقتنع 
بوعدة, وننصرف. 


امف 


فأخذ الترجمان ينزق عَاليّ في الْكَلَام؛ وَأَبّى بكر يغمزهء ويرفق به. 

فَلَما بلغا إل قريب من الدهليزء رَجَعَ أَبُو بكر وخر التريكمان: معد وَقَالَ؛ هَذَا لَيْسَ يعرفك حق معرفتك, 
وَعِّْده أنه يقدر يَسْتَوْفي ليْك الْحجّة, فبالله إلا ما تَرفته ما كَانَ في تّفسك أن تعمله بنَاء لو اسَتَوفَيْنًا عَلَيْك 
الْمُطَالبَّةء لِكَلَا أقع في مَكْرُوهِ مَعَهِ وَمَعٌ الْأمير. 


4 


ع 


فقلت في تَفيي: أنا أريد الْهَرَب السّاعَة» قَمَا معني مساترتي لَهما ما أرذ ت أن أفعلة» وَلم لا أظهره ليَكُون 
أهيب في نفوسهما؟ فقلت للغلام الَّذِي كَانَّ وَاقفًا على رَأسِي بلا سلاح: امُض إِلَ أَصْحَابنا وَقل لَهُم أن 
مخوخراء ول محملا كا عع فلت ليم 


فمضى الغلام؛ وَفتح الْيَاب عَلَيّهم؛ وَقَالَ: اخرُجُواء وَلَا تحدثوا على الْقَوْم حَادِنّة قخرج الْقَوْم بالسّلاح. 
فقلت: هَوْلَاءِ أعددتهم لدفعكما عن نّفسيء إن رمتما قسري على ما لَا أوثره. 
قَالَ: فَمَاتَ الترجمان في جلده. واصفر وتحير. 


َقَالَ له أَبُو بكر: أَنْت تظن أَنَّك بِالْجَبَلِء وَلَيْسَ تعلم بين يدي من أَنْت الآن؟ عرفت أن الرّأي كَانَّ في يَدي: 
يدك ؟ وَاللهء لى زدْت في الْمَعْنى لخرج هَوْلَاءٍ فَأَخذُوا رَأسك ورأسي. 


فقلت: معَاذ الله وَلَكن كَانُوا يمنعوكما من أذاي. 


ث8 


-ه 


3 


ثمَّ قلت للغلمان: كونوا مَعَهُمَاء إل أن مخركاء:وتشلقوا النواب بخلفيقا ففعلوا: 


وَقمت في الْحَال قلبست خفا وإزارًا على صُورَة المْسَاءئ واستصحبت جمّاعة من عَجَائَز دَاري» وخرجت 
مَعَهُنَّ من بَاب من يَلْكَ الْأَيوَاب الخفية» متحيرًاء لا أذري أَيْن أقصد. 


فقصدت عدَّة مَوَاضِعْ كلما قصدت موضعاء علمت أنه لّا يحملنيء فأتجاوزه؛ إِلَ أن كدني الْمَشْيء وَقربت 
من الرصافة؛ فَعَن لي أن أقصد خَالّة المقتدرء وأطرح تفسي عَلَيْهًا. 


0 


2 


إلا وَاحِدَة وقصدت دار الْخَالَةَ وَدخلت دهليزها. فَقَامَ إل الْخَادِمء وَقَالَ: 
مق أقول؟ حقلت الخو "امرأة لانت 


تحب أن تسمي تَفسهّاء فدخل وَإذا بالخالة قد خرجت إل الدهليز. 
فَقَالَت لَهَا الامرأة: يَا ستيء تأمرين الْخَّايِم بالانصرافء فَأَمّرته» فَانْصَرف. 

فُكشفت وَجْهِيء وَقلت: يا ستيء الله, الله في دمي اشترينيء فَقَالَت: يا أَيَا جَعْفَر ما الَْبَر؟ فقلت: 
أدخلينيء أحَدثك. 

فَقَالّت: كن مَكانكء فَإِنّي قد علمت أَنَّك ما جكتني 


ثم دخلتء فأبطاتء» حَتى قلت: قد كرهت دخوليء وستخرج إلي من يصرفنيء2 وتعتذرء وهممت 
بالانصراف. 


وَإِذا بها قد خرجت,ء ثمَّ قَالَت: أرعبتك بالانتظارء وَمَا كَانَّ دَلِك إِلَا تمن احْتِيّاط لكء فَادْحْل. 


قَدخلت فَإذا دارها الأولىء على عظمهاء فارغة» ما فيهًا أحد. 


0 وبالمرأة الكخوق إل مَوضع من الدَّار فُدخلت إلى حجرة. فأقفلتها بِيَّدِهَاء و مقت تين أَيْدَيكَاة 
حَتَى انْتَهّت بِنَا إل سردابء راقن مداء وتيت عاونا رسي من أي لخلى ميرت نه 1-11 


طويلّة, أفضت بنا إِلَ دار في نْهَايّة الحسن والسروء وفيهًا من اْفرشء والآلات؛ كل شَيْء حسن. 

وَكَالّت: إِنَّمَا اختبست كنكء حَنَّى أصلحت لك هذه الدّاره وأخليت الأولى, حَنَّى لَا يراك الّذين كَانُوا فيهّاء 
فَذّكرتهًا لَهَاه من أولهًا إل آخرمًا 

فَقَالَت: اجْلِس هَاهْنَا مَا * شئتء فوَاللهه إن تسرني بذلك» فاحفظ تّفسك من أن ينتشر خبرك من جهتك» 


سا ا 0 فتهلك نَفسكء وتهلكنيء فَإِنّك تعلم أن هَذَا الرجل 
ظالِم جَاهل لا يعرف حق مثلي. 


فقلت: مَا معى غير هَذِه الْعَجُوزء وَلست أدعها تخرج. 
فقَالَت: هَذَا هىّ الصّوّاب. 


فأقمت عندمًا 0 فَكَانَت تجيئني كل يُوم» وتعرفتي أَخْبّار الدَنيَا وتحادثني ساعة: وتنصرف» وَتحمل 
إل كل شيء #اكر فق القافول: والمشروب» واليخور, وَأَخْدَم يما لم أخدم بمثله في أَّام دَوَلَتِي. 

َلَمّا كانَ في غَدَاة ْم بعد حصولي عِندمَاء تالت كا آنا فقو نت وَحدكء وَلَيْسَ يصلح أن يخدمك كل 
أحد» ٠‏ وقد 00 إِلَيّك هذه ف الكارية. وأؤمأت ك5 وصيفة كَانَتَ 000 0 نهاك الحسن وَالجمال؛ 
لذلك أمظنا: 


فقبلت ذَلِكء وشكرتهاء ودعوت لَهَا. 

وتأملت الْجَارِيّة: قإذا هيّ تغني أحسن غناء وأطيبه فَكَانَ عيشي مَعهًا أطيب من عيشي أَيِّام الدولة. 
وَمضى على استتاري نَحُو شَهْرَيْنَ لا يخرج من عِندِي أحد. وَلَا يذخل إِلّ غير الْجَاريّة. 

فقلت لَهَا يَوْمَاه قد تطلعت تَفبي إِلَ معرقة الْأَخْبَا وإنفاذ مَذِه الْعَجُوزَ إِقَ من تتعرف ذَلِك مِنْهُ. 


فَقَالَت: افكل: واحتفظ حهدك. 
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فكتبت مع الْعَجُوز كتابا إِلَ وَكيل لي أثق بهء آمره أن يتعرف لي الأخبّار. وَيكْتب إل بهَا مَعَ الْعَحُوز. 
ورسمت لَه أن نيتفة طيورًا م مَعَّ عام أسميته لَهُ كنت به واثقًا من دون شسائر غلماني» ويأمره بِالْمقام 


بواسطء وَالْمُكَاتبّة على الطَّيُور في كل يَوْم بالأخبار, وَأ يكُتب عني إِلَ جِمّاعة بواسط؛ كنت أثق بهم» بأن 
يمدوا الْغْلام بالأخبار. 


. ك1 6 5 هر . 2 5 535 5 2 وما هر رو ده 
ورسمت للعجوز أن لا تعرف الوّكيل موضعيء لثلا يظهر شيء من الآمرء وَيَّقع الوكيل» وَيطالب بي» 
قيدل عي 
16 5 ا 27 2 ا مه 2-0 
فعّاد الجواب إلي» بِمَا عنده من الأخبّارء وأنه لا تنقضي يَومهء حَتى ينفذ الغلام والطيور. 


فأمهلته عشرّة أيّام ثمَّ رددت الْعَجُوزء فأنفذ لي على يَدمَاء كتبا وَردت على الطَّيُورء فقرأتها؛ وَمضى على 


َأُصْبّحت يَوْمَا ونا على بْهَايّة النشاطه وَالشُرُور والانبساط» من غير سَبَّبِ أعرفة» فُقلت للعجوز: امْضِي 
إلى فلان» واعرفي هَل ورد عَلَيْهِ كتاب من وَاسط؟ فمضت الْعَجُوز ِل الْوَكيل» ٠‏ فَهِيَ عنده» إِذْ سقط عَلَيه 
طَايِر بكتّابء فَحله وَسلمة إِلَيْهَاه من غير أن يقف عَلَيْه. 


فجاءتني بهء فإذا هُيَ من الْغْلَام الْمُرَتَب بواسطء بتاريخ تؤعةه وأككره وطب» كن ,فق الخال يذكر: قن 
دول خاوال وَاسطء بقتل الأكراد لبجكم؛ وَأن النَّدس قد اختلطوا وماجوا. فُقبلت الأأزرض شكرا لله عز 
وَجلء وكتبت في الْحَال إِلَ الْكُوف رقعة أشكره فيهًا على جميله. ؛ وأعرفه أنّي مَا طويت خيري عَنة إلَ الآن؛ 
إلا إشفاقًا عَلَيْهِ من أن يشأل عني, فيكون مَتى حلف أنه لا يعرف خبريء صَادقاء وَأن أقل حُقوق ما 
مح اا ايحي ب ضر يقاو كرك ادا وير لحر وأشرت عليه بالاستفان, 


وَقلت للمجوز: إذا مضى الْوَكيل فارجعي أَنْت, وَلَا تقعدي في دَار الْوَكيل. 
فَعَادَتء وعرفتني أن الْوَكيل توجه إِلَ الْكُوفي. 


َلَمّا كَانَ بين العشاءين من ذَلِك الْيَوْم رَددتهًا إِلَ الْوَكيل» وَقلت لَهَا: اطرقي بَابِهء فَإن كَانَ في بّيتهه على 
حَال سَّلامَة فادخليء وَإِن بَان لَك أنه معتقلء أو أن دَاره مُوكل بهّاء فانصرفي وَلَا تدخلي. 


فَعَادَت إِيّ برقعة الْوَكيل» وطيها رقعّة من أبي عبد الله الْكُوفي. 


وف رقعّة الْوَكيل: إِنّهِ ين أوصل الرقعة إِلَ الْكُوفء يان لَه في وَجهه الاضطرّابء وَإِنْهُ ما صل الْعَضُر في 
ذَلِك ا 1 الْبَلَد بأن الْكُوني قد استتر, وَأن ل د عا لإ ار وقد 


هه امه 


رقفعدى. 
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الك 


وقرأت رقعَة الْكُوفيء فإذا هُوَ يشكرنيء وَيَقُول: قد علمت أن مثلك يا سَيّدي ا يفتعل مثل هَدَا الْخَبْ وَل 
يضيع مروءته. وَأن ن مثله يجوز أن يكون صّحِيحاء وَقد تشاغل اين مَعَ الأمير بالهربء عَن أن يكتبوا لي 
بالحادث» وكتب بِهِ من رتبته أنْتء كمَا ذكرت في رقعتك, فَأوجب الرَّأي أن أستظهر لتَفسي فَإِن كَانَّ 
لَب صَحِيحاء وَهُوَ عنْدِي صَحِيحء فَالرَأَي معيء وَإِن كَانَّ بَاطِلاء فَلَا يضرني ذَلِكَ عَنْد صَاحِبِي إن كَانَّ 
حياء لِأَنَّهُ يتصورني جَبَانَا لاغير» قيكون أسلم في العاجل. 


وَقد أنفذت إِلَيْكء يَا سَيِّدِي» طي رقعتي هذه الْكتَابَين اللّذين كتبتهما عَلَيِْكِ في ضيعتك بالابتياع وَالْإِجَارَةء 
ابُتغاء حا مودتكء, ولتعلم صدقي فيمًا كنت توسطته. 'ونصحي فيمًا عاملتك بهء فين كَانَ موت الكل 
صَحيحاء فقد رجعت إِلَيّك ضيعتكء» وَإن كَانَ بَاطْلا فَإِنَهُ لا يسألني عَنْهُمَا 38 يذكرهماء وإن ذكرهمًا 
جحدت أَنّي تسلمتهماء وقضيت حَقك بذلكء وأعدت نِعْمّتك عَلَيْك. 


قَالَ: وَإِذا بالكتابين في طى الرقعة» فمزقتهما في الْحَال. 


ولفست من عند الْخَالَةَه خفاء وإزاراء بعد أن عرفتها الصُورّة» وخرجت مَعَ الْعَجُون وَحِنْت إِلَ داري 
توخلذها من عقن أرواكها الخفي:: 

َلَمّا كَانَ من الْعَدء قوي الْخَبَر بقتل بجكمء ففتحت بَابِيء وَفرج الله عني المحنة. 

َلَمَا كَانَ الْعشَاءء أَتَاني رَسُول الْخَالّة وَمَعَهُ الْجَارِيّة: وَقَاَه سيدتي تقرئك السَّلَام وَتقول لك: لم تدع 
جاريتك عندنًا؟ قَالَ: وإذا هي قد حملت مَعهَاء كل ما كانت قد أخدمكلية عق فرين: وآلهء وَغير دَلك» من 
أضواء ككيرة حليلة المقدان: 

وَقَالَت: هَذَا جهاز الْجَارِيّة: وَأحب أن تقبله مني. 


فقيلته, ورددت الوّسول شاكرّاء وَقد من الله عَليّ بالّعودٍ ِل أ حسن حال. 


تَفْرَيب الهكال المظالبين بشريهم بالفازة ووضع الجشارة عن 
أكتافهم 

وَذكر محَمّد بن عَبدُوسء في كتابه (كتاب الوزراء)» قَالَ: : حدثني أخمو وه عر ين ننان: قرَابَّة ابن يسطامء 
مَالَة كال ل سْليْكان دن سول اليزقي وَكَانَ أسيتاد أبق الْعَنَاس من يستطام. 


انصر فت من عضن اللقفال» فأ لفيت عمر بن فرج يتقلد الدَّيوّان» وَكَانَ في نفسشة شي فأ خفيت 35 بفعسىي»2) 
وسترت أَصْحَابِي. 


فطلبني» وأذكى الْعْيُون عي قلم يصلوا إل قأمر أن يعْمل لي مُوَامَرَة تشتمل على تَلّاث مائّة ألف. 


2 


وَكَانَت بيني وبين نجاح بن سَلمَة مَوَدّة قأنا في عَشِيّة من العشاياء في استتاريء إِذْ وَردت علي رقعّة نجاح 


يَأْمُرنى بالمصير إِلَيْه. 


. مك ع ملا 


اه 


100104 


الا م ا لو ا 


- 


قَالَ: فقلت لَهُ: يا سَيّديء انْظْر ما تقول فَإِنَّهُ قد نذر دميء فَكيف أمضي إِلَيْهِ مَكَذَا؟ فَقَالَ: نعم اعْلّم أنه 
قَالَ لي الْيَوْم, 0 قد انغلقت عليناء وفسدت» مَعٌ جلالتهاء وقد أكنها العتال» :1ن دق .ظلف مق 
يَكْفيهِ أمرمّاء ويحفظ مَالهَاء وَلَيْسَ يعرف من يُرْضِي كفايّته. 


فقلت لَهُ: إن أرذت الْكفَايّة فَهَدَا سُلَيْمَان بن سهلء وَفيه من الْكفَايّة وَالإخلاص والحن ما وفك فد 


م 
1 


فلم عطلتهء وأخفته؟ فَقَالَ: كيف لي يه؟ فقلت: تؤمنه» وتزيل ما عَلَيْهِ من الْمُطَالبّة. وتقلده فلسطينء فَإِنَه 
يَكْفيك» ويوفر عَلَيّك ومخدلك قنما تضم فك للق فيد وأنا أتحةمة لَنْك. 


ع 
5-22 


فبكرت إِلَيْهِء وَهوَ في ديوانه, ملا لكلف عه لدان تاك الْعمّال على أكتافهم الْحِجَارَةِ والمقارع 
تأخذهم: فهالنى ما رَأَيْت. فَلَمّا وصلت إِلَيْهه سلمت عَلَيْهه وَقلت: إِنّي كنت خَادِم أبي الفضلء أعني فرج 
الرخجىء وَأحد صنائعه. 


فَقَالَ: لَوْلَا مَا تمت به من هَذْه الخدمة؛ لكت أحد هَؤْلهٍ الذي تراهم. 


ثم رفع مَصَّلاهُء وأخرج الكتب بولايتي فلسطينء وَسلمهًا إِلي» وَأَمرَنِي بكتمان أُمْرِي عن الناس» 


2 م 4 34 ال الو بولا حي باك 56 00 
فاخذت الكتب». وشخصت إلى هناكء فارضيته» وقضيت حق نفسى. 


الله يَجْرِ يَجْزِي سعيد الْخَيْر نائلة 


حَدثني أَبّو الفرج, الْمَكْروْف بالأصبهانيء قَالَ لَ: أَخْبِرِنِي أَبُو دلف هِشَام بن مُحَمّد بن مَارُون بن عبد الله 
فالتا الخرَاعيَ ولع بن الحسن ادي قَالَا: حَدثنا لكين اسن َالَ: أخبرني امبرو يعن 
الأّض قَسَادَاء مكحن ماق المُؤمبي عل ين أن طالب عله الله عل هه فَاسْتَجَارَ يأشراف الذايق: ذل 


يجرهة أحد. 
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لَهُ: عَلَيْكَ بِسَعِيد بن قيس الْهَمِدَانِيء فَلَعَلّهُ أن يجيرك. فطلب سعيدًاء فلم يجده؛ء فَجَلّسَ في طلبه. 
حتى جَاءئ فأخذ بلجام دَابّتهء وَقَال: أجرني؛ أجارك الله. 


ا 


م 


ٍِ 


فَقَالَ: يا 0 الْمُؤْمِنِينَ ما جَرَاء الذي يُحَارِبُونَ الله وَرَسُوله ويسعون في الأَرْض قَسَادًا؟ قَالَ: أن يقتلواء 
أو تتقطع أفديهة وأرجلهم من خلافه أى ينفوا من الأريضن» 


قَالَ: 5 رَالْمُوْمِنِينَه إلا.هن تاب 


0 


قَالَ: فَهَذَا حَارِنَة بن بدر قد جَّاءَنَا تَايْبَاء وَقد أجر 
قال اتكوركل هن المملمتنء نقد :ا حوذا مز | حوقة 
ثم قَالَ وَهُىَ على الْمِنْبّر: أيهًا الناس» إني كنت قد نذرت دم حَارئّة بن بدرء فَمن لقيه فَلَا يعرض لَهُ. 


فَانْصَرف إِلَيْهِ سعيدء فأعلمة» وكساهء وَحمله وَأَجَارَهء فَقَالَ فيه حَارنّة شعرًا: 
الله يَجْزِي سعيد الخَيْر نائلة أعني سعيد بن قيس قرم هَمدَان 
أنقذني من شفا غبراء مظلمة لَوَلَا فاته ألبست أكفاني 
قَالّت تّميم بن مرّلَا تخاطبه وقد أَبّت ذَلِكُم قيس بن عيلان 


قَالَ الحسن بن الْهَيْتّم: لم يكن يروي الحسن بن عمَارّة» من هَذَا الشعْرء غير مَذِه الآ بيات: فأخذت الشغر 
كله من حَمَّاد الراوية» وَقلت لَهُ: ممّن أحَذْته؟ فقَالَ: من سماك بن حوب» وهو: 


أساغ في الحلق ريقًا كنت أجرضه وَأَظهر الله سرّي بعد كتمان 
إنِي تداركني عفٌ شمائله آباؤه جين ينمي خير قحطان 


وَذكر بَقيَّة الشّعْر والْحَِيثء وَلم يكن مما يدخل في كتابي هَذَاء قلم أسقه. 


فإن نلتني حجاج فاشتف جاهذا 
وََخْبِِنِي َب األفرج الْمَعْرُوف بالأصبهانيء قَالَ: أخبرنِي عمي الْحسن بن مُحَمَّد قَالَ: قَالَ لي الكراني» كن 
الْخَلِيل بن أسدء عن العمري» كن طاءء عَن عَاصِم بن الحدثان, َالَ: كَانَ و ل 
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بنت يُوسُف بن الحكم. وَكَانَ الْحجّاجٍ أَخومًا يتهدده. وَيَقول: لَوْلَا أن يقول قائلء لقطعت لِسّانه. 


فهرب إِلَ اليمنء ثم ركب بّحر عدنء وَقَالَ في هريه: 


أَتَنْنِي عن الحجّاج وَالْبَحْر بَيْننَ_ عقارب تسري والعيون هواجع 
فضقت بها ذرعًا وأجهشت خيفة ولم آمن الحمّاج وَالْأمر قاطع 
وحل بي الخطبٌ الَّذِي جَاءَنِي بو سميع فَلَيْسَتَ تستقرٌ الأضالع 
فبتٌ أدير الأمر والرأي لَيّْتي وقد أخضلت خدّي الذّمُوع الهوامع 
فلم أر لي خيرا من الصَّبْر إن أعف وَأَحْرَى إِذْ عرتني الفواجع 
وَمَا أَمنَثْ تّفسي الَّذِي خفت شرّه وَلَا طَابَ لي ما حبّبته المضَاجع 
ِلَى أن بدا لي رَأس إسبيل طالعًا وإسبيل حصن لم تنله الْأَضَابِعَ 
فلي عن تُقيف إن هَمَمْت بنجوة مهامه تعفى بينهنَ الهجارع 
وَفي الأَرْض دَات العرض عَنْك ابْن يُوسّف إذا شْت منأى لا أَبَا لك وَاسع 
فَإن نلتني حجّاجٍ فاشتف جاهدًا فإنّ الَّذِي لا يحفظ الله ضائع 
قَالَ: فَطَلّبه الحجّاج, فلم يقدر عَلَيِْه ثمّ طّال على النميري مقامه هَارباء واشتاق إِكَ وَطنه فجّاء حَتَى 
وقف على رأس الْحجّاج. 
فَقَاَ لَهُ الْحجّاج: يا نميريء أَنت الْقَائْل: 
فَإِن نلتني حجّاجٍ فاشتف جاهدًا 
قال يل أنا أمول: 
أَخَاف من المشاع :]الست خائفا" . من الأسه العؤياضى لم يثنة ذغر 


أَخَاف يَّدَيْهِ أن تتّال مفاصلي بأبيض عضب لَيْسَ من دونه ستر 


اا 


فها أنا قد طوّفت شرقًا ومغريًا وأبت وقد دوّخت كلّ مَكَان 
قلي انع العذقاء عذك قطوودنى: ١‏ لفطك الا أن فد دزادئ 


و 


قَالَ: فَتَيَسَّمٌ الحجّاجء وأمنه؛ وَقَالَ: لا تعاود إل ما تعلم, وخلى سَبيله 


احن 


أسود راجل رزقه عشرون درهما بزفي كرمه معن بن زَائْدَة الشَيْبَانيُ 


أخبرني أَبُو الفرج عي بن الْحُسَيْن القرشيء قَالَ: أَخْيرنِي حبيب بن نصر المهلبي» قَالَ: حَدتْنَا عبد الله بن 
أبي سعد قَالَ: أخيرثا مُحَمّد بن نعيم الْبَلَخِي أَبُى يُونْسء قَالَ: حَدثنِي مَرْوَان بن أبي حَفصّة؛ وَكَانَ لي 
صديقاء قَالَ: كَانَ الْمَمْصُور قد طلب معن بن زَائدَة الشَيْبَانِيٌ طلبا سَدِيداء وَجعل فيه مَالا. 


فَحَدثني معن باليمن, أنه اطر لشدّة الطّلب أن قَامَّ في الشَّمْسء دن هوهي وخفف من عارضيه 
ولحيته لبس جُبَّة صوف غَلِيظّة؛ وَركب جملا من جمال النقالة» وَخرج عَلَيْهِ ليمضي إِلَ الْبَادِيّة وقد 
كان أبلى في الْحَرْب بَين يدي ابْن هُبَيرّة بلاء حسناء فغاظ الْمَنْسُور وجد في طليه. قَالَ معن: فَلَمّا خرجت 
من بَاب حَرْبء تَبعنِي أسودء مُتَقَلَدَا سَيُفاه حَتَى إذا غبت كن الحرسء, قبض على خطام الجملء فأناخه: 
وقبض علي. 


فقلت: مَالك؟ فَقَالَ: أنت طلبة أمير الْمُؤْمِنِينَ. 


فقلت: ومن أنا حَتى يطلبني أمير الْمُؤْمِنِينَ. 


فقلت: يا هَذَا اتق الله وَأَيْنَ أنا من معن بن رَائِدّة. 
فَقَالَ: دع كنك هَذَاء قأنا وَالله أعرف بك مذك. 


فقلت لَهُ: فإن كَانَت الْقصّة كَمَا تقولء قَهَذَا جَؤْمَّر حَملته معي بأضعاف ما بذل الْمَنْصُور لمن جَّاءَ بي» 
فخذه. وَلَا تسفك دمى. 


دع ه 


فَقَالَ: هاته. فَأَخْرّجته إِلَيْه. 


فنظر إِلَيْهِ سَاعَةء وَقَاَه صدقت في قيمّته, ولست قابله حَنَّى أُسألك عَن شَّيْء, فَّإن صدقتني أطلقتك. 


1 


قَالَ: فنصفه؟ قلت: لَا. 


قَالَ: فثلثه؟ قلت: لاء حَتََى بلغ العشر. 


-ه 


َاسْتَحْيَيَتء فقلت: أظن أَنّي قد فعلت ذَّلِك. 


قال: هنا أذَاك: فعلقه وأنا وَالله راجل» ورزقي مَعَ م أبي جَعْفَر عشرُون درهماء وَهَذَا الْجَؤْمَر قِيمّته آلاف 
دَنَانِير وقد وهيته لَك ووهيبتك لفسك» ولحجودك لْمَأَثُور بين الاش ولتعلم أن في الَدَّدْنَا أحون مذك قل 


ل ل انون وَلَا تتَوّقف كن مكرمّة؛ ثمّ رمى العقد في حجريء وخلى 


تقلحالة: ا هذا فد والله فههقيئ» ولسفك دامى أهون بغر هما فحلته: فخة ا افعقه إليكه فإنى غنه 
وَقَالَ: أردت أن تكذبنى في مقالي هَذَاء وَالله لا أخَذتهء وَلَا آخذ لمعروف ثمنا أبداء وَتَرَكَنِى وَمضى. 


لجسي 2 ااي ا ري ع 


0 - 6 و م يع -.ه 

سَبّب رضا المنصور عَن معن بن زَائِْدَة 

كال كان عبن وكيا الخنضون عن معن ون 815 أنه له يول فنا تكن يوم الماشمية وو الموم 
عل الْمَنْصُوْن وكادوا يقلودة فَوَكْبَ معن وَهُوَ متلثم وانتضى سَيْفَه فقائلء وأبل يله حسنناء وذب القوم 
عَنهُء والمنصور رَاكب على بغلة ولجامها بيد الرّبيع. 


27 _- ذه ها 


فَقَاَ لهُ: تَتَح. فَإِنّي أَحَق بِلِجَامهًا في هَذَا الووقت. 
فَقَالَ لَهُ الْمَنْصُور: صدقء ادفعه إِلَيْهِه قَأخذهء وَل يزل يُقَاتلء حَتََى انكشفت بَِلْكَ الْحَال. 
فَقَالَ له المتصنوية من أن لله أدوك؟:فقنان: أنا طليتك ا أمين المؤعفين معن دن واكذة: 
قَقَالَ: قد أمنك الله على تّفسك وَمَالكء وَمثلك يصطنع, ثم أخذه مَعَهء وخلع عَلَيْهه وحباه» وقريه. 
ثم دَهَا بهِ يَْمَاء فَقَالَ: ني قد أهلتك لأمر, فَانْظْر كيف تكون فيه؟ فَقَالَ: كا هن ذا اميق التؤ مف كولاه 
اليمنء وتوجه إِلَيْهَاه فبسط فيهم السَّيْفء حَتَى اسْتّووا. قَالَ مَرْوَان: وقدم معن بن زَاَدَِ بعقب ذَلِكِ على 


0 0 لَه بعد كلام طويل: قد بلغ اميق الْمُؤْمِنِينَ عَدْك شيء» لول مَكَانك عندهء ورأيه فيك, 


فَقَالة وكا :داك يا مير التؤمفة؟ قوالله كا اجموضت ‏ لسغط ف ككال غطاءلك مزوان تخ خنصة: لنؤنه 


ى. 


هه 


2) 


إذاعة أناءنالقفال قرا .فاه رقي توعان 
فَقَاَ: وَاللهء يَا أمير الْمُؤْمِنِينَ ما أخطيته ما بلغك, لهَذَا الشّعْرء وَلَكن لقَوْله: 
مَا زلتَ يَوْم الهاشميّة مُعْلنا بالسَّيْفٍ دون خَليقة الرَّحْمَن 
فمنعت حوزته وَكنت وقاءه من وَقع كلّ مهند وَسنَان 


قَالَ: فاستحيا الْمَنْصُورء وَقَالَ: إِنَمَا أَعُطَيْت لمثل هَذَا القؤل؟ فَقَالَ: نعم, يا أمير الْمُؤْمِنِينَ وَلَوْلَا مَحَافَة 
الشنعة؛ لأمكنته من مَفَاتيح بِيُوت الْأَمُوَال وأبحته إِيَّاهًَا. 


فَقَاَ الْمَنْصُور: لله دَرك من أَعْرَابيء ما أفون عَلَيْكَ مَا يعز على النّاس وأهل الحزم. 


مم 5 ٠‏ 2 مر 6 وو ٠‏ 

قطن بن معاويّة الغلابي يستسلم للمنصور 

أَخْبرنِي عَليّ بن أبي الطيبء قَالَ: حَدثنا ابْن الجراح؛ قَالَ: حَدثنا ابْن أبي الدَّنيه قَالَ: حَدثنًا عمر بن شبة, 
قال حبني يوب بن عمر بن أبي عُثْمان َن أبي سَلمة اِقَاِي؛ َال حَدئنًا قطن بن مُعَاويَة الكلابي. 
عل انول ود وري 


: 


0 


ا ع ا ا ده 000 51 
ولحقت بالبادية» فجاورت في بني نضر بن معاويّة» وبني كلاب» من بني فزارّة» ثم بني سليم, ثم تنقلت 
في بوادي قيسء اجاورهم. 


0 ضقت ذرعًا بالاستخقاء. فأزمعت القدوم على سن مفو » وَالاغترّاف لَه فُقدمت البضؤة ونزلت في 
ري 


ثم أزسلت إِلَ أبي يه لة فشاورته ف الامو الذي أزمعت عَلَيّْه قلم يقبل رَأَيِى. 


5 ألتفت د وشخضيت 1 تغدادة ؤقد.يدن أن حغفن مديئته وكؤلهاء وَلنْسن مق الناين أحد تركب 
فيهًاء مَا خلا الْمهْدي. 


فنزلت خَاناء ثمَّ قلت لغلماني: إِنَي ذَاهِب إِلَ أمير الْمُؤْمِنِينَ فأمهلوا كَلَانَاء إن حِنَتَكُمْ وَإِلَا فانصرفوا. 


5 6 


586 


ومضيت حَتَى كلد المَدِيئَةٍ فَحِنْت إلى دار الربيع, والحاضن ينتظرونه» وَهَقّ حِيدَئذِ ينزل داخل الْمَدِينّةَ 


00 
وكال مخ أنكة قلت: قطن بن مَعَاويّة. 

فقَال: انظن ما تقول؟ فقلت: أنا هو 

قَالَ: قأقبل على مسودة كَانُوا مَعَهء وَقَالَ: احتفظوا به. 

اوقلع كوه لفقت التداعة وكرت وى ابي دزو 


- 


وَدخل الرّبيع» قلم يطل حَنَّى خرج خصيء تأخذ بيّدي فَأَدخْلنِي قصر الذَّمَبء فم أنى ين إن بيت 
فأذخلني ! إِلَيْه وأغلق الْيَاب عَيُ» وانطلق: 


فاشتدت ندامتيء وأيقنت بالبلاء, وَأَقبَلت على تَفسِي ألومها. 


2 


قَلَمَا كَانّ قت الظَهْرء أَتَانِي الخصي يِمَاءء تدرف اق رشليات: وأتاني بِطَعَامء فأخيرةة بأني ضَائم. فَلَما 
كَانَ وقت المهزن: أَتَانِي بِمَاءء متو ضاة: وَصليت» وأرخى عل اللَيْل سدوله, فأيست من الْحَيَاة وسمعت 
أْوَابٍ الْمَدِيئّة تغلق» فَامُْتتَعَ عني التّوم. 


َلَمّا ذهب صدر من اللَّيْل أَتَانِي الخصيء ففتح عنيء وَمضى بيء فَأَدْخْلنِي صحن دَارء ثمَّ أدناني من 
ستور مسدولة. 

فخرج علينا خَادِمء وأدخلناء فَإذا أَبُو جَعْفَّر وَحدهء والربيع قَايِم نَاحيّة 

فأكن أَيجَثَْر هنيهة: مطرقاء ثم رفع رأسهء فَقَالٌ: هيه 

فقلت: يا أمير الْمُؤْمدينَ أنا قطن بن مُعَاويّة. 

فَقَالَ: وَالله لقد جهدت عَلَيْك جهديء حَتَّى من الله عي بك. 


فقلت: يَا أمثر المؤهفين: قد وَالله حهدت عَلَيْكَ جهدي» وعصيت أمرك؛ وواليت عدوك, وحرصت على أن 
أسليك ملكك, فَإن عَفَوْت مأهل دَلِك أَنْتء وَإن عَاقبت فبأصغر ذَنُوبِي تقتلني. 


قَالَ: فقلت: يا أمير الْمُوْمِنِينَ إِني أصير وَرَاء بابك فَلَا أصل إِلَيْكء وضياعي ودوري مَقَبُوضَةء فَإن رأى 
أمير الْمُؤْمنِينَ أن بوتماعل” فعل. 


الا 


قَالَ: قَدَعَا ِدَوَاة 3 أمر خَادِمًا لَّهُ أن يكُتب بإملاته؛ إلى عبد الملك بن أيُوبٍ النميري؛ وَهَىَ يَوْمِيَذِ على 


المخرة 5: أن أمير الْمُؤْمِِيَ قد رَضِي تمن قطن بن مُعَاويّة وقد رد عَلَيْهِ ضيّاعه ودوره وَجّمِيع مَا قبض 
عَلَيْه مَاعْكّم ذَلك وأنفذه إن شَاءَ الله تَعَاقَ. 


قَالَ: ثم ختم الكتاب, وَدفعه إي» قخرجت من سَاعَتِيء لا أذري أَيْن أذهبء فَإِذا الحرس ِالْيَابِء فَجَلستَ 
إلى حَانب احدهم. 


فلم ألبث أن خرج الرّبيع فَقَالَ: أَيْن الرجل الذي خرج آنفا؟ فَقَمْت إِلَيْه. 
فَقَالَ: انطلق أيهًا الرجل؛ فقد, وَاللهء سلمتء ثم انطلق بي إِلّ منزلهء فعشاني» وفرش لي. 
نلمًا أسنبهف: ودعته» وأتيت غلماني فأرسلتهم يكترون لي. 


فُوجدت صديقا لي من الدهاقين» من أهل ميسَانء قد اكترى سميرية لنّفسهء فَحَمَلَنِي مَعَّه. 


الا 


اصطفي لي. 


وَأَخْبرنِي ِهَذَا الحاو اق لْقَاسم إِسْمَاعيل بن مُحَمَّد الأَنَبَارِيء المُعَووف بأبن زنجي» قَالَ: حَدثْنِي أَبُو > 
الحسين ين القانيتم الكوكبيء قَالَ: حَدئنِي ابْن أبي سعيدء قَالَ: حَدثنًا ايْن ذُرَيْد وَذكر بِإِسْنَادِهِ مثله. 


0 ع مهي اركب ال 0ه كي كب غ5 1 7 
يوب بكتاب أبي جعفرء فاقعدني عندهء فلم اقم حتى رد علي جميع ما 


0 


امون يغضب على إِبْرَاهِيم الصولي ثمَّ يرذى عَنهُ 


أ ره سم 


خبرنِي أَبُو بكر مُحَمّد بن يحيى الصولي, فيمًا أجاز لي رِوَايّته عن بَعْدَمَا سمعته من حَدِيثهء كَالَ: 
أَخْبرنِي أَبُو بكر مُحَمّد بن سعيد الصّوفيء قالَ: حَدثْنِي مُحَمّد بن صَّالح بن النطاح؛ قَالَ: لما عزم الْمَأمُون 
على الفتك بِالْفَضْلٍ بن سهلء وَندب إِلَيّْهِ عبد لْعَزِيز بن عمرّان الطّائي» ومؤنسًا الْبَمْرِيٌ؛ وَخلف 
الْمضْرِيء وَعلي بن أبي سعيد السلميتي» وسراج الْخَاِم, أنهي الكو إل المضل» فعاف عليه فلم قفن 


الفضلء قيل لِلْمَأمُون: للحي اح يواض ار الصو تطتحه فاسان 


4 


: 


0 


الكرين فطلم نه فاجو المخيل: 


تحمل إِيْرَاهِيم بالتّاس عن العامة وجرد في أمره شام الخطيى: المُدروف بالعباسي» لأنة 
عل الماموة: وَلأَنَّهُ ويام :وخشصن ]إن حراسان: في فتّنّة إِبْرَاهِيم ابْن المهؤديء قلم يجبةُ إلى ما سَأَلَ. 


َلَقِيَهُ إيْرَاهِيم بن الْعَبّاسء مستتراء وَسَأَلَهُ ما عمل في حَاجته؟ فَقَالَ لَهُ هشّام: قد وَعَدَني في أمرك يما 


لحب. 


فَقَالَ لَهُ إيْرَاهيم: ألو التمو عاق شلهم هذا 


ود 


قَالَ: لم؟ قال: لآن محلك عِنْد أمير الْمُوْمِنِينَ أجل من أن يعد مثلك شيا ويؤخره, وَلَكِنَّك سَمعت في ما لَا 
تحبء فكرهت أن تغمني بهء فقلت لي هَذَا اقول فَأْحْسِن الله على كل الْدَمْوَال جزاءك. 


قُمضى هشام إلى الْمَأْمُونء فُعرفةُ خبر إِيْرَاهيم قَعجب من فطنته وَعَفا عَنةهُ. 


الأّمير سيف الدولة يصفح عَن أحد أَنُبَاعه وَيُعِيد إِلَْهِ نَعْمّته 


حَدئْنِي عبد الله بن أخمد بن مَعْرُوفء أَبْو القاسم, 000 وَكَانَ بها رجل يعرف بالناضري» 
من تناء حلب» قد قيض سيف الدولة على ضيعته. وصادره. 


فهرب مِنْهُ إل كافور الإخشيديء فأجرى عَلَيْهِ جراية سابغة في كل شهر. 


كان يجري على جميع من كان يده 0 


َالَ: فُجرى يَدْمَا ذكر هَذَا الناضري بِحَضْرَة كافورء وقيل لَه بِأَنَّهُ بغاء. وَكَذْرت عَلَيْهِ الآقاويل في ذَلِك 


فرفع إِلَيْهِ قصّة يشكو فيهًا انقطّاع مادته؛ وَيسْأل التوقيع بإجرائه على رسمه. ل : قد 
صَحّ عندتًا أنه رجل تصرف ما نجريه عَلَيْكَ فيمًا يكره الله عز وَجل» قوم فسان .تفبينك» وما ذن: 
نعينك على ذَلِكء فَالْحق بِحَيْتْ شتت, فلا خير آك عندنًا بعدمًا. 


ا 


نَ 


قَالَ: فخرج التوقيع إِلَ الرجلء فغمه ذَلِكء وَعمل محضرًا أدخل فيه خط خلق كثير ممَّن يعرفة؛ أنه 
مُسندوو وما قوق قط بتقاء: 
ووكتب 2 ة إلى كافور» يحلف فيهًا بالطّلاق وَالْعقاق والأيمان الغليظة, أنه اناق تنا وَاحتج بالمحضر. 
وَجعل الرقعة ة طي المخضر. 


وَقَالَ فيهًا: إِنّه لم يكن يذفع إِلَيْهِ مَا يدذفع لأجل حفظه فرجه أو هتكه. وَإِنَّمَا كَانَ ذلك لِأَنّهُ مُتقطع, 
وغريبء وهاربء ومفارق نَعْمّة» وَإِن الله عز وَجل أقدر على قطع أرزاق مرتكبي المعاصيء وما فعل ذَلِك 
بهم بل رزقهم» وأمهلهم, وَأمرهمٌ بِالتَوْبَةه وَِنْهُ إن كَانَ مَا قذف به صَحِيحاء فَهُىَ تاتب إِلَ الله عز وَجل 
منه؛ وَسَأَلَهُ رد رسمه إِلَيْهه وَرفع الْقصّة إِلَ كافور. 
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قَالَ: قَمَا دري إِكَ أي شَيْء انتهى أمره. إِلَّا أذ 


وَاتفقٌ خروجي من مصرء عقيب ذَلِكء إِلَ حَضْرّة سيف الدولة: فلقيته بحلبء مخرك أخاناية المصريية 
وَكَانَ يتشوق أن يسمع حَدِيث صَغِيرهِمْ وَكُبيرهم, وَيعْحِبَهُ أن يذكر لَه لَهُ. قَالَ: فقلت: من جيب ما جرى 


إحفت 


بها آنفاء أنه كَانَ بهَا رجل يُقال لَهُ الناضري. وقصصت الْقصّة عَلَيْهِ. 

ل 

فَقَالَ لي مُحَمّد مُحَمّد الأسمر النديم: الم أن هَذَا الرجل صديقي جداء وقد هلكء وافتقرء وَفَارق نَعْمّتهء فَأُحب 
أن تخاطب الأمير في أمره» عقيب ما جرى آنفاء لأعاونكء فَلَعَلَ الله عن وَجل أن يفرج عَنه. 

وَأخذ سيف الدولة يسألني عَن الْأَمرء فَأَعَدْت شرحه. وَعَاد قَضَحِك. 


فقلت: َطَالَ الله بَقَاء مولاي الْلَمِي قد سررت بِهَذَا الحّيثء يجب أن يكون لَهُ كَمََ رَة إِمّا لي وَإِمّا للرجل 
الّذِْي تركته فضيحة بحلبء ِمَا أخْبرت من قصّتهء زيّادَة على فضيحته بمضر. 


مَل 0 فَإِد 2 فعل وصنع, وَجعل يُطلق القول فيه 
قَالَ: كَقَلتَ 2 لَهُ: فوائدي ع مَوْلَانَا م ل وَلست أحتاج مع م إنعامه, وترادف إحساثته, إلى ١‏ التَسَنف لتسَيب في 
الْقَوَامَ ولَكن إن رأى أن مُحْفَلهَا لهذا المفتضح المشة م. 
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قَالَ: فغمزني الأسمر في الإستزادة. 


فُقلت: أَطَّالَ الله بَقَاء مَوْلَانَا الأميرء إن القّلانّة آلاف دِرْمَم لو أنفذت إِلّ مصر إِلَ أن يُؤذن لَهُ في العودء ما 
كفته لمن يحملهُ على تّفسه. أن أكثر أهل مصر بغاءون, وقد ضايقوه في الناكة» وغلبوه باليسارء فَلَا يصل 
هُوَ إِلَ شَيْء إلا بالغرم الثقيل. 


ا : فأعجبه ذكر أهل مصر بذلككء فَقَالَ: كيفَ قلت هَذَا يَا أخ؟ فقلت: إن تامس من أهل مصرء ل 
العبيد العلوج: يأتونهم: لكل وَاحِد مِنّْهُم عدّة لْمَانء والتومطو نو ييهون الغلوع: والزنو»» المشهورين 
بكبر الأيورء وينفقون عَلَيْهم أَمُوَالهِم, وَلَا يصل الْفَقير المتجمل إِلَيْهم. 


وَلَقَد بَلغنِي أَيْضاء وَأنا بمضرء أن رجلا من البغائين بها اشْتَدَ د كلكو تاقد فظلي نكن رأنيه: فلم قدو 
عَلَيْهِ فخرج إِلَ قَريّة ذكر أَنَّهَا قريبّة من مصرء فَأَقَامَ بهَا. 


فَكَانَ إذا اجتاز بِهِ المجتازون» استغوى مذهُم من يختاره لهذا الْحَال فَحُمله على نّفسه. 
فَكَانَ يعيش بالمجتاز بعد المجتاز. ويتمكن من إرضائه يما لا يُمكنة في مصر. 


:اع 


فَعَاشَ بذلك بُزْمَة حَنَى جَاءَ يَوْمّا بغاء آخرء فسكن مَعَه في الموضع » فَكَانَ إذا جَاءَ الْغْلام الذي يصلح 
لهَذَا الشأنء تنافسا عَلَيّهه ففسد على الأول أمره. 


50-5302 


فَقَالَ لَهُ الذّاِي: سَوَاء العاكف فيه والباد» وَمَا أَيْرَح من هَاهْنًا. 


فَقَالَ لَهُ الأول: بيني وَبَيْنك شَيخْنًا ابْن الأعجمي الْكاتبء رئيس البغائين بمضرء وجذبه إِلى حَضرته؛ 
فتحاكما إِلَيْهِ. 


فَقَالَ: إِنّي لما كنت اشْتَدَ تن بي أمْري الَّذِي تعرفه؛ وَمَتَعَنِى فقري من انّخَان الناكة بمضرء عدلت إِلَ الموضع 
الْفْلَانِيّء فعملت كَذَاه وقص عَلَيّهِ القصّة فجّاء هَذَاه وصنعء وقص عَلَيْهِ القصّةء مقع امد ه» فإن رَأَيْت 


أن تحكم بيني وَيّينهه فاحكم. 


فحكم ابْن العجمي للأول؛ وَمنع الذَّانِي من الْمقَام ونال لك ليس انان عمسن 1ذف مله وداسيقة 
فاطلب لتّفسك موضعا آخر. 


َكيف يُمكن للناضريء أيد الله مَوْلَانَا امي أن يَسْتَْنِي بنَلَانَّة آلاف دِرْهَم أمر ت لَه بها في بلد هَذْه عزة 
الناكة فيه وَكَدْرَة البغائين؟ هَذَا لو كَانَ مُقيماء فكيف وقد أَنْعَمت عَلَيْهِ بِالإِذّن في المسيرء وَيحْتَاجٍ إل 


بغال يركبهًا في الطّريق باحزة وَنَفْقَة وديون عَلَيْهِ يقضيهَاء » وموؤن. 

قالَ: فُضَحِك ضحكًا شّدِيدا من حِكَايّة البغائين» وَحكم ابْن العجمي بَينهِمَاء وَكَانَ هَذَا من مشهوري 
كتانب مصر. 

قَالَ: فاجعلوها حَمْسَة آلاف درهم. 


قَالَ: فُقلت أنا والأسمر: فَتَفُؤن الرجل: أطال الله نقاء ونا الأميرء وقد أنفقها في الطّريق» لِك شو 
المنقلب؟ وَكَانَّ يُعجِبه أن يماكس في الْحُودء فيجود مع العسألة بتر هما يؤمل هذه ولكن مع السزال: 


و 


سا عا وافقفاء ا 


ل مها كا كك عله 


قَال: فأكيت الْجَمَاعَة يقبلونَ يديه وَرجِلَيّه ويحلفون أنهم ما رَأَؤاء و سمغواء بمثل هَذَا الْكُرم قطّء 
ويفولوةة هَذَا مَعَ سوء رَأيك في الرجل؛ وَسُوء حَدِيثهء فَمَا على وَحِه الأض بغاء أقبل على صَاحبه بِسَعْد 
مثل هَذًا. 


-ه 


قَالَ: قَضَحِكء ونفذت الكتب والتوقيعات بمّا ذكره ورسمه. 


نفقت 


قَلَمّا كَانَ بعد مُدَّة وَأنا بحلبء جَاءَ الرجلء وَعَاد إِلَ نَعْمّته 


و 
و 
6 


رُبِمَا تجزع النّفُوس من الأمر لَهُ فُزجَة كحل العقال 


3: 


حبري أب بكر أحمد بن كامل القَاضِي, قال" حا لفل كي اللا عل اك ال 


أطوك بالفنك, إذا أعْرَابي ينشد: 


يا قِيل العزاء في الْأَخوَال 
لا تضيقنْ في الأمُور فقد 
صبّر النّفس عِنْد كلّ ملم 
ريّما تجزع النويين من الأمن 
فقلت: مّه؟ فَقَالَ: مَاتَ الْحجّاج. 


من 
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وَكثير الهموم والأوجال 


يكُشف غماؤها يِغَيّر احتيال 


إن في الصّبْر رَاحَة الْمُحْتَال 


للافرينة ككل اعفان 


قَالَ: فل در بآ الْقَوْلَين كنت أسرء بقوله: 1 بفتّح الْقَاى أ بِمَوت الحجّاج. 


وَوجدت هَذَا الخّبر يغير إِسْنَاد في بعض الكتبء وفيه: أن أبَا عَمُْرو بن الْعَلَاءِ سمع أَعْرَابِيًا ينشد هَذْه 


الآبيات: 
يَا قليل العزاء فى الْأَمُوَال 
ب ف الو قن 
ريّما تجزع النفوس من الأمر 


قيل: والفرجة: من الفرج, والفرجة: فَرْجّة الْحَاقط. 


وَكثير الهموم والآوجال 
تكشف غماؤها َي احتيال 
إن في الصّبْر جِيلّة الْمُحْتَال 


لدذحة كل العقال 


هه 


وَوجدت بخّط أبي عبد الله بن مقلة؛ في كتاب الأبيات السائرة: قَالَ أميّة بن أبي الصَّلْت: 


5 8و 3 
ريما تكره النفوس من الشيء 


لَهَا فُرْجّة كحلٌ العقال 


كلا 


مساح سرس رسن 1 ار مَاتُ الُحجّاءٍ 


ريما تجزع النفوس من الآمر 2 لَهُ فرْجّة كحلٌ العقال 


الطنب: قال حَدثنًا ا ابن إن الجواح. قَالَ: حَدثنا ابن أبي | الذي قال حَدثنَا أو 2 قن حَدثنَا أَبُو مسد 


وكا فيرع التعوون ين اليو دوك كفل اعمال 
تامكارت قؤله: فَْجّة فَأَنا كَذَلِك؛ إن سَمعت قَايِلا يقول: مَاتَ الْحجّاجء فلم أدر بأ الأمريْن كنت أشد 


وَأَخْبرنِي مُحَمّد بن الحسن بن المظفر بن الحسنء قَالَ: حَدثنا أَبُو عمر مُحَمّد بن عبد الْوَاحِد الزَّاهد 
الْمَعْرُوف بغلام تَعْلَبء قَالَ: أخيرنًا أَيُى الْعَيّاس أَحُمد بن يحيى, تَعَلّبٍء عن أبي مَتصوى ادن أخي 
000 ا كَمرو ابن الْعَلاءء قَالَ: كنت مستخفيًا من الْحجّاج, وَذَلِكَ أن عمي كان عَاملا لَه 


9 قن تقال خوق يلك إذ تفهقة قفا بشن 
ريّما تجوع التفوس هن الأمز لَهَا فُوْحّة كدل العقال 


وَذكر الحَديثء وَرَّاد فيه: أن ثعليًا قَالَ: 
شَاهد في مزه الْقرَاءَة. 


إن أنا تَمرو كَانَ يقرا : إلا من اغترف غرقة» وفرجةًء بِقَتّح الْقَاء 


اليد بن عبد املك يِعْفْو عَن القمير التغلبي 


وذكر أَبُو الحسن الْمَدَائِنِيء في كتّابه» بعر إسْنّادء أن القمير التغلبيء قَالَ في الْوَلِيد بن عبد الُملك 


أتنسى يا وليد بلاء قومي بمسكنَّ والزبيريّون صيد 


أتنسانا إذا استغنيت عنًا وتذكرنا إذا صل الْحَدِيد 


الا 


قَلَمّا ضَاقَتْ به البلادء وَاشْئَدٌ به الْخَوْفء أَتّى دمشق مستخفيّاء حَنَّى حضر عشّاء الْوَلِيه فَدخل مَعَ 
الثافن: 

فليا أكل النام عفن الك عرف القمير رجل إِلَ جَّانبهء فَأخبر الْوَليد. 

قَدَعَا بالقمير, وَقَالَ لَهُ: يا تمدو الله الْحَمد لله الّذِي أمكنني مذك بلا عقد وَلَا ذمّةء أنُشدني ما قلت. 

تلكا ثم أنشدة. فَقَالَ آ لَهُ اليد مَا ظّنك بي؟ فَقَالَ: ني قلت في نَفِيِي ا 0 
طَعَامهء فقد أمنت» لل ل ل اللي 


قَلَما ولى» تمثل الْوَلِيد قَامِلا: 


شمس الْعَدَاوَة حَنَّى يستقاد لَهُم وأعظم النّاس أحلامًا إذا قدروا 


مزنة 0 مَزوَان الح 3 لك الخيزران خارنة اهدي 


كاتب القَاضِي أبي عمر, قال حَدكنًا لد عر لجسن بن معقواد ار الديناري. قَالَ + 5 الفضل 
أبي قَالَ: ما أنيت رَِنبٍ بنت سُليّمان بن عل الهاشمي, قط فَانْصَرَفت من عنْدها إلا بكيم إن قل: 


وَكَانَ لَهَا وصيفة يُقَال لَّهَا: كتاب» فعلقتها. 

فقلت لأبي: أناء وَاللهء مَشْغول القلب يكتّابء جَّارِيّة زَيْنّب. 

فَقَالَ لي: يا بني اطلبها مها فَإِنَّهَا لا تمنعك إِيَّاهَا. 

فقلت: قد 000 كو ا ا و 1 ل 
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إياك فيهاء 8 5 ا ار 0 لحَاجَة 
عَظيمّة القد 
ار 


او 


فَقَالَت؛ أنْت ضوى أحمق؛ اقعد: حَتّى أحدتك حَدَيَتاء أحسن.من كل كتاب عل وحه الأزكن: وأنث من كتان 
على وعد. 

فقلت: هَاتىء جعلنى الله فدّاك. 

فَقَالَت: كنت: من أول أمسء عند الخيزران» ومجلسي ومجلسهاء إذا اجْتَمَعنَاه في عتبّة باب الرواق» 
وبالقرب منا في صدر الْمَكَانَ برذعة» ووسادتان» ومسانيد, عَلَيْهَا سبنية: لأمير الْمُؤْمِنِينَ. 


وَهُىَ كثير الدَّخُول إِلَيْهَا وَالْجُلُوسِ عندمَاء فَإِذا جَاءَ جلس في ذَلِك الموضع؛ء وإِذا انَصَرفء طرحت عَلَيْهِ 
السبنية إِلّ وقت دُجُوعهء فَإِنَا لجُلُوسء إِذْ عله علنها مذي جواريهاء فقَالّت: يا ستيء ِالْبَابٍ امرَأة مَا 
نابت أحين مها وحهاة ول انوا حا 16 كيه ذا ملكا محش موضلفا من 1114 ِل الْكَشَفَ منْهَا 
مَوضِع آخر غيره» تستأذن عَلَيْك. فالتفتت إِلّ» وَقَالَت: مَا ثّرين؟ فقلت: تسألين عن اشمهًاء وحالهاء : 
تأذنين لَهَا على علمء فَقَالَت الْجَاريّة: فد والله .حهدت :يها كل الحيد: أن تفعلة هما فعلت: وأراديع 

الانضراف: فمنعتها. 


فُقلت للخيزران: وَمَا عَلَيْكَ أن تََذَنِي لَهَاء فَأَنت مِنْهَا بين قَوَاب ومكرمة» فَأذنت لَهَا. 

فُدخلت امْرَأة على أكثر مما وصفت الْجّاريّة وَهى مستخفية: حَنَى صَارَت إِلّ عضادة الْبَابِء مما يليني. 
قَقَالَت: السّلَام عَلَيكُم كَردَدْنًا عَلَيْهَا السّلام. 

كه قالف الخيوران: آنا مزنة اقراة مؤوا وبين مكمه 

قَانَت: قَلَما وَقع اسْمهًا في أَذْنِيء استويت جالسة: ثمَّ قلت: مزنة؟ قَالّت: نعم. 


قلت: لَا حياك الله وَلَا قربك؛ الْحَمد لله الَّذِي أَرَال نِعْمّتكء وأدال عزكء وصيرك نكالًا وعبرة أتذكرين يا 
عدوة اللهء جين أَنَاكَ عَجَايَز أهل بَيْتِي ي يسألنك أن تكلمي صَّاحبك في إِذْرَال إيْرَاهِيم بن مُحَمّد من خشبته: 
فلقيتيهن ذَلِك اللّقَاء وأخرجتيهن ذَلِك الْإخْرَاج. الْحَمد لله الَّذِي أَرّال نِعْمّتك. قَضَحكت, واللهء الْمَرَْةَء 
00-3 00 


وَقَالَت: أي بنت عَم أي شَيْء أغجبك من حسن صنع الله بي على ذَلِك الفغل حَنَّى أردت أن تتأدئ بى» 


ىا امه 


وَالله لقد فعلت ينساء أهل يذقك» ها فعاف فأسلمني الله إِلَيْك جائعة» ذليلة» عُزْيَانَة: فَكَانَ هَذَا مقدار 
شكرك لله تَعَالَ على ما أولاك في ثم قَالَت: السّلام عَلَيُكُم. 


ثمّ ولت خَارحّة تمشي خلاف | لمشية الَّتتي دخلت بهًا. 


فقلت للخيزران: إِنّهَا مخبأة من الله عز وَجلء وهدية منة إلَيْنَاه وَوَاللّهء يَا خيزران» لا يتَوَل إخْرَاجهًا مما 
هي فيه أحد غيري. 


ع 


١‏ لخيزران» فت فتعلقت بها. 


وَقلت: ا المعذرة إلى اللهء عزن وَجل» وَإِلَيّك فَإِنّي ذكرت» بيمكانكء ما نالنا من الْمُصيبَّة يصاحيناء 
فَكَانَ مني ما وددت أَنّي غفلت عن وَلم أملك نَفسي. 


ما 


1 


وَأَرَدْت معانقتهاء » فُوضعت يَدهَا في صَدّرِي» وَقَالَت: لا تفعلي» ماح فَإِنّي على حَالء أصونك من الدنو 


فرددناهاء وّقلت للجواري: ادخلن مَعهًا الحمام. 

وَقلت للمواشط: اذهبن مَعهّاء حَنَّى تصلحن حفافهاء وَمَا تحْتَاج إِلَ إضصْلاحه من وَحِههًا. 

فمضتء ومضين معهَاء ودعونا بكرسي» وَجَلَسْنَا أنا والخيزران عَلَيْهه في صحن الدَّارء نَنْتَظِر خُرُوجِهًا. 
فخرجت إِلَيْنَا إِحْدَى المواشط وَهي تضحك. 

فقلت لَهَا: ما يضحكك؟ فَقَالَت: يا ستيء إِنَا لنرى من هَذِه الْمَْأَة عجبا. 

فقلت: وَمَا هُوَ؟ فَقَالَت: نحن مَعهَا في انتهاره وزجرء وخصومة: ما تفعلين أَنْتء وَلَا ستناء مثله إذا 
ا 

قلت للخيزران: حَتَّى تعلمينء وَالله: يا أ خْتي أَنَهَا حرّة رئيسة؛ والحرة لا تحتشم من الْأَحْرَار. 


مدُهًا مَا لبسته, وبعقنا إلنها نظيب كقير, فقطيدت: م 0 


فقمنا جَمِيعًاء فعانقناهاء فَقَالَت: الآن» نعم. 


ثم حِثْنَا إل الموضع الذي يجلس فيه أمير الْمُوْمِنِينَ المهؤديء فأقعدناها فيه. 
ثمّ قَالَت الخيزران: إن غداءنا قد تَأَخْر فَهَل لَك في الطَّعام؟ فَقَالَت: وَالله ما فيكُن من هيّ أخوج إِلَيْهِ 


فدعونا بالطّكَام فُجعلت تَأَكْل وتشيع وين أدديناء خنن أكانها ف منزلها. 

فَلَّمَّا فرغنًا من الأكل. قالت لها الخيوزات: من لَك ممّن تعنين بِه؟ قَالَت؛ ما لي وَرَاءِ هَذَا الْحَائِط أحد من 
خلق الله تَعَالَ. فقَالَت لَهَا الخيزران: َهَلَ لك في الْمقَامٍ عندناء علي أن نخلي لك مَقِصُورَّة من المقاصير, 
ويحول إِلَيْهَا جَمِيع مَا تحتاجين إِلَيْهِ ويستمتع بَعْضْنًا يبَعْض؟ فقالت: مَا درت إلا على أقل من هَذَا 
الخال وَإِذ قد تفضل اللهء عز وَجلء عَليّ بكماء وكهذة النففة فلا أقل من الشكر لأمير الْمُؤْمِنِينَ المؤدي 
لكل نعْمّة. ولكماء فافعلي ما بدالك؛» ا يك 


6 


فقَامَت: الكيؤران» وَفَمَت مُحَمف وأقمناها معناء :ودكلنا تظوفه بالمقاضين: فاحْتَاوَت» واللة:. أوسعهاة 
وأحسنها. 


فملأتها الخيزران» بالجواري» والوصائف. والخدمء: والفرشء والآلات, ثمَّ قَالَت: ننصرف عذكء وَعَلَيْك 
بمنزلك؛ حَتَى تصلحيهء فخلفناها في الْمَقصُورّة. وانصرفنا إِلَّ موضعنا. 


فَقَالَت الخيزران: إن هَذه امْرَأة رتيسة» وَقد عضها الفقرء وَلَيْسَ يمْلَاْ عينهًا إِلَّا الال ثمّ بعثت إِلَيْهَا 


بخمسة آلاف ديتارء وَمانّة ألف دزهم. 

وَأزْسلت إِلَيْهَادِ تكون هَذِه في خزانتك» ووظيفتكء ووظيفة حشمك. قَائْمّة في كل يَوْم, مَعٌ وظيفتنا. 
ثمَّ لم تَلْبَثْ أن دخل علينا المهديء فَقلت فقلت لَهُ: يَا سَيِّدِيء لكء وَاللهء عنْدِي حَدِيثْ طريف. 

فَقَالَ: مَا هَُ؟ فَحَدَّثته بالخير. 

َلَمّا قلت لَهُ ما كَانَ مني» من الْؤْنُوبٍ عَلَيْمَاه وإسماعهاء اقشعرء واصفر. 


-ه 


ثم قال: يَا رَيُتَبِ تبء هَذَا مقددار شكرك لِرَيّك عز وَحِلءٍ وَقد أمكنك من عَدوكء وأظفرك بهء على هَذَا الْحَال 
الذي تَصِفِينَ؟ وَاللهء لَوْلَا مَكّانك مني لحلفت أن لا أكلّمك أبداء أَيْن الْمَرْة؟ قَالَت: فوفيته حََرمَاء فَالْتَفْت 
ِل الخيزران» يصوب فعلهّاء وجزاها خيرا. ثم قَالَ لخادم بين يَدَيْهِ: اخمل إِلَيْهَا عشرّة آلّاف دِينَّارء ومائتي 
ألف دزهمء وَبَلغْهًا سلامي,ٍ وأعلمها أنه 8 خوفي من احتشامها لسرت إِلَيْهَا مُسلما عَلَيْهَاه ومخبرًا لَهَا 
بسروري بهَاء فقل لَهَا: أنا أَحْوكء وَجَميع مَا ينفذ فيه أَمْري» فأمرك فيه نَافذ مَقَبُول. 


فلقيها الْمهُدي أحسن لِقاءء فأقعدها عنْده سَاعَةء تحادثه» ثمَّ انصرفت إلى مقصورتها. 


فَقَالَت لي: قد اغتممت؟ فقلت لَهَا: مَا أغتم: ما أبقاك الله عز وجل لي. 
فَقَالَت: اللَيْلّة توافيك كتاب. 


َلَمَا كَانَ اللَيْل أنفذت بهَا إِي» وَمَعَهَا مَا يُسَاوِي أضعّاف ثمنهًا من كل صنف من الْحِلِ» وَالرّقيق' وغير 
ذَلك. 
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وَذكر القاضي أي الخشان :فى ككابة هذا الخترة: فال نزوي أنى مُوسَى مُحَمّد بن الْفْضَل عَنْ أبيهء قَالَ: 


كفت ألفت: رَبك ينث سُليمان بن عل بن عيد الله ين غئاس؛ أكتب عذها أخيان أهلهاء وكات لها وصيف: 
يقال لَهَا: كتاب. 


لحك 


فذكر الحَدِيث بطُولهء على خلاف في الْأَلْقَاظ يسير, وَالْمِعْنَّي واد َيْسَ فيه زيّادَة إلا في ذكر الكالء فَإِنَهُ 
ذكر أن الذي حملته الخيزران خمس مائة ألف.دَؤهمء وأن الذي حمله المهديء ألف ألف دؤهم. 


وَأنه لما أَتَامَا رَسُول الْمهُديء جَّاءَتء فَقَالّت: مَا عَيّ من أمير الْمُوْمِدِينَ حشمة, وَمَا أنا إلا من خدمه. 


أن َي قلت في أول احير أتذكرين ن يا عدوة الله جين جَاءَك عجَّايّز أهلي يسألنك مَسْألّة صَاحبك 


القَاضِي م التنوضي الأَنْبَارِيء حر ل ل 0 ٠‏ بغير 
إِسْنَاد مرصله 


وذكر أَبُّو الْحْسَيْن القَاضِي في كتّابهء قَالَ: حَدتنِي أبي» عن أبي الْحْسَيْن عبد الله بن مُحَمَّد الباقطائي, قَالَ: 
5 م » وَنحن أَحْدَاتْ» في ديوان إسحّاق بن إِبْرَاهِيم الطاهري, ومعنا فتى من الكتاب؛ لَه خلق حميل» 
يعرف بأبي غَالب. 


فزور جِمّائَة من الكتاب تزويرًا بِمَال أَحَدُوهُ قوقف إِسْحّاق على الْخَبَر فطليهم, فظفر ببيعضهم, فقطع 
ايدو هوت النادوة. 


وَكَانَ فيمّن هربء الْفتى الَّذِي كنت ألزم مَجْلِسهء فَغَاب سنِين كَثيرّة حَتَى مَاتَ إِسْحّاق. 

قبينا أنا ذَّات يَوْم في بعض شوارع بَعْدَادء فَإِذا به. 

فُقلت: أَبُّو غَالبِ؟ قَقَالَ: نعم وَإذا تَحْتَهُ دَايّة فاره. بسرج محلىء وَثْيّاب حَسَنّة. 

فقلت: عرفني حالك؟ قَالَ: في المنزل. 

فسرت مَعَهء فاحتبسني ذَلِك الْيَوْم عنده وَرَأَيْت لَهُ مُرُوءَة حَسَنَةء فسَألته كن خَّيره. 

قَقَالَ: لما طلبنا إِسْحَاقء استترت, فَلَمّا بَغنِي ما عَامل بِهِ من كَانَ معي في الْحِنَايّة ضَاقَتْ عَّ بَعْدَاد 
فخرجت على وَحْهِيء ٠‏ خوفًا من عُقَويَّة إِسْحّاقء دي 


ا 


لا غلام 


حسام 


- 


اليد يَوْمَاء 7 لي غلامي: 05 0 6 5003 ا 


حك 


فُقلت: حُذ مبطنتي بعهاء وأشتر لنا مَا نحتاج إِلَيْه. 

فُخرج الْغلام, وحيت في الدّار وحدي» أفكر فيمَا دفعت إِلَيْه من الغرية والوحدة, والعطلة., والضيقة: 
والشدة, وَتعَذْر المعيفة ردقه وَكَيف أصنعء » وَمِمّنْ أفترض! فكاد عَقَبِي أن درفل 

قبينا أنا كََلِكء وَإذا بجرذ قد خرج من كوّة في الْبَيْتَء وف قُمهِ دِينَاره فَوَضعه ثمَّ تمادء فَمَا رَالَ كَذَلِكء حَتَّى 
أخرج تَمَانِينَ ديتَارا فصفهاء ثمَّ جعل يتقلب عَلَيّْهَا ويتمرغ؛ ويلعب. 


0 أ دِيتّارا وَدخل إلى الكوة, فَخشيتَ إن تركته أن يردها حَميعهًا إلى الموضع الذي أخرجهًا من 
فقمتء وأخذت الدَتَانِيرن وشددتها. 


وَجَاء الْغلام؛ وَمَعَهُ مَا قد ابتاعه» فتغديناء وَقلت لَهُ: خُذ هَذَا الدّينَا فابتع لنا فأسًا. 
فَقَالَ: مَا نصْنّع به؟ فَحَدَّثته الحديثء وأريته الدَّنَانِي وَقلت لَهُ: قد عزمت على أن أقلع الكوة. 
قُفعل ما أمرته بهء وأفضى بِنَا الحفر إِلَ برنية فيهًا سَبْعَة آلاف دِينَّار. 


فأخذتها وأصلحت الموضع كُمَا كَانَّه وَخرجت إل َغْدَادء عفان أخذت ِالْمَالٍ سفاتج؛ وَتركت بعضه 
مدي أوانفات 00 0 !و تحزايه وأقمت» م ورد علي كتاب الْغْلام د بصحّة ة السفاتج, وَتَحْصيل 


م لومملا 


فانحدرت 1 كدة]ن: زا رقت الال كله حدتكة: ولومكياء فا تموضة رمف وقركت التكر ف 


- و 

2 0 00 0 5 7 جه 

او أميّة الْفَرَائْهى يخلص رجلا من الْقَثْل 

وَحكى أَبُو أميّة الْفَرَائْضِيء قَالَ: كنت في الْوَفْد الّذِي وَفد على أبي جَعْمَر من أهل الْبَمْرَةء قَلَما مظنا بَين 
يَدَيْه دَعَا بِرَجُلء فكلمة ثم أمر يِضَرْب عُذْقهه فجذب ليقتل. 


ققلت في تفبي: يقتل رجل من الْمُسلمين. اد هبي الشف إن وات 


فأمر يالكف عنةء وَقَالَ: قل. 


قلكة فته الحسن يدول: كال وَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ آله وَسلم: «إذا كَانَّ يَوْم الْقيّامّةه جمع الله 
الأولين والالدرين: فا هيد واجده ينقدهم لمعن ٠‏ ويسشمعهم المالدي كم عقو مَُنَاد من قيل الله تَعَاقَ 
فُيُقول: ألا من كَانَ لَهُ على الله حق فَليقمُء فْلّا يقوم إِلَّ من عفا». 


ل و 


فَقَالَ أَبُو جَعْفَر: الله الشاهد عُلَيْكَه أَنّك سمعت الحسن يُقول ذَلك؟ قلت: نعم» سمعته يُقولهء فَعَقَا عن 
الؤسل» وأطلقة فانصوف الرخل وم مهين: اللشعن السشلهة. 


م م 


ردنك 


مهدي يختّج على شريك برؤيا رَآها في الْنَام 


وَحكى الحسن بن فَحْطَبَة قَالَ: استؤذن لشّريك بن عبد الله القاضيء على المهديء وَأنا حَاضرء فَقَالَ: عَيّ 


قَالَ الحسن: فاستقبلتني رعدة لم أملكهًاء وَدخل شريكء فُسلمء فانتضى الْمهْدي السَّيْفء وَقَالَ: لا سلم 
الله عَلَّيْك يا فاسق. 


فَقَالَ شريك: يَا أمير الْمُوْمِنِينَ إن لِلْفاسق عَلَامَاتَ يعرف بهاء » شرب الحمون وَسَمَاع المعازف. وارتكاب 
لاروك جا وجدتني؟ قَالَ: ا 


فَقَالَ شريك: يَا يق الْمُؤْمِنِينَ إن وباك ليست رُؤْيا يُوسف بن 57 عَلَيْهِمَا السَّلَامء وَإن دمَاء 
الْمُسلمِين لّا تسفك بالأحلام. فَتَكس الْمهُدي رَأسهء وَأشَاو]| إِلَيْهِ بيَدِه: أو أخرج, فَانْصَرف. 


قال 00 فَقَمْت فلحقته ل أما رَأَيْت صَاحبكء وَمَا أَرَادَ أن يصنع؟ فقلت: اسْكُتْء لله أبوكء ما 


0 


إن من الْبَيَان لسحرًا 


كك الجس ون مضه فال قال أحْمد بن أبي داؤد: ما رَأَيْت رجلا قطّ نزل به الْمَوْتَ وعاينه؛ قَمَا 


أدفشه :ولا أدذهلة» ولا أشهله عما كان رادم وأحى أن يَفعلهء حَتَّى بلغه. وكلضنة الله تَعَاكَ من الْقتّلء إل 
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تِميم بن جميل الْخَارحِيء فَإِنَهُ كَانَ تغلب على شاطئ الْفْرَاتء قأخذ وأتي به إِلَ المعتصم باللّه. 

فرأيته بَين يَدَيْهه قد بسط لَهُ النطع والسيفء فَجعل تَّميم ينظر إِلَيْهِمَاه وَجعل المعتصم يصعد النْظر 
فيهء ويصويه. 

وَكَانَ تَميم رجلا جميلًاء وسيمّاء جسيمّاء فَأَرَادَ المعتصم أن يستنطقه؛ لينظر أَيْن جنانه وَلسّانه من 
منظره ومخيره. 

فَقَالَ لَهُ المعتصم: يا تّميم: تكلم؛ إن كَانَ لك حجّة أو عذر فأبده. 


قَقَالَ: أما إِذْ أذن أمير الْمُؤْمِنِينَ بالكلام: فَأقول: الْحَمد لله الَذِي أحسن كل شَّيْء خلقه؛ وَقد خلق الإِنْسَان 
من طينء ثم جعل نَسْله من سلالة من مَاء مهين يا أمير الْمُؤْمنِييَه جبر الله بك صدع الدَّينء ول شعث 
الْمُسلمينء العم الْبَاطِلء , وأوضح نه الحقه إن الذدوثب ع وتعمي الأفتدة» 5 وأيم 
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جُو أن يكون أقريهما مني وأ درعهما ل أولاهما بإمامتك» وأشبههما بخلافتك» وأنت إِلَ الْعَفو أقربء 
ده ثم تمثل بِهَذِهِ الأبيات: 
أرى الْمَوْت بين السَّيْف والنطع كامنًا يلاحظني من حَيْثْمَا أتلفْت 
وأكبر ظني أنك الْيَوْم قاتلي وأيٍّ امُرئ مما قضى الله يفلت 
ومن ذَا الّذِي يُدْلِي بعذر وَحجَّة وسيف المنايا بين عَيْنَيْهِ مصلت 
يعزّ على الْأَوْس بن تغلب موقت يهرٌ علي السَّيْف فيه وأسكت 
وَمَا جزعي من أن أَمُوت وإذني لأعلم أنْ الْمَوْت شَيْء فوقك 
ولكن خَلْفي صبية قد تركتهم وأكبادهم من حسرة تتفتّت 
كأنَي أَرَاهُم جين أنعى إِلَيْههم وقد خمشوا حرٌ الْوْجُوه وصوّتوا 
فَإن عشت عاشوا سَالِمِين بغبطة أذود الأَدَى عَدْهُم وَإِنَ مت موتوا 
فكم َيل لَا يبعد الله دَارد وآخر جذلان يسرٌ ويشمت 


و 


قَالَ: فَتَيَسَّمَ المعتصم, ثمَّ قَالَ: أقول كَمَا قَالَ رَسُول الله صل الله عَلَيْهِ وَسلم: «إن من الْيَّيَان لسحرًا». 


ووهيتك لله 
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تميم وَالله انتوق انك العذل» اذْمَيْء فقد غفرت لك الهفوة, وتركتك للصبية. 
ا 


ثم أمر بفك قيودهء وخلع عَلَيْهِه وَعقد لَهُ على ولايّة على شاطئ الْفْرَاتء وَأَعْطَاهُ خمسين ألف دِينّار. 


سقى معن بن زَائْدَة أسراه مَاء فَأَطْلَقَهُمْ لأنهم أَضْبخوا أضيافه 

وَحكي أن معن بن رَائْدَة جيء إِلَيْهِ بدلا مانّة أسيرء فَأمر يِخَرْب أَعْنّاقهم: وأحضر السيافء والنطع. 
ققدم وَاحد مِنْهُمء فقتل ثم قدم غَلام مِنْهُم؛ وَكَانَ لَهُ فهم وبلاغة. 

فَقَالَ: يا معن لا تقتل أسراك وهم عطاش. 

فَقَالَ: اسقوهم مَاءء فَشَرَيُوا. 

فَقَالَ: أيهًا الأّمير أتقتل أضيافك؟ فَقَالَ: خلوا عَنّْهُمء فأطلقوا كلهم. 


- ا 20 5 - 


ع 


فتى بغدادي قدم للقثل وَسيْلَ مَا يه يَشْتَهِي فطلب رَأسا حارًا و رقافًا 
شك كد يز التق كن اللظفنء كال امن لش ع و نلو فازوك: 


سدعوه 


فأخرج خَّليقَة نازوك على المحُلس جمّاعَةء فقتل بَعضهم. 
ثم أخرج غلَاما حدث السنء مليح المنظرء فرأيته لما وقف بين يدي خَليفّة نازوكء تَبسم. 


فُقلت: يا هَذَاء أحسبك رابط الجأش, 5 أرَاك تضحك في .مقام يُوجِبٍ البكاء. فَهَل في تّفسك شَيْء 
تشتهيه؟ فَقَالَ: تم أريد رسا تحارًا وزقاقا. 


شالك صاحب المحلنين أن يُوّخر تله إلى أن أملعرة ذَلِكء ولم أزل ألطف ده إل أن أَحَاب؛ وَفْىَ يضحك 


منيء ٠‏ ويقول: أي ا وَهْوَ يقتلا قَالَ: ا ات واستدعيت الْفتىء 


فقلت: يَا 5 أرَاك تَأُكُل به 1 ن» وَقلة فكر. 

فأخذ قشة من الأرّض: قرمى يهاء وَافَعَا يده وَقَالَ وهو يضحك: يا هَذَاء إلى أن تشقظ هذه إل الأَررض 
قَالَ: فوَاللّه مَا استتم كلامه. حَنَّى وَقعت صَيْحَّة عَظيمّة: وَقيل: قد قتل نازوك. 

وأغارت الْعَامّة على الموضع. فَوَتَيُوا بصَاحِبٍ المجُلسء وكسروا بَابِ الْحَيْسء وَخرج جَمِيع من كَانَّ فيه. 
فاشتغلت أنا عن الفتئ» 'وكميع الأشياء» يتفدي:.كتى "ركيت ذائّقق مهزولة وضرت: إل الحسن أريد 
مذزن. 

وا للف ا كو مط ت الطّريق؛ حَتّى أحسس ت بِإِنْسَان قد قبض على إصبعي برفقء وَقَالَ: يا هَذَاء ظننا ياللّهء 
عز وَجلء أجمل من ظّنكء فكيف رَأَيْت لطيف صنعه. 

قالّتّفتء فإذا القتى بِعَيْنِهه فهنأته بالسلامة» فقأخذ يشكرني على ما فعلته. وَحَال الدَّاس والزحام بَيْتنَاء 
وَكَانَ آخر عهدي يه. 


أشرف يحيى الْبَرْمَكيٍ على الْقَثْل فخلصه إِبْرَاهِيم الْحَزَّانِي وَزِير الْهَادِي 


وحكي: أن مُوسَى الْهَادِي كَانَ قد طالب أَحَاهُ هَارُون أن يخلع نفسه من الْعهدء ليصيره لابنه من يعدهء 
وَيخرج هَارُون من الآمرء قلم يجب إِلَ ذَلك. 


75 
أل 


وأحضر يحيى بن خَالد الَْرْمَكيء ولطف به وداراهء ووعده ومناهء وَسَألَهُ - يشير على مَارُون بالْخلّع, 
قلم يجب يحيى إِلّ ذَلِكء ودافعه مَدَّة. 


كم 


فتهدده وتوعده» وجرت بَينهمًا في ذَلِك خطوب طويلة, وأاشفى يحيى مَعَه على الهّلاك: وهو مَقِيم على 


إِلَ أن اعتل الْهَادِيء علته التي مَاتَ نه واشتدت يه فَدَعَا يحيى؛ و ا ل 


ع َ_ 


أفسدت أخيى عَلي» وقويت نّفسه.ء حَتَى امُتنع مما أريده؛ وَوَالله 57 م دَعَا ِالسَّيْفٍ والنطع: وأبرك 


- 


ع 


فَقَالَ إِيْرَاهِيم بن ذكُوان ن الْحَرَّانِي: يا أ: مد الْمُؤميً: إن ليحيى عنِي يداء أريد أن أكاففة علرهاء فاحن أن 
تهبه لي اللَيلّة: وَأنت في غَد تفعل به مَا 


قَالَ يحيى: فأقمت من النطع, وقد أيقنت بِالْمَوْتِء وأيقنت أنه لم يبْق من أجل إِلَّا بَقيّة اللّيلّة فَمَا اكتحلت 
عَيْنَايِ بغمض إِلَ السحر. 

ثمّ سَمعت صّوت القفل يفتح عي فلم أشك أن الْهَادِي قد استدعاني للْقَتلء لما انَصَرف كاتبه. 

وَانْقَضَت اللَيْلّة وَإذا بخادم قد دخل إل وَقَالَ: أجب السيدة. 

فَقلت: ما بي وللسيدة؟ فَقَالَ: قم, فَقَمْتء وَحِمْت إلى الخيزران. 

فَقَالَت: إن مُوسَى قد مَاتَه نحن نسّاءء فَادْخُْلْء فَأصْلح شّأنه. وأنفذ إل هَارُون: فجئ به. 


فأدخلت. فَإذا به مَيتاه فحمدت الله تَعَالَ على لطيف صنعه.؛ وتفريج ما كنت فيه» ويادرت إِلَ هَارُون 
فَوَجّدته نَائماء فأيقظته. 


َلَمّا رَآني» عجبء وَقَالَ: وَيحك ما الْخَبر؟ قلت: قم يا أمير الْمُوْمنِينَ إِلَّ تار الُخلاقة. 
فَقَالَ: أو قد مَاتَ مُوسَى؟ قلت: نعم. 


فَقَالَ: الْحَمد لله. هاتوا ثِيّابي فَإلَ أن لبسهًاء جَاءَنِي من عرفني أنه ولد لَهُ ولد من مراجل, 0 
عرف الْخَّبِرء قَسَماهُ عبد الله» وَهُوَ الْمَأَمُون وَركبء وَأنا مَعَه إِلَ دار الخلاقة. 


ومن العجب أن تلَكَ اللَيْلّة: مَاتَ فيهًا خَليفةء وَجِلسَ خليفة» وَولد حليفة. 


رمي من أعلى | لقلعة أولا وَثَّانِيا فنجا وسلم 


اا 


وَحكى الشريف أو الحسن مُحَمّد بن عمر الُعلوي الزيدي قَالَ: لما حصلت مَحْيُوسًا بقلعة خست بنواحي 
تمسايونة من فُارس» حين حَيَسَنى عضد الدولة بها كَانَ صَاحب القلعة الذي أسلمت إِلَيْه 4 يؤنسني 
ِالْحَدِيثِ. 


2 هه للا 


فحَدثني يَوما: أن هذه القلعة كَانَت في يد رجل كَانَ رَاعيا بهذه البلا 3 م صّار قائدّاء واحتوى عَلَيْهَاء 
قَصَارّت لَهُ معقلاء وانضم ! إِلَيْه لح قَصَارَ يُغير بهم على النواحي» فَيخْرجُونٌ ويقطعون الطّريق» 
وميدوة القو: ويفسدون» ويعودون إِلَّ القلعة» فَلَا تمكن فيهم حيلّة: إِلّ أن قصدهم أَبُو الفضل ابْن 
العميدء وحاصرهم مّدَّة وافتتحهاء وَسلمهًا إِىّ عضد الدولة. 


قَالَ: فَكَانَ في محاصرة أبي الفضل لَهُم رَيِمَا كَولوا وحاريوه فظفر مِنْهُم في وقعّة كَانَت بَينه وَيينهم 
بنحخو خمسين رجلاء َأَرَادَ قتلهم قتلةٌ يرهب بهَا من في القلعة. 


قَالَ: : وَهي على جبل عظيم: حياله بالقرب منّْهُ جبل آخر أعظم مِنْه» وَعَلِيه نزل أَيُو الفضل. 


فَأمر بالأسارى؛ فَرمي بهم من رَأس الْجَبَل الَّذِي عَلَيْهِ القلعةء فيصل الْوَاحِد مِنْهُم إِلَ الْقَرار قطعاء قد 
قطعته الأضراس الْخَارجّة في الْجَبَلَ وَالْحجَارَة. 


قفعل ذَلِك بجميعهم, حَنَّى بَّقِي غْلَامِ جين جين بقل وَجههء فَلَمَّا طرح وصل إِلَ الأَرْض ساماء قَمَا لحقه 
مَكْرُوهء وقد تقطع حَبل كِنَافِهِ فَقامَ الْْلام يمشي في قيده ظاليا الخلاض. 
فكبر الديلم» وَأهل عَسْكّر أبي الفضل تعظامًا للصورة؛ وكبر أهل القلعة. 


فأقفاظ أنى الفهنل: وَأمر برد الْغْلَام قنزل من جَّاءَ بهء فقأمر أن يكتف ويرمى كَانِيّة 


5 


عدو ع 


فَسَألهُمن حضر أن يقفق عن الخلكم: فلم يفل والحوا عَلَيْهِ فحلف أنه لائد أن :يطرحه كانية؛ فأسيكوا: 
وَطرح الْغْلَام» فَلَمّا بلغ الْقَرار قَامَ يمشي سا ماء وارتفع من التَّكْبِير والتهليل 55566 

فَقَالَ الْحَاضْرُونَ: هَل بعد هَذَا شَيْء؟ وسألوه الْعَفو عنة, وَبكى بّعضهم. 

فاستحى أَبُّو الفضل وعجب. وَقَالَ: ردُوهُ آمناء فَردَُوةُ. 

فأمر يقيوده ففكتء ويثياب فطرحت عَلَيْهء وَقَالَ لَهُ : أصدقني عَنِ سريرتك مَعٌ الله عز وَجلء الَّتِي نجاك 
بها هَذِه النجّاة. فَقَالَ: ما أعلم لي حَالا توجب هَذَاء إلا أَنّي كنت غْلَاما أمردّاء مَعَ أستاذي فلان. الَّذِي هُوَ 


أحد من قتل السّاعَة؛ وَكَانَ يَأتِي مني الْقَاحِفَّةء ويخرجني مَعَهء فنقطع الطّريق» ونخيف السّبيلء ونقتل 
الأحقس: » وننهب الأموال: ونهتك الحرم: ونفجر بهن» » ونأخذ كل ما نجدء لا أعرف غبر هَذَا. 


فَقَالَ لَهُ أَبُو الفضل: كنت تَصُوم وَتصلي؟ قَالَ: مَا كنت أعرف الصّلاةء وَل صمت قط وَلَا فينًا من يَصُوم. 


هه 


َقَالَ لَهُ: وَيلكء قَمَا هَذَا الأَمر الّذِي نجاك الله يه» فَهَل كنت تَتَصَدَّق؟ قال سن كان فقا لحن تقد 
عَلَيْهِ؟ قَالَ: ففكرء وَاذَكُر شَيْئَا إن كنت فعلته لله عز وَجلء وَإن قل. 


املك 


2 


وَعال اشر تر تّفسك بِمَال تستدعيه من بلادك وَأُملك» 
فَقَال الوكل: ها أطلك من لذ نا كلها غو ما أخوكه من 


ثمّ جد به يَوْمَا في الْعَذَاب جدا شَّدِيداء مُحلف الرجل باللّه تَعَالَ» وبالطلاق» وبأيمان غَلِيظة: أنه لا يملك 
5 خذه مه أنه َيْسَ لَهُ في بده إلا نَفقَة جعلهًا لِعيَالِه قدرما تَقَقَة شهرء إِلَ أن يعود 
إِلَيُهمء ون الصدقة الأن تكل لَهُ وَلَهِم. واستسلم الرخكل للموم. 


4١ 


قَلَمَا م وخ تفن استانى أنه كناو فال اول فده وافقن 00 الموقع ام فاذيطة: وحكق 3 


تكرت ناد روب ماري تحمل بي 50 ٠»‏ ويتضرع, 0 ل ويناشدني الله عو 
وَجلء وَذكر لي أن لَه بَتَات أطفالاء لا كاد لَهُم وَل كاسب سواهء وخوفني باللّه عز وَجلء وسألني أن أطلقة. 
ا 0 
لي 0 كتكوق. كذ أحريت اي 


فازدادت رح لَهُء فقلت لَه :خُذ حجراء فَأَضْب يه دأ 2 يسيل د 20 هَا هنّاء > حَتَى أ 
حمّتي بي حت معي 
أن قد صرت على فراسخ, ثم أ مود أنا إِلَ القلعة. 


ع 


فقال» ل استحسق أن أكافك عل :خلاصي يآن أشحك: 
فقلت: لا طّريق إِلََّ خلاصكء وخلاص تَفبيء إِلَّا مَكَذَا. 


ففعل, وَتَرَكَنِيء وطار عدواء وَجَلّست في موضعي» كذ وال أنخاق عل :فؤاسه كدير وَجِنْت إِلّ 
أستاذي غريقًا بدمائي. 


فَقَالَ: نبالل وَأَيْنَ الوّأس؟ فقلت: سلمت إل شَيْطَاناء لا رجلاء ما هُوَ إل أن حصل معي في الصَّحرَاء 
2 حتى صارعني» فطرحني إِلَ الأضء وشدخني بِالْحِجَارَةء كما ترى» وطار يعدوء فَغْشْيّ عَلي» فَمَكثت في 
موضعي إِلَ الآنء فَلَما رقأ دمي وَرجعت قوتيء جتُتك. 


فأذدل كلقا وواءه: فعادوا من غَدء وفتشوا عَلَيْهء كما قدو ل عل أو فَإِن يكن الله تَعَانَ قد خلصني 
لكوء فعلكة: تلها: كال فمكله انو الفضل واحلةهق يانه يرؤق له كدي :وا صطحة, 


املك 


قَالَ بي الشريف: وحَدثني بِهَذَا الْخَر جمَاعَة ممّن كَانوا في القلعة» وَغَيرهم ممَّن شاهدوا الْقصّةء وَمِنْهُم 
من أختر عدن كناهدهاء ووحدت الكتر بعده شَايَعا بفَارس. 


سقط من عاو ألف ذِرَاعِ ونهض سائا 

وَقَرِيبٍ من هَذَا ما حَدثْنِي به الشريف أَبُو الحسن, أيده الله قَالَ: كَانَ رجل بِالْكُوفَةِ سَمّاهُ وأنسيت أنا 
ابحف ال ها ' يَجيء إِلَ إِصْبَع خفان, وَمَْ بِنّاِ قديم مَشُهُور بنواحي الْكُوفَة, كالقائم, يُقَال إِنَّه 
كَانَ مرقيًا للأكاسرة عن الْعَرّتَ» وهو مكوفة؛ في كله دَرَجَةَء فيصعدها 1 أن يسم فيه على تسعين 

ذرّاعاء ثم لا يبقى مَوضِع صعُود لأحدء وَهُنَاكَ سطيح حراس المنارة؛ ويقف الِْنْسَان فيه وله منافذ يرى 
مثْهَا الب وَتَكون المنافذ إِلَ أَسْفَل صدر الْقَائِم فيه. وعلى بّاقي الْبناء قبّة كالبيضة: لا يصل إِلَيّْهَا من 
يكون هْنَاكَء كَمَا تكون رُءُوس المنائر. وَكَانَ هَذَا الرجل يخرج تفسه من بعض المنافذء يدانا فُيصير 
قوق الْبَيْضَةَ بحذق ولطف قد تعودهماء وَكَانَ قد جعل قَدِيما قوق الْبَيْضَةَ حجر مدور كالرحى؛ لَهُ سفود 
حَدِيدء لا يعرف الْعَرَضِ من تصييره هُنَاكَ لطول الزَّمَانء فيقلب الرجل تّفسه من النافذة» فيقعد قوق 
ِلّكَ الرّحَىء وَكَانَ الْقَائم مَبنِيا على حرف النجفء وَطوله إل بطن النجف أكثر من ألف ذِرَاع أو تّحوه, 
لتخي اللرعجل تقالنا علو كلما ويسمب الناتس م انار دا حدة علقة ديه الدره 


فَإِن فطل ]نان ومو سيق تاأغطلاة شَيْئا ليصعد للقائم» فَفعل ذَلِك جَاريا على عَادّته, فلغلبة التَّبِيذ عَلَيْهِ 
لم يقمرق التكرق النام :لا أخرع: تفسنه ين" أحد المنافذ لينقلب على الرّحَى فاضطرب حِسْمه وعلق 
بالرحىء وَجَاء ليركبه» فانقلع الرَّحَى مَعَهء وهويا جَمِيعًا من ذَلِك الْعُلُوْ المفرط إلى بطن النجفء ولثقل 
الحكوه وان الرجل لم يكن تَحْتَهُ ما سبق الحجر إِلَ الأزضء فتقطع قطعاء وَدخلت الرّيح في ثِيَاب 
الرجلء وَرَآهُ الناس مساجو : وَكَبِرُوا عجباء وَالرّيحَ تحمل الرجل على مهلء حَنَى طرحته في قَرَار النجف. 
فَقَامَ يمشي, ما أَصَابَهُ سَيْء ألْبَتَهَ حَنّى صعد من مَوضع سهل أمكنه الصعُود مِنْهُ إل إِصْبَع خفان. 


0000 7 م : 1 ءِ 00 9 2 
وحَدثني أن هَذَا شَائْع ذائع بالكُوفةء لم يكن في عمرهء وَلَكن أخبر به جمّاعة كَبِيرَة من شيّوخ الكوفة. 


تن 0 سي بن 5 


او الكاقع بهد أن تكد ا يُؤتى به إِلَيْهه فحّاءء وقد انتضى لَهُ السَّيْف 


فَقَالَ: يَا يَعْةٌ ب. 


قَالَ: لبيّك يا أمير الْمُؤْمِنِينَ تلْبيّة مكروب لموجدتكء شرق بِعَضَبك. 


لك 


فَقَالَ: ألم أرفع قدرك وَأنت خاملء وأسير ذكرك وأنت غافلء وألبسك من نعم الله ونعمي, ؛مَا لم أجد 55 


طَاقّة لحمله, وَلّا قيّاما بشكرهء فَكيف ف رايت الله أطهون علبك: ورد كيدك إِلَيِك؟ قال: ها امن الذقف: ينَ» إن 
كنت قلت هَذَا بعلم ويقينء فنا معترفء وَإن كَانَ بسعاية الساعين, قَأنت يما في أَكْتَرمَا عالم؛ ونا عحائذ 
بكرمكء وعميم شرفك. 


يد 


فَقَالَ: لَوْلَا مَا سبق لَك من رعايتي لاستحقاقكء لألبستك من الْمَوْت قميصّاء اذْهَبُوا به إل المطبق. 

َدَهَبُوا بهِ وَهُوَ يَقول: الاختلاط رحم. وَالْوَقَاء كرم, وَمَا على الْعَفو يذمء وَأنت بالمحاسن جديرء وَأنا بِالْعَفو 
خليق. 

قلم يزل مخوقاه كد أطلقة الرشيد. قَالَ الصولي: وَلما أوقع الْمهْدي بِيَعْقَوب بن دَاوْدء أحضر إِسْحّاق 
بن الفضل بن عبد الرَّحَمّن الربعي الْهَاشْمِي. 

قَقَالَ لَهُ: أتزعم أَنَكُمْ الكبراء من ولد عبد المطلبء لِأَن الْحَارت أَبَاكُم أكبر وَلّدهه وَلذَلِك صرت أَحَق 
بالخلافة مني؟ فَقَالَ إِسْحّاق: على من قَالَ هَذَاء أو نَوَاه لعنة الله, وَإِذا صَحَّ عَيّ هَذَاء فاقتلني. 

فَقَالَ: يَعْقَوب بن دَاوٌدء قَالَ لي هَذَا كذك. 

فقلت في تّفيي: يَعْقَوب قد قتل, وَلم أشك في ذَلِكء فقد أمنت من أن يبهتني. 

فقلت: يا أمير الْمُوْمنِينَ إن واجهني يَعْقوب بهذا فقد اغترفت يه. 


فأحضر يَعْقَوبٍ مُقَيّْداء فَقَالَ لَهُ: أما أَخْبَرتني عن إِسْحّاق بكَذَا؟ قَالَ إسْحَاق: فأحسست,. واللهء بِالْمَوْت 
ل أن كال يَققوي: واللة ما قلت لك هذا قط 


قَالَ: بكى وَالله. 


-ه 


قَالَ: لا وَاللهء فاغتاظ الْمهْدي 

فكَانَ لَه يفقوت :إن أذكركك القزل فق ه15 عؤيل الخهقة بع ؟ قال كمه 

قَالَ: أتتذكر بَ يوم شاورتني في أمر مصرء فأشرت عَلَيْك بإفكاق. 

فقلت: ذَّاك يزعم أنه أولى بالخلافة منيء وقد كَانَ مبارك التركي افوا لك فا سال فذكر الْمهُدي ذَلِك. 
ثم أقبل لمفدي يوبخ يَعْقَوب على أفعاله, وَيَعْقَوبِ يقوم 0 
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يَائك, | 6خ ل وَل تضزيني أبداء ولو قتلت توتى وقاثون. " 
قَالَ: قَوَنَبَ المهدي من مَجْلِسهء ورد يَعْقوب إِلَ حَبسهء وَخرجت أنا. 


م 


١ 


جَرَاء الْخِبَانة 

وَحكى أبّو الحسن أحمد بن يُوسُف الأَزْرَق التنوخي: أودوخلة أمقع في بعض مكّال الْحَايْب الغربي من 
مَدِينَة السَّلَامء وَمَعَهُ دَرَاهم لَهَا قدر. 

فتخاف عل تفشه .من الطاتقناة أو .سن بلية تقح عَلَيْةه فضار إل#وكل فق أمل الموضيم :وسالة: أن يبيثه 
عنده» فَأَرْخْلة. 


ا 0 


وَكَانَ لَهُ اين شَابِء فنومه بحذاء الرجلء في بيت وَاحدء وَلم يعلم ايْنه مَا في نّفسه وَخرج من عندهمًاء وقد 
عرف مكانهماء وطفئ السراج. 


فقدر أن الائن انْتَقلٌ من موضعه 9 موضع الحيف: وانتقل العيت ا موضع الاين» وَحَاء بوه 57 
الشيق: فصادف الاين فيه, وَهُوَ لا يشك أنه الخحف: فخنقه. فاضطربء ومَات. 


وانتبه الصيّف باضطرابه؛ وَعرف ما أريد به فخرج مَارباء وَصّاح في الطّريق» ووقف الْجِيرَان على خَّبرهء 
وأغاثوه؛ وَخَرجُوا إِلَيْه. 


وأخذ الرجلء فقررء فأقر بقتل وَلّدهء فحبسء وأخذ اال من دارهء فرد على الضيّفء وَسلم. 


00 لا الادمن 


سنة سيع وَكَلَاثْينَ قات ماكة, وَانهْوَة نَاصر الدولة من بين يدَيْه أنفذني مولاي, 0 00 
وحضرة أبي جَعْفَر الصَّيْمَرِيٌ كاتبه» وأوصل كتبه إِلَيْهِمًا. 


ا ا أنه جَاءَ إِلَيْهِ ركابي من ركابيتهء وَقَالَ لَهُ: أيه المي إن قتلت لَك 
صر الدولة, أي شَيْء تُعَطِينِي؟ قَالَ لَهُ: ألف ديتار. 


ا فأذن لي أن أمضى وأحتال في اغتياله» فأذن لَهُ. 


ساى 2ه 


0 الح ل ل ص ا ري لت سيا لبا رار 


عرف مُوضع رَأسه من المرقدء ثم أطفاً الشمعة, واستل سكينًا طّويلا مَاضِيا كانَ في وَسطهه وَأقبل يمشي 


في الْخَيْمَةَء » ويتوقى أن يعثر بالغلام؛ وهو يُريد مَوضع نَاصِر الدولة. 


حك 


إل أن وصلٍ إِلَْهِ 5 َاصِرِ الدولة مق الحافي الذي 0 َائما عَلَيْه إل 0 لشو هق 
يسيرة. 


د 


وَبلغ الركابي إِلَ الفراشء وَهُوَ لا يظنّ إلا أنه فيه وَأنه في مَكَانَهُ. 


فوجأ 0 بالسكين لخبي قوته, وَعِنْده أنه قد أثيتها في صدر نَاصر الدولة, وَتركهًا في موضعهاء 
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0 في 0 0 0 معز الدولة. فوصل إِلَيْه فَأَخْبِرهُ أنه قتل نَاصِر الدولة» وطالب بالجعالة: 
00 

قَلَمّا كَانَّ بعد يَوْمَيْنَ ورد الجواسيس بأخبار عَسْكر نَاصِر الدولة» وَمَا يدل على سَلَامُته وَأَن إِنْسَانا أَرَادَ أن 
يغتاله» فَكَانَ كيت وَكَيْتء وَذكر لَهُ خير السكين. 

ذَاكء وَقَالَ لَهُ: اكفني أهر هذا الركابي؛ م لص ل 


فغرقه الصميري سرا. 


أَرَادَ ابن المعتز قتل يحيى بن عَانَ المنجم فَلم يمهله القدر 


قَالَ مؤلف هَذَا الكتاب: كَانّ يحيى بن عَليّ المنجم قد تّاقض أَبًا الْعبّاس عبد الله بن المعتز, في أشعار 
بَينْهِمَاء في تفضيل مَا بَيْنِ الْعَرَب والعجم؛ والطالبيين والعباسيين» واشتدت الحّال بَينهمّاء إلى أن بادأه 
يحيى بالعداء والهجاءء وَذَلِكَ طويل مَشَهُورء وَلَيْسَ هَذَا مَوضِع ذكره. 


لما بُوِيعَ ابن المعتز, وأطاعه الحوشن: وَجِلسٌ للنَّْظَر في الأمُور, وَأَشَارَ أهل يحيى عَلَيْهِ بالهرب» وهم هو 
به خوفًا من الْقَثْلء أَتَتّهُ رسل ابْن المعتز يطلبونه للبيعة» فَدخل إِلَيْهِ وَمُوَ آيس من الْحَيّاة, ايع وثار 
الشّرْ في وَجهه حَنَّى خَافَ أن يبادره؛ ثم انْصرف لاشتغال ابْن المعتز عَنهُ بإحكام الْبيعة وَعمل يحيى على 
القوارى وإشككم النققة: 

وه ل ا 


المنجم, إِلَ عبد الله بن المعتز, تقلا سَيْفاء ا 


57 


فَقَالَ لَهُء قليلا قليلاء وَمن حوله يسمع: لَا سلم الله عَلَيْكء يَا كلبء أَلَسْت الهاجى سيدنًا مُحَمَّد صل الله 
عَلَيْهِ وَسلم والفاخر يعجمك على أهله؟ وَاللهء لأطعمن الطير لحمك. 


قَالَ: وَخفت أن يعجل فيأمر بهء قجعلت أومئ إِلَ الانْتظار بهء فُسلمء وَلَا أحسب ذلك إل لليذكان يعد له 
م الْقَدّل مُه رَاحَة. 


ين نه لشم ل أظلهم الْعَدّابء وأسلمتهم 56 تَحَصّنُوا رلته وجرا أهلناء ومن 
الثّاس بِنَاء لتنصرهم علينا طّائفة مناء وليتألفوا قلويًا نفرت عدج نهم وَلم يعلم الْجَامِل الْكَافرء أننا وبني 


- 


عمنًا من آل أبي طالب لو افترقنا في كل شَيْء تَجْتَمع الدّاس عَلَيْه مَا افترقنا في أن الثالب لسيدنا مُحَمّد 
صل الله عَلَيْهِ وَسلم كافرء والفاخر عَلَيْهِ َاجرء وَأنا جَمِيعًا نرى قتله: ونستحل دمه. 


قَمَا زلنا نسكن مِنْهُ ونحتال للْعُذْر تنه وَجهاء وَمُوَ لا يقبل» ويعنفناء وَيُقُول: لَيْسَ يمُسلم من خالف قولي 


هَذَا. 
وأنشدني يحيى بن عَليْء لتفسهء بعد أن قتل ابّن المعتز: 
نفخت في غير فحم2 يا قاطعا كل رحم 
لما تألييعيًا" ' أن:تظكم الطين لحمنى 
حميت مذك قَصَانَ الْمُبَاح مَا كنت تَحْمى 
قَاذْمَبٌ إِلَى الذّار فازحم سكانها أي زحم 
قَالَ الصوي: وما ولي أب الحسن بن الفرّات الوزارة الأولء ذخل عَلَيّْهِ يحيى بن عل فأنشده قضيدة, 
يهنيه بهَاء وَذكرمًا الصوليء فَمِدْهَا مما يدخل في هَذَا الْمَعْنى قَوْله: 
وَلَيْسَ وزارة الْحْلَفَاء نهبًا وَلَيْسَ خلاقة الرّحْمَن عاره 
تجلّت غبرة كنا أَصِيْنًا بها والمسلمون على إياره 


فأعقبنا الزَّمَان رضى بسخط وأبدلنا الْحَلَاوّة بالمراره 


الحجّاج بن خَيْئمَةَ ينصح الحسن بن سهل 
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حَدتْنا أبُو مُحَمّد عبد الرّحْمَن الوراق الْمَعْرُوف بالصيرفيء ابْن أبي الْعَبّاس مُحَمّد بن أحمد الْأَثْرَم الْمُقَِئَ 
الْبَعْدَابِي بِالْبَمْرَةٍ في المحرم سنة خمس وَأَرْبَعين وَتلَاتْ مانّة بكتّاب المبيضة لأبي الْعَبّاس أَحْمد بن عبيد 
الله بن عمارء في خبر أبي السَّرَايًا الْخّارِجٍ بالطالبيين بعد مقتل الأمين, وَشرح عَلَبّة الطالبيين وَأَصْحَاب 
أي الترَانا :عل الكوقة: وَالْبَصْرَّةء وَأكثر السوّادء والحرمينء واليمن» والأهواز, غير َلِكء قَالَ: حَدثتا أَبُو 
الحسن علي بن مَحَمّد بن سُلَيْمَان التَوْقَِي قَالَ: لما انْصَرف الطالبيون عن لْبَمْرَّةء تقرقواء فتوارى 
بَعضهم يِبَعْدَاد ٠‏ وَبَعْضْهمْ م بِالْكُوفَة وَكَانَ فيمّن توارى زيد بن مُوسَى بن جَعْفر بن مُحَمَّدء فَطّلّبه الحسن 
طلبا شّدِيدا حَنَّى دل على مَوْضِعَه َأرْسل إِلَيْهِ من هجم عَلَيْهِ قأتى بهء ثم جلس مَجْلِسا عَاما من أجله. 
ودعا بهء فأنيه. وويخه. وَقَالَ: قتلت الثاس» وسفكت دماء المسلمين: وَفعلت» وَفعلت. 


ثم أقبل على من حَضَّره من الدّاس والهاشميين وَغيرهم, ا زم فده امسكرا كوي ةا انر له 
قثم بن جَعْفْر بن سَلَيْمَانء فَقَالَ: أرى أيه المي أن تضرب عُدْقه, وَدَمه في عنقي. 


فأمر به الحسنء فشد رَأسه بالحبلء وانتضي لَهُ السَّيْفء وَلم يِيّْق إِلا أن يُومِئَ بالكْرْبء فيضرب. 


ذَ صَاح الْحجَّاج بن خَيْئَمَةه وَهِي أمه؛ وقد حضر الْمجُلس ذَلِك الَيَوْم؛ قَالَ: وهو وكل فين اهل المضرة له 
رء وأمه أحت عيبي الله بن سَالم مولى بلقين» وَكَانَ الرشيد جعل إِلَيّْه أمر الصواري واليارجات, وَكَانَتَ 
في نّفسه هيأة وَحَال وسروء مُاخُتمل أن يُولى هَذَاء وَكَانَتَ حالهء يعد حالا سن وقدره غير وضيع. 


عن 


ع 5 


ع 


فَقَالَ: أيهَا الأمير إن رَأَيْت أن لا تعجل, وَأن تَدعُونِي إِلَيّْكء إن آك عندِي نصيحة. 


فُفعل الخضة وَأُمسك الذي بيده السَيّفء واستدناه. 
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َلَمّا دكاء قال أيه الأميره أكاك يما رون فعلة أهن أمير:الْمُوَمِدن؟ قال ل: 


لَ: فَكَانَ قد عهد إِلَيِْكء إذا ظفرت بِهَذَا الرجل أن تة تقتله. واستأمرت بِهِ بعد ظفرك بدء فأمرك بذلك؟ قَالَ: 
ذَا وَلَا ذَا. 


قَالَ: أتقتل ابن عم أمير الْمُؤمنِينَ من غير أمره. وَل استطلاع رَأيه فيه؟ قَالَ: ثم حَدثةُ بِحَدِيث عبد الله بن 
الأمطلينة وان ن الرشيد حَبسه عِند جَعْفْر بن يحيى؛ فأقدم عَلَيْه, فقتله من غير أمرهء وَبعث بِرَأَسِهِ إِلَيّْه مَعَ 
هَدَايًا النيروزء وَأن الرشيد لما أمر مَسْرُورا الْكُبِير بقتل جَعْفَ 0 إذا سَألَّك عن دَنبه الذي أقتلهُ من 
أجله. فَقل لَه: إِنَمَا أقتلك بابّْن عمي ابْن الأفطّس الَّذِي قتلته من غير أَمْري 


ثم قَالَ الحجّاجٍ للحسن: أفتأمن أيهًا الأَمير حَادِئّة تحدث بَيْنك وَبَين أمير الْمُؤْمنِينَ فيحتج عَلَيْك يمثل ما 
لح جه تقد شل جدتر: مرا حرا راص ان نريع علا بد الحا وَأن يرد إلى محبسه قلم يزل 
مَحْبُوسَا حَتَّى ظهر أمر إِبْرَاهِيم بن المهُديء فجد أهل بَعْدَاد بالحسن بن سهل فأخرجوه مِذْها. 


قَالَ: وَكَانَ حَبسه عند الطّيب بن يحيى وَكَانَ ساحن حزهة» قَال: ا 


الْجَعْقَرِيء أخا الْعَبّاس بن مُحَمّد صَاحب الْيَمْرَّة فضيق عَلَيْهُمَا محبسهما حَنَّى جَعلهمًا في 
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وأطبق عَلَيّْهَا ألواحًاء وَجعل لَهَا فتحا يذخل منْهُ الطّعام وَالشرَابء وَعِنْدَهُمَا دن مَُقطوع الرّأس يحدثان 
فيهء فَإذا كاد يمتلئ» أخرج فَرمى ما فيه ثم رد. 


قلم يزل ذَلِك حَالهمَاء حَتَى بَايع الْمَأمُون لعَلي بن مُوسَى الرّضَاء فُكتب إِلَ الحسن في إطلاقهماء فَفعل 
الحسن ذلك: 


6 ه 


يحيى التزقكي بغري 0 دا 


العارة وو تريل: قَالَ: ام ال 
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سَببه وضع الرشيد ابّْنه مُحَمّدَا في حجر جَعْفَر بن مُحَمّد بن الْأَشْعثء فسّاء ذَلِك يحيى, وَقَالَ: إذا مَاتَ 
الرشيدء وأفضى لمق إل وده مُحَمَّد انقضث ولتي ودولة وَلَديء وتحول الأمر إِلَ جَعْفَر وَولده وقد 
كَانَ عرف مَذْمَبٍ جَعْفَر في التَشَيّع فأظهر لَهُ إِنّه على مذهبه. قَلَمّا أنس به جَعْفَر ٠‏ أفضى إِلَيْهِ بجَميع 
أمرهء وذكر لَهُ مَا هو عَلَيّْهِ في مُوسَى بن جَعْقَر. 


ه ورد 


وَكَانَ الرشيد يرْكَى لَهُ مَوؤْضعهه وَمَوْضِع أبيه من الْخْلَقَاء فكَانَ يقدم في أمره وَيُوّخرء وَيحيى لا يألو أن 
يحطب عَلَيْهِ إل أن دخل يوْما على الرشيدء وَجرى بَينهمًا حَدِيثء فمت جَعْفَر بخدمته وخدمة أبيهء فَأمر 
َهُ بعشرين ألف دِينَارء آمك يحيى يا ماه ثم قَالَ للرشيد: كلا كنت أخيرك عن مين ومذهيم فاكون 
عَنةء وَهَا هُنَا أمر فيه الْقَصْلء إنه لا يصير بر إِلَيْهِ مَال إلا أخرج خمسه قوجه به إِلَ مُوسَى بن جَعْفَر وَلست 
أشك أنه فعل ذَّلِك في الُعشرين ألف دنان القى أمرت لد يهاء 


فأسل الرشين ِلَ جَعْفَر لَيْلَا يستدعيه وَقد كَانَ جَعْفَّر عرف سعَايّة يحيى عَلَيْهء مساك للعذاوة: كلكا 
ا جعفرًا رَسُول الرشيد لم يشك أنه سمع من يحيى فيه. فَأَقَاض عَلَيّْهِ مَاءه ودعا بمسك وكافورء 
وكمقظ دوماء لسن ردة: وأقبل ل الرشيد» فَلَمّا دنا منْهُ ليخاطبه» شم مِنْهُ َائْحَة الكافور, اع انبرد 
فَقَالَ: مَا هَذَا يا جَعْفْر؟ قَالَ: يَا أمير الْمُؤْمِنِينَ قد علمت أنه يسْعَى عَيّ عندكء فَلَمّا جَاءَنِي رَسُولك في هَذِهِ 
القاقة علقت انك أسلت دإ سي 


3 المنيية العو أن كنك 0 أعلم لك 0 الله أكبر, ا الو معن حكن حد يك 
يذهب فيأتيك بها بخاتمها. 


فَقَانَ الرشيد لبّعض الخدم: خُذ خّاتم جَعْفَر وَانْطَلق حَتَى تأتي بِهَذَا اكالء وأسمى لَهُ جَاريّته الّتِي مَاله 
عنْدمَاء قدفعت إِلَيْهِ الْبَذْر بخواتمهاء فَأتى بها إل الرشيد. 


و 


فَقَأَل له حتفزة يا أمين الْمُوْمِفِينَ نِينَ هَذَا أول مَا تعرف بِهِ كذب من سعى بي إِلَيّك. 
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قَقَالَ صدقت, انْصَرف آمناء فَإِنَى لا أقبل فيك؛ بعد هَذَا قول أحد. 


هب مجرم قوم لوافدهم 


حَدثنًا عَيّ بن الْحَسَنء قَالَ: حَدكتا ابن الجراح» قال: حَدثنًا ابْن أبي الدّنْيَاه قَالَ: بَلغني عن الفؤيان ين 


أن عبيد الله بن زيّادء وَجهه إلى يزيد بن مُعَاويّة رَسُولا في حَاجته فدخلء فإِذا خارجي بَّين يدي يزيد 
يخاطيه. 
قَقَالَ لَهُ الْخَارجَِى في بعض ما خاطبه: يا شقى. 


00 1 + ركف قار 1 
فقالَ: وَالله لأقتلنكء فرَآه يكرك شفتيه. 


فَقَالَ: مَاذَا الذي تقول؟ قَالَ: أقول: 


كسى فرج يَأتِي بهِ الله إن لَه كلّ يَوْم في خليقته أمر 
إذا اشتدٌ عسر فارج يسرا فإِنّه قضى الله أن العسر يتبعة الْيْسْر 


- 


نكال ا خوحاة ا قرا اق 
وَدخل الْهَيْكَمَ بن الأسود, فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَأخبر بالأمر. 
قَقَالَ: كفا تنه قليلاء حَنَّى أدخلء فُدخل. فَقَالَ: يا أمير الْمُؤْمِنِينَه هَب مجرم قوم لوافدهم. 


تَأخذ الْهَيْكم بِيّدِهه فَأَخْرِجِهُ والخارجى يّقول: الْحَمد لله؛ تَعَالَ على الله. فأكذبه. وغالب الله, فغليه. 
ضراوة الحجّاج على القتل 


هء2 


قتل الحجّاج عَامّة يَؤْمه الأسرى من أضحاب ابن الأشععث 


دك 


قَالَ: جمل الساح, يقثل عاقة ل الأمرى. وَبقيت منا جمّاعَة قَليلة. وَأتي 0-7 ليشْرب كُقهء فَقَالَ: يا 


حجاج؛ وَالله لَئْن كُنَا أسأنا في الُفغلء فَمَا أَحْسَنت في العقويّة, وَإِن كُنَا لؤمنا في الْجِنَايّة فَمَا كرمت في 
القفو: 

قَقَالَ: دو فرد. 

فَقَالَ: أخبرني كيف قلت؟ فَأَعَادَ الْكَلَام. 
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فَقَانَ الْحجاع: صدقت:؛ واللة, أفّ لَهَذْد الّجِيّفء أما كان فيها أحد يتبهنا كمَا نبهنا هَذَا؟ أطلقوا عن وَعَن 
بَاقي الأسرى. 


فأطلقوا. 


وَذكر الْمَدَائَنِي في كتّابه. قَالَ: : أتي الْحجّاج بقوم ممَّن خَرجُوا عَلَيْهء فأمر بهم فقتلواء وأقيمت الصّلاة وَقد 
ا واحد. 


الطريق» قَالَ لي: قل فيك خير يا فتي؟ قلت: وَمَا ذَاك؟ قَالَ: إن لله اْعطِيم. ماخر لين 
قط وَل استحللت قتالهم, ؛ وَعِنْدِي ودائع وأموال» دخان عدي #احدي أت أهلي فأرد على كل ذي حق حَقهء 


وحمل لدرههن العو وهل َنّي أرجع إِلَيْك من عَد. 

فتعجبت من وتضاحكت به. 

فمضينا سَاعَة» فَأَعَادَ القَوْل عَلّ» فُقلت لَهُ: إذهبء فَذهب. 

فَلَمَا توارى عني شخصه. أسقط في يّدي» فأت تيت أهلي وَأَخْبّرتهمْ الْخَّبِرء فَقَالُوا: لقد اجترأت على الْحجّاج. 


-- 


وَبت بأطول لَيْلَة فَلَمّا طلع الْفجْرء إذا أنا بِهِ قد جَاءً. 


اع 


فقلت: أرجعت؟ فَقَالَ: سيْحَانَ الله جعلت الله عز وَجِلء لك كفيلاء ثم لا أرجع؟ قَالَ: فَانطلّقت به إلى 
الحجّاج. 


فَقَالَ: أَيْن أسيرك؟ فقلت: بِالْبَابٍء أصلح الله الَْمير وَقد كَانّت لي وله قصّة. 


قال عاق ؟ دلخارةه الكين وانيخلفةعلتة. 


لحك 


فَأخْرَجته معيء وَقلت لَهُ: خُذ أي طريق شدتء فرفع طرفه إِلَ السَّمَاءء وَقَالَ: الْحَمد لله وَانْصَرفء وَمَا 


فَقلت في تَفبِي: : هَذَا مَحْنُون. فَلَمّا كَانَ من عّدء أَتَانِيء فَقَالَ: يَا هَذَاه جَرَّاك الله خيراء وَالله ما جهلت ما 
صنعت:. وَلَكنَّي كرهت أن أشرك في حمد الله تَعَالَ أحدا. 


33 0 مو ٠‏ م 0ه بم 5 
اختج لقتله باتفه حجّة فخلصه الله منه باهوّن سَبيل 


أخبرني مُحَمّد بن الحسن بن المظفرء قَالَ: أَخْبِرنِي ُو بكر أَحْمد بن مُحَمَّد السرَحْبِيٌ مووي لاني 
ادن العدانيق تعلك: عق أبي نض ابن أمه الأصمعي عن خَاله الْأَضْمَعِيء قَالَ: جلس الحجَّاج يَوْما يكل 
وَمََهُ على الْمَائِدَة مُحَمَّد بن عُمَيِرِ بن مُطَارد ابْن حَاحِب بن زُرَارَة التميمي, وحجار بن أبجر الْعجِن 
فأقبل في وسط الطُعّام على مُحَمّد بن عُمَيْ فَقَالَ: يَا مُحَمّدء يَدُعُوك 3 قتيْبّة بن مُسلم إلى نصرتي يوم 
رستقيانء فتقول: هَذَا أمر لا نَاقَة ال يهل حمل !! ذا كروي -ة بكرن داحدرض نقد 


فجذب 7 سيفه, وَأخذ بيد , حك بن عْمَير فأقامه. 
وحانت من الْحجّاجٍ الققاكق تفظو ل همان ين مقو يقسي كريقاة الحضيحة :لكان مكا ف مها مق 


و ات 


ربيعه ة» كمكان محمد بن عَمير من مضر. 
فَقَالَ الْحجّاج: يا حرسي, شم سَيْفك. 


وَجِيء بفرنية» فَقَالَ للخباز: إجعلها مما يي مُحَمَّدَاه إن اللّبن يُعجِبةُ. 


86 6ل 1 - وى ع تبت 86 5006 نإ ل 
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مر لخليفة بضزب عنقه ثم لم يلبث ل 


قال 0 بن عَيدُوس قي كتاب الوزراء: : حَدثْنِي الباقطائيء قَالَ: انصَّرف إِلَيْنَا يَوْمَا أخمد بن إِسْرَائْيل 


فَسَألته من خَّيرهء فَذكر أن رجلا يعرف بالقاسم بن شعْبَّان الحائك صار إِلَ بَاب المستعين ِبَعْدَاد وَعَلِيه 
جبَّةَ صوفء وعمامة صوفء وخفان أَحْمَرَانِ ولو عكار جكقد لصا معدر ١‏ مَنْضُور, وَأ من على 
بَاب الْعَامّة تعلقوا به وَأدْخل الدّار فُسكلَ كن خَيرهء قَاتَعى عي أَنّي أمرته بِهَذَاه وَأن يَدْعُو النّاس إِلَيْهء 
قأمر أُمير الْمُْمنِينَ ِضَرْب عنقيء فاستوهبت مِنْهُء وَعرف أمر الْحَائْطء قَعرف أنه علم» وَحمل عَلِّ بمَا 
قال فأمر هيل المومنة بِإِخْرَاجِهِ إلى أنطاكية. 
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ثم عاد مَعناء واستقام أمره. 


م له ته 5 ر يو رف ةد 1 
حسن ظنه بالله انجاه من القتثل وَاطلقه من السجكن 
وَذكر القاضي أَيُو الْحْسَيْن في كتّابهء قَالَ: حبس رجل قد وَحِب عَلَيْهِ حدء فَلَمّا رفع خَيره,» أمر يِضَرْب 
عئقه. 
قَالَ المخبر: قدخلت إِلَ الْحَيْس إِلَ رجل بيني وَيّينه صُحْبّة لأمرف خَبره, فَرَأَيْت الَّذِي أمر يِضَرْب عُذْقه 
يلعب بالنرد. 


فقلت للّذي دخلت عَلَيْه وَأنا لا أعلم أن قد أمر بِضَرْب عنق ذَلِك الرجل: ما أفرغ قلب هَذَّاء يلْعَبِ بالنرد 


200 0 او ل ا 5 0 و 84 < 
فقالَ: إن أطرف من هَذَا أنه قد أمر بِضَرَبٍ عمنقه, وَقد عرف يذلككء فَهوَ ذَا ترى حاله. 


َالَ: : فازددت كَعَيهنا ما زولا الركل لا لمن ور فأخذ بيدِهِ فصًا من فصوص ارد فرفعه؛ وَكَالَ: إِلَ أن 


قَالَ: 0 وأنا ع مفكر في 7 


قَمَا أمسينا ذَلِك اليَوُمء حَتّى شغب الجندء وَفتحت السجونء وَخرج من كَانَ فيهّاء وَالرجِل فيهم؛ وَسلمهُ 
الله تَعَاقَ من القتل. 


الْبَابِ التاييع 


من شارف الُوْت بحيوان مهلك رَآهُ فُكف الله ذَّلِك بِلّطْفِهِ ونجاه 
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الى على نفسه ان لا ياكل لحم قيل ابدا 

حدثني ُو إِسْحَاقق ِبْرَاهِيمٍ بن أَحُمد بن مُحَمّد الشاهِد الْمَعْرُوف يباين الطّبريء قَالَ: حدكنا حفس ين 
مُحَمّدِ الْخْلْيِيٌّ الصُوفء قَالَ حَدثنًا إِيْرَاهِيم الْخّواص الصُّوفيء رَحمّه الله تَعَاكَ قَالَ: ركيت الْبَحْر مَعَ 
جِمّاعَة من الصّوفِيّة فكسر بِنَا المركب» فنجا منا قوم على لوح من خشب المركب. 

فوقفنا على سَاحل لا نَدْرِي في أي مَكَان هُوَء فَأَقَمْنَا فيه أَيّامًا لا نجد ما نقتاته» فأحسسنا بِالْمَوْتِء وأيقنا 
بتلفنا من الْجُوع لا مكّالة. 


قَقَالَ بَعْضنًا لتعض: تَعَالَوا نَجُمل لله تَعَاكَ على أَنْفْسنَا أن تدع لَهُ شَيْتاء فَلَعَلَّهُ أن يَدْحَمنَا فيخلصنا من 
هذه الشدّة. 


فَقَالَ يَعْضْنًا: أصوة الدّهر كله. 
وَكَالَ الآخر: صل كل يُوْم كذَا وَكَذَا رَكعة. 


وَكَالَ بَعْضنًا: أدع لذات الذَّنْيَاه إِلَ أن قَالَ كل واحد مثْهُم شَيْتاء وأنا سَاكت. 


قَالُوا: مَاهَذَا الول في مثل هَذَا الحَال؟ فقلت: وَالله. لم أتعمد هَذَاء وَلَكنّي مُنْدْ بدأتم فعاهدتم الله تَعَالَ 
ليه :أن عرض عل كني أشزاء كزرة ذل الطاوتي بكي وَلَا خطر ببالي شَيْء أَدَعهُ لله تَعَاَ وَل مر 


لكا ب سا لاحر لم لا نطوف هذه الأزْض مُتَفَرّقين فنطلب قوتاء قَمن وجد شَّيْتا أنذر به 
اليّاقينَ» والموعد هذه السحزة: 


قَالَ: فتفرقنا في الطّواف, فَوَقع بَعْضْنَا على ولد فيل صَغِيرء فلوح بَعْضْنَا لبَعض فَاجْتَمَعْن؛ تاحذة 


عروو 


مكايا واحتالوا فيه 4 حتى شووه وقعدوا ياكلون. 
فَقَالُوا لي: تقدم وكل مّعنا. 


وو و بنَ. - 9842 


فُقلت: نتم تعلمُونَ أَنِي مُنْذْ سَاعَة تركته لله عز وجلء » وَمَا كنت لأرجع فيهء وَلَعَلَّ ذلك قد جرى على 
لساني من ذكري لَه هو سَبَب موتي من بَيْنَكُم؛ ِأَنّي ما أكلت شَيْئا مُنذْ نام ولا أطمع في شَيْء آخرء ولا 
يراني الله عز وَجل أنقض عَهده. وَلّو مت جوعاء فاعتزلتهم وَأكل أَصْحَابِي. 


وَأقيل' اليل فأويت إل أغزل كوه كنت انيف عد ها وتفرق أَصْحَابِي اللنوم. فلم ريكق إلا لشطة وإذا 
بفيل كَظيم قد أقبل وَهوَ ينعرء والضحاء تتدكدك بنعيره وَشدَّة سَعْيهء وَهوّ يطلبنا. 


فَقَالَ بَعْضنًا لبتعض: قد حضر الْأَجَلء فتشهدواء فأخذنا في الاسْتِغقَار وَالتَسُبيح» وَطرح الْقَوْمم نفوسهم 
على وجوههم. 

فجعل:الفيل يقضن وَاجَدًا وَاحذًا مذهم) فيتشمعه تمن أول حسدة إل آخرة فإذا له :يدق منة موضعا إلا 
فَإذا علم أنه قد تلفء قصد إل آخر فُفعل بِهِ مثل فعله بالأول. 

ِل ايا وَأنا جَالس منتصب أشاهد ما جرى سرت الله عز وَجل 0 


قن فشكني معو أن لارام حكن لعن لواحت مسيم عر ررحي ل مكلان. لل لكا لسر 
فَزْكًا. 


ثمَّ لف خرطومه عَيّء وشالني في الْهَوَاء فد فظننته يريد قَثِْيء فجهرت بالا عفان 
ثمّ لفني بخرطومه فجعلني فوق ظهرهء فانتصبت جَالِساء وَاجْتَهَدت في حفظ تفي بموضعي. 


وانظلق اللفيلء يُهَرُول تَارَة وَيسْعَى تَارَة ونا تارَة أحمد الله تكال كل تأخير الأَجَل وأطمع في الْحَيّاةء 
وَتارّة أتوقع أن يثور بي فِيَقتلنيء فأعاود الاستغفار ونا أقاسي في خلال ذَّلِك من الأكم والجزع لشدَّة 
سرعّة سعي الفيل أمرا عَظيما. 


فلم أزل على ذَلِكء إِلَ أن طلع الْفجْر وانتشر ضوءهء فَإذا به قد لف خرطومه عي 

فقلك: قن نذا الآحل وكير الموكه و اكترة مق الاتسنان: 

فإذا بِهِ قد أنزلني تن ظهره برفقء وَتَرَكَنِي على الأزضء وَرجع إِلَ الطّريق الّتِي جَاءً مدا وَأنا لا أصدق. 
لما عَانَ عذى: يعدن لا أسمع له حساء كوزت شاهدا لله تعال: فما وفعت اين حَنّى الحمست بالشسن. 
ا ا ا 


7 واستطرفوا -- 


ع ا ل الى وتندى بدنيء ثمّ سرت عَنْهُم مَعٌّ التَكّار فركبت 


إن 
٠‏ 


حدثني أَبُو بكر مُحَمَّد بن بكر الْخْرَاعِيٌ البسطاميء» صَاحب ابن دَرَيْدء وَكَانَ زوج ابثته الغرانقة, وَكَانَ 
شيخا من أهل الأب وَالْحَدِيثء قد استوطن الأمواز سنين» وَكَانَ ملازمًا لأبي رَحمه اللهء يتفقده وييره. 
قَالَ: كَانَ لامْرَأة ابْنْء فَعَاب عَذَْا غيبّة طويلّة, وأيست مِنهُ. 


دعرو 


فَجَلّست يَوْما تأكل, فحين كسرت اللّقَمَة وأهوت بها إِلّ فيهًا وقف بِالْيَابِ سَائل يستطعم, فامتنعت من 
أكل اللّقَمَة وحملتها مع تَمام الرّغيف فتصدقت بهَاء وَبقيت جائعة يَوْمهًا وليلتها. 


-ه 


قَمَا مَضَت إِلَّا أيّام يسيرّة حَتَّى قدم ابْنَهَاء فَأَخْبِرهَا بشدائد عَظِيمّة مرت به. 
وَقَالَ: را ل ار ا ل ل ل 0 
تحتها وجبة» ة فما وضل إل ان 31 أن تحيرت 3507 وَذُهب أكثر كَذيليء و وهو 


بها با فمشيت حَنَّى لحقت بالقافلة الي كنت فيها. تصحيو نا رادار : ل 
معض كول الرحل؛ لعقة ملقمة: 


تتظرت الك اذ قإذا هُّ وّقت أخرحت اللّقمّة من فيهّاء فتصدقت بهًا. 


كفى بالأجل حارسًا 


وجدت في دفتر عتيق» ؛ أعطانيه أَبُو الحسن أحْمد بن يُوسُف الأَزْرّق رَحمّه الله وَأَخْبرنِي أنه خط عمه أبي 
إسحّاق ِبْرَاهِيم بن يَعقوب بن إسكان بن اليهلول الْأَنبَاري رَحمّه اللهء أَحَادِيثْ من النوَاير عن ابن 
زنبورء مما صَار ِلَيْنَاء ولم أسمعة هك وَكَانَ فيهًا حَدِيتْ ون بن إِبْرَاهِيم الدّؤْرَقي؛ قَالَ: حَدثنًا 
الْحَايِثْ بن مزة:, َالَ: حَدثنًا يزيد ٠‏ الرقابثي» قَالَ: حَدكْنًا إِبْرَاهِيم د بد الخضر ركان حل أمَنَا القاضِي 
ِبَعْدَاد ويخلف الْقَضَاة الْعَيْبِ بحضرّة قاضي الْقَضَاة وغيرهم» ٠‏ قَالَ: : حدثني صديق لي دَق بهء قَالَ: 
خرجت إِلَ الحائر في أيّامِ الحنبلية, خا متحت لما صرنا في أجمة بنقياء قَالَ لي رَفِيق فيهم: يَا 
فلان» إن تفي تَحَدَّثْنِي أن السّبع يخرج, فيفترسني من دون الْجَمَاعَة فإن كَانَ ذَلِك فخذ حماري وَمَا 
عَلَيْهِ فأده إلى عيالي. 


فَقلت: هَذَا استشعار رَدِيءء يجب أن تتعوذ باللّه من وتضرب عن الفكر فيه. 


ههلا 


قَمَا مضى على هَذَا إِلَا َيْء يسير حَتّى خرج الأسدء فحين رَآهُ الرجل سقط عَن حِمَارهء فَأَخذه وَدخل به 
الأحمة. . وسقت أنا الكتماته وأسرعت مع الْقَافلّة وَيَلغت الحائر» وزرناء ورحعنا إلى 5 


فاسترحت في بَيْتِي أَيّاماه ثم أخذت الحمار وَجِئْت به إِلَ منزله, لأسلمه إِلَ عيّاله. فدققت الْبَابء فخرج ! 
فحين رَأيته طار عَقلِي وَشكّكت فيهء فعانقنيء وَبكى ويكيت. 


فَقَالَ: إن الشبع ساعة أخَدَنِي جرني إل الأحمة, ثم سمعت صوت شيء» 50 الأسد قد خلاني وَمضى, 


ففتحت عَيْنيء ؛ فإذاالَذِي سَمعت صَوت خِدْزِيرء وَإذا السّبع لما وَآهُ عن له أن يتركنيء وَمضى قصاده ويرك 
عَلَيْهِ يفترسه وَأنا أشاهده. إِلَ أن فرغ منهُ» ثمّ خرج من الأجمة وَعَابَ عني. 

فسكنتء وتأملت حالتيء فَوجدت مخاليبه قد وصلت إِلَ فَخذي وصّولا قليلاء وقوتي قد عَادَتْ. 

فُقلت: لأي شَيْء جلوسي مَاهْنَا؟ فَقَمْت أَمْشِي في الأجمة: أطلب الطّريقء فَإذا بجيف نّاسء ويقرء وغنم: 
م باليات» د قد فرسهم الأسد. 


فمَا زلت أتخطاهم: > حَتَى انْتَّهَيْت إِلَ رجل قد أكل الأسد بعض جسده. وَيَقي ا وَهوّ طري» وَفي 
وَسطه هميان قد تخرق بعضه وَظَّهَرت من دَتَانير. 


مت. فجمعتهاء وَقطعت الْهِمْيّان وَأخذت جَميع مَا : فيه» 4. وتتبعتهاء حتى لم يبق منهًا شيء. 


وقويت تفي وأسرعت في الْمَشِيء وَطليت الحجادة فَوَقَعت عَلَيْهَا واستأجرت جماراء وعدت اك يَغْدَاد ولم 
أمض إلى الزيَارّة: 2 خشيت أن تسيقوني» فتذكروا خبري لأهيء > فَيضير عندهم مأتم» فسيقتكم, وَأنا 
أغالج نخذيء وإذا من اللفاهر؛ بالحافية غدت إل الرّيَارَة 


وَقد حَدتني بِهَذَا الحديثء غير وَاحِد من أهل بَغْدَاد بقريب من هَذْه العبارة. 


وَبَلغنِي عَن أبي الحسن عَليّ بن مُحَمَّد بن مقلة, أنه كَانَ قَالَ: كنت بالموصل مّعَ المتقي لله ونا وزيره إِذْ 
ذَاك فَأتانِي سَلامّة: أَخْو نجح الطولونيء بفيج مَعَه كتبء فَقَالَ: اسْمّع ما يَقول هَذَاء فَإِنَّهُ طريف. 
فدعوته؛. وَقلت: قل. 


راح كات مه ونا ل رن اليه نه ان ارش در لط له 


وذكر قريبا من هَذَا الحَديث. 


عي كن : 2 و َع 

الجاته الضرورات إلى ركوب الأسد 

حدثني أ جَعفْر أصبغ بن احم وَكَانَ يحجب أب سكين م محمد المهلبي رَحمّه اللهء قيل وزارته., كلما فلما ولي 
الوزارة كَانَ يصرفة في الاستحثاث على العمّالء قف التممَال التي يتحرف فنها العقال الصغارء قَالَ: كنت 


اع متهت 0 يُطَالِبِهُ بحمل الْأَمْوَال وَكَانَ أحد الْعمَّال الأكابر» وَقد كُوتِبَ بإكرامه. 


خضرة أول تق فتكايه: وكتزايد كامكنة شخت اكلقه. وذكن أق اهدر 


5 ع عرو 


فَقَالَ: لا يد أن تَأكْل. فأكل بأطراف أَصّابعه؛ وَلم يخرج يّده من كمه. 


لما كَانَ في غٌدء قَالَ عَيّ بن خلف لحاشيته: ليدعه كل يَوْم وَاحد مِذْكُمء فَكَانُوا يَدعُونَهُ وَيدعونَ بتعضهم 


ده /) مرق 


إل أن بلغت الدُوبّة إِيّ فدعوته, ودعوت الْحَاشِيّة, وتلل ا كن وف كن ها قاسو 


قَالَ: فكشفهاء فإذا فيهًا وَفي ذراعه أكثر من خمسين هَررْبَّة بَعضهًا مندملء وَبَعضهًا فيه بَقِيّة» وَعَلَيْهَا 
ادوية, وَهي على اقبح منظر. 

فأكل معنا غير محتشم, وَقدم الشرّاب فشربناء قَلَما أخذ منْهُ الشرّابء سألناه كن سَبَبٍ تِلْكَ الضربات. 
فَقَالَ: هوّ أمر طريف أَخَاف أن لَا أصدق فيه 


فُقلت: لَا يد أن تتفضل بذلك. 


فَقَالَ: كنت عام أول قَائِما بِحَضْرَة الوَزيرء فسلم إل كتابا إل امل دمشقء ومنشورّاء وَأَمِرَنِي بالشخوص 
ليه وإرهاقه بالمطالبة بحمْل الْأَمُوَاك ورسم لي أن أخرج على طَّريق السماوة لأتعجلء وَكتب إِلَ عامل 
ارسي دب 


ذَلِكء وأشهد لهم بتسلمر وخا ا 


وَكَانَت هُنَاكَ قافلة تريدٌ الْخْرُوج د مدَّة وتتوقى الريّة, فأنسوا بي» وسألوني أن آخذ منْهُم لتّفسي مالاء 
والكقراء الكفوات عالاء وأدهليع ف اللكمارة, ويسررون محا تقعلت. ذلك قضترنا قافلة كظيمة: 


وَكَانَ معي من غلماني مممَّن يحمل السّلاح نَحْو عشرين غلاماء وَفي حمالي الْقَافلّة والتجار جمّاعَة يحملون 


فرحلنا كن هيت» وسرنا في الْبَريّة كَلَانّة أيّام بليالهاء قبينا نحن نسير إِنْ لاحت لنا خيل. 
فُقلت للأعراب: ما هَذِه الْخَّيل؟ فقَمضى منهُم قوم إِلَيْهم ثمَّ تمادوا كالمنهزمين. 


فَقَالُوا: مَوْلَاءِ قوم من بني فلان بَيْننَا وَبينهمْ شر وقتال دكن اقيم ولا ثبات لنا مَعَهِم وَل يمكننا 
خعار كم مدوم وركضوا منصرفين. وَيَقِينًَا متحيرينء فلم أشك أنهم كَانُوا من أهلهم: وَأَنهُم فعلوا ذَلِك 
يمواطأة علينا. 


فَجمعت الْقَافلّة وشجعت أهلهًا وغلماني» وضممت بَعْضهًا إِلَ بعضء وأمرتهم بحمل السّلاح, ولأمة 
الْحَرْبء فصرنا حول الْقَافلَّة من خَارجِهًا متساندين إِلَيّْهَا كالدائرة. 


وَقلت لمن معي: لو كَانَ هَوُلَاهٍ يَأْخدُونَ أَمْوَالنَ وَيدعونَ جمالنا لننجو عَلَيّْهَا كَانَ هَذَا أسهل,» وَلَكَن الفمال 
وَالدَّوَاب أول مَا تَؤْخَّذء ونتلف تحن في الْبَريّة ضَيّْعَة وعطشاء فاعملوا على أن ثقاتلء فَإنَ هزمناهم سلمتاء 
وَإِن قتلنًا كَانَ أسهل من الْمَوْتَ بالعطش. 


فَقَالُوا: تَفعل 


وهنا الْقَوْمء فقاتلناهم من انتصاف النَهّار إل أن حجز اللَّيْل بَيْننَاه وَلم يقدروا عليناء وقتلنا عدَّة خيل» 
وجرحنا منهم جمّاعَة» وَمَا ظفروا منا بِعَوَرَة» وَيَاتوا يالقرب منا حنقين علينا. وتفرق الناس للأكل 


وَالصّلَاة وَاحْتَهَدت بهم أن يجتمعواء ويبيتوا د نحت الشلاح, فخالفوني» وَكَانُوا قد كلوا وتعيواء ونام 


أَكتّرهم. 

فغشيتنا الْخّيلء فلم يكن عندنًا امُتتاع: فوضعوا فينًا السيوفء وكنت أنا الْمَطْلُوبٍ خَاصَّة لما شاهدوه من 
تدبيري القوم برأييء وَعَلمُوا أني رئيس القافلّة» فقطعوني بالسيُوفء ولحقتني هَذِه الْجرَاحَات كلهاء وَفي 
بدنى أضعافها. 

قَالَ: وقد كشف لنا كن أكثر جسده: فإذا به أمر عظيم هالناء ولم نره في بشر قط. 

قَالَ: وَكَانَ في أجلي تأخيرء فرميت نَفسِي بَين الْقَتلىء لا أشك في تلفيء وَسَاقوا الجمال والأمتعة وَالْأَسَارَى. 


لما كانَ بعد سَاعَةء فقت الوجتد ذا نفدي قوّة, نه بيء قلم أزل أتحامل؛ حَتَى قَمت 


0 القثل والتحوويكي الذوة 000 5000 تّفسبيء وأيقنت بالتلف. 
عيش إِلَ أن تطلع الشمُس. 
نتشاهلت أظلب شهزة أى تحجلة فد أفلة: لأجعله كللة لمن الشقنن إذا طلعت: 


ع 


وَقلت: غَايَّة مَا أ 


قَإذا أنا قد عثرت 5 مَا هو في الظلمّة» فَإذا أنا منبطح عَلَيْهُ بطولي وَطوله. 
فثار من تحتيء وعانقته وَقدرته رجلا من الأمرّابء فَإذا موأسة: 


فحين علمت ذَلِك طار عَقَِي وَقلت: إن -استرخنت: إفارمدي نيء فعانقت رقبته بيّديء ونمت على ظهرهء 
وألصقت بَطني يظهره. وجعلت رجلي تحت مخصاه وَكَانَتَ دمائي تجري» فحين داخلني ذَلِك القزع 
الْعَظِيم رقأ الدّم وعلق شعر الأسد بأفواه أكثر الْحِرَاحَاتَ فصان سدادًا لَهَة وعونًا على انقطاع الدَّمء لأَنّي 
حصلت كاللملتصق عَلَيْه. 


وورد على الأسد عدي أطرف مما ورد عي منةُ وَأعظمء وَأَقَيل يجري تحتي كما +تجري الفرس 5 نحت 
الرّاكب الّقوي. وَأنا أحفن حي 2 وأعكدائن تققصف: من قدة جريةه, وَلم أشك أنه يتطته أحية 


بالقرب فيلقيني إِلَ لبوته فتفتر 


فجعلت أضبط نَفسِي مع ذَلِك وأؤمل الفرج, وأدافع الْمَوْتَ عاجلاء وكلما هم أن يريض ركضت خصاه 
برجلي فيطير, وَأنا أعجب من نَفبي ومطيتيء وأدعو الله عز وجل وأدحى الكياة مرة وَمرّة آيس من 


إِلَ أن خَرَيَنِي نسيم السحرء فقويت تَفسيء وأقبل الفخر يضيءء فتذكرت طلوع الشمُس فجّزعتء ودعوت 
الله تَعَاقَه وتضرعت إِلَنْه. 


ع ممما 


قَمَا كَانَّ بأسرع كن أن سَمعت صُوتا ضَعيفا لا أذري مَا هُوّء ثمَّ قوي, فشبهته بصّوْت ناعورة:» والأسد 
يجري» وَقوي الصّوّت» قلم أشك في أنه ناعورة. 


ثمّ صعد الأسد إِلّ تلء فَرَأَيْتَ مثه بَيَاضِ مَاء الْقْرَات وَهْقَ جار وناعورة تدورء والأسد يمشي على شاطئ 
الات يرقو إل أن وبمد ماتيعة» فارليننها إل اده وأتبل ييح لبيعت: فقلت لتّفسي: مَا قعودي. لَّئّن لم 


ا ل 50 2 و شان سكم ل لا اوري 1 
فما زلت أزفق بهء حَتى تخلصت. وَسَقطت عنة.ء وسبحت منحدراء وأقبل هو يشق الماء عرضا. 


قَمَا سبحت إِلَّا قِيلاء حَتَّى وَقعت عَيّْنِي على جَزِيرَة فقصدتهاء وحصلت فيهاء وقد بطلت قوتيء وَذهب 
عَقِيء فطرحت نَفسِي عَلَيّْهَا كالتالف. 


فلم أحس إِلَا بحر الشّمْس قد أنبهني» فَرَجّعت أطلب شَجَّرَة رَأَيْتَهَا في الجزيرة» لأستظل بها من الشّمْسء 
قَرَأَيْت الأسد مقعيًا على شاطئ الْفْرَات ت جِيّال الجزيرة» فَقل فزعي منَهُ. 


وأقمت تفال بالشجَرّة: أشرب من ذلك الماءء إل الْعَضيء قإذا أنايزووق متهن ضحت يهم فوقفوا 
في وسط الماء. 

فقلت: يَا قوم, احملوني مَعَكُم وارحموني. 

فَقَالُوا: نت دسيس اللوضن: 


فأريتهم جراحاتي» وَحلفت لَهُم أنه مَا في الحزيرة بعلمي أحد سواي» وأومأت لَهُم إلى الأسدء وَقلت لَّهُم: 


وهو و 


قصتي طريفة: وَإِن تجاوزتموني كُنْتم نتم قد قتلتمونيء قالله, الله في أَمْري» فوقفواء فقأتواء فحملوني. 
فَلَما حصلت في الزورق» ذهب عَقبِيء ما أنقت إل في الْيَوُم التّانيء قإذا علي ثيّاب نظافء وقد غسلت 
جراحاتي؛ وحعل فيهًا الريك والأدوية::وآنا بصُورّة الْأَحيّاء. 

فَسَأَلَنِي أهل الزورق عن حَالِي» فحدثتهم. 

وبلغنا إِلَ هيت» فأنفذت إِلَ الْعَامل من عرفه خبريء فَجَاءَنِي من حَملَنِي إِلَيّْه. 

مُكَالَ عا طتنت أنك أفلق: فالكنن للد هن الشلامة. 


وَقَالَ لي: كَيفَ هَذَا الذي جري لَك؟ فَحَدّئته الكوية من ادل إِكَ حرم ف د اه وَقالَ: بين 


ع ه 2 
ع 3 85 


فأقمت عنده 2 ثم أغطّاني تَققَة وثيابًا وزورقاء فَجتّت إِلَ يُعَدَادة فمعقف أعالج جراحاتي عشْرّة 


ات َلَما قمْت بَين يَدي الْوَزيرء رق ليء وَأطلق لي مَالاء 


القرد وَامْرَأَة القراد 

حَدثنِي عَيّ بن نظيف الْمُتَكَلم الْمَعْرُوف بشهدانجة: وَسَعِيد بن عبد الله السَّمرقَنْدِي الْقَقيه الْحَنَفِيّ 
عَمّن حَدثهمًا: إِنَّه بات في سطح خَانء في بعض الْأَسْفَارء وَمَعَهُمْ قراد. وَمَعَهُ قرد, وَامْرَأته, فباتا في خَّان. 
قَالَ: فَلَما نَام الئاس رَأَيْت القرد قد قلع المسمار الذي في السلسلة؛ وَمَشْى نَحْو الْمَرْآَة قلم أعلم ما يُريد. 
فَقَمْتء فرآني القردء فَرجع إِلَ مَكَانَهُ فَجَلَستء فَفعل ذَلِك دفعات, وفعلته. 

قَلَمَا طّال عَلَيْهِ الأمرء جَاءَ إل خرج القرادء ففتحه, وأخرج منْهُ صرة دَرَاهِم. خمنت أن فيهًا أكثر من مائّة 
دِرْهَم؛ فرمى بها إي. 

فعجبت من أمرهء وٌقلت: أمسكء لأنظر ما يفعلء فَأَمسَكت. 

فجّاء إِلَ الْمَرْأَةَ فمكنته من نَفسهّاء فوطأها. 

فاغتممت بتمكيني إِيَّاه من ذَلِكء وحفظت الصرة. 

قَلَمّا كانَ من عّدء صّاح القرادء يطلب مَا ذهب منهُ. 

وَقَالَ لصّاحب الخان: قردي يعرف من أخذ الصرة. فاضبط بَابٍ الخان؛ وأقعد أنا وَأنت والقردء وَيخرج 
النّآسء فَمن علق به القرد فَهُوَ خصميء فُفعل ذَلِك. 


0 الّاس يخرجون والقرد شاكك لا يتكلم وَخرجت فَمَا عرض لي» » فوقفت خَارجِ الخان أنظر ما 
يء قَلَمًا لم ييْق إِلّا يَهُودِيٌ» فَخرج. فعلق به القرد. 


1 القراد: مَذَّا خصميء وجذبه ليحمله إِلَ صَاحب الشرطة؛ فلم أستحل السَكُوت. 


فُقلت: يَا قوم لَيْسَ الْيَهُودِيٌ صَاحيكُم والصرة معيء ولي قصّة عَجيبّة في أخذمَاء وأخرجتهاء وقصصت 
عل القصّة. 

فحملنا إِلّ صَاحب الشرطة: وَحَضَّرت الرّفقة, فعرفوا صَاحبٍ الشرطة محليء ومنزلتيء ويساريء وأقبل 
القراد يحيد عن قرده. 


قُمَا بحت حَتَّى أمر صَاحبٍ الشرطة بقتل القرده وَطلبت الْ#مَرْأَةء فهريت:؛ وَسلم الْيَهُودِيٌ. 


حَدثني الحسن بن صافيء 5000 القاضيء قَالَ: حَدئنِي 0 قَالَ: أصعدت من 
وَاسطء مَاشياء ا كغدانه قَلَمَا صرت بين دير العاقول والسيب» وَأنا وحد » ى ُُ 
شَدِيدَة» رَأَيْت بالبعد مني غيضة عَظيمّة قد خرج مِنْهًا سبع. 
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فحين رَاني وحدي اقبل يهَرُول تحوي, فذهب عَلِيّ أمري وايقنت بالهّلاك» وحدر بدني كله وَريا لساني في‎ 


- 
2 
يي “لمعته 


نا و في تِلْكَ الْحَالة من الإيّاسء وقد بَّقي بيني وَبينه 0 مائّة زِرّاع: 0 قلعت الرّيح أصل حشيش يُقَال 


نارق غنحه و وشاف لكف بالقوك حَتَى بّقي كالكارة الْعَظيمَة الك تدحرجه نَحْو السّبعء وقد 
تمكنت منه» وَصَارَ لَّهَا هفيف شَّدِيد. 

فحين رأي السّبع ذَلِك وَسمع الصّوْت رَجَعّ منصرفا وقد فزع فَزعًا شَّدِيدا. وَبَقى يحول وجهه في كل عشر 
خطوات أو أكثر فَإذا رأى ذَلِك الأصْل في أتّرهِ يتدحرج راد في الجري. 

وَلم يزل كَذَلِك إل أن بعد عنى بعدا كثيراء وَدخل الغيضة. 


-ه 


وعادت إل تفبي ومضيت في طريقي» وسلمت. 


قتل فيلًا ِالْقَئْضٍ على خرطومه 
حَدثْنِي القَاضي أَيُو بكر أخمد بن سيارء قَالَ: حَدئنِي شيخ من أهل التيز ومكران رَأَيّته بعمان» ووجدتهم 


يذكرُونٌ ثقته,» ومعرفته باليحر, وَأنه دخل الْهنْد والصينء قَالَ: كنت يبَغض بلاد الْهنْدء » وقد خرج على 
ملكهًا خارجيء فأنفذ إِلَيْهِ الجيوشء فطلب الأمان فَأمن. 


فَسَار ليدخل إِلَ بلد الملكء قَلَمّا قرب» أخرج الْملك جَيْشًا لتلقيه» وَخرجت الْعَامّة تنظر دُخُولِهء فَخرجت 


فَلَمّا بَعدنًا في الصَّحرَاءء وقف الخافوة ينتظرون طُلُوع الرجل» وَهْىَّ راجل» في عدّة من رِجّاله وَعَليه ثوب 
حَرير ومتزره وَفي وَسطه مدية معوجة الرّأسء وَهي من سلاح الْهندء » وَتَسَمى عذدهم: حزى. 


فتلقوه بالإكرام وَمَشُوا مَعَه حَنَّى انتهى إِلَ فيلة عَظيمّة قد أخرجت للزَّينّة وَعَلَيْهَا الفيالون» وفيهًا فيل 
0 يختصه الملك لنّفسهء ويركبه في بعض الأوقات. 


فَقَالَ لَهُ الفيالء لما قرب منْه: تَتَحَ تمن طريق فيل الّملك: فمتكت عن فأعاة الفيال عليه القؤل» سكت 


له 


فَقَالَ: يا هَدّاه احذر على نتّفسكء وتنح كن طريق فيل الْملك. فَقَالَ لَهُ الْخَارجِي: قل لفيل الملك يتَتَحَّى عن 
طريقي. 

لكك الغيان» وأغرى الفيل 0 كلمه بهء فعضب الفيلء وَعمد إِلّ الْخَارحِي فلف خرطومه عَلَيّه 
وشاله الفيل إشالة عَظِيمّة وَالذّاس يوون اوأثا! فدوة» وقيط خبط به الأزضء فَإذا به قد انتصب قَايْما على 
قَدَمَيْهِ قوق الأزْض وَلم ينح يّده تمن الخرطوم. 


قَرَاد غضب الفيلء فأشاله أعظم من بَلْكَ وَعدا ثمَّ رمى بِهِ الأزضء فَإذا هُىَ قد حصل عَلَيْهَا مستويًا على 
قَدَمَيْهُ منتصيًا قايضا على الخرطوم. 


وَسقط الفيل كالجبل الْعَظيم مَيتاء لآن قَبضه على الخرطوم يتَلَكَ الْمدّة مُنعه من التنفس فقتله. 
قَالَ: فوكل بهء وَحمل إل الّملك؛ وَحدث بالصورة: قأمر بقثله. 
فَاجُتمع القطابة :هق الخضاء القؤاحو: يقعلة ذلك بِالْهندٍ ظاهرا عند البدء تقريًا إل الله بذلك عندهم. 


قالة رومخ الكذول فتاه يعودن 3 الختوع: ونتمق الشهاكة تطغ وها اكيم ف شاكن المون 


-_ 


وَعِنْدهم إِنَّهُنَّ لا كن يبذلن أَنْفسهنَّ عنْد البد بِغَيْر أجرء صرن في حكم الزهاد والعباد. 


قَقَانَ القحاب لأملك: يجب أن تستبقي مثل هَذَا الرجل فَلَا يقتل, فَإِن فيه جمالَا لأملك؛ وَيُقَال: إن لأملك 
خَادِمًا قتل الفيل الْعَظيم بقوته وحيلته؛ من غير سلاح. 


لاح ار ا 


الْقَضَاة بالأهواز, قَالَا: حَدثنَا بو بكر محمد ين سهل الا وميك لَاضِيء قَالَ: م وكيلان 5 


في ضيعتي بنواحي الجامدة؛ ونهر جَعْفْر, ٠‏ قَالا: خرجِنًا مَعَ صناع دنا إِلَ أجمة نقطع قصباء فَرَأَيْنَا 


فَقَالَ الْمَاقَونَ: قتلناء السّاعة يَحِيء السّيع والليوة, فإذا لم يرياه طلباناء وَنحن نبيت في الصّحرّاء بَين 
الْقَضسئ) فيفرسانا. 


قَالَ: قَمَا كَانَ بأسرع من أن سمعنًا صَوت السّبعء فطرنا على وَجُوهِنَاء واجتمعنا في دَار خراب خَارجٍ 


الأحمة :وعغلونا سظحهاء وَكَانَ فيهًا غرقّة عَلَيْهَا بَاب كنا نأوي إِلَيْهَا لَيْلَا. 


آذه 


فَلَمًا رأى السّبع وَلَّده قتيلا قصدنا قَصَارَ في صحن الدَّار الخرابء وَكَانَ بين يدي الغرفة صحنينء فقأخذ 
السّبع يطفر ليصير مُعناء فَمَا قدر على ذَلِك. 


فولىء وَعلا أكمة في الصّحرَاءء وَصَاحء فَحَاءَتَهُ اللبوةء فطفرت تُريدنَاء قَمَا قدرت. فاجتمعاء فصاحاء 
فجاءهما عدَّة من السبّاع» وطفرواء قَمَا قدرُوا عليناء قلم يِرَالُوا كَدَلِكَ حَتّى اجُتمع بضعّة عشر سبعاء 


00 


وَكلما جَّاءَ وَاحِد حاول أن يطفر إِلَيْنَا فََا يبلغناه وَنحن كالموتى خوفًا أن يصل إِلَيْنَا وَاحِد منْهُم. 


فينما تحن كَدَّلِك إِذْ الجتمعت 0 كلها كالحلقة: وَجعلت أفواهها في الأزرضء؛ وصاحت صَيّحَة وَاحدَة: 
000 

فلقيته 0 كلهاء ٠‏ وبصبصتٍ ا وحولهء وَجَاء يقدمهًا وَهي خَلفه حَتَّى رآنا في الغرفة» وَرَأَى 
وكتااقل أغلقها 0 خلفه 5000 

قلم يزل يدفع الْبَاب بمؤخره حَتَّى كسر بعض ألواحه وَأدخل تَجزه إِلَيْنا. 

فُعمد أَحَدنًا إل دّنبه فقطعه بمنجل كَانَّ معنا 

فصاح صَيْحَة منكرّة وهربء وَرمى بتَفسيه إل الأزضء قلم يزل يخمش السبّاع وينهشها ويقطعها 
بمكا ليه جد قله وا عير اكد 


وتقاريك المكاع التاقنة من ين ينه وقام ف الكتمراء ينيع َكَرهَاء ونزلنا تحن لما لم يبّْق مِنْهًا شَيْءء 


قَقَالَ لنا شيخ مِنهُم: هَذَا السّبع مثل الجرذ الْعَتيق: إذا قطع دَنبه أكل الفار. 


افترس الشّبع صَاحب الذَّين وسلم الْغَرِيم 


وحدث قَاضي القضاة و السَائْب عتبّة بن عبيد الله الهمذانيء قا قا لَ: كَانَ نكل :من أهل أذربيجان لَهُ على 
رخل دين» قهرت "مث وظالت تغييكه. 


فلقى صّاحب الدَّين الْمَدِينَ بعد مُّدَّة في الصّحرَاء مُنْقَرداء فَقبض عَلَيْهِ وطالبه. 


فحلف لَه باللّهِ تَعَاكَ أنه مُعسرء وَسَأَلَهُ الانتظارء وَقَالَ لَهُ: لو أَنّي أيسر الدّاس ما تمكنت هُنَا من من دفع 


؟ااه 


فأبى عَلَيْهِ وأخرج قيدا كَانَ مَعَه ليقيده حَتَى لَّا يهرب. 


- 
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فتضرع إِلَيْه وَسَأَلَهُ أن لا يفعلء وَيكىء فَلم يَنْفَعَهُ ذَلِك. 


فقيده بالقيد, وَمَشى إِلَ قَرْيّة قرب الموضع الّذِي التقيا فيه فجاءاها مسّاء وقد أغلق أهلهًا باب سورهاء 
واجتهدا في قتحه لهماء فَأبى أهل الْقريّة ذَلِك عَلَيْهِمًا. 


فباتا في مَسْحِد خراب على بَابٍ القزيّة وأذخل صَّاحب الدَّين رجله في حَلقَة من حلقتي الْقَيْدء لينتبه إذا 
أَرَادَ الْهوت: 


فجّاء السّبع. وهما نائمان» فُقبض على صّاحب الدَّين فافترسه. وجره فانجر الْعَريم مَعَهه لكان الحلقّة في 


فلم يزل ذَلِك حَاله إلى أن فرغ السّبع من أكل صَاحب الدَّينء وشبع؛ وَانْصَّرفء وترك الْمَدِينِ وقد تجرح 
بدنهء ويقيت ركبة الغريم في القيد. 


فحملها الرجل مع قيده إل أهل الْقرْيّة وأخيرهم الْخَّبَره فحلوا قيده وَسَار لحّال سَبيله. 


َِ 5 * 2 
الأفعى التي اخربت الضيعة 


وحَدثني أَيُو جَعْفَر مَسْعُود بن عبد الله الصّبَّيّ؛ شيخ من التناء الْبَصريينء كَانَ قد انتقل عَنْهَا إلى قَيّة 
لَهُ وضيعة» بقرب نهر الدَّيْر فاستوطنهاء قَالَ: كَانَ في هَذَا المسكاة: وَأَشَارَ إِلَ بُسْتَان يجَانب دَاره كَثِيرَة 


عه 2 


الأشفان أفعى تسمى الحراب» ِذَنَهَا كَانَتَ يقدر الجحراب الْكبِي طولاء وسعة. وانتفاا: 


فكثرت جناياتهاء حَنَّى أخربت عَلّ الصَّيْعَة فانتقلت عَنْا إِلَ الْجَانِب الآخر من النَّهِرء وَبَطلَت ضيعتيء 
وَضَانَ هَذَا المسكان كالاحمة: لا يقدر اح عل دحوله: 


وَطلبت حَوَاء من الْبَمْرّة ليصيده» وبذلت على ذَلِك مَالا جزيلًا. 


فجّاء الحواء فتبخر بدخنة مَعَه فظهرت الأفعىء فحين رَآَمَا هاله أمرمًاء وقصدته الأفعى فنهشته. فُتلف 
في الْحَال. 

فَصَانَ لي حَدِيثْ يذلك, وشاع الحن فَامُتنعَ الحواءون من الْمَجِيءء وتغريت أنا عَن الحكة والقرية., 
و لآند منهُمًا. 

02 جَالِسا في الْجَانِب الآخر من التّهرء إِذّ جَاءَنِي رجل فسلم عي 


وَقَالَ: بَلغني كين اكد عنْدك, قد قتل فلانا الحواءء وأخرب عَلَيْك ضيعتك؛ فجتتك لتدلني عَلَيْهِ حَتَى 
آخذه. فُقلت: مَا أحب تعريضك لهَذَاء وَقد صَّار لي يتلف ذَّلِك الحواء حَدِيث. 


6 و - - - 


* ره 


فَقَالَ: إن ذَلِك الحواء كَانَ أخيء وأنا أريد أن آخذ بثأره» وأريح النّاس من هَذَا الملعون: أو اللحاق بأخي. 
قلت: فتشهد على نّفسك أهل الْأَنْهَار الْمُجَاورَةء أن هَذَا باختيارك؛ لا بِمَسْألَة مني, فَفعلء وأريته الْبْسْتّان. 
فَقالَ ري َكَيْها أكلةفجقتاك يطكام فأكلء ه أخرج دهنًا كان عه فطل .يه جميع بينه. 

وَقَالَ لغلام كَانَ مَعَه: انْظّر هَل بَّقي مَوضِع من غير ما أطليه؟ فَقَالَ لَهُ الْغلام: لا. 


فَجَلّست أنا فَوقٍ السَّطّح الَذِي في دَاريء أنظر ما يفعل, كأخرج نتفكة فنخزدزهاء هما كان بأشسرع من أن 
ظهرا الأفعق كانه ان أسود: 


فحين قرب من الحواء هربء فَتَيِعَةُ الحواء. فلحقه وَقبض عَلَيّه. 

َالّْفت الأفعى فعض يده فتّركه الحواء فَأَفلّتء وَذهب عَلَيْهِ أمره. فجئناه وحملناه؛ فَمَاتَ في اللَيْل. 
وانقلبت النَّاحِيّة بِحَدِيث الأفعى. 

وَمضى على هَذَا مُدَّة فجّاء رجل يشبه الرجلّينء وسألني كما سَأَلّني عنهُ الأخوان, فَأَخْبرته بالخبر. 
فَقَالَ: الرّجلان أخوايء وَلَا بد لي من الْأَخْذ بتأرهماء أو اللحاق بهما. 


قَالَ: : فأشهدت عَلَيْه وأريته الموضعء وصعدت به السّطّْح» فأكل وشرب أقداحًا كثيرَة» وَأخرج دهمًا كَانَ 
مَعَه وطلى بِهِ دفعات كَثِيرَة كل بدنه. وكل مرّة يشأل غلامه. 


كول هَل بّقي مَوضع لا دهن فيه؟ فَيَقول لَهُ الْغْلّام: لَا. فَيَقول للغلام: أعد الطلاء عَليُّء فيعيده الغلام. 
حَنَّى لم يبّْق في جسده مَوضع إِلَّا وقد طلاهء وَأعَاد الطلاه كَلاث مَرَاتء وَصَارٌ الدّهن ينقط من بدنه. 


وبخر بدخنة؛ فخرج الأفعىء فَطّلّبه الحواء وَأخذ يحاريه؛ وتمكنت يّد الحواء من قَفاهُ, فانثنى عَلَيْهُ فهض 
إيهامه. 


وبادر الحواء فخرم قادء وَجعله في سلة؛ وَأخرج سكينًا مَعَه فقطع إِيْهَام نّفسه, وأغلى زينًا وكواها به, 
وكن كالكالف: 


فحملناه إِلَ القزيّة, فَإذا بصبي من غلماني قد جَاءَ وَمَعَهُ ليمونة» وَكَانَ الليمون إِذْ ذَاك قَلِيلا بِالْبَمْرَةِ 
جداء وَعِنْدِي منهُ شّجَّرَة وَاحدّة. 


فحين رأى الحواء الليمونء قَالَ: هَذَا يَا سَيِّدِي عَنْدكُمْ مَوْحُود؟ قلت: نعم. 
قَالَ: أَغذّني بكُل ما تقدر عَلَيّْهِ مث فَإِنَا نعرفه في بلدنا يقوم مقّام الدرياق. 
فقلت: أَيْنَ بلدك؟ قَالَ: عمان. 


: أه 


فَأَتَيّته يكل مَا كَانَ عِنْدِي منةء فأقبل يعضه ويسرع في أكله. وَعمد إلى بعضه فاستخرج مَاءَهء وأقبل 
يتحسى منْهُ. ويطلي به الموضع, وَأْصْبح من عد وَهَُ صَّالح. 


فَسَألته عن خَبرهء فَقَالَ: مَا خلصني بعد الله عز وَجلء إِلَّا مَاء الليمون» وأظن أن أخوي لو اتّفق لَهما 
تكاوله مااخلفاء 


قلت: فَذَلِكَ الدتهن الَّذِي انطليت مِنْه مَا هُوَ؟ قَالَ: الطلق» الَّذِي إذا طرح مَعَه النَّار على الْجِسْم جين 
يكون فيه خللء مَا ضرت النَّار الْحِسْمء وَأما تلف إِخْوَانِيء فَلِذّن بعض أبدانهم خلا من الطلاء, 0 
ا اح تند لاسي بالا كال: لظول الوفت: وَإل أن قيدتةحف يعدن :الذهن: فتمكن هدي 
وَلَوْلَا الليمون لتلفت 


قَقَالَ: فتعلمت من ا.: : سْتِخْرَاجٍ مَاء الليمون, كنت أول من استخرجه بِالْيَضْرَة وك الحانفن. عل امنا هه 
وجربته في الطبيخ موده طرياء وكذا وله الماق: 


قَالَ: ثم أخرج الأفعى؛ وَقطع رأسهء وذنبه. وأغلاه في طنجير. واستخرج دهنه في قَوَارِير وَانصَرف. 


ا 0 د 


ال ين سبي ب يد قرع َه امد رجلا مفلوجًا. حمل من 
ا لكر الققاري السرارات نيه 


وَطلب أ لاحر كم فلم يُوجد إِلّا في هَذَا الخان» فأنزله غلمانه فيهء وهم لا يعلمُونَ حَالهء وأنه 


ميف أححات الرجل إِلَ السَّطّح لَيْلّاه وتركوهء لما وصف لهم أن المفلوج لا يجوز أن يبيت في السَطّح. 


لما كانَ من الَّد وجدوه جَالِساء وَكَانَ طريحًا ملقى لا يُمكنة أن يَْقلِب من جنب إل جنبء ووجدوا 
لِسَانه فصيحًا وَكَانَ متكسرًا بِالْعِلّة: حَتَّى إن الرجل مَشْى في يَؤْمه ذَّلِك. 


فأحضر بعض أهل الطَّبٌّ وَسَأَلَهُ عن خَيرهء ففتشه؛ قَوجِدَ أثر لسع الجرارة في إِبّْهَام رجله الْيُشْرَّى. 


0 |0 لَهُ: انتقل السّاعة من هَذَا الخان» فَإِنَهُ مَشْهُور بِكَثْرَة الجرارات» وَقد لسعتك وَاحِدَة مِنْهْنّ فأبرأتك» 
عشت بَِيْء مَا عَاشَ أحد يِه قطء وَقَامَت حَرَا رَتهًا برد الفالج فآزالته» وَلم تتجاوزه فتقتلك, » وسيعقب 


ذلك حدة شديدّة وحرارة فاصكر لها مذي أعالجك كاسن مو ال ترجع ! ِلَيْك برودة الفالج, 
وانتقل لكلَد تلسغك أشوى فقظف. 


هاه 


وانتقل الرجلء وتعاهده الطّبيبء قحم المفلوج من عّدء وتلطف في علاجه حَتَّى برأً. 


و 0 
لكر سيا عجلةء 00 

وَكَانَت تحتى حجرّة,» فصرت في أخريات الناني: 3ه مظعت كن المشكو كنى ضرت وحدي. 

ثم أوردت الدَّابّة مَاءِ كان في الطّريق» فَحم: ولم يُمكنة أن يسير خطوة وَاجِدَة. 

فخفت أن يدركني من يسلبني نعمتي ويأسرنيء فنزلت عن الدَّابَّة أَمُشيء وَفي عنقي سيف بحمائلء 
والمقرعة في يَدي. 


فسرت عدّة فراسخ. ؛ حَنّى صعدت جبل سنجارء وكنت أحتاج أن أَمْشِي فيه نَحُو الفرسخ, 0 
سنحجا رء فجنني اللَيْل واستنفذ الْمَِي جلدي» ةخضم وخفت الوحوش في الْجَبَلء فطليت موضعا 
أسكن فيه لَيْلّتىء فلم أجد. 


وَرَأَيْت جبَابًا كثيرّة منقورة في أرض الْجَيَل فطلبت أقربها قعرّاء ورميت فيه حجراء فَظَنَنْتَ أن فَعْره قامة 
أو نَحُومَاء فرميت بنفسي فيه 


وَكَانَ الْبرد شّدِيداء نمت لَيْلَتي وَأنا لَا أعقل من التّعَب والجوع. 


فلا كان من الغده تهت وَعندِي أن الج كور كاوار. وني أضَع جلي في جوانبه. عاد طم 


فتحيرت في 5207 وَكُيف السّبيل إلى الصعود. 
وطلعت سقس وأضاء الْحَنه فإذا فيه أفعى«مدون كالطيق وقد شدن :من البرنء مَلَيْس ينتشي» ولم 
وهممت أن أجرد السَّيْف وأقطع الأفعى: ثمّ قلت: أتعجل شرا أ ا أذْري عاقبته, وَلَا مَنْقَعَة إلي في قتله, لأني 


سأتلف في هَذِهِ اير وَهي قَبْرِي» فَمَا معنى قتل الأفعى؟ أَدَعهُ عه فلعله أن تتكدعة مالقهش: فأححمل التلك» 
لالش ار الجسم 


ةأىه 


كلما كان من الند: أصبّحت؛ وقد ضعفت. فَحَمَلَنِي حب الْحَيَاة ة على الفكر في الْخَلَاصء فَقَمْتء وجمعت من 
حِجّارَة رقيقة كَانَت في الْجبٍ شيا كثيراء وعبيتها في وشظة لسن وعلوتها لتنال يدي طرف الْحِب وأحمل 
تّفسي إِلَ رَأسه. 


فحين جعلت رجُلي على الْحِجَارَة تدكدكت وانهارت: لرقتها وملاستها. 
قلم أزل أعيد تعبيتها وركوبهاء وتنزلق من تحت رجليء وَأنا متشاغل بذلك يومي كُلهء وَجَاء اللَيْل فلم 
يمكنني أن أقَوه من الْجُوع والضعفء. وانكسرت تفسي» »ثم حَملَنِي النوم. 


فُلَما كَانَ من الخد فكرت في جِيلة أَخْرَى وَوَقعٍ لي أن شددت المقرعة بعلائقها في حمائل السَيّف» ودليت 
المقرعة إِلَ دَاخل الُجبء ورميت السَّيْف إِلَ أمن' الضت» وامشكه المقرعة بِإِحْدّى يَدي» فحصل جفن 
الحقي دوق الس ركنا لرأسهء وحمائله في المقرعة» وَهي مدلاة إِلي. 


ثمَّ أُمْسَكت السَّيْفء وسللته؛ وَلم أزل أقلع من أرض الْجِب ما يُمكن قلعه ونحته من ثَرَابٍ ب قلِيلء ثمّ عبيت 
دَلِك بالرضراض وَالْحِجَارَة الرقاق وَجعلت بين كل سافين مِنْها ثرَاباء ثمّ رددت السَّيْف إِلَ جفنه؛ وعلوت 


الرضراض؛ وتعلقت عن السرف المكترهن: وطفرت, قَصَارَ السَّيْف مُعْتَرضًا د تّحت صَدْرِي» وَظَهَرت يداي 
من الكت فحصلت جوانبه تحت إبطي» وأشلت تفسي» ٠‏ قَإذا أنا قد خرجت من المي يعد أن اعوج 
السَيّفء وَكَاد يندق وَيدخل في بَطني لثقلي عَلَيْه. 


فَوَقعت حارج الخنة مغشيًا علي من هول مَا نالني» وَوجدت أسناني قد اصطكت, » وقوتي قد بطلت عن 
الْمَشيء فم زلكا أحدن وأطلي الحتمة خدي وقفك: علد يا 


وراني قوم قارو تلخدو بيّدي» وَقوي قلبي فمشيت حتى دخلت سنجار اخر النهّارء وقد يلغت 


فدخلت مَُسْجداء فطرحت تفبي فيه وأنا ا أشك في الْمَوْتَء وَحَضَّرت صّلَاة المغرب, وَاجُتممَ م أهل الْمَسْحِد 
فيهء وسألوني كن خبريء فلم يكن في فضل للْكَلَام. 


فحملوني إِلَ بيت أحدهم؛ ولم يرَانُوا يصبون في حلقي الماء ثم المرق والثريد إل أن فتحت عَيّْنِي بعد 
الْعَتَمَّةَ فتكلمتء وَيت لَيْكّتي وَأنا بحَال عَظيمّة من الْأَلم. 


قَلَمَا كانَ من الْقَد دخلت الحمام: وأقمت عندهم أَيّامَا حَتّى قويت. 


ثم أخرجت نَفقَة كَانَت معيء فاستأجرت منهًا مركويًاء وَلَحقت بصاحبيء وَسلم الله عز وَجل. 


سقط طفْل من القنطرة فالتقطه الْعفَّاب ثمَّ نجا سالا 


/ااه 


وَحكى أو مُحَمّد يحيى بن فَهد الْأَرْدِي رَحمّه الله قَالَ: حَدئني أبي» قَالَ: حَدثنِي ديسم بن إِنِرَاهِيم بن 
شاذلويهء المتغلبء كَانَ» بأذربِيجانء لما ورد خضوزة يسنف الدولة تسفتهلة هل المورنان فزن مكمه :ين 
مُسَافر السلار لما مَرّمه عََّا قَالَ: رَأَيْت بِنَاحِيّة أذربيجان نَهرا يُقَال لَهُ: الرسء شَدِيد جرية الماء جداء وَفي 
أرضنة نكا نه ككيرة مخضدهًا امن عل اماد وها تحظيه لاد وليقن للسفن :فيه مشلك: وله أحراف 
هائلة لا مشاريع فيهًاء وليه قنطرة يجتاز عَلَيْهَا السابلة. قَالَ: وَكنت مجتارًا عَلَيّهَا بعسكريء فَلَمَّا صرت 
في وسط القنطرة: رَأَيْت امْرَأَة تمشي وقد حملت ولدا طفلا في القماط» فزحمها بغل فطرحت تَفسهًا على 
القنطرة: وَسقط الطّفل من يّدمَا إِلَ الذّهرء فوصل إِلَ الماء بعد سَاعَة لبعد مَا بين القنطرة وصفحة الماء 
ثْمَّ غاص وَارْتَفَعت الضجة في الْحَسْكَرء ثم رَأْينَا الصّبِي قد طفا على وَجه المَاء. وَسلم من تَِلْكَ الْحجّارَة. 


وَكَانَ الموضع كثير العقبان: وَلها أوكار في أجراف ذَلك الثّهرء وٌمنْه يصاد فراخها. 


فحين ظهر الطّفل في قماطه. صَّادف ذَلِك عقَابا طائرّاء فَرَآَهُ فَظّنهُ طعمة: فانقض عَلَيْه وَشَّبك مخالبه 
في القماط» وطار بهء وَخرج إِلَ الصّحرّاء. 


فطمعت في تَخليص الطّفلء فَأمرت جمّاعة أن يركضوا وَرَاء الْعقَابء فركضواء وتتبعت تفسي مُشَاهدَة 
الكال: فذكضبك: 


وإذا الْعقّاب قد نزل إلى الأرهن: وابتداً يمزق قماط الصّبِي ليفترسه, فحين 7 صاحوا بأجمعهم, 
وقصدوه. فأدهشوه عَنْ استلاب الصَّبِيء قطان و دراكة عل الأركن. 
فلحقنا الصَّبِيِء وَإِذا هم سَالمء مَا وصل إِلَيّهُ جرح وَهُوَ يبكي. 


فكييناده, حَتَى خرج الاء من حَوفهء وحملناه إِلَ أمه حَياء سالما. 


قصة ابن التمساح 

وَحكى أَبُو عَايّ مُحَمّد بن الحسن بن المظفر الْكَاتِبِ الْمَعْرُوف بالحاتمي ي» قَالَ: رَأَيْت يمضُر رجلا يعرف 
ابن التمساح» اك امعاما ون أل مقر عدن لاد قن نلك 

فَقَالُوا: هَذَا وطئ التمساح أمه, فولدته. 


ع < ل م ا وان .و اك 5 0 را مو اق 27 1 
فيف” : 


وَرَيِمَا أخداهة وَهَقَ شيعان» فيحمل الْمَاحوة بجده عل صدوة ا ع به إلى أجراف ل مصر 


2 


بمسافة» وَهي جبال حِجَّارَة فيهًا مغارات إِلَ الثّيلء لا يصل إِلَيْهَا الْمَاشي وَلَا سالك الَاء لبعدها تمن 


هه 


ه١/‎ 


فيتسلق التمساح إِلَ بعض المغارات» فيودع بها الإِنْسَان الّذِي أخذهء حَيا أو مَيتا بحسب الاتّقَاق ويمضي. 
فإِذا جاع وَلم يظفر بِشَّيْءء تماد إلى الموضع فيفترس الإِنْسَان الذي خبأه مُنَاكَ. 


ا فَكَانَ قد قبض على امْرَأَة في بعض الأَوْقَات, فَجَعلهًا في المغارة, فذكرت الْمَرْأَة: أَنَّهَا حينما اسْتَقَرّتْ في 
المغارة, وانصضوت التمساح, رَأَتْ هَنَاكَ رجلا حَياء وآثار جمّاعَة قد افترسهم التمساح. 


وَأَنَهَا سَأَلَت الرجل عن أمرهء فَذكر أن التمساح تركه هُنَاكَ مُنْذْ يَوْمَيين. 


: وَأخذ الرجل يؤانسني بِالْحَدِيثِء إِلَ أن طالبني بنفسي. 


فقلت: يَا هَذَا انّقى 5 الله. 


ع 
23 


د د مشر ين افا ماف نري 1 هي د كاب ل ل 
إَِيّْهَا 


فوعظته؛ قلم يلْتّفت إِلَ كَلَاميء واغتصبني تَفسيء فواقعني. 

وَمَا نزل حَتَّى جَاءَ التمساح, فَأخذه من قوقيء وَمضىء فَبّقيت كال ميتة فَزًا. 

فأنا كلك إن أشمعت وفع تحوافن: الخيل» وَصَوْت أقذام كذيرين: فأحرهت. زامى هذ الخار! ونه 
واستغثت, فاطلع أحدهم. 

وَقَالَ: مَا أُنْت؟ فُقلت: حَدِيئي طريفء أرموا لي حبلًا أتخلص به إِلَيْكُم. 

فرموا لي حبلًاء فشددت تَفسي. واستظهرت جهديء وأطراف الْحَبل في أَيُديهم. 

فُقلت: اجذبوني. 

فجذبوني» فصرت مَعَهِم على ظهر المغارة» بعد 1 توهنت» وتسلخت دي 


فسألوني عن خبري» فَأَخْبَرتهم, فأركبوني د شَيْتاء وأدخلوني ليله فلمًا 5 وقت عادّة حيضى» تآخرت 
عني» ثم ظهر الحملء نولت ادي هذا وعد تشعة أشتهو 


وكرهت أن أخبر كل أحد بِهَذَا الحديث. فنسبت ذَلِك إِلَ التمساح, وأستتر أَمْرِي بذلك. 


بُوِ الْقَاسِم الُعلوي يواجه الأسد 


وحَدثني أَبُو الْقَاسم بن الأعلم الُعلوي الْكُوفء الفيلسوفء قَالَ: خرجت من بَعْدَادء أريد الُكُوفَة, فَلَمّا صرت 
ديم يدها وان حماء أعان 3ننة قريية من الكوفة أفحديت إل أخفة جمة هُنَاكَ. 


كنت قد تقدّمت الرّفقّة» وأنا راكب حماراء وورائي بمسافة قريبّة غلام لي مَمْلُوك راكب بغلا. فشيوقا كدي 
أبعدنا عَن الرّفقّة. 


قَلَمّا دخلت الأجمة, رَأَيْتَ مسناة دقيقة في وسط الأجمة: وَعَلَيّْهَا المسلك يُوصل إِلَيْهَا من هبوط. 

فرمت الدرُول إِلَيّْهَاه فوقف الحمار تحتيء فضربته ضربا شّدِيداء قلم أحدهُ يبرح. 

قَالْتَفْت إلى كفله, لأتأمل قوائمه, فنك أسدًا قائماء وَيَينه وبين قَوَاتم الحمار تَخو ذرَاع أو أقلء وَإذا 
العا قد 0-8 سد فأصابته ارده شَدِيدَة ورسخت 00 قي الأزضء 0 التدزك فلم أشك في 
تيد كشي وأقرأ. ونام ذلك أحد كفل كابتاء ومتصورًا لهيأة لكين 0 يفدنتي ى التغميض شَيْتا. 
ثمّ:ذكرت ف الال حَكايَة كنت أسمعهاة أن الأسدالا يفترس الإنْسَان. وَهَّْ مواجة له فاستدرت وفتهت 
عَيْني في عَيْنَيْهِء وأقبلت أتشهد خفياء والأسد فاتح فاه وَأنا أتأمل أستانهء وَتصل إِلَ أنفي من فمه رَوَائْح 
مَنْتنّة. 

فَإِنّي لكذلك إِذْ لَحِقَنِي الصّبِي الْمَمْلُوك على البغلة» وَمَعَهُ رجل راكب دَابَّة ووراءهما قوم مشّاة. 


فحين رأى الْمَمْلُوكَ تِلْكَ الْحَالةَ جزع جزءًا شّدِيداء وَصَّاح بِأَعْلّى صَوته: يا معاشر الْمُسلمين أدركوناء فقد 
افترس الأسد مولَاي العلوي. 


فحين سمع الأسد الصياح من وَرَائه انزعجء والتفت» فَرَأى الصَّبِيٍ قريبا ِلَيْه فتناوله من أعلى السرج» 
وقان لحل وَرحصل الصّبِي في قم الأسدء كالفأرة في قَم السنورء وَأنا كانت إل ني أحصل ما أرى من 
ذلك. 


وَأقبل الأسد يحمل على رَاكب الدَّابّة والمشاة» وَالصَّبِّ في قمه فَهَرَيُوا من وَدخل الأجمة. 

فَقلت في نّفِي: قد فداني الله عز وَجل بمملوكي. وخلص تَفسِي بِيسِير من مَالِي؛ كَمَا وُقوفي؟ فرميت 
بنفسي غن الحمازة وفررت علو على المسناة, فتلقاني قوم قد حَاءوا من الكوفة: وَرَأَوا حيرتي» وفزعي» 
فتقدموا فطلدو الأسدء وقويت تفسي» فزدت في الكلافة إلى أن حرجه من الأحمة, ولحقنى الرّفقّة الّتي 
كنت فيهّاء وقد عقلوا البغلة التي كَانَت تحت مملوكيء وَسَاقَوا الحمارء فركبته وَدخلت الْكُوفة. وَكَانَ هَذَا 


احير يوم الكُلَاقَاء غرّة شهر المحرم سنة كَمَان وَكَلَاثْينَ وَخَلَاثْ مائّة, قصمت يومي» واعتقدت أن ضوع 
كل ثلاثاءء أبداء ونا أصومه إِلَ الآن. 


وَجَاءَنِي أبو عَلِيّ عمر بن يحيى العلويء مهنا بالسلامة» وبقدوميء وَكَانَ خبري شاع. 


وَقَالَ لي ؤ جملّة كلَامه: كيف خفت الأسد؟ أو ما علمت أن لحومنا معاشر بني فَاطِمّة مُحرمّة على 
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السبّاع؟ فقلت لَهُ: مثل سيدتاء أَطَالَ الله بَقَاءَهُ لا يَقول مثل هَذَاء وَمَا الذي ا يؤمنني أن يكون هَذَا 


”ىه 


الحَدِيث بَاطِلا فأتلفء وَكيف كانت نّفبيء مَعَ طبع البشرية» تطمئن في مثل ذَلِك الْوَقتء إِلَ هَذَا الحَدِيث؟ 
قَالَ: كيف يكون هَذَا الحَِيث بَاطِلاء مَعَ مَا روينَاةٌ من خبر رَيْنَب الكذابة مَعْ علي بن مُوسَى الرّضًا عَلَيْهمَا 
السّلام؟ قَالَ: فقلت لَهُ: بّى» قد رويت ذَّلكء وَلكن لم يخطر في فكري من هَذَا شَيْء في تِلْكَ الْحَال. 


قَالَ مؤلف الكتاب: ققلت أنا لأبي الْقَاسِم بن الأعلم, وَمَا خبر رَيْتَبِ الكذابة؟ فَإِنّي لم أسمعة. 


قال هذا بنكو تشوو :عند الخيكة: بِإِسْنَاد لَهُم لا أحفظه. وَذَلِكَ: أن امْرَأَة يقال لَهَا رَيْنَب اذَّعت أَنَهَا 
علويّة. فجيء بها إِلَ عَيّ بن مُوسَى الرّضًا عَلَيْهِمَا السَّلَام قدفع تَسَبِهًا. 
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فخاطبته بِكَلّام دفعت فيه نسبه. ونسبته إِلَ مثل ما نَسَبِهَا إِلَيْهِ من الادعاء؛ وَكَانَ ذَلِكِ بِحَضْيرَة السُلْطّان. 


قَقَالَ الرّضًا: أخرج أنا وَهَذْهِ المذاة إك بركة السبّاع, فَإِنْي رويت عن آبَائِي > ١‏ عن التَبِي صل الله عَلَيْهِ 
وفلم؟ أن لُحُوم ولد فَاطِمَة صلوّات الله عَلَيْهَا مُحرمّة على السبّاع, قمن أكلته السبّاع فَهَُ دعي. فَقَالَت 
الْمَرْأَة: لا أزضى بِهَذَاء وَدفعت الْخَيْر فأحيرها السلمتاق عفن ذلك 


فقالت: فلينزل قبلي. 
فنزل الرّضًا يمحضر من خلق عَظِيم قَلَمّا وَأَنْهُ السبّاع» أقعت 


رَأس كل وَاحد منْهًا ويمر بِيّدِهِ إل ذنيهء والسبع يبصيص 3ه, > 
البركة. 


وكرقت اْمزأة انذُولء وأبته» فأجبرت على ذَلِكء فحين نزلت وثب عَلَيْهَا السيّاع, فافترسوها ومزقوهاء 


أغَان الفيلة على قتل ثعبان فكافئوه بِمَا أغناه 


وَحدث عبد الله بن مُحَمَّد بن خرسان السيرافيء الْمُقيم؛ كَانَ؛ بِالْبَصْرَة, قَالَ: حَدثنِي أبي» عن جديء قالَ 
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ذكر جمّاعة من شَيُوخ الْبَحْرين الذي ترددوا إِلَ بلاد الهندء أنهم سمعُوا هُنَاكَ حِكَايّة مستفيضة» أن 


رجلا كَانَ معاشه صيد الفيلة قَالَ: استخفيت مرّة في شَجَّرَة كَبيرّة عالية كَثِيرَة الْوَرق في غيضة كَانَت 
تجتاز بها الفيلة» من شرائع الَاء الَّتِي تردها إِلَ مراتعها. 

فاجتاز بي قطيع مثْهاء وَكَانَت عادتي أن أدع القطعان تجوز حَنَّى تبلغ آخر فيل مِنْها؛ فأرميه يسَهُم 
مَسْمُوم في بعض مقاتله. فتجفل الفيلة» فَإِذا مَاتَ الُفيل الْمَجْرُوح» نزلت فاقتلعت أنيابه وسلخت جلده. 
وَأخذت ذَلِك فَبعْته في اليلاد. 


02 


قَلَمّا اجتاز بي هَذَا القطيع» رميت آخر فيل كَانَّ فيه فخرء فاضطريت الفيلة, وأسرعت عَنة. 


ه١‎ 


فإذا أعظمها قد عاد فوقف عَلَيّْه وَتَأمل السهُم وَالْجرْح, وَرجعت مَعَه الفيلة» ووقفت بوقوفه؛ قَمَا رَالَ 
قائما والفيل الْمَجْرُوح يضطرب إِلَ أن مَاتَ. 


ل ل ت في الغيضة: ففتشتها شَجّرَة شَجَرَة 
وائتهى الفيل الْأَفَظم إِلَ الشّجَّرَة التي أنا نا فيها/ لما َآنِي حتك بالشّجّرَةء فَإذا هيّ قد انكسرت, على 


عظمها وضخامتهاء وَسَقَطت أنا والشجرة إِلَ الأ ال يدومني. 
1 بِهِ قد جَّاءَ حَتََى وقف يتأملني. وأحجمت الفيلة عني. 


لما رأى الفيل الْعَظِيم قوسي وسهاميء لف لف خرطومه عَليّ برفق» وشالني من غير أَدَيء حَنَى وضعني على 
ظهره: وَرجع يريد الطّريق التي كَانَ أقبل منْهّاء وهرول» وهرولت الفيلة خُلفهء دري اله والفيلة 


مه 


معه. 


قإذا قد خرج عَلَيْهَا ثعبان عَظِيم يفخ ٠‏ فتأخرت الفيلة» وأشال الْفيل الْأَظّم خرطومه. فلفه عَي» 
وأنذلقي: وَتَرَكُنِي على الأَرْضء وأخذ يُومِئَ بخرطومه إِلَ الثعبان برفق وتملق. 


فسدذت سَنَهُهَا إل الثعيان» ورميته: فَأَصَيْدهوتايحت رمية) فاتضرف مِفحنًا. 
فتقدم إِلَيْهِ الفيل فداسه, ثمَّ تاد إِيّء فأخذني بخرطومه وَجَعَلَنِي على ظهره وأقبل يُهَرْول: والفيلة خَّلفه. 


حو ا ا و متام من الي أحارى او ا: معان وفيا فيلة ميئة. لا 
حول ل على لع بدع متاك ثاك إل جمعة وادقر تلك الشلةء كم أركني عل لهره وحن بي و ريد 
الْعمَارَة واتبعته الفيلة. 


قَلَمّا شارف القرى وقف وَأَوْمَأ إِىَ الفيلة فطرحت أحمالهاء حَتَّى لم يبْق مِنْهَا شَيْءء ثمَّ أنزلني بخرطومه 
برفقء وَتَرَكَنِي عِنْد الأنياب» وقد صَارَت ثلا مظيما هائلًا. 


ل 0 ؛ ودجع الْفيل يُرِيد الصّحرَاء وَرجعت الفيلة بِرُجُوعِهِء وَأنا لا أصدق 


فَلَمّا غَابَتْ يك الفيلة عني. مشيت: إِلَ أة 0 واستأجرت خلقا كثيراء حَتََى خَرجُوا معي؛ وحملوا 
تِلْكَ الأنياب» في أيّام؛ إلى قري 


مه 


وَمَا زلت أبيعها في تِلْكَ المدن» حَتى حصل لي مَال كَظيمء كَانَ سَبَب يساري وغناي كَن صيد الفيلة. 
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حلف بالطلاق أن لا يبيت بمناذر فَكَانَ ذَلِك سَببا لإنقاذ شخص من 
براثن الأسد 

وحكى سعد بين محمن من 00 الأذِي الشاعر, المكزوف 0 0 اين ا بن شعَيْب 
ا لات ل سند لل عل ليون ال ع دا و عع القسر ري 
قريبّة من تل هواراء على أَرْبَعَة فراسخ» وَعِنْدِي قوم من أهل هواره؛ وَنحن نشرب. 

فتفاخرنا إِلَ أن انتهينا إلى تَجْرِيد السيوف. فحجز بَيْننَا مَمَايخْ القزيّة: وَبدر لسانيء فَحَلّفت بالطّلاق أن 
لا أييت يمناذر. فُخرجت مِنْهًا أريد منزلي بتل هواراء وَمَعي سَيفي وجحفتيء وَكَانَ ذلك في اللَيْل. 

فسرت في الطّريق وحديء وَيَلغت أجمة لا بد من سلوكهاء فَلَمّا سرت فيهًا قليلاء سَمعت صياحًا شَّدِيدا من 
ورائي» فجردت سيفي» ورجعت أطلب الصوت. 

فُوجدت الأسد قد افترس رجلاء وَهُوَ الذي صَاحء ورأيته في فم الأسد عرضا بثيابه. 

55 بالأسدء فرمى بالرجلء » ورجع إل فقاتلته ساعة. ثم وثب علي وثية شَدِيدّة: فلطئت بالآز 
وجمعت تَفبي 6 في حجحفتى» » فلشدة وثبته جاوزنيء قَصَانَ ورائي» فأسرعت دوي تّحوه, ونحدةة 
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الحا اا كا لسروا راض فدخل في قمه وَخرج من لبته. فخر صَرِيعًا يضطربء فتداركته 
بضربات كد يرَة حَتََى تلف. 

وعدت إِلّ الرجلء فَوَجّدته يتنفس وَلَا يعقل» فَحّملته إِلَّ الجادة: وَكَانَّت لَيْلّة مُقَمرَّة. 

وتأملت الرجلء فَإذا هُىَ تَاجِر من تل هواراء أعرفة, فلم تطب نَفسي بِتَرْكِهِ أصلاء فَجَعَلته عند الجادة, 
وعدت فأخذت رأس السّبعء وَحَمّلته وَالرجل» وحصلتهما في صبيغة كَانّت عَل. 

والصبيغة إِرَّار أَحْمّر يتشح بِهِ عرب بِلْكَ النَّاحِيّة. 

وَكَانَ الأسد في خلال قتالي إِيّاه قد ضرب فخذي بكفهء. فأحسست به في الْحَال كغرزة الإبرة» لما كنت فيه 
من الهول. 

قلَما ا حصلت أمْشِي خاي وَأ الأسد مد والرجل : أحسست بالألم» وَرَأَيْت الدّم يخرئ» 'وقوتى تضعف: 


فأذكر أهل الْقزيّة حَالِي؛ وَحَال الْجوْح: فسألوني كن خبريء فألقيت الصبيغة التي فيو الربحل والؤاس 
فاستهلوا الْحَال لما حدثتهم بهًا. 
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دعء و ِْ 3 


فتشوا الرجل» فوجدوا في بدنه دوقن يسيرة, فأخذوة., وزغت أن ل بَيْتَىء فلم أقدر, حَتَى حملت» 
ب او ا ا 


ا 


0 


وعولج الرجل فبرأ قبلي بأيام؛ وَهْوَ حَيٌّ إِلَ الآن» يسميني مولايّء ومعتقيء وجراحي أناء لصعويتها 


قَالَ سعد بن مُحَمّد: وَأرَانِى الْجزْحء فَكَانَ عمظيم الْقَدْح قَالَ: قلم أعلم سَببا لسكرنا وعربدتناء إِلَّا أنه 
سَبَب النحّاة لدّلك الرجل. 


.هه هه ٠‏ 3 ع٠‏ 
جِيلة ان عرس في قتل الأفعى 
وَحكى سعد بن مُحَمَّد الأَزْدِىُء قَالَ: حَدثنِي رجل يعرف يِعَبْد الْعَزيز بن الحسن لدي من تجار 
القصباء بِالْبَصرَّةء قالَ: كنت يَوْمَا في القصباءء وقد أخرج من التّههر قصب رطبء فُعمل كالقيابء» على 
الكادة فنما زوان تحفيفة مق الغضيي: وكاق روما صاكنا. 
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وكدني الكو فُدخلت إحدّى تلْكَ القياب القصين: ٠‏ وَهي تكون بَاردَة جداء وَعَادَة التحّار أن يستكنوا بهَاء 
قنمت في الْقبّة فلبردها استثقلت في الذوم. 

فانقنهت تعد القخي وقد انضرف النائن من القضنباء :وهى ف موضع باليشرة: 3 
صحراء وبساتين. 


فاستوحشت للوحدة: وعملت عل القياخ» قإذا بأفعى في غلظ:الشّاق أق الساعد» طويل» متدور علق باب 
الْقرّة كالطبق. 
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أحجد سييلا إلى الخزوج» ويكتست من نفسي» وتحيرت» وجزعت حزعًا شديداء وأخذت يي التشهدء 
وَالتَسُبيح» والفزع إِلَ الله تَعَالَ. 


فَإِنّي لكذلك» إذ كاءايق فوس .هن هيده فلمنا رأ الأفعىء وقف يتأمله ثمَّ رَجَعَ من حَيْتْ جَاءَ وَغَابَ 
قليلاء ع م جاع وَمَعَهُ ابن عرس آخر, فوقفا جَميعًاء الْوَاحد عن يَمين القبّةء والجكر عن يسارهاء وَصَانَ 
الْوَاحد عند رأس الأفعىء والآخر عند ذنبهاء والأفعى غافل عَنْهمَا ثمَّ وثبا في حَال وَاحِدَةء وَإِذا رَأسه 
وذنبه في فم كل وَاحِد منهُمًا. 


فاضطرنء فلم يقلت مَنْهُمَاه وحراة كتى يعدا عن عيتى: فتخرجت هن القبّة سانما: 


٠. 4‏ د رمه 3 

القى نفسه على نبّات البردي فوّقع على اسد 

وَحدث سعد بن مُحَمّده الوحيد أَيْضاء قَالَ: حَدثنًا الحسن بن عل الَْنْصَارِيٌ الْمُقَرِئَ بالرملة؛ وَكَانَ فَارسَا 
فاتكًا شجائًا جلداء قَالَ: خرجت في قافلة من الرملة» صَاحبهًا ابن الحدادء وَأنا على مهر لي» وَعلي سلاحي. 


ه١:‎ 


ل ل ل 0 ون في بَطّنه مَاء يجري وَعَلِيه 
شجر كثير, وَهُىّ مَشُهُور بالسياع؛ وَالطّريق على جنبة من جنباته في مضيق 
فازدجمت القافلة, فسقط حمل عَلَيْهِ حمل بق فرأنْت. صاحبه يلظم ويبكئ: وَكَانَ مُوسَرًا: 


هه 


فَدَعَاهُ أبن الحدان: وَقَالَ آ لَهُ: أنت ت رجل مُوسرء قَمَا هَذَا األجزع؟ فَقَالَ لَهُ: في الحما الْبَرْ الّنِي سقط » عشْرّة 
آلاف دِيتَار عينا. 


فحط ابْن الحداد الْقَافلّة ونادى: من ينزل الْوَادِيء ويتخلص لنا الحمل أو اكَال الذي فيهء وله ألف دِينّار 


فلم يَجْسْر أحد على ذَلِك. 

َلَمّا كرر النداء جِنّتهء وَقلت: تعجل لي الدَّنَانير. 

فَقَالَ: لاء وَلكن أكتب لَك بها السّاعَة كتاباء وَأشهد من في الْقَافلّة فإذا صَار الجمل وَحمله مَعَّ مَا فيه من 
امال عنديء فَالْمَال لّك. 

فكتبنا كتابا بذلك» وأشهدنا عَلَيْهِه وأعطيتهم دَابّتي ورحليء ثمَّ أخذت سَيْفاء وجحفة» وشمعةٌ مشتعلة: 
ويم الدزول ِل الْوَادي. 

فَرَأَيْت منزلا غرني» فاستعجلت سلوكه فُنزلت سَاعَة حَنَّى صرت على جّانب مِن ن الْوَادي مشحرء فَإِذا فيه 
أثر الرّعَاة وَالُغْتم, ثم لم أجد طريقا إِلَ أشفلء وَكَانَ سبيلي أن أرجع. وأرتاد الدُول من جهّة أَخْرَى. 


فَحَمَلَنِي ضيق الْوَقت والحرص على الدَّتَانيرن أ هملك اقول وَالْحَقَل مق شكزة إلى شحكرة ومن حجن 
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اعون خى مصلت و تمتك الوادي عن صدؤة ملساار.# كالرت: لين لها إلى اسكل طريق ألبحة. 
فاطلعت بالشمعة؛ فَإِذا بيني وين القران خشرون :ذوّاعا: وق أشفل الْوَادِي بردي كثيف يجْري بَينه الماء. 
وله خرير شديد. 

فأجمعت على أن ألقى تفبيء فأطفأت الشمعة: وشددتها بحمائتل السَّيْف مَعَ الْحِحْقَةء وألقيت ذَلِك في 
مَوضِع كلمته عن يمِينيء ثم جمعت تفي فَوَئْبت في وسط البردي. 

فَوَقعت على شيْء ثار من تحتي ونفضنيء وَصَاح صَيْحّة عَظِيمَّة ملا بهَا الْوَادي» وَإِذَا هي أسل"فلفق 
البردي وسعى قارباء فوقف بإزائي من حَانب الْوَادي الآخر. 

فطلبت سَيفي وجحفتي حَتَّى أخذتهماء ووقفت أنتّظر أن يمْضِي الأدس فأطلب الحفل: فأقيل دردتي: 
فمشيت بين يَدَيْهِ في البردي» وَهْقَ في أثري خوفن الَاء, ويشق البردي» وَأنا أخاتله من مَوضع إلى موضع. 
وطلع الْقَمَرء فَأَبْصَرت بنّاء خفياء فقصدته فَإذا هُىَ بيت رحى يديرها اكَاءء قَدخلت فيه. 


ثمّ فكرتء فقلت: هذا مالف الأسد: والساعة يجيئني» فَجِنْت إِلّ شكزة كَبِيرّة» فقطعتها بِالسّيْفٍ من 
نصف ساقهاء وجررتها من ورائيء وجذيت ساقهاء وَدخلت انيت الركى: فَامْكَكً العَابييا وفضلت 


همده 


عنة بِشَيّء كثير. وَجَلَستء وسَاق الشجّرَة في يّدي. 


قَمَا كَانَ نَإِلا مدان خلوسي: عدن أحسببى «الأسه ينهم الشكزة ة يُرِيد الدّخْول إي. 


قَالَ: فاستندت إلى الْحَائطء وَأمْسَكت سَاق الشجَرة أذاقعة وهار كد ملني ومللته؛ ثمّ ربض بِإِزَاءِ الْيَابِ 
إلى أن أ شفن الصدم فلماكادَت أن تظلع الشقسن مص 

فأقمت إِلَ أن انبسطت الشّمْسء اسع جد زات لولم 1 
0 لك عن ان السقطة, وعدن 0 إوَكَانُوا أمروني بفتقهماء واستخراج الال وحمله, إن 


وحملت الال على ظَهُريء وَطلبت المصعد, وقد علا رمه قَصّعدت فيه. 


ههلا 


قَلَمَا حصلت برَأس الْوَاديء إذا بيادية محتازين» فقصدوني» فمانعتهم بِالسَيْفٍ عن تفسي» قلم أطقهم, 
وضربوني ِالسّيُوفٍ. 

فقلت لشيخ رَأَيْته كالركيس لَهُم: لي الذمام على ما معي حَتَّى أصدقكء وأنفعك نفعا كثيرا. 

فَقَاَ: أصدقني.ء وَلَك الذمام. فَحَدَّئته بِالْحَدِيثْء فَأخذُوا الَالء وَسَارُوا بي مَعَهِم حَنَّى وقفوا على العدلين» 
فالس وفيا 

وَضرب الشَّيْخ بيده في ا مال فَحَكَا مِنْهُ تلات حثيات فَقلت: هَذَا َا يَنْفَعنِي إن لم تبلغني مأمني. 

فَأَنَاحَ جملا فَحَمَلَنِي عَلَيْهء وَسَار بي سيرًا حثيثاء حَتَى آَرَانِي القافلة على بعد ثم أنزلنيء وَقَالَ: الحق 
يرفقتك, فما عَلَيِك من أحد بأس. 


فمشيت حَنَّى لحقت الْقَافلّة, وقد خبأت يتِلْكَ الدَّنَانِير في سراويي» فعرفتهم أن اكَال أَخّذته الْبَادِيّةه وكتمت 
مَا أعطوني» وأريتهم آكارا الخرن؛ فصدقوني» ولم يفتشوني. 


م هسم 


فركبت دَابّتي وسرت مَعَهِمء فَدَخَلّنَا طبرية» فشكوا إِلَ أميرها أبي عُدْمَان بن عقيل» فأشرى إِلَ الْأَعُرَاب» 
فارتجع مَِنْهُم أكثر اكال؛ » ورده إلى صّاحبه. 
وَكنت أناء ما دَخَلنًا طبرية» فَارَقتهم, وَدخلت إلى دمشق ق» ثم لحقوني بهًا. 


الا رو يم فقلت لصّاحب 0 اك وأفلت من الأسد» :والعوث. ار ومن 
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ذنكار. 
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فأضفتها إِلَ مَا أعطانيه الْأَعْرَابِء فإذا الْجّميع ستّمائّة دِيئَار مَعَ السَّلامّة من تِلْكَ الشدائد والأهوال. 


2 


كيف نجا من الأسد والثعبان 
وَحكي أن رجلا وَفد على هشَّام بن عبد الملك, فَقَالَ: يا أمير الْمُوُمِنِينَ لقد رَأيْت في طريقي عجبا. 


قَال: وَمَا هوّ؟ قَالَ: بَيْتَمَا أنا أمكين تن حول طى: إن نظرت فإذا عن يَمِيذ تيك كاليغلء وَعَنَ يسارى 
ثعبان كالجرابء وهما مقبلان علي. 


فرفعت رَأَسِي إِلَ السَّماءء وَقلت: 


يَا دَافع الْمَكْرُوهِ قد تراهما فنجّنى يا ربٌ من أذاهما 


ومن أدَى من كادني سواهمًا لا تجعلن شلوي من قراهما 


قَالَ: فقربا مني حَتَّى وصلا إِيّ» فتشممانيء حَتَّى لم أشك في الْمَوْتء ثمّ صَدرا عني؛ ونجوت. 


قذى لَيْلَةَ هَ مَعَ الأسد في حجرّة مغلقة الْبَاب 


بلغني عَنِ قاضي القضَاة المتزوك يأبي السَائبء ولم أسمع ذَلِك من قَالَ: وافيت من همذان ريك 
العراف: وأنا فقي وزرت قر الخسين رهن اللداعنة. 


فَلَما انصرفت أريك قصن ان شيئرة قيل ي: إن الأضن مسيعة, وأشير عَليّ أن ألحق بقرية فيهًا خصن 
سميت 4ل» فاو إِلَيُهًا قيل المساء. 


وَكنت مَاشِياء فأسرعت في الْمَشْيء إِلَ أن وافيت الُقرْيّةه فُوجدت ياب الحصن مغلقًا. 


فَقَالُوا: قد أنَاَا مُنْد أَّام من ذكر مثل ما ذكرت, فأدخلناه, وآويناه. دل علينا اللْصُوص, وفتح لَّهُم بَابِ 
الحصن لَيْلَّاه وأدخلهمء فسلبوناء وَلَكن الحق بذلك الْمَسْحِد وَكن فيه لِكَلّا تمسي فيأتيك السيع. 


فصرت إلى الْمَسْحِد فدخلت بَيْتا كَانَ فيه؛ وَجَلّست. 


قلم يكن بأسرع من أن جَاءَ رجل على حمّارء منصرفًا من الحائر, فُدخل الْمَسْجِدء وَشد حِمَارهِ في غلق 
الْبَابء وَدخل إِلي. 


اه 


وَكَانَ مَعَه كران فيه مَائ وخرج» قأخرج منه سَرَاحًا فأصلحه., ثم م أخرج قداحة, فقدح, وأوقد» وَأخرج 
خيزه. وأخرجت خبزي» واجتمعنا على الأكل. 


قَمَا شعرنا إلا والسبع قد حصل في الْمَسْجِد فَلَمّا َآهُ الحمارء دخل إِلَ الْبَيْت الَّذِي كُنَا فيهء فَدخل السّبع 


-ه 


وَرَاءهء فخرج الحفان وجذب يَاب الْيَيْتَ بالرسن» فأغلقه علينا وعلى السَّبعء وصرنا محيوسين فيه 
فحصلنا في أخبث مُحَصل. 


وقدرنا أن السّبع لَيْسَ يعرض لناء بِسَبَبٍ السراج. وَأنه إذا طفئ» أكلنّاء أو أخذنًا. 


وَمَا طَال الأمر اح ا لاض ترايت وشصلنا:ق :الظلقة: والسيع محناة فم كان 


وراث الحمار من : فزعهء 508 واه ومضى اللذن وخسن هل خالكائ وقد كنا تلت ذوعا: 
كه سنعتا ضَوْت الأذان.منخ تائخل الحضنن: ؤندا سن الكت فرايناه مخ :شقوق :الْبَاب: 


وَجَاء المودن من الخضن. فدخل المَسْجِد كاري رَوْثْ ار وحل رسن الحمان يفن 


وَفتح 0 يَانْ الْبَيْتَ يفظن من فيه: فَوَكْب 1 ِلَيّْهه فدقه. وَحمله إِلَ الأجمة» وقمنا نَحنء وانصرفنا 
سالمين. 


08 8 
١ ١ 


7 


خلام له فَقَالَ: يَا مولائ» أحن الأسد فلانا وكيلك. . 


ا ل ا 
محا الى ا 


مض يا 


فانزعج وَقَالَ: أَيْن أخذه؟ فَقَالَ: في مَوضع كَذَا وَكَذَاء وَأدخلهُ الأجمة الْفلانيّة. 

فقال انق عَي: لا إِلّه إل اللهء في هَذَا ١‏ الْيَوْم د تكنهة أحذ الأسد أنه وَأَدْخْلهُ هَِه الأجمة بِعَينهَاء مد كذ1 وكا 
سنة: واغتم, ففلكاة: مَعَاد إل هَأنه في المحارثة. 

قَأنا اعد عنْده أحدثه؛ إِذْ دخل عَلَيْهِ غلمانه مبادرينء فَقَانُوا: قد وافى فلان» يعنون ذَلِك الْوَكيل؛ فأذن لَهُ 
فدخل. 

فَرَحَنٌ ب به أَبُو عي وَسَأَلَهُ تمن خَيرهء فقَالَ: : تعم, أَخَدَنِي الأسدء كَمَا شاهدوني» وكنت رَاكياء فَحَمَلَنِي يفيه 
كما تحمل السنور بعض أَوْلَادمَاء إل أنه مَا كلمنيء وأدخلني الأجمة, وقد زَالَ عَقبِي. 


5ه 


ولم أعلم من آَمْرِي شَيْتاء ِل أنني أقَقت فلم أره, ووجدت أعضائي سَالمةء ووجدت حول من الجعاجم 
وَالْعِظَام أمرا كَظيماء قلم يزل عَقَِي وقوتي يثوبان إل ِل أن قمْتء ومشيت. فَعَخَرَتْ بشيء تأملته. فَإذا هو 


- 


هميان» فَأَخَذته وشددت كِ 4 وسطيء ا 5 أن يعدت عن الموضع: فوصلت إل شبيه بوهدة, 


فَجَلّست فيهّاء وغطيت تَفسي بمًا أمكنني من الّقصب بَّقيّة لَيلّتي. 
ملكا لليف السشون أحسست يكلام المجتازين» وحوافر بغالهم» فَخرجت وعرفتهم قصتيء وَركبت بغل 
أحدهم. 


قَلَمَا بَعدت عن الأجمة» وأمنت على تفسي» فتحت الْهِمْيّان فإذا فيه رقعّة بخَط أبي؛ يأَصْل مَا كَانَ في 
الْهمْيّان من الدَّنَانِي وَيِمَا أنفقة, فإذا هو هميان أبي الذي انرق رهظ لال مترسة اليم : 
فحسبت المصروفء ووزنت الْبّاقي» فَإِذا هيّ بإِزَاءٍ مَا بَّقِي من الأَصْلء ما نقصت شَّيْئا. 


قَالَ: وَأخرج الْهِمْيَان وفتحه؛ وَأخرج الرقعة: فَقَالَ أَبُو عَل: نعم, هَذَا خط أبيك. 


ونين الكقافة من ذلك 


نجا من الأسد وافترس مَمْلُوكه 


وَبَلغْنِي عن رجل من أهل الأنبار قَالَ: خرجت 
لي أسود في نِهَايّة الشجّاعة. 


ل ضَيْعَة لي في ظاهر الأنبار, رَاكبًا دَابَة ليه وَمَعى مَمْلُوك 
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حسام 


قَلَمّا صرنا في بعض الطّريقء بالقرب من الموضع الي أنا طالبه إِذْ نشأت سَحَابَة فأمطرتء وَكَانَ 
الْمسَاء قد أدركناء فملنا إِكَ قباب كَانَت في الطّريق للسابلة» فلجأنا إِلَيْهَاه فقوي الْمَطّر حَنَّى منعنًا من 
الْحَرَكُة, فَأَشَارَ الام كَيّ بالمبيت. 


تقلا اوبتكا اللستوض ويلك 

فَقَالَ لي: تخّاف وَأنا مَعَك؟ قلت: د: فالسيع؟ قَالَ: : نصير الدّابّة داخل القيّة, وأنت كليهاء وَأنا فد انان 
وَأَشْد وسطي بالحيل الذي م مُعناء وَأُشْد طرفه يرجلك, تي ل يأخذني النوم؛ فَإِن حَاءَ الأسدء أَخَدَنِي 
ذونك. 

وَمَا رَالَ يحسن لي دَلك الرّأي حَتَّى أطعته. وملنا إل إِحْدَى القباب» ودخلناهاء وَفعل ما قَالَ. 


فوَاللّهِ مَا مَضَت قطّْعّة من اللَيْل حَتَّى جَاءَ الأسدء فأخذ الأمدود فدقه2 واحتمله, وجر رجلي المشدودة مَعَه 
ف الكيل: فلم يزل يجرني على الشوك وَالْحِجَارَة إل أن صَار بي إل أجمته وَأنا لا أعقل شَيْئا من أمريء 
وَلَا أحس بِأَكْثَرَ مَا يجريء وَلَا تَمُييز لي د يودي بي إِلَ الاجْتِهَاد في حل الْحَبل من رخلي. 


هه امه 


8 


15 3 5 00 دس( 002 سلس 5 0 5 ا 52000 6 م4موهةم . 
كم رمى بالأسود, وريص عليه وَمَا زَالَ يَاككل منة, حنى شبعء وَترك مَا فضل منة وَليس في من حس 
0000 ال 0 


20 


ف الكل » وقمت ا فُعَكَرَتْ ع ل أذري ما هو ا قإذا همدا فقيل د فشددته 
بشي يان 00 وى 
وخرجت من الأجمة, وقد كوب الصّيْح أ (ظ يسفر. 


وصرت إلى القنّة التي فيهًا دَابّتي» فإذا هيّ واقفة بِحَالِهَاء فأخرجتهاء وركبتها» وانصرفت إل منزلي» 
وفتحت الْهمْيَانَ فُوجدت فيه جملة دَنَانِي 


فحمدت الله تَعَالَ على السَّلامّة وَبّقي الرعب في قلبيء والتألم في بدني مُدَّة. 


دلأه 


الْبَاب الْعَاشر 
فِيمّن اشْتَدٌ بلاؤه بِمَرَض ناله فعافاد الله سُبْحَاً نَهُ بأبسر سَتب 
وأقائه 


ذُعَاء ين يشفي من الوجع 


4: 192 54 - حَدَّكَنِي عي بْنْ كُمَرَ يْنِ أَحْمَدَ الْحَافظٌء مِنْ جفظه. قَالَ: : حَدَقَنَ ُو بكْرِ الَسَابُوريْء قال: 


2 
57 2 
020 ددهو 


كاقناانى را عدر لاع قالَ: 1 دالت أن وف إن جالكا. 0 سد 3 


سكت لب شور اللوضل اللا رده وعلم. حابي 6 اسه َقَانَي 0 
عل يشم اللَّهء عون بعرَّة اللّه وَقدَرَتِهء من شر هذا لْوَجَع دهن 5 ما أحد وَأكَادَره سَبِعَّ مَرَاتَ» قَالَ: 


َ 


نَفْسَهُ بسِكّينٍ فَعُوفٍ مِنْ مَرَضِهِ 


حَدتْنًا أَحُمد بن عبد الله بن أحْمد الوراق, قَالَ: حَدثنًا أَحُمد بن سُلَيْمَانَ الطوسيء قَالَ؛ حَدثْنًا الزبير بن 
بكارء قَالَ: ِحَدتْنِي مُحَمّد بن الضَّحّاكء عَن أبيه» وَمُحَمّد بن سَلام: تمن أبي جعدة: قَالَ: يكن أن ع 
الجّمَحِي الشّاعرء فكَانّت قَرَيْش لا تؤاكله وَلَا تجالسهه فَقَالَ: الْمَوْت خير من مَذِهِ الْحَيّاة. 


فَأخذ حَدِيدّة: وَدخل بعض شعاب مَكَة فطعن بها في معده. 


إحريك 


5 


والمعد: مَوضِع عَقبِي الرّاكب من | الدّائّة. قَالَ أَيُو جعدة: فمرت الحديدة بين الجلد والصفاقء فَسَالَ منه 
مَاء أصفرء وَيرئ لوقته» فَقَالَ: 


ألّلهمٌ ربٌ وائلِ ونهد والمهمهات وَالْحِبَال الجرد 


ات 
:6 


مؤلف هَذَا الكتاب: وَالَّذِي في كتاب الطوسي: لا هم, وَهْىَ الصّوّاب عندي. 
ورب من يرْعَى بَيَاض نجد أصبّحت عبدا أك وَابْن عبد 


يَا قديم الإخسان لك الحمد 
د20 
حرئنا الو الجن أَحُمد بن يُوسُف بن يَعْقُوبٍ بن البهلول اي قَالَ: كَانَ ينزل يباب اكوم 


َكَانَ النّاس ينتابونه, وَكَانِ صديقا اللي 0 قَالَ: كانت مخلود روميًا لبَتعض الجندء فرباني 


ع2 


000 ن حصلت رزقه ليء وَتَرَوّجت بامرأته وقد علم الله أنني لم أرد بذلك إِلَّا صيانتهاء فأقمت 


ِ 


شلهاهه لع ههه * 


وعطين عل )5 زَعَان شيا فشلت يدي الحو لخو شي افو 5 جَفتَ رجلايء ثم عميت» ثم 
كنت عن ذلك الكال تملع تمقة 112ل قن تق لي جارحة صَحِيحّة: إِلَا سَمْعِيء أسمع به ما أكره. وَأنا 
طريح على ظهْريء لا أقدر على الكلام» وَلَا على الْحَرَكَةء كنت أشقى وأنا رَكَانَة وأترك وَأنا عطشان,» 
وأهمل وأنا جَائّْع وَأُطّعم وَأنا شيعان. 


فَلَمّا كَانَ بعد سنةء دخلت امْرَأَة إلى رو جَتيء فَقَالَت: كيف أَبُّو عي آبيب؟ فَقَالَت لَهَا رَوْحَتي: لا حَيّ 


فأقلقني ذَلِكء وآلمني ألا شَّدِيداء وبكيت» ورغبت إِلَ الله عز وجل في سري بالذّعَاء 


0 


كنار 


عظيما كاد يتلفنى 0 أزل عل ذلك الكَالء إل أن:دخل اليل سم رم 


قَمَا أحسست إلا وقد انْتَبّهت وقت السحر, وَإِحْدَى يدي على صَدْرِيء وَقد كانت طول هَذِه السشنة مطروحة 
على الفراش لا تنشال أو تشال. 


ثم وَقع في قلبي أن أتعاطى تحريكهاء فحركتهاء فتحركت, فَفَرحت بذلك فرحا شَّدِيداء وَقَوي طمعي في 
تفضل الله عز وَجل عل بالعافية. 

فحركت الْأّخْرَى فتحركت, فقبضت إِحْدَى رجْلي فانقبضت,ء فرددتها فَرَجَّعتء فَفعلت مثل ذَلِك مرّارًا. 

ثمَّ رمت الانقلاب من غير أن يقلبني أحدء كُمَا كَانَ يفعل بي أولاء فَانْقآَبت بنفسيء وَجَلّست. 

ورمت القيام فأمكننيء فَقَمُْت وَنزلت عن السرير الَّذِي كنت مطروحًا عَلَيْهه وَكَانَّ في بيت من الدّار. 
فمشيت ألتمس الْحَائْط في الظلمّة: لأَنَّهُ لم يكن هُنَاكَ سراجء إِلّ أن وَقعت عل الْبَابء وَأنا لا أطمع في 
فخرحث من الْبِيْتَ إل ضحن الدّآن رأث السَّمَاء وَالكواكن تزه فكدت أَمُوْت فرها. 

وَانُطَّلق لساني بأ قلت: يا قديم الْإِحْسَانء لَك الْحَمد. 


ثمّ صحت بِرَوْجّتِي فَقَالَت: أَبُو عَيّ؟ فقلت: السّاكَة صرت أَبُو عَيّ؟ أسرجيء فأسرجت. فقلت: جيئيني 
بمقراضء فَجَّاءَت به فقصصت شاربًا لي كَانَ بزي الجند. 


ع ادس 


50 رَوحّتي: مَا تصنع؟ السّاعَة يعيبك رفقاوّك. 
فقلت: بعد هَذَا لا أخدم أحدا غير رَبٌى. 
فَانْقَمّعت إِلَ الله عز وَجلء وَخرجت من الدَّاره وَطلقت الزَّوْجَّةء ولزمت عبّادّة رَبّي. 


عو 


وَقَالَ ايو الحسن: : وخبر هذا الرجل مَعَرُوف 00 وَكَانَتَ هذه الْكَلمَة: يَا قديم الإحْسَان لَك الحَمدء 
صَارَّت عَادّته» يُقولهًا في حَشْو كَلامه. 


وَكَانَ يُقَال: إِنَّه مجاب الدعُْوّة» فُقلت لَهُ يَوْمَا: إن النّاس يَقُولُونَ إِنّك رَأَيْت التَبَى صل الله عَلَيْه وَسلم في 


د 7 - 6ه ٠.‏ 
مُنامك» فقمسح يده ليك فيركثت. 


فَقَالَ: مَا كانَ لعافيتي سَبّبِ غير مَا عرفتك. 


2مرء 
ابرا 


امو- 


٠ 


بو بكر الرَاذِيّ عُلَاما ينفث الدَّم بإطعامه الطحلب 


رف 


الدّقَات: أ شلاها من ندا داقدم إلدي وشو يقت لذ وك لتحقه تيك و ساريقه. 


فاسشدعى آنا بكر الرّازيٌ الملِّيب المخوووهالهذةهناحى الكني المة «فوضيقت للها هكد 

فأخذ الرّازِيٌ مجسه؛ وَدَأَى كارت لفو ويد موف كا لقي مدن ايْتِدَاءِ ذَلِك بهء قلم يقم لَهُ دَلِيل على سل ولا 
قركة: ولم يعرف ة العلة؛ فاستنن الرحل ليفك الأمن: 

فَقَامَتْ على العليل قِيَّامّتهء وَقَالَ: هَذَا ياس لي من الْحَيَاة لحذق الطَّبيبء وجهله بِالْعِلَّة فازداد مَا به. 
وَولد الُفكر للرازي أن عَاد إِلَيْهِ وَسَأَلَهُ تمن الْميَاه الى شربهًا في طريقه. فَأَخْبرهُ أنه شرب من مستنقعات 
وصهاريج. 


فقامَ في نفس الرَاِيِ» ‏ لحدة الخاطو وجوية الذكاءء الكل نكري 0 ا 3 ذَلِك 
ل ل 

وَانْصَرف الرَّازِيّ» وَجمع ملّء مركنين كبيرين من طحلبء وأحضرهما من عد مَعَهء وَأَرَاهُ إيَّاهُمًا. 

وَقَالَ لَهُ: ابلع جَّميع ما في هذَّيْن المركنين: فَبَلع الرجل شَيْتا يسيراء ثمّ وقف. 

لَهُ: ابلع. 

فُقَالَ للغلمان: خذوه: فثيموه, فَفَعَلُوا به ذَلِك وفتحوا قَاهء وَأقبل الرّازي يدير الطحلب في حلقهء ويكيسه 
كبسًا شَدِيدا ويطالبه ببلعه. شَاءَ أو أبى» ويتهدده يالضَّرْبِ لان ن بلع كَارهًا أحد المركنين, » وَهُىَ يستغيث 
قَلَا يَنْفَعَهُ مَعَ الرّازِي شيء. 

اك 


فذرعه الْقَيْءء فقذفء فَتَأُمل الرَّازِيٌ قذفه. فَإِذا فيه علقة» وَإِذَا بها لما وصل إِلَيّْهَا الطحلبء دبت إِلَيْهِ 
بالطبع؛ وَتركت موضعيهّاء فَلَمّا قذف العليل.» خرجت مع الطحلب؛ ونهض العليل معافى. 


ا 


َقَالَ 


ىّ 


فَقَالَ: 


قَالَ لَهُ العليل: السّاعَة أقذف ما في بَطْنِيء فَرَاد الرّازَيٌ فيمًا يكبسه في حلقه. 


و 
اصيب 


صِيب بوجع في العدة وشفاه لحم جرو سمين 


:5ه 


الحسن الف لاس البناتاذري» عليه القَاضِيٍ 8 الاش علي بن مُحَمَّد التنوخي عل المضناء ببناتاذر, 
قَالَ: كَانَ عندنًا يسوق الأَدَيَعَاء؛ من بناتاذر» غْلَام حدث من أَؤْكاد المخاور لحقه وجع ١‏ في معدته شَدِيدء بلا 
سَبَبِ يعرفة؛ وَكَانَتَ تضرب عَلَيْهِ في أكثر الْأؤقَاتَ ضربانًا تظيماء حَنَّى كان يثلفء وقل أكلهء وَنخل 
فحمل إِلَّ الأهوازء فعولج بكُل شَئْءء قَمَا نجع فيه دَوَاءء فُرد إلى بَيته وَقد يئس منْه. 

فاستدعى وَالِده طَبِيبا حاذقاء وَأَرَاهُ وَلّدهء فَقَالَ لَهُ الطّبيب: اقعد واشرح لي حالكء مُنْدْ حَال الصَّحَّةَ 


وطاوله في الحَدِيثء | لَ أن قَالَ لَهُ العليل: إِنّي دخلت بستانًا لناء وَكَانَ في بيت الْبّقر مِنْهُ. رمان كثير» قد 
جمع للبيع: فأكلت منهُ رمانات عدَّة. 


فَقَالَ 1 لَهُ الطّبيب: كك كس تاكره قَالَ: كنت أعض رسن الرمانة بفميء وأرمي م وأكسرهاء وآكلهاء 
قطعا قطعا. 


فَقَالَ آ لَهُ الطّبيب: في غَّد أعالجكء وتبرأ بإذن الله تَعَاكلَ وَخرج. 
لما كَانَ من العَدء جَاءَهُ بقدر إسفيذباج؛ قد طبخها بِلَحْم جرو سمينء وَقَالَ للعليل: كل هَذَا. 
فَقَالَ: مَا هىّ؟ قَالَ: إذا أكلت عرفتك. 

قَالَ: فأكل العليل. 


0 لسارو ثمّ أطعمةُ بطيخًا كثيراء ثم تّركه سَاكَةء وسقاه فقاتًا قد خلط 
يناد كان 


قَالَ: أكلت لحم كلب فحين سمع الْغْلام ذَّلِك اندفع فقذف حَميع ما في بَطْنه. 


قأمر الطَّبيب بِعَيْنِيهِ وَرَأسه فأمسكاء وَأقبل يتَأَمّل الَْذْفء إِلَ أن طرح الْغْلام شَيْتَا أسود, كالنواة الْكُبيرَة, 
يَتَحَرّك. 


قأخذه الطّبيبء وَقَالَ لَهُ: ارَْقَعْ رَأسكء فقد بّركت» وَفرج الله تَعَالَ عَنْك. 


فرفع الْغْلّام رأسهء وَانُقطع لدف وسقاه الطّبيب شيا يقطع الغثيان» وصب على رَأسة مَاءِ وردء» 
وَسكن نّفسه. ثمَّ أخذ دَلِك الشيء الَّذِي يشبه النواة» قَأَرَاهُ إيّاهء فَإذَا هُىَ قراد. 


همه 


وَقَالَ لَهُ: إِنّي قد زكنت أن الموضع الَّذِي كَانَ فيهِ الرّمّانء كَانَ فيه قردان من الْبَّقرء وَأنه قد دخلت وَاحِدَة 
مِنْهُنَ في رس إِحْدَى الرمانات الَّتّي اقتلعت رءوسها بفيك» فَنزل القراد إِلّ حلقكء وعلق بمعدتك يمتصها. 


0 فأطعمتك اه وقلت: إن صَع ظي. م عد 


ا 


6 سن 


وبريء الغلام, وَصَحّ حسمه. 


0 1 ٠ 
ذكاء طبيب اهوازي‎ 
ركنا الخندن . غلامناء د الصدلاي هَذَاء د 0 4 0 حدث» وانقفة ذكره انتفاحًا عَظيما‎ 


قَالَ: فحّاء مطبب من الأهوازء يريد الْبَصُرّة, فَسَألته أن ينظر إِلَيْه. 


ا 


0-0 


هه 


فَقَالَ لي: قل لَهُ يصدقنى عن خَبره في أيِّام صِحّتهء وَإِلَ الآن» قَالَ: فحدثه. 
فَقَاَ لي الْغْلّام: إن صدقتك يا أستان, فَأنا آمن من جهتك على نَفيِي؟ قلت: نعم. 
قال آنا غلم هده وسزب: فوطكة جمارا لق المتحراء:ذكرا. 


فَقَالَ لَهُ الطّبيب: الآن علمت أَنَّك قد صدقت, والساعة تَيراً. 


ع 


2 5 50 9 0 َ 


7 


يمرخ إحلي الم د ويملت, إل أن ندت مه حي شعير من نقب ذكر لقلا وقد كبرت وجرحت 


01 و 


05000 50 فَإِنَك ك تبرأء وَتب إِلَ الله تَعَاكَ من هَذَا الفغل. 


فَاسْتعْمل الْغْلام ذدَلِك المرهم؛ فبرئ. 
25 ا 5 ٠‏ َس 5 ه - ٠‏ 
شج رّاسه فمَرض ثم شج بعدهًا فصلح 


فرك 


وحَدثني أَبُو عبد الله الْحْسَيْن بن مُحَمّد بن عبيد الله الدقاق, الْمَعْرُوف بِابّْن العسكري» شيخ مجرب ثِقّة 
كَانّ ينزل في درب الشاكرية من تهر الْمُعَلىء في الْجَانِبٍ الشَرْقي من بَعْدَا في المذاكرة, قَالَ: كَانَ أبي إذا 
جلس يفتش في دفاتره. وأنا صبي» أجيء فآخذ متها الشيء بعد الشئء, استحسته: فألعب به. 


وكنت أرى في دفاتره دفترًا فيه خطوط حمرء فأستحسنه وأطلبه فيمنعنى مثه: حَتَّى بلغت مبلغ الرّجّال. 
َ فْجَلسَ يوْمَا يفتش كتيه, فاك الدفتر, ا غفلت جين وأخذته, ؤت" ففتحتنه أقرؤه, فإذا هو مولدي» وقد عمله 
فوجدت فيهء أنني إذا بلغت أَزْيعا وَتَلَاثينَ سنة» كَانَ عي فيهًا قطع. 

قَالَْفت أبي فَرَأى الدفتر معي؛ فصاح وأخذه منيء وَنظر إِلَ أي مُوضِع بلغت فتوقف وأخذ يضعف ذَلِك 
في تفي لِكَلّا أغتم. 


وَمَضْت السنون» قَلَمَا يلغت السنة التي ذكرها المنجم, ركبت مهرا يء » ووخرحجحت من دار الخرك: وَأبِي 
فيهًاء وَكَانَ إِلَيْه العيارء فبلغت إِلّ ساباط بدرب سيمًاء بدرب الديزج. 


فنفر الْمهْر من كلب كَانَ في الطّريق رابضًاء قُضرب ا حَائَطا كَانَ في الساباط» فَوَقَعت عن الْمهْر 
كه حملك إل ادال الخروه و الححس اطريياة وقد انقدع وضع الخقزية مك زان إنقفان ا كينت نأغاذ 
تحمل إل عتتنا» ول أشكاق أنى هيت لقذة ها تحقوي: فاغتالك وسحفك: تففي كو نا مما اذعرفه مق 
دم 


ماين لسري فشج الموضع افع تكرح جه الال دم تكند ما ىد الخال 0 » وبرثت» 
عشت إِلَ الآ 
نل 
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وَكَانَ له يوم حدثئنى يبهذا الحديث ازَيعا وَثْمَانِينَ سنة وشهورء على ما أخبرنى. 


القطيجي الطريب و وذكاؤه وَمَكَرٍ رم أخلاقه 


فق وشاء العشكن 5 


الات 


قا قَالَ: وَكَانَ لَهُ دَار قد جعلهًا شيه البيمارستان» من جملّة داره, يأوي إِلَيْهَا ضعفاء الأعلة, يعالجهم, 
وَيقو. م بأودهم وأدويتهم, وأغذيتهم, » وَحْدمّتهم ٠‏ وَينفق أكثر كسبه في ذَّلك. 


2 


قَالَ أيُو الحسن: فأسكت بعض فتيّان الرؤساء بممىء وأسماه لي فذهب عني اشمه. وكنت هْنَاكَ فَحمل 
إِلَيْه أهل الطَّبّء وَفِيهِمْ القطيعي فَأَجْمعُوا على مُوته إلا القطيعي: وَعمل أهله على غسله وَدَفنه. 

فَقَالَ القطيعي: دَعوني أَعَالجة» فَإن برئ» وَإِلَا قلَيْسَ يلْحقة أكثر من الْمَوْت الذي أجمع هَوْلَاهِ عَلَيْه. 
فَخَلَّاهُ أهله مَعَه فَقَالَهُ هاتم غْلَاما جلدا ومقارع؛ فأتي بذلك. فَأمر به قُمده وضرب عشر مقارع من أشد 
لحرو ذه عدن حسحة وضويه يكوا سرع شروقة | مكناررة هين محنيةة قدي عتما احرف 


2 7 0 م ه مر 0 - 
ثمّ جس مجسه وَقَالَ للطب: أيكُون للَمَيت نبض يضرب؟ فَقَالُوا: لا. 
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كال فكوا كنكن هذا 

موديم لزنا عا لعزي لفو وقازن الف ايناد 

فقطع الضَّرْبٍ عَنهُ: فَحَلّسَ العليل بحسن بدنةه, ويتأوه:» وَقد تَابت ت إِلَيّْه قوته. 
فَقَالَ لَهُ الطّبيب: مَا تَجد؟ قَالَ: أنا جَائع. 

قَالَ: أطعموه السّاعَةء فجاءوه يما أكله» وقمنا وقد رجعت قوت وَبرئ. 


تاريل الس و الك 0 انه بو ا رد 
أذ دك لشي سي لل و رات و 


فقست عَلَيْهِ أمر هَذَا العليل. 


0 


الكلابيء افو مضل وكا أ 0 أهل الصراة دين يخربُونَ نَّ ألمثل بنعمتهم وترفههم, 
وَكَانَ ثقة أدييّاء وَقد شاهدته أناز وَلم أسمع منة هذه الْحِكَايَّة قَالَ: أخبرني أحد وكا قَالَ: كَانَ 


بض اهلنا قد اللاي قأيس ا وَحمل إن بَعدَادء » فشوور اهل ال الملّبّ فيه فوصفوا لَهُ أدوية 


قَلَمّا سمع العليل ذَّلِكء قَالَ لمن مَعَه: دَعوني - ا الك او ا كل ا م وَلَا تقتلوني قبل أجلي 
تكد 


5ه 


فَقَالُوا: كل مَا تريدٌُ. 

فَكَانَ يجلس على دكان ببَّاب الدّاره وَمهما رأى ما يجتاز بهِ على الطّريق» شراهء وأكله. 

قمر بهِ رجل يَبيع جَرَادَا مطبوخًاء قاشترى منْهُ عشرّة أَرْطّالء وأكلها بأسرها. 

َلَّمَا كَانَ بعد سَاكَةء انحل طبعه» وتواتر قيّامهء حَنَّى قَامَ في كلاثة أَيَام أكثر من ثلث مائّة مخلس: 

وقتعك: وكأن يذلفه: 

ثمّ انقطع القيام» وقد رَّالَ كل ما في جّوْفهء وعادت بَطّنه إِلَ حَالهًا في الصّحَّةء وثابت إِلَيّْهِ قوته؛ وَيرئ. 

تلكوج موجلية 3 اليوم النافس يكفكقك قخوافهه دراه اد الطذة تمه مز أحوة: وشالة عن لحن 

فُعرفة. 

فقَالَ: َيْسَ من شأ اْجرَاد أن يفعل هَذَء ولا بد أن يكون ف الكراذ الذي فعل هَذَا خاضية: ناض أن 

2 2200 5 00 أصيده, 070 وأطبكه وأبيعة. 

تقال كن أنق تعيدةة نكر 1 َه بالقرب فن'يخدات: فقال 4 لَهُ الطّبيب: أغطيك ديتاراء وَتَدَع شغلكء» 

وتجيء معي إِلَ الموضع. 

قَالَ: نعم؛ فَكَرَجَا واد الطّبيب من عّده فذكر أنه رأى الْجرَاد يدتمى في صحراء أكثر نباتها حشيشة يُقَال 

لَهَاد مازريونء وَهي دَوَاء الاستشقاء. 

0 دفع إلى العليل منْهًا ودن دزهم, » أسهله إسهال يزيل الاستشقاءء وَلَكن ل يُؤمن أن ل ينظيط, وَلآا 
» فيقتله الذرب» والعلاج يها خطر جداء وَهي و في الكتب الطبية, ولكنها لفرط خطرها ل 

ا كلما لَمّا وقع الْجَرَاد على هَذِه الحشيشة؛ وانطبخت في معدته ثم طبخ الْحَرَادد ضعف فعلهًا 


بطبخين اجتمعًا عَلَيْهَاء وَقضى أن تاولا هذا بالاتّفاق» وقد تعدلت بمقدَار ما يدذفع طبعه دفعا ل يَنْقَطِع, 
فيراً. 


مَريض بالاسة مدير بعد كه ركد افد 


وحدثن أبُو أ مُحَمّد بن طرطى الوَاسطِيَ قَالَ: سمعت أَبَا علي عمر بن يحيى العلوي الْكُوني, قَالَ: 
كنت ف عفن حت ي في طريق مَك فَاسْتَسْقَى رجل كَانَّ مَعنا من أهل الْكُوفَة وَثقل في علته. 


وهل الأقزاب قطاكا ف :القافكة كان هذا العلرل عن عمل مذم ففهن:وحدهنا عليه :عن القطان» ركنا 
رَاجعين إِلَ الْكُوفقة. 
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قَلَمَا كَانَ بعد مّدَّةء جَاءَ العليل إل دَارى معافى» فَسَألته عَن قصّته وَسبب عافيته. 


فَقَالَ: إن الْأعَرَاب لما سلوا القطارء ساقوه إلى محلهم, وَكَانَ على فراسخ يسيرّة من المحجة» فأنزلوني, 
وَرَأوا صُورَتيء فطرحوني في أوَاخر بِيُوتهم. 

وتقاسموا ما كان في القطارء فُكنت أزحف وأتصدق من الْبِيُوت ما آكلهء وتمنيت الْمَوْتء وَكنت أَدْمُو الله 
تَعَاكَ بِهِ أو بالعافية. 


فرأيتهم يَوْمَا وَقد كادوا من ركوبهمء وأخرجوا أفاعي قد اصطادوهاء فَقطعُوا رءوسها وأذنابهاء 
واشتووهاء وأكلوها. 


فُقلت: مَوْلَهٍ يَأَكلُون هَذْه فَلَا تَضْرهُمْ بِالْعَادَةِ الّتي قد مرنوا عَلَيْمَه ولعلي إذا أكلت مِنْهَا شَيّْئا أن أتلف 
فَأستريح مما أنا فيه. 


الك تمي الع امن قُرمى ل واجنة ينها مشوية: فيها ألطال, َأككتهًا م 
بَقيِّة يومي للق أكثن بم بساكة ملس 0 أن سَقّطت طريهًا وجوفي 00 


فقلت: هَذَا طّريق الْمَوْتء فَأَقَبَلت أَتشهدء وأدعو الله تَعَاكَ بِالرّحْمَةِ وَالْمَغْفرَة. 


لما أَضَاء الصّبْح تَأمّلت بَطْني» فإذا هِيّ قد ضمرت جداء وَزَالَ عَنْهَا ما كَانَّ بهَاء فُقلت: أي شَيْء يْفَعَنِي 
هَذَاء وأنا ميت؟ قَلَما أضحى النهانء انقطع القيام؛ وَوَجَيَت صَلاة الظهْرء قلم أخون بقيّام» 0 فجئت 
اجات 0 العادة اتويت الي حَفيفاء وقوني صلدة لتحاملي ومشيت» وَطليت مِنْهُم مَأكُولٍ 


7 5 
ع2 
لحن . افير 


فأقمت أذ ذلك لوق ماقي ا رن مح كوك راق الطرري ل اي ا صرت 
اق الححة ف متلكدها: منزلاء منزلاء إل الكُوقَة مشيًا. 


هه و دًّ يده 71 0 5 كيه 9 -0 
القاذي ابو الحْسَيْن بن ابي عمر يحزن اوت يزيد الماني 
حَدئنِي أَبُو الفضن 1 بن عبد الله د بن الْمَْْيان الَيرَانِي الْكَاتب: َالَ: خدتتي أب بكر الجعابي 


الْقُضَاةَء ما هَذَا 0 الذي أرَاهُ بهِ؟ قَالَ: 30 يزيد يد الماثي. 


فقلت: يبقي الله قَاضِي القضَاةء وَمن يزيد المائي» حَنَّى إذا مَاتَ اغتم عَلَيْهِ قَاضِي الْقضَاةء هَذَا الْغم كُله؟ 
فَقَالَ: وَيحكء مثلك يُقول_ هَذَا في رجل كَانَ أوحد رَّمّانه في صناعته؛ وَقد مَاتَ وَمَا ترك أحدا يُقَاربه قي 
كدف ود دز البلتان ِل ا كدر رُوّسَاء الصَّنَائْع؛ وحذاق أهل الْعُلُوم فيهًا؟ ذا مضى رجل لا مثيل لَهُ 
اهناف ل نك للناس منهاء فَهَل يدل هَذَا إل على نقِصّان الْعَالم وانحطاط الْبلدَان. 


5ك 


ثم أقبل ؛ يعدد فضائله, والأشياء الطريفة الَّتّي عالج بهّاء والعلل الصعبة الّتِي زَالّت بتدبيره, فذكر ذللة 
0 ثيرّة» منهًا: قَالَ: أخْبرنِي مُنْدْ مُدّة رجل من جلة أهل الْبَلّدء أنه كَانّ حدث بابنة 1 لَهُ علّة طريفة: 


تكتنت أمرهاء ثم أطلع عَلَيْهَا أبومًاء فكتمها هُيَ مديدة, ثم انُتهى أمر الْبنت إلى حد الْمَوْت. 

قَالَ: وَكَانَت الْعلّةء أن فرج الصبية كَانَ يضرب عَلَيّْهَا ضربانًا عَظِيما لا تنام مَعَه اللَيْل وَلَا الدَّمَار وتصرخ 
أعظم هُرَاخ» وَيجْرِي في خلال ذَلِك منْهُ دم يسير كَمَاء اللَحُمء وَلَيْسَ هْنَاكَ جرح يظهرء وَلَا ورم. 

قَالَ: قَلَمَا خفت المأثم» أحضرت يزيدء فشاورته. 

فَقَالَ: أتأذن لي في الْكلَام, وتبسط عُذْري فيه. 


- 


ع2 


قَالَ: : لا يمكنني أن أصف لك شَيْتا دون أن أشاهد الموضع بعينيء وأفتشه بِيّديء وأسائل الْمَرْأة عن 


- 


أسبّاب لَعَلَّهَا كَانَت الجالبة للْعلّة. 
قَالَ: فلعظم الصّورّةء وبلوغها حد الثلفء أمكنته من ذَّلِك. 


فَأطّال المسائلة: وحدثها بمَا َيْسَ من جنس الْعلّة بعد أن جس الموضع من ظاهره. وَعرف بِقعّة الْأَلم, 
حَتَّى كدت أن أثب يه ثمّ صبرت, وَرجعت إل ما أعرفةُ تمن سيرته, قَصَّبَرت على مضض. 


ِل أن قَالَ: تأمر من يمُسكهّاء قُفعلت. 

فأذخل يّدهِ في الموضع دُخْولا شَّدِيداء فصاحت الْجَاريّة وأغمى عَلَيْهَاه وانبعث الدّمء وَأخرج يده وفيهًا 
حَيَوَان أقل من الخنفساءء فَرمى به. 

فَجَلّست الْجَاريّة في الْحَالء وَقَالَت: يَا أبّة استرني, فقد عوفيت. 

فأخذ يزيد الْحَيَوَان بيده وخرج من الموضع؛ فلحقته, فأجلسته. وقلت: أخبرني مَا هذَا؟ فَقَالَ: إن تِلْكَ 
المسائلة التي لم أشك من أَنَّك أنكرتها, إِنْمَا كَانَت لأطلب دَلِيلا أستدل بِهِ على سَبَّب الْعلّة. 

ِلَ أن قَالّت لي الصبية: إِنَّهَا في يَوْم من الْأيّام, جَلّست في بيت دولاب الْبّقر في بُسْتَان لكم, ثمَّ حدثت العلّة 


فتخيلت أنه قد دب في فرجها من القراد الَّذِي يكون على البّقر في بِيُوت الْبّقر قرادء قد تمكن من أول 


0 يّدي» 0 


ه١‎ 


فأدخلت يَديء فُوجدت القراد كَمَا حدست, فَأخرجتهء وَهَذَا هو الْحَيّوَان وَقد تَعَيّرت صورته لِكَثْرّة ما 


قَالَ: فتأملنا الْحَيَوَانَء إذا هُوَ قراد» وبرتت الْمَرْأة. 


قَالَ مؤلف هَذَا الكتاب: وَلم يذكر القَاضِي أَبُو الْحْسَْنِ في كتّابه هَذَا الْخَبر وَلَعَلّه أغتقد أنه هما ليحت 
إنْخّاله فيه. 


زمنة ْ دة بشفي ١|)‏ نظا 
حدثني المؤمل بن يحيى بن هَارُونء شيخ نَصْرَانِيٌ يكنى بأبي ذ نصرء كَانَ ينزل بِيَاب الشّام رَأَيْته في سنة 
خمسين وثلثمائة, قَالَ: حَدثنِي قَرّة بن السراج الْعقيي» وَكَانَ ينزلء إذا جَاءَ من الْبَادِيّةه بشارع دار 
الرقيق بالقرب من درب سُلَيْمَان قَالَ: كَانَ عندتًا باليادية, جَاريّة بالغ زمنة. مقعدة سنينء ومن عادتنا 
أن َأَخْدَ الحنظل فنقور رءوسهء ونملأه بالنَّبنَ الحليب» ونرد على كل وَاحِدَة رَأْسهاء وندفنها في الرماد 
الْحَار حَنَّى تغلي؛ نإذا لخم عنيا كن واج مذا مخ التحدظلة ماق راسها من اللحخ فسمولة وضاه 


قَالَ: وقد كُنَا أخذنًا في سنة من السنينء كلحت حتاظلء لكلاكة أنفس: يشريونهاء وَحَعَلنَا اللّبن فيهًا غلى 
الصّفة الْمَارّةء فرأتها الحّاريّة الزمنة. 


سياه او ا ل ال ل ا 


1 


ل اث إق ٠‏ بِنُوث لا قلبة يَهَء وَعَاكَت بعد ذلك سكلة: 
وَتَرَوَجتء وَولدت. 


اشترى الرشيد لطبيبه ضَيَاكًا غَلَّتَهَا ألف ألف دزهم 


ع ار امير ف و ماس 


وحدث جاريل بن بختيشوع؛ قَالَ: كنك ٠‏ الوضيف بالرقة, ومعه لاقن وَكَانَ الرشيد رجلا 
كثير الأكل والشربء فَأكل في بعض الأَيِّام أشيّاء خلط فيمَاء وَدخل المستراح, فغشيّ عَلَيْهِ فيه 


عه ع 


سدعه 


فأخرج وقد قوي عَلَيه 4 الخثي» وُحَدئي لم يشك غلمانه في موته, وحضر ايناهء وشاع عند الْخَاضَّة والعامة 


خيره. 


وَأَزْسل إل فَجِتْتء فجسست عرقه. فوجدت نبضًا خَّفيفاء وَأخذت عرقا في رجله فَكَانَ كَذَلِكء وقد كَانَ 
قبل ذَلِك بأيام يشكو امتلاءً وحركة الدَّم. 


ادنك 


فقلت لَهُم: إِنّه لم يمتء وَالصَّوَاب أن يحجم السّاعة. 

قَقَانَ كوثر الْخَادِمء لما يعرف من أمر الخلاقة وإفضاتها إلى صَّاحبه مُحَمَّد: يا اين الفاعلة» تقول أحجموا 
رجلا مّيتا؟ لا يقبل قَوْلِك وَلَا كَرَامَة. 

َقَالَ الْمَأَمُون: الأمر قد وقعء وَلَيْسَ يضر أن نحجمه. 

وأحضر الحجام: فتقدمت: وقلت لَهُ: ضع محاجمككء ففعلء فَلَمّا مصها رَأَيْتَ الموضع قد احمرء فطابت 
تَفسى بذلكء وَعلمت أنه حَىٌ 


فقلت للحجام: اشرط» فشرطء فخرج الدّم. فسجدت شكرا لله تَعَالَ وَجعل كلما خرج الدّم تحرّك رَأسهء 


وأسفر لونه, إل أن تكلم. فَقَالَ: اين أنا؟ فطييت تفسه. وغديناه بصدر دراج» وسقيناه نبيذّاء وَمَا زلت 
أمحظه والطيب ف أنقة» كد كرا حقة إِلَيْهُ قوته, وَأدْخل الْخّاصَّة والقواد إلَيّْ فَسَلمُوا عَلَيْهِ من بعد لما 
كَانَ قد شاع من خَّبرهء ثمَّ تكاملت تركف ووضب الله له العافية 


كر د اام ع ل ا م فَسَأَنَ صَاحب الحرس عن غَلّتهِ في كل 


00 فقلت: حَمْسُونَ ألف درهم. 


فَقَالَ: ما أنصفناكء حَيْتْ غلات هَوْلَاهِ وهم يحرسونيء, ويحجبوني عن الناسء على ما هيّ عَلَيْهِ وتكون 
غلتك مَا ذكرتء وأمر بإقطاعى ما قيمّته ألف ألف دزهم. 


فقلت: يا سَيّْدي ما لي حَاجّة إل الإقطاع؛ وَلكن تهب لي مَا أشتّري به ضيّاءًا غَلَّتَهَا ألف ألف دِرْمَمء فُفعل. 
وتقدم بمعاونتي على ابتياعها. 


فابتعت بهباته» وجعالاته ضياكًا غَلََّهَا ألف ألف دِرْهَمء فَحّميع ما أمتلكه ضياع لَا إقطاع فيهًا. 


3 ا 
لسعته عقرب فعويي 


وحدثني أَيُق جَعْفْر طَلحّة بن عبيد الله بن قناش الطّائيء الْجَؤْمَريء الْبَعْدَايِي» قَالَ: كَانَ في درب 
مهروية» بالجانب الشّقي ِبَغْدَا قديماء رجل من كبراء الحجرية؛ وَكَانَ متشببًا بفلام من غلمانه؛ رباه 
صَغيرا. 


فاعتل الْغْلام عِلّة من بلسام. وَهُوَ الذي تسميه الْعَامَّة: البرسامء فَبلغ إل دَرَجَّةَ قبيحة, وَرَالَ عقله. 


0 قوا نه يَوْمّاه وَهُوَ في مَوضع فيه خيشء ووكلوا صَبِيا بمراعاته؛ فَسَمِعُوا صياح الْقُتى الْمُوكل بهء 
قبادروا إِلَْه 


2ه 


0 عو خالفة فطلي كا تاكن فا جاسدوه نويد 


عروهو 


فلاموا طبيبه؛ فَقَالَ: علام تَلُومُونَنِي, لو أمرتكُم أن تلسعوه بعقربء أَكُدْتُم تَفَعَلُونَ؟ 


٠ ..‏ و٠‏ و٠‏ ا تم 2 

ابراته مضيرة لعقت فيهمًا افعى 

حَدثنِي أَبُو بكر مُحَمَّد بن عبد الله بن مُحَمَّد الرّاذِيّ» الْمَعْرُوف بِابّْن حمدون. قَالَ: حَدثني أَبُو بكر أحْمد 
بن عَليّ الرَّاذِي الّفقيه رَحمّه الله قَالَ: سَمعت أَبَا بكر بن قارون الرَّازِيٌ» وَكَانَ تلميدًا لأبي بكر مُحَمّد بن 
ريا الرَّاذِيّ الطّبيبء قَالَ أَبُو بكر بن حمدون: وَقد رَأَيْت هَذَا الرجل بالريٌ» وَكَانَ يحسن علومًا كَثيرة, 
منها الكديث: ويزويه» ويكتبه النانين عنة فونم وَلم أسمع هَذَا من قَالَ المُؤلف رَحمّه الله: وَلم 
يتهيأ لي مَعَ كَثْرَة ملاقاتي أَبَا بكر الرَّاذِي الققيه رَحمّه اللهء أن أسمع هذا الحا هده فال اين قاروت: 
كَوننا أي يكن مكنهين كرا الرّاذِيّ الطّبيبء مك تخوفة هن عرد مين كواشان: 1 ابشوعاء ليعائجة 
من عِلّة صعبة» قَالَ: اجتزت في طريقي إِلَ نيسابور, ببسطام, وَهي النْضصّف من طريق نيسابور إِلَ الرَّيْ. 
قال فاستقيلنى ركيسهاة فأنؤلتى ذازه وخدمتى أثم خدمة وسألتئ أن أهف عن ابن كيه اشميهاء. 


فَأَدْخلني إِلَ دار قد أفردها لَهُ فشاهدت العليلء وَلم أطمع في برته؛ فَسَأَلَنِي أَبِوهُ من السّرّ في حَاله 
فصدقته., وآيسته من حَيَّاة ابنه. 


تدرهك: إل خواشات: فأقمت بها سنة كَاملّة وعدت فاستقبلني الرجل أَبُو الصّبِي فلم أشك في وَقَاته. 
وَتركت مساءلته عن ابّْنه فَإنّي كنت نعيته إِلَيْهه وخشيت من تثقيلي عَلَيْهه فأنزلني دَارهء وَلم أجد عنْده ما 
دل هل ذلك وكزهت حساكلته عن اننه لكلة أحذى كلنة بهذن 


فَقَالَ لي بعد أيّام: تعرف هَذَا الفتى؟ وَأَوْمَاً ِل شاب حسن الْوَجُه والسحنة. صَحِيح البدن؛ كثير الدَّم 
وَالْقَوَّةَ قَائم مع الغلمان يخدمنا. 


فقلت: لا. 
فَقَالَ: هَذَا ابْني الذي آيستني منه عند مضيك إِلَ خْرَاسَان. 


فتحيرت, وَقلت لَهُ: عرفني سَبَّب برته. 


نك 
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فقَالَ: إنه كَانَ بعد قيامك من عندىء فطن أنك آيستنى منة. 


حسام 


فَقَالَ لي: لشت أشك أن هَذَا الرجلء وَهَىَ أوحد رَّمَانه في الطب قد آيسك منيء ٠‏ وَالّذِي أسألك. أن تمنع 
هَوْلَاهِء يَعْنِي: غلماني الّذين كنت قد أخدمته ِيَّاهُمء فَِنَهُم أترابي» وَإذا أيهم معافين» وَقد علمت أنى 
ميتء تجدّد على قلبي الهم وَالْمَرَضِء حَتَّى يعجل لي الْمَوْتء فأرحني من هَذَا بن لا أَرَاهُم وأفرد لخدمتي 
دايتى. 

يدى 


تفكلت ما شال وكاق يتحمل إل الداية :ف كن 0 
َلَما كَانَ بعد أَيّام يسيرّة. حمل إِلَ الداية مضيرةً لتأكل منْهَاء فتركتها بِحَيْتْ يّقع عَلَيّهَا نظر ابُني» وَمَضْت 
م د عبت م مه مم د 
كَانَ فيهّاء وك توس ابر 

1 ري 0 أنا ميت» دين للحتي آم شدِيدء وَمَتى , أظفس ييثل هذا؟ 
وَجِْتء فَأكلت من الغضارة ما اسْتَطَعْتء لأموت عَاجِلا وأستريح. فَلَمّا لم أستطع زيّادَة أكل رجعت حَتَّى 


جِنْت إِلَ فرّاشي» وَجِنْت أنْت. 

تلك وزاك أنا الكبرة هل نووني تصهك: 

فَقَالَ: لا تعلمي أبي شَيْئاه وادفني الغضارة يما فيهَاء لِمَلَ يأكلها إِنْسَان فَيَمُوتء أو حَيّوَّان فيلسع إِنْسَانا 
فيقتله» قُفعلت ما قَالَ, ٠‏ وَخرجت إِلَيّك. 

قَالَ: فَلَمّا عرفتني ذَلِك ذهب عَلّ أَمُْري» وَدخلت إِلَ ابْنيء فَوَحّدته نَائما. 


فُقلت: لا توقظيه؛ ال ا 
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ليلته, ومن غدهة: أكثر من ماثة مجلس فاوداد يأسنا من وك ليم دأ 


فعجبت من ذَلِكء وَذكرت أن الْحُكَمَاء الْأَوَايَل قَالّت: إن المستسقي إذا أكل من لحم حَيَّة عتيقة مزمنة لَهَا 
مكون سنين» برا وَلّو قلت لك: إن هَذَا علاجه. لظَدّذت أَنْي أدافعك, ومن أَيْن يعلم كم عمر الْحَيَّة إذا 


-ه 


تء فسكت عَنْهًا. 


هعه 


الْجَابِ الْحَايِي عشر 


من امتحن من اللُصُوص بسرق أو قطع فعوض من الارتجاع 
وَالُخلف بأجمل صنع 


قَاطع طريق يرد على الْقَافِلَة مَا أخذ مِنْهَا 


حَدئْنِي عَيّ بن شيراز بن سهل القاضِي بعسكر مكرم رَحمّه الله» قَالَ: حَدتنِي أَبُو الْحْسَيْنَ عبد الْوَاحِد بن 
0 مُحَمّد الخصيبي ابْن بنت ابن الْمُدب يبَغدَادء قَالَ: حَدثْنِي مَحَمّد بن عَايَ» ؛ قَالَ: حَدتنِي الحسن بن دعبل 
بن عَلّ الشّاعِر الْخُرَاعِيّ» قَالَ: حَدثني أبي قَالَ: لما قلت: 

مدارس آيّات خلت من تلاوّة 


قصدت بها أَبَا الحسن عَنّ بن مُوسَى الرّضَاء فك بكراساته ون غين الأقاقى ١‏ ايصطلث: انم افاندقه 
إِيّامَاه فاستحسنهاء وَقَالَ: لا تنشدها أحدا حَنَى آمُرك. 


واتصل خبري بالمأمون» فأحضرنيء وسألني عن خبريء ثم قَالَ لي: يَا دعبل» أنشدني: 


فقلت: 0 ا و 


ِ- 
ع هه دو 


117 فذارس آثاته تذكر أنه لا تعرفه). 


فأنشدت القصيدة, وَلم يُنكر الْمَأُمُون ذَلِكء إل أن بلغت إِلَّ بيت فيهاء وَهو: 
وَآل رَسُول الله هلبٌٍ رقابهم وآل زيّاد غلّظ القصرات 


فَقَالَ: وَالله لأهلينها. 

كم تعمتها إل آخزهاءه فاستتسفهاء وأمرال يِحَميدين آلف وزقم: وآمراى عل بن وم يقريب مَنها: 
فقلت: يا سَيّدِيء أريد أن تهب لي ثوبا يي بدنك» أتبرك بهء وأجعله كفنًا. 

فوهب لي قميصًا قد ابتذله» ومنشفة:, وَأَظنة قَالَ: وَسَرَاويل. 


قَالَ: ووصلني دق الركاسقة: وحملني على برذون أصفرء وَكنت أسايره في يَوْم مطير, وَعَلِيه ممطر خَزء 


5 52 


امول كد ورغا فقة وَقَالَ: ني آثرتك بهء لِأَنّهُ خير الممطرينء قَالَ: فأغطيت به كَمَانِينَ ديئارا؛ 


وقضيت حَاجّتيء وكررت رَاجعا إِلَ العرّاق. 


قَلَمّا صرت بِبَعْض الطّريق؛ خرج علينا أكراد يعْرفُونَ بالماريخان» فسلبونيء وسلبوا الْقَافلّة: وَكَانَّ ذَّلِكِ في 
يو مطير. 


فاعتزلت في قميص خلق قد بقي علي 0 متأ شف من جميع مَا كَانَ عَليِ» على القَمييص والمنشفة اللّذين 
وهبهما لي عَليُّ بن مُوسَى الرّضَاء إِذْ مر بي وَاحِد من الأكراد, وَتَحْته البرذون الْأَصْفَر الَذِي حَمَلَنِي عَلَيْهِ ذو 
الرياستين,» وَعَليَة المظن الحن »ثم م وقف بالُقرب مني» ؛ وابتداً ينشد: 


1 
قلَمَا رَآَيْت ذَلِكء عجبت من لص كردي يتشيع, ثمّ طمعت في القَُميص والمنشفة. 
فقلت: يا سَيّدي لمن هَذِه القصيدة؟ فَقَالَ: مَا أَنت وَذَّاكَء ويلك. 

فَقَالَ: هيّ أشهر من أن يجهل صاحبهًا. 

قلت: فَمن هُوَ؟ قَالَ: دعبل بن عَيّ الْخْرَاعِيّ شَاعر آل مُحَمّدء جزاه الله خيرا. 


فقلت لَهُ: يَا سَيِّديء أناء وَاللهء دعبل» وَهَذْه قصيدتى. 


/ه 


فَقَالَ: وَيلكء ما تقول؟ فُقلت: الآمر أشهر من ذَلِكء فسل أهل الْقَافلّة. تخبر يصِحّة مَا أخّرتك يه. 
فَقَالَ: لا جرم, وَاللهء لا يذهب لأحد من أهل الْقَافلَّة خلالة فَمَا فَؤْقهًا. 


ثم تَادَى في الثاس: من أخذ شيا فليرده على صّاحبهء فَرد على الناس أمتعتهم, وَعلي جَمِيع ما كان معي 
مَا فقد أحد عقَالًا. ثمّ رحلنا إِلّ مأمننا سَالِمين. 


قَالَ رَاوي هَذَا الْخَّر من دعبل: فحدثت بهذا الحَدِيث عي بن بهزاد الكزْدِي فَقَالَ لي: ذَاكء وَاللهء أبي الذي 
فعل هَذًا. 


له الواسدلي ا 000 بابي أخمد د الغارزي, قَالَ: كنت مُسَافرًَ 


درو ينه ان ِلَيْه ا كلامهء فَوَجَدته ل فداخلته فإذا يِرَجل قَاضلء» ٠»‏ يروي 


0 506 00 5 0000 الْبَيْت ووزنه شعرًا السّاعَة لأملم 
أنك قلته. وأنشدنى بَيْتا. 


رد جّميع دَلِكء ثم أخذ 57 ار د نهبهاء 5 دِرْهَمء فوهبه لي. 
قَالَ: فجزيته خيراء ورددته عَلَيْه. 


ع 


فَقَالَ لي: لم لا تَآخْذَة؟ فوريت عَنْ ذَلِك: فَقَالَ: أحب أن تصدقني. 


فقلت: لنك الا تملكه: وَموٌ من أَمُوَال النّاش الَّذين أَخَذتهًا منْهُم السّاعَة ظلماء فُكيف يحل لي أن آخذه؟ 
فَقَالَ لي: أما قرأت ما ذكره الجاحظ في كتاب اللْصُوصء عن بّعضهم., قَالَ: إن هُوُلَاهٍ التّمّار خانوا 
أماناتهم؛ وَمنعوا رَّكَاة امو الوم فَصَارَت أَمْوَالهم مسمقيلكة رياو اللصيوهن. نتراء إِلَيْهَاه فَإذا أخذوا 


:هه 


أَمُوَالهم, وَإِن كرهوا | أخذمّاء كَانَ ذلك مُبَاحا لَهُمء لآن عين الال مستهلكة بِالزَّكَاةء وس هدون أخذ 
الركاة: بالفقن» شاء أذكات الَْمَوَال أم كرهوا. 


قلت: بلىء قد ذكر الجاحظ هَذَاء وَلكن من أَيْن يعلم إن هَوْلاهٍ ممّن استهلكت أَمْوَالهم الرّكاة؟ قَقَالَ: ل 
فيك أنا أحضر هَوْلَاءٍ التَجّار السّاعَةء وأريك بِالدَّلِيلٍ الصّحِيح أن أَمُوَالهم لنا حَكَال. 


فم كا لكان مانا النكان: نادو 
فَقَالَ لأحدهم: مُنْدْ كم أَنت تتجر في هَذَا اال الذي قَطعنًا عَلَيْهِ؟ قَالَ: مُنْذْ كَذَا وَكَذَا سنة. 


قَالَ: فَكيف كنت تخرج رّكاته؟ فتلجلج؛ وتكلم بكَلَام من لَا يعرف الزَّكاة على حَقِيقَتهًا فضلا كن أن 


ثم دَعَا آخرء فقالَ لَه إذا كَانَ مَعَك ثلث مائّة دِرْهَم ٠‏ وَعشرّة دَنَانِيره وحالت عَلَيْك السّنة. فكم تخرج منهًا 


م فلن 0 إذا كَانَ مَعَك ماع 0 التجَارّة, كن اي 7 لاد بأحدهنا مليء» والآخر م مُعسرء “وكيد 
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فصرفهم, ثمَّ قَالَ لي: بَان لك صدق حِكَايّة أبي عُدْمَانَ الجاحظ؟ وَأَن هَوْلَاهٍ التّكّار ما زكوا قطّ؟ خّذ الآن 
الكيسن 

كال فأخذمةه وضاق القافلة لينصي ف يها 

فُقلت: إن رَأَيْت أيهًا الأمير أن تنفذ معنا من يبلغنًا المأمن, كَانَ لك الفضل. 


0 700000 9 00 5 7 شي اس 
القَاهِي التنوخي وَالِد الف والكرخي فَاطع الطريق 
وحَدثني أبي رَضي الله عَنةء قَالَ: لما كنت مُقيما بالكرخ» أتقلد الْقَضَاء ء يهَاء وبالمرج وأعمالهاء كَانَ بوابي 


رجحل من أهل الكرخء لَه ابن» هوق ابن عشر سنين أو تَحُومًاء وَكَانَ يدّخل داري بلا إذن» ويمرح مَعَْ 
غلماني» وأهب لَهُ في الْأَوْقَات دَرَاهم وثيايًاء وأحمله, وأرقضةة كما يفول النانين بأولاد لها نيع 


ثمّ صرفت عن الكرخ»؛ ورحلتء وَلِم أعرف للرجل ولا لوّلّده خَيرا. 


وَمَضْت السنون: فأنفذني أَبُو عبد الله البريدي من واسطء برسالة إِلَ أبي بكر بن رائقء فلّقيته بحدود 
العاقول,» وانحدرت أريد واسطًا. 


افك 


اي ا يي مك 
تّفسي» #وكقاني الله تَعَاقٌ امداق امو اللهن: 0 أت 


قَلَمَا انحدرت إلى وَاسطء وَكُنا في بعض الطّريق» عرو نينا ضوهن ن سفن عدّة, بقسي» » ونشاب» 
ونتل تناك وهم تدومافة كفس كالعسكن العظية: 


وَكَانَ معي عَلْمَان يزْمونَ» فَحَلّفت أن من رمى مِنْهُم بسَهُم, ضَربته إذا صرت في الْبَلَّد مائّة مقرعة؛ وَذَلِكَ 
ني خفت أن يقصدنا الأَصُوصء ثم لا يرضون إِلَّا بقتلي. 


قَالَ: وبادرت قأخذت ذلك الصّلاحٍ الَذِي كَانَ مَعَهمء فرميتٍ جَميعه في 3 واستسلمت 00 طلبا 
أديروا إل الشاطى؛ وَأَنَا في جُملَتَهم, حي تفوغ سفنهه. وو يدن عا فيه 0 الفط وم «تضطوق 
بِالسَيُوفٍء وَكنت في وسط الكار, وَمَا انتهى الأمرإقي. 


فُجعلت أعجب من حُصُول الُقطع؛ وَأن الطالع لا يُوَحِبَهُ لست أتهم علمي مَعٌ هَذَا. 


َأنا كدَلِكء وَإذا بسفينة فيهًا رئيسهم قد طرح على زبزبي كما يطرّح على سفن الجا ليشرف على ما 
يُؤْخَّد منهًا. 


فحين رَآَنِي» منع أَصْحَابه من انتهاب شَّيْء من زبزبي» وَصعد إي وَحدهء فتأملني طّويلاء ثمّ انكب وَقبل 
يَديء وَكَانَ متلثمّاء قلم أعرفة. 


قَالَ: فارتعتء وَقلت: يا هَذَا ما لّك؟ فسفرء وَقَالَ: أما تعرفني يا سَيِّديِ؟ امي انا جزع. قلم أعرفة. 
فقلت: لَا وَالله. 


ا بلى» أنا عبدكء ايْن فلان الْكَرَْخِي حاحبك, وَأنا الصَّبِي الذي ربيتني في دَارك» وَكنت تحملني على 

عنقكء, وتطعمني بيَّدِك. فتأملته, فَإذا الخلقّة خلقته, ِل أن اللّحيّة غيرته في عَيْني فسكن خاطريء وقلت: 
يَا هَذَاء كُيفَ بلغت إلى هَذَا الْكَال؟ 5 يا سَيّدي» انشأت» فلم أتعلم غير معالجة السَّلاحء وَحجئت إل يدان 
أطلب الدّيوَان» فْمَا قبلني أحدء فانضاف إقُ هُوُلهٍ الرّحَالء وَطليت فطع الطريق وَلّو كَانَ السّلْطَّان 
0 اا ا ار و 


قَالَ: فأقبلت عَلَيْهِ أعظه. وأخوفه الله. ثم خشيت أن يشق ذَلِك عَلَيْهه فيفسد رعايته ليء فأقصرت. 


ا ا ا 


6٠ 


فَضَحِكء وَقَالَ: قد وَالله أصَاب القَاضِيء قمن في الكار ممّن تعنى بِهِ حَنَى أطلقة؟ قلت: كلهم عِندِي بِمَنْزلة 
وَاحدَة» فلو أفرجت كن الْجَّمِيع كَانَ أحسن بك. 


فَقَالَ: وَاللهء لَوَْا أن أَصْحَابِي قد تقرقوا بم أخذواء لذ لفعلت. وَلَكنِهُمُ لا يطيعوني في رده وَلَكِنَّي لا أدع مَا 
بّقي من السفن في الكار أن يُؤْخَّد مِنًْا شَّيّْءء فجزيته خيرا. 


كيد إل للد اصع ل متايه وات انعد ورين وإتي السفن: فُمَا تعرض لَهَا أحدء ورد 


وَسَار معي في أَصّحًا :. 00 ن ضار بيني وَبَين المأمن شَيْء يسير ثم ودعني» وَانْصَرف في أَصْحَابه. 


ابْن حمدي اللص الْبَغْدَادِيُ وفتوته وظرفه 


وحد ثني عند الله بن عمر الْحَارتِيٌ قَالَ: : حدثني بعض الثّمّار اليغداديينء قا قا لَ: خرجت بسلع لي ومتاع 
من يُهدّان رذ وأسكلا: وَكَانَ البريدي بهّاء وَالدنهًا مفقتئة كد |: 


تأنترني وكان معظلم ها ألكة حدر 8د حادس م 


0 أسمع ِيَعْدَادء أن ابن حمدي هَذَاء فيه فتوة, وظرف» وخ إذا قطعء لم يعرض لآأرياب البضائع 
يَِسيرّة, التي تكون دون الآلف دِرْهَم ذا أخذ مِمّن حَاله ضَعِيفَة شَيْه قاسمه عَلَيْهء وَترك شطر مَاله 


ا وحكايات كد ل ره مثل ذَلِك. 


8 ق ليء قَصّعدت إِلَ الموضع الذي هُوَ جالس فيهء وخاطبته في أَمْريء وبكيتء 
ورققتهء ووعظته. وخلفت له أن خووع قا أملكة فد أخذه وني أحتاج إلى أن 


7 
6 
ىن 
15 
اديع 
6 


أتهنة .5 
فَقَالَ لي: مَاكَدَاة الله يننا وكين هذا السلطان الذي أحوجنا إلى هَذَا ؛ فَإِنَّهُ قد أسقط أرزاقناء وأحوجنا إل 
هَذَا الْفعْل: ولسنا فيمًا نفعله نرتكب أمرا أعظم مما يرتكبه السَّلْطّان. 


وَأنت تعلم أن ابن شيرزاد بِبَعْدَاد بكباكو: الحامن ويفقرهم: تكد أنه به المويسى الكدن .فلا يخرج من 
حَبسه إِلَّا وَهْوَ لا يَهْتَدِي إِلَ سَيْء غير الصَّدَقّة, وَكَذَِّكَ يفعل البريدي بواسط وَالْيَمْرَةء والديلم بالأهواز. 
وقد علمت أنهمٍ يَأَحَدُونَ أصول الضَيّاع والدورء وَالعَقاره ويتحجاوزون ذَلِك إلى الحرم ا فاحسي 
أننا ذكن مكل هؤلك وَأن وَاحِدَا منْهُم صادرك. 


ققلت: أعزك الله حلم العا لا يكون حجّة. 0 وقفع ارامت كل دي الله 


أخن مك ؟ قضد فته 


خلس 


فقال: أحضروه: فأحضن: فَكَانَ كُمَا ذكرت» فأغطّاني نصفه. 


فقلت لَهُ: الآن» قد وَجب حَقي عَلَيْك وَصَارَ لي بإحسانك إل حُزْمَّة 


فَقَالَ 
3 ن الطّريق قاسدء وَمَا هُوَ إِلَا أن أتجاوزك حَثَّى يُؤْخَّد هَذَا مني أَيْضاء فأنفذ معي من يوصلني إِلّ 
لمأمن. قَالَ: قفعل ذَلِكء وسلمت يما أفلت معيء فتجعل اللدافيه البركة وأكلف: 


فلع علي الظريو اتخلض الم عي 


المثقي لله بالرقة, ار اما ابن مقلة, و كانينن اع إِلَيْه 
فخرجت,. وَمَعي جِمَاعَة من أسبابه, وَأَسْبَابِ الْكَلِيقة إل هيت. 


00 


وضم | إلينا ابن فتيان ا 00 3 الركة. ورحلت من هيت» ومعنا الخفراء والغلمان» ومن انحدر 
ا الْيَوُم 0 وَنحن في البر الأقفرء وَقد نزلنًا نستريحء إذا بسواد كظيم من بعيد, لا 
نعلم ما هوّء فلم نزل نرقبه إِلَ أن بان لناء وَإِذا هق نّحوا من مائّة مَطِيَّة على كل مَطِيَّة رجلان. 

فجمعنا أَصْحَابنَا أورجالناء وقرب القوعم كنا واناخوا جنالهم وعطوم اأخارا عستي وسلوا 00 
دَلِك كَهُوَامة 5-7 

ففشل كل من كَانَ م 2 متَعناة-ؤقاتل قوم منا قتالٌ ضعيفاء وخالطنا الأكراية وأخدوا جماعة مناء وأخذوناء 
وكييع فاكان نجنا. فأقتسموة» وتركونا' عمطرحين ف الشممن: فإذا بي قد عريت: وَبَّقِي عَيّ خلق لا 
00 منهُ بشيء؛» وَلَيْسَ معي مَاءِ أشريه» ولا ظهر أركيه. وَلَيْسَ بيني وبين الْمَوْتَ إلا ساعَات يسيرة, 

مَتْ عَّ القيّامّة: وَاشْنَدَ جزعيء وَلم يكن لي جِيلّة: فأيست من الْحّاة. 


كَأنا كَذَلِكء إِذْ وجدت شستجة, كَانَّ لي فيهًا خَّاتم عقيق» كير الفصء كثير الاءء فأخزقة: وَوَقع لي في الّحَال 
وَجِه الْجِيلّة. فَجَعَلته في قطن» وخبأته معي وقصدت رئيس الْقَوْمء وَهَُ الذي تولى أخذ مَالِيء وَعرف 
موضعي وقدري. 

فقلت لَهُ: قد رَأَيْت عَظِيم مَا أخَّذته مني» 3 حَايمٍ الْخَلِيقَة أَطَالَ الله بَقَاءَهُ وقد خرجت لأمر كُبير من 
خدمته؛ وقد فزت يما أخَذته منيء فَمَا قؤلك في أمر آخر أعظم مما أَخّذته. أعاملك بهء وأسديه إِلَيْكَ حَلَالا 
لا يجري مجْرى الغصوب, على أن تؤمنني على تَفسِيء كود عله اهن فخا اها ساود وقزد لاعن 


دوابي دَايَّة وتسقيني مَاىئ وتسيرني ين أحصل في مأمني؟ قَقَالَ: مَا هوّ؟ قلت: تَعْطِينِي أمانك, 
وعهودك» ومذامك, على الْوَفَاء فُفعل. 
فانفردت به وَجعلت يدي مُقَابلّة للشمس,» وأريته الْحَاتم, وأقمت فصه في شقاع الشّمْسء فكادن يخطف 


- 


وَقَالَ: استرهء وَقل لي خيره. 


فقلت: هَذَا حاتم الْخلاقة. وفصه هَذَا ياقوت أَحْمَر وَهُوَ الذي بقداولة الْخْلَقَاء مُنذَ اْعَهْد الطّويل؛ وَيعرف 
بِالْجَبَلِ وا قوم أمر الْخُلَفَا ِل به وَقد كانَ مخبوءًا ببَدَادء فُأمرني الْخَليقة أن أحملة إِلَيْه في جملّة ما 
لك وَحَيْتْ حصل هَذَا الَخّاتمٍ من بكاد الله تشبث الْخْلَقَاِ إِلَ أخذه بكُل ثمن» ون حصل عندك حَتَّى 
تمُتّنع من بَيْعه إلا . بمائّة ألف ديتار» وَلم يقدروا عَلَيْك لأعطوكٍ إِيّاهَاء والرأي أن تَأَخْدهُ وتنفذه إِلَ نَاحيّة 
القاء, وتخفي 0-6 الخارة في يدك» فإني | إذا حضرت بِحَضْرَة الْخَليقة وعرفته خَبرهء جاءتك رسله 


م 


00 


فأخذت 3 اي مَا خدج إِلَيْه اوأاحد 0 فخيأه في جيبة, وأركبني رَاحلّة موطأة. وَأَغطّاني إداوتين 


وَلم يذل يسير معي, إِلَ أن بلغنًا إل حصن في الْبَريّةه يعرف بالزيتونة, من بنَّاء هشَّام بن عبد الْملك» وَفِيه 
رجل من بني أميّة» يكنى بأبي مَرْوَانء مَعَهِ في الحصن نّحوا من مانّتي رجل. 


فَلَمّا حصلت عنده؛ انصّرف الأعرّابي, وَعرفت أبَا مَرْوَان خبري في القطع ومن أناء فأعظم أَمْرِيء وأكرمني» 
وأنفذ معي من أَصّحّابه من بَلغْنِي الرقة 


سرق ماله بِالْبَضْرَةِ واستعاده بواسط 


6و عمه 


حَدئنِي مُحَمّد بن عمر بن شَجَاع الْمتَكلّم ويلقب يجنيد» قَالَ: : حدثني رجل من الدقاقين» في دار الزيير 


ذه 


بِالْبَمْرَةء قَالَ: أورد كَيّ رجل غُريبء سفتجة بأجلء فَكَانَ يتردّد عَلي» إل أن خل ميعان السفتحة. 


ثم قَالَ لي: دعها عندك حَنَى آخذها مُتََرّكة فَكَانَ يَحجِيء ١‏ في كل يَوْم فَيَأَخُدَ بقدر تَفَقّتهِ إل أن نفدت 
مك ا ين مد سدع ادو م 0 فأغطيه منة. 
فَقَالَ لي يَوْمَا: إن قفل الرجل» ا ا 
الظنة عَن أهله وَعِيَالهه فَإن لم يكن وثيقا تطرقت الْجِيّل عَلَيْه, وَأرى قفلك هَذَا وثيقاء فقل لي ممَّن ابتعته 


فَقلت: من فلان بن فلان الأقفاليء في جوّار بَاب الصفارين. قَالَ: قَمَا شّعرت يوْمّا وقد جِنْت إِلَ دكاني؛ 


فطلبت صندوقي لأخرج منْهُ شَيْتا من الدَّرَاهم, فَحمله الْعْلَام إي) : ففتحته. هَإذا ليس فيه شيء.من 
الدَّرَاهم. 
د لاا 20 قَالَ: لاء فقلت: فتشء هَل ترى في 


قلت: فَاعْلم 5 ا قد ذهيت. 
فقلق الْغْلام, فسكنت, وَقمت لا أُذري ما أصنع. وَتَأخر الرجل عنيء قَلَمّا عَابَ اتهمته؛ وَذكرت مَُسْألته عن 
القفل. 


فقلت للغلام أخبرني كَيفَ تفتح دكاني وتغلقه؟ كال وض أن ادرب درابتين درابتين: والدرابات في 
الْمَسْحِد فأحملها في دفعات, انَْتين ا ركلختا ب فاخريهها: ثم أقفل, وَكَذَلِكَ عَنْدَمًا أفتحها. 


فقلت: البارحة: وَالْيَوْم فعلت ذَلِك؟ قَالَ: نعم. 
فقلت: مَّإذا مضيت لترد الدرابات» أو تحضرهاء على من تدع الدّكان؟ قَالَ: حَالِيا. 


قلت: ا . ومضيت ِل الام الَذِي الل 0 فُقلت: جَاءَكَ كسام ا 


فُعلمت أنه احتال على الْغْلام وَقت الْمسَاءء لما انصرفت أناء وَمضى الْغْلَام يحمل الدرابات» فَدخل هُقَ ِل 
الدكان» فَاحْتَبَاً فيه» وَمَعَهُ مفتّاح القفل الَذِي اشْتَرَاهُ وَالَّذِي يّقع على قفيء وأنه أخذ الدَّرَاهم, وَجِلسَ 
ول ليلقة كلف الدوانات: 


َلَمَا جَاءَ الْغْلَام, وَفتح درابتين, وَحملهًا ليرفعهاء خرج. وَأنه مّا فعل ذَلِكء إِلَّا وقد خرج إِلَ بَعْدَاد. 

فُسلمت دكاني إِلَ الْغْلَام, وَقلت لَهُ: من سَأَلَ عني فعرفة أَنّي خرجت إِلّ ضيعتي. 

قَالَ: فخرجت. وَمَعي قفلي ومفتاحه؛ وَقلت: أبتدئ بطّلّبٍ الرجل بواسط. 

فَلَمًا صعدت من السميرية. طلبت خَّانا في الكتبيين بواسطء لأنزله» فأرشدت إِلَيّْهه فصّعدتء فَإِذا بقفل 
مثل قفلي سواء على بّيت. 

فُقلت لقيم الخان: هَذَا الْبَيْت من ينزله؟ فَقَالَ: رجل قدم من الْبَصْرَّة أمس 


فَقلت: أي شَيْء صفته؟ فوصف 58 صفة صَاحِبِيء قلم أشك أنه هو ا الدَّرَاهم في بَيته. 


فاكتريت بَيْتا إل جَانبهه ورصدت الْبَيْتء حَنّى انْصَرف قيم الخان» وَقمت ففتحت القفل بمفتاحيء فحين 
دخلت الْيَيْت » وجحدت كيسي بعينهء تاكذكه وخرجت وأقفلت الحان: وَنزلت في الْوّقت إلى السَفينّة التي 
حِنْت فيهّاء وأرغيت الملاح, واتحد يق 5 الْمَضْرَة. 


قَمَا أقمت بواسط إِلَّا ساعتين من نَهَار وَرجعت إل منزلي بِمَالي بِعَيْنْه. 


وضع السَئْف على عُنّقه ثمَّ نجا ساما 


وحَدئني عبيد الله بن مُحَمّد الصرويء قالَ: حَدتنِي أكار بنهر سابس» قَالَ: خرجت من نهر سابس., إلى 
مَوضع في طرف الْبَريّة» يقال لَهُ: كرخ راذويه؛ أريد أعمال سقي الْفْرَات. 


فبلغني أن رجلا يقطع الطّريق وَحدهء وحذرت منْه. 


فَلَمًا خرجت من القزيّة» رَآَيْت رجلا تدل فراسته على شدته ونجدتهء وَفي يده زقاية. فجسرني على 


قَالَ: فترافقناء حَتَّى انتهينا إِلّ سقَايّة في الْبَريّةه قَخرج علينا اللص متحزمّاء متسلمًاء فصاح بنا. 

فُطرح رفيقي كارة كَانَت على ظهرهء وأخذ زقايته» ويادر إِلّ اللص. 

فَلَمّا دَاخله اللص ليضريه. ضرب يعصاه يّد اللص» فعطل اللص الضَّرْبّة وَضرب الزقاية فقطعهاء ثم 
ضرب بسَّيّفِهِ رجل الرجل فأقعده؛ ثمَّ وشحه بالسَّيْفقٍ حَتَّى قتله. » وحمل عَلي ليقتلني. 

ملكي ا فلأي شَيْء تقتلني؟ فَقَالَ: استكتف فاستكتفت, 
ا ضوء نار خفياء فقدرته في قَزيّة: فقصدته, فإذا هو يخرج من قبّة في 
الصّحرًاء. فقربت منْهّاء واطلعتء فَإِذا اللص حالس في القبّة يشرب نبيذَاء وَمَعَهُ امْرَأَة. 

قَلَمًا بصر بي صّاح. وَتَتَاولِ سَيْفه وَخرج إِي قَمَا زلت أناشده الله. وأحلف لَه أنني ما علمت أنه هُوَ» وَلا 
قصدته عمداء وَإِنْمَا رَأيْت الثار فقصدتهاء قلم يعبا ب بقولي. 

وحلفته الْمَرْة أن لا يقتلني بحضرتهاء فجذبني إِلَ نهر جّاف قريب من القبّة. وطرحني تَحْتَهُ وجرد 


فُسمع صّوت الأسد قريبا منة, فارتعدت يَّدهء وَسكت, وأخذ يسكتنىء فأنست بالسبع وزدت في الصياح. 


قَمَا شّعرت إِلَا والسبع قد تتّاوله من على صَّدْرِي وهرول في الصَّحرَاء. فَقَمْتء وأخذت السَّيْفء وَجِنْت إِلّ 
الْقبّةء قلم تشك الْمَرَْة أنني هُوَء فَقَالَت: قتلته؟ فُقلت: الله عز وجل قتله, لا أناء وقأخصت عَلَيّهَا القحة: 
وسألتها عن شَأنهًا. 

فَقَالَت: أنا امْرَآأة من أهل الْقزيّة الفلانيّة أسرني هَذَا الرجل؛ وخبأني في هَذَا الموضع, وَهُنَ يتَرَدّد إل في 
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كل ليلة. 


ما 


فأرهبتهاء فدلتني على دفائن لَهُ في الصّحرًاءء فأخذتهاء وحملت الْمَرْأَة وََلغت الّْقَرْيّةء وسلمتها إِلَ أهلهًا. 


وفزت بمّال عَظيم أغناني عن مقصديء وعدت إلى بلدي. 


0 استعاد ا الْبَصْرِيٌّ مَاله 


لرجل تَاجرء فاقتضيت لك د الجر ا ا ا م 
الباق 


قَمَا زلت أطلب ملاحّاء حَنَّى رَأَيْتَ ملاحًا مجتارًا في خيطية خَفيقُة فارغة» فَسَألته أن يحملني» فسهل علي 
الْأَجْرّة وَقَالَ: أنا رَاجع إِلَ منزلي بالأبلة» فَانْزِل معيء فنزلت» وَجعلت الفوطة بين يّدي. 


وسرنا ِل أن و مسماران» َ قَإذا رجل خَرِير على الشطء ٠‏ يقرأ أحسن قرَاءَة تكون. فَلَمّا رَآَهُ الملاح 


ل 


َلَمّا قربنا من الأبلة» قطع الْقرَاءَة: وَقَامَ ليخرج في بعض المشارع في الأبلة» فلم أر الفوطة؛ فَقَمْت وَاقَقَاء 
واضطريت» وصحت. 


فاستغاث الملاح. وَقَالَ: السّاعَة تقلب الخيطية؛ وخاطبني خطاب من لا يعلم حَالي. 
فقلت لَهُ: يَا هَذَاء كانت بين يدي فوطة فيهًا خمس مائّة دِينّار. 


لما سمع الملاح ذَلِكء بك بَكَى» وَلّطمء وتعرى من ثِيّابه» وَقالَ: أدخل الشط ففتش, ولا بي مَوضِع أخبئ فيه 
شَيْتَا فتتهمني بسرقته, ولي أَطْفَالء وَأنا ضَعيفء فَالله الله في أمْري» وَفعل الضَّرير مثل ذَلِك. 


وفتشت فتشت الخيطية فلم أجد شَيْئاء فرحمتهماء وَقلت: هَذِه محنة لا أذري كَيفّ التَّخَلّص مِنْهَا وَخَرِخْنَاء 
يتخ بريه 1 جد كل راج جنا بن جتان لشن وَلم أمض إِلى صَاحِبِيء وأنا بليلة تظيمة: 


قَلَمّا أصبّحتء عملت على الْهَرَب إِلَ الْبَمْرَةء لأستخفي فيهًا أَيّامَاه ثم أخرج إِلَ بلد شاسع. 


1 


0 


فانحدرت,» فخرجت في مشرعة ِالْبَمْرَة, وَأنا مشي وأتعثر وأبكي قلقًا على فرّاق أهلي وَوَلَديء وَذَّهَاب 
معيشتي وجاهي. إِذْ أعترضني رجل. 

قَقَالَ: با هذاه ما بك؟ حقات: أنا في شغل عَذكء فاستحلفني» فَأُخيرته. قَقَالَ: 0 
واشتر مَعَك خَبْرًا كثيرا؛ وشواءً جيدا؛ وحلوى؛ وسل السجان أن يوصلك إل رجل مَحْبُوسِ يقال له: أبُو 
بكر النقاش» وَقل لَه لَهُ: أنا وَايْرَهء فَإِنّكَ لا تمنع وَإِن منعتء فَهَب للسجان ن شَيْتا يسيرا فَإِنَهَ يخلك ده 
فَإذا رَأَيْته فسلم عَلَيّْهِ ولا تخاطبه حَنَّى تجعَل بين يَدَيْهِ مَا مَعَك إن أكل عل دنه ننه مالك عن 
حَاحَتك فَأَخْبرهُ خبركء فَإِنَّهُ سيدلك على من أخذ مَالكء ويرتجعه لك. 


قفعلت ذَلِكء ووصلت إِلَ الرجلء فإذا هُىّ شيخ مثقل بالحديد. 


َِ كه 8 موطف كادي راو قن ف ا اق وتوا ١‏ قوار فك لوقح و افق 
فسلمت عَلَيْهه وطرحت ما معى بَين يَدَيْهه فَدَعَا رُفْقَاء كانوا مَعَه فأقبلوا يَأكْلون مَعَه فَلَمّا استوفى وَغسل 


ال ل ا 
تشاهد كنا شعماء فافتحه وادخل بلا 71 سْتَقْدَانَ فستجد دهليرًا ملّويلا 0 إلى 0 قَادْخُُ 5 
مَنْهُمَاء فسيدخلك إِلَ دار فيهًا بيت فيه أوتاد وبواريء وعَلى كل وتد إرّار ومتزرء فانزع ثِيّابك. وعلقها على 


وت ل 


الوتد» واتزر بالمثزر واتشح بالإزار» واجلس» ٠‏ فسيجيء كوم يَفَعَلون كما فعات: إل أن يتكاملواء ثم يُؤتونَ 
بِطّعَام فكل مَعَهم, وتعمد أن تفعل كما يَفْعَلُونَ في كل شيْء. 


قإذا حو بالنييذ فاشك مَعَهِم أقداحًا يسيرة, 3 ا كبيراء فاملآه, وقم, وَقل: هَذَا ساري لخالي أبي 
بكر النقاش» فسيضحكون ويفرحون» وَيقَولُونَ: هو خَالك؟ فقل: : نعم» فسيقومون وَيَشْرَيُونَ لي» فإذا 


0 أشربهم ليء وعاسواء فقل'لهم: خَالٍ ا وَيُقُول لكم: ابعياقي جا فتوان. دوا عل 


2 3 56 سو 0 2 
فخرجت من عندهء فَفعلت ما قَالَ لي» وَجّرت الصُورّة على ما ذكرء سَوَاء بِسَوَاءء وَردت الفوطة عل 
يَعيدهَاة ونا بخل شدها. 


قَلَمّا حصلت ليء قلت لَهُم: يا فتيّان» هَذَا الذي فعلتموه هُىَ قَضَاء لحق خَالِيء ونا لي حَاجَّة تخصني. 
فَقَالُوائ مقضية. 

فقلت: عرفوني كُيفَ أخذتهم الفوطة؟ فامتنعواء الك أبي بكر النقاش. 

فَقَاَ لي وَاحِد مِدْهُم: تعرفني؟ فتأملته؛ فإذا هُوَ الضَّرير الَّذِي كَانَ يقرَأً. 


نما كان يتعامى جِيلّة ومكرًا. 


/اهه 


وَأُوْمَأً إل آخرء وَقَالَ: أتعرف هَذَا؟ فتأملته؛ فإذا هو الملاح بِعَيّنِه. 

فقلت: أخبراني كيفَ فعلكما؟ قَقَالَ الملاح: أنا أدور في المشارع في أول أَوْقَات الْمسَاءء وفلااسكت التعامي 
فأجلسته حَيْتْ رَأَيْتء فَإِذا َأَيْت من مَعَه شَيْء لَهُ قدرء ناديته وأرخصت عَلَيْهِ لأَخْرَ رَةِ وَحَمّلته حَمَلتهء فإذا بلغ إلى 
القَارئ؛ وَصَاح بيء شتمته, حَنَّى لَا يشك الرٌاكب في بَرَاء الساحة. فَإن حمله الراك قَداكء وإ لم يحمله 
رققته حَتى يحملةء فَإذا حمله, وَجِلسٌ هَذَا يقرأ قرَاءَته الطّيبّة, ذهل الرجل كُمَا ذهلت أَنْت, فَإِذا بلغنًا إل 
مَوضِع تَكُون قد خلينا فيه رجلا متوقعًا لناء يسبح حَنّى يلاصق السّفِيئّة. 0 
الرّاكبء فيستلب هَذَا الرجل المتعامىء بخفة. الشيء الذي قد عينا عَلَيْهه فيلقيه إِلَ الرجل الذي عَلَيْهِ 
القوصرةء فيأخذها ويسبح إلى الشطء قإذا واه الذاكت التزُول؛ وافتقد ما مَعّهء عَملنًا كَمَا 00 
يتهمناء ونتفرقء قَإذا كان الس احتمففا واتتستقا ها أخذاة, وَالْيَوْم كَانَ يَوْم الُْقسمّة » فَلَمَا جتّت برسالة 
خَالك أستاذناء سلمنًا إِلَيّك الفوطة» قَالَ: فأخذتهاء وانصرفت 
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صَادف ذَزْء الشَيْل درءًا يبصدعه 


حَدثْنِي عبيد الله بن مُحَمَّد الصرويء قَالَ: حَدئني بعض إِحْوَاني: أنه كَانَّ ببَغدَاد رجل يطلب التلصص في 
حداثته» ثم تَابَ وَصَانَ بزازًا. 

قَالَ: فَانْصَرف لَيْلّةَ من دكانه؛ وقد أغلقه؛ فجّاء لص متزي بزي صاحب الذّكان» في كمه شمعة صَغيرَة: 
ومفتاح» فصاح بالحارس. وَأَعْطَاهُ الشمعة في الظلمّة: وَقَالَ: أشعلها وجتني بهَّاء فإن لي في هَنه اللَّيْلّة في 
دكاني شغلًا. 


كك الجارتين «أشعل الشمعة؛ وَركب اللص المفاتيح على الأقفال ففتحهًاء وَدخل الدّكان. 


فجّاء الحارس بالشمعة مشعلة, فأخذمًا مِنْهُ وَهُوَ لا يتَبَيّن وَجهه وَجَعلهَا مين يديك وفتخ: سقط 
الهيئان»: وَأخرج ما فيه» وجعل ينظر في الدفاتر» ويوري بيده أنه يحسب» والحارس يطالعه في تردده, 
ولا يشك في أنه صَاحب الدّكان. 

إل أن قارى السو فاستنضى اللضن الجازين وكمة من بعيد وا لزالة أظلب ل عمال 

ككاء عمال حل َلَيْهِ من مَتَاع التّكان أربع رزم مثمنة؛ وأقفل الدّكانء وَانْصَرف وَمَعَهُ الحمال 
0 الحارس دِرْهَمَيْنِء فَلَمّا أصبح الئّاسء جَاءَ صَاحب الدّكان ليفتحه. فَقَامَ إِلَيْهُ الحارس يَدْعُو لَهُ 
وَيُقول: فعل الله بك وصنع كما أَعطَيْتَنِي البارحة الدرهمين. 


ار الرجل ما سمعهء وَلِم يرد جَوَاباء وَفتح دكانه؛ قَوحِدَ سيلان الشمعة» وحسابه مطروحًاء وفقد 


الرْذم الَْبَع؛ فاستدعى الحارس: وَقَالَ لَهُ: من كَانَ الذي حمل معي الرزم البارحة من دكاني؟ فَقَالَ لَهُ 
الحارس: أليست استدعيت مني حمالاه فجتتك بهء فحملها مَعَك؟ قَالَ: بِلى» وَلَكنَّي كنت ناعسًا متنبدَاء 


وَأريد الحمال فجتني بهء فُمضى الحارس فَحَاءَهُ بالحمال؛ فأغلق الرجل الدّكان؛ وأخذ الحمال مَعَّه 
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ومنثى» وَقَالَ: إلى أبن حملت الززه اليارحة, َإِنّي كنت متنبدًا. 
قَالَ: إِلَ المشرعة الْفْلَانيّةه واستدعيت فلَانا الملاح» فركبت مَعّه. 
قَصَّعدَ الرجل المشرعة: فَسَأَلَ كن الملاح فَدلّ عَلَيْهِ وَركب مَعّه. 
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وَقَالَ: أَيْن أوصلت الْيَوْم أخي الَّذِي كَانَ مَعَه الأَرَيَعِ رزم؟ قَالَ: إلى المشرعة الفلانيّة. 

قَالَ: أطرحني إِلَيْهَاه فطرحه. 

قال وق حبزها حعة؟ حال: فلن الكجال: 

قَدَعَا به ولطفه؛ وَقَالَ: نملك الوم لَْدْبّع البارحة؟ واستدله يرفق وأخطاة ميقا فجّاء بِهِ إلى باب 
غرمة د موضع كعك عن الله اقريي .هن السدواء. موك لكان نقد 

واستوقف الحمال إِلّ أن فش القفل وَفتح الَْابء وَدخلء فَوجِدَ الأَرْبّع رزم بِحَالِهَاء وَإذا في الْبَيْت بركان 
مُعَلّقَ على حَبلء فلق الرزم فيهء ودعا الحمال فحملها. فحين خرج من الغرفة» استقبله اللصء وَفهم الأمرء 
قاتبعة إِلَ الشطء فجّاء إِلَ المشرعة؛ ودعا الملاح ليعبر. 

فذعا الخال من يحط عَنهُء فحاء لعن * فحط عَنة أنه ا فأذخل الرزم 0 الام 


كسائى. 
تى 


قَضَحك مِنْهُ وَقَالَ: انل وَلَا خوف عَلَيْك. 


فنزل مَعَهء فاستتابه. ووهب لَهُ شَيْتاء وَصَرفه. 


قضّة الْأَحَوَ 17 ين عاد وَشَدَّاد 


وَحكى عبيد الله بن مُحَمّد بن الحسن العبقسي الشَّاعِرِء قَالَ: حَدئنِي شَاعِر كانَ يعرف بغْلام أبي الْعَوْثْ 
قَالَ: كنت من أهل قَرْيّة من نواحي الشام: أسكنها أنا وأسلافي فكُنا نطحن أقواتنا في رحى مَاء على 
فراسخ من الْبَلَدد يخرج إِلَيْهَا أهل الْبَلَد وهل الُقرى الْمُجَاورَة بغلاتهم؛ فتكثر, فل يتمكن من الطَّحْن إِلَّ 
الأقوّى فالأقوى. 


فمضيت مرة وَمَعي غلّة. وحملت معي خَبْرًا وَلَحُما مطبوخًا يَكْفِينِي لأيام؛ وَكَانَ الزَّمَان شاتيّاء لأقيم على 
الكئيكتى يهف الثامن فأطمن فيها: على عادتي تَِلْكَ. 


فَلَمّا صرت عند الرّحَىء حططت أعداليء وَجَلّست في مَوضع نزهء وفرشت سفرتي لآكل. 


ه ئ 


واجتاز بي رجل عَظيم الخلقة. فدعوته ليَأكُلء فَجَلّسَ فأكل كلما كَانَ في سفرتيء حَتَى لم يدع فيهًا شنفاء 
وَلا أوقِيّة وَاحِدَة. 


فعجبت من ذَلِك عجبا شَّدِيدا بان لَهُ في» فَأْمُسكء وغسلنا أَيْدِينًا. 

فَقَالَ لي: على أي شَيْء مقامك هُنًا؟ فقلت: لأطحن هَذِه الْغلّة. 

فَقَالَ لي: قلم لا تطحنها الْيَوْم, فَأَخْبرته سَبَب تعذر ذَلِكِ عَي. 

قَالَ: فثار كَالْجِمَلِ حَتَى شق الثّاس وهم مزدحمون على الرَّحَىء وَهي تدورء فجعل رجله عَلَيّهَا فوقفت 
ولم تدرا 

فعجب النّاس, وَقَالَ: : من فيكم يتَقَدَّم؟ فجّاء رجل أيد شدِيد» فأخذ بيده وَرمى بهِ كالكرة» وَجعله تحت 


وكله الحوى» نما قور أن تسكولنة 


وَقَالَ: قدمُوا غلتي إِلَ الطَّحْن وَإِلَّا كيرت الرَّحَىء وَكسرت عظام هَذَا. 


فَقَالُوا: يَا هَذَا مَات الْغلَّة فَحِنْت بهّاه قطحنتء وفرغت مهاه وجعلتها في الأعدال. 


قلت: لا أسلك الطريق وحديء فَإِنْهُ مخوفء وَلكن أَصبر حَنَى يفرغ أهل قريتيء وأرجع مَعَهِم. 

فَقَالَ: قم وَأنا مَعْكَء ولستا نَخَافء بإذن الله غز وٌجلء شَيْنا. 

فقلت في تّفيي: من كانت تِلْكَ الْقَوّة قوته يجب أن آنس بهء فَقَمْتء وحملت الْغلَّة على الحميرء وسرنا إِلَ أن 
جِنْنا إل قريتي, وَلم نلق في طريقنا بَأّسا. 


قَلَمَا | دخلت إلى بَيِتِي» خرج وَالدي وإخوتي» وعجيوا من سرعة ورودي بالغلة, نا الرجل» فسألوني عن 
القصّة, فَأَخّْرتهم. 

وَسَأَلنَا الرجل أن يُقيم في ضيافتناء فُفعل: فذبحنا لَهُ بقرة» وأصلحنا لَهُ سكباجًاء وَقدم إِلَيْهِه قأكل الْجّميع 
ِتَحُو الْمائّة رَطْل خبْرًا. 

فَقَالَ لَهُ أبي: يا هَدَا مَا رَأَيْت مثلك قطّء فَأَي شَيْء اك ومن أذق معاهكةة كال أنا كل هن الذاحنة 
الفلانيّة, وَأَسَمّيٍ شَدَّادء وَكَانَ ل أخ أنش أشد بدنًا وَل مني' اع عادء وَكُنَا نبدرق ا من قريتنا إل 


العام االو ا لاا لاسو الاو ل 0 


ه٠‎ 


فخرجنا مرّة أنا وَأخىء نسير قافلة قد خفرناهاء فَلَمَّا صرنا بالفلاة» رَأَينَا سوادًا مُقبلا نحوناء فأستطرفنا 
أن يقدم علينا أحدء ثم بان لنا شخص رجل أسودء على نَاقَة حَمْرَاءء ثمّ خالطنا. 
وَقَالَ: مَنِه قافلة عاد وَشَّدَّاد؟ قَلْنَاا نعم. 


فترحل ودعانا لليرانء فانتضينا سَيُوفنًا وانقضضن عَلَيْه + فخعري سَاق أخي بِالسَيْفٍ ضَرْبَة أقعدته, وعدا 
عَليِ» فقبض على كتفي كَمَا أطقت الْحَرَكة. 


فكتفنيء ثمَّ كتف أخيء وطرحنا على الدّاقة ة كالزاملتين: هم ركبها وْسَان بعد أن أحَذ من القافلة ما كان 
فيهًا من عين, ووؤرق» وحلي» وتام الرانة وأوقر الرّاحِلّة بذلك. 


0ن 


وَسَار بنَا على غير محجة؛ في طريق لَا نعرفه بَّقِيّة يَوْمنَا وليلتنا وَبَعض الثاني ف حَتَى أَتَى جبلا لا نعرفه, 
فأوغل فيهء وَبلغ إِلَ وَجِه منْهُ فدخله. فَانْتهى إلى مغارات: َأَنَاحَ الراحِلّة ثمّ رمى بِنَا عَنْهَاء وَتَركنًا في 


الكتاف. 

واه إل طقارة عاق واب 2‏ صَخْرَة عَظيمّة لا يقلعها إلا اْجَمَائَة, فنحاها عن الْبَابِ واستخرج مِنْهَا جَاريّة 
حسناء. فَسَأَلَهَا تمن خَبَرمَاه وجلسا يأكلان مما جَاءَ به من الرّاد ثمَّ شرباء فَقَالَ لَهَا: قومي فَقَامَتْ 
كلت الحان. 


ثم م حَاءَ إلى أخيء فذيحه وَأنا أَرَاهُ وسلخه. وَأكله وحدهء حَتَّى لع يدع مث ِل عظامه. .ثم م استدعى الْجَارِيّة 


فخرجت, وَجعلا يشربان. فَلَما توّسط شربه؛ جرنيء فلم أَشك أنه يُِيد ذبحي فَإِذا هُوَ قد طرحني في عار 
من لْكَ المغارات, وحل كتاني, وأطيق الَيَّاب بصخرة عَظيمَة فأيست من الْحَيَاة وعلمت أنه قد أدخرني 


ا 0 0 مَا بالك؟ قَقَالَت: 0 
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ع 


فقلت: ومن أَنْت؟ قالّت: أنا امََْة من الْبَلّد الْفلانيّ ذَات نعْمّةء خرجت أريد أهلا لي في الْبَلّد الْفلانيّ 
فخرج علينا هَذَا اعدو لله فَأَهُلك الْقَافكَة الَّتِي كنت فيهَاء ورآني فأخذني غصباء وَأنا مُنْذَ كد وَكدَا شهراء 
على هَذِه الصّورّة, .يرتكب مني الْحَرَام؛ وأشاهد ذيحه للنّاس وأكله لَهُمء ولا يُوصف لَه إِنْسَان بشدَّة بدن 
إلا قصده. حَنَّى يََهَرهُ ثمَّ يَجِيء به فيأكله. ويعتقد أن شدته تنتّقل إلَيْهه وَإِذا خرج حَبَسَنِي في الْقَار 
وَخلف عندي مَأَكُوَلاِ وَمَاءِ لأيام» وَلّو افق أنه يحتبس عنيء فضل يَوم. مت جوعا وعطشًا. 

تفلف :ف التو قلع الكرة 


قَالَ: فُحِكْتَ إلى الصّخْرّة فاعتمدت ت عَلَيّهَا بقوتي» فتحركت, فإذا قد وَقع د تحت المكة خصّاة صغيرة» 
وقد صَارَت الصَّحْرّة مركبة تركيبًا صَحِيحاء وَذَلِكَ لما أَرَادَهُ الله تَعَالَ من خلاصي. 


55١ 


فقلت: شر ي» وَلم أزل أجتهد. ٠‏ حَنَى وَحَوَت الفبخرزة: شنا أمكنني الْخْرُوج منة, فخرجت. فأخذت 
سيف الأسودء واعتمدت بكلتي يدي فضريبت ساقيه, فإذا قد أبنت أحدهمًا وَكسرت الأخْرَى: فانتيه, ورام 


الْؤْخوق كلم تقوو فخيريةه الحو مل كيل قائقة تغط وسورفه خوج نانيك رليك 


وعمدت إِلَ المغارات فَأخذت كنا بوخدت ,فدها من عين» وورق» وجوهرء وثوب فاخر خَفيف الحملء 
وَأخذت زادًا لأيام» وَركبت رَاحِلّته وأردفت الْمَرأَة, وَل أزل أسلك في طرق لا أعرفهاء حَتَّى وّقعت على 

محجة؛ فسلكتهاء فأفضت بي إِلَ بعض القرىء فسلمت الرّاحلّة إِلَ الْمَْأ وأعطيتها نف تكفيها إِلَ 
لها وسيرتها مَعَ خفراء. وعدت إِلّ بلدي بِتلْكَ الْقَوَائِك الجليلة. 


وعاههت الله تقال, أن ل أتذكن الطرية :و1 للكفارة أكذا: 


وَأنا الآن آكل من ضياع اسْئَرَيْتهًا من ذَلِك اكال» وأقوم بعمارتهاء وأعيش من غَلّتهًاه إل الآن 


وو 1 ٠.‏ وو 9 وو يو ٠‏ مي 

قارع سبعين من قطاع الطريق وانتصف منهم 

وَحكى سعد بن مُحَمّد بن كَل الأَزْدِي» الشّاعر الْبَضْوِيٌّ الْمكر وك بالوحيدء قَالَ: : حدثني أَبُو عل الكزدي. 
رجل رَأَيّته بععسكر عمرّان بن شاهين قصده من عِذْد حسنويه بن الْحْسَن الكزِي» فقبله وأجرى عَلَيْه 
وَكَانَ شجاعًا نجدّاء فحَدثني, قَالَ: خرحتا مرّة بالجيال» في أَيّام موسم الْحَج عددنا سَبْعَونَ رجلاء من 
حارس وي حال كاعه ركنا لماه اللخرابيا ننه وكين جره 


وَكَانَ لنا عين في الْقَافلّة فَعَاد وعرفنا أن في الْقَافلّة رجلا من أهل شاش وفرغانة مَعَه أثنى عشر حملا برًا 
وَجَارِيّة في قبّة عَلَيّْهَا حلي ثقيلء فَجعلنَا أعيننا علَيْهه حَنّى وثبنا عَلَيْهه وَهُوَ وجاريته في عمارية. قَالَ: 
فقطعنا قطاره وكتفناه. وَأَدْكلْنَاةُ وَمَامَعَهِ بين الْجبّالء ووقعنا على ما مَعَه وفرحنا بِالْكَنِيمَة. 


وَكَانَ للرجلٍ يرذون أصفر يُسَاوِي إمائتي دِرهم » فَلَمّا رآنا نريد القفولء قَالَ: يَا فتيّانء هنأكم الله يما 
أحدذنم: وَلَكنّي رجلٍ حَاج2 بعيد الدّار فلا تتعرضوا لمنفط الله بمنعي من الْحَج وَأما الال قَيدُهب 
وَيَجيءء وتعلمون, أنه ل نجاة لي إل على هَذَا البرذون» فاتركوه لي» فُلَّيْسَ يبين ثمنه في الْعَنِيمَة الّتي 
أخذتموهاء فتشاورنا عل ذَلك. 


فَقَالَ شيخ فينًا مجرب: لا تردوه عَلَيّهه واتركوه مكتوفًا هُنَاه فإن كَانَ في أجله تأخيرء فسيقيض الله لَهُ من 
يحل كتاف كنت فيمّن عزم على هَذَا. 


وَقَالَ بَعْضنًا: مَا مقدَار دَابّة بمائّتي دِرْهَم حَتََى نمنعها رجلا حاحاء قله حاحة لنا فيهاء وجعلوا يزفقوخ 
قلوب البَاقينٌ حَنَّى تتمحنا يذلك» فأطلقتات وَل شغ عَلَيّْه إلا فؤيا يستر عورَة. 


فاعطوني قوس ونشابيء اذب بها عن نفسي وَعَن فرسي. 


هم١‎ 


َقَالَ بَعْضْنًا: وَمَا مقدّار قوس قيمّته دِرْهَمَان وَمَا نخشى من مثل هَذَا؟ فأعطيناه قوسه ونشابه؛ وَقَلْنَا 
1ك رقم مشكوناء وذها لخاد فى كدج عاق عق عفنا 


فَمَا كدنا نسير وَالْجَارِيّة تبُكيء وتقول: أنا حرّة وَلَا يحل لكم أن تأخذوني 


فَنحْن في هَذَاء وَإِذا بالرجلٍ قد كرّ رَاجعاء وَقَالَ: يَا فتيّان» أنا لكم نَاصح. فَإِنَّكُم قد أَحْسَنْتْم إي وَلَا بد لي 
من مكافأتكم على إحسانكم؛ بنصيحتي لكم. 


م 


جصيدم 

فَقَلْنَاه وْمَا نصيحتك؟ فَقَالَ: دعوا مَا في أيدكم, وَانْصَرفُوا سَالِمِينَ بأَنْفْسِكُمْ وَلكم الفضلء فَإِنَّكُم مننتم 
على رجلٍ واحده وأذا أمن فلا سمي جل وَإِذا هىّ قد انقلبت عَيناهُ في وَجههء وَخرج الزيد من أشداقه, 
وَضَارَ كَالْحمَلٍ الهائج. 

فهزأنا به وضحكنا عَلَيهء وَلم نلتفت إِلَ كا كلامه. فَأَعَادَ علينا النَّصِيحَةء وَقَالَ: يا قوم قد مننت عَلَيْكُم فَلَا 
تجْعَلُوا لي إِلَ أرواحكم سَبيلا. 

فَرّاد غيظنا عَلَّيّهه فقصدناه. وحملنا عَلَيْهه فانحاز مناء وَرمى بخمُس نشابات:ء كَانَت بِيّدهء فقتل بها منا 
حَمْسَةء وَاحدّاء وَاحِدًا. 


وَقَالَ: إن جماعتكم تَمُوت على هَذَاء إن لم تخلوا عَمَّا في أَيْدِيكُم. 


فلم نزل ندافعه؛ ويقتل مناء حَتى قتل ثلَاثِينَ رجلاء وَبَّقي مَعَه نشاب في جعبته. 


يمل 


فَقَلْنَا: أما ترون ويحكم أنه لم ينغط لَه سهم وَاحد؟ وأحجمت الْجَمَاعَة عن وأفرجنا كن الْجمال والقبة: 
قَصَانَ القطار في حوزته. 


فتنكس وَنحن نَرَاهُ ففتق عدلا بسيف أخرجه من رَحْله وأخرج منهُ جعبة نشابء وأراناهاء َلَما رَأَينَا مَا 
صَار إِلَيْهِ من النشاب يكسنا منْهُ وولينا عَنةُ. 


لد 1 ا ا 1 6 ا 000 1 0 0 
فقَالَ: يا فتيّان» سألتكم هَذَا فلم تجيبُوني إِلَيْهِ فمن نزل عَن دَابّته فهو آمنء وَمن أحب أن يكون فارسّاء 


رونا غ انه فقتل هنذا بحقاغة» فاصيطوينا إل اوتسركلنا كيجا نوو نا تخدطدوساتها لدلة: 
7 رَجَعَ» وَقَالَ: 0 0 من رمى سلاحه العا وَمن تمسك به فَهُوَ أَنْصرء فرمينا 0 


يا 0 وفاتتنا العقيمة: والشلاح 


وَكَانَ ذَلِك سَبَبٍ تَوْبَتِىء أَنَقة لما لحقنا من وَأنا على ذَّلِك الْحَال إِلَ الَيَوم. 


ده 


الَجَاف الذَّاني عدن 


فِيمَن ألْجَأهُ الْحَؤْف إلى هرب واستتار فأبدل بأمن ومستجد نعم 
ومسار 


يحيى بن طالب الْحَنَفِنٌ يبارح وَطنه مدينا ويعود إِلَيْهِ مُوسِرًا 


7 
38 وداه 


أحبرض أنو يكن مككو ين يهيى الصول» فيما أكاق ى بروايقة هنك يكذنا سمعة هنك كاله كو كنا محم 
بن زَكَرِيًا الغلابي» قالَ: غْنِي الرشيد يَوْمَا بِهَذَا الشغر: 
ألا مَل إِلَى شم الخزامى ونظرة إِلَى قرقرى قبل الْمَمَات سَبِيل 
فيا أثلاث القاع من بطن توضح حنيني إِلَى أظلالكن طّويل 
أريد نهوضًا نحوكم فيصدّني إذا رمته دين علىٌ ثقيل 
قَالَ مؤلف الكتاب: وَوجدت الشْعر في غير هذه الرُوَايّة: 


وَيَا أثلاث القاع قد مل صحبتي صَحَابِيٌ فهَل في ظلّكنٌ مقيا 


أحدّت تقس عَنْك أن لست راجعا: 'إلَيّْكَ فحزنى فى الفؤاد دحيل 


- 


655: 


فَاسْتحُسن الرشيد الشغرء وَسَأَلَ عن قائله. قعرف أنه ليحيى بن طالب الْحَنَفيٌ اليمامي. 
فَقَالَ: حَيْ هْوَ أم ميت؟ فَقَالَ بعض الْحَاضرين: هُوَ حَيّ كميت. 
قَالَ: وَلم؟ قَالَ: هرب فن القافة لدين عَلَيّهِ نقيل» قَصَارَ ِل الرّي. 


فأمر الرشيد أن يكتب إلى عَامله بالريء يعرفة ذَلكء وَأ يذفع إِلَيْهِ عشرّة آلاف دزهم, ان يحمل إلى 
النقافة عل وات الّبَريدء وَكتب إلى امه ِالْيَمَامَةِ بقَضَاء دينه. 


َلَمّا كانَ بعد أَيّامء قَالَ الرشيد لمن حَضّره: إن الكتب وَردت بامتثال مَا أمرت به. 


واد يحيى إِلَ وَطنه مُوسِرًاء وقد قضي دينه عَنهُ» من غير سعي من في ذَلك. 


العتابي يُؤّدب الأمين والمأمون 


ذكر مَحَمّد بن عَبدُوس في كتابه (كتاب الوزراء)» قالَ: كدي عن الواخد كن مهمد كفك الخصيض: 


قَالَ: حدق يموت بن المزرع, قَالَ: كَانَ العتابي» ول بالاعتزال» فاتصل ذَلِك بالرشيد 0 عليه عَلَيْهِ في في 
أمرهء فأمر فيه بآمْر غليظء فهرب إِلَ اليمنء وَكَانَّ مُقيما فيهًا على خوف وتوق. 


بعال وى و جارد إل ان عمة رمه ارون خا الور ال فاستحسنها الرشيد. وَسَأَلَ عن 
والمأموة: و بضغ ليها خطناء لَكَانَ في ذلك ملاتا لهها: فأمنة الرشى, ومو الحقانه 


وا انّصل خبر ذَلِك بالعتابيء قَالَ يمدح يحيى بن حَالِد: 


فلم تزل دائيًا تسُعَى لتنقذني 00 


كاذا قتل أَبُوِ سَلمّة الخلال 


وَذكر في بعض كتب الدولة: أن أَبَا سَلمّة الُخلالء لما قوي الدعاةء وشارفوا الْعرّاق» وَقد ملكوا خْرَاسَان وما 
ينا وبين اْعرّاق» استدعى بني الَْبّاسء فصيرهم في منزله بِالْكُوفَةِ وَكَانَلَهُ سرداب, فُجعل فيه جّميع 
ص كَانَ حَيا في ذَلِك الْوَقت كن ولد عيه الله ادق العناسة وَفيهم م السفاحء والمنصورء وَعِيسَى بن موسّى» 
وَمْوَ يُرَاِعِي الْأَخْبَار. 


كه 


وَكَانَ الدعاة يؤمرون بِقَصْدِهِ إذا ظَهَرُوا وغلبوا على الْكُوفَة ليعرفهم الإِمَامء فيسلمون الأمر إِلَيّه. 


فَلَمَا أوقع َحْطَبَةٌ بايْن مَبَيْرَة الْوَقعَة العظيمّة عل الْفرّات» وغرق قخطبة وَانْهَرّمٌ ابن هبيزةء وَلحق 
ووأ سطك وت ا وَدخل ابْنا مَحْطبَةٌ الْكُوقَة بالعشكر كله َالُو لأبي سَلمَة: أخرج إِلَيْنَا الإمَامء 
فدافعهم وَقَالَ: لم يحضر الْوّقت الذي يجوز فيه ظُهُور الإمَام» وأخفى الْخَبَر تمن بني الْعَبّاسء وَعمل على 
نقل الأمر عَنْهُمء الل ا 0 فتأخروا عن 


0 مفرقهم أن تقطرة غرىه وأناذن فك الهزم دان أبْي كَحَطبَةٌ قد دخلا الكُوقَة 
بالستشدن سند كذا وكذاء 


َقَالُوا: اخْرّج وَتعرض لابّْني فَحْطَبَةٌ وأعلمهما بمكانناء ومرهما بأن يكبسا الدّار علينا ويخرجانا. 


فخرج المولى, وَكَانَ حميد بن فَحْطَبَةَ عارفًا به فتعرض لَهُ» فآ فَلَمّا رَآهُ أعظم رُؤْيّته وَقَالَ: ويلك ما فعل 
سان قناء وَأكن هم؟ فخبره بخيرهم, وَأَدَى إِلَيْه رجالفيه: 


فركن في:قطقة من الكيْش: وَأَبّى سَلمّة غافل» فكاء حَتَى ولخ الدّان وَأَيَاه الأسود السرداي» قداخل وُمَعَهُ 
نفر من الجَيّْشء فقالَ: السّلام عَلَيكُم وَرَحْمَّة الله وَيَرَكاته. 


فَقَالُوا: وَعَلَيّْكُم السّلام. 


سض 0-0 


فَقَالَ: أَيَكُم ابْن الحارثية؟ وَكَانَت أم أبي الْعَبّاس عبد الله بن مُحَمّد بن عَيّ بن عبد الله وَكَانَإِبْرَاهِيم بن 
مُحَمّدء الَّذِي يُقَال لَهُ الإمَامء لما بَثْ الدعاة» قَالَ لَهُم: إن حدث بعدِي حدث. فالإمام ابْن الحارثية الَّذِي مَعَه 


الْعَلامَةء وهي: تيد أن َمُنَ عل الَّذِينَ اسْتُضْعِفوا قٍِ الأرْض 0 يمه م الْوَارِثِينَ )5( 


ل ا ا 0 1 دري لأس 3 4 ف ع 2 رع 2 2 ا ع 3 
قَالَ: فَلَما قَالَ ايْن قحطبَة: 1 ابْن الحارتية؟ ابتدره أَيُو الْعَبّاسء وَأَبُو حَعْفْرء كلاهمًا يّقول: أنا ايْن 


الحاوقة: 


فَقَالَ ابْن َخطبَة: : فأيكما مَعَه الْعَلامّة؟ فَقَالَ أَبُو جَعْفَر: فُعلمت أَنَّى قد أخرجت من الأمر لأَنَّهُ لم يكن 


6 


ض وده :29 


فَقَالَ أَبُو الْعَبّاس: «وَنْرِيدُ أَنْ نَمُنَّ4 وتلا الآية. 


فَقَالَ لَهُ حميد بن قَحْطَبَة: السّلام عَلَيْكَ يَا أمير المُؤْمِنِينَ وَرَحْمّة الله وَيَرَكّاته. مد يداه 


ع 


ثم م انتضى سيقه, وَقَالَ: يَايعُوا أمنثرا الْمُؤْمِنِينَ قَيَايعَهُ أخوته, وينوا مه وعمومته, وَالْجَمَاعَة الذي كَانوا 
مَعَه في السرداب. 


211 


وأخرجه إِلَ الْمِدْيِر يِالْكُوقَة وَأَجْلِسِهُ عَلَيّْه فحصر أَبُو الْعَبّاس عَن الْكَلَام, فتكلم عَنهُ كمه دَاوْد بن عَي» 
فَقَامَ دوه عل المدير بمرقاة, وَحَاء ولف وقد استوحش وخاف: 


عو 


فَقَالَ حميد: 1 سَلمة زعمت أن الإمَام لم يقدم بعد؟ فَقَالَ ابو سَلمّة: إِنَمَا 0 2 ابخروجهم 
إل أن يولك مَووان» قن كانت له كرة لم يكُونوا قد بعرفوا فيهلكوا: ون ملك مزوان أظهرت أمزهة عل 


ا 


ب > 


فأظهر أَبُو الْعَيّاس قيُول هَذَا العذر منه؛ وَأَقَعَدَهُ إِلَ حَانبهء ثمَّ دبر عَلَيْهِ بعد مُدَّة حَتَّى كتله. 


وقد روي هَذَا الْخَب على غير هذا السّيّاق, فَقَالُوا: قدم أَبُو الْعَبّاس السفاح وأهله غل أبى سَلمَة شتراء فطتز 
أمرهم؛ وعزم على أن يَجْعَلهًا شورَى بين ولد علي وَالْعَبّاسء حَتََى يختاروا منْهُم من أَرَادوا. 


اام ا سا ع ل لل ا ل 5 


اْحُسَمْن. 


وَوجه بكتب إِلَيْهم مَعَ رجل من مواليهم من سّاكني الْكُوفة. 

َبَدَأْ بجَعْفَر بن مُحَمّدء فَلَقيَةُ لَيْلَا قأعلمة أنه رَسُول أبي سَلمَة وَأ ن مَعَه كتابا إِلَيّْه. 

َقَالَ: مَا أنا وَأَيُو سَلمّة وَهُوَ شيعة لغيري؟ فَقَالَ لَهُ الرَسُول: تقرَأ الكتاب. وتجيب عَنَهُ يما رَأَيْت. 
فَقَالَ جَعْفَر لِخَادِمهه قرب مني السراجء فقربه. فوضع عَلَيْهِ كتاب أبي سَّلمَّةء فأحرقه. 


- 


ع 


فَقَالَ: آلا تجيب عَنهُ؟ فَقَالَ: الْجَواب مَا رَأَيْت. 

ثم أَتَى عبد الله بن الّحسنء ققبل كتابه. وَركب إِلَ حَعْفَر. 
فَقَالَ خشفو : مرْحَبًا بك أَبَا مُحَمّد لو أعلمتني لجثتك. 
َقَالَ: 0 0 يجل عن ا 


وغتة من خرامان: 


0 سه 


فَقَالَ لَهُ جَعْفَر: وَمَتى صَارُوا شيعتك؟ أَنْت وجهت أَبَا مُسلم إل خْرَاسَانء وأمرته بلبْس السوّاد؟ أتعرف 
أحدا منْهُم باسمه ونسيه؟ قَالَ: لا 
قَالَ: كيف يكوئُونَ شيعتكء وَأنت لا تعرف أحدا مِنْهُمء وَلَا يعرفونك؟ فَقَالَ عبد الله: هَذَا الْكَلَامِ كَانّ منك 


3 


/اكه 


فَقَالَ جَعفر: قد علم الله تَعَالَ أنّي أوجب النصح على نَفبي لكل مُسلمء فَكيف أدخره عَنكء فَلَا تمنين 
تفسك الأياطيل» فَإِن هَذِه الدولة ستتم لهَؤْلَاء الْقَوْمء وَمَا هيّ لأحد من ولد ع طالبء وقد جَاءَنِي مثل ما 
جَاءَك. 


قَانْصَرف غير رَاض بِمَا قَالّه لَهُ. 


وأما عمل يخ عل بن الخسين: فرد عليه الكثاب» وَقَالَ: لا أعرفف من كتية. 


قال: وَأَبْطَأ أَبُو سَلمَة على أبي الككافن ومن قعة: مهفرع أضكابة يطوؤفون ِالْكُوفَة فلقي حميد بن 

0 وَمُحَمّد بن صول أحد مواليهم, فعرفاه. لَِنَّهُ كان يحمل إِلَيْهم كتب مُحَمَّد بن عل وَإبْرَاهِيم بن 
مكمه فشألاة عن الكن فأعلمهما أن الْقَوُْم قد قدمُواء وَأَنْهُمُ في سرداب يعرف ببني أودء فصارا إل 

الموضعء فسلما عَلَيّهم. 

وَقَالا:ِ أيكما عبد الله؟ فَقَالَ الْمَنْصُور وَأَيُو الْعَّاس: كلَانًا عبد الله. 


فقال؛ أيكما لزن الشارفية؟ ففال أن الكناس: أنا: 

قَقَالَا: السَّلام عَلَيْكَ يا أمير الْمُوْمِنِينَ وَرَحْمّة الله وَبَرَكَاتهء ودنوا فَبَايعُوهُ. 

وأحضروه إِلَ الْمَسْحِد الْجَامع» فَصَعدَ على الْمنْيّ فحصرء وتكلم عَنهُ عمه دَاوْد بن عي وَقَامّ دونه 
بقوقاة 


أمير الْبَضْرّة العباسي يحمي أمويًا 


اخينا الى إنفرع عا بن الحفن: ادرف القبو ادي 1 ل حبني أحمد بن عبد الَِيز, قَالَ: حَدثنا 
َي وول عفرو بن ماو بن عفرو بن عتقة. فقالَ لي: لد قد جات هَذِه الدولة ون 
فوافيته,, فإذا عَلَيْهِ طيلسان مطبق أبيض» ومراويل وبثي مشدود. فُقلت: سَبْحَانَ اللهء مَا تصنع الْحَادِنَة 
بأَمْلِهَاء أيهًا الإِشَمَان تلقى هَؤلَاِ الْقَوْم الّذِين ثُرِيدُ لقاءهم وَعَلَيْكَ مثل هَذَا؟ قَالَ: وَاللهء مَا ذهب عي ذَلِك 
وككن لَيْسَ عِنْدِي ثوب إِلَّا وَهُوَ أشهر من هَدًا. 

فأعطيته طيلسانيء وَأخذت طيلسانه» ولويت سراويله إِلّ ركبته. قدخلء ثمَّ خرج مَسْرُورا. 


تفلن لقي ونا سرع ليك ار بيو لسار 


5ه 


قَالَ: دخلت إِلَيْه وَلم يرني قطّء فقلت: أيهًا المي لفظتني الْبلاد إِلَيْكه ودلني فضلك عَلَيْكء فإِمّا قبلتني 
غانماء وَإِمّا رددتني سالما. 


قَقَالَ: من أنت؟ فانتسبت إِلَيْه. 


فَقَالَ: من 0 0 اا وله ثم اقبل عَلء قال مَا حَاجَّتك يَابْنَ أخي؟ فقلت: إن الُحرم 


057 مَا 5 إِلَّاْ بدموعه تسيل على خديه وَقَالَ: يَايْنَ ل يحقن الله دمك؛ ويحفظك في حَرمك؛ 
ويوفر عَلَيْك مَالكء وَاللهء لو أمكنني ذَلِك في جَميع أهلك لفَعّلتء وَلَكن كن متواريًا كظاهرء وآمنًا كخائف, 


ولتأتني رقاعك. 
قَالَ: : وَكَانَء وَاللهء يكتب إِلَيْهِ كمَا كَانَ يكتب الرجل ِل ابن قَالَ: قَلَّما فرغ من كَلامه. رددت عَلَيْه 
طيلس ند فقال مول إى قايقا إذااتخريحت عن ل :+ تعد لين 


وَوجدت هَذَا الْخََّس بِسْنَاد لَيْسَ هُوَ لي, برِوَايّة عن الْعُتْبِيء قَالَ حَدثنًا طارق بن الْمُبَارك الذَّرَاع 
ار دم جنك مدرو بن شفاوية البضرة: جين بتكب بق أمية: فال! فشكل لا مدزل 


فَقَالَ لي: أذهب بِنَا أَضَع يَدي ي في يد هَذَا الرجلء يَعْنِي سُلَيْمَان بن علي» وذكر تّحوه. 


وَقَالَ في آخره: فَلَمّا صَار عَمُْرو إِلَ منزله» دفعت إِلَيْهِ تبه وَطلبت ثوبيء فردهما عَليّ جَمِيعًاء وَقَالَ: إد 


عبد املك بن مَرْوَان يُؤُمن ابن قيس الرقيات ويحرمه الْعَطاء 


َه 6ه 


اخبرني أ الفرج عَيّ بن الْحْسَيْنء الْمَعْرُوف بالآأصبهاني» إجَارّة في كتابه: الأغاني الْكبِين قالَ: أخبرني 
أو عن الله كسد هن القافن اليزيدي» وَأَبُى عبد الله الحرمي بن أبي الْعَلَاء وَغَيرِهمَاء قَالُوا: حَدتنًا الزبير 
بن بكارء قَالَ: حَدثنًا عبد الله بن الْبَصِير الَْرْبَرِيِء مولى قيس بن عبد الله د بن الزبيرء عَن أبيهء قَالَ: قَالَ 
عبيد الله بن قيس الرقيات: اخرجت مَعَ مُصعب بن الزبيرء جين بلغه خُرُوج عبد املك بن مَدْ اد فلما 
نزل مصعب مسكن. وتبين العدن ممق مَعَهء دَعَانِيء ودعا بِمَّال فَمَلَاً المناطق مذه» وأليسنيها. 


ه 


د شئت, فَإِنْي ف مقتول. 


00 


ع ا فأقهرة كلفه تكد قكل: 
ومضيت إِلَ الْكُوفَة. قأول بيت دخلته إذا فيه امْرَأة مَعهًا بنتان كَأَنَّهُمَا ظبيتان» فرقيت في دَرَ جّة لَهَا إلى 
مستشرف» فُقَعَدت فيه. 


“24 


قَالَ: فأصعدت : 3 2 إِلَيْهِ من 0 والكرات» والفرقني والماف والوضوة: 


تي عا الي وَلَا أنا الها من هِيّ؟ وَأنا في كا ذلك أشي ا في والجعل: 


لما طَال بي المسواو وفقدت ابام والجعلة ' وغرضت اك : 


9 


يفي الصّباح تَسْأَلنِي الْحَاجة 


عت !ِ 


فَقَالّت لي: ا مَا ا ل إن شَاءَ الله تَعَالَ. 


قَالَ: قَلَّما أمسيت, وَضرب اللَيْل يرواقه, رقت إِي وَقَالَت: إن شكت مُنزلت» وقد أعدت واحليع عَلَيْهِمَا 
جَميع ما أحتاج إِلَيْهه ومعهما عبدء وأعطت العَبْد نَقَقَة الطّريقء وَقَالَت: العَبّْد والراحلتان لَك 


فركبت. ركب معي العَيد. 0 0 قَالُو: من أَنْت يَامَذَا؟ فقلت: فيق الله 


فتوقفت عِنْدهم حَنَّى أسحرت؛ ونهضتء فُقدمت الْمَدِيئّة وَمَعِي العَبْد فَجِنْت إِلَ عبد الله بن جَعْفَر بن 
أفِي طالب رضي الله عَنْهُمء ٠‏ وهو يعشي أَصَحايه فَجَُلسَتَ مَعَهِم, » ووجعلت أتعاجم, وأكول: بناريناواي 
طبا 
8ن 


فَلَمَا خرج أَصْحَابه كشفت لَهُ كن وَجْهِيء فَقَالَ: ابْن قيس؟ فقلت: عائدًا بك. 


فَقَالَ: وَيحكء ما أجدهم في طَلّبكء وأحرصهم على الظفر بكء وَلَكِنّي أكتب إِلَ أم الْبَنِينَ بنت عبد الْعَزيز 
بن مَرْوَانء وَهي رَوْجَّة الْوَلِيد بن عبد الملك» وَعبد الملك أرق شَيْء عَلَيْهًا. 


قكتب إِلَيْهَا يسْأَلهَا التشفع إِلَ مها عبد الّملك. 

َلَمّا وَصلهًا الكتاب» دخلت على عمهاء فَسَأَلَهَا: مَل من حَاجَّة؟ قَالَت: نعم, لي حَاجَّة. 
فَقَالَه قد قضيت كل حَاجَّة لكء إِلَّا ابن قيس الرقيات. 

فُنفخ بِيدِهِء فَأْصَابِ حر وَحِههَاء فوضعت يدمًا على خدها. 

َقَالَ لَهَا: ارفعي يدكء فقد قضيت كل حَاجّة لَك وَإِن كَانَت ايْن قيس الرقيات. 


فَقَالَت: حَاجَّتى أن تؤمنه. فقد كتب إل يسألني أن أسألك ذَلِك. 


ث6 


قال هق ام فموية تيخفنر المكلس العشية, 


فح وحضر الحاف: حين يَلَغْهم مجلس عيد الملك. 


ثلاه 


-_ 


قَلَمَا دخل عَلَيْهء قَالَ عبد الملك: يا أهل الشّام أتعرفون من َهَذًا؟ قالوا: ل قال: هذا انن. فين الرقيات: 
الذي يَقول: 
كي كوي عن الفواتنرؤلقةا “نشل الشاغارة شهؤاء 
تذهل الشّيْخْ تمن بنيه وتبدي عن خدام العقيلة الْعَذْرَاء 
فَقَانُوا: يَا أمير الْمُؤْمِنِينَه اسقنا دم هَذَا الْمُتَافق. 
قَالَ: الآنء وَقد أمنته. وَصَارَ في منزلي وعَلى بساطي؟ قد أخرت الإذْن لَهُ لتقتلوهء فلم تَفعلوا. 
فاستأذنه ابن قيس» أن ينشده مديحه, فأُذن لَهُء فأنشده قصيدته الْقَى 0 فيهًا: 
عاك لاهن كَدْيْرَة الطرب: . فغينه بالذمؤع تنسكب 
كوفيّة نازح محلّتها لا آم 
والله مَا إن صبَّت إليٌ وَل يعرف بيني وَبَينِهًا نسب 
لا الّذِي أورثت كَثِيرّة في القلب وللحبّ” عجب 


2 


ِ 


إن الأغرٌ الّذِي أَبِوهُ أَيُو الْعَاص علَيّْهِ الوَقار والحجب 
يعقدل: الاج قوق :مقرقه .. علن حبين كانه الذهت 


و 


فَقَالَ لَهُ عبد الملك: يَايْنَ قيس تمدحني بالتاج» كأني من الْعَجمء وَتقول في مُصعب ابْن الزبير: 
إنما عضيف وان من الله “كفلت عن و حيةه الكالماء 
ملكه ملك رأفة لَيْسَ فيه جبروت منْهُ وَلَا كبرياء 


و 
رع و 


أما الأمان فقد سبق لك وَلَكنء وَاللهء لا تَأَخْذْ مَعٌ الْمُسلمين عطاء أبدا. 


هال١‎ 


وَأخبرني بو الفرج المعضوفت بالأصبهانيء عن حَمّاد بن إِسْحَاق» عن أبيه: أن عبيد الله بن قيس الرقيات» 
مَنعه عبد الملك ين مَرْوَان ن عطاءه من بيت الال وُطَلَيْهَ ليقلة فَاسْتَجَارَ بِعَيْد الله بن جَعْفْن وقصده, 
فالتقاه نَائَما. 

مَكَان أن فين هنديها لننائي حاكن فظلي الإذن عل اتق كعفن فقعدن فكاء فناكي خاكد لستادق له. 


قال سائب خاثر: فجئت من قبل رجِلي عبد الله بن حفر ونبحت نباح الجرو الصغير, فانتبه وَلِم يفتح 
غينيهء ورفسني برجله. 


قَالَ: قدرت إِلَ عِنْد رَأسهء ونبحت نباح الْكلْب الْهَرم فانتبه وفتح عَيْتَيْه 


فَقَالَ: مَالكء وَيلك؟ فُقلت: عبيد الله بن قيس الرقيات بِالْبَابِ. 


وله 


نقالةاكدن له ناد فك لق ودخل: فَرَحَّبَّ بِهِ عبد الله وقربه» قعرفة ابْن قيس خَّبره. 

فَدَعَا بظبية فيهًا دَنَانِير وَقَالَ لي: عد لَهُ مَا فيهًا. 

فجعلت أعد لَه وأطرب» وأحسن صوتي بجهدي» ع عددت لَه ثلاث مائّة ديتار» وسكت. 

قَقَالَ عبد الله: لماذا سكتء وَيلك؟ مَا هَذَا وّقت قطع الصّوْت الحسن. فجعلت أعد ما في الظبية» وفيهًا 
تمان مائّة ديتارء قَدَفعهًا إِلَيْهِ. 


قَلَمّا قبضهًا التفت إِلَ ابْن جَعْفَرء وَقَالَ ل لَهُ: تشأل أمير الْمُوْمِنِينَ في أَمْرِي؟ قَالَ: نعم إذا دخلت عَلَيْهِ ثم 


مه ” رام 


إِنَّه دَعَا لَهُ بطَعَامء قأكل أكلا فَاحِشاء وَركب ابْن جَعْفَره قَدخل مَعَه إل عبد الملكء قَلَمّا قدم الطَّمَام جعل 
شدية الأكل. 


قَقَالَ عبد الملكء لابْنِ جَعْفَر: من هَذَا؟ قَالَ هَذَا رجل لا يجوز أن ايكون كاذب إن استيق ون :فل كان 
أكذب النا 
ب سن ٠.‏ 


قَالَ: كَيفَ؟ قَالَ: لَِنَهُ يَقُول: 


إن قتلته يعَضَبك عَلَيْهِ أكذبكم فيمًا مدحكم به. 


ث6 


لَ: قَهُوَ آمنء وَلَكن لا أغطيه عطاء من بَّيت الَال. 


6١ 


6١ 


لَ: قد فعلتء وأمر لَهُ بذلك. 


ااه 


هشام بن عبد الملك وَحَمَاد الراوية 
عن جمد الراوية. قَالَ: : كانَ انقطاعي إل يميق عي الجلق بح ل جمك اه حقو نون قاين أمله عق 


َلَمّا مَاتَ يزيده وأفضت الخلاقة إلى هسام خفته. وَمَكَْت في بَيْتِي سنة, لا أخرج إِلّا إلى من أثق به من 
إِخْوَانِي سرا. 

قَلَمّا لم أسمع أحدا يذكرنيء أمنتء فخرجت فصليت الْجُمُعَة عنْد يَاب الفيل: فَإِذا بشرطيين قد وَقفا عَي 
وخالاك نا تكتان | خف اد مان وس كن عفن 

فقلت في تفي من هَذَا كنت أحذرء ثم قلت للشرطيين: مَل لكمّا أن تدعاني آتي بَيْتيء فأودع أهييء وداع 
واج ااه ثمّ أصير مَعَكُمَا؟ فَقَالَا: ما إِلَ ذَلِك سَبيل. 


كَرَأت د كتابي هذاء َل إل تاد الراوية من تأي بو من غير أن يروح ولا يتمتع. ار 
مائّة دِينَار وجملًا مهريّاء يسير عَلَيْهِ انْتَتَيْ عشرّة لَيْلّة إل دمة مشقء فأخذت الخمس ماثة دِينَار: وَإذَا جمل 
مرحول» فجعلت رجْلي في الغرز وسرت اذُنْتَيْ عشرّة لَيْلّةَ حَتََى دانيت دمشق. 

وَنزلت على بَاب هشّامء واستأذنت عَلَيْهِه قأذن إلي» فدخلت عَلَيْهِ في دار قوراءء مفروشة بالرخاء, وَيّين كل 
رخامتين قضيب ذهبء وحيطانه كَذَلِكء وَهشَام جَالس على طنفسة حَمْرَاءء وَعَلِيهِ ثيّاب خَزْ حمرء وقد 
تضمخ بالمسك والعذبرء وَبَين يَدَيْهُ مسك مفتوت في أواني ذهبء يقلبه بيده فتفوح رَايْحّته. 

فسلمت عَلَيّْه فرد تَيٌ» واستدناني» قفوت هته كن قيلت رحله 

وَإِذا جاريتان لم أر مثلهمّاء في أذن كل وَاحِدَة مِدْهُمَا حلقتان فيهمًا لؤلؤتان تتوقدان. 

قَالَ: أَتَدْرِي فيمٌ بعثت إِلَيْك؟ قلت: لا. 

قال: ب 


-ه 
قا 


قلت: وَمَا 2 


هع - 
ودعوا بالصبوح يَوما فحّاةت قينة في يَمِينهَا إيريق 


ص 
ّ 
8 0 
1 
ع 
ع 
لك 
3 
32 
2 
م 


13 
5 
ما 


؟ناه 


بكّر العاذلون في وضح الصّبْح يَقُولُونَ لي أما تستفيق 


ويلومون فيك يا ابنة عبد الله والقلب عندكُمْ موثوق 


لفت أذرى إذ أكثكوا العذل فيها' ٠‏ أعنق يلوهنى أم صديق 
ودعوا بالصبوح يوْمّا فَجَاَت قينة في يَمِينهًا إبريق 


قدّمته على عقار كعين الديك صفى خلالها الراووق 


إن 


4 


قَالَ: فطرب, ثمَّ قَالَ: أَحْمَنت يَا حَمَّادء وَالله يا جَاريّة: اسقيه, فسقتني شربة ذهبت بثلث عَقَبِي. 


فأعوكة فاجفتفه الحطون كت نول عر فراسنةه كه قال لذ ِلْجَارِيّةِ الْأَخْرَى: اسقيه, فسقتني شربة ذهبت 


فقلت: إن سقيت الثَالِفّةَ افقتضحت. 
ثمَّ قَالَ: سل حوائجك. 

قلت: كائنة ما كَانَت؟ قَالَ: نعم. 
قلت: إِحدّى الجاريتين. 

قَالَ: هما لَك بمّا عَلَيْهِمَا ومالهما. 


ثم قَالَ للأولى: اسقيهء فسقتني شربة سَقَطت مِنْهًا وَلم أعفل د أصتهة: فإذا بالجاريقن مس رادي 
نا عط مل انض ل كن واد ل 


وَقَالَ لي أحدهم: إن أمير الْمُؤْمِنِينَ يقرأ عَلَيْك السَّلَام؛ وَيَقول لك: خُذ هَذَا قَانْتّفع به في سفرك. 


2 07 5 1 6 
أكل على مائدته فَأُمُضى لَهُ الأمان 
0 0 #وكان م ابن 


َجَلَسَ وأكل مَعَهم. و فقا 


:لاه 


منع القرار فَجِتْت تَحُوك هَارِيا 
ارْحَمْ أصيبية هديت كأنهم 
فقَلَ: أجاع الله بطونهم؛ فَأنت أجعتهم. فَقَال: 
مال لَهُم ممّا يضن جمعته 
فَقَالَ: كسب سوء خَبِيثء فَقَالَ: 
وَلَقَد وطِئت بني سعيد وَطأَة 
وَأرى الّذين رجوا تراث محمد 


فَقَالَ: |[ لحَمد لله على ذَلِكء فَقالَ: 


أدنو لترحمني وتقبل توبَتي 


ضَاقَتْ ثِيّاب الملبسين فأولني 


قالَ: فرمى إِلَيْهِ بمطرف خَز كَانَ عَلَيْه. 


ف« ال 5 
جيش يجرٌ ومقنبٌ يتلمع 


كهل تدرج بالسرية جوع 


يَوْم القليب فحيز عَنّْهُم أجمع 


أفلت نجومهم ونجمك يسطع 


وأراك تدفعني فَأَيْنَ المدفع 


عرفا وألبسني فثوبك أوسع 


فَقَالَ لَهُ عبد الملك: كن من شفْت إِلَّا عبد الله بن الُحجّاجٍ 


هماه 


الفضل بن الرّبيع يتحدث عَمَا لاقى ايام استتاره من المامُون 

حَدئنِي عَليّ بن هشام ني قيرّاط الْكَاتْنَ: يواسطء في سنة انْنَتين ودين وَخَلَاثْ مائّة. من لَفظه. قَالَ: 
حَدئنيٍ الوكلا بن مقلة, قبل وزارته الأولىء قال داري به عيتَى حمل بن سعيد #المدادي 3 أبي 
اسكترت دن المانوت أحفيت نري خنى عن عيال لدع وَكنت انتيل وحدي. 

فنا افترت الْمَأمُون مق تعدانه ازْدَاكَ حذريء» وخوفي على تّفسيء. فتشددت في الاحْتِيَاط والتواري» وأفضيت 
ِل منزل بزاز كنت أعرفة في درب بِيَاب الطاق» وشدد الْمَأَمُون في طلبي فلم يعرف لي خَّبرا. 


- 
مهع سضعهةم 


فتذكرني يَوْمَاء فاغتاظ على إِسْحَّاق بن إِبْرَاهِيم؛ وجد بهِ في طلبي, فَأغلظ لَهُء فخرج إِسْحَاق من حَضرته؛ 
وجد بأصحاب الشذظلء وأوقع ببعضهم المكاره, ونادى في الْجَانِبَينِ من جَاءَ بِهِ فَلهُ عشرّة آلاف درهم 
وإقطاع غَلّته تَلَانّة آلاف دِينَار في السنة وَإنَّ هن ود بعد التداء خرب كفس ما شوظ وهدقت ذاه 


وَأَخذ ماله وَحيس طول الدّهر, فَدُوديَ بذلك عشيًا. 


فَمَا شعرت, إل وَصَاحب الدّار قد دخل كاي وَأَخْبِرنِي الحن وَقَالَ: ل وَلآا 
آمن من زُوَجَتي) 0 0 ون م ار إك المال» 0 عَلَيْك عله رامل 0 1 
وك إِلَّ دعي 

فورد كَل ذَلِك أعظم موردء وقلت: إذا جَّاءً اليل خرجت عَذْك. 


كال ومن ولوق لسن سن هذا الضَّرّر ِل اللَيْلء فَإِنَكَ إن وجدت عندِي قبل اللَيْل أهلكتني وأهلكت 
نفسكء» وَهَذَا وَقت خَارء وقد طال :هد الذاس بك فَقَمْ وتذكر واخرج. 


ع و 


فَقلت: كَيفَ أتنكر؟ فَقَالَ: تَأَخْذ أكثر لحيتك, وتغطي رأسك وَبّعض وَحِهكء وكليسن حتميف ا ظييقا: 
وتخرج. 
فحّاء يمقراض فأخذت أكثر لحيتيء وتذكرف: وخرحت من عنده ف أول أذكات الفخيرة: ونا ميت هونا 


فمشيت في الشارع, ؛ حَتَي بلغت الجسرء ؛ فَوَجَدته قد رشء وَهُىَ خَال من الدّاسء متزلق. فَلَمّا توسطته؛ إذا 
أنا بقارس من الجند الّذين كَانُوا في داري في أيِّامِ وزارتي» قد قرب منيء فعرفنيء وَقَالَ: طلبة أمير 
الْتَوَصِين: وَعدل إل ليقبض عَل. 


فلحلاوة التفوق دذفعته ودابته, فزلق» ٠»‏ ووقع في د يعض السفن الي في الحسرء وتعادى التاق لخلاصه. 
وظنوا أنه ولق بنفسة 


كلاه 


وتشاغل عني بهمء وزدت أنا في الْمَشِيء وَلم أعد لِتَلَا يُنكر حَالي من يرانيء إِلَّ أن عبرت الجسر وَدخلت 
درب سَلَيْمَان. 


فَوجدت امْرَأة على باب دار مَفتُوحء فقلت لَهَا: يا امْرَأَة, أنا خَائْف من الْقَتْلء فأجيرينى واحقنى دمى. 
فَقَالَت: ادخل» وأومأت إِلّ غرقة». فصعدتها. 

مَلَمَا كَانَ يعد ساعة إذا ِالْيَاب يدق» ففتحته, وَإِذا روَحِهَا قد دخل» فتأملته, قإذا هو صَاحِبِي على 
الحسرء وَهُوَ مشدود الرّأْس يتأوه من شجة لحقته؛ وثيابه مغموسة بالدَّم. 


شالقه الْمَرْأة عن خَبرهء تاحيرن يالقصة., وَقَالَ لَهَا: قد زمنت دَابّتي وأنفذتها لتباع في سوقٍ اللّخْم, » وقد 
قَائَنِي الْغنى, وَجعل يُشتمني وَهْوَلَا يعلم بوجودي مَعَه في الدّار وَأَقبّلت الْمَرَْة تترفق به إِلَ أن هداً. 


قَلَمّا صليت المغربء وَأقبل الظلام, صعدت الْمَوْأَة إل وَمَانَت: أَظّنك صَاحب الْقصّة مع هَذَا الرجل. 

فقلت: نعم. فَقَالّت: قد سَمعت ما عنده» فاتق الله في نَفسك واخرجء فدعوت لَها. 

فنزلت, ففتحت الْبَاب فتحا رَفِيقًاه وَقَالَت: اخرّجء وَكَانَت الدرحّة في الدهليزء فأفضيت إل الْيَابِء فَلَما 
انْتَّهَيْت إِلَ آخر الدّزْب وجدت الحراس قد أغلقوه؛ فتحيرت. 

ثمَّ رَأَيْت رجلا يفتح بَابا بمفتاح روميء فقلت: هَذَا روميء وَهُىَ ممّن يقبل مثلي. 

فدنوت من وَقلت: استرني» سترك الله. 

فَقَالَ: ادخلء فدخلتء فرأيته رجلا فقيرا وحيداء فأقمت لَيْلّتي عِنْدهء بكر من عَدء وَكَاد نصف التَّهَار 


ومكة حمالاق يستل أحدهنا حصيرا ومكدة: وجرارء وكيزان» وغضائر جددًاء وَقدرا جديداء وَيحمل الآخر 
حبْرًا وَفاكهّةء وَلَحْماء وثلحّاء فدخل, وترك ذَلِك كله عندي» وأغلق اليَاب. 

فنزلت» وعذلتهء وَقلت آ) َهُ: لم كلفت تَفسك هَذَا؟ فقال: أنا رجل مزين» وأخاف أن تستقذرنيء وقد أفردت 

لَك هَذَاء فاطيخ نت وأطعمني في غضارة أجيء بها من عندي فشكرته على ذَلك» وأقمت عنده كلام أيّام. 

لما كَانَ آخر الْيَوْم الذّآلثء ضَاقّ صَدْرِيء فَقلت لَهُ: يا أخي الضَّيّافة تَلَانّة أيّام وقد أَحْسَّنت وأجملت, 

ويد و" 


فأبيت للحين, وخرجت على وَجهي ركد منزل تجوز بِبَاب لحي من مواليناء فدققت الْبَابِ عَلَيْهَاء 
كرحم فَلَما رأتني بَكت, وحمدت الله على رؤيتيء وأدخلتني الدّار. 


/الاه 


ا ا ا حى امقفش تين تدى 
الامو حافنا بحام 


ع ل فضل؛ أُتَدْرِي لم سجدت؟ فقلت: نعم. شكرا لله تَعَاكَ 
0 
من أوله إل آخره. 

فأمق بإحضار الْعَجُوز مولاتناء وَكانَت في الدّار تنتّظر الْجَائْرّة فَقَالَ لَهَاد مَا حملك على ما فعلت:؛ مَعَ 
إنعامه وإنعام أهله عَلَيْك؟ قَالَت: رَعْبَة في المَال. 


قَال: هَل لك زوج أو ولد أو أخ؟ قَالَت: لا قأمن بضريها مائة سوظء وتخليدها في السحن. 
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ثم قَالَ لإسحاق: أحضر السّاعَة الجنديء وَامْرَأتهء والمزين» فَحَضَرٌوا في مجلس وَاحدء فاستثيتني فيهم, 
فعرفته أنهم الْقَوْم بأعيانهم. 
فسَأَلَ ادن 2 القند الذي حمله على فعله؛ فَقَالَ: الرّعْبّة في اال, وَوَاللّهه إِنّهِ الّذِي أثبتني في الْجَيْشء 


فقَالَ: نت 0 تكون حجامًا أولى ين تكون من أولياتناء وَأمر أن يسلم للمزينين في الدّاره ويوكل بِهِ من 


وَأمر باستخدام رَّوجته قهرمانة في دور حرمه. وَقَالَ: هذه الْمَرْآَة تحاقلّة أديبة. 


وَأمر بِتَسْلِيم دار الجندي وقماشه إِلَ المزين» وأن يَجْعَل رزقه لَهُ وَيجْعَل جنديًا مَكَان ذَلِك الجندي؛ 
وأطلقني إلى دَاري. 


فَرَجَعتَ إِلَيّهَا آخر الدهان: آمناء مطمكنًا. 


وَوجدت الْخَّبر بخلاف هَذَا في كتاب الوزراء لابْنِ تَبدُوس. فَِنَهُ ذكر: أن اأفضل ابْن الرّبيع استتر. فطال 
استتاره. واستممهف عليه الحوان نكن ديم رخرج رن امد وَكَانَ استتر بِنَاحِيّة الحربية من الْجَانِب 
الخوسة 


فُمثى وَهْوَ لا يذري أَيْن يقصدء لحيرته؛ وَبعد تَهده بالطرق» فأداه الْمَشِي إِلَ الجسرء وقد أسُفر الصّيْح 
فأيقن بالعطب, التصد رلا لرجل كَانَت بَّينه وَبّينه مَوَدّةَ بسويقة نصر. 


قَلَمّا صَار بِبَعْض المشارع؛ سمع النداء عَلَيْه ببذل عشْرّة آلاف دِرْمّم فتخفى حَنَّى جاوزه الركُبّان 


ماه 


قَرَآَهُ رجلء فانتبه لَهُ» وَكَالَ: يَا فضلء وَكَانَ في أحد جَّانِبِي الطّريق الَّذِي الفضل فيه فأمه إل الْجَانِب الذي 
كَانّ فيه» ليقبض عَلَيْه فاغترّضتة حمير وجمال عَلَيْهَا جص. 


ا 0 وبصر بدرب» فدخله, فَوَجَدَهُ لا ينفذ, وَوجد في صَدره يَابا 

حا فهجم على المنزل, ؛ فيه امْرَأَة فاستغاث بهّاء اا ويادرت إل الْيَاب فأغلقته, وناشدها الله 
اس رن الب فَأَمَّرته بالصعود إِلَ غرقة لَهَاء فلم ل 
دخل الرجل الَّذِي رَآهُ وعزم على الْقَيْض عَلَيْهء وَإِذا المنزل لَهُ 


فَقَالَ لزوجته: فَاتَنِي السّاعة عشرّة آلاف دِرهم. 
قَانَت لَهُ: وَكيف ذَلِك؟ قَالَ لَهَاه مر بي الفضلء فمددت يدي لأقبض عَلَيْهِ فابتلعته الأزرض. 


مَقَالّت آ لَهُ امرَأته: الحَمد للهء عز وَجل» الذي كفاك أمره وَأبقى دينك عَلَيُك وَلم تكن سَبيا لسفك دمه, 5 
مُكُروَة يلحقة, 


فَلَمّا خرج» صعدت إِلَيّْهء فَقَالَت: قد سَمعتء وَمَا هَذَا اْمَكّان لك بموضع؛ فخرج إِلّ بعض منَازِل معامليه 
قَلَمّا صّار إِلَيْهه نبه الْعَامل عَلَيّْهِ وأسلمه إِلَ طالبيه» فحمل إِلَ الْمََمُونء فَلَمّارَآهُ وَشالة تن حيرف شرم 
لَهُ قصّته فأمر للْمَرأة بِتلَائِينَ ألف دِرْهَم؛ وال للوسول قل لهك يفول لك الفهيل: هذا خزاء لعن ما 
فعلته من الْجَمِيل فَردَّتهَاء وأبت قبُولهَاء وَقَالَت: لست آخذ على شَيْء فعلته لله عز وَجلء جَرّاءء إِلَّا منْهُ 


2-2 سوا 5ل ٠‏ -؟ وى 

وَمَا قتل الأخرّار كالعفو عَنْهُم 

حَدَنْنا ُو األحسن مُحَمّد بن عمر بن شْجَاع المُتَكلّم لْبَعْدَابِيّ» الملقب بيحنيد» قَالَ: حَدكْنًا الفضل بن 
ماهان السيرافيء وَكَانَ مَشْهُورا بسلوك أقاصي بلاد الْبَخْرء قَالَ؛ قَالَ يي رجل من بعض بياسرة الْهندء 
والبيسر هُوَ الْمَوْلُود على ملّة الْإِسْلَام هُنَاكَء قَالَ: كان فق أبحن يلاد الْهنْد ملك حسن السّيرّة, وَكَانَ لا يَأَحْذ 
وَلّا يُغطي مُوَاجِهَة وَإِنْمَا كَانَ يقلب يّده إلى وَرَاء ظهره. 


ه 
شرع 


فَيَآَخْذ وَيُعْطِي بها إعظامًا لأملك؛ وَهي سنة لَهُم هْنَاكَ ولأولادهم. 


وإنة قوق» فو كت بوكل هوا فين أفل القلكة: فاحتوى على ملكه, » وهرب ابْن لَهُ كَانَ يصلح لأملك خوفًا على 
نفسة من التقلب: 


ورسوم مُلُوك الْهنْد أن الملك إذا قَامَ عن مَجْلِسه لأي حَاجَة عرضت لَه كَانْت عَلَيّهِ صدرة, قد جمع فيهًا 
كل تّفيس وفاخر من اليواقيت والجواهر, مَضْرٌُوبٍ في الإبريسم في الصدرة, ويكون فيهًا من الْجوَاهر ما 
و 


أمكنه إقَامَة ملك مِذْهاء 


اه 


قَلَمَا حدثت على الملك تلَكَ الْحَادئّة أخذ ابْنه صدرته وهرب يهّا. 


فُحكى كن تفسه: أنه مَثى ثَلَانّة ّم قَالَ: وَلم أطّعم طَعَاماء وَل تكن معي فضّة وَلَا ذهبء فأبتاع به 
مَأكُولاء وَلم أقدر على إِظْهَار مَا معيء وأنفت أن أستطعم. قَالَ: فَجَلّست على قارعة الطّريق فإِذا رجل 
هندي ي» مقبل وعَلى كتفه كارة» فحطها وَجِلسٌ حذائي. 


فقلت: أَيْنَ تَرَيدٌ؟ قَالَ: الرستاق الفلايت: 
قلت: وَأنا الآخر كَذَلِك. 
قَالَ؛ فنصطحب؟ قلت: نعم. 


فصحبته 06 أن يعرض عي شَيْئا من مأكوله» فلم يفعلء وَلم تطب تفي أن أبدأه بالسؤال. 


قَالَ: وأصبحنا في عد فمشيناء فعاملني بمثل ذَلِك أَرْيَّعَة أيّام قَصَارَ لي سَبْعَة أيّام لم أذق فيهًا شَيْئا. 
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ف حبدت في لمن متعينا مووركا ااكدرة لل ا0ي. 0 ونازقك الرجل: فزانك 
فَقَالَ: نعم, ناولهم الطين. 

فقلكه عخل ل خوك قو نهل فارسف يها عا كلق 

وَقمت أناولهم الطينء فكنت, لعادة الملك أقلب يدي إِلَ ظهْري وأعطيهم الطين: فَكَمَا أذكر أن ذَّلِك خطأ 
يُنَبهِ عيّ ويسفك دميء أبادر بتلافي ذَلِكء فأرد يدي بسرْعَة من قبل أن يفطنوا بي 


قَالَ: فلمحتنى امْرَأَة قَائمَة: فَأُخيرت سيدتها بخيريء وَكَانَت صَاحِبَّة البناءء وَقَالَت: لا يُد أن يكون هَذَا من 


أؤلاد الْمُلُوك. 
قَالَ: فَلَمّا انَضى الثَّمَار وَانْصَرف الصناء, فَأَرَدْت الانْصِرّاف مَعَهِم. 
تقدّمت إِلَ القيم أن يحبسني عن الْمُضِيٌّ مَعَ الصناع؛ فاحتبسني. 


فجاءتني بالدهن وَالْعْروق لأغتسل بهماء وَهَذَا مُقَدّمَةٍ إكرامهم, ٠»‏ وسنة لعطخادهم فتغسلت يذلك» 
وجاءوني بالأرز وَالسمن والسكرء فطعمتء» ؛ وعرضت الْمَرْأَة عَيّ تفسها بِالتَّرُويج فأجيت» وعقدت العقدء» 


ني رود 


ودخلت بها من ليلتي» وأقفف معها أرجع فبدين: تَعْطِينِي من مَالهَاء وتنفق علي» وَكَانتَ لهااتعمة: 


قَأنا دّات يَوْمِ جّالس على بَاب دارهاء وَإِذا بِرَجّل من بلديء فاستدعيته؛ فجّاءء فقلت لَهُ: من أَيْن أَنْت؟ 
فَقَالَ: من بلد كَذَا وَكَذَاه قذكر بلدي. 


هم٠‎ 


فُقلت: مَا جنّت تصنع هَاهْنًا؟ قَالَ: كَانَ فينًا ملك» حسن السّيرّة فَمَاتَ فَوَّبَ على ملكه رجل لَيْسَ من 
أهل المملكة, وَكَانَ لأملك الأول ابن يصلح للملك؛ فخاف على نّفسه فهرب, وَإِن الملك المتغيب أَسَاءَ عشْرّة 
الّعية, فوثبنا عَلَيْهِ فقتلناهء وانتشرنا في الْبلاد نطلب ابْن الملك المتوفيء لنجلسه مَكان أبيهء فَمَا عرفنًا لَهُ 


قَالَ: وأعطيته العلامات: قعلم صِحّة ما قلته لَهُ فكفر 
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قَالَ: أفعل. 

فَدخلت إِلَ الْمَْأَة فأعلمتها بالُخبر. وحدثتها بِأَمْرِي كُله. وأعطيتها الصدرة. 

وَقلت: هَذِه قيمتهًا كذ 6 مق نقالها كذ وكداء وأنا مَاض مع الرجلء فَإِن كَانَ ما ذكره صَّحيحاء فإن 
الْعَلامّة أن يجيئك رَسُولي فيذكر الصدرة: فانهضي إن وَإِن كَانَت مكيدة كَانَت الصدرة لك. 

قَالَ: وَمضى معَ الرجلء فَكَانَ الأمر صَحِيحاء فأنفذ إِلَ رّوجته من حملهًا إِلَيْهء فَحّاءَت. 

فحين اجتمع شمله. واستقاء أمره؛ أمن'البنائية فيتوا له دان ضنيّافة عظيمة وام أن 4 يجوز في عمله 


مجتاز إِلَّا حمل إِلَيْهَاه فيضاف فيهًا تَلَانَّة أيّامء ويزود لثَلَانَة يام أكن فكان نعل ذلك وهو باع 


الكل الذي طعديه فق سفره: وقد أن فق وزيدة. 


ريت هه 


قَلَما كانَ بعد حول؛ استعرض الناسء وَكَانَ يستعرضهم في كل يوْم» فَلّا يرى الرجلء فيصرفهم. فَلَما 
كَانَ في ذَلك الْيَوْم» رأى الرجل بَينهم. 

فحين وَقعت عينه عَلَّيْهه أَعطَاهُ ورقة تنبولء وَهَذِه عَلامّة غَايّة الإكْرام؛ وَنْهَايّة رُتَبَّة الإعظام, إذا فعله 
الملك بِإِنْسَان من رَعيته. 

فحين فعل ذَلِك بالرجلء كفر لَه وَقبل الأزضء قأمر الُملك بتغيير حَالهء وإحسان ضيافته. 

ثم استدعاه. فَقَالَ لَهُ: أتعرفني؟ فَقَالَ: كيف لا أعرف الملك؛ وَهقْ ننن عغظع شاد وغلق شلطائه بيت 


0 


هو. 
قَالَ: لم أرد هَذَاء أتعرفني قبل هَذَا الْحَال؟ قَالَ: لَا. 
فذكره الملك بالقصة:؛ وَمنعه إِيّاه من الطَّعَام في السّفر. 
قَالَ: فبهت الرجل. 


قَقَالَ الملك: ردُوهُ إِلَ الدّار وزيدوا في إكرامه وَحضر الطَّعَام فأطعم. 


مه 


قَلَما أَرَادَ النُوم» قَالَ املك لزوجته: اذهبي إِلَ هَذَا الرجل فاغمزيه. 
قَالَ: فَجَاءَت الْمَرْآَة فلم تزل تغمزه إِلَ أن نَامء فَجَاءَت إِلَ الملكء وَقَا 
قَالَ: لَيْسَ هَذَا نوم حركوه. فحركوهء قإذا 5 ميت. 


قَالَ: فَقَالَت لَه الْمَرْة: أي شَيْء هَذَا؟ قَالَ: فساق لَهَا حَدِيثه مَعَه وَقَالَ: وَقع في يَديء فتناهيت في إكرامه, 


اه رما ا ل عير ل ل مسري فقتلته» وقد كنت 
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”مه 


الْبَاب الذّالث عشر 


- 


فِيمّن نالته شدَّة في هَوَاةٌ فكشفها الله عَنهُ َملكه من يهواه 


٠» ٠ 1 0‏ مي وو 
راى القطع خيرا من فضيحة عاتق 
حَدثنًا أَبُو بكر مُحَمَّد بن بكر البسطاميء عُلَام ان دُرَيْدِ وصهره. قَالَ: كوكنا الى مشك الكسور ين دن 


قَالَ: حَدثنًا أخمد بن عُثْمَانَ العلى عن أبي خَالِد عن الْهَيْتم بن عديء قَالَ: كَانَ لعمرو بن دويرة السحيمي 
أع شه كلفييايتة قم له كلنا شديذا: وكان أنوما يكوه ذلك وياياة. 


َشَكَاهُ إل خَالِد بن عبد الله الْقَسرِيء مير الْعرّاق أنه يسيء جواره, قديسة: كه شكل خالداق آمو الفقى: 
فأطلقةء فَيَق فَبَقيَّ الَّتى كلقا بابنة ُمه؛ وَهُوَ ناء عَذْهَا مُدّة. 


ثم زَاد مَا في تّفسه فَحَمله الْحبّ على أن تسور الْجِدَار عَلَيْهَه وَحصل مَعهًا. فأحس به أَبومَاء فقبض 
عَلَيْه وأتى بِهِ خَالِد بن عبد الله وَادُعى عَلَيْهِ اللصوصية, وَأَتَاهُ بِجَمَاعَة شهدُوا على أنهم وجدوه في بِيته 


د و2 


ليلاء قد دخل للتلصص. 

فَسَأَنَ خَالِد التى» فاعترف أنه دخل ليَشْرقء ومَا سرق شَيْتاه يدذفع بذلك الفضيحة كن ابْنة تهمه؛ فَأَرَادَ 
كاك أن يقظطعه 

فرفع تَمْرو أَحُوهُ إل خَالِد رقعّة فيهًا: 


أخالد قد والله أوطيت عشوة وما العاشق الْمَظْلُوم فينًا بسارق 


أقرٌ يما لم يَأته غير أنّه رأى القطع خيرا من فضيحة عاتق 


كمه 


وَمثل الَّذِي في قلبه حلّ قلبهَا فمنّ لتجلو الهمّ تمن قلب عاشق 
وَلَولَا الذي قد خفت من قطع كفه لألفيت في أمريهما غير نَاطِق 


إذا مدّت الغايات للسبق في العلى فَأنت ابْن عبد الله أوّل سَابق 


كال 4 فأ ؤفتل كالم هون 1 وان قرعا لمرو مشعسن عليه للق » فَأَتَاهُ يصَحِيح ما قَالّهِ عَمُرو في شعره. 
فأحضر أَبًا الْجَارِيّة, وامرة بتزويجها من القَتى؛ فَامْتنعَ» وَقَالَ: لَيْسَ هُوَ كُفء لَهَا. فَقَالَ لَهُ خَالِد: وَاللهء 
إِنَّه لكفء لَهَاء إِذْ بذل يّده عَدّْهَاء وَإِن لم ترّوجه طَابعا لأزوجنه وَأنت كاره. 
فَرّوجِهُ الّعم, وسّاق خَالِد المهْر من عندهء فَكَانَ يُسمى العاشقء إل أن مَاتّ. 


وجدت في كتاب العمرين» خُحَمدِ بن دَاوْد الجراح الْكَاِب» وَهُوَ رسَالّة كتب بها إلى أبي أحمد يحيى بن عي 
بق المحم قيمن تسم من الشكراءء: عمراء فقَال: عمرى ين ذدويرة اليَجلي» ؛ سحيمي؛ ' كُوفي أخبرني أخمد 
بن أبي عَلْقَمَة, عن دعيل بن علي» وذكر أَبُو طالب بن سوّادة: عن مُحَمّد بن الحسن الْجَعْفَرِي» تمن الحسن 
بن يزيد القرشي» عَن أبي بكر الْوَالِبِي؛ قَالَ: كَانَ لعَمْرو بن دويرة, أخ قد كلف بابنة عَم لَهُ. . وَذكر تّحوه, 
إلا أنه أَتَى في الشغر بزيّادَة بَيت» وَهََ بعد الْبَيْتَ الذي أوله: 


أقرٌ ما لم يَأته 


وَمثل الَّذِي في قلبه حلّ لبها فَكُن أنت تجلو الهم تمن قلب وامق 


وأخبرنيه مُحَمّد بن الحسن بن المظفرء قَالَ: + خبرني مُحَمّد بن الحسن القرشيء قَالَ: أخبرني الحرمي بن 
أبي الْعَلَاء تمن الزبير بن بكار فَذكره مَعٌ الْيَيْت الزَّيّادَة. 


من مَكَارِم المقندر 


حَدثني 0 الْعَلَا صاعد بن كَابت بن إِيْرَاهِيم بن عَليّ بن خداهي النَمْرَانِي الْكَاتِبء الذ »كان خَليفة 
الوزراءء قَالَ: حَدئني ا الْحْسَين دن ا مرمو ةق الاحظسق: الذي كَانَ وَزير المتقيء وَلما دخل أَبُّو عبد الله 
البريدي بَعْدَادء مُتَقَلَدَا الوزارة الَانِيّة للمتقي؛ فنكن: عله وا حوره للشرة. 

قَلَمّا وردهًا البريدي مُنْهَرْمَاء أطلقة؛ وأحسن إِلَيّه وَأَمِرَنِي بإنزاله بالقرب منيء وإيناسه بملازمتي؛ 


> روه 


وأفتقاده بالدعوات» ملت فكنا متلازمين ل تكاد نفترق. 


:ةمه 


وَوُوكه أحن الناس كويقاء وَأَحْسَنْهِمْ أدبا وأعمهم فضلاء وَلم أو قط أشن تغزلًاء وَلَا تهالكًا في العفق 


فَحَدثنى يَوْماه قَاَه عشقت مغنية في القيان عشقًا شَّدِيداء فراسلت مولاتها في بيعهًاء فاستامت فيهًا تَلَانّة 
وَكنت أعرف من نَفِيِي الملل فَخَشيت أن أشتريها فأملهاء فدافعت بذلكء وَمَضَّت أيَّام؛ وَكَانَتَ هي تأتي 


إِلَ عنديء وَكَانَ يمُضي لي مَعهًا أطيب عَيْش. 


فَانصَرّفت من عندي يَوَمَاء وَكَانَ المقتدر باللّه 0 أن تشترى لَهُ مغنيات» وَأنا لا أعلم, وَكَانَتَ الْجَارِيّة 
خشية الوه جَيّدَة الغناء» فُحملت إِلَّ المقتدر في جملّة جوّارء فَأمر بشرائهن كُلهنٌ فاشتريت فق حملتهن: 


والاحتراق» والقلق» أ ما نش يملق تارق لقره اه 


وَرَاد الأمرعَيَ حَنَّى انتهى بي إِلَّ حد الوسواس» فامتنعت عَن النّظر في أمر داري وتشاغلت بالبكاءء وَلم 
يكن لي سَبيل إِلَ العزاء. وَكنت أكتبء حِينَيذِ لأم المتقي لله وَهُوَ حدث, فتأخرت عَنْهُم أَيَامًا وأخللت 


بأمرهماء:وأنا متوفر يِلْكَ اليم عن الطواف في الصَّاريء لا أكل: وَل أشربء ولا أتشتاغل بأَكْدن من البكاة 
والهيمان. 


فأْكر المتقي وأمه تأخريء فاستدعاني المتقي» وخاطبني في شَيْء من أمرهء فوجدني لا أعقل وَلَا أحصل ما 
وله وَلَا أفهمة. 

فَسَأَلَنِي كن سَبَب اختلاليه فصدقته, وبكيت بَين يَدَيْهه وسَألته أن يأل أَبَاهُ بيع الْجَاريّة عل أى هبتها 
بي. 


فَقَالَ: مَا أجسر على هَذَا. 

قَالَ: وَرَاد عي الأمرء وَبَطلّت. 

وَبلغ أم المتقى الْخَّبَر فراسلتها أسألها مِكُلّمَا سَأَلت أبنهاء فرثت لي» وحملت نّفسهًا على أن خاطبت السيدة 
أم المقتدر في أَمْري. 


هو 
ع 


ا إن الذي في قلبه 2 #الرّاَئ ول لفحت 


ا ل 


وَكنت لا ألقى أحدا من الرؤساء في الدولة كالوزيرء وحاشية الْخَلِيقة: إل 0 وأبكي بين أَيْدِيهم, 
وأحدثهم حَدِيثيء وأسالهع مشالة الْخَليقة في تَسْلِيم الْجَاريّة إل إِمّا ببيع» أو هبة 


همه 


فمنهمٌ من يُنكر عَلي ويوبخني, وَمِنْهُم من يرثي لي ويعذرنيء وَمِنَهُم من يشير عي بالإمساكء وَمِنْهُم من 
تقول إذ1 علغ 'الكليمة هذل وانك تتدوكن لشرمة كان هذا | لاف تفشك ونا فلار نلا بوم وتركة 


خدمة ة صَاحِبِي. 

ِلَ أن طال عل الآمر وكلى المتقي وأمهء لعدم ملازمتي الْبَاب وَوضعت من محليء وَيَطل أمر داري 
وضيعتي.ء وَأَمُور صَاحِبِي. 

ِل أن طّال هَذَا على المتقي وَأمه فطلبا كاتبا يصرفاني به. 

وَيَغتِي الْخَير 0 فق اكد شو 0 ل ل الف 0 


تصرق؟ وَأَقيّات عل ييه وأسليها ليكّتي ككلهًا؛ ِل أن ع ار 


وياكرت دار المتقيء ووذاك فلع انوي وَرَأُوا مني خلاف ما تقدم, فسروا يذلك, وَقَالُوا: نت حت 
إِلَيْنَا من الْعَرِيبِ نستأنفه, فضمنت لَهُم الْمُكَازَمّة وتمشية الْأَمُور. 


2 7 ع ف للستي ا 5 ع ان ل 3 ا كس( مس 1 > اقمهة 
ا ا ل مس ع و ا 


ا إن و تدع غناء؛ قَلَمَا انقَضى شفل عدت ِل دَاري» الشتمة ة و ا ا 
نشرب» ونتحدث» لكين بالشطرنج. 

فقالوا؛ لى دَعَوْتَ لكا فتعننًا: 

مقلكه كاف 7 ا 


فضت قلع هن اليل ونا اساي يدن دنا نينا قال بوابي: من هَذًا؟ قَالُوا: ل 


امغر المومتة: 
َقَمْت, وَلم أشك أن حَدِيئي قد انُصل به قأنكرة و وَقالة مكل هذا لا:يصلع أن تيكون. كانيا لشزفة: ول 
مُدبرا أمر غلّام حدث, وقد أمر بالقبْض عَلي. 


م ىاه هه ال هم 


5 مشي لأخرج من يَاب آخر كَانَ لي وأستتر فإذا الخدم قد لوا وَمَعَهِم بغلة عليهًا عمارية:, 
وشموع. وَإِذا قد أنزلوا من العمارية جاريتين» إِحْدَاهمًا عشيقتيء فيهت. 


فَقَالَ لي أحد الخدم وَمُىَ كالرئيس عَلَيّْهِم: مَوْلَانَا أمير الْمُوْمِنِينَ يُقرئك السّلام, وَيقول: عرفت خبرك مَعٌ 
الْجَارِيّة في مَذِه السّاعَةء فرحمتك؛ وَقد وهبتها لك مع جّميع مَالهَاء ركركها الحاوم: مق 


كه 


وَدخلت مَعهًا عدّة أحمال عَلَيْهَا الأثقال من صنوف التَيَّابء والفرشء والآلات» والقماشء وعدة جوّارء 
وَتركوا ذلك عنديء وَانصّرفوا. 
فقأخذت بيد معشوقتيء وأدخلتها المجُلسء فَلَمًا رَآْتْ الشرّاب والمجلس معباأء قَالَت: سلوت عنيء وشريت 


يعدئى: 
ا هَذَا الَيَوْم وحدثتها حَدِيثي بطّوله. 
وَقلت لها 00 في يككء ق؟ وَمَا جرى؟ فَقَالّ: اعم أن الْخَلِيقة لم ايرني» مُْدْ اعترضني وأمر بشرائي» 


ِل اللَّيلّة وَكَانَ قد افُصل . مزح السيدة معى: ٠»‏ فَإِنْهَا كَانَت استدعتني 1 مَدَّة وَسَألتنِي عن خبري مَعَك 


0 


فأخيرتهًا. 
ثم قالت: هَل تحبينه؟ فقلت: نعم؛ حبا شَدِيدا. 


فتعجبيت من ذَلِكء وَقالّت: تقلنا عَلَيْكَ وعَلى محبويك, وَلَكن يكون الْخَير إن شَاءَ الله تَعَاقَ ٠‏ ووعدتني 
الكميل الثام والوعة الحدق 

قَلَمّا كَانَ هَنْه اللَيْلّة قعد الْخَّلِيقَة يشرب مع الْجَوَاري والسيدة حَاضْرَةء فاستدعيت» وغنيت. 

فُقَالَ لي الْخَلِيقة: إن كنت تحسنين الصّوْت لْفلَانِي فغنيهء وَكَانَ صَوتك علي فغنيته. وتمثلت لي صو 

وذكرت شربي مَعَكْ قلم أملك دموعيء حَتَى جرت. 


فَقَانَ المقتدر: مَا هَذَا؟ فتحيرت, وَجَّزِعتء وَنظرت إِلَ السيدة» قَضّحكت, وَضحك الْجَوَارِي 
فَقَالَ المقتدر: مَا الْقصّة؟ فدافعته السيدة. 

فَقَالَ: بحياتي أصدقيني. 

قَقَالَت: على أن لا تؤذي الْجَاريّة وَلَا غَيرهًا. 

فَقَالَ: نعم» وحياتك. 


ثته الحَديثء فَلَمّا اسَتَوَفَاهُء قَالَ جَارِيّة الأمر هَكَذًا؟ إِنْمَا بَكَيْتَ من عشق ابْن مَيْمُونَ؟ فسكت. 


0 


فأقبل على أمهء فَقَالَ: مَا هُىَ بكثير إن وهبتها لخادم لنا 


فَقَالَت: قدء وَاللهء أرذت أن أسألك هَذَاء وَلَكن إن تفضلت به ايْتِدَاء منك: كَانَ أحسن. 


/امه 


فَقَانَ لبَعض الخدم: خَذ هذه الْجَاريّة, وَجَمِيع ما كَانَ سلم إِلَيْهَا في حُجْرَتهًا من جوّارء وقماشء واحمله 
إلى دَار ابن مَيْمُونء كاتب ابْني إِيْرَاهِيم وَأقرهُ سلامي؛ وعرفه أَنّي قد وهبت ذَلِك كُله لَهُ. 


فَلَمَا قمْتء تصايحوا: قد جَاءَ فرجككء وَيَلغت مناكء فَقمْت إِلَ حُجْرّتىء وجمعت ما ترىء وَحَمَلته إِلَيُك. 
قَالَ: فشكّرت الله عز وَجل على ذَلِكء وَجَلّست مَعهَا وَمَا شيل ما في مجلسيء حَتَى احْتَمَعنَاء وَجَلّست مَعَهَا 


فئه, وغنت. 


سن :اسه 


وبكرت من عد نشيطاء مَسْرُوراء أشكر السيدة: وَأم المتقىء وأدعو لهماء وأقامت الْحَاريّة عندي» إلى أن 


مَاتت. 


ماه دا مسر هت كيم 5 
فارق جاريّته ثم اجتمع شملهما 
حَدثْنِي عبيد الله بن مُحَمَّد بن الحسن الصروي. قَالَ: حَدئنِي أبي» قالَ: ا 


ورث من أبيه مَالا جَلِيلًاء وَكَانَ يتعشق جَاريّة» وَأنْفق عَلَيّْهَا شيْتا كثيراء ثم شتَرَاهَاء وَكَانَت تحبه ويحيهاء 
قلم يزل يتفق مَاله عَلَيْهَا إل أن أفلس. 


فَقَالَت لَهُ الْجَارِيّة: يَا هَذَاء قد بَقينَا كُمَا ترى؛ فَلّو طلبت معاشًا نقتات 


قَالَ: قلم يجد لَهُ صناعة غير الغناءء إن كَانَّ الْقَتى من محبته لِلْجَارِيَ وإحضاره المغاني إِلَيّْهَاء ليزيدوها 
في صنعتهاء قد تعلم الضَّرْب والغناءء وَخرج صَالحا في طبقّة الغناء والحذق فيه. 


فشاو بعض معارفه فَقَالَ: يد أصلح من أن تغني للدّاسء وَتحمل جاريتك إِلَيْهِم 


- 3 - 5 

30 5 5 2 0 ب م كه ع 0 عي 5 8 ا ارا 
7 2000 3 2 
مَعَه على الشذة مدة. 


ثمّ قالّت: قد رَأَيْت لَك رَأيا. 


قَالَت: : تبيعني» ؛ فَإِنَهُ يحصل أك من ثمني ما تعيش به عَيْشًَا صَالحاء وتخلص من هَذِه الشدّة. وأحصل أنا 


تممه نان مفن ل يشازيها لدو فقمة: 


فحملها إِلَ سوق النخاسينء فَكَانَ أول من اعترضها قَتى هاشمي من أهل الْبَمْرَّة ظريفء قد ورد يَغْدَاد 
للعب والتمتع؛ فاشتراها بألف وَخْمُس مائّة دِينّار عينا. 


/مه 


قَالَ الرحل: فحين لفظت بالْبيع ٠»‏ وقبضت لثمن تدمت» واندفعت في بكاء عَظيم, وحصلت الحا ريّة في 
أقبح من صُورّتيء وجهدت في الإقالّة» قلم يكن إِلَ ذَلِكَ سَبيل. 


5 
لا أَذر 


فأخذت الدَّتَانِير في الكيسء وَأنا لا 
مَا هوسني. 
فدخلت مَُسُجداء وَجَلّست فيه أيُكىء وأفكر فيمًا أعملء فحملتنى عَيْنِى فتركت الكيس تّحت رَأَسِي 


ري إِلَ أَيْن أذهب, أن بَيْتِي موحش مِنْهَاء وَورد تي من اللّطّْم والبكاء 


4 


قَمَا شّعرت إل بإنفا هلي من نمك رادي فانتبهت فَزكَاء فإذا بِإِنْسَان قد أخذ الكيسء وَمر يعدو 
0000 فإذا رجُْلي مشدودة بخيط في وتد تخراونة في آخر 


عَابَ الرجل كن عَيْني 

فَبَكَيْت» ولطمت» ونالني د أشد من الأول» وَقلت: قد قَارَقت من كني وبعته, لأستغنى بثمنه عن 
الصّدَّقَة فقد صرت الآن فقيراء مقارنا لخ أحوه 

فَجِنْت إِلَ دجلة» ولففت وَجْهِي برداء كَانَ على راسيء وَلم أكن أحسن أسبح؛ ورميت بنفسي في الاء لأغرق. 
فظن الْحَاضْرُونَ أن ذَلِك لغلط وَقع عَي» ٠‏ فطرح قوم نُفوسهم خَلّفيء فأخذوني, وسألوني عن أمْري: 
تأحركهن: ويقيت مده يان راحم ومسيتهول» 


إل أن خلا بي شيخ مِنهُم. د مطل ويُقُول: الال لضي ا 


ثم قَالَ لي: أَيْن مَنْزِلك؟ فقلت: في الموضع الْفْلَانِيٌ. 


فَقَالَ: قم معي إِلَيْه وَمَا فارقني حَنَّى حَمَلَنِي إِلَ منزيء وَمَا رَالَ يؤنسنيء ويعظنيء إِلَ أن بان لَهُ 
السَكُون في فشكرته. 


والشرف: فكدت أن أقتل تَفسِي لوحشة منزلي عَلي» هم ذكوت النان والكهو رَة» فخرجت من بَيْتِي مَارباء إل 


- 
رعه > 


بعض أصدقائي القدماء في حال سعادتيء فَأَخْيّرته خبريء فبكى رقة لي, وَأَغطّاني خمسين درهما. 


وَقَالَ: اقبل 0 واخرج السّاكة من بَعْدَاد وَاجِعَل هَذْه نَفَقَة آك إِلَ حَيْثْ وجدت قَلْبك يساعدك إِلّ 
قصدهء وَأنت من أَؤْلاد الكتاب» وخطك جيدء وأدبك صَالحء فاقصد بعض الْعمّال وأطرح تفسك عَلَيْهء 
فأقل ماي الأمو أن تصير محرا مين يَدَيْهه وتعيش مه وَلَعَلّ الله أن يضنع أك ضنها. 


لعطلم ع مار وَجنْت إلى الكتبيين» » وقد ند قوي في تي أن أقصد وَاسطء وَكَانَ لي فيهًا أقارب, فأجعلهم 


فكي 0 الكتبيين» إذا بزلال مقدمء وخزانة كَبيرّة» وقماش كثير ينقل إِلَ الزلالء وَإِكَ الخزانة. 


84 


الزكال لودل فاشمي من أعل الْبَضْرَة, لا يمكنا . طن جطلاة خا عق 1 اه لطر ولك قلي :نان 
اللاضية» وكطلترى مدا كانك: واحك هنا 


فحين رَأَيْت الزلالك وَسمعت أنه لرجل هاشميء من أهل الْبَمْرَّة طمعت أن يكون مُشْتّري جاريتيء 
فأتفرج بسماعها إِلَ وَاسط. 


فُدفعت +« ادر علد إلى لدم وعدت 0 0 ويكت ذلك لكات الّتي 


قَمَا 1 سَاعَة 0 رَأَيْت 0 بِعينهاء وَمَعَهَا جاريتان تخدمانهاء فحين رَأَيْتَهًا سهل عَيّ ما كَانَ 
بىء وَمَا أنا عَلَيْه. 


وَقلت: أسمع غناءهاء وأراهاء من هَاهْنًا إِلَ الْبَمْرَّة واعتمدت على أن أجعّل قصدي إِلَ الْبَمْرَة وطمعت في 
أن أداخل مَوَلَامَاءه فأصير أحد ندمائه. 


وَقلت: وَل تخليني هيّ من الموّادء فَإِني ذاكقننها: 
وَلم يكن بأسرع 00 جَاءَ الْفتى الذي اشْئَرَامًا رَاكيًاء وَمَعَهُ عدَّة ركبان» فنزلوا في الزلال وانحدروا. 


َلَمّا صَارُوا بكلواذى: أخرج الطُّعَامء فأكل هو وَالْجَارِيّة وأكل الْيَاقونَ على سطح الزلال: وأطعموا 


ثم أقبل على الْجَارِيّة فَقَالَ لَهَا: ِل كم هَنِه المدافعة كن الغناءء وَهَذَا األحزن والبكاءء مَا أَنْت أول من قَارق 
لك للم ا ما ل و 


عَنْهُم 11 ولشيكنا الصواني تقرقوها علذهة: 0 الحة 
وَمَا زَالُوا يترفقون بالجارية» إِلّ أن اتتتفعت العودفأصلفةه: وعت أوتازه 3 افافعك تحن من 
الثقيل الأول بإِطلاق الوتر في مجرى الْوْسَطَّى 
بان الخليط يمن عرفت فأدلجوا عمدا لقتلك ثم لم يتحرّجوا 
وغدت كأنٌ على ترائتب نحرها جمر الغضا فى ساجة يتأَجّج 


قَالَ: ثم غلبها البكاء» وَقطعت الغناء. وتنغص على الفتية سرورهم. 


مومه 
اماه 


ووفعت أنا مغشيًا عَيَ فظن الْقَوْم أَنْي قد صرعت» كأذن يعضوم فى اذني وصب عل الماء, فافقت يعد 
ساعة. 


ه٠‎ 


وَمَا زَّالُوَا يداورونهاء ويرفقون بهَّاء ويسألونها الغناءء إِلَ أن أصلحت العودء واندفعت تغني في الثقيل 
التاني: 

فوقفت أنسب بالذين تحملّوا وكأنّ قلبي بالشفار يقطّع 

قدخلت دارهم أسائل عَنْهُم والدَّار خَالِيّة المتّازل بلقع 

ثْمَّ شهقت فَكَادَتْ تثلفء وارتفع لَهَا بكاء كمظيم: وكتتففف اناء فتبرم بي الملاحون؛ وَقَالُوَاء كيف حملنا هذا 
المَخنون معنا 
فَقَالَ د يَعضهم: إذا 1 بلغتم : حكن القرين فأكرلحوة وأريحونا منه. 
فَجَاءَنِي أمر كظيم: أعظم من كل شَيْء دفعت إِلَيْهه وَوضعت في تَفسي التصبرء وَالْحِيلّة في أن أعلمها 
بمكاني من الزلال» لتمنع من إخراجي. 


وبلغنا إَِ قرب الْمَدَامَنْه فَقَالَ صَّاحب الزلال: اصعدوا بنَا إِلَ القط؛ فطرحوا إل الشط؛ وَحَرجٍ الْجَمَاعَة: 
وَقد كَانَ الْمسَّاء قد قربء وَصعد أكثر الملاحين يتَعَوَطُونَ فَخّلا الزلال؛ وَكَانَ الْجَّوَارِي فيمّن صعد إِلّ 


و 


مستراح ضرب لهن. 

وَرجعت إلى موضعي من الزلال. 

وَفرغ الْقَوْم من حاجاتهم في الشطء ودافعوا وَالْقَمّر منبسط. 

فَقَالُوا لَهَا: باللّه يا ستي غنينا شَّيّْئاء ولا تنغصي علينا عيشنا. 

ا ا ايه تتلفء وَقَالت: لور ليم 
فقال لها “ضاحيهاة ؤاللة: لى كان وهنا جا امككينا جين :فرقم فلكله أن يخف بعض ما بكء» فننتفع 
يغناكك. 


فَقَالَت: مَا أذري ما تَقولُونَ» هي وَاللهء مَعنا. فَقَالَ الرجل للملاحين: وَيحكم, حملتم معنا إِنْسَانا غَرِيبا؟ 
فَقَالُوا: لَا. 


لفقت أن ككيلع الال تفشك انعم: هؤذا أذ 


فَقَالَت: كَلَام مولاي» واللهء وَجَّاء بي الغلمان إِلَ الرجل. 
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قَلَمّا رَآني عرفنيء وَقَالَ: وَيحكء مَا هَذَا الّذِي أصَابَك؟ وَمَا أداك إِلَ هَذِه الْحَال؟ فصدقته عن أمْري» 
ويكيت» وَعلا نحيب الْجَارِيّة من خلف الستارة» وبكا هُوَ وَإِحْوّته بكاء شّدِيداء رقة لنا. 


5 لله قوست 0 رن لما الغناء: وطلت أزرافي حو الخلئفة وق يلع من الوزن 00 


لما عولت على الرّجُوع إل وطني» الوا لصيس كات دوه شتريت هذه الْجّاريّة 


وَإِذ كنتما على هَذْه نكالة. قا فنا وَاللهء أغتنم الكوية والذوات 'فيكماء وأشهن الله تقال عن أَنْي إذا صرت 
إِلَ الْبَمْرَة أغتقهَا وأزوجك إِيَّامَاه وَأَجْرِي عَلَيْكُمَا ما يكفيكماء على شريطة إن أجبتني إِلَيْهَا. 

قلت: وَمَا هيّ؟ قَالَ: أن تحضرها عندِي مَتى أردنًا الغناءه تغني بحضورك وتنصرف بانصرافك إِلَ دار 
أفرغها لَكمّاء وقماش أعطيكما إياه. 

قلت: يا سَيّدِيء وَكُيف أمنع من هْوَ الْمُعْطِيء وأبخل على من يرد حَياتِي عَل» بِهَذَا المقدَار. وأخذت أقبل 


0 

00 9 

ددذة» 
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ثمّ أدخل رأسه إِلَ الْجَاريّة: وَقَالَه يرضيك هَذَا؟ قأخذت تَدْعُو لَهُ. وتشكره. 


فاستدعىٍ غْلَاما لَه وَقَالَ لَه خذ "بيد .هذا الراجلء وَغَينَ كيابه» ويخرة: وقد لَه ما يأكة؛ وَحِكْتا يف 
فأخذني الْغلام وَفعل بي ذَلِكء وعدت» فتركت بين يدي صينية. 


فاندفعت الْجَاريّة تغنى بنشاطء واستدعت الدّبِيذه وشربتء وشريناء وَأخذت أقترح عَلَيْهَا الَصْوَات الْحِيّاد 
فتضاعف سرٌور الرجل يهًا. 


وما زلنا عن ذَلك أَكَامَاء َحُنَى وصلنا قهر مُعقلة ونهن:سكاري: فشك الزلال: ف الشظ 

وأخذتني بولة الاء في اللَّيْل قصّعدت على ضفة نهر معقل لأبولء فَحَمَلَنِي السكر على النوم. 

وُدقه لزلا وأنا لا أعلمه واطنيكوا فلم عدوت وذهلوا البقرةه وله أنمة أذ إلا يكم المنين» فحنت 
إل الشطء قلم أر لَّهُم عينا وَلَا أثرا. 

وكنت قد أجللت الرحل أن امايق يعرفت؟ وَأيْن ذازه .من" البَخرّة؟ واحتشمت هلماته أن أسالهة: 
فَبّقيت على شاطئ نهر معقلء كأول يَوْم بدأت بي المحنة» وَكَأَن مَا كنت فيه مَنَام. 

فاجتازت بي سمارية: فَقَعَدت فيهاء وَدخلت إِلَ الْبَمْرَةء وَمَا كنت دَخَلتهًا قطء فنزلت خَاناء وَبقيت 
متحيراء لا أذري ما أعملء وَلم يتَوَجّهِ يي معاش. 

لدان اجتاز بي إِنْسَان أعرفة» فتبعته لأكشف لَهُ حَاليء م م أنفت من ذَلكء وَدخل الرجل إِلَ منزله. 
جدر01ة ويَحَدْك إلى يقال كَانَ على ُُ الخان الذي نزلته, فأعطيته دائقاء وآخذت منه ' ورقةٍ وَجَلّست 


5 


أكتب رقعّة ِل الرجل. فاستخسن الْبَقال خطيء وَرَأَى رثاثة زييء فَسَألَنِي عن أمريء فأخبرته أَنّي رجل 
ممتحن فقس قد تعذر عي التَصَرّفء وَمَا بَّقي معي شَيْءء لم أشرح لَه أكثر من هَذَا. 

فَقَالَ لي: تغمل معي كل يَوْم بنصّف دِزهّمء وطعامك وكسوتك عَليْء وتضبط حِسَّابٍ دكاني؟ فقلت: نعم. 
فَقَالَ: | صعد. 

فحرقت الرقعة, وصعدت» فُجُلّستَ مَعَه أدير أمره, وضيبطت دخله وخرجه. وَكَانَ غلمانه يسرقونه, 
فأديت لَهُ الْأَمَانّة. 


فَلَمَا كَانَ بعد شهرء رأى الرجل دخله رَائداء وخرجه نَاقصاء فحمدنى. 

وَبقيت مَعَهِ كَذَلِك شهرا آخرء ثم جعل ررقي في كل يوم درهما. 

وَلم يزل حَالي مَعَه يقوىء إِلَ أن حَال الحولء وقد بَّان لَه الصّلاح في أمرهء فدعاني إِلَ أن أتزوّجٍ بابنته, 
ويشاركنيء ففعلت. 


ودخلت ِرَوْجتِيه ولزمت الدكانء وحالي يقوىء إِلَّا أخني في خلال ذَلِك منكسر النّفسء ميت النشاط: 
ظاهر الحزن. 


5 


ع 


ا ا 


كلما كَانَ في بعض الآَنّامء دان الخافيق يحتازون يفاكهة, ولحم, ٠‏ ونبيذ» اجتيادًا مضه قُسَأَلَتْ عن ذَلك؟ 
فقيل لي: الْيَوْم الشعانينء يخرج فيه أهل الظّرف واللعب, بالطَّعَام وَالشرّابء والقيان إِلَ الأبلة. فيرون 
النّصَارَىء وَيَشْرَبُونَ» ويفرحون. 


فدعتني نَفيِي إِلَ التفرج؛ وقلت: لعَلي أصل إِلَ أَُصْحَابِيء أو أقف لَهُم على خبر, فَإن هَذَا من مظانهم. 
فقلت لحمي: أريد أن أنظر إِلّ هَذَا المنظر. 

َقَالَ: شَأنك وَمَا رين فَأَصْلح لي طّعَاماء 0 ولع إل علانا وسفينة. 

فخرجت وركبت السَّفِيئّة وبدأت بالآكلء ثم قدمت آنية الشرّابء وَجَلَست أشرب حُْتّى وضلت البلة: 
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وأبصرت السانيق وقد ايتدءوا يَنصَرفونَ. 
فَإذا بالزلال بِعَيّنهه في أوساط الدّاسء سائرًا في نهر الأبلة فتأملته, فَإذا أَصْحَابِي على سطحه وَمَعَهُمْ عدّة 
مغنيات. 


هه 


فحين رَأَيّْتَهِمْ لم أتمالك فرحاء فطرحت إِلَيُهم فحين رأوني عرفونيء فكبرواء وأخذوني إِلَيّْهم؛ وسلموا 


ا - يه - 


600 


وَقَالُواد وَيحكء أنت حَيّ؟ وعانقونيء وفرحوا بيء وسألوني عن قصتيء فأخبرتهمٌ بهَاء من أولهًا ِل 


فَقَالُوا: إِنّا لما فقدناك في الْحَالء وَقع لنا أَنَّك بالسكر وَقعت في الَاء فغرقت, وَلم نشك في ذَلِكء فخرقت 


الْجَاريّة ثيابهَاء » ووَكسرت العود, وحجزت شعرهاء وبكت» ولطمت» قَمَا منعناها من شَيْء من هَذَا. ووردنا 


لْبَمْرَةء فَقَلْنَا لَهَا: :ما اتشكة أن تحمل ك4 فقن كنا وعدا لاك زعداء كنتهنا المروة من استكدامك 
بعده في حَال أو سَماع. 


فَقَالَت: يا مولاي لا تمنعني من القوت ليسي لبس الليات السوّادء وَأن أضنع قرا في نيت :من الدّاره 
507 عنده» انوت من الغتاى فمكناها من ذَلكء فهيّ حالسة عنده إلى الآن. 


وأخذوني مَعَهم, فحين دخلت» ورأيتها بتِلْكَ الصورة, ورأتني» شهقت شهقةٌ عَظيمَة 56 شككت في 
تلفهّاء وأعتنقتهاء فَمَا افترقنا سَاعَة طويلّة. 

ثمَّ قَانَ لي مَوْلَاهَا: خَذْهًا. 

فقلت: بل تعتقها وَتَرَوَجنِي بهَاء كمَا وَتَدتني. 

ففعل ذَلِكء وَدفع لنا ثيابًا كثيرّة وفرشّاء وقماشّاء وَحمل إل خمس مائّة دِينَار. 

وَقَالَ: هَذَا قدر مَا أردُت أن أجريه عَلَيْكُم في كل شهر من أول شهر دخو إِلَ الْبَصْرّةء وقد التمع في طول 
هذه المدّةء والجراية ١‏ فى كل شهر غير هَذَا وَنشيء أخو لكسوتك, وَكسوّة الْجَارِيّةء والشوما في المنادمة 


وَسَمَاع الْجّارِيّة 1 وزاء الستارة بَاقِ وقد وميك لله لدان الفلاكرة ,وهزهرمشقاكيمها: 


فأخذت المفاتيح» وأتيت إِلَّ الدَّارء فَوَجّدتهًا مفروشة بأنواع الفرش, وَإِذا بذلك الفرش والقماش الذي 
أغطيته فيهّاء وَالْجَارِيّة. 


فسررت بذلك سَرٌورًا تظيماء وَحِنْت إِلَّ البّقالء فَحَدَّئته حَديثىء وَطلقت ابْنّتهء ووفيتها صَدَاقهًا. 
وأقمت مَعٌ الجَارِيّة سنين» وصرت رب ضَيّعَة ونعمة» وَصَارَ حَالي إلى قريب مما كنت عَلَيْهِ أولا. 


ونا أعيش كَدَلِكَ مَعَ جاريتيء إِلَ الآن. 


9 ف 2 
امير البتصرَّة يجمع بين متحابين 


روى أبُو دوق الودااي 3 عن الرياشي: أن بعض أهل 0 عدار احرف جَارِيَة وأخشرة تأدييها 


2: 


لا قد رين ما صرنا ليه من الفقرء وَوَاله لموتي وأنت معي أفون علي ممّا أذكرةُ آك. 


شه علد إن رَأَيْت أن أبيعك لمن يحسن ليه لب ال ا م 
قن الشي دهن كنك لهاك ححصلين عنمن تتوصلين ين إلى نفعي مَّعَّه. 


فَقَالَت: وَالله لموتي ل ييه 3 د ما يدا لك 


هو 
0 07 


ل لمولاها: كم شراؤها عَلَيْك؟ 0 0 دِينَارء وقد أنفقت عَلَيْهَا أكثر من مائّة ألف دِرْهَم. 


قال أما ما أنققت علدها: فَغير محتسب لك لأَنّك أنفقته في لذاتك؛ وَأما ثمنهاء فقد أمرنًا لَك بِمِاّة ألف 


دزهم, وعشرة سقاط ثيَاب» عقر ةد ونين :من الحيل: وَعشرّة من الرّقيق» أرضيت؟ قلت: تعم, رضيت» 
كأمروالمال فأحمىن. 


لما فيضن 'المول الكّمنه وَأرَاد الانصزاف: اسشتعير كل واجد مذهمًا إل ضاحيه ياكياء وأنشات الكارية 
تقول: 


هَنِينَا لك المّال الذي قد حويته وَلم يِيْق في كفي إِلّا التفكّر 
أقول لتفسي وَهي في كرباتها أقلّي فقد بان الحبيب أو أكثري 
إذا لم يكن لِلأمّر عندِي جِيلّة وَلم تجدي شَيّْتَا سوى الصّيّْر فاصبري 


ض - 


قَالَ: قَاشْكَدٌ بكاء المولء وُعلا نحيبهء ثم أنشأ يَقول: 


فلولا قعُود الدّهُْر بي نك لم يكن يفرّقنا شَيْء سوى الْمَوْت فاعذري 
أروح بهم في الفوّاد مبرّح أنَاحِي به قلبًا طّويل التفكر 
عَلَيْكَ سَلام لا زيّارّة بَيْنَنَا وَلَا وصل إِلَّا أن يَشَاء ابْن معمر 


فَقَالَ لَهُ ابْن معمر: قد شمْت يا هَذَاه خّدَ جاريتكء بَّارك الله لك فيه وَفِيمًا صّار إِلَيْك من الال وانصرفا 
راشدين» فواللة: لا كنت تياف فرقة محبين. 


هوه 


فأخذمًا وأخذ الال وَالْخَيْل وَالرّقيق وَالثيّاب» وأثرى وَحسنت حَاله. 


وَأَخْبرنِي الحسن بن عبد الرَّحْمَن بن خَّلاد الرامَهُرْمُزِيء خَليقَة أبي رَحمّه الله على الْقَضَاء بها قَالَ: 
كذكنا أخمة ين سين أن الزيير حدكية, كال: حَدئنِي ابْن أبي بكر المؤملي قَالَ: حَدثْنِي عبد الله د 0 
عُبَيّْدَة بن مُحَمَّد بن عمار بن يّاسرء قَالَ: كانت لفتى من الْعَرَبِ جَارِيّة جميلّة, وَكَانَّ بها معجبّاء يجد بها 
وجدا شّدِيداء قلم يزل يثفق عَلَيْهَا حَنَى أملق وَاحْتَاجَ» وَجعل يسأل إخوانه. فَقَالَت الْجّارِيّة... وَذكر بَقِيّة 
الْخَبَر على قريب مما رَوَاهُ الرياشيء والألحان في الشعْر على ما رَوَاهُ الزبير. 


وَوجدت هذا الحتن مذكؤنا بقريب من هذه الْألقَاظء في كتاب أَخْبَار المتيمين للمدائني» وقد راد فيه أن 
الْجَارِيّة كَانَت قينة» وَلم يذكر الشّعْر الأول. 


من مَكَارِم حغفر بن يحيى البَرْمَكِي 


وحَدثني دق الفرج عَيّ بن الْحْسَين المفووك بالآصبهاني» إملاء من حفظه. قَالَ: : حدثني الْحْسَينَ بن 

يحيى المرداسي» قَالَ: حَدثنًا حَمّاد بن إسكاق بن إِبِرَاهِيم الموصيء قَالَ: حَدثني أي قَالَ: لما دخل 
الزشيد لقره بعاحاء كنت مكف فال لى فتن بن دحبى» يَا أَبَا مُحَمَّد قد وصفت لي جَاريّة مغنية 
حراء حدر + م وَذكر أن مَوْلَامَا مُمْتَنع من عرضها إِلَّا في دَارهء وقد عزمت على أن أركب مستخفيّاء 
فأعترضهاء أفتساعدني؟ فقلت: السمع وَالطّاعَة. 


و ل 00 7 واه ا 1 ل م 
فَلَمَا كانَ في نصف النهّار حضر النخاسء فَأغلم بحُضورهء فَخرج حَعْفَر بعمامة وطيلسان ونعل عَرَيِيَّةء 
الطريق. 


قلم يزل النخاس يسير بين أَيْدِينَاه حَنَّى أَتَيْنَابَابا شاهقًا يدل على نعْمّة قد قديمّة» فقرع النخاس الْبَابء وَإذا 
بشاب حسن الْوَجْه عَلَيْهِ أثر ضر باد وقميص غليظ خشنء ففتح لنا الْبَابء وَقَالَ لنا: انزلوا يَا سادةء 


ج80 سنو 
ع 


قَدَ 


َأَخْرج لنا الرجل قطعّة حَصِير خلق. ففرشها لناء فَجَلَسْنَا عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ النخاس: أخرج الْجَارِيّة فقد 


قدخل اْبَيْتء الك تعمد في القميص الغليظ :2 كَانَ على الْقَتى بِعَيْنهه وَهى فيه مَعَ 


فأمرهًا جَعفر 7" : ل ويم شر حهفاء واكدتحن كد : 


إن يمس حبلك بعد طول تواصل خلقا وَيُصْبح بَيتكُمْ مَهُجُورًا 
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َلَقد أرَاتى والجديد إِلَى بلّى 2 دهرًا بوصلك رَاضيا مُسُوُورا 
جذلًا بِمَا لي عَنْدكُمْ لا أَبْتَْي بَدَلا بوصلك خلة وعشيرا 
كنت المنى وأعرٌ من وطئ الْحَصَّى عندي وَكنت بِذَاكَ منك جَدِيرًا 
ثم غلبها البكاء حَنَّى منعهًا من الغناءء وَسَمعنًا من الْبَيْت نحيب الفتىء وَقَامَت الْجَارِيّة تتعثر في أذيالها؛ 
حَنَّى دخلت الْبَيْتَ وَارْتفعت لّهما ضحة بالبكاء والشهيق» حدى كلذك أدينا قف ناكا ممما بالاتصيرا ف 


فَإذا بالفتى قد خرج وَعَلِيه ذَلِك القميص بعَيْنِهء فَقَالَ: أيه الْقَوْمء أعذروني فيمًا أفعلة وأقوله. 


فَقَالَ: أشهد الله تَعَاكَ وأشهدكم, أن هَنْه الْجَارِيّة حرّة لوجه الله تَعَاكَ وأسألكم أن تزوجوني بها. 

قَالَ: فتحير جَعْفَر أسفا على الْجَارِيّة: ثم قَالَ لَهَا: أتحبين أن أرّوجك. 

من مَؤْلَاك؟ قَالَت: نعم. فقرر الصَّدّاقء» وخطبء وَزوجِهًا به ثم أقبل على الّقتى, وَقَالَ لَهُ: ما حملك على 
هَذَا؟ فَقَالَ: حَدِيثي طّويل» إن نشطت لَهُ حدثتك يه. 

فكال: لفل فين أ ممع للفلنا أاتسمة هذوة. 


- 


قَقَالَ: : أنا فلان ابن فلان, وَكَانَ ان من وحوه أهل هذا الَْلّدء ومياسيره. وَهَذَا عَارف يذلك, وَأَوْمَاً إلى 
الفخامن. 


ند وَهي جاريتي هَذِهء وَكَانَت معي في 


فيلغت» ثمّ بطلت من الكتاب» وتعلمت الْغناء» فُكنت لمحبتي لَهَا أتعلمه مَعهَاء وتعلق قلبي بِهَاء وأحبيتها 
حيًا شَدِيدا. 


يلغت انا مط تتطيدي وُجُوه أهل الْبَهرّة لبنافهن؛ كديري 0 فأظهرت له الم في التزويج؛ 


ورغبة أهل امد تزداد في» وَعَنْدهم أن عفتي لضلاغ, وما كانت إل 00 قلبي بالخازية؛ وَأن * شهوتي اك 


5000 بالموت: (اشظوة إل أن حدثت اف 4 الصورة ف فُحدثت 4 فاجتمع 1 ند 36 
لي الْجَارِيّةء وجهزاها كُمَا يُجهز أهل البيوتات بناتهن, وجليت علي» وَعمل لنا عرس حسن,ء ونعمت معهًَا 
دهرًا طّويلا. 
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ثم م مَاتَ اصن وَخلف 58 مَالا كثيراء فلم أحسن أو أرب نعمّته, وأسأت التذبير فيهاء وأسرعت في الأكل 
وَالشرب والقيان؛ وَأنا مَّعَ دَّلِك أجذر في الّيَوْم الْوَاحِد يِخَمْسِينَ دِينَارا أو أكثر. 
فاوح ذَلِك أ كفس السقمة وأفضت الْحَال إِلىَّ نقض الدَّار وَييع مَا فيهّاء كدي سورك إلى مَا ترى» وأا 


وود 


على هَذَا مُنذ سنين. 


لما كانَ في هَدَا الوَقت, وَبَلغنِي دُخُول الْخَلِيقٌةه ووزيرهء وَأهل مَمْلّكته الْبَْرّة, قلت لَها: يَا ستي, اعلمي 
أن شبابك قد بليء وَأن عمرك في الشَّقَاء يَّْضِيء وَياللهه إن تفي تالفة من فراقك. وَلكِنّي َؤْثرِ تلفهًا مَعَ 
وصولك إِلَ نعْمّة ورفاهية فدعيني أعرضك. لَعَلَّ أن يشتريك بعض هَؤْلَاهِ الأكابر. فتحصلي مَعَه في رغد 
عَيْشُء فَإِن مت بغدك فَذَاك الَذِي أوثرء وَيكون كل وَاحِد منا قد تخلص من الشَّقَاءء وَإن حكم الله تَعَالَ 
عَيّ بِالْبَقَاءِه صبرت على قَضَائِهِ. 


فخرجت إِلَ هَذَا النخاس؛ فأطلعته على أَمْرِيء وقد كَانَ يسمع غناءها أَيِّام نعمتي» وَعرف حَالهًا وحاليء 
وأعلمته ني ا أعرضها إِلَّ عنِيء فَإِنَّهَاه وَاللهء ما طرقت رجلهًا خَّارجٍ بَاب الدّار قطّء وقصدت بذلك أن 


َاهَا المشتري» ولا تدخل بِيُوت النّاسء وَلَا إِكَ السّوقء وَإَِّهَا لم يكن لَهَا مَا تلبسه إِلَّا قَميصِي هَذَاء وَهُوَ 

مُشْتّرك يننا أليسة أنا إذا خرجت وبع القوت, 0 بإذاييفت إل الَبَيْتء اوتنه إِيّاهء 
3 كلت 7 وَقَالَت: كا هذا كا أعمت ده أنْت مللتني, كس ورا وتبكي هذا اليكاء؟ 
فَقلت لَهَا: يَا هَذْهء إن فرّاق تفي أسهل عَيّ من فراقكء وَإِنَّمَا أرذت أن تتخلصي من هَذَا الشقاء. 


فَقَالَت: واللهء لو ملكت مذك ما ملكت منيء ما بِعْتّك أبداء وأموت جوعا وعريّاء فيكون الْمَوْتَ هُوَ الذي 
يفرق بَيْنتا. 


فُقلت: ا أن تعلمي صدق 7 قَالّت: نعم. 
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أذ يأذّن الله تَعَاىَ بفرج و فَقَالَت: 3 كان قَؤْلك شارف فافغل ما يدا لك من هَذَاء كما أريد غيره. 
فخرجت إِلَيْكُم فَكَانَ مني ما قد علمُتم» فاعذروني. 
فَقَالَ عفر الوَزير: أنت مَعْذورء ونهضء ونهضت مَعَهء والنخاس معنا. 


قَلَمَا قدم حِمّاره ليركبء دَنَوْت من وَقلت: يا سَيْحَانَ الله مثلك في جودكء يرى مثل هذه المكرمة» فَلَا 
ينتهز الفرصة فيهًا؟ وَاللهء لقد تقطع قلبي عَلَيْهِمًا. 


فَقَالَ: وَيحكء وقلبي» والله» كَذَلِك وَلكن غيظي من فوت الْجَارِيّة ياي يَمُنِعنِي من التكرم عَلَيِ 


5ه 


فقلت: وَأَيْنَ الرَعْبّة في النَوَاب؟ فَقَالَ: صدقت والله. ثمَّ التفت إلى النخاس, فَقَالَ: كم كَانَ الْخَايِم سلم إِلَيْك 
عند ركويناء لتشتري به الْجَاريّة؟ فَقَالَ: كَلَانّة آلاف ديتار. 

قَقَالَ: أَيْن هيّ؟ فَقَالَ: مَعَ غلامي. 

فَقَالَ بي وللنخاس: خذاها وادفعاها إِلَ القتى» وقولا لَهُ: يكتسي ويركب ويجيئنيء لأحسن إِلَيْه وأستخدمه. 


فرجعنا إِلَ الْقَتى؛ فإذا هو يبكيء فقلت لَهُ: َهُ: قد عجل الله فرجكء اعْلَمِ أن الَّذِي خرج من عندك هُوَ الوَزير 
جَعْفَر بن يحيى بن حَالِد الْبَرْمَكيء وَقدآ مر لك بِهَذَاء وَهُوَ يقول لك كَذَا وَكَذَا. 


م ا ا و 


َلَمّا كَانَّ وَقت الْعشَاء ؛ جِْنَا إِلَ الرشيدء فقأقبل يشأل جَعْفَر خَبره في يَؤْمهء وَهُوَ يُخبر بره إلى أن قصّ عَلَيْه 
حَدِيث القتى وَالْجَاريّة. 


فَقَالَ لَهُ الرشيد: فَمَا عملت مَعَه؟ فأخيرة. 


فاستصوب رأيهء وَقَالَ: وقع لَهُ برزق سلطاني في رسم أَرْيَاب النعم؛ في كل شهر كَذَا وَكَذَاه واعمل يِه بعد 
ذلك م ذعد 


- كَانَ من الْقَدء حَاءَنَا الفَتى رَاكيًا بثيّاب حَسَنَّة وهيأة جميلّة. فإذا به دمن أكتل:التانية كلاماء وأتمهم 


ااه 
5 
)- 


فحَملته إلى جَعْفْرء وأوصلته إِلَ مَجْلِسهء فأمر بتسهيل وَصُوله إِلَيّْهه وخلطه بحاشيته» وَوَقع لَهُ عن 
الخليفة يما رسم لَه وَعَن نفسه بشيء آخر. 


وشاع حَدِيثه في الْبَْرَةء وف أهل الْعَسْكر, فلم ييّق فيهم متغزلء وَل متظرفء إلا أ 
قَمَا خرجنًا من الْبَهْرَة إِلَا وَهْوَ رب نعْمّة صَالِحّة. 


وَوجدت هذا الحتى بعل خلات كدان نا ذ عه بو عَيّ مُحَمّد بن الحسن بن جُمْهُور العمي الْبَخْريٌ 
الْكَاتِبء في كتاب (السمار والندامى): أن الرشيد لما حج وَمَعَهُ إِيْرَاهِيم الموصيي». فأخترنا بالكين عن 
قريب ما روينَاهُ وَذَكَرْنَاهُ وَأن الْجَارِيَّة بدأت وغنت بصَوْت من صناغة إِيْرَاهِيم وَهوَ: 


نمّت علىٌ الزفرة الصاعدة وملّنى الْعَائد والعائدة 


يَاربٌ كم فرّجت من كربّة عنْي فهذي المرّة الْوَاحِدَة 
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وَأنِ الَذِي حضر لتقليب الْجَارِيّة, الرشيد وجعفن بن يحيئى متدكرين؛ ومعهما إِبْرَاهِيم الموصي والنخاس» 
وَأَنَهُم انصرفواء وَقَطعُوا الثّمن بمانّة ألف 0 ثم عادوا وَالْمَال مَعَهِمء فأمروا بِإِعَادَة التقليب» » فُخرجت 
الْجّارِيّة فغنت بِصَوْتء الْغناء فيه لإبْرَاهيم, » وَهوّ: 

وَمن عَادَة الدَّنْيّا بن صروفها إذا سر مِنْهًا جَانب سَاءَ جَانب 


لا ذميمة ولا الدَّهْرإِلًا وَهُىَ للثأر طّالب 


ثم ذكر بَّقيِّة الحَِيث على قريب من هَذَاء وَفي الْحَبر الأول زيادات» ليست في خبر ابن جُمْهُور. 


من مَكَارِم يحيى بن خَالِد التققي | 


/ 

ا ل ا دا 

الحمانيء قَالَ: حَدثنًا مُفلِحَ وسنبر النخاسانء قَالَا: أرسل إِلَيْنَا جَعْقَر بن يحيى الْبَرْمَكيء يطلب جَاريّة 

قوالة» ذّات أدب وظرفء على صفة ذكرمًا وَحدمًاء قَمَا زلنا نحرص على طليَّهَاء وتوا فق عن عرف 2 
مثل ذَلك. 


ول كانينا شمد قن اقل الكوفة يسنم كشكا فاقيل علينا؛ وكال :توف وميه الوويك فا نوكي إن تم 
لتنظرو إِلَيْهًا. 


قَالَ: فنهضنا مَعَهء حَتَّى إذا وصلنا إلى دارهء وجدناها ظاهرَّ رَةَ الاختلال» وَوحدنًا فيهًا مسمًا خلقاء وَخَلَاثْ 
قصبات عَلَيُّهَا مسرجة: فارتبنا بقوله لناء لما ظهر من سوء حَاله. 


ثمّ أخرج إِلَيْنَا جَاريّة كَأَنَّهَاه وَالله فلقّة قمرء تتثنى كالقضيبء فاستقرأناهاء فََرَأت آيّات من الْقَرْآن, 
خرقك منا نااكان ساكناة واشمكها بضروة مليهة اشوففناء وأطروةن. 
فَقَلْنَا لَهَاء أصانعة؟ وأشرنا إِلَ يَدهًا. 
فَقَالَت: نعم؛ تعلمت الْعَمَل بِالْعودٍ ونا صَغِيرَة. 


ا 
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قَالَ: وَرَاح الرّسُول إلى جَعْفَر 


لم الك ددر الد يفيه كردم حَتَى استنهض الرَّسُول إِلَ مجلس الشْيّخ: وَمُىَ يتبعة؛ حَتّى 


آنا فق أب به قب أن يستطته له استطتها أذ تجا تل 


قَقَالَ لمولاها: قل ما شدْت؟ قَقَالَ الشّيْخ: لست أحدث أمرا حَنََى أستأذنهاء وَلَوَْا المَّر الذي نَحن فيه لم 
عرضتهاء لكن حَالي ما يَُاهِدةُ الَزير من فقرء » وضرء ودين كثير قد فدحني» ؛ ومن أجله فارّقت وطنيء 
وعرضت على البيع د تَمَرَة فُؤَادي. 


فَقَالَ لَهُ جَعْفَر: مَا مقدارها في نّفسك إن أردت بيعهًا؟ فَقَالَ: كَلَاثُونَ ألف دِيئّار. 
فَقَانَ جَعْفَر: فَهَل لَك أن تأمرها بأن تغنينا؟ فَأقبل الشَيْخْ عَلَيْهَا فاستدناهاء وأمرها أن تغنيء قأخذت 
العود: وأصلحته ثم م استعبرت» وغنت يصّوت» الغناء من د ة إِبرَاهيم: 
ومن عَادَة الأيّام أنْ صروفها إذا سر منْهًا جَانب سَاءَ جَانب 
وَلَا الدّهْر إِلَّا وَهْىَ بالثأر طالب 


-ه 


قا كه أنه ألقث العزوهة تزه وضركة روصيو الفتم وجعلا ينتحيان. 


ثم إن الشيّخ أقبل على جَعْفَر ومن مَعَه وَقَالَ: أشهدكم أني قد أعتقتهاء وَجعلت عتقهًا صَّدَاقهَاء وَاللهء لا 


ملكهًا أحد أيدا. 

0 6ك ١‏ عه 0 ةد 7 اا ا 0 اتا ل ل 
فغضب جَغْفرء وأقبل من حضر على الشيّخ يؤنبونه ويستجهلونه. وَيَقولونَ لَهُ: ضيعت هَذا المال الجَليل 
وعجلتء وجهلت. 


فقال الشكة: النفس أوق أن يتقن عَلَيَها من اكأل: والزازق الله سُتْكاتة :وتكال:.وعان كفن إلى أنئة 
َأَخْبرهُ يما كَانَ من الرجل وَالْجَاريّة. 


فَقَال له أيوة فعا تدك نينا؟ 3ل تر كةينا واتصترمك: 


قَقَالَ لَهُ #وتكلم ما أنصفت يا وَلَديء أو ما أنفت على تّفسك أن تفرق بين متحابين مثلهمًاء ٠‏ مقترين» 
فقيرين؛ أو تَنْصَرف عَنْهُمَاء وَلَا تجبر حَالهِمًا؟ أرضيت أن يكون الْكُوفي أسمح منك. 


ودعا يغلام, فحمل مَعَه إِلَ الشَيْخْ كَلَادِينَ ألف دِيتار على بغال. فَلَمّا وصل اكَال إِلّ الشَيْخٍْ قله وأكزة: 
وحمد لكر وحن ودعا لجَغْفْر ولوالده» وَعَاد ِالْمَالٍ وَالْجَارِيّة إلى منزله ِالْكُوفَة وهو فرح مسرورء 


اين نوال ابن جغفر من نوال ابن معمر 

ووجدت في بعض كتبي: لهس وو شنة: قَالَ: حَدئنِي أكو غشانه كال أخبرني بعض أَصْحَابِنًاء قَالَ: 

اشترى عبد الله بن جّعْفر بن أبي طالب رَضِيٍ الله عَنْهُمَا جَارِيّة من مولدات أهل مَكّة, كَانّ يتعشقها غْلَّام 
فق اهلها وَقدم في أمرمًا إِلَ الْمَدِينّةه قنزل قريبا من منزل عبد الله بن جَعْفَر ثمّ جعل يلطف عبد الله 

يظراقفتب مكة: حَنَى عرفت الْحَاريّة أنه ورد. 


عم [إلشرون عدون َك به 


ل 


فَقَالَ لَهُ : مَالكء قبحك اللهء أبعد تحرمك بِنَا تصنع مثل هَذَا؟ فَقا قَالَ لَهُ: إِنّك ك ابتعت الْجَاريّة وَكنت لَهَا 
محبّاء وَكَانَت تَحِد بي مثل ذَلِك. 


- 


فلَمّا كَانَ بعد ذَّلِك بقريب» عشق عبد السَّلَامٍ بن أبي سُلَيْمَان مولى مُسلم جَاريّة لآل طَلْحَةَ يُقَال لَهَا: 

روا وَرَجا أن يَفعَلُوا به مما فعل ابْن جَعْفَر بالفتى الْمَكْيّ قله يففل الطلحيؤن ذلكه فَسَألَ ف ثمذهاء 
حَنَّى الجتمع لَهُ فاشتراها منهم. 

فَقَالَ عبد السام في ذَلِك: 


رعو ع 0 رعةم 


وَأَيْنَ فَلَا تعدل نوال ابّن جَعْفَر وَأَيْنَ لعمري من نوال ابْن معمر 


يطير لَدَى الجنات هَذَا لفضله ويرفض هَذَا فى الْحَحِيم المسعر 


3 أبي حامد صَاحب بيت المآل ب يحسن إِلَى رجل من المتفقهة 


لكان يبنا ناز مقر نا ال 6 ولت اناري .به ا اللفين عر بو عب لقا نط الاففا. 
الشَّافجِي؛ وَكانَ يذوس عليه معنا فتى من أهل حَرَاسَانء 1 لك ولط كنات وكات ترجه إلنه فى كل بطل ل 
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الْحَاج, قدر نَفَقَة السّنة. 


2 د عي ودعي >5 1 1 ع 2 
فاشترى جاريّة. فوّقعت في نفسه. والفهاء والفته» وَكانت معَه سنين. 


وَكَانَ رسمه أن يستدين في كل سنة؛ ديناء بقدر مَا يعجز من نَقَقّتهء فَإذا جَاءَ ما أنفذه أبوةٌ إِلَيْهه قفى 
دينه» وأنفق الّبَاقي مُدّة ثمَّ تاد إلى الاسْتدَامّة. 


فَلَمّا كَانَ سنة من السنين» جَاءَ الْحَاجء وَلَيْسَ مَعَهم نَفقَة من أبيه. 

سَأَلَهُمْ عن سَبَبِ ذَلِك؛ فَقَانُوا له :إن أبَاك أعتل علّة عَظِيمَة صعبة» واشتغل بنّفسهء فلم يتَمَكّن من إذْقَاذ 
شَيْء إِلَيْك. قَالَ: فقلق الْقَتى قلقا شَدِيداء وَجعل غرماؤه يطالبونه كالعادة في قَضَاء الدّين وَقت الْمَوْسِم, 
قاضطر وأخرج الْجَاريّة إل النخاسين» فعرضها. 

وَكَانَ اللقتى ينزل بالقرب من منزليء وَكُنَا نصطحب إل منزل الْققيهء وَلَا نكاد نتفارق. 

َبَاءَ الْجَارِيّة بألف دِرْهَم وَكسرء وعزم على أن يفرق مِدْهَا على غُرّمَائه قدر مَالهم ويتمون بالْبّاقي. 

وُكان قل عاء جوع كا معفيا باقدد راكنا هو الفتخاسية: 

َلَما كَانَ اللَيْل إذا ببابي يدقء فَقَمْت ففتحته. فَإِذا بالفتى. 

فَقلت: مَالك؟ فَقَالَ: قد امُتنع عَيّ النُومء وَقد غلبتني وَحْشَّة الْجَارِيّة: والشوق إِلَيْهًا. 


يف ل القاد عد أ لت حى انكرت عقله. فُقلت: مَا تشاء؟ فَقَالَ: لا أذري» وقد سهل علي أن 
ا ا 0 
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هذا. 
قَالَ: 0 الشوقء فسألنا تَمَّن اشترى الْجَاريّة. 


لي وَشَأله أن يكف ر ا 
لبيع, 0 ل خخ المت وده الْجَارِيّة فُكتب رقعة مؤَكدَة فى ذلك 


فأمهلنا َتَّى خف, ثم نوت نا لفت ؛ فعرفني, شالس عن الى | سكا الر وري مساك ركه 
خاصّة في حَاجَة لَهُ. 


ع ا 7 نز 


قَلَمّا ََأَمَا قَالَ لي: أنت صّاحب الْجَاريّة؟ قلت: لاه وَلكنه صديقي هَذَاء وأومأت إِلَ الْخْرَاسَانِيء وقصصت 
عَلَيْه القصّة حب اوه 


فَقَالَ: وَاللهء ما أعلم أَنّى ابتعت جَاريّة في هَذِه الْأَيّام وَلَا ابتيعت لي. 


فقلت: إن امْرَأة جَاءَت وابتاعتهاء وَذكرت أَنَّهَا من دَارك. 


ثم 


قال: يجوز. 
شم 0 : يَا فلان, فَجَاءَهُ خَّادِم فَقَالَ لَه: امُض إِلَ دور االُحرم؛ فاسأل كن جَارِيّة اشتريت أمسء قَلم يزل 
يذّ< يخرج من دار إِلَ دَارء حَتّى وَقع عَلَيْهَاء ٠‏ فرجع إِلَيْهِ. 
فَقَالَ لَهُ: أعثرت عَلَيْهَا؟ فَقَالَ: نعم, فَقَالَ: أحضرهاء فأحضرها. 
قَقَالَ لَهَاد من مَوْلَاك؟ فأومأت إِلَ الْخْرَاسَانِي. 
فال له أفتحبين أن أردك عَلَيْهِ؟ فَقَالَت: وَاللهء لَيْسَ مثلك يا مولاي من يختار عَلَيْهه وَلكن لمولاي عَيّ 


ع5 
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فَقَالَ للخادم: امُْض إِلَ الْحرم, وَقل لَهُنَّ: مَا كنتن وعدتن به هَذِه الْجَارِيّة من إِحْسَانء فعجلنه السّاعَة. 
قَالَ: فحّاء الْخَادم بِأَشْيَاء لَهَا قدر وَقِيمّةء قَدَفعهًا إِلَيْهَا. 

ثم قَالَ للخراساني: خُذ كيسك فَاقض مذه دينك» ووسع بباقيه على تّفسك وكلى جاريتكء والزم الُعلم» فقد 
أجريت عَلَيّْكَ في كل شهر قفيز دّقيق» ودينارين» تستعين بها على أمرك. 


قَالَ: فوّاللّه مَا انقَطّعت عن القتى؛ حَتَّى مَاتَ أَبُو بكر بن أبي حَامد. 


ابن أبي حامد صَاحب بيت المآل ب يحسن إلى صيرني 


قَالَ مؤلف هَذَا الكتاب: وجدت هَذَا الْخَبر مستفيضًا بِيَغْدَاد وأخبرت به على جهّات مُختلفة: وَهَذَا أيينهاء 
وأصحها إِسْنَادَاء إل أنني أذكن يكن الطرق الهو لّتِي بلغتني: : حَدئني أحْمد بن عبد الله قَالَ: حَدثني 
شيخ من دار القطن بِبَعْدَادء قَالَ: كَانَ لأبي بكر بن أبي حَامد مكرمّة طريفة» وَهي أن رجلا يعرف بِعَيْد 
الْوَاحد بن فلان الصَّيْرَفء بَاعَ جَاريّته. وَكَانَ يهواهاء على أبي بكر بن أبي حامدء يَعْنِي صَاحب بَّيت المال» 
بثلاث مانّة دِيتّار. 


فْلَمّا جَاءَ اللَزْلء استوحش لَهَا وَحْشّة شُدِيدّة. ولحقه من الهيمانء والقلقء وَالحُنونء والأسف على فراقهاء 
ما مَنعه من النوم» ولحقه من البكاء والسهرء ما كَادَت تخرج تفسه مَعَّه. 


َلَمّا أصبح خرج إِلَّ دكانه يتشاغل بالنّظر في أمرهء فلم يكن لَهُ إِلَ ذَلِكَ سَبيل. 


ٍُُ 


وَرَّاد عَلَيْه 4ه القلق والشوق» فأخذ تعن الْجَارِيّةء وَحَاء ل أب بكر بن اي حامدء فدخل عَلَيْه ومحجلسه 
حافل؛ فُسلم, وَجِلسٌ في أخريات النّاسء إِلَ أن تقوضوا. قَلَمّا لم يبّْق غيرهء أنكر ابْن أبي حَامد حَالهء فَقَالَ 
َهُ: إن كَانَت لك حَاجّة فاذكرها. 


فسكت» وجرت دموعه, وشهق. 
فرفق به ابْن أبي حَامدء وَقَالَ لَهُ: قلء عافاك الله وَلَا تستح. 
فَقَالَ لَهُ: بغت أمسء جَاريّة كانت ليه اوكنت أحبهاء واشتزيت لكء أَمثال الله يَقاءك وقد أحسست ِالْمَوْتِ 


أسفا على فراقها. 


وموم عق 2 


وَأخرج الثّمن فَوَضعه بِحَطْرَّتِه وَقَالَ لَهُ: أنا أسألك أن ترد عَيّ حياتي» بأخذ هَذِه الدَّنَانِي وإقالتي من 
البنع: 

قَالَ: فَتَبَسَّمَ ابْن أبي حَامِدء وَقَالَ لَهُ: لا كَانّت بِهَذَا المحل من قَلّبك لم بعتها؟ فَقَالَ: اق يكل طمن 
وَكَانَ رَأس مَالِي ألف دِيتّارء فَلَمّا اشتَرَيّْتهاء تشاغلت بها عَن لَرُوم الكان» فَبَطل كسبي» وكنت أنفق عَلَيَْا 


من رَأس اال يَفَقَة لا يحتملها حَاليء قَلَما مَضْت مُدَّة خشيت الفقرء وَنظرتء فإذا أنا لم يبّق معي من 
رَأس اال إِلَّا الثلّث أو أقلء وَصَارَّت تطالبني من التَقَقَة, بمَا لو أطعتها فيه ذهبت هَذه الْبَّقيّةء وحصلت 


على الأفقر. 


دما منفت. 0 فقلت أبيعها, وأديي ففنها نينا أخدل من خال, وتم 
الفقر 5 كتحصل الجازثة عندي أو أن أفؤت: قود أسهل عرز مما أنا فيه 
قَقَالَا أب حامد: يَا فلان, فجاء حَايِم أسون: 


فَقَالَ لَهُ: أخرج الْجَارِيّة الّتِي اشتريت لنا بِالْأمُس. 


قَال: فأخرجت جاريتي. قَقَالَ: يَا بني» إن مثلي لَا يطّأ قبل الِاسْتِبرَاء. وَوَاللّه مَا وَقعت عَيّْني على الْجَاريّة, 
مُنْدُ اشتريت. إِلَّ السَّاعَةء وَقد وهبتها لك فَخذمَّاء وَخذ دنانيركء يَارك الله لك فيهمًا. 


ثم قَالَ للخادم: مّات ألف دِرْهَمء فجّاء بهًا. 


قال لِلْجَارِية: د لبا ل 0 
قدرك كمعرفته, وََك عل ألف دِرْهَم في كل سنة, يَجِيء مَؤلاك فيأختها لك كرك روطي طر ققد 


قَالَ: قَقَامَ الرجلء وَقبل يَدَيْهه وَجعل يبكيء وَيَدْعُو لَهُ. 


وَلم يزل اكَال واصلًَا إِلَيْهُ في كل سنة؛ حَتَّى مَاتَ ابْن أبي حَامد. 


م 5 م 


الحسن بن سهل يحسن إلى الفسطاطي التّاجر 
وَيُشيه هَذَا الحديث» مَا وجدته في كتاب أعطانيه دق الحسية عيد العَزي بن إِبْرَاهِيم المَكرُوف يان 


حاجب التّعْمَانَء وَهَىَ يَوْمِئِذِ كاتب الْوَزير المهلبي على ديوّان ن السوادء» وذكر إنةنسفه من كتات أعطاة إِيّاه 
أو لقي الخصيبيء وَكَانَ فيه إصلاحات بخَّط ايّن مابنداذ. 


اشترى الحضين من سيل دن الفسظاظيى الناهنة حارية بالقدريتان» تهيلت إل هنول الحسنه ركنت 
تأخذ الكتاب إِكَ من أَحَالهُ عَلَيْهِ ْمَل وَانْصَرف إِلَ منزله؛ فَوَجَدَهُ مفروشًا نظيفاء وَفِيه ريحّان قد عبي 
تعبية حَسَنَة» ونبيذ قد صفي. 

فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فقيل لَهُ: جاريتك الَّتى بعتها السّاعَةء قد أعدت لك هَذَا لتدصرف إِلَيْهَاه فبعتها قبل 
انصرافك. 

قَالَ: فَقَامَ الفسطاطيء فرجع إِلّ الحسن. 

وأحضر الحسن الْجَارِيّة, فراضي وكا كينا ونظافة» وتزينت ابزينة لم كَرَ من مثلهاء مَعَ ما رأى فيهًا من 


الحسن وَاُجمالء 0 والكمالء قَهُوَ يجيل الفكر وَالتطَر فيقاء إِذْ ذَ جع الفسطاطي إِلَيْه وَهُوَ 


فَقَالَ: مَا ادها هَذَا يله وَمَا ذخلت قل 01 حَاريّة 1 مثهًا. 


قَالَ: وَمَا ذَاك؟ فقص عَلَيْهِ قصّتهء وحبه لَهّاء وتلهفه عَلَيْهَاء وَأنه لم يقدر على فراقها وَأَن النَّدَم قد لحقه, 
والشوق قد تمكن من فوّادهء وأنه إن دَامَ ذَلِك عَلَيْهء كَانَ فيه تلف تفسهء وَيكىء وَلم يزل يتَصَررّع لَهُ. 


فرق لَهُ الحسنء وأحضر الْجَارِيّة من سَاكتهء وَقَالَ لَهَا: هَل لك في مَؤْلَاك رَعْبّة؟ فَقَالَت: أيهًا الأمير في مثله 
يرغبء قَرد الْجَاريّة عَلَيْه. 


وَقَالَ لَهُ: : خذ هَذِه الآلف دِينَّارء لك هبة: لا يرجع إِلَ ملكي مد منهًا دِينّار وَاحد. 


فأخذ الفسطاطي الْجَارِيّة وَالدَنانِي وَقَالَ: الْجَارِيّة حرّة لوجه الله تَعَاكَ» وَمَذِه الآلف دِينَار صَدَاقَهَاء ثمّ 
كتب كتابها. 


واد إِلَ منزله. وَجلسٌ مع جَارِيّته على مَا أعدته لَهُ. 


الأشتر وجيداء 


أخْبرنِي أَبُو الفرج عي بن الْحْسَيْن الْمَعْرُوف بالأصبهانيء قَالَ: حَدثني جَعْفَر بن قدامّة» قَالَ: حدثني أَبُو 
العيناء» قَالَ: كنت أجالس مُحَمَّد بن صَّالح بن عبد الله بن مُوسَى بن عبد الله بن الْحْسَيْنَ بن علي بن أبي 
طالب سَّلام الله عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ: وَكَانَ قد حمل إِلَ المتؤكل أَُسيرَاء فحبسه مُدّة ثم أطلقة المتوَكل, َكَانَ 
أَعْرَابِيَا فصيحاء فَحَدثني يَوْمّا قَالَه حَدثْنِي نمير بن مخلف الْهِلَاليء وَكَانَ حسن الْوَحْه جداء قَالَ: كَانَّ منا 
قت يُقَال لَهُ بشر بن عبد الله, ويعرف بالأشتر, وَكَانَ يهوى جَّارِيَّة من قومهه يُقَال لَهَاد جيداءء وَكَانَت 
ذَات زوج. 


وشاع خَّبره في حبهاء فمنع منهّاء وضيق عَلَيْهء حَتَى لم يقدر أن يلم بهًا. 

فَجَاءَنِي ذَّات يُوم» وَقَالَ: يَا أخيء قد بلغ مذ منى الوجدء وضاق علي سَبيل الصّبر فُهَل تساعدني على 
زيارتها؟ قلت: نعم فركبت» وسرناء حَتَّى نزلنًا قَريبا من حيهاء فكمن في مَوضع. 

فَقَانَ لي: اذْهَبْ إِلَ الْقَوْم فَكُن ضيفًا لَهُم وَلَا تذكر شَيْئَا من أمرنًاء حَتَّى ترى راعية لجيداء صفتهًا كَذَا 
وَكَذَاء فأعلمها خبري» وواعدها يوعد. 


فمضيت ا ما أمرني , 00 وَلَقيت الراعية فخاطيتهاء فمضت إل جيداء. وعاد دت 
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دتحدث. 

فَقَالَ لَهَاد يَا جيداءء أما فيك جِيلّة لنتعلل اللَيْلّة؟ فَقَالَت: لَا وَاللهء إِلَا أن نعود إِلَ ما تعرف من الْبلَاء 
والشدة. 

فَقَالَ: مَا من ذَلِك بُدء وَلّو وَقعت السَّمَاء على الأزرض. 

فَقَالَت: مَل في صَاحبك هَذَا من خير؟ فقلت: إي وَالله. 

55 اه ودفعتها ل وَقَالَت: البسهاء 0 ثِيّابك؛ فُفعلت. 


ا ل را ل ا ار 


دصبيمع. 


قَالَ: قَذَهَبت 0 4 وَجَاءَنِي 5 قلم آخذه ٠‏ هن وأطلت عَلَيْهِ النكد» ثم أهويت لآخذه: 


1 / 


فَقَالَ: إن هذا لطماح مفرطء, وضرب بيده إلى سَوْطهء ثم تناولني 4 وضرب ظهْري. فَحَاءَت أمه, وَأحثة 
فانتزعوني من يّدهء بعد أن رَالَ عقي .مفنية :ان أحاة :السكن. 

قَلَمَا خَرِجُوا من عِذْدِيء لم ألبث إِلَّا يَسيراه حَنََى دخلت أم جيداءء» تؤنبني» وتكلمنيء فلزمت الصمت 
والبهاء: 

فَقَالّت: يَا بنية» اتقي الله وأطيعي بعلكء وَأما الأشتر فَلَا سَبِيل لك إِلَيْهِء وَهَا أنا أَبْعثْ 


-ه 


لتؤذ نسك» و6 مضصتث. 
ثم بعثت إل بالجارية» فجعلت تكلمنيء وَتَدْعُو على من صَررَيَنِىء وَأنا سَاكتء ثم اضطجعت إِلَ حَانبى. 


فشددت يدي على فمهاء و قلت: يا جَارِيّة إن أختك مَعٌ الأشترء وقد قطع ظهْري بِسَّبَبِهَا وأنثا أذ مسارها 
مني» إن كلمت يكلِمة فضحتها. وَأنا لست أَبَالي. 


فاهتزت مثل الْقَضِيبٍ فَزْعَاء فطمنتهاء وطيبت قلبهًاء فُضحكت, وَيَات معي مِذْهَا أظرف الدّاسء وَلم نزل 
تتحدك كدى يرق الصبع: فُخرجت, وَجِنْت إِلَ صَاحِبِي. 


فَقَالَت جيداء: ما الْخَّر؟ ققلت: سَلِي أختك عن الْخَب فلعمري إِنَّهَا عَالِمّة يهء وَدفعت إِلَيْهَا ثْيّابِهَاء وأريتها 
ظهري » فَجّزعتء وبكتء وَمَضْت مسرعة: وَحعل الأشتر تر يبكيء وَأنا أحدثه بقصتيء وارتحلنا. 


د 86 75 5 م ع لا الوه 1 7 

اقسم ان يغسل يده ازْبَعِينَ مرّة إذا اكل زيرباجة 

حَدثني أَبُو الفرج أَحْمد بن إِبْرَاهِيم الققيه الْحَنَفِيّ الْمَعْرُوف بِابْن النَرْسِي من أهل يا الشّام د وعدانه وق 
كَانَ خلف أبَا الحسن عَيّ بن أبي طالب بن البهلول التنوخي على الْقَضَاء بهيت» وَمَا كلمت إِلَّ ثقّة قَالَ: 
سَمعت فلان التَّاحِرء يحدث أبيء وأسمى التَّاجِرء وأنسيته أناء قَالَ: حضرت عند صديق. يمن اليزازين: 
وَكَانَ مَشُهُوراء في دَعْوَة ققدم في جملّة طّعَامه. زيرباجة» وَلم يأكلهاء فامتنعنا من أكلهًا. 


فَقَالَ: عن أ تَأَكُلُوا منهّاء وتعفوني من أكلهّاء قلم ندعه ع أكل. 


ا ف ين له 3 5 2 روه إرؤأي.ه ا ل 
لل ااا براه رن شيل ووو كلت يعد عار خسو كني كال الا كو انه بيد 
ْنا 21 


مرّة» مقطع الْغسْل. فَقَلْنَا لَهُ: مَا سَيَبِ هَذَا؟ قَامُتنمَ فألححنا عَلَيْه. 
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فَقَالَ: مَاتَ أبي وسني نّحوا من عشرين سنة؛ وَخلف علي حَالا صَغِيرّة وأوصاني قبل مُوته بقَضَاء ذيون 
عَلَيْهَ وملازمة السو وَأنن أكون أول دذاخل إِلَيْه وآخر خَارجٍ ٠‏ مده وَأ أحفظ مَالي. 


فَلَمَا مَاتَء قضيت دينه. وحفظت ما خَلفه لي» ولزمت الدّكانء فَرَأَيْت في ذَلِك مَنَافع كثيرَّة. 


نئينا أنا جالس يَوْمَا وَلم يتكامل السُوقء وَإذا بِامْرَأة راكبة على حمّارء وعلى كفله منديل دبيقي» وخادم 
يمسك بالعنان» فَنزلت عذدي. 


فأكرمتهاء وَوَتَيْت إِلَيْهَاه وسألتها تمن حَاحَّتهاء ذكرت ثيابًا. 


فُسمعت,. واللهء نَعْمَةء ما سَمعت قط أحسن مثماء وَيَأَيْك وها لم أن مثله قَذهب عني عَقبِيء » وعشقتها في 
الْحَال. 


فقلت لَهَاه تصبرين حَتَّى يتكامل السُّوقء وآخذ لك ما تريدين» ففعلتء وأخذت تحادثنيء وَأنا في الْمَوْت 
عشقا لَهَا. 


خمسّة الاف دزهم. 


قَلَمَا غَابَتٌ عني فقت وأحسست يالفقر, فُقلت: محتالة, خدعتني يحسن وجههاء ٠‏ ورأتني حدثاء 
فاستغرتنيء وَلم أكن سَأَلتهًا عن منزلهاء وَلَا طالبتها بالثُمنء لدهشتي بهًا. 


ب ا اك روا ا وأوة النادى شين 


َلَمّا كَانَ بعد أُوع. إنا بها قد باكرتني» وَنزلت ا فحين رَأَيْتهَا أنسيد مَا كنت فيه وُقمت لَهَا. 
فالفاد ما حكن تأخوا عد وغ شككنا آنا قوروعتا هد وظندك أخا ف ككل غلبف 

ققلت: قد رفع الله قدرك عَن هَذَا. 

فاستدعت الْمِيرَانء فوفتني دَنَانِير قدر ما قلت لَّهَا تمن ثمن الْمَتَاع وأخرجت تذكرة بمتاع آخر. 


فأجلستها أحادثهاء وأتمتع بالنّظر إِلَيْهَا إِلَ أن تَكَامل السّوقء وَقمت» ودفعت إِلَ كل إِنْسَان ما كَانَ لَهُ 
وَطلبت مِنْهُم ما أَرَادَتَء فأعطونيء فجتتها به فَأَخَذته وانصرفت. وَلِم تخاطبني في ثمنه بحرف. 


فَلَما غَابَتْ عني نَِمتء وَقلت: المحنة هذه أعطتني خَمْسَة آلاف درهم, وَآخذت مني مَتَاعا بألف ديتارء 
والآن إن لم أقع لَهَا على خبرء فَلَيْسَ إِلَا الفقر: وَيِيع مَتَاع الدّكان» وَمَا قد ورثته من عقار. 


وتطاولت غيبتها عني أكثر من شهر وَأَحْد التّكار يشددون عي في الْمُطَّالبَة فعرضت عقاريء وأشرفت 
على الهلكة. 


فَأنا في ذَلِكء وَإِذا بها قد نزلت عِنْدِي» فحين رَأَيْتَهَا زَالَ عد عنى الفكر في الال ونسيت ما كنت فيه» وَأقبّلت 
عي تحادثنيء وَقَالَت: هات الطيار» فوزنت لي بقيمة ة الْمَتَاع 0 فأخذت أطاولها في الْكلام, فبسطتني» 
فكدت أمُوت فرحا وسروراء ِلَ أن قَالَت: كل لك زوحة 4 فقلت: لا وَالله يَا سيدتيء وَمَا أعرف امْرَأة ا 
وبكيت. 


هه 
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فقَالَت: مَا لَك؟ قلت: اخير, وهِبْتَهَا ثم قَمْتْ أخذت بِيّد الخادِم الذي كَانَ مَعَهَاء وَأَخرَجْت لَهُ دَنَانِيرَ نيرة)» 
َه قو 2ه 7 


وَسَألتهُ أنْ يتس الأَْرَ َيْنِي وَبَينَ ستّه. ١‏ 


فَضَحكء وَقَالَ: ِنَهَا هي وَاللهء أعشق ق منك لَهَاء وَمَا بها حَاحَة إلى ما اشترته منكء وَإِنَمَا تجيئك محيّة 
لمطاولتك, فخاطبها بمَا ثْرِيدُء فَِنَّهَا تقبله» وتستغني عني. 


فعدت» وَكنت قلت لَها: إِنِي أمضي لأنقد الدَّنَانِير فَلَمّا عدت» قالّت: نقدت الدَّنَانِير؟ وضحكت, وقد كانت 
رأتني مَعٌ الْخَادِم. 

فقلت لَهَا: يَا ستيء الله اللهء في دميء وخاطبتها بما في تفسي منْهَاء فأعجبها ذَلِكء وَقبلت الخطاب أحسن 
0 

ا لواسعت رامن خط لشي واوا لات لللتى الاو وي 

َلَمّا كَانَ بعد أَيِّام جَاءَنِي الْخَادِم فأكرمته. ووهبت لَه دَنَانِير لَهَا صُورَة, وَسَألته عَذْهًا. 

فَقَالَ: هيّء وَاللهء عليلة من شوقها إِلَيّك. 


فُقلت: فاشرح لي أمرمًا؟ فَقَالَ: هَذْه صبية ريتها السيدة أم أمير الْمُوّمِنِينَ المقتدر باللّهء وَهي من أخص 
جواريها عندمَاء وأحضاهن:» وأحبهن إِلَيُهَا. 


وَإنَهَا اشتهت رُؤْيّة الماش ولحو وَالْخْوُوج: فتوصلت 0 صارّت القهرمانة, وَصَارَت تخرج في 
الكواكج فارص الناس: 


وَقدء وَاللهء حدثت السيدة بحديثكء وسألتها أن ترّوجِهًا مذكء فَقَالت: لا أفعل أو أرى الرجلء فَإِن كَانَ 
يستحقك؛: 18 لا أدعك واختيارك. 


عُدقكء قَمَا ؟ كقول؟ فقلت: 0 


فقَالَ: ذا كَانَ للّيكة. فأعبر إل الحرم وادخل, الْمَسْحِدِ 0 بنته السيدة على شاطئ دجلة: وعَلى حائطه 


قال أدق اللفرج بن التَّرْسِي: وَهُوَ الْمَسْحِد الذي قد سد بَابه الآن سبكتكين» الْحَاحِب الْكبين مولى معز 
الدولة»الكتروف بهاش كي وأهيافة | لبفهداى ذاوه وحمل عسل كلما 


قَالَ الرجل: فَلَمّا كانَ قبل المغرب مضيت إِلَّ المخرم؛ قَصليت في الْمَسُحد العشاءينء وَبت فيه. 


لما كَانَ 0 ال إذا بطيار اطيكر قد -0 0 قد نزلوا وَمَعَهُمْ م صناديق فارغة, فجعلوها في 


8 صعدت الحّاريَة واستدعتنى,» 0 وعانقتهاء وَقيلت يَدْهَاء وقيلتنى قيلات كَذيرَة» وضمتنى» ويكيت» 
ويكت. 
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وتحدثنا سَاعَة ثم أح جلستني في وَاحد من الصناديقء وَكَانَ كبيراء وأقفلته. 


وَأَقَدل الخدم يتراجعون بثيّاب» وَمَاءِ وردء» وعطرء وَأشيّاء قد أحضروها من مَوَاضِع » وَهي تفرق في بّاقي 
الصناديق» وتقفل» اماس امار انكل 


وَأقبلت أبْكيء وأدعو 0 وَأتُوب؛ وأنذر 0 إلى أن حملت الصناديق يما فيهّاء 0 
دار الْخَلِيقَة وحمل صندوقي خادمان اه الْوَاسطّة بيني وَبَّينهًا. 


وَهي كلما اجتازت بطَائقة من الخدم الموكلين بِأَيْوَاب الحرم, قَالُوا: ريد نفتش الصناديق؛ فتصيح على 
بَعضهم, وتشتم يَعضهم, وتداري بَعضهم. 


ِل 5 انْتَهَت إِلَ خَاِم ظننته رَئِيس الْقَوْم فخاطبته بخضوع وذلة؛ فَقَالَ لَّهَا: لا بد من فتح الصناديق 
د يصحودي فأنزله. فحين 50 بذلك ذهب عقي وَغَابَ علي أَمْرِيء ويلت ١‏ في الصندوق فرقاء 
محري يوك كني كريد من خللة: 


فَقَالَت: يا أستاذ, أهلكتني, وأهلكت التُّمَّار وأفسدت علينا مَنَاعا يعشّرّة آلاف دِينَار في الصندوق ما بَين 
كان #بصففات: وقارورة فيهًا أريكة أمثان سن ماء روم قد انقليت وكوف عل الذيات» والساقة سفحيل 
ألوانها. 


فَقَالَ: خذي صندوقكء أَنْت وَهُوْء إل لعنة الله ومري. 

فحمل الخادمان صندوقيء وأسرعا بِدء وتلاحقت الصناديق. 

قَمَا بَعدا سَاعَة حَتََى سَمعتهًا تقول: ويلاه, الْخَلِيقَة فَعِنْدَ ذَلِكِ متء وَجَاءَنِي مَا لم أحتسبه. 
فَقَالَ لَهَا الْخَلِيقَة: والك, يا فلَانّة» أي شَيْء في صناديقك؟ فَقَالَت: ثِيّاب للسيدة. 

فَقَالَ: افتحيها حَنَّى أَرَاهًا. 

فَقَالّت: يا مولايء السّاعَة تفتحها ستنا بَّين يَديك. 

فَقَالَ: مريء هوذا أجي. 


فَقَالَت للخدم: ام وا وَدخلت حجرّة» ففتحت صندوقي, وَقَالَت: اصْعَدْ تِلْكَ الدرجّةء فُفعلت» وأخذت 
بعض ما في تِلْكَ الصناديق» فَجَعَلتهِ في صندوقيء وأقفلته. 


وَجَاء المقتدرء فحملت الصناديق إِلَ بَين يَدَيْهء ثم عَادَتَ 


ل فطيبت تفسيء وقدمت لي طَعَاما وَشَرَابّاه وَمَا 
يختاج إِلَيْه وأققات 40 خرّة» و 2 


إ 


11١ 


فَلَمّا كانَ من عَد جَاءَثَنِي؛ قَصَعدت إل وَقَالَت: السّاعَة تَحِيء السيدة لتراك؛ فَانْظْر كُيفَ تكون؟ قَمَا كَانَ 


5 


بأشرع ع أن سارت الجواة: مجلاسه يعن كوو نوارك مواريها: وَلم يِيْق مَعهًا غير وَاحدَة منْهُنَ» 3 


ا 


فحين رَأَيْت السيدة قبلت الأزرضء وَقمت فدعوت لَهَا. 


فَقَالَت لجاريتها: نعم ما احْتَرْت لتّفسك هي وَاللهء كيسء كاقل» ونهضت. 


-ه 


فَقَامَتَ 000 ]00 وتبعتها, وَأََتْ 8 بعد ساعة: وَقَالَت: أدشتى فقد» وَالله, وعَدتني أن ترّوجني بكء 


0 


ا تَعَالَ. 


َلَمّا كَانَ من غد حَملتني في الصندوقء وَخرجت كَمَا دخلت» وَكَانّ الْحَرْص على التفتيش أقل» وتركت في 
ال ار ا 0 منزلي» » وتصدقتء ووفيت بنذري. 


تقول ف رقعقها: أعرتقي السيدة بإنفاذ هَذَا ا من مَالهَا إِلَيْك وَقَالَت:ٍ اشكوفيانا: 0 2 
يسعّى بين يَديكء وَأصّلح بِهِ ظاهرك؛ وتجمل بِكُل ما تقدر عَلَيْهه وتعال يوم الموكب إن يَاب الْعَامّة وقف 
2 وَتذخل على الْخّليفة» وتتزوج بِحَضْرَتِه. 


فأجبت على الرقعة؛ وَأخذت الدَّنَانِي واشتريت مِنْها ما قَالُوهُ واحتفظت بالْبّاقي. 


وَركبت بغلتي يوم الموكب إل يَاب الْعَامَّة ووقفت» وَجَاءَني من استدعاني» َأَدَخْلنِي على المقتدرء وهو 
على السريرء والقضاة؛ والهاشميون» والحشم.ء قيام: فداخلتني هَيّْيَّة مظيمّة, فَخَطب بعض الْقَضَاةء 
وزوجنيء وخرجت. 


فَلَمَا صرت في بعض الممراتء: عدل بي إِلَ دَار تَظيمّةء مفروشة بأنواع الفرش الفاخرء والآلات» والخدم» 

فأجلست, وتركت وحديء وَانْصَرف من أجلسني. فَجَلّست يومي لا أرى من أعرف, 00 يدخلُونَ 

وَيخْرجُونَ وَطَعَام مظيم يذقل وهم يَقَولُونَ: اللَيْلّة تزف فلائّة, اشم رَوْجّتيء إِلَ رَوجهَاء هَاهْنًا. 

َلَمّا جَاءَ اللَيْل أثر الْجُوع في: وأقفلت الدواف و اضف من الْجَاريّةَ فَبَّقيت أَطُوف في الدّارء إِلَ أن وَقعت 
على المطبخ. قإذا قوم طباخون جُلُوسء فاستطعمت منهم: »قله يعرفونيء» وظنوا 5 بعض الوكلاءء 

فقدموا إِلّ وورنات, فأكلت منْهًاء وغسلت يدي بأشنان كَانّ في المطبخ, وأنا مستعجل لكلا يفطن بي» 

وظننت أَني قد نقيت من ريحهّاء وعدت إلى مَكاني. 


فُلَّمّا انتصف اللَيْل إذا يطيول» » وزمور» والأيواب ب تفتح, ٠‏ وصاحبتي قد أهديت إلي: وَحَاءَوا بها فجلوها عَلي» 
وَأنا أقدر أن كرفي الدويم و أصدق فرحا يه وقد كَادَت مرارتي تَنْشّق فرحا وسروراء ثم خلوت بهَاء 
وَالشرف الناس. 


1 


فحين تقدّمت إِلَيْهَا وقبلتهاء رفستني فرمت بي عن المنصة: وَقَالَت: أنكرت أن تفلح يا عَاميء أو تصلح يا 
سفلة وَقَامَت لتخرج. 


مغرو 


فتعلقت يهاء وقبلت يَدِيهَا ورجليهاء وَقلت: عردي ابوه واعدل يكلف ده شكت. فَقَالَت: ويلكء. تاكل, ولا 
تغسل يدك؟ وَأنت تُرِيدُ أن تختلي بمثلي؟ فقلت: اسمعي قصتيء واعملي مَا ث شئت بعد ذَلك. 


فقصصت عَلَيْهَا الْقصّة قَلَمّا بلغت أَكْتَرمَاه قلت: وَعليء وَعليء وَحلفت بأيمان مُعَلَظَة لا أكلت بعد هَذَا 
زيرباجة. إِلَّا غملت يدي أَرْبَعِينَ مرّة. 


فَأَشُفّقت, وتبسمت: وصاحت: يا جواري» فجّاء مقَدَار عشر جواري ووصائفء فَقَالَت: هاتم شَيْتَا للأكل. 


فُقدمت إِلَيْنَا مائدة حَسَنَة, وألوان فاخرةء من مَوَاتَد الْخْلَفَاء فأكلنا جَميعَاء واستدعت شراباء فشربناء أنا 
وَهيء وغنى لنا بعض أُولَتِكَ الوصائف. 
وقمنا إِلَ الفراش قدخلت بِهاء وإذا هي بكرء فافتضضتهاء وَبت بليلة من ليَالي الْجِنّةه وَلم نفترق أسبوكاء 


و" 


لَيْلَا وَتَهَارَاء 9 أن أنققية وَليمَة الأسيوع. 


لقا كان ول قد الك وب إن قاو اتيت وومتقط الاق ما ال من ذا اف للخل ا 
نفروفن . خبرك: وَذَلِكَ لعناية السيدة بي» وقد أعطتني خمسين آلف ديثار» من عين وورقء وجوهرء 
وقماشء ولي حارج القصر أَمْوَال وذخائر أضعافهاء وكلهًا َك, فَاخْرُّجء وَخذ مَعَك مَالاء واشتر لنا دَارا 
حَسَنَّة عَظِيمّة الاتساع؛ يكون فيهًا بُسْتّان حسنء وتّكون كَذِيرّة الحجرء وَلَا تضيق على تّفسك, كُمَا تضيق 
نفوس التَجّارء فَإِنّي ما تعودت أسكن ِل في الْقَصُورء وَاشْدَويين أن قتاع "قينا خنيقاة كله اشكنة: وإذا 
ابتعت الدَّار فعرفنيء لأنقل إِلَيْكَ مَاليِ» وجواريء وَأَنْتَقلَ إِلَيْك. 


فقلت: السّمع وَالطّاعَة. 


فُسلمت إِنّ عشرّة آلاف دِينَّارء فأخذتهاء وأتيت إل دَاري» واعترضت الور حَتَّى ابتعت ما وَافق اخْتِيَارماء 
فكتبت إِلَيْهَا بالخبر فنقلت إل تِلّكَ النَعُمَة بأسرهاء وَمَعَهَا ما لم أظن قط أن أرَاهُ فضلا عَن أَنّي أملكة 
وأقامت عنْدِي كذ وكد] مكة: أعيقق منعها عفن الخلفاء: وأتجر في خلال ذَلِكء أن تفي لم تسمح لي بترك 
تِلْكَ الصّنْعَةء وَإِبْطَال الْمَعيسَّة فتزايد مَالي وجاهيء وَولدت لي هَوْلَاهٍ الشبّابء وَأَوْمَأْ إِلَ أؤلاده وَمَانَتْ 
رَحمهًا الله وَبَّقِي عَيّ مضرّة الزيرباجة» إذا أكلتهاء غسلت يّدي أَرْبَعِينَ مرّة. 


إسشحاق الموصلي يتطفل ويقترح 


حَدثني أبُى الفرج الْمَْرُوفَ بالأصبهاني. َحَمَمٍ الله كال مه فط 00 عنهُ في أ 0 


2 


117 


أبي. قَالَ: عَدَوت ما وأنا شر من قلارية دار الخلاقة: واكم نيا كت بكرّةء 0 
أطوف الصّحرَاءء وأتفرج بهَا. 


فقلت لغلماني: إن جَاءَ رَسُول الخَلِيفة فعرفوه أني بكرت في مهم لي» وأنكم لا تعرفون أَيْن تَوَجّهت. 


ومضيتء وطفت ما بدا لي» ثمّ عدت وقد حمي الذَّهَار فوقفت في شَارع المخرم, في الظلء عند جنّاح رحب 
في الطّريق» لأستريح. 


قلم ألبث أ حَاءَ خَادِم قود حمارا فارمًاء عَلَيْهِ جَارِيّة راكية, تحتهًا منديل دبيقي» وَعَلَيّْهَا من اللبّاس 
الفاكو كا لا غاية وزاءة: ورانت لها قوامًا حشفاء ونا فاتنًاء وشمائل ظريفة, تحدسك أنها كني 


فُدخلت الدّار الّتتي كنت وَاقفًا عَلَيْهَا وعلقها قلبي في القت علوقًا شّدِيداء لم أستطع معَه البراح. 


قلم ألبث إِلَّا يسيراء حَتّى أقيل رجلان شابان حمدلان: لَهما هيأة تدل على قدرهماء راكبان» كا فأذن 


و 


لهماء فَحَمَكَنِي حب الْجَارِيّة على أن نزلت مَعَهُمَا ودخلت يدخولهماء فظنا أن صّاحب الدَّار دَعَانيء وَظن 
صاحب الدّار أَنّي مَعَهُمَا. 


فَجَلَسْنَاء فأتي باللّعَام فأكلناء وبالشراب فوضع.ء وَخرجت الْجَاريّة وَفي يَدمَا عود, فرأيتها حسناء. 
وَتمكن ما في قلبي منْهَاء وغنت غناء صالحاء وشرينا. 


وقمت قومة للبولء حا حاط سا سرمي َأَخْيَرَاهُ أَتَهُمَا لا يعرفاني, فَقَالَ: مَذّا طفييء 


5 - 


وَجنْته فُجلّستء وغنت الْجَارِيّة في لحن لي: 


ذكرتك إِذْ مرّت بِنَا أمّ شادن أَمَام المطايا تستريب وتطمح 


من المولعات الرمل أدماء حرّة شعَاع الضحّى في متنها يتوضح 


فأدته أَدَاء صَالحاء ثمَّ غنت أصوانًا فيهًا من صنعتي: 
الطلول الدوارس 


فارقتها الأوانس 


أوحشت بعد أهلهًا فهيَّ قفر بسابس 
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خير ” مانم 


فَكَانَ أَكَّرهَا فيه أصلح من الأولء ثمَّ غنت أصوانًا من الْقَيِيم والمحدث؛ وغنت في أضعافها من صنعتيء في 
شعري: 

قل لمن صدّ عاتبا ونأى عَنك جانبا 

قد بلغت الذي أرذت وَإِن كنت لاعبا 

واعترفنا يما أّعيت وَإن كنت كَاذِيًا 


ثم قَامُوا إلى الصّلاة: وتآخرت: فأخذت العود وشددت طيقته؛: وأصلحته إصلاحًا محكماء وعدت إلى 
موضعيء فَصليت:ء وعادواء وأخذ الرجل في عربدته علي وأنا صَامت. 


وأخذت الْجَارِيّة العودء وجسته: فأنكرت حالهء وَقَالَت: من مس عودي؟ فَقَالُوا: مَا مَسّه أحد. 

قَالنَت: بكىء وَاللهء قد مَسّه حاذق مُتَقَدمء وَشد طبقته؛ وَأَصْلحَهُ إضْلاح مُتَمَكن من صّنعته. 

فقلك لها أنا أضلحةة: 

قَالّت: باللّه عَلَيّك 0 فاضون به. 

فَأَخَذتهه وَضربت به مبدأ عجيبًاء فيه نقرات محركة؛ فَمَا بَّقي في المجلس أحد إِلَّا وثب فَجَلّسَ بين يَدي. 


وَقَالُوا: : باللّهِ عَلَيْكَ يا سيدتاء أتغني؟ قلت: : تعم, وأعرفكم نَفيِي أَيْضاء أنا إِسْحّاق بن إِبْرَاهِيم الموصي» 
وَإِنّيء واللهء لأتيه على الْخَليفَة وتم تشتموني الَيَوْمء أَنّي تملحت مَعَكُمْ بِسَبَب هَذِهِ الْجَارِيّةء وَوَاللَّه لا 
نطقت يحرفء وَلَا جَآّست مَعَكُمْ أو تخرجُوا هَذَا المعاند. 


ونهضت الأخرج, فتعلقوا بي» فلم أرجعء فلحقتني الْجَارِيّةه فتعلقت بي» فلنت» وَقلت: لَا أخلِسء حَتَى 
7000000 
فُقلت: أَجْلِسء وَلَكِنيء وَالله» لا أنطق بحرف وَهُوَ حَاضرء فَأَخِذُوا بِيّدِه فأخرجوه. 


ع 


قَيَدَأت ت أغني الْأَصْوَات ت الّتِي غنتها الْجَارِيَّة من صنعتيء فطرب صَاحب الْبَيْتَ طربا شّدِيداء وَقَالَ: قل لك 


50 أعرضه عَلَيْك؟ فقلت: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تقيم عنِْي شهراء وَالْجَاريّة لك ما لَهَا من كسوة. 


51١ه‎ 


فأقمت عنده تَلَاثِينَ يَوْمَاه لا يعرف أحد أَيْن أناء والمأمون يطلبني في كل مَوضِعء فَلَا يعرف لي خَّبرا. 

لما كان بعد ذَلِكء سلم إِيَّ الْجَارِيّة وَالْخَايِم وَجِنْت بها إِلَ منزليء وَكَانَ أهل منزلي في أقبح صُورَة 
وَركبت إِلَ الْمَأمُون من وقتيء فَلَمّا رَآنيء قَالَ لي: يَاإِسحًا ق» ويحك, أيْن كنت؟ فَأَخْيّرته بخبري. 
0 وافيو نشانةلنانون كن ةا ير ا 

فَقَالَ: أت ذُو مُرُوءَةء وسبيلك أن تعان عَلَيْهَاه قأمر لَهُ بمائّة ألف دِرْهّم. وَقَالَ: لا تعاشر ذَلِك المعريد 
الشفل. 

فَقَالَ؛ معان الله يَا أميز الْمُوْمِنِينَ: 

وأمر لي بِخَمْسِينَ ألف دِرْهَمء وَقَالَ لي: أحضر الْجَاريّة: فأحضرته إِيَّامَاء فغنته 

َقَالَ لي: 3 قد جعلت لَهَا نوبّة كل يَوْم ثلاثاء» تغنيني من وَرَاء الستارة» مَعٌ الْجَوَارِيء وأمر لَهَا بِحَمْسينَ 


فريحت.» وَالله, بِتِلْكَ الرّكيَةء وأريحت. 


ىن الوم 2 2 

الت طالق إن لم تكوني احسن من القمَر 

وَوجدت في بعض الكتب: أن عِيسى بن مُوسَىء كَانَ يحب رّوجته حبا شّدِيداء فَقَا 
لم تَكُونِي أحسن من الْقَمّر. 


0 5 ديف ع1 5 500 2 5-5 امه 
فدهصت» واحتجيت عنه, وقالت: قد طلقتنى,» فيّات بليلة عَظيمَة. 


5 


ع 


قَلَمّا أصبح عدا إِلَ الْمَنْصُورء وَأَخْبرةُ الَْبَر وَقَالَ: يَا أمير الْمُوْمِنِينَ إن تم طّلاقهاء تلفت نّفسي غمّاء وَكَانَ 
الْمَوْت أحب إل من الْحَيّاة. 


وَظهر للمنصور مِنْهُ جزع شدِيدء فأكضن الفقؤاء: واستفتاهم, فَقَالَ جميع من حضرء قد طلقت»: 
رجلا من أَصْحَابِ أبي حذيقة: فَإِنَّهُ سكت. 


خفع 


كمه 


حسام 


قَقَالَ لَه الْمَنْضُور: ما لك لا تتَكلّم؟ فَقَالَ: بسم الله الرّحْمَن ن اليّحِيم.] وَالدَينِ وَالزَّينُونِ ( 1) وَطُور سِيدِينَ 
(2) وَهَذَا الْبَلِّ المي (3) لَقَدْ خَلَقنَا الإِنْمَانَ في أَحْسَنِ تقويم4 فَلَا شَيْء أحسن من الإِنْسَان. 


فَقَالَ الْمَنْصُور لعيسى بن مُوسَى: قد فرج الله تَعَالَ عَنْكء وَالْأَمر كُمَا قَالَه فأقم على رَوجتك. 


ااه 


وراسلها أن أطيعي رّوجكء فَمَا طلقت. 


مَا ثَّمَانِيَة وَأَرْبَعَةَ وَانْنَانِ 
0 2 الفرج الأَصبَهَانِي قال وك الو ا اا ا الاتتاري. َالَ: أكدي 
رق شُئرة الْكُوقة, فَأدْسل إلى عشرة: أنا 8 »من وحوه اهل الُكُوفَة 57 عنده. 

ثم قَالَ: يحقق كل وجل متكم أحدونة, وابذا أ كا (ماعترفق 
فقلت: أصلح الله الْأَمير أحديث الحقء أم حَدِيث الْبَاطل؟ فَقَالَ: بل حَدِيث الحق. 
فقلت: إن أمرء الْقيْس بن حجر الْكندِيٌ2, آلي ألية, أن لَا يتَرَوَجٍ بامرَأة حَنَّى يسْأَلهَا عن كَمَانِيَةَ ا 
واكقن: فُجعل يخطب النَّسَاءء فَإذا سَأَلَهْنَ عَنْهَ؛ َلْنٌ أزبعَة هشر, قبيذا هَُ يسيز ف اللّيْل: وَإِذا هق بِرَجُّل 


َه 


مدقل اثئة ل##ضهيرة: كأنها لقم لتمه: فأفكيتة: 


فَقَالَ لَهَا: يَا جَاريّة ما قَمَانيّةء واكك وَاثْنَان؟ فَقَالَت: أما الثّمَانية: فأطباء الكلبة» وَأما الْأَدْبّعَة: فأخلاف 
الذّاقة» وَأما الاذْتّان: فثديا الْمَرْأَة. 


فَخَطَبَهَا من أَبيها َرَوجِه مِنْهَاء واشترطت هي عَلَيْه أن تضأله ليلّة يأتيها؛ كن ثلاث خِصّالء فَجعل لَهَا 


ذلك عل نفسه ول أن مسوق لها ماكة هن الإبلء وعقدرة أعيد وعى ررض كفي و تلدنة اموا بن مفهل 
ذَلك. 


ثم إِنّه بعث عبدا لَهُ إِلَ الْمَرْأَةء وَأفدى إِلَيْهَا نحيًا من سمنء ونحيًا من عسلء وحلةٌ من قصب. 


فنزل العَيد يعض الْميّاه فنشر الْحلّةَ وليسهاء فتعلقت يشجرة فانشقت» وفتح النحيين, وَأُطعم أهل 
الماء منْهُمًَا. 


ثمَّ قدم على حَيّ الْمَرْآَة وهم خلوفء فَسَأَلَهَا عن أَبِيهَاء وَأمّهَاه وأخيهاء وَدقع إِلَيْهَا هديتها. 


فَقَالَت: أعلم مَؤلّاكء أن ني ذهب يقرب بعيداء ويبعد قريباء وَأن 0 ذهيت تشق 3 انق تسن وَأن 
أخي يُرَاعي الشمُسء وَأن سماءكم انشقت: وَأ وعائيكما نضهاء 


فُقدم الْغْلّام على مَوْلَاهُ سيره يما قَالَت. 
فَقَالَ: أما قَوْلهًا: ذهب 2 يقرب بُعيداء وَيبعد قَرِيباء فَإن أَبَامَا ذهب يحالف قوما على قومه. 


وَأما قَوْلهًا: ذهبت أَمّي تشق التّفس نفسينء فَإن أمهًا ذهبت تقبل امْرَأة. 


/ا11 


وَأما قَوْلِهًا: إن أخي يُرَاِعي الشمُسء فَإِن أخاها في سرح لَهُ يرعاهاء فَهُىَ ينْتتظر وجوب الشمْس ليروح. 
وَأما قَوْلهًائ إن سماءكم انشقت, فَإِن الْحلَّة الّتى بعثت بها مَعَك انشقت. 
وَأما قَوْلَهًا: إن وعائيكما نضباء فَإِن النحيين الَّذين بعثت بهما نقصاء فأصدقني. 


فَقَالَ: يَا مولايء إِنّي نزلت بِمّاء من مياه الْعَرَبِء فسألوني كن نسبيء وَأ خْبَرتهمْ أَنِي ابن عمك» ٠‏ ونشرت 
الْحلة فايسدهاء وتحملت بنهاء فحلقت نشهرة: فانشقف: وفتحت التحيية: فأطعمت هِذيُمًا أهل اماق 

ثم سَاق مامّة من الإبلء وَخرج نَحُومَاء وَمَعَهُ الغلام, فَنزلا منزلا. 

فَقَامَ اْغلام ليسقيء فعجزء فأعانه امْرُوْ الْقَيْسء فرمى به الْغْلَام في الْيئّر. وَانْصَرف حَنَّى أَتَى الْمَرْة 
بالإبلء فَأخبرهُم أنه رّوجِهًا. 

فقيل لَهًا: قد جَاءَ رَوجك. 

فَقَالّت: واللهء لا أذري أهىّ رَوجِي أم لاء وَلكن انحروا لَهُ جزورًاء وأطعموه من درتها وذنبهاء فَفَعَلُواء فأكل 
مَا أطعموة. 

فَقَالَت: اسقوه لَيَّدًَا حازرًا وَهُوَ الحامضء فشرب. 

فَقَالَت: أفرشوا لَهُ عند الفرث وَالدَّمء ففرشوا لَهُء فَنَامَ. 


د 


َلَما أصبّحت, أزسلت إِلَيْه: إِنّي 
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فَقَالَ: سل عَمّا بدا آك. 

فَقَالَت: مم تختلج شفتاك؟ فَقَالَ: لتقبيلي فاك. 
فَقَالَت: مم يختلج كشحاك؟ قَالَ: لالتزامي إياك. 
فَقَالَت: مم يختلج فخذاك؟ فَقَالَ: لتوركي إياك. 
َقَاَت: عَلَيْكُم بابد فشدوا أَيْدِيكُم بهء فَفَعَلُوا. 
قَالَ: وَمر قوم فَاسْتَخْرَجُوا امرء الْقَيْس من الْبثْرء ٠‏ فرجع إِلَّ حيه. وَاسْتَاقَ مامّة من الإبل وأقبل إلى امرأته 
فقيل لَهَا: قد جَاءَ رَوجك. 


فَقَالّت: وَاللهء مَا أَدْري أهوّ زوجي أم ل وَلَكن أنحروا لَهُ جزورًاء وأطعموه من كرشها وذنيهاء فَفَعَلُواء 
لما أََوْهُ بذلك. قَالَ: أَيْن الكبد والسنام والملحة» وأبى أن يَأكُل. فَقَالَت: أسقوه لَبَنَا حازرًاء فَأبى أن 
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يشربء وَقَالَ: أَيْن الضُرْبٍ والزيد؟ فَقَالَت: افرشوا لَهُ عند الفرث وَالدَّمء فَأَبى أن ينَامء وَقَالَ: افرشوا لي 
قوق التلعة الْحَمْرَاءه واضربوا لي عَلَيْهَا خباء. 


ثم أزسلت إِلَيْهِ تقول: مات شرطي عَلَيْك في الْمسَائل الذّلاثء فَأَرْسل إِلَيْهَا سَلِي كما شئْت 
فَقَالّت: مم تختلج شفتاك؟ قَالَ: لشربي المشعشعات. 

قَالَت: مم يختلج كشحاك؟ قَالَ: للبسي الحبرات. 

قالّت: فمم يختلج فخذاك؟ قَالَ: لركوبي السابقات. 

فَقَالّت: هَذَا هىّ رَوجيء فَعَلَيْكُم به واقتلوا العَبْدء فَقَتَلُوُ وَأقبل امْرُؤ الْقَيْس على الْجَاريّة. 


فَقَالَ ابْن هَبَيرّة: لا خير في سَار الحَدِيث اللَيلّةَ بعد حَدِيئك يا أبَا عَمُروء وَلنْ يأتينا أحد بأَغجَّب من 
فقمناء وانصرفناء وأمر لي يجائزة. 


وجدت في كتاب الأغاني الْكَبِي لي الفرج الْمَعْرُوفِ بالأصبهانيء الَّذِي أجّاز لي روَايّته» في جملة ما أجَّاره 
يء حبار قيس بن ذريح اللَيّْثِي قَقَالَ في صدرها: أَخبرني بِخَبَر قيس بن ذريح ولبنى امْرَأتهه جمّائة من 
مَشَايحْنَاء في ق قصّص مُتَصِلّة ومتقطعة, وأخيان متظؤمة ومنتورة: فألفت جَميع ذَلِك ليتسق حَدِيثه؛ ! إلامَا 


كا لتفرداء#جيثة إحذاهه عن حمل النظب جد كرقه عل مدن 

20 بَخْبره اخمد ين هد القرير الدرري. قَالَ: حَدثْنًا عمر بن شبة؛ وَلم يتجاوزه إِلَ غيره, 
ا 0000 

وفسفت أيُضا مق أخباز» المنطومة أشيَاء زكزهًا القتطذمن »عن رحاله وخالديق كلذيه عق نفسه ومن 
روى عَنَهُء وخَالِد بن جميل. 

الكعبي» وحكيت كل مُتّفق اقنه لص ل لكي قاين مسولا رن اوه فالعا ميت" كان منزل 
في ظاهر الْمَدِينّة لذريح, ومو نوفيس وكا هق وأدوة عن كاهرة الْمَدِينّة. 


ليثى ب بنت الحنات الْكعْبيّة, واستسقى مَاء 0 وخرجت لَه 0 وَكَانَتَ أمرأة مديدة الْقَامَعََ هاه ع2 


حلوة المنظر وَالْكُلَام كَلَنَا رَآَهَا وَقعت في نفسه وشرب من الَاء. 
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فَقَالَت لَهُ: أتنزل عندنًا؟ قَالَ: نعم؛ فَنزل بهم, وَجَاء أبومّاء فَنحر لَهُ وأكرمه. 

وَانْصَرف قيسء وَفي قلبه من لبنى حر لا يطفأ. فَجعل ينطق بالشعر فيهًا حَنَّى شاع خَبره وَرُويّ شعره 

فيهًا. 

وأناها كرما كن وقد اشكد وحدة يها فُسلمء فظهرت لَه ردت سَلَامه ورحبت به فشكى إِلَيْهَا ما يجد 
بهَاء وَمَا يلقى من حيهاء فبَكُتْ وَشَكت إِلَيْهِ مثل ذَلِكء قعرف كل وَاحِد مِنْهُمَاء ما أ لَهُ عند صَاحبه. 


عو 


ثمَّ انْصَرف إِلَ أبيه قأعلمة بِحَالِهء وَسَأَلَهُ أن يُرَوجِهُ إِيّامَا قأبى عَلَيِْ وَقَالَ لَُ: يا بني عَلَيْكِ بِإِحْدَى بَنَات 
عمك» فهن أَحَق يكه وَكانَ ذرية كثير المال: وَأحب أن لا يخرج مَاله إلى غَريبّة. 


فَانْصَرف قيس, » وقد سَاءَهُ ما خاطبه به أَبوهُ, فَأتى أمه وشكى ذَلِك إِلَيْهَاء واستعان بها على أبيه فلم يجد 
عنْدمًا ما يحب. قأتى الْحْسَيْن بن عي سَلام الله عَلَيْهمَاء فُشكى مَا به فَقَالَ لَهُ الْحْسَيْن: أنا أكفيك. 


0 


قمخى مَعَّه مَعَه إل أبي لبنىء فَلَمّا بصر به وثب إِلَيْهِ وأعظمه. وَقَالَ: يَايْنَ رَسُول اللهء ما جَاءَ بك إِلَ؟ آلا 
ا يك؟ كال قد حنتك: خاطيا انتدك لبض: لقيس بن ذريحء وقد عرفت مَكَانَهُ مني. 


فَقَالَ: يَاْنّ بنت رَسُولٍ الله ما كنت لأعصي لك أمراء وَمَا بنَا تمن الْقَتى رَعْبَّةه وَلِكن أحب الْأَمريْنِ إلَيْنَه أن 
يخطبها ذريح عليناء وَأن يكون ذلك عن أمرة؛ فإنا تخَاف. أن يسمع أبوة بهذا فيكون عارًا ومسية علينا. 


فأتى الْحْسَيْن سَلام الله عَلَيْهِ ذريمًاء وَقَومه مجتمعون,. فَقَامُوا إِلَيْه 4 وَقَالُوا لَهُ مثل قول الْخْرَاعيٌ. 
َقَالَ: يا ذريح؛ أقِسّمت عَلَيْك بحقيء إِلَّا خطبت لبنى لابنك قيس. 
فَقَالَ: السّمع وَالطّاعَة لأمرك. 


وَخرج مَعَه في وجوه قومه. - حَنَّى أَتَى حَيّ لبنى, فَحَطَبَهَا ذريح من أَبِيهًا على ابْنه قيسء فَرّوحِهُ بهَاء 
وزفت إِلَنه. 


ع مهما 


َأَكَامَ مَعَهَا مُدَّةء لا يُنكر أحدهمًا من صَاحبه شَيْتا. وَكَانَّ قيس أبر النّاس بِأَمّه فألهته لبنى وعكوفه 
ا وَقَالّت: لقد شغلت هَذِه الْمَرْأَة ابُني كن بري. 


قيس ولم ترك خلفاء وقد حرم الْوَلد من هذه لا وَأنت 5 مَال» فيضي مالك إل الكلالة, ترقعة 
عَيرمَاء لَعَلَّ الله عز وجل يرزقه ولداء وألحت عَلَيْهِ في ذَلِك. 


فأمهل ذريح حَنَّى اتمع قومه. ثم قَالَ لَه لَهُ: يا قيسء إِنَّك اعتللت هَذِهِ الْعلّة وَلَا ولد لكء وَلَا يي سواك, 
وَهَذِه الْمَرْأة لّيست بولود, فَترّوج إِحْدَى بَنَّاتَ عمك لَعَلَّ الله تَعَالَ أن يهب لك ولدا تقر به عَيّنك وأعيننا. 


فَقَالَ قيس: لست متزوجًا غَيرهَا أبدا. 
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فَقَالَ أبوةُ: يا بنى» فَإن مالي كثير. فتسر بالإماء. 


فُأبىء وَقَالَ: الْمَوْتء وَاللهه أسهل عَيّ من ذَلِكء وَلَكنّي أخيرك خصّلّة من خِصّال. 
فَقَالَ: وَمَا هيّ؟ قَالَ: تتَرّوّج أنت, فَلَعَلَّ الله عز وَجل أن يرزقك ولدا غَيري. 

فَقَالَ: ما في فضل لذَّلك. 

قَالَ: فَدَعْنِي أرحل عَنْك بأهليء وأصنع ما كنت صانعًاء لو كنت مت في علتي هَذِه. 


- 


قَالَ: فأدع لبنى عندك, وأرتحل عَنك إِلَ أ: ن أسلوهاء فَإِنَّي ما تحب تفي أن أعيش, وَتكون لبنى غائبّة 
عني أبداء وَأن لا تكون في حبالي. 
كاله 1 أذكى حذلك: أواكطلعياء ملب ل ككنه يمققت تنك أخذاء كدي تظلق لمكي 


وَكَانَ يخرج فيقف في حر الشّمْسء وَيَحِيء قيس فيقف إِلَ جَّانبه فيظله بردائه» وَيصلى هو بَّحر 
المجسن حَتَى يفيء الْفَيْء تمنة» وينصرف إلى لبنى» فيعانقهاء ويبكيء وتبكي مَعَّه. 


وَتقول لَهُ: يَا قيسء لَا نَع أَبَاكء فتهلك» وتهلكني مَعَك. 
فَيقول لَهَا: مَا كنت لأطيع أحدا فيك أيدا. 
يقَال: إِنَّه مكث كَذَّلِك سنة. ثم طلقهًا لأجل وَإلدهء فلم يطق الصَّر عَّْها. 


قَالَ ابْن جريج: أخبرت أن عبد الله بن صَفْوَان ن لقي ذريحًا أَبَا قيسء فَقَالَ آه له ما حملك عل أن قرفت كين 
ع 1 


قيس ولبنى, أما علمت أن عمر بن الخطاب رَضِي الله كنة» قَالَ: ما أَبَاي فرقت بين الرجل وَامْرَأته 
مشيت إِلَيْهِمَا بِالسَيّفٍ. 


1١ 


وروى هَذَا الحَدِيثء إِيْرَاهِيم بن يسار الرَّمَادِي» عو سفياق بن عُيَيْنَةَه تمن عَمُْرى بن دِينَارء قَالَ: قَالَ 
ا ل ا لم 


اليك 


6 


ما 


0 العري: ا 0 0-0 قَالَ: ا لل ا 


3 


2 


ص ه 
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سمع قيس بن ذريح يُقول ليزيد بن سُلَيْمَان: هجرني أبواي. انْنَتَيْ عشرّة سنة, أستأذن عَلَيْهِمَاء فيرداني» 
حَتَى طلقتهًا. 


َالُوا: : فَلمّا بَانَتْ لبنى من بطلاقه إِيّاهَاه وَفرغ من الْكَلَام. لم يلبث حَنَّى استطير عقله. ولحقه مثل 
الْجُنُون وَجعل يبكي وينشج أحر نشيج. وَبَلغْهًا الْخَبَ فَأزْسلت إِلَ أَبيهًا ليحملهاء وقيل: أَقَامَتِ حَتَى 
انْقَضْتْ عدتهًاء وَقيس يدخل إِلَيْهَا فَأزْسلت إِلَ أَبِيهَا ليحملهاء فأقبل أَبومًا بهودج على نَاقَة, وَمَعَهُ إيل, 
ليحمل أثاثها. 


َلَمّا رأى قيس ذَلِكء أقبل على جاريتهاء وَقَالَ: وَيحكء ما دهاني فيكُم؟ فَقَالَت: لَا تَسأَلنِي؛ وسل لبنى. 


فَذهب ليلم بخبائهاء فَمَنعه قومهَاء وأقبلت عَلَيّْهِ امْرَأة من قَومهَاء وَقَالّت: وَيحك تشألء كُأَنّكَ جَاهل أو 
متجاهلء هَذِه لبنى ترحل اللَيْلّة أو غَدا. 


فُسقط مغشيا عَلَيّهء ثم أقاق» وَبكى بكاء كثيراء كم أنشأ يُقول: 


وإِنّي لمفن دمع عَيّني بالبكا حذار الَّذِي قد كَانَ 
وََانُوا عدا أى بعد ذَّاك بليلة فرّاق حبيب لم يبن وَهَْ بَائّن 
وَمَا كنت أَحْشَى أن تكون منيّتي بكفيك إلا أنَّ مَا حَان حائن 
قَالَ أَبُو الفرج: في هَذِه الأبيات غناء» وَلها أَحْبَار قد ذكرت في أَخْبَار الْمَجْذُون قيس بن الملوح, مَجْنُون بني 
عَامرء ثم ذكر أَيُّو الفرج بعد هَذَّا عدَّة قطع من شعر قيس بن ذريح. 
ثم قَالَ: قَالُوا: َلَما ارتحل بها أَبومًا إِلَ قَومهًاء أشعها مُلناء كم عله أن أناها موه أن يسير ينها وينعة 
كه قوقف ينظر إلَيّهَا ويبكي بخ لاحو ا لق دك فك يهاز فنظر إِلَ أثر خف بَعِيِرمَاء فأكب عَلَيْه 
يقبله» ورجع يقبل مُوضع مجلسهاء وأثر قدميهاء فليم على ذَّلِكء وعنفه قومه في تقبيل الترابء فَقَالَ: 
وما أَحْبَيْت أزْضكُم وَلكن أقبّل إِثْر من وطئ الترابا 
لقد لاقيت من كلفي بلبنى بلَاء ما أسيخ لَهُ شرابًا 
إذا نَادَى الْمُنَابِي باسم لبنى عييت قَمَا أَطِيق لَهُ جَوَابا 
ثمّ ذكر أَبُو الفرج قطعا من شعر قيس, وأخبارًا من أخباره منشورة: بأسانيد مُفردّة على الْإسْنَّاد الذي 


رويته عَنة هَهُتاء ثمَّ رَجَعَ إِلَ مَوَاضِع من الحَّدِيث الَّذِي جمع فيه من أسانيده» وأتى بسياقة يطول علي أن 
أذكرها في كتابي هَذَاء جُمْلّتَهًا تَظيم ما لحق قيس من التململ؛ والسهرء والحزنء والأسفارء والبكاء 
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الْعَظيم. والجزع المفرط؛ وإلصاق خَّدّه بالأزض على آثارهاء وَخْرُوجِه في أَتّرمَاك وشم رائحتهاء وعتابه 
تَفسه في طّاعَة أبيه على طلاقهًا. 


- 


ثمَّ اعتل علّة أشرف منْهًا على الْمَوْتء فَجمع 0 يعللنه. ويحدثنه طَمّعا في أن يسلو كن 
لبنى» ويعلق بِوَاحِدّة منهُنٌ فيزوجه منهّاء فلم يفعل فقنة 10 مع بطبين أحضي لذ وفلم شد كدر 
لقيس في خلال ذَلِك. 


ثم إن أيَا لبنى شكا قيسا إِلَ مُعَاوِيَة بن أبي سُفيّانء وَذكر تعرضه لَهَا بعد الطّلاق. 

فكتب مُعَاويّة إِلَ مَرْوَان بن الحكم بهدر دمه إن تعرض لَهَاء فُكتب مَرْوَان بذلك إل صَاحب الماء. ثم إن 
أبَاهَا رَوجِهاء بلغ ذَلِكَ قيساء فَاشْتَنَ جزعه. وَجعل يبكي أشد بكاء. وأتى حِلّةَ قَومهَاء فَنزل كن رَاحِلّته. 
وجعل يكحو 3 موحتقها. ويمرغ حَدّه على ترابهاء ويبكي أحر بكاءء ثم قَالَ قصيدته التي اما أ 
الفرج. التي أُولهَا: 


إِلَى الله أشْكُو فقد لبنى كَمَا شكا إِلَى الله فقد الْوَالِدِينَ يَتيم 


وَذكر بعد هَذَا أَخْبَارَا لَهُ مَعَهّاه واجتماعات عفيفة كانت بَينهمَاه بحيل طريفة؛ ووجدها بهء وبكاءها في 
طلاقهاء وإنكار رَّوحِهَاء الذي ترّوجهًا بعد قيسء ذَلِك عَلَيْهَاء ومكاشفتها لَه وعلة حرق لحقت قيساء 
واشتهارهماء وافتضاحهماء وما الحق فيضا وابذى من اتخبل, واختلال العقل؛ وَقطع شعر كَثيرّة لقيس 
أنكيا فى خلال ذلك وان فيسا مقن إل :ان أبن عيذ لمشي يه إل دريد .بن مقاوي: ومنيار وشكي له 
اس ليه فرق له ورحمه وَأخذ لَهُ كتاب أبيه بأن يُقيم حَيْتُ أحبء وَلَا يغترض لَهُ أحد. وأزال مَا 
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كتب به إِلَ مَرْوَان من هدر دَمهء وَقطع شعر كثيرّة أَخْرَى لقيس في خلال ذَلِكء وأخبار مُفردَة. ومفصلة. 


ثم قَالَ: وقد اختلف في أكثر أمر قيس ولبنى؛ وَذكر كلاما يسِيرا في ذَلِك والجميع في نّيف وَعشرين ورقة. 
وذكر القحذمي: أن ابْن أبي كتيق» صار إِلَ الْحْسَيْن بن عَيْ وجماعة من فَرَيْش وَقَال لَه إن لي حَاجَة 
أحب أن تقضوهاء وَأنا أستعين بجاهكم وأوالكة علنها. 


قَالُوا: ذَلِك مبذول لَك مناء فَاجْتمعُوا بِيَوْم وعدهم فيهء فَمضى بهم إِلَ زوج لبنىء فَلَمّا رَآَهُمْء أعظم 
مُسيرهم إِلَيْهء وأكبره. 


فَقَانُوائ قد تناك بأجمعنا في حَاجَّة لابْنِ أبي كتيق. 

فَقَالَ: هيّ مقضية كاتنة ما كانَت. 

فَقَالَ لَهُ ابْن أبي تيق: قد قضيتها كاتنة ما كَانَت؟ قَالَ: نعم. 
قَالَ: تهب لي الْيَوْم لبنى رٌوجتكء وَتَطَلَّقَهَا تََانا. 


قَالَ: فَإِنْي أشهدكم أَنَّهَا ل كلدك 


ثم 
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فاستحيا الْقَوْمء وَاعْتَدَرُواء وَقَالُوا: وَاللهء مَا عرفنًا حَاجتهء وَلّو علمنًا أَنّهَا هَدْهء مَا سألناك إِيّاهَا. 
قَالَ ابْن أبي عَائْسَّة: فقعوضة هُ الْحْسَيْن بن عَيّ عَلَيْهِمَا السَّلَام عَن ذَلِك مانّة ألف دِزهم. 


وَحمل ابْن أبي عتيق» لمق مكهه فلم تل عند حتى انقضيت غذتها: وَسَالَ القوم أباها: فروجها فيساء 
ولفاتزل معه حنئ مات 


فَقَالَ قيس يمدح ابن اف عتيق: 
جزى الرَّحْمّن أفضل ما يجازي على الإحسّان خيرا من صديق 
فقد جرّبت إِخْوَانِي جَّمِيعَا فَمَا ألفيت كَابْن أبي كتيق 
وأطفا لوعة كَانَت بقلبي أغصّتني حَرَارَتهًا بريقي 


قَالَ: فَقَاَ لَهُ ابْن أبي كتيق: يا حَبِيبيء أمسك كن هذا الحَدِيثء فَمَا سَّمعه أحد إلا ظنني قوادًا. 


عشق جَاريَّة زروجته فوهبتها لَهُ 
وَوجدت في بعض كتبي: قَالَ أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن عي بن حَمْرّة: كَانَت لزوجتي جَارِيّة حَسَنَة الْوَجْه 
فعلقتهاء وَعلمت رَوَجّتي بذلك» فحجبتها عنيء فَاسْتَدَ مَا بي من الوجد عَلَيْهَاء وقاسيت شدَّة شَدِيدَة. 
نينا أذ ذّات لَيْلّة نَاتِم؛ ومولاتها رَوْجّتي إِلَ جَانبيء إِذْ رَأَيْت في مَنَامِي كأن الْجَّارِيَّة حياليء وَأنا أَيْكي؛ إِذْ 
لَاحَ لي إِنْسَان فأنشدني: 

وقفت حيالك أذري الدَّمُوع وأخلط بالدمع منّْي دَمّا 

وأشكو الذي بي إِلَى عاذلي وَلَا خير في الحبّ أن يكتما 
فتهت علي وأقصيتني وأعزز عليّ بأن أرغما 
قَالَ: فانتبهت فَزكًا مَرْعُوبّه ودعوت بِدَوَاةِ وَقَرْطّاسء وَجَّلّست في فرّاشي» وكتبت الشغر. 


فَقَالَت لي رَوْجّتي: مَادَا تصنع؟ فقصصت عَلَيْهَا القصّة والرؤيا. 


13 


فقَالَت: هَذَا كله من حب فلانّة؟ قد وهبتها لك. 


باللّه يا طرفي الْجَانِي على كَبِدٍ 


خْبرني أَبُو الفرج الْأَصْبَهَانِيَ إجَارّة قَالَ أَخْبرنِي عمي الحسن بن مُحَمّه قَالَ: حَدثنًا عبد الله بن أبي 
سعد قَالَ: ل ا ل دام ل لا مولى علي بن 
0-7 


لحان 


ود 


فَقَالَ: على الْبَاب فتى ظاهر الْمُرُوءَة, يستأذن عَلَيْك. 


فأذنت لَهُء قدخل عي شَابء ما رَأَيْت أحسن منة وَجهاء وَلَا أنظف ثوياء وَلَا أجمل زياء عَلَيّْهِ أثر السقم 


ظاهر. 
قَقَالَ لي: د 0 دّة أحاول لقاءكء وَلَا أجد إِلَيْهِ سَبيلاء ولي إِلَيْكِ حَاجَة. 


ع5 


سالك اد ققياة ا ل 


فَقلت لَهُ له: هاتهماء فأنشدني: 


3 0 
ّ 


بالله يا طرفي الجّانِي على كَبِدِي لتطفئّنْ بدمعي لوعة الحزن 


أولا تؤخر حَتى يحجبوا سكني فلا أَرَاهُ وَلّو أدرجت في كفني 


قَالَ: فصنعت فيهمًا لحئاء ثقيل أولء مُطلق في مجُرى الْوْسْطَّى: ثمّ غنيته إياهء فَأَهْميَ عَلَيْهء حذى فته 
قد مَاتّ. 


أفاق, رددت عَلَيْه الدَّتانير 


عن 


: 


0 خذ دنانيرك, وَانْصَرف عنيء » فقد قضيت حَاحّتك, وَيَلغت وطرًا مما أردته. وَلست أحب أن 


--0 حّة لي في الدَّتَانير وتازيقيا لق ولخرع ان مالا ييار احرى: 
وَقَالَ: أعد عي الصّوْت من حو وحلال لك دمي. 
فقلت: لا وَاللهء إِلَا على شَرط. 


قَالَ: وَمَا هُىَ؟ قلت: تقيم عندي: وتتحرم بطعامي وتشرب أقداحًا من الذبيذ تشد قَلْبكء وتسكن بعض ما 


فأخذت الدَّنَانِيرن ودعوت يِطّعّامء قَأُصَاب من وبالنييذ» 2 أقداحّاء وغنيته يشعر غيره في معنا وَهَق 
يشرب ويبكي. 

ثم قَالَ: الشزطء أعرّك الله. فغنيته صَوتهء فجعل يبكى أحر بكاءء وينتحب. 

لما رانك اانه شق حت غمًا كان ملكقة: والخين قل شد شن 'فوقه كررت غلئه تضوكة مزاذاة كم قلف لذ 
حَدئنى حَدِيثك. فَقَالَ: أنا رجل من أهل الْمَدِيئَة خرجت يَوْما متنزمًا في ظاهرماء وقد سَالَ العقيق» في 
فتية وأقران» فبصرنا بفتيات قد خرجن لمثل ما خرجنًا نحن لَهُ فجلسن قريبا منا. 

وَنظرت بَينْهُنَ إِلَ فتاة كَأَنَّهَا قضيب بَان قد طله الندى؛ تنظر بعينين» مَا ازْتَدَ طرفهما إلا ينّفس من 
ماححظهماء فأ طلنا وأطلء كدن تقر الناس: 


وانصرفناء وقد أبقت بقلبي جرحا بطينًا اندماله» فسرت إِلَ منزلي وأنا وقيذ. 


0 ال اكت لم ااادج جتلد لحمو و كاري المطيه براقي 
فأعلمت َفْجَه أبي بذلكء َقَالَت: لا َأس عليدء هَذْه ار م الّبيع م قد أقبلت, 0 والساعة 


قَالَ: فَكَأن تفي اطمأنت, وَرجعتء وَجَاء الْمَطَرِء وسال العقيق وَخرجت مَعٌ إِخْوَانِي ! إِلَيْه وَرَوْجَة أبي 
معناء فَجَلَسْنَا مَجْلِسنَا الأول؛ فَمَا كُنَا والنسوة إِلَّاُ كفرسي رهانء فأومأت إِلَ رَوْجَة أبي, فَجَلّست قريبا 


- 


تتاف تكن خواشي قلت ليم الحسة الله القافلة د بفول: 


وده 


رمتنى بِسَهُم أقصد القلب وانثنت وقد غادرت جرحا بِهِ وندويا 
00 35 1 0 5 2 رع 0 
فأقبَلت على صويحباتهاء وَقَالَت: أحسن والله القائل» وَأحسن من أَحَابَهُ حَيْتْ يَقول: 


بنَا مثل ما تَشْكُو فصبرًا لعلّنا نرى فرجا يشفي السقام قريبا 
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قال كامشقم عن الكواب:؟ كوا أن يظهر مني ما يفضحني وَإِيَّامَاء وانصرفنا. 
وتبعتها رَّوْجَّة أبي» حَنََى عرفت بَيتهاه وَصَارَّت إل وَأخذت بِيّديء ومضينا إِلَيْهَاه وتزاورناء وتلاقينا على 
حَال مراقبة ومخالسة. 

حَنَّى ظهر ما بيني وَبَينَها فحجبها أهلهَاء وتشدد عَلَيْهَا أبومَاء قلم أقدر عَلَيَْا. 

فشكوت إِلَ أبي شدَّة مَا نالني» وَشْدَّة مَا ألقى, وَسَألته خطبتها. 

فمضيت أنا وَأبِي ومشيخة قومي إِلَ أَبيهَاء فخطبوهاء فَقَالَ: لو كَانَّ بَدَأْ بِهَدَا من قبل أن يشهرهاء 


لأسعفناه بحاجته وَيمَا ألتمس, لكنه قد فضحهاء قلم أكن لآ 3 حقق قول النّأس فيا بتزويجه إِيَمَا 
لي ل ا 


شديدا وَقَالَ: رسك ل كا الصّوت؟ فَحَدّثته فأمر بإحضار القتى» حون رقن 55-0 الكديف 
5 


6 م 


4 
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وَغدا جَعْفْر إِلَ الرشيدء فحدثه الحَدِيثء فعجب منةء وأمر بإحضارنا جَمِيعَاء وَأمر بأن أغنيه الصّوْتء 
فغنيته» وَشرب عَلَيْهِء وَسمع حَدِيث الفتى. 

فآمن فق ؤقكة نان .نكت إل عامل المحاق تاشخاطن الرحل وانتكة وساكل أهلة إل حضركه: 


فلم تمض إِلَّا مَسَافَة الطّريق» حَتََى أحضرء فأمر الرشيد بإحضاره إِلَيْهه فأوصلء. وخطب إِلَيْهِ الْجّارِيّة 
للفتى» فَأَجَابَهُ فَرَّوحِهُ إِيَامَاء وَحمل الرشيد إِلَيْهِ ألف ديار مهرمًاء وَألف دِيتَار لجهازهاء وَألف ديتار 
لنفقته في طريقهء وأمر للفتى بألفي دِينّار. 


وَكَانَ الْمَدِينِيٌ بعد ذَلِك من جملّة ندماته. 
به من غير دائه وَهْوَ صَالح 


ف 


أخبرني أَبُو الفرج الْمَعْرُوف بالأصبهانيء قَالَ: حَدئنِي مُحَمَّد بن مزيد بن أبي ال شه قَالَ: حَدثنًا حَمانَ 
بن إسكاق» قَالَ: : حدثني امي قَالَ: : سرت ِل سر من رأى بعد قدومي من الْحَج) فُدخلت إل الواثق باللّهء 


0 


قال بي شَيْء أطرفتني من الْتَحَادِيث لي استفدتها من :عاب لسار ١‏ فقلت: يَا أمير مين 
وفنا 0010 وأديًا. 


ع 
فاستنشدتهء فانشدنى: 


سقى العلم الْقرد الذي في ظلاله غزالان مكتئان مؤتلفان 
إذا أمنا ألتفا بجيد تواصلٍ وطرفاهما للريب مسترقان 
أردتهما ختلًا قلم أستطعهما ورميا ففاتاني وَقد قتلانى 
ثمّ تنفس تنفسّاء ظَنَنْت أنه قد قطع حيازيمه. 


فقلت لَهُ: : ما لك بأبي أَنْت؟ فَقَالَ: وَرَاء هذَّيّن الجبلين شجنيء وَقد حيل بيني وَبَّين الْمُرُور بِهَدِهِ البلا 
ونذروا دمي» فأنا أت تمتع بالنظر إِلَّ هذَيْن الجيلين, تعللًا يهماء إذا قدم الْحَاجِء ثمَّ يُحَال بيني وَبّين ذَلك. 


0 م 5 50 
فقلت له: زدنى مما قلتء» فانشدنى: 


إذا مَا وَردت المّاء فى بعض أهلهء حُضور فعرّض بي كأنّك مازح 
فإن سَألت عني حضور فقل لَهَا به غيرٌ من دائه وَهوَ صّالح 


قَلَما كانَ بعد أَيِّام دَكانيء فَقَالَ لي: قد صنع بعض عَجّائز دَارِنَا في أحد الشعرين لحنًاء فاسمعه. فإن 
ارتضيته أظهرناه؛ وَإِن رَأَيْت فيه موضع إصّلَاح أصلحناه. 

ثمّ غَنِى لنا به من وَرَاء الستارة» فَكَانَ في غَايَّة الْجَوْدَة وَكَذَلِكَ كَانَ يصنع إذا وضع لحنًا. 

فقلت لَهُ: أحسن. وَاللهء صانعه: يا أمير الْمُؤْمِنِينَ 

فَقَالَ: بحياتى؟ فقلت: إي وحياتكء وَحلفت لَهُ يما وثق به. 

فأمر لي برطلء فَشَربته. ثمَّ أخذ العودء فغناه ثَلَاث مَرّاتء وسقاني عَلَيْهِ تَلَانّة أزطّالء وأمر لي بِتَلَاثِينَ ألف 
دِرْهَم. 
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فلَما كَانَ بعد أَيّامء دَغاني» فَقَالَ: قد صنع بعض عَجَايَزْ دَارنَا في الشعْر الآخر لحنًاء وَأمر فغني به» فَكَانَّ 
حَالي مثل الْحَال في الشغْر الأول وَحلفت لَهُ على جودته., فغناه تَلَاثْ مَرَاتء وسقاني كَلَاكَةَ أَرْطّال وَأمر لي 
بِتَلاثِينَ آلف دِرُهم. 


ثم قَالَ: مَل قضيت حق حَدِيثك؟ فقلت: نعم يا أمير الْمَؤْمنِينَ أَطّالَ الله بَقَاءَكء وَأتم نعْمّته عَلَيْك. 


قَقَالَ: كنك لم تقض حق الأَعرَابِي؛ وَلآ سَأَلتنِي معونته على أمره؟ وَقد سيقت مسألتك, وكتيت يختر 
صَاحب الجهان: وأمرته بتجهيزه» وخطية المراة لَه وحمل صَدَاقهَا إلى قومهًَا عَنهُ من مالناء 00 


اجآ) 
جكب م 


فُقبلت يّدهء وٌقلت: السَّبق إِلَ المكارم لكء وَأنت أولى بها من غَيْركَ من سَائر الدّاس. 


ع 


عو 


قَالَ: أَبُو الفرج: وصنعة الواثق في الشعرين جَمِيعًا من الرمل 


عمر بن أبي ربيعة والجعد بن مهجع العذري 


عقني 3 فرج القرشي, الْمَعْرُوف بالأصبهاني. قَالَ: نسخت ٠‏ من كذات مَْحَمكُ اسن مُوسَى سن حَمَادء 
تدر لسر ود وان دوي عق لد رين وى عار 1 الْحَعْد بن مهجع, 
وَكَانَ أحد بني سلامان؛ وَكَانَ يلقى من الصبابة» مثل الذي أَلْقَاهُ بالنسَاء. على أنه كَانَ لا عاهر الْخلوّة, وَل 
سريع السلوة. 
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نَّ يوافي الْمَوْسم في كل سنة, فَإِذا غَابَ كن وقته. ترجحت عَنَةُ الْأَخْبَا وتوكفت لَهُ الْأَمْفَار حَتَى 


فغمنى دّات سنة إيطاوؤه., 54 م حَاج عذرة: فأتيت الْقَوُمٍ أنشد صَاحِبِيء فإذا عْلَام قد تنفس 


الصتعداء” وَقالَ: عن أبي الممسهر اقدال؟ فلت: كم وإياه أردت. مال هيهَات. هَيهَات أصبح, وَالله, أو 


لعمري مَا حبّي لأسماء تاركي أعيش وَلَا أَقَضِي به فأموت 
فقلت: ما الذي به؟ فَقَالَ: مثل الذي بك. من تهتككما في الضلالء وجركما أذيال الخسارء كأنكما لم 


0-8 - 5 


ندا 8 أنكيي نا واكواك ان قاد كوو المي و قوسي مر كيف ل نك ونال كاليهام 


إ 


ثمّ صرفت وَجِه نَاقتيء وأنا أقول: 
أرائحة حجاج عذرة وجهة 
خليلان نشكو مَا نلاقي من الهوى 
الدالنة شعون أت شوء أضانة 


قَلَا يبعدنك الله خلا فَإِدّني 


ولمّا يرح في القَوْم جعد بن مهجع 
مَتى ما يقل أسمع وَإن قلت يسمع 
فلي زفرات هجن ما بين أضلعي 


سألقى كما لاقيت فى الحبٌ مصرعى 


َ م القت حَتُىٍ وقفت موقفا من عَرَفَات, قبينا أنا كَذَّلِكء وإذا ِإنْسَانٍ قل كفي لوقف وا تن ناته 


فُقلت: ما وَرَاءَكَ؟ 0 برح العذلء وَطول المطلء ثم 75 يُقول؛ 


لَيْن كَانَت عديّة ذَات لب 
ألم تنظر إِلَى تَغيير جسمي 
وأَني لو تكلّفني سوامًا 
وأَنْ معاشري وَرجّال قومي 


إذا العذري مَاتَ خليٌّ ذرع 


لقد علمت بأن الحبّ دَاء 
وأَنّي لا يفارقني البكاء 
لخفٌ الْكلم وانكشف الغطاء 
حتوفهم الصبابة واللقاء 


قَذَاك العَبْد يبكيه الرشاء 


فُقلت: يا أبَا اللسهرء إِنَهَا سَاعَة تضرب إِلَيْهَا أكباد الإيل من شرق الأَرّضِ وغربهاء قَلّو دَعَوْت الله تَعَاكَ 


قَالَ: فتركنيء وأخيل ل الذعاء لما خدلت الشمسن للغروب؛ وهم الدَّاس أن يفيضواء سمعته يتَكلّم بِشَيْء 


بر سي 


فأصغيت إِلَيّه فَإذا هُوَ يقول: 


يَاربَ كل غدوّة وروحة 


من محرم يشكو الضنا ولوحه 


انث عننوي القظطي إيَوْم الدوحة فقلت: وَمَا يوم الدوحة؟ فَقَالَ: وَالله لأخبرنك وَلّو لم تَسْأَلنِيء ثم أقبل 


أنا 
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عي وَقَالَ: أنا وال ل وَلَا يرويه الثماد. 


0 وسقوض صيبة الام و 


5 


550 من الْحَيّ ومرعى الغنم» رفعت لي دوحة عَظيمّة» فُنزلت كن فرسيء وشددته بِبَعغض 
أغصَانهًاء وَجَلّست في ظلها. 

قبينا أنا كذَلِك إن سَطّعَْ غْبَار في نَاحيّة الْحَيّ؛ ثمّ رفعت لي شخوص ثَلَانّة ثمّ نظرت فَإِذا بقارس يطرد 
مسحلا وأتاناء فتأملته, فإذا عَلَيْهُ درع أصفرء وعمامة خز سَوْدَاء وَإذا فروع شعره تضرب خصريه. 
فُقلت: غلح كدية فيب معرين: أعكلكة لذة المتين: فترك دونه ولس كوت امراته: 


قَمَا كانَ إلا يتسيراء حَتَى طعن المسحلء وثنى بطعنة للأتان» فصرعهماء وَأقبل رَاجعا نحويء وَهْوَّ يقول: 
نطعنهم سلكى ومخلوجة كرّك لأمين على نابل 
فثنى رجله؛ فنزل» ٠‏ وشد فرسه بِْضصُن من أغْصَان الشَّجَرَة: وَألقى رمحه وال كح كلس فجعل 
يحدثني حَدِيثا ذكرت به قول أبي ذُؤَّيْب: 
وإِنَّ حَدِيثا مذك لو تبذلينه جنى التّحْل في ألبان عوذٍ مطافل 
وَقمت إِلَ فرسي, فأصلحت من أمره. ثمّ رجعت وقد حسر الْعِمَامّة تمن رَأسهء وَإِذا غْلَام كن وَجهه الدّيئّار 
المتقوش: 


فقلت: سُبْحَائَكَ اللَّهُمّ مَا أعظم قدرتكء وَمَا أحسن صنعتك؟ فَقَالَ لي: مم ذَلِك؟ فقلت: لما راعني من 
جمالكء وَمَا بهرني من نورك. 


فَقَالَ: وَمَا الذي يروعك من حبيس الترّاب» وأكيل الدَّوَابٌ؟ وَمَا يدري أينعم بعد ذَلِكء أم يبتئس. 
قلت: لا يصنع الله بك إِلَّا خيرا. 


ثمّ تحدثنا سَاعَةء فأقبل عَلي» فَقَالَ: مَا الّذِي سمطت في سرجك؟ قلت: شرابّاء أهداه إل بعض 
لك فيه من أرب؟ فَقَالَ: أنت وَذَاكَ. 


قأتيت بهء شرب منْهء وَجعلء وَالله ينكت بالسَّوْطِ أَحْيانَا على ثناياه, فيتبين لي أثر السَّوْط فيهن. 


فَقَالَ: وَلم؟ قلت: لِأَنْهُنّ رقاق عَذَّاب. 
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إن اده 5 ل ا 
قال: رفع صونه يعدي: 


-_ 


إذا قبّل الإِنْسَان آخر يَشْتَّهِي ثناياه لم يَأكَم وَكَانَ لَهُ أجرا 


فَإِن راد رّاد الله في حَسَنَاته مَتَاقيل يمحو الله عَنهُ بها الوزرا 


قَالَ: ثمَّ قَامَ إلى فرسه فَأُصْلح من أمرهء ثمَّ رَجّعَّه فبرقت لَهُ بارقة نحت الدزع, فَإذا ثدي كَأَنَّهُ حق عاج. 


-ِ 


فُقلت: ناشدتك الله: أَمْرَأة أَنْت؟ فَقَالَت: : نعم وَاللهء إلا أََّهَا تكره الْعَارِِ وتحب الْعَزلء ثم لس فُجعلت 
لوي مدي الم ون القع حَتى نظرت إِلَّ عينيهاء 6 عينا نيا د و21 وواللا 


فزين الشيْطان ليء وَاللهء الغدر, وَحسنه في عَيّنِيء ثم إن الله عز وجل عصمني منة» فَجَلّست منهًا حجرّة 
ثم انْتَبَهت فزعة مَدْعُورَةء فلاثت عمامتها برأسهاء وجالت في متن فرسهاء وَقَالَت: جَرَاكَ الله عن الصُّحْبَة 


فُقلت: ألا تزوديني مذك زادًا؟ فناولتني يَدمَاء فقبلتهّاء تتحمقة: واللة هنها ويح الشكاب الطلول: فُذكرت 
قول الشّاعر: 


كأنْها إِذْ تقضى النُوم وانتبهت سيّابة ما لَّهَا عين وَلَا أثر 


2007 


فقلت: وَأَيْنَ الموعد؟ فقالت: إن في أخؤة شوساء وآبا'غيوراء وواللّة لآن أسرك: أحب إل من أن أضوّك: 
وانصرفت. 


ا فَقَالٌ: يا أيَا المسهرة ا قبكىء وَاشَْدٌّ بكاؤه. 

فقلت: لَا تبك, فَمَا قلت لك ما قلت إِلَّا مازحّاء وَلّو لم أبلغ حَاجَّتك إِلَّا ِمَالي وروحي لسعيت في ذَلِكِ حَتّى 
أقدر عَلَّيْه. 

فَقَالَ لي: جزيت خيرا. 

لما انقضى الْمَؤسم, شددت على تاقتي» وَشد على نَاقتهء ودعوت غلامي فشد على بعير لَهُء وحملت عَلَيْهِ 
قبّة من أَدَم حَمْرَاءء كَانَت لأبي ربِيعة المَحْرُومِيء وحملت معي ألف دِينّار. ومطرف خَّء وانطلقناء ٠»‏ حتى 
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َتَيْنَا يلاد كلب. 


فسألنا عَن أبي الْجَارِيّةء فوجدناه في نَادِي قومه» وَإذا هُوَ سيد الْقَوْمء وَالنَّاس حولهء فوقفت على الْقَوْم 
وسلمت» »فرد الشيْخ السلاة. 


ل 


ثْمّ قَالَ: من الرجل؟ قلت: عمر بن أبي ربِيعة المَحْزُومِي. 
فَقَالَ: الْمَعْرُوف غير الْمُنكرء فَمَا الذي جَّاءَ بك؟ قلت: حِنْت خاطبًا. 
قَالَ: الكفؤ وَالرَّغْبَّة. 


قلت: إِنى لم آتِ لتّفسي من غير زهادة فيككء وَلَا جَهَالَة بشرفكء وَلَكِنّى أتيت في حَاجّة ابْن أختكم هَذَا 
العذري. 


فَقَالَ: وَالله إِنَّه لكفي الحسبء رفيع النّسَبء غير أن بَتَاتي لم ينفقن إِلَّا في هَذَا الْحَيّ من قَرَيْشء فوجمت 
لذلك. 


وَعرف التَّقَيْر في وَجُْهِيء فَقَاَ: إن صانع بك ما لم أصنع بغيرك. 


قلت: مثلي من شكر» َمَاذَاك؟ قَالَ: أخيرهاء وَهي وَمَا اخْتَارَت. قلت: مَا انصفتني» إِذْ تختّار لغيري, وتولي 
الخيّار عَيرك. 


فَأَغَارَ إِيّ العذريء أن دّعه يخيرهاء قَالَ: فَأَْسل إِلَيْهَا: أن من الأمر كَذَا وَكَذَا. 
فَأزْسلت إِلَيْهِ: مَا كنت أستبد برَأي دون الُقرشيء وَالْخيّار في قَوْلهِ وَحكمه. 
فَقَالَ لي: إِنَّهَا قد ولتك أمرماء فَاقَض ما أَنْت قَاض. 


فُقلت: اشْهَدُوا أَنّي قد زوجتها من الْحَعْد بن مهجعء وأصدقتها هَذِه الألف دِينَارء وَجعلت تكرمتها العَبْدء 
وَالبَعيره والقبة» وكسوت الشيّخ هَذَا المطرف. وَسَألته أن يَيْنِي الرجل عَلَيّهَا من ليلته. 


فأزْسل إِلَ أمهّاء فَأبتء وَقَالَت: أتخرج ابْنّتي كَمَا تخرج الأمة؟ قَالَ الشَيْخْ: فعجلي في جهازها. 
قَمَا بَرحتء حَتَّى ضربت الْقبَّة في وسط الْحريمء وَأهُديت إِلَيْهِ لَيْلَاه بت أنا عنْد الشَيْخ. 

لما أصبّحتء أتيت القبّةه قُصحت بصاحبيء فخرج إِي» وقد أثر السرُور فيه. 

فُقلت: إيه. 


فَقَالَ: أبدت» وَاللهء كثيرا مما كَانَت تخفيه عنيى يَوْم لقيتهاء فسألتها عن ذَلِكء فأنشأت تَقول: 


عقت البوع لما تاك عادعا وَقلت فتى بعض السرور يُريد 
وَأن تطّرحني أو تقول فتية يضر بِهَا برح الّهوى فتعود 


فورّيت عمًا بي وَفِي دَاخل الحشا من الوجد برح فاعلمنٌ شَدِيد 


تاريما 


فُقلت: أقم على أهلكء بّارك الله لَك فيهم, وَانْطلّقتء وَأنا أقول: 
كفيت الْقَتى العذريٌ ما كَانَ نابه وإِنّي لأعباء النوائب حمّال 
أما استحسنت منّْى المكارم والعلى إذا طرحت أنَّى لمالى بذّال 
فَقَالَ العذري: 
إذا مَا أَبُو الخطاب خلَّى مَكَانَةُ فأف لدُنْيًا لَيْسَ من أهلهًا عمر 
قلا حي فتيّان الحجازين بعده وَلَا سقيت أرض الحجازين بالمطر 
َه 0 ىو 0 200 0 ِ ع سه 2 
ضي ان يَمُوت بعد ان يتمتع بحبيبته اسبوغا وَاحِذَا 


أخبرنًا أَيُو الْحُسَيْن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن جَعْفَر الْبَصْريٌ» الْمَعْرُوف بابْن لنكك» في رسّالة لَهُ في فضل 

2 5 0 0 500 شو ا 5 .ا سمهو 52006 

الورد على النرجسء فقال فيممن سمى بنته من سَائر العرّب وردة: فمنهم شرحبيل بن مُسعود التنوخي» 
5 9 2 000 0 0000 شارر بع 82 0 ووه 

وعائد الطائىء وَهى الْتى كَانَ دَاوْد بن سعد التميمى عَاشقًا لَهَاه فاستقبل النْعْمَان بن الْمُنْذْرء فى يَوْم 


بؤسه؛ وقد خرج يريدهاء وَهُوَ لا يعلم بِيَوْم النَعْمّان. 

قَقَالَ لَهُ: مَا حملك على استقبالي في يَوْم بؤسي؟ فَقَالَ: شدّة الوجد, وَقلة الصّبْر. 

فَقَالَ: أو لست القائل؟ 
وددت وَكَاتب الْحَسَنَاتَ أنى 
أقارع نجم وردة بالقداح 
على قَتَلِي بأبيض مشرفيّ 
وكوني لَيْلَة حَتَى الصّباح 


مَعَ الحسناء وردة إن قلبي 


نا 


من الحنبت الستر ح عير ساح 
فَإِن تكن القداح علي تلقى 
ذبحت على القداح بلا جتّاح 
وَإِن كَانَت عَلَيْهِ بيمن جدّي 


لهوت بكاعب خود رَيَاح 


ث6 
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لَ: فإنى مخيرك إِحْدَّى انْتَتَيْن فاختر لتفسك. 


ث6 


لَ: مَا هما أبيت اللّعْنَ؟ قَالَ: أخلي سَبيلكء أو أمتعك سَبْعَة أَيّام ثم أقتلك. 
قَالَ: يِمَا تمتعني؟ قَالَ: بوردة. 
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عاق ]لقعا مووقا إلى عنياء وحم فينيةاء هلكا انقهية الكاء» أقيل على النتكان؛ وهو يفول 


إَِيْكَ ابن مَاء المزن أقبلت بَعْدَمًا 
مَضَّت لي سبع من دخولي على أَهلِي 
مَحِيء مقرٌ لاصطناعك شاكر 
مننت عَلَيْهِ بالكريم من الفغل 
لتقضي فيه ما أرذت فَضَاءَه 
من الْعَفوء أهل الْعَفوء أو تماجل الْقَثْل 
فَإِن كَانَ عفوٌ كنت أفضل مذعم 


ون تكن الْأَخْرَى قَمن حكم عدل 


همه 


عه 


2 رعوع 6 الهم 9 
تأشسن حاكؤاتهه وكلى شييله: نضا النعمان تقول: 


لم ينل ما نَالَ دَاود إن حوى من كَانَ يهوى 
بن سعد بن انيس وَنْجًا من كل بوس 
وكذاك الطير يجري 
بسعود ونحوس 
قَالٌ مؤلف هَذَا الكتاب: وَوجدت كتابا لِأَحْمّد بن أبى طاهرء سَمَّاهُ: كتاب فَخَال الود على الترجس: 


أكبر قدراء وأغزر فَاَدَة من كتاب ابن لنككء فَوَحّدته قد ذكر فيه هَذَا الْخَبَر 
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200 َه 0 0 5 0 ٠‏ سمه قف د م - 6 5 ليوا جر هيه 
قال: وَممن سمى اينته وردة» شرحبيل بن مُسعود التنوخي» وَهوّ صَاحب العين. على مسيرَة يوم وليلة 


من تيماء اليمن. 


وَسليمَان بن صردء أمير الْجَيْشُ الَّذِي يُقَال لَهُم: التوابون؛ الّذين توّلّوا الطّلب يِدَم الْحُسَيْن عَلَيْهِ السَّلَام, 


وقتل عبيد الله بن زيّاد. 


وشم عاك الطافى ينتة .وردة: وهى القن كان كويد يق :سعد التميقى: عاهقا لها :..» وساق الخين: كما 


ذكره. 


إِبْرَاهِيم بن سيابة يشكو فلا يُجَابِ 


َه َه 


خبرني أيّو الفرج الْمَعْرُوف بالأصبهانيء قَالَ: أخبرني حبيب بن نصر المهلبيء قَالَ: حَدتْنًا عبد الله بن 
أبى سعد. قَالَ: حَدثنى عبد الله ين نصر الْمروزيء قَالَ: حَدتْنَا مُحَمّد بن عبد الله الطلحىء قَالَ: حَدتْنًا 


215 5 7 ل واي 7 ال ١‏ الله 7 ل : .هه الهةى 3 2 5 5 .م 
سَليْمَان بن يحيى بن معّاذء قال: قدم على نيسابور إِبِرَاهيم بن سيابة» يَعَنِي الشاعر البّصريء الذي كَانَ 
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- 


فَقَالَ: 

أعياني الشادن الربيب 
مَقليك لمانا تقول ف فقا 
فقلت: دَارهء وداودء فَقَالَ: 


من أَيْن أبغي شفاء دائي 


وَإِنّما دائي الطّبيب 
فقلت: فَلَاء إذنء إِلَى أن يفرج الله تَعَالَىء فَقَالَ: 


يَاربٌ فرّج إذن وعجّل 


فنك السّامع الْمُحِيب 


عزل عَن الرافقة قولي دمشق 
فل" لمشتو بو عن ومو فح كتاتن أحنان الؤقراكة: الكفايي ا مدودي سد يون أحشنه كال :لخدت 5 
الْعَبّاس بن الْفْرَاتء قَالَ: حَدثنِي مُحَمَّد بن علي بن يُونُسء قَالَ: لما سلمت عمل دمشق إِلَى أبي المغيث 


الزافقىي: شالق ان أكق زه كلدوة تتعلت كلما تافييف احا فو حتر كفي لول كوه فى تقل الخاهية. 


فقالَ لي: كنت قصدت عيسّى بن مُوسَىء ايْن عميء وَهوّ يتقلد حمصء فقلدني ربع فامية» فأقمت إِلَى أن 


قدم ابْن عَم لَه وَهْوَ أقرب إِلَيْهُ مني» فصرفنيء فَانْصَرّفت عَنَهُ إِلَى الرافقة» وَمَعي شَيْء مما كسبته. 


ا 


وَكَانَت لابئّة تم لىء جَّاريّة نفيسة» قد ربتهاء وعلمتها الغناءء وَكنت أدعوهاء فألفتهاء وَوَقعت من قلبى 
موقعًا كظيماء وَاسْتدَ حبي لَهَاء فعملت على أن أبيع منزلي وأبتاعهاء وناظرت مولاتها في ذَلِكء فحَلّفت 


نيا لا تنقص ثمنهًا عن ثَلَانَةَ آلاف ديتار. 


فَتَظّرت»ء فإذا أنا أفتقر, وَلَا تفى حَالى بثمنِهاء فَقَامَتْ قيامتيء وَاشْتَدَ وجديء وانحدرت إِلَى سر من رأى؛ 


أظلن قسيوقا أو كا كدر وما 


اه 


وَكَانَ مُحَمّد بن إِسْحّاق الطاهريء وَأَبِوهُ» يرجيان لي؛ فقصدت مُحَمَدَا وَمَعي دَوَابء وَيَقِيّة من حَاليء 
فأئمه عَلَيْه 3 لم يسنح لي فيهًا تصرفء فاشتدت بي رقة الْحَال فانحدرت إلئن عذال اهدق إسحّاق 


وفكرت في أمْرِيء وعَلى من أنزلء فلم أثق بغيّر محَمّد بن الفضل الجرجرائيء لمودة كانت بيني وَبَينهء 
فقصدته. ونزلت عَلَيْهِ وَوَقع ذَلِكِ من أجل موقع؛ وفاتشني عن أَمْرِيء وسألني عن حَاليء فذكرت لَهُ 


قصتي مع الجارية. 


فَقَالَ: وَالله, للا تَيْرَح من مجلسك حَنَّى تقبض ثمنهًاء وأمر خادمه. فأحضر كيسًا فيه ثَلَانّة آلاف ديتار: 


وسلمت إِلَّء وتأبيت عَلَيْه قحلف أيمانًا مُؤّكدّة أن أقبلها. 

وَقَالَ: إن اتسعت لقضاته: واحتجت إِلَيْهه لم أمتنع من أخذه منك, فأخذت الكيس وشكرتهء وتشاغلنا 
بالشرب. 

فَلَما كَانَ من الْقَدء أَتَى رَسُول إِسْحّاق د بن إِبْرَاهيم الطاهري يطلبني» فصرت إِلَيْه فاحتفى به وأكرمني 
وَكَالَ: مَا ظَنَنْت أَنّك توافي بلدا أحلهء فتنزل غير داري 


- 


فُقلت: وَاللهء ما وافيت إِلَّ قَاصِدا الْقّميرء وَلكن دوابي تَأَخَّرتَء فتوقعت وَرُودمَاء لأصير إِلَى بَابِ الْأُمير 


)هس 
يع 


11 


-ه 


قَدَعَا بكتب وَردت من مُحَمَّد بن عبد الملك؛ وفيهًا كتاب من أمير الْمُؤْمنِينَ المعتصم, بولايتي دمشق 
وَأرَانِي كتابا يُعلمهٌ فيه مَا جنى عَليّ بن إِسْحّاق من قتل رَجَاء بن أبي الضَّحّاك يِدِمَشْقء وَأن أمير 
التؤقوة وآ كقليدك: وظلعت يسن قو نراق فذعن 2 أذبولمقدرت إلن إشكاق :وق رايم فامن يليه 
كتبك إِلَيْء وَدفع مانّة ألف دِينَار َك مَعُونَة على خْرُوجكء وأحضر المّال. ووكل بي من يستحثني على 


البدار. 


و ات 


فورد على من السرُور ما أدهشنيء » وودعته, وخرجت إِلَى مُحَمّد بن الفضلء فعرفته ما جرى, وودعته 


را وأخرجت دنانيره» فرددتها عَلَيّهه قحلف بأيمان غَلِيظّة عَظيمَّةء لا عَادَت إِلَى ملكه أيدا. 


وَقَالَ: إن جَلّست فى عَمَلك واتسعت:ء لم أمتنع أن أقبل منك غير هَذَا. فشخصت,. ومررت بالرافقة وابتعت 
الجَاريّة: وَيَلغت مناي بملكهاء واجتزت بحمص, بايْن عمىء وأنا أجل منة عملاء وَدخلت عَمَلىء قُصنمَ 


الله سَبَحَانَةُء ووسع. 


ِ- 
ع أن 


مرهمّاء فوضع قوم الْمَرَة عَلَيْهِ يونا حَنّى أخيروا أنه قد 0 مكؤلهاء تاقوا داوهابواستاطوا بي 


ا 


2 
رح نه 


فَلَمَا وَأَتْ ذَلِكء وَلم تَجد للرجل مهربّاء وَكَانّت الْمَرْآّة بادنة» فَقَالَت لَهُ: مَا أرى لك موضعا أستر لَك من أن 
أذخلك خلف ظهُري» وتلزمني» فأدخلته بَينهًا وَيَينَ القٌقميص»ء ولزمها من خلفهًا. 

ودخل الْقَوْمء فَدَارُوا في الدَّار حَتَى لم يتركُوا موضعا إِلّا فتشوه. فَلَمَّا لم يَجدوا الرجلء اسْتَحْيوا من 
فعلهم, وأغ - غلظت المَرْأة عَلَيْهُم؛ و عنفتهم, 00 


وَأَنْشَأً الرجل يَقول 


1 


فحيّك أشهاني وحبّك قادني 
لهمدان حَنَّى أَمْسِكُوا بالمخدّق 
فَجَاشَّتْ إليّ النّفس أو مرّة 
فقلت لَهَا لا تفرقي جين مفرقي 
رويدك حَتّى تنظري عم تنجلي 


عماية هَذَا الْعَارض المتألق 


. 66ت ع اديه 5 20007 5 0 95 5-4 2 كن 1 2 5 00100 
ذكر الهيثم بن عديء. ان جماغة من بنى عذرة حدثوه: أن جميل بثينة حضر ذات ليلة عند خياء بثينة, 
حَتَى إذا صَادف منهًا خلوّة تنكرء ودنا منهّاء وَكَانَت اللَيْلّة ظلماءء ذَّات غيم ورعد وريح. 
حديئو. 9 و592-- قو 27 عيم ورعد وريح 


فحذف بحصاةء فأصابت بعض أترابهاء مَفَزعتء وَقَالّت: ما حذفني فى هذه اللَيْلّة إلا الْحِن. 


0 


ففطنت بثينة أن جميلًا فعل ذَلِكء فَقَالَت لتربها: ألا فانصرفي يا أخية إِلَى مَنْزِلك حَتَى تنامي, 


لدو قي قحي ا لو بو م ل 01 وما 0 ع ا ا ا 
فانصَرّفتء وَبقيت مَعٌ بثينة آم الحسينء ويروى أم الجسيرء بنت مُنظورء وَكَانَت لا تكتمها. 
فَقَامَتْ إِلَى جميلء فأدخلته الخباء مَعهًاء وتحدثوا جَميعًاء ثمّ اضطجعواء وَذهب به الثوم حَتى أَصبحوا. 


00 ا ا 520 47 
وجاءهم غلام زوحها بصبوح من اللبن» بعث به إليهاء فراها نائمة, ونظر جميلاء فمضى لوجهه؛ حَتى 
2 25227 ا 2 عه 00 520 32 93 2000 2 
حير سيدة. وَكانت ليلى رَات الغلام والصبوح معه, وقد عرفت خير حجميل وينينة» فاستوقفته كانها 


تسأله عن حَالهء وطاولته الحّديثء وَيعثت بجّاريّة لَهَاه وَقَالَت: حذرى جميلًا ويثينة. 


ول ١‏ اق سوم ع مي “وق 0 و 3 4 
فَحَاءَت الْجَاريّة ونبهتهاء فَلَمّا تبينت بثينة أن الصّبّْح قد أَضَاءء وَالنّاس قد انتشرواء ارتاعت لذَّلِك. 


15 


وفالت: يا جميل نعسكء فهد جاء علام بعلي بصبوح من اللبن» فرانا ناتمين. 


فَقَالَ جميلء وَهُىَ غير مكترث: 


لعمرك ما خوّفتنى من مَحَافَة 
الل 0 


وَفي الكفّ مني صارم 00 ذكر 


فأقسمت عَلَيْهِ أن يلقى تفسه تحت النضد.ء وَقَالَت: إِنَّمَا أسألك خوفًا على نّفسى من الفضيحة: لَا خومًا 
َلَيْكَ فُفعل:ذلك»«ونامق .وأضجعت آم الخسين إلى انيه وَدَمَيتَ كاد ليلى إِلَيْمَاء فأحيزتها الحير: 
فتركت العَيْد يمُضي إِلَى سَيِّدهء قمضى والصبوح مَعَه وَقَالَ لَهُ : إن رَأَيْت بثينة مُضْطَّحعَة وَجَميل إِلَى 


فجّاء رّوحِهًا إِلَى أَخِيهًا وأبيهاء فعرفهما الْخَبَر وَجَاءُوا بأجمعهم إِلَى بثينة» وَهي نَائْمَةَ فكشفوا عَنْهَا 
الذوفاز فووا أم'الحشُتن إلى اندها مافقة: 
فَخَجِلَ رَّوحِهَاء » وَسَب عيدهء وَقَالَت ليلى لأَبِيهًا وأخيها: قيحكما الله, في كل يوم تفضحان الْهَأة في 


قَقَالَا: إنَمَا فعل هذا رَّوحِهًا. 
فَقَالَت: قبحه الله وإياكماء فَجِعلَا يسبان رَّوجِهَاء وَانْصَرفوا. 


وَأَقَامَ حميل كت النضه إلى اللَيّلَدَكٌ ودعها وانصرف, 
0 00 0 5 1 4 0 
العمر اقصر مُدّة من ان يضيع فى الحساب 


15١ 


حَدثني الحسن بن صافي مولى ابّْن المتوكل القاضيء قَالَ: حَدتنًا أَبُو الاسم عَليّ بن أخمد اللَيْدَيّ 
الْكَاتِب الْمَعْرُوف بِابْن كردويه؛ قَالَ: كَانَ لي صديق من أهل راذان» عَظيم النّعْمّة والضيعة: فَحَدثنيء 
قَالَ: تزوجت في شَبَابِي امْرَآّة من آل وهبء ضخمة النَعْمّةء حَسَنَة الخلقّة وَالْدبء كثيرّة الْمُرُووَة ذَّات 
جوّار مغنيات» فعشقتها عشقًا مبرحًاء وَتمكن لَهَا من قلبي أمر عَظيمء وَمكث عيشي بها طيبا مُدّة 
ويل 

ثمّ جرى بيني وَبَينَهَا بعض ما يجْرِي بين النّآسء فَغضِبت عَليّء وهجرتني وأغلقت بَابِ حُجْرَتَهًا من 


الدّار دوني» ومنعتني الدَّخُول إِلَيْمَاه وراسلتني بأن أطلقها. 

فترضيتها بكُل ما يمكنني, فلم ترضء ووسطت بَيْدنا أهلهًا من النَّسَاءء قلم ينجع. 

فلحقني الكرب وَالْعَم والقلق والجزع؛ حَنَّى كاد يذهب بعقليء وَهِي مُقِيمّة على حَالهًا. 

نكنت إلى بكاو تكودان وكليين عد مقر 4 الذراه ب رومت هدي على العقة أنكي وأتحب: 
وأتلافاهاء وأسألها الرّضَاء وَأقول كلما يجوز أن يُقَال في مثل هَذَا وَهي لَا تكلمنيء وَلَا تفتح الْبَابء وَلَا 


تراسلني. 


ثمّ جَاءَ اليل فتوسدت العتبة إِلَى أن أصبّحتء وأقمت على ذَلِك ثَلَانّة أيّام بلياليها. وَهي مُقِيمّة على 
الهجران. 

فأيست منهّاء وعذلت نّفسيء ووبختهاء ورضتها على الصَّبْر وَقمت من بَاب حُجْرَتهَاء تاملا على 
التشاغل عَنهًا. 


ومضيت إِلَى حمام دَاري» فأمطت عن حَسَدِي الوسخ الذق كان لحقة؛ وخلست لأفين شادى: وأ تدك 


4 


00 ا 35 ٠.‏ 1 1ه 0 الحسر . ا« اك - 0 4 
فإذا يزُوحَتِي قد خرجت إليء وجواريها المغنيّات حواليهاء بالاتهن يغنين» وَمَُعٌ يَعضهن طبق فيه 
أوساطء وسنيوسج,2 وَمَاءِ ورد» وَمَا أشيه ذَلك. 


2 
2 
ركأفشيع نه 000 . ميمه 2-6 200 0 د 4 0 0 


155 


فحين رايتها استطرت فرحاء وفمت إليهاء واكببت على يديها ورجليها. 
وَقلت: ما هَذَا يا ستي؟ فَقَالَت: تعال؛ حَتَّى تَأَكُل وَتَشْرَّبء ودع السُوَّال. 


وَحَلك وقدح المليق» فأكلدا هق هي ء بالشرات؛ :واتذقع:الكوارس بالفتاء واأهذنا:فن الشوات؛ 


اين" انرق ف و و 2 
وقد كاد عَقلِي يَزول سرورًا. 


فَلَمّا تو سطنا أمرناء قلت لَهَا: يا ستيء أَنْت هجرتيني بِغَيْر ذَنْبِ كبير أوجب ما بلغته من الهجران؛ 
وترضيتك بل مَا في المقدرّة. فَمَا رضيت. ثم تفضلت ابْتِدَاء بالنُجُوع إِلَى وصالي بم لم تبلغه آمالي. 
فعرفينى ما سَيّبٍ هَذَا؟ قَالّت: كَانَ الأمر فى سَبَّبٍ الهجر ضَعِيفا كُمَا قلت: وَلَكن تداخلنى من التجنى ما 


يتداخل المحبوبء ثم استمرٌ بى اللجاج» راقن الختطاق أن السوات يخا مطلفه: تامف فل ما واب 


فَلَّمَا كَانَ السّاعَةء أخذت دفترًا كَانَ بين يَدى وتصفحتههء فوّقعت عَيْنى من على قول الشاعر: 


الجر أكظيوهدة فتغتّمى ساعاته 


من أن يضيّع في الحساب فمرورها مرّ السّحَابٍ 


كالق اتعلفيك أ ماتفظة لزن وا سيك ان 4 انظ اللمهو حل اليعفاظ :وحن زان ل استفملن 


اللجاج, فأسوءكء» وأسوء تَفسى» فحجكتك لأترضاك: وأرضنيتك: 


فانكببت على يَّدِيهًا ورجليهاء وَصفا مَا كَانَ بَيْننَا. 


17 


الْيَابِ الرّابع عشر 


ث2 


مَا اختير من ملح ا 
قَالَ تقيط بن رُرَارَة التّميمي: 


قد عشت فى الثاسن أطوارًا على خلق 
كلا لبست قَلَا النعماء تبطرنى 
لا يمَلَاُ الهول صَّدْرِي قبل وقعته 


مَا سد لى مطلعٌ ضَاقَتْ ثنيّته 


لاحسي كلد أو لإشقاء بحاس 
ويروى لأمير الْمُؤْمِنِينَ تي بن أبي طالب عَلَيْهِ السَّلام: 


3 َو ره قم 


صيرا على شدّة الأيّام إِنْ لَهَا 


15 


شعار فى أكثر مَا تقدم من ا 


شتّى وقاسيت فيهًا اللّين والقطعا 
وَلّا تخشعت من لأوائها جزعا 
وَلَا أضيق بهِ ذرعًا إذا وَقعا 


إ 


وقد لج من مَاء الشئون لجوج 


وللشرٌ بعد القارعات فروج 


سيفتح الله تن قرب بنافعة فيهًا لمثلك راحات من التعب 
ويروى لعُثْمَانَ بن عَفَان رَضي الله منة» وَقيل إِنَّه لغير 
خليليّ لا والله ما من ملحّة تدوم على حيٍّ وَإِن هِيّ جلت 
فإن نزلت يَوْمًا فَلَا تخضعن لَهَا ولا تكثر الشكوى إذا التّعل زلّت 
فكم من كريم قد بلي بنوائي فصابرها حتى مَضَت وأضمحلّت 
وَكَانَت على الأيّام تَفسي عزيزة فلمًا رَآْثْ صبري على الذلٌ ذلّت 
ونش مُعَاويّة بن أبي سفياق تفل 
فَلّا تيأسن واستغن بالله إِنّه إذا الله سنى حل عقدٍ تيسّرا 
وَلأبِي دهبل الجِمّحِي من قصيدة: 


وني لمحجوبٌ غَدَاة أزورها وكنت إذا ما حِنْتهًا لا أعرّج 
عسى كريّة أمسيت فيهًا مُقِيمّة يكون لنا منهًا نجاءٌ ومخرج 
فيكبت أعداءٌ ويجذل آلفك لَه كبدٌ من لوعة الْبّين تلعج 
ولارخة عن :تند الغذاني: 
وَقل للفؤاد إن نزا بك نزوة من الهم أفرخ أكثر الروع باطله 
ولتوبة بن الحمير العقيلي: 
وفذ كذ هن الكاكاث يطلدها الفقن:. .عياف وتخس النفسس كا ل مكدوها 
ولجرير بن الخطفى: 


يعافي الله بعد بلّاء جهدي وينهض بعد ما يبلى الشقيم 


1 


ولزياد بن تَمْرو من بني الْحَارِثْ بن كَعْبء وَقيل لزياد بن عَمُْرو الغداني وقيل لزِيّادَة بن زيد العذري: 
إذا مذهبٌ سدّت عَلَيْك فروجه فإنْك لاق لَا محّالة مذهبا 
وَل تجعلن كرب الخطوب إذا عرت عَلَيْك رتاجًا لا يرّال مضبّبا 
وكن رجلا جلدا إذا ما تقلّبت 2 صيرفيّات الأمُور تقلّبا 
ولغيره» وَلم يسم قائِلا: 
تَوَائْبٍ الدّهر أدّبتني وإِنْما يوعظ اللبيب 
قن ذقت حلوًا وتقه هرًا' كذَاك عيش الف شروب 
مَا مرٌ بس وَلَا نعيمٌ إِلَّا ولي فيهمًا نصيب 
وَكَرِيب مِنْهُ مَا أنشدني أبي رَحمّه الله تَعَالَ كَن ابْن دُرَيْد تمن عبد الرَّحْمَن ابْن أخي الْأَصْمَعِيء كن عمه: 
كأنّ قوما إذا ما برّلوا نعما بنكبة لم يَكُونُوا قبلهَا نكبوا 
وَمثله؛ أو يُقاربه لغيره؛ مُفرد: 
إِنْ الْبُطُون إذا جاعت, مَتى شبعت كأنْما لم يقاس الْجُوع طاويها 
وذكر أَبُّو تمام الطَّائي في كتاب الحماسة: لجابر بن تغلب الطّائي: 
كأنّ القتى لم يعر يَوْمّا إذا اكتسى وَلِم يك صعلوكًا إذا مَا تمؤلا 
وَلم يك في بؤس إذا بّات لَيْكّةَ يناغي غزالًا ساجي الطّرف أكحلا 
ولسعيد بن مضاء الأسدي وقيل إِنَّه للإمَام عَيّ بن أبي طالب رَضِي الله عَنه: 
هَمَا نوب الْحَوَادت باقياتٌ ٠‏ ولا البؤسى تدوم وَلَا الذعيم 


كَمَا يمْضِي سرورك وَهوّ جم كَدَلِك ما يسوءك لا يَدُوم 
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فَلّا تهؤلك على ما قَاتَ وجدا 


وَلا تفردك بالأسف الهموم 


وَكَرِيبٍ مِنْهُ لكثير عزة, في مُحَمَّد بن الْحَنَفيّة عَلَيْهِ السََّام؛ لما حُبسه ابْن الزبيرء من أَبْيَّات: 


لات كلا “لا مح وه الم قا 
لهذا وهذا مدذة سوف تنقض,م 


ولبعض الأَعْرَابء قريب مِنْه: 


لكلٌ ضيق من الْأَمُور سعه 
لا تحقرنٌ الوضيع علّك أن 
قد يجمع المّال غير آكله 
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قد يرفع الْبَيْت غير ساكنه 
فارض من الله ما أَنَاكَ بهِ 


وصل حبال البعيد إن وصل 


ْ 
ثم 


أضيق فلن الكقانسضتلينا 
كم من فقير غناة في ضع 


وَكم جليل حِلّت مصائبه 


بل العاتذ الْمَظْلُوم في سجن عَارم 
وَمَا شدّة الدَّْيَا بضربة لازم 


وَيُضْبح ما لاقيته حلم حالم 


إذا نت أذركت الَّذِي كنت تطلب 


وليل وبح لابقا كه 
تَلقَاهُ يَومّا والدهر قد رَفعه 
تناكل الكال هيل سن حفهة 
ويلبس التَوْب غير من قطعه 


ويسكن اليّيت غير من رَفعه 


الْحَبل وأقص الْقَريب إن قطعه 


مؤلف هَذَا الكتاب ولي من هذا الرويء وَقَرِيبٍ من هَذَا الْمَعْنىء أَبْيَات وَهي: 


فَعَاد بالعرٌ آمنا جذلٌ 


وأنشدنا أَبُو العَيّاس أخمد بن يحيى الْمَعْرُوف يثعلب: 


رب ريح لاس عصفت 
وكذاك الدَّمْر فى أفعاله 
بالغ مَا كان يَرْجُو دونه 


وَكَذَا الآيّام من عاداتها 


ذَاايسن الله الأموى فيشرت 
فكم طامع في حَاجّة لا ينالها 
وَكم خائفٍ صّار المخيف ومقتر 
وَقد تغدر الدَّْيّا فيمسي غنيّها 
وَكم قد رَأَينَا من تكدّر عيشة 


ولمسكين الدَّارِمِيٌ: 


وإني لأرجو الله حتى كأنني 


مكل 


إِلَى الله كلّ الأمر في الخلق كله 


إذا أنا لم أقبل من الدَّمْر كلّما 


واد أعداؤه لَهُ خضعه 


كعاما إن ليقت أن ركدت 
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قدم زلت وَاخرَّى ثبتت 

ويد عمًا استحقت قصرت 
عله ١‏ راع 


فترى فتضلكة ما أفسنف 


ولأنك قواها :واسنتقان عسرها 
وَكم آيس مِنْهًا أَكَاهُ بشيرها 
تموّل والأحداث يحلو مريرها 
فقيرا ويغنى بعد عسر فقيرها 


وَأخرَّى صفا بعد انكدار غديرها 


أرى بجميل الظنْ ما الله صانع 


ة#ه 


وأنشدني مُحَمّد بن الحسن بن المظفر بن الْحُسَيْنء قَالَ: أنشدني الحسن بن أبى الخضرء قَالَ: أنشدنا 


20 - 5 عت 5 5 5 2 
وَلِيسَ إلى المخلوق شيء من الآمر 


تكرّهت منهُ طّال عتبى على الدّهْر 


ووسّع صَدْرِي للأذى كَثْرَة الأذتى وقد كنت أَحْيَانًا يضيق به صَدْرِي 


وصيّرني يأسي من الناس راجيا لحسن صَنِيع الله من حَيْتْ لا أذر 


0 


ع 


وَأَخْبرنِي أَبُو مُحَمّد األحسن بن عبد الرّحْمَن بن خَّلاد الرامَهُرْمُزِيء خَليقَة أبي رَحمّه الله على الْقَضَاء بهَاء 
قَالَ: أخبرنًا وَكيع» مُحَمّد بن خلف القَاضِي» أن طَلّحّة بن عبيد الله أخبرة, قَالَ: حَدتْنِي عبد الله بن 
شبيب» قَالَ: أنشدني الثؤرئء وذكر اْبَيْتين الآوّلينء ثمَّ بَيْتا قَالِثاء وَهوَ: 

وعوّدت نّفسي الصَّبّْر حَتى ألفته وأسلمني حسن العزاء إِلَى الصَّيْر 


هيه 


مّ ذكر الْبَيْتَينِ الآخرين على تَحْو ذَّلِك. 


إذا ضَاقَ صَدْرِي بالأمور تفرّجت2 لعلمي بأنّ الأمر لَيْسَ إِلَى الخلق 


يضيق صَدْرِي بغمٌ عند حادثة وربّما خير لي في الغمٌ أَحْيَانًا 
وربٌ يَوْم يكون الغمٌ أوْله وعند آخره روحًا وريحانا 
ما ضقت ذرعًا بغمٌّ عند نائبة إلا ولى فرجٌ قد حل أى حانا 


وأفقتوقى مخنذرين الحمن كال أكوكا الهم تك نكف الواشو كان أنشوةا كتلي كن الوسر 
ا حمنب النة هاما يفا رفي . ول اهز على ها نات الويكها 


وَمَا لقيت من الْمَكْرُوه نازلة إِلَّا وثقت أن أَلُقى لَهَا فرجا 


وَأَخْبرنِي أَبّو مُحَمّد الحسن بن عبد الرَّحْمَن بن خَّلاد الرامَرْمُزِيء خَليقَة أبي رَحمّهِ الله على الْقَضَاء ع 
قَالَ: أنشدنا أحمد بن عمر الْحَنَفِىٌ قَالَ: أنشدنا الرياشي» قَالَ: أنشدنا القحذمي» فذكر الْبَيْتَ الأولء ثم 


حنم 


3 
-ه 


وَلَا تراني لما قد فَاتَ مكتتيًا وَلَا تراني يما قد نلّت مبتهجا 
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ثمَّ ذكر الْبَيْت الثّالث. 


ولبعكن الكقوات: 


وقلّ وَجه يضيق إلا ودونه مَدذْهَب فسيح 


من روّح الله تَنهُ هبّت من كل وجه إِلَيْهِ ريح 


ع همهم 


قرئً على أب بكر الصوليء بِالْبَرّة, في سنة خمس وَكَلَاثِينَ وَخَلَاثْ مافّة, في كتابه: كتاب الوزراءة وأ 
أسمع:؛ حَدتَك الْحْسَيْن بن مُحَمَّده قَالَ: حَدئْني البيمارستاني, قَالَ: أنشدت أَبَا الْعَبّاس إِيْرَاهِيم بن الْعَنّاس 
الصوليء وَهُوَ في مَجْلِسِه بديوان الضيّاع: 


ربّما تكره النُوس من الأُمر لَهُ فرجة كحلّ العقال 


ولربٌ نازلة يضيق بها القتى ذركًا وَعند الله منْهَا المخرج 


ضَاقتٌ فلمًا استحكمت حلقاتها فرجت وَكَانَ يظنها لا تفرج 


أنشدنا دعبل بن عن الخُرَاعيَ؛ قصيدته: 200 أكاك خلت من ثلازة, فذكر القصيدة ِل كر وفيهًا ما 
يدخل في هَذَا الَّاب: 


وَلَا تجزعي من دولة الجور إِذّني كأَنّي بهَا قد آذّنت بشتات 


تسى الله أن يرتاح لأخلق إِنّه إِلَى كلّ حيّ دَائِمِ الأحظات 
ولعلي بن الجهم من قصيدة: 


غير اللَيّالِي باديات عوّد وَالْمَال تمارية يفاد وينفد 


ولكلّ حال معقبٌ ولربّما أجلى لك الْمَكْرُوه عمّا يحمد 
لا يؤيسئك من تفرّج كربة خطبٌ رماك به الزَّمَان الأنكد 
صبرا فإِنّ الْيَوْم يتبعة غدٌ وَيّد الْخَلِيقَة لا تطاولها يد 
كم من عليل قد تخطّاه الردى فنجا وَمّات طبيبه والعوّد 
ولغيره في مثله: 
قد يصحٌ الْمَريض من بعد يأس كَانَ منْهُ وَيهُلك العواد 


ويصاد القطا فينجو سليما بعد هلك وَيهلك الصيّاد 


ومكروه أمر قد حلا بعد إمرار 


وَمَا كل مَا تهوى النفوس بنافع وَمَا كلّ ما تخشى النفوس بضرّار 


ولريّما انتفع الفتى بضرار من ينوي الضرار وضرّه من ينفع 
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وَأَتَاهُ السرور من حَيْثْ تَأتي المكاره 


أنشدني أبُو إسحاق مُحَمّد بن عبد الله بن مُحَمّد بن شهرام الكاتب وَأَيُو عبد الله مُحَمّد بن إسشحّاق بن 
يحيى بن عَلِيّ بن يحيى المنجم» واخبراني أن فيه لحذا من الرمل: 


فلا تيأاسن من فرجة أن تنالها لعل الذي ترجوه من حَيْتْ لا ترجو 


كي ال ده نل لك ا 1 


3 
نر غ8 02 5 


وَحَيْثْ تراك تيأس فارج خيرا فإنْ الْقَيْب محتجبٌ مصون 


فكن أَرْجَّى لأمر لَيْسَ ترجو من المرجو أقرب ما يكون 


وإذااتضييك خصاصة فارج الفدئ”. : .وإلى الذئ تقطى الرقائي فارع 
وأنشدنى أبى رَحمّه الله لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر: 
أَرَامَا تمخْض بالمعضلات فيالَيْت شعري ما الزبده 
ألا إن زبدتها فرجة تحلٌّ العقال من العقده 
وَلأبي إِسْحَاق إِسْمَاعيل بن الْقَاسم الملقب يأبي الْعَنَاهيّة: 
إِنْما الدَّنْمَا هَنِاتٌ 


وعوار مستردهم 


5 
0 .اق 5 
شدة بعد رخاء ورخاء بعد شده 


الناس في الدّين وَالدّنيًا ذوو درج وَالْمَال مَا بين موقوفٍ ومختلج 
ا ا 5 0 
من ضاق نك فارض الله واسعة في كل وجه مضيق وجه منفرج 
5 مر 5 ءَ و 


خير الْمذَّاهب فى الْحَاجّات أنجحها وأضيق الآمر أدناه من الْفرج 


-ه ظٍٍ 
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ويزوى ل والقافية كلها واجدة؛ وَهَذَاهُوَ الإيطاء: وَأنق العكاهية يؤتفع غدة فإمًا أن يكون الشقو لغيزة 


ممن حول :هذا الكركء أوله :جه ل أغلمة:.واوله 
يَا صَاحبٍ الهم إِنْ الهمّ منقطع 
اليََس يقطع أَحْيّانًا يِصَاحِبِهِ 
الله حسيك مما عذت منْهُ به 
هن البلاياء وَلكن حَسبنَا الله 
هون عَلَيْكء فإن الصَّانْع الله 
تاتقدن شبيرا عل )ما مدن اللة 
يَاربٌ مستصعب قد سهل الله 
إذا بَكَيَت فثق بالله وَارْض به 
الْحَمدَ لله شكرا لاشريك له 
ولمحمد بن حازم الْيَاهِيٌ في مثل هَذَا: 
طوبّى لمن يتولى الله خالقة 
ورب حاذر أمر يستكين لَهُ 
ومن دَعَا الله في اللأواء أنقذه 
وليحيى بن خَالِد بن برمكء من أَبْيّات: 
ألا يا بَائعا دينا بدنيا 


سينقطع التلذذ كن أنّاس 


أبشر بِذَاكَ إن الْكّافِي الله 

لا تيأسنٌ كَأن قد فرّج الله 
وَأَيْنَ أمنع ممّن حَسبه الله 
والله حَسبكء في كل لَك الله 
وَالَخَيْر أجمع فيمًا يصنع الله 
وسلّمي تسلميء فالحاكم الله 
ورب شرٌ كثير قد وقى الله 

إِنْ الّذِي يكشف البلوى هُوَ الله 


مَا أشرع الْخَيْر جدًّا إن يشا الله 


وَمن إِلَى الله يلجا يكفه الله 
ينجو وخيرته ما قدّر الله 


وكلّ كرب شدِيد يكفه الله 


5 2 
غرور لا يدوم لها نعيم 


أداموه وتنقطع الهموم 


وأنشدني أبي, القَاضي أَيُو الْقَاسم عَيّ بن مُحَمّد بن أبي الْقَهم التنوخي رَحمّه الله من قصيدة لسالم بن 


مرو الخاسر: 


إذا أذن الله في حَاجّة أنَاكَ النجاح على رسله 
وَقربِ ما كان ممتتيعدًا '. «ورث الْعريب إلى أهله 
فَلَا تشأل الذاس من فُضلهم وَلكن سل الله من قَضله 
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وَوجدت بخَّط عمي القاضي أبي جَعْفَر أحْمد بن مُحَمّد بن أبي الهم التنوخيء مَكْتَويًا: 


إذا أذن الله في حَاجَّة أَنَاك النجاح بها ويركض 
وَإن اق من دونهًا عائق أَتَّى دونهًا تمارض يعرض 


5 
2 2 


ولعَبْد الله بن مُعَاويّة بن عبد الله بن جَعْفَر بن أبي طالب من 


لا تعجلنٌ فربّما عجل الْقَتى فيمًا يضرّه 
والعيش أحلى مَا يعود على حلاوته معدم 


ولريّما كره الّفتى أمرا عواقبه تسرّه 
ولغيره: 
كم مرّة حفْت بك المكاره خار لك الله وَأنت كَاره 


ولغيره: 


ربّ أمر تزهق النّفس لَهُ جاءها من خلل اليس الُفرج 
لا تكن من وّجِه روح آيسًا ربّما قد فرجت تَِلْكَ الرتج 
بَيْنَمَا الْمَرْء كثيبٌ موجعٌ جَاءَهُ الله بروح فابتهج 


رب أمر قد تضايقت لَهُ فأتاك الله منْهُ بالفرج 


إذا الحادثات بلغن المدى وكادت تذوب لهِنّ المهج 


وجل الْبلّاء وقلَ العزاء فَعِنْدَ التناهي يكون الفرج 
ولبعضهم مُفرد: 
البؤْسٌ يعقبه النّحيم وربّما لاقيت ما ترجوه فيمًا ترغب 
وأنشدني عبيد الله بن مُحَمّد بن الحسن العبقسي الْمَعْرُوف بالصوري. لنَفسهِ 
إذا أذن الله في حَاجّة أنَاك النجاح بِغَيْر احتباس 
فيأتيك من حَيْثْ لا ترتجي مرادك بالنجع بعد الْإيَّاس 
وللحمد بن حازم الْيَاهِيَ: 
وارحل إذا أجدبت بلادٌ مِنْهًا إِلَى الخصب والربيع 
لعل دهرًا عدا بنحس بكرٌ بالسعد في الرّجُوع 


وَوجدت في يحضن الكنن مَنْسُويا إل أب تمام الطّائي: 


وأنشدني الْأّمير أو الفضل جَعْفَر بن المكتفي باللّهه فَالَ: أُشدني بعض أَصْحَابِنَا وَلم يسم قَائِلاء 
وَأَخْبرنِي بعض الشعرّاء: أن الْبَيْتَ الأول 06 بن الخطيم, » وَوَحّدته وحده في كتاب الْأَمُكَال السائرة 
مسويا إل "قيس يق الخطيم: 

وكلّ شَدِيدَة نزلت بقوم سَيَأتِي بعد شدّتها رخاء 


فإِنّ الضغط قد يحوي وكَاء ويتركه إذا فرغ الْوكَاء 


ألم ترّ جَومَر المصفى 
ورب مخيفة فجأت بهولٍ 


وربٌ سلامة بعد امتناع 


--- 


ولمحمد بن عبد الله بن مَحَمَّد بن أبى عيَيْنَة المهلبى» 


مَحَمّد المهلبي» نديم المتَوَكل: 


إِنْي لرحّال إذا الهم برك 

عسري على تفسي ويسري مُشْتَّرك 
وَلَيْسَ في الهم لما قاتَ دَرك 

ربّ زمان ذلّه أزفق بك 


فقد يعود بِالّذى تهواه لك 


لكل غم فرجٌ عَاجل 
لا تتهم ريّك فيمًا مضى 

وَلكنن اللهنين امعد 
سَوَاء على الأيّام حفظّ وإغفال 


وَلَا هم إل سَوف يفتح قفله 


جزعت كد ذُو الهم يجزع قليه 


إذا لم ترض مِنْهًا بالمزاح 
ومخرجه من الْبَحْر الأجاج 
جرت بمسرّة لك وابتهاج 


وربٌ إقامة بعد اعوجاج 


من أبيَاتء وَمُحَمّد هَذَاه هّ وَالِد أبى حَالِد يزيد بن 


رحب اللّبان عنْد ضيق المعترك 
ا تهُلك النّس على شيءٍ هلك 
وَلم يدم شيءٌ على دور الفلك 
لا عار إن ضامك دهرٌ أو فتك 


كم قد رَأَينَا سوقة صّار ملك 


يَأتيك في المصبح والممسى 


وهوّن الأمر تطب نفسا 


وتارك سعي واحتيالٌ ومحتال 


وَلَا حَال إِلَّا بغدمًا للفتى حال 


ألا ربٌ يأس جَاءَ من بعده فرج 


وأنشد لأمير الْمُؤْمِنِينَ عَيْ بن أبي طالب رَضِي الله عَنةُ: 


لإفكرة المكوزوة هند درؤلة 

كم نعمّة لا تستقل بشكرها 

حَدثْنًا عَيْ بن 
ألم ثَرَ أن ريّك لَيْسَ تحصى 

تسل عَن الهموم فَلَيْسَ شيءٌ 

لعل الله ينظر بعد هَذَا 


5707 
وَذو الهم من بين المضايق قد خرج 


إن المكاوة لم قزل مقبايفه 


لله فى جنب المكاره كامنه 


وه 


2 1 د 5 000 
ي الذنيًا قال: انشدني رجل من قريش: 


أياديه الحديثة والقديمه 


يُقيم وَلَا همومك بالمقيمه 


إِلَيْك بنظرة منْهُ رحيمه 


عه 


ا ل ع انحدي الى السسن عن بن خلافة بدك 


بيني وَبَّين الدّهر فيك عتاب 
يَا غَائْبا بمزاره وكتابه 
لَوَْا التعلل بالرجاء تقطّعت 


له فريّما 


وك 
2( 
3 
3 
ع( 
حْ 
_ 


سيطول إن لم يمحه الإعتاب 
هَل يرتجى من غَيْبَّتِك إياب 
نفس عَلَيْك شعارها الأوصاب 


يصل القطوع ويقدم الغيّاب 


/ا1 


ربّما يطلع التفرّج في الْكُرْبّة 


وتزول الهموم في قدر الزرٌ 


ر ميت بالهمٌ لمّا أن رن ميت به 
وَلست ايس من روح ومن فرج 


وكل مَا كَانَ من دهري إليّ شوى 


وَكم من ضيقةٍ ركدت بغمّ 


وأضيق ما يكون الأمر أدنى 


عَسى فرجٌ يكون عَسى 
فَلّا تقنط وَإِن لاقيت 


فأقرب ما يكون الْمَرْء 


وَقَالَ آخر: 


لخمرك ما المكزوةدهن حَوْث تتفي 


وَقد كَانَت بلا عرج 


كاليدر من خلال السّحَاب 


تفرّى عن غَرْوّة الجلياب 


00 
لم أقم غرضا للهم يرميني 
ومن لطائف صنع سوف 3 تكفيني 


مَا سلّم الله من أحداثه ديني 


وأقرب ما يكون إِلَى انفراج 


نعل نقسنا بعسى 
همًا بقدذ النفسا 


من فرج إذا يئسا 


عه يق 1 2م52 
وتخشى ولا المحبوب من حَيتْ تطمع 


وَأكُثر خوف الدَّاس لَيْسَ بكائن فَمَا درك الهمّ الَّذِي لَيْسَ ينفع 


رضيت بالله إن أغطى شكرت وَإِن يمْنَع قنعت وَكَانَ الصَّيْر من عددي 


إن كَانَ عندك رزق الَيّوُْم فاطّرحن حمل الهموم فَعِنْدَ الله رزق عد 
وَلأبي يُوسّف البنهيلي الكُاتبء تم المفجع الشاعرء وَهُقَ من قَرْيّة من أعمال النهروانات» من قصيدة: 


لا اليُؤْس ييْقى وَلَا النعيم وَلَا حَلقَة ضيق» ستفرج الحلقه 


صبرا على الدَّهر في تجوّره كم فتح الصَّيّْر مرّة غلقه 


جَدِيد همّك يبليه الجديدان فاستشعر الصَّيْر إِنْ الدّهر يَوْمَان 


- ا ع فداصت اع 
يوم يسوء فيتلوه فيذهبيه يوم يسرّ وكل زائل فان 


ا تعجّل هما يما لَيْسَ تَدْرِي إن ترّاخىء يكون أو لا يكون 


عادني الهمّ واعتلج كل هم إِلَى فرج 


لعمرك ما يذري الْقَتى كَيفَ يتّقي نَوَائَبٍ هَذَا الدّهُر أم كُيفَ يحذر 


يرى الشَّيْء مما يتّقي فيخافه وَمَالَا يرى مما يقي الله أكثر 


الهم فضل وَالْقَضَاء مغالب وصروف أيّام القَتى تتقلّب 
والبؤس يتبعة النعيم وربّما لاقيت ما ترجوه فيمًا ترهب 
ولا تيسن وَإن تضايق مذهبٌ فيمًا تحاول أو تعذّر مطلب 
وَانْظْر إِلَى عُقبى الْأَمُور فقعندمًا لله عَادّة فرجة تترقب 
زلعضن الأغراب: 
فَلَا تحسبن سجن الْيَمَامَة دَائْما كَمَا لم يدم عَيْشُ بسفح ثبير 


تعلمتى بالعيش قرسي كأثما ١‏ :تعلمتى الشوء الدى أنا تجاهلة 


يعيش الفتى بالفقر يَوْمّا وبالغنى وكل كأن لم يلقه جين يذهب 
كأنّك لم تعدم من الدَّهُر لذّة إذا أَنْت أذركت الَّذِْي كنت تطلب 
تخطي النفوس مَعٌ العيان وقد تصيب مع التظنه 


كم من مضيق بالفضاء ومخرج بَين الأسنة 
و ِ 5 هر 
ولسليمان بن المهّاجر البَّجِليء من ابيّات: 
إِنْ المساءة قد تسر وريّما كَانَ السرُور بمَا كرهت جَدِيرًا 
وللبحتري: 


لا ييأس الْمَرْء أن ينجُيه ما يحُسب الناس أنّْه عطيه 


ا 


إِنْ سرّك الأمر قد يسوءوكم 


نوه يَوْمَا بخامل لقبه 


وأنشدني بعض إِخواني لسَعيد بن حميد, وَقالَ: فيه لحن من الرمل: 


يوم عَلَيْك مبارك 
عاد التهنيف لؤهتله 
وَكَذَا الزّمَان يَدُور 
َاشْرّبٌ شرابًا تّقله 
ودع الهموم فإِنّها 


لا بدٌ من فرج قريب 


مَا عشت في فرح وَطيب 
وحجبت عن عين الرّقيب 
بالأفراح من بعد الكروب 
تنأى عَن الصَّدْر الرحيب 


يَأَنيِك بالعجب العجيب والكمد 


ماو ماس الى فو ست 2 20 3 5 ك2 8 5 ا 50 . 
وَثَلاث مائّة, مغنيًا يُقال لَهُ اين هانىء يُغنى على الطنيور: 


علّل همومك بالمنى 
لا بدٌ من صنع قريب 
لا تيأسنٌ وَإِن ألح 


روح فُوّادك بالرّضًا 


ترجى إِلَى أجل قريب 
الدّهر من فرج قريب 


ترجع إِلَى روح وَطيب 


قَالَ: فَسَألته من قَائلهَاء فَقَالَ: عبيد الله بن عبيد الله بن طاهر. 


قال عؤلف هذا الكفاب: ؤدرنت من المي اللكير: 
حرّك مناك إذا اغتممت 


فإِنّْهنْ مراوح 


ده 


واه 


وحدتني الْحْسَيْن بن عَليّ بن مُحَمَّد يعرف أيوة بالبغدادي النديم؛ قَالَ: سَمعت عبد الْوَاحد بن حَمُرَّة 
الْهَاشَمِيء من ولد إِيْرَاهِيم الإمَام؛ يُغني على الطنبورء وَكَانَ حاذقًا طيباء لحمًا من الرمل: 


لَيْسَ لي صَبر وَلَا جلد قد براني الهم والشهد 
ف لقاع توكفشي. . الها ب قارواغد 
ولعلّ الله يكشفها فيزول الحزن والكمد 


وأنشدني مُحَمّد بن عبد الْوَاحِد بن الحسن بن طرخان. لنّفسهء وَقَالَ: لي فيه لحن من الرمل: 
هاكها صرفا تلالًا لم يدنْسها المزاج 
واترك الهم لشانيك فللهمٌ انفراج 


2 3 بعد د ذّلكء » أن ساق المودي» 0 شٍِ كتّابه كتاب 0 الخزيم بشجاء أبيانًا لم يسم 


يا أَبَا وهب صفيِّي كلّ ضيق لانفراج 


اسْقَنِي صهباء صرفا 
لم تدنس بمزاج 
خال أخد: 
رضيت بالله إن أغطى شكرت وَإن يمْنَّع منعت وَكَانَ الصّيّر من عددي 
إن كَانَ عنْدك رزق الَْيَوُْم فاطّرحن عَنك الهموم فَعِنْدَ الله رزق عَد 
وَقَالَ آخر 


سهّل على تفسك الأمورا 


كم كل فقها ضنيونا 


11 


فكم رَأَينَا أخا هموم أعقب من بغدمًا سرُورًا 
وأنشدني أَيُو الفرج القرشي الْمَعْرُوف بالأصبهانيء لنّفسه. من قصيدة: 
تعز وَلا تأسى علي وتياس فجدّي محظوظ وأمري مقبل 
٠ 3-5 . 5 1 2 «‏ 0 3 .هه ١‏ 
لعل الليّالي ان تعول كعهدنا وتجمعنا حال تسر وتحذل 
هد لام لاقع 1 5 3 و سِ 
ويعقب هذا اليؤوس دعمى» وهمنا سرون ويلوانا سراح معجل 
وأنشدني سعيد بن مُحَمّد بن عَيّ الْأَزْدِيٌ الْبَخْرِيٌ الْمَعْرُوف بالوحيد, لنّفسه: 
إن الزمَان عزور له صروف تدور 
وربٌ هم تفرّرى فلاح منة سرُور 


ع 


قَالَ مؤلف هَذَا الكتاب: ولي في محنة | 10 | الله تَعَاَ عنى بتة شله: 


هوّن على قَلْبك الهموم فكم قاسيت هما أدَى إِلَى فرح 


مَا الشرٌ من حَيْتْ تدّقيه وَل كل مفض إِلَى ترح 


الأسا 


وأنشدني الأموي» أبو الفرج المَعرُوف بالآأصبهاني» لنفسه من قصيدة, ولها: 


هل مشتكى لغرين الدّا معتحن أو رَاحم لوثيق الس مُرْتَهُن 
يَقول فيهًا: 


كأنّ جلدي سجن قوق أعظمه والروح محبوسة للهمٌ في البدن 


1 


فَالْحَمْد لله حمد الصايرين على 
لعل دهري بعد الْيَاسْن يسعفني 
وَأن أنال المنى يَوْمَا وَإن طويت 
وأنشدنى لتفسه من قصيدة أله 
لقد بكر الناعي فوئّب أن رأى 
وَيَقول فيها: 
وَمَا زَالَ هَذَا الدَّهْر يَأتتي بأضرب 
فلا حزن يبقى على ذي كاآبة 
وأنشدنى نهنا لنّفسه قصيدة منها: 
في ذمّة الله من سَارَتَ بسيرهم 
1 


5 9 5 5 


يا قارع الْيَاب رب مجتهدٍ 
وربٌ مستولج على مهلٍ 

علام يسْعَى الْحَريص في طلب 
وَهْوَ ون كف عَنهُ طالبه 
فاطو على الهم كشح مصطير 


وأنشدنى أبى رحمه الله» قال: أنشدت لبعضهم: 


مَا سَاءَنِى من قضاياه وأفجعنى 
بمَا أحبٌ وَمَا أَرْجُو ويعقبني 


من فوق جثماني الأثتاء من كفني 


فيه التجمل 


ارتياعي لخطب عر 


تسر وتبكي كلها تتنقل 


ع ع فوم 1 6 
ولا فرح يحظى به من يؤمل 


وأرهق النفس هم حكمه رهق 


لخت عوافقها وَامْتدّف العلق 


قد أدمن القرع ثم لم يلج 

لع يشو يفي كرعه ولويهج 
الرزق بطول الرواح والدلج 
الرذق» وَإنَ عاج مه لم يعج 


فآخر الهم أوؤل الْفرج 


000 


اصحب الددَيًا اوم وادفع الأيّام تنْدّفع 


مم 03 

وَإِذا ما ضيقةٌ عرضت فالقها بالصبر تتّسع 
م و 7 كله 5 ا 0 4 > ا ٠.‏ - 3 ع 
وَقريب منة؛ مَا أنشدناه عَلِيّ بن هارّون بن عَلِيّ بن د يحيي ١‏ منجم, ولم يسم قائلا: 


أدرج الأَيّام تندرج وبيوت الهمٌ لا تلج 


الوفاهية مه م لد 
وَلابّن ذَرَيّد من قصيدة: 
كما لم يكن عصر الغضارة لابنَا كَذَلِكِ عصر الْيُوْس لَيْسَ بلابث 
وأنشدني أَبُو الفرج عبد الْوَاحِد بن نصر بن مُحَمَّد الَخْرُومِي الْيَمْرِيٌ الْكَاتِبِ الْمَعْرُوف بالببغاء, لنّفسه: 
تنك مَذْمَبِ الهمج وعذ بالصبر تبتهج 
فإِنْ مظلم الأيّام محجوجٌ بلا حجج 
تسامحنا بلا شكر وتمنعنا بلا حرج 
ولطف الله في إتيانها 
فدع من الجن 
فمن ضيق إِلَى سَعَة ومن غم إِلَى فرج 
وأمدق أنو فيه الله الققة ين أخمترين السكاء الكاقن النتدارق لني من قضيدة: 
فسل عَنك الهموم مصطبرًا وكن لما كَانَ غير منزعج 
كلّ مضيق يتلوه متسع وكل هم يُفضِي إِلَى فرج 


ولغيره: 


116 


تشفع بالنبيّ فكلٌ عبد يُجَّابِ إذا تشفع بالنبيّ 
وَل تحرج إذا ما ضقت يَوْمَا فكم لله من لطفٍ خفىٌ 
وَإِنَ ضَاقَتْ بك الْأَسْبَابِ يَوْمّا فثق بِالْوَاحِدٍ الْقَردِ العليٌ 


9 ع هه قم دى . ع 5 7 1 رعه 5 09 00 000 2000 س2 
كتب أيو محمد المهليى» وَهىّ و يرء إلى أبى» كتابا يخطهء فرّأيت فيه كلاما يستوفيه» ويتمثل عَقيبه بهذين 
اليَيكين: 


-_ 


وَمَا أنا من أن يجمع الله بَيْنَنَاَ بِأَحْسّن ما كنا عَلَيْهِ بآيس 


وَلغيره, مفرد: 


وَقد يجمع الله الشتيتين بَعْدَمَا يظنان كلّ الظنّ أن لَّا تلاقيا 


امق كي عبيد الله بن مُحَمّد الصروي» لتّفسيه. من بو 
وَمَا أنا من بعد ذَا آيش بأن يَأَذّن لله لي في اجْتِمَاع 
وأتعس جد النَوَى باللقا وأرغم بِالقرب أنف الزماع 


وأنشد أيو العَتَاهِيّة: 


لتقو وق نمه ل مسن 
إن | 


فَإِن تلقاك على وهلةٍ 


إذا ضيّقت أمرا ضَاقَ جدًّا وَإن هوّنت ما قد عن هانا 


قَلَا تهؤلك لما قد قَاتَ غمًا فكم شَْء تصعّب ثم لانا 


0 


قَالَ مؤلف هَذَا الكتاب: إن هَذَا المصراع الأخيرء يشبه قول بشار بن بردء وَهُىَ من أحسن ما قيل في مَعْنَاهُ 
و ا 4 2 0 م را كم د > اجر 
وهو يدخل في مَضْمُون هذا الكتاب, في ياب من نالته شدة في هَوَاه: 
لا يؤيسنك من مخدّرة قول تغلظه وَإِن جرحا 
عسر النسّاء إِلَى مياسرة والصعب يُمكن يَعْدَمَا جمحا 
ولبشار خبر مَعٌ المديء في هدَيْن الْبَْتنِه لَيْسَ هَذَا مَوْضِعه. 


0 


وَأخذ الْمَعْنى أَيُو حفص الشطرنجي. نديم المتَوَكل, فَقَالَ: 
صابر الحبٌ لا يصدّك عَنهُ من حبيب تجهُمْ وعبوس 
فلعلٌ الزَّمَان يدنيك منْهُ إِنّ هَذَا الّهوى نعيمٌ وبوس 
وَأْخْبرِنِي من أنُشدني الشغْرء أن فيه لحنًا من خَفيف الومل بالوسظى: لض المحدين يا زمن المتوكل. ٠‏ وَفي 


هاتين القطعتينء معنى من القَؤْل بديع؛ نحته علية بنت الْمهُدي» حَيْثْ تتقول: وله نه للحن مشوون قن 
مَا وجدت أبَا الفرج الْأَصْبَهَانِيَ يذكرةُ في كتابه الأغاني الْكَبِي وقد ظرفه: 


تحبّب فإِنّ الحبّ دَاعِيّة الحبٌ فكم من بعيد الدّار مستوجب القرب 
فين كإن هدنك أن أخاهوى. - ندا هالعا فارع التعاةهة الك 
إذا لم يكن فى النحبٌ سعط ولا:رضن. كين حلاوات الرساكل والكتن 
وللعباس بن الْأَحْنّفء في غير هَذَا الْمَعْنَىء وَلكنه من هَذَا الْبَابٍ: 
أما تحسبيني أرى العاشقين؟ بلّىء ثم لست أرى لي نظيرا 
لعل الى فِيْدَيه الأقون. . سَيْجْكَلُ فى الكزه خيزا كثيرا 
قَالَ مؤلف هَذَا الكتاب: وَقيل لي إن في الْبَيْت الأول مِنْهُمَا لحنًا كَّانى ثقيل مُطلقًا. 


وَوجدت في بعض الكتب,ء البَيْت الثاني منهُمًا غير مَنْسُوبٍ إِلَ أحد, وَقد جعل قبله بَيْتاء وَهوّ: 


_/ 
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عاك توى تعد هذا سووةا 


وَوجدت في كتاب أبى الْقَاسم الْحْسَيْن بن مُحَمّد بن الحسن بن إِسْمَاعيل السكوني: 


حَدَكنًا إنُراهيم يق محمد قال: أنشدنا أحمد .ين يحيى: قال: أنشدنا ان الأعرادئ: 


تعز وهون عَلَيْك الأمورا 


0 ك1 8 9-0 
فإن الذي بِيدَيهِ الأمور 


عساك ترى بعد هَذَا سَرورًا 


سَيجْعَلٌ في الكره خيرا كثيرا 


وأنشدنيهما أَيّو عبد الله مُحَمّد بن إِسْحّاق بن يحيى بن عَليْ بن يحيى المنجم, وَقالَ لي: فيهمًا لعريب» من 


ووعدتنى وعدا فَصَارَ وعيدا 


فلريّما عَاد الشقى سعيدا 


وأيّام من الدَّنْيّا بَّقينا 


وأخيرني أَبُّو الفرج الْمَعْرُوف بالأصبهاني: قَالَ: حَدثنى أحمد بن مُحَمَّد الأسديء قَالَ: حَدثنى مُحَمّد بن 
صَالح بن شيخ بن عميرّة» عن أبيه» قَالَ: حجب طل الْخَادِم عن علية بنت المهديء فَقَالَت: وصحفت 


اسمه في أول بَّيت: 
أيا سروة الْبُمْتَان طّال تشوّقي 
0 لاع 1ه 23 و 


تمسى الله أن يرتاح من كربّة لنا 


فهّل لي إِلَى ظل لديك سَبِيل 
وَلَيْسَ لمن يهوى إِلَيّْه سَبيل 
ملق الا حا كله ونا 


ال 6 2-1 0 0 
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قَالُوا لنا إِنّ بالقاطول مشتانا وَنحن نأمل صنع الله مَوْلَانَا 


وأنشدنيهما أَبّو الفرج الْمَعْرُوف بالأصبهانيء لفضل الشاعرة؛ وَقَالَ لي: فيهمًا لعريب لحنء ولغيرها عدّة 
الحان: 
نل 


انسيوق مساقو قت لاوس التتخوف والو عد لكفيها 
كَانّت على رغم النّوَى أيّامنا مَجْمُوتَة النشوات والأطراب 
وَلَقَد عتبت على الزَّمَان لبينهم ولعلّه سيمنٌ بالإعتاب 


وأنشدنى أيُضا 9 د لنفسه: 


إن راعني مك الصدود فلعلٌ أيّامي تعود 


اق لأرجو عطفة يبكي لَهَا الواشي الحسود 
فرجا تقر بِهِ العيون فينجلي عَنْهًا السهود 
ويكوقتى عل ين الحسق» قال كدكنا اين الجزاع: قال كدكنا اتن أبن الذنياء قال؛ الشدتي محمد ين 
إِبْرَاهِيم. 
قَالَ مؤلف هَذَا الكتاب: 


وحَدثني الْحُسَيْن بن الحسن بن أَحْمد بن مُحَمّد بن يحيى الواثقيء قَالَ: سَمعت أبَا عَيّ بن مقلة» ينشد» 


إذا اشْتمَلت على الْيَس القلوب وضاق لمابه الصّدْر الرحيب 
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وأوطنت المكاره واطمأنت وأرست فى أماكنها الخطوب 
كو لانكشاف الْحَند وخها . ولا أغنى بحيلته الأريب 
تاك على قنوطك مِنْهُ غوثٌ يمن بِهِ الْقَريب المستجيب 


وكلّ الحادثات وَإِن تناهت فموصول بها فرج قريب 


في كلّ بلوى تصيب الْمَرْء عافية مالم يصب بوفاة أو بذِي كار 
0 مَا لم يكن يَوْم يلقى فيه في الثار 


قَالَ مؤلف هَذَا الكتاب: 


و ات 


وا أنا 5 محمد وأنشدني أشَياة وحدث تأكيان: ولم أسمع هذا منة: 


الْحَمد لله على ما قضى فى المّال لما حفظ المهجه 
وَلم تكن من ضيقّة مَكَذَا إِلَّا وَكَانَتَ بعْدهًا فرجه 
وحَدثني عَيّ بن أبي الطّيبء قَالَ: حَدثنًا ابن الجراح؛ قَالَ: حَدثنًا ابن أبي الدَنْياه قَالَ: أنشدني الْحُْسَيْن 
بن عبد الرَّحَمّن: 
لعَمْرو بِنْيّ الأذين أراهما جزوعين إِنْ الشيّخ غير جزوع 
إ3ا' هالتبا فيلك ]مداع رهونا بان كات تهفين ضوع 
وحَدثني عَيّ بن أبي الطّيبء قَالَ: حَدتْنَا ابْن أبي الذَنْياه قَالَ: قَالَ رجل من قَرَيْش: 
حليذا الدّهر أشطره ومرّت ‏ بنَا عقب الشدائد والرخاء 


قَلَا تأسف على دنيا تولّت وَلَا تفزع إِلَى غير الذَّعَاء 
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هي الأيّام تكلمنا وتأسى وَنَأَتَى بالسعادة والشقاء 


قَالَ مؤلف هَذَا الكتاب: الْبَيْت الأول وَالثَالث من هَذِه الأبيات» لعَلي بن الجهم بن بدر من بنى سامة بن 
لوّيء لما حَبسه المتوّكل» من قصيدة مَشْهورَة: أولهًا: 


توكلنا على رب السّمَاء - وسلمنا لأسبات الْقَضَاء 


تق كلكية كتوق انتقاق وقد اهنا الخابين 4و اتروع جه مني الننف الذا توه وللاعليف كد كافتيية 
٠.2 00 3‏ 0 0 
غير ابي ادنك 


وَقَالَ آخر: 


7 : رجه 
كسى فرج من حَيْتْ جَاءَت مكارهي يَحِيِء به من جَاءَنِي بالمكاره 
- 0 - دبي أس عدا 3 

عسى منقذ مُوسَى بحسن اقتداره وقد طرحته امه في بحاره 


موطو ان 15 نك عرد لعاف ءامسو رار 


وَمَا نبالي إذا أَرْوَاحَنًا سلمت يما فقدناه من مالٍ ومن نشب 
فالكازومعتيث وال موفمة: :٠‏ ]ذا الفوني :واه الهم ضسظك 
ولمحمود الوراق: 
إذا من بالسرّاء عمّ سرورها وَإِن مس بالضرّاء أعقبها الأجر 
وَمَا مِدْهُمَا إِلَ لَهُ فيه منّةة تضيق بها الأوهام اوفك السك 
وَقَالَ مؤلف هَذَا الكتاب: 
ين عداني عَنْك الدَّهْر يا أملي وسلّ جسمي بالأسقام والعلل 


وقت تمل كهتا نيعا نو لفقا" 'فالدفى دوعو والدفن دو وول 


0000 


فَالْحَمْد لله حمد الصابرين على 
قد استكنت لصرف الدّهر والتحفت 
واعتضت مك بسقم شَأنه جلل 
بعد أمني من غدر ومقلية 

ومن لقائك لقيا الطبّ أرحمهم 


وَلست آيس من رَجّعٌ الوصّال وَلا 


مَا سَاءَ من حَادث يوهي قوى الأمل 
علي مك غواشي الْخَّؤْف والوجل 
وَمن وصالك بالهجران والملل 
غدرًا تصرّح بالألفاظ وَالرسل 

فخء وأرفقهم مدن إِلَى الْأَجَل 


عود العوافي. وَلَا أمن من السبل 


قَالَ: ولي أَبْيَاتَ أَيْضا من قصيدة؛ في محنة لحقتني, فكشفها الله تَعَالَ بِلّطْفِهِ عني: 


أما للدهر من حكم رضي 
فتستعلي الرُّءُوس على الذنابى 

وَأقول فيهًا: 
وَمن عاصاه دمع في بلاء 


وَمَا أبْكي لوفر لم يفره 


وصبر لَيْسَ تنزحه اللَيَّالي 


مه 
2 


يدال به الشزيفبمن الدانث 


وينتصف الذكي من الغبيّ 


زمانْ خَان عهد فتى وفيٌّ 
بعيش ناضر غضٌ ندي 
عهدتهموا شموسًا في الندي 
على عون يها حدق فدي 
العدوٌ وَكَن مكافاة الوليٌ 
سوى قلب كن الذَّدْيَا سخيٌ 
كنزح الدَّلُو صَافيّة الركيٌ 


ويرجو الله من صنع قوي 


ف 


قال ولي م ل د الأولى من تقليدي ال الْقَضَاء #بالاهوان وكيك كيك 


لين أشمت الْأَعُدَاء صرفي ومحنتي 
مقام وترحالٌ وقبض وبسطة 

وَمَا زلت جلدا في الملمات قبلهَا 
فكم لَيْثْ غاب شرّدته ثعالبٌ 

وَكم جيفة تعلى وترسب درّةٌ 

ألم تَرَ أن الْعَيْثْ يجْرِي على الربى 
وكم فرج والخطب يعتاق نيله 


لقد أقرض الدّهر السرُور فَإِن يكن 


على أنَّني أَرْجُو لكشف الَّذِي عرا 
قَيمْنَع منًا األخطبء والخطب صاغرٌ 
ونعتاض باللقيا من الْبّين أعصرًا 
ونضحي مراحى قد غنينا تن الُغنى 


2_2 


فى محنة أخرّى: 
أعيا دواي أساته ودواءهم 
رب عَليهِ في الأمور توكلي 


سيتيح مما قد أقاسي فزحّة 


قَمَا صرفوا فضلي وَلَا ارتحل الْمجد 
كَذَا عَادَة الذَّذْيَا وأخلاقها النكد 

وا غرى في الأحيان أن يغلب الُجلد 
ومنحسة تقوى إذا ضعف السعد 
فيحظى به إن جاد صيّبه الوهد 
يَجيء على يأس إذا ساعد الجدّ 
أسَاءَ اقتِضّاء فالقروض لَهَا رد 
وَكم رَاحَة تطوى إذا اتّصل الكدّ 
ومكروه أمر فيه للمرتجي رفد 
مليكًا لَّهُ في كلّ نائبة رفد 
ا 0 
ممكداعفة :3 تيقى ويستهلك اليعد 


بيا راهبي نَجِرَان ما صنعت هند 


-ه 


فَعَدَوْت لَا أَرْجُو سوى المتطوّل 
هو عدّتي في النائبات وموئلي 


هو نع 
له اليه . م تفضز 
و ا : 0 
5 ُُ 


لف 


وَإِذا ضَاقَ زمانٌ بامرئ 


قد ينعم الله بالبلوى وَإن عظمت 
ولمحمود الورّاق: 
سار فوهك ناراف 
واليس :لذ من فل اموق 
وأنشدني الوحيد لتّفسه: 


َلَيْك رَجَاء الله ذي الطول والعطف 
فقد خلق الأيّام دَائْرّة بنَا 

فكم فرج لله يَأتِي مرفرقًا 

َلَا تمكنن من طرفك اليس والأسى 
وصبرًا جميلًا إِنَّ لله عَادَة 


وَقَالَ ابن بسام: 


الأأ وو ذل ساق للتفسن غزة 


تبارك ررّاق البريّة كلها 


مَعَ | لصبر نصرٌ من الصّانع 


تؤمّل من قضله الْوَّاسع 
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ويبتلي الله بعض الْقَوْم بالنعم 


من كنوز البرٌ كتمان المصائب 


تجد الدّهر ملينًا بالعجائب 


بجملة ما تبدي من الْآمر أو تخفي 
على خافق الأحشاء في تلف مشف 
لعل الذي ترجوه في مرجع الّرف 


مجرّية» إتبياعه العسف بالأطف 


وَيَا ربٌ نفس للتعزز ذلت 


على ما رَآهُ للا على ما استحقت 


0006 


فكم حاصل في الْقَيْد وَالَبَاب دونه ترقت به أَحْوَاله وتعلّت 
تكون القذئ بالعقو والصنقى بالقدى. . ولى احستت فى كل كال الملت 
سأصدق تَفسي إِنّْ في الصذّق رَاحَة وأرضى بدنياي» وَإِن هيّ قلت 
وَإن طرقتني الحادثات بنكبة تذكّرت ما عوفيت منْهُ فقلّت 
وَمَا محنة إِلّا ولله نعم إذا قابلتها أَدْيّرت واضمحلّت 
وأنشدنى أو الفرج المحرووي المعروك بالبييغاءع. لتّفسه: 
كل الأمُور إِلَى من به تتم الأمُور 
وأفزع إِلَيّهِ إذا لم يجرك عَجزا مجير 


وكل صعب عسير عَلَيْهِ سهل يسير 


لوال قار سي" كسيد لحف دزا 


اشرب الصّبْر وَإِن كَانَ من الصَّيْر أمرًا 


كأنْك بِالأيّام قد رَالَ بؤوسها وأعطتك مِنْهًا كلّ مَا كنت تطلب 
فترجع عَنّْهَا رَاضِيا غير ساخط وتحمدها من بعد ما كنت تعتب 
وحدثني الحسن بن صافي مولى ابْن المتوكل القاضيء قَالَ: قَرَأت على حاط مَسْجِد مَكْتُويا بالفحم: 
لَيْسَ من شدّة تصيبك إِلَّا . سَوف تمْضِي وسوف تكشف كشفا 
لا يضق ذرعك الرحيب فإنٌّ النّار يَعْلُو لهيبها ثمّ تطفا 


كم رَأَينَا من كَانَ أشفى على الهلك فوافت نجاته جين أشفى 


تنا 


الدّمْر خدنٌ مصافٍ ذو مخادعة 9 لا يَسْتّقيم على حال لإِنْسَان 


حلو ومرّ وجمّاع وذو فرق يخالط السوء منهُ فرط إِخسّان 


َئْن قدّمت قبلي رجالٌ لطالما مشيت على رُسْلِي وَكنت المقدّما 
ولكنّ هَذَا الدّهْر يعقب صرفه فيبرم منقوضًا وينقض مبرما 
وأنشدني أَبُو الفرج الببغاء لنّفسه: 
كم كربةٍ ضَاقَ صَدْري عَن تحمّلها فملت عَن جلدي فيهًا إِلَى الجزع 
ثم استكنت فأدّتني إِلَى فرج لم يجر بالظن في يأس وَلَا طمع 
وأنشدني سيدوك الوَاسِطِيٌ لنّفسيه من قصيدة: 
أبى الله إِلّا أن يغيظ عباده بجلسته تّحت الشراع المطنْب 
إِلَى أن يَمُوت الْمَرْءِ يَرْحُو ويتّقي وَلَا يعلم الْإِنْسَان ما في المغيّب 
وأنشدني سعد بن مُحَمَّد بن عل الأَزْدِيّ» الْمَعْرُوف بالوحيد لنّفسيه: 
يا نفس كوني لروح الله ناظرة فإِنّه للأماني طيّبٍ الأرج 
كم لَحْظّة لك مخلوس تقلّبها كانت مدى لك بين الْيَأْس والفرج 
وأنشدني طلْحَة بن مُحَمَّد الْمُقرئ الشّاهدء قَالَ: أنشدني نفطويهه وَلم يسم قَايَلا: 
أتيأس أن يساعدك النجاح فَأَيْنَ الله وَالُقدر المتاح 


هي الأيّام والنعمى ستجزي يحِيء بها غدق أو رواح 


7 


إذا اشتدٌ عسرٌ فأرج يسرا فإِنّه قضى الله أن العسر يتبعة الْيُسْر 
تسى فرج يَأتي بِهِ الله إِنّه لَهُ كلّ يَوْم في خليقته أمر 
فَكُن عِنْدَمَا يَأَتِي بِهِ الدّهر حازمًا صبورًا فإِنّ الحزم مفتاحه الصَّيْر 


فكم من هموم بعد طولٍ تكشفت وآخر معسور الأمُور لَهُ يسر 


وَأكْثْر ما تلقى الْأَمَانِي كواذبًا فَإِن صدقت جَارّت بصاحبها القدرا 


وآخر إِحْسّان اللَيَالى إساءة على أنْها قد تتبع الُعسر اليسرا 
وَلأبي صَفْوَان القديدي الْبَمْرِيٌ من أَبْيَّات إِلَ إِيْرَاهِيم ايْن الْمُدبر لما عزل عن الْبَمْرَة: 


لا تجزعن فإِنْ العسر يتبعة يسرٌوَلَا بؤس إلا بعده ريف 
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وللمقادير وَقت لا تجاوزه وكل أمر على الآقدار مَوقوف 

ورب من كان معزولا فيعزل من ولي عَليهِ وللآحوال تصريف 


فكم عزيز رَأَينَا بّات محتجبًا فَصَارَ يحجب عن قوم به خيفوا 


من ذَا رَأَيْت الزَّمَان أيسره فلم يشب يسره بتعسير 
محدت حخظ أنى الجسيونن أبى البخل: الكاتى: 


لَيْسَ لما ليست لَهُ جيلّة إِلّا عزاء التّفس وَالصَّبْر 


وَخير أعوان أخي محنة صبرٌإذا ضَاقَ به الصَّدْر 
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والمرء لا ييقى على حَالَّة والعسر قد يتبعة الْيُسْر 


صبرا قليلا فإِن الدّهْر ذو غير ما دَامَ عسرٌ على حالٍ وَلَا يسر 
قد يرحم الْمَرْء من تَغليظ محنته وَلَيْسَ يعلم ما يخبي لَهُ القدر 


والدهر حلو ومرّ في تصرّفه خير وشرٌ وَفِيه العسر واليسر 
أنشدني مَحَمَّد بن إسحّاق بن يحيى بن عَليّ بن يحيى المنجم» وأخبرني أن فيه لحنا من المهجوع قديما: 
كن عَن همومك معرضا ول الأمُور إِلَى القضا 
وأبشر بطول سلامة تسليك عمًا قد مضى 


وأنشدني عَليّ بن أبي طالب بن أبي جَعْفر بن البهلول التنوخيء قَالَ: أنشدنا جدي القاضي أَيُو جَعْفَر 
لنّفسه: 


فصيرًا وإمهالًا فكلٌ ملمٌّة سيكشفها الصَّيْر الْجَميل فأمهل 


وأنشدناء قَالَ: أنُشوتي حدى القاضى أَيُو ِ حَكف , لد لنفسه أيُضا: 


0 ع 0 ا نر ع ره 3ق ع 
وقد يأمل الإنسَّان ما لا يَتَالةَ ويآتيه رزق الله من حَيْتْ ييأس 


وأنشدنى أيُضاء قَالَ: نشد حدى القاضى أَبُو عفرو لنفسه: 


إذا استصغرت من دنياك حال ففكّر فى صروف كنت فيهًا 


وأحدث شكر من نجَّاك مدْهَا وأبدلها بنعمى ترتضيها 


الدّمْر إِغْرَاضٍ وإقبال وكلّ حال بعْدمًا حَال 
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وَصَاحبٍ الأيّام في غفلة وَلَيْسَ للآيّام إغفال 


مَا أحسن الصَّيْر وَلَا سيّما بالحرٌ إن حَالَتْ بِهِ الْحَال 
وأنشدني مُحَمّد بن بشير مولى الأزد لنّفسه: 


ني رَأَيْت وللأيّام تجربة للصبر كاقبّة محمودة الآثر 
فاصبر على مضض الإدلاج في السحر وَفِي الرواح إِلَى الْحَاجَّات وَالْبكْر 
لا يعجزنك وَل يضجرك مطلبها فالنجح يتلف بين الْعَجِزْ والضجر 
وقلّ من كَانَ في أمر يحاوله واستنجد الصّبْر إلا قَانَ بالظفر 


5: 60 وَأَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدٍ الل الْمَرْزْبَانِيُ قال أحيرة د 1 
الأَشْنَاندَانِي عَنِ التَّوّزِيٌء عَنِ الأصْمَعيٌ قَالَ: أن الأَشْكَر دَخَلَ عَلَى أمير الْمُؤْمِنِينَ عي بْن أبي طَالِبٍ 
سَلامْ اللَّه عَلَيْه. 


وَحَدََّنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمّدِ الْجَوْمَرِيُ» قَالَ: حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بن جَرِينِ قَالَ: حَدَّكَنَا عُمَرُ بْنْ شَبَة قال: حَدََّنَا 
َل بْنَ محم الْمَدَاينيٌ نٌِ» قَالَ: حَدَثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْمَالِكي؛ قَالَ: 0 الأَشَعَتْ بن قيس عَلَى أمير الْمؤْمِنييَ 
عي عَلَيّه 4 السام وَهُوَ قَاتُمْ يُصَلِيء ففال؟ كا امي الخرسنان» امعو ِاللَيْلِ يي ِالتَهَار فَانْفَكلَ ع 
عَلَيّهِ السَّلامُ وَهُوَ يَقَولُ: اصّيرٌ عَلَى مَضْض الإذلاج في السَّحَرِ 


وَفي الرّوَاح إِلَ الْحَاجَاتٍ وَالْبَكَر 


ساه 1و ه هه م 2 هم و 0 41 
ويد "ل ين 1 ود 0 2 3 ل ا 4 رقي ست بسر 


عه و 


ني رَأَيْتْ وَفِي الأيّام تَجْربّة للصّبْر عَاقبَةٌ مَحْمُودَةَ الأثر 


نت ين 


َل مَنْ َجّ في شَيْءٍ يُطَالِبُةُ. وَاسْتَشْعَرَ الصَّيْرَ إلا قَارَ بِالظّفَر 


5: 1 وَأخْبرَني ألو ع الله قان لحد ا ل حا ل 0 


أب المي علي عله لصم قا لي اسيك مال اراك اسح لوا ل 15 8 8 


ةم اعه 


عي لآمْر محايلة 


174 


- 


فَقَلْتٌ: وَمَا هو؟ فَقَالَ: 
اصّبرْ عَلَى مَضْض الإدلاج في السّحّر 
وَذَكَنَ بَِيه الأبْيَاتِ 


وَقَالَ آخر: وَفيه ل صنعة: 


قد فرّج الله من الهجر 


في سَاعَة اليس أَتَانِي المنى 


ما أخمدة: الصّبّر فى ددا وأجمله 


3 ًَ 


مَا أحسن الصَّيْر فى مواطنه 


إن خفت من خطب ألم فيعده 
ع م 
فأضو فلل قهع الدواف مما 
وأنشدت لعَمُرو بن معد يكرب الزبيدي: 


صبرت على اللّذات لما تولّت 
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وَكَانَت على الأيّام تفيسي عزيز 


وَفِي الرّوَاح إِلَى الْحَاجَاتِ وَالْبَكَر 


ونلت ما آمل بالصبر 


كَذَاك تأتى دول الدّهر 


عند الإلّه وأنجاه من الكرب 


ألوت يّدَاهُ بحبلٍ غير منقضب 


وَالصّبْر في كلّ موطن حسن 


عَاقبّة الصَّبّْر ما لَهَا ثمن 


.هم له 5 م 
فرج يرجى عنده وَيخاف 


فنيرت ليا آباؤلنا الأشدّاك 


وألزمت نّفسي الصّبّر حتى استمرّت 


فلمًا رَآَثْ صبري على الذلٌّ ذلّت 


ا 


فقلت لَهَا يا نفس عيشى كريمّة” ٠‏ لقن كانت الَدّدْيًا لنا كم ولت 
وَمَا النّفس إِلَّا حَيْتْ يَجْعَلهَا القتى فَإِن أطمعت تاقت وَإِلَّا تسلّت 
فكم غمرة دافعتها بعد غمرة تجرّعتها بالصبر حتّى تولّت 
3 قال: ا 


أخبرني مُحَمّد بن الحسن بن المظفرء قالَ: 
القاسم بن بشار الأنبّاريء لأبى العَتَاهِيّة: 


نشدنيى الْحسن بن الْقَاسم الْمُوّدبء قَالَ: أنشدنا مُحَمّد بن 
الدّهْرلَا ينّقى على حَالّة 9لا بِنَ أن يقبل أو يدبرا 
قن تلقاك بمكروهه فاصبر فإنّ الدّهْر لن يصبرا 
ولعلي بن الجهم: 
هيّ النفس ما حمّلتها تتحمّل وللدهر أيِّامِ تجور وتعدل 
وعاقبة الصّبْر الْجَميل جميّة وأفضل أَخْلاق الرّجَال التجمّل 
وللواثق باللّه: 
هيّ الْمَقَادِير تجُري في أعنتها فاصبر فَلَيْسَ لَهَا صَبر على حَال 
يَوْمَا تريك وضيع الْقَوْم مرتفعًا إِلَى السَّمَاء وَيَوْما تخفض العالي 
ولسعيد بن حميد الْكَاتب: 
لا تعتبنٌ على النوائب فالدهر يرغم كلّ عاتب 
واصبر على حدثانه إِنّ الْأَمُور لَّهَا عواقب 
مَا كل من أنكرته وَرَأَيْت جفوته تعاتب 
ولكلٌ صَافيّة قذنى ولكلّ خَالِصَة شوائب 


والدهر أولى ما صبرت لَهُ على رنق المشارب 
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وَوجدت بخّط أبي الْحُْسَيْن بن أبي الْبَغل الْكَاتبِء من أَبْيَات؛ وَلم أَجِدهُ 


فصيرًا على خُلُو الْقَضَاء ومدّه 


2 
00 عو 5 7 و 
وخير الآمور خيرهن عواقيًا 


وَمن عصم الله الرّضًا بِقَضَايْه 


لدمين أذْناء الذوافي 
0 
من حيث تنتظر المصائب 


- 


إن اعتياد الصَّبْر أدعى إِلَى الَيْسْر 
وكم قد أَنَاك التّفْع من حَانب الضرٌ 


وَمن لطفه توفيقه العَبد للصير 


توحفة وخط الصوي: 5 الككاكم: والتدات والأقضاء رين ١‏ رف اقصيدة تشيها الدريدي إلى اث أبي 
0 وذكر بِخَّطَّهِ أَيْضاء سي 0ك و لو سيرد ا الحو 000 


وَهي تزيد على مائّة وَخمسين بَيْتاه وَهي حَسَنَة كذيرة 


الدّلائّة الْمُتَقَدَمَةء لِأَنّي وَجدتهَا فيهّاء وَيعدمَا: 


وإِنْى لأرجو الله يُشف محنتى 
قووات :ما أخاغ: نعطت ما الذوى 
لقن عومكتن السادقاف. مكنا 


وَمَا خزني أن كز دهرئ بصرفه 


ٍ_ د ىك كى 2 
توخةت بخطة أنكيا لفون السكواء: 


لَيْسَ لمن ليست لَهُ جيلّة 


ود | اا م دَغوَّة . 4 


ويعدل ما استوحى وَيجبر من كسري 


إذا ضاقه هم ثناه إِلَى الصَّيْر 


نس شوس. "1 . 2 5 
علي ولكن ان يفوت له وتري 


إذا أنا غوّضت الثواب من الوفى 


بُلُوغْ الغنى فيمًا يهول من الْبَحْر 


راق متها ميق التكففة السس 


من الصير 


0 هع بيو نه 
موجودة حير 


7 كك ع كن 2 ل 
وَالصبر مر ليس يقوى به 


آلق فضول الهم تن جانبٍ 


غير رحيب الذرع والصدر 


وافزع إِلَى الله من الأمر 


وَذكر إشحَاق الموصي : في كتاب شجا أن في الأول مَعَّ بَيْتينَ ذكرهمًا غير هَدَا الذَانِي وَالذَالث لحن من 


وَكَالَ آخر 


ذا _- 


وَمَا التحف الْقَتى بالصبر ! 


- 


0 هه 1 3 
وَذو الصّيّْر الجَميل يُفيد عرا 


وكفت عَنهُ أيدي النائيات 


وَيكرم فى الْحَيّاة وَفى الْمَمَات 


وَوجدت بخّط القاضي أبي جَعْفر بن البهلول التنوخي ليّعض الشعَرَاء: 


الصَّيّر مفتاح ما يرجّى 
فاصبر وَإِن طَالَتٌ اللَيَّالِى 


وربّما نيل باصطبار 
وَلأبِي الْحْسَيْن الأطروش الْمضُريٌ من أَبْيَات: 


مَازلت أدمغ شذتى 5 بتصيرى 


فاصين على نون الرقان ككرما 


حَدئْنِي عَليّ بن أبي الطّيبء قَالَ؛ حَدثْنَا ابْن الجراح» 


وكلّ خير بِهِ يكون 
فريّما طاوع الحرون 


200 2 0 
مَا قيل هيهّات أن يكون 


فكأن مَا قد كَانَ منّْهَا لم يكن 


قَالَ: حَدثنًا ابْن أبي الدَنْياء قَالَ: كدنكا أن الحين 


الحنطبيء قَالَ: قال هشّام بن عبد الذماري: أثاروا قبرًا بذمار فَأَصَابُوا فيه حجرا مَكْتُوبٍ فيه: 


فَهَكَدَا مَضَْت الدهور 


فرح وحزن مرة 


لا الْخَوْف دَامَّ وَلَا السرور 


اليا 


اصبر على الدَّهْر إن أصبّحت منغمسًا 
لا تيأسنٌ إذا مَا ضقت من فرج 


قَمَا تجرّع كأس الصَّيّر معتصم 


بالضيق في لجج تهوي إِلَى لجج 
فاطلب لتّفسك بَابا غير مرتتج 


يَأتي بِهِ الله في الروحات والدلج 


وأنشدنيهما أنق إسحّاق ِْرَاهِيم بن عَليّ المُحَيْمي ِالْبَمْرَة وقد أت عَلَيْهِ يَومِئذِ مائّة سنة وََلَاتْ سنين» 
قَال: أنشدت لبَعْضهم: وَجعل أولهًا: لا تيأسنء وَالذَانِي: فَإن تضايقء وَالذَاِث: فاصبر على الدَّهْرء وَالرابع 


وَقَالَ آخر: 


وَمن لم ينط بالصبر والرفق قلبه 


وإني لآأغضي مقلتيٌّ على القذى 
وإِنّي لأدعو الله وَالْأَمر ضيّق 


وكم من فتى سذت عليهِ وجوهه 


ولمحمد بن يسير: 


هه 5 


إن الأمُور إذا انسدّت مسالكها 


ا تيأسنٌ وَإِن طَالَتْ مُطَالبَّة 


أخلق بذِي الصّبْر أن يحظى بحاجته 


فعَادَت بإحسان وخير عواقبه 


يكن غُرضا أودت بنبل جوانبه 


وألبس ثوب الصَّبّْر أبيض أبلجا 
علي فَمَا ينفكَ أن يتفرّجا 


أصَاب لَهَا فى دَعْوَّة الله مخرجا 


فالصبر يفرج مِنَهَا كلما رتجا 


اتتعاك يعد رركا 


ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 


وَقريب منة لمدرك بن مُحَمّد الشَيْيّانِيُ على ما وجدته في كتاب: 
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مُسْتَغمل الصَّبْر مقرونٌ بِهِ الفرج 
حَتَّى إذا بلغت مَكْنُون غايتها 
فاصبرء وَدمء واقرع الْبَاب الذي طلعت 


بقدرة الله فأرض الله وارج به 


يبلى فيصبر والأشياء ترتتج 
منْهُ المكاره فالمغرى به يلج 


فُعَن إِرَادَته الغمّاء تنفرج 


ووجدت فى ضيفة عتيقة من شعر اين عبد الرّحمّن العطوي, هذه الأبيات منسوية إِلَيْه وفيهًا أَلْقَاظ 


2 


مُخْتلقَة, فأَلْحَقتهًا نّحت الرٌّوَايّة الأولى المنسوية إِلََّ مدرك. 


ووجدت في هذه اكه لبي عيد الرّحمّن 
يَنُوبِ الخطب أوّله غليل 


وَكم من خلّة كَانّت إِلَى مَا 


لق الْحَوَاِتْ تَسْلِيمًا وَلَا ترع 


تيا دوا حواقا ا يشي 1 


ن العطويء أَبِيانًا منْهَا: 


وآخره شفاء من غليل 
يَحِيش عنانه أهدى سَبيل 
ومالٍ مويق قبل المقيل 

من الْأَحْدَاتْ فَهِيَ إِلَى رحيل 


وشرًا لبش ثوب الأفول 


واصبر فَلَيْسَ بمغن شدّة الجزع 
مَالَا يَدُوم على يأس وَلَا طمع 
هَذَا بياق وَلَا هَذَّا بمنقطع 


وَكتب إل أَبُو أحمد عبد الله بن عمر بن الْحَارت الْمَعْرُوف بالحارثيء جَوَاباء قصيدة مذهًا: 


وَكذاعادة الرُمَان شتات 


سَاءَه سخطه بما لا يُطّاق 


والتكامٌ وإلفةٌ وافتراق 
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و في 


ولأبي أخمد يحيى بن عَليّ بن يحيى المنجم, إِلَ أبي عَليّ مَحَمّد بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان لما ولي 
الوزارة» من أبِيّات: 


لقد كذبت فيك العدوٌ ظنونه وقد صدقت فيك الصّديق المواعيد 
وَقد تحسن الأَيّام بعد إساءة وَإن كَانَ في الآمر المؤؤجّل تبعيد 


لض نكن لقا 3 انرا و32 ذو السو قروو الك كينس اهل الذادو وله رامق 
سيراف» لأبي صخر الهذلي» وَقَالَ لي: فيه لحن من الرمل مزموم قديم: 


بيد الّذِي شغف الْقْوّاد يبه فرج الَّذِي أللقى من الهمّ 

كربٌ بقلبي لَيْسَ يكشفه إِلَا مليكُ عَادل الحكم 
وَلأَبِي تمام الطّائي: 

أآلفة النحيب كم افتراق أظل فَكَانَ دَاعِيّة اجُتِمَاع 


وَلَيْمَت فرحة إِلَّا وَجَاةت لموقوف على ترح الْوَدَاع 


وأنشدنى أخحمد بن الحسن بن سخت الْبَعْدَادِىّ» وَيعرف بالحجصاصء وبابن بنت هرثمة: قَالَ: أنشدنا 
أحُمد القطريليء وغنانا فيه» وَهىَ من أَبْيَات ذكرمًا ابْن بنت هرثمة: 


ولله لطف يرتجى ولعلّه سيعقبنا من كسر أيدي النْوّى جبرا 


ورب أمر مرتج بَابه عَلَيْهِ أن فتح أقفال 
ضَاقَتْ بذي الْحِيلّة فى فقتحه حيلته والمرء محتال 


ثم تلقته مفاتيحه من حَيِّتْ لا يخطره البال 


ولعبييد الله ين عيذ الله يخ :طاهرء :من أَبْيَاتء حَوَابا: 
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عوك هيا نا آنا الفعتل سينا 


فأزفعت شكواك الرمان وَضصَرفة 


فصيرًا قليلا كل هَذَا سينجلى 
قَمَا ضَاقَ أمنٌ قط إِلّا وجدته 


ولمحمد بن حازم الباهي: 
إذا نابنى خطبّ فزعت لكشفه 
وإِنْ من استغنى وَإن كَانَ مُعسرا 


الأنون عسو قد اكئ المش فده 


افد هلي يهن الر كان 


كن لمالا ترام من لمر دكن 


إن موس مضى ليقبس نارا 


فانثنى رَاجعا وقد كلّم الله 


وَيَا رب مدعو وَلَيْسَ بسامع 
إِلَيْهِ بحق في أحق المواقع 
وَيدْفَع عَدّْك السوء أقدر رَافع 


يؤول إِلَى أمر من الْخَيّْر اسع 


إِلَى خالقي من دون كلّ حميم 
على ثقة بالله غير ملوم 
وغمرة كرب فرّجت لكظيم 


سمه 


وَيَوم سرور للفتى ونعيم 


لَهَا تّحت أحناء الضلوع غليل 


ليسر ونجم والأمور تحول 


من شَعَاع أحناء وَاللَيْلُ داجي 


وناجاه وَهُوَ خير مناجي 


11 


وَكَذَا الأمر جين يشتدّ بِالْمَرْءِ مودٌ لسرعة الإنفراج 


حَدثنَا مُحَمّد بن بكر بن داسه الْبَصْريٌ» بها قَالَ: حَدثنا أَُو حَاتِم الْمُغيرَة بن مُحَمّد المهلبي» 00 
ا قَالَ: اخدئني أب قراو العكلي. عن الْقَاسم بن معن الْمسْعُودِيٌ قَالَ: أتي 


فيا صَاحِبِي رحلي كسى أن أراكما كما كنتما إِنَّ الزَّمَان يَنُوبٍ 
قَلَا تيأسا من فرحة بعد ترحة وللدهر أمرٌ حادث وخطوب 


سيرحمنا مولى شعيبٍ وصالح وأرحامنا ندلي بها فتخيب 


ا مي كي لي ه س5 همد ككي   .‏ 5و 55 2 اسه ان قفا قف : .اماس 
وذكر بَقيّة الشعر والخبر. أنشدني أي العَيّاس هبة الله بن مَحَمّد بن يُوسف بن يحيى بن عَليّ بن يحيى 
المنجم؛ لجده أبي أحخمد يحيى بن عَلِيّء من قصيدة: 


خَافَ من فقر تعجّله والغنى أولى بمنتظره 


لَيْسَ منكورًا وَلَا عجبا أن يعود المّاء في نهره 


ِالْفَحْشَاءِ ل ا ؛ وَالذّانِي: عق العتل اتير عر الس العاقة 


وكتب أَبّو عَايّ بن مقلة في نكبته. إل زنجي الْكاتبء رفع يشكو فيهًا عظم محنته وَيَقُول: إن فرط يأسه 
من زُوَالهَاء قد كان يتلق نفسة. 


فكتب إِلَيّْهِ زنجيء في جملّة الْجَواب: 
ألا أيّها الشاكي الَّذِي قَالَ مفصهًا لقد كاد فرط الْيَأس أن يثلف المهج 
رويدك لا تيأس من الله واصطبر عسى أن يوافينا على غُفلّة فرج 
وانشدى أو الفرج المكخرقين: المكووة بالبيغاء. لتفسه: 


صبرت ولم أحمد على الصَّبْر شيمتي لأنْ مآلي لو جزعت إِلَى الصَّيْر 


ولله فى أَثْنَاء كلّ ملمّة وَإِن آلمت. لطفٌ يحض على الشكر 
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وَكم فرج واليأس يحجب دونه أدَ ك به الْمَقَدُور من حَيْتْ لا تذر 
وأنشدني مُحَمَّد بن الحسن بن المظفر الْكَاتِبٍ لنّفسيه: 
مَا قادني طمع يوْمَا إِلَى طبع وَلَا ضرعت إِلَى خلقٍ من البشر 
وَلَا اعتصمت بحَبل الصَّيْر مُعْتَمدَا على الْمُهَيْمِن ِل فزت بالظفر 
وأنشدني الوحيد لتّفسه: 
إِنّي وَإِنَ عصبت بالعيش نائبةٌ فسيّطتني بين الْيَأَس والطمع 
لا أستدحٌ إِلَى صّبر أجرّعه وَلَا أسرٌ زمّان السوء بالجزع 
وأنشدني أَيُو الفرج الَحْرُومِي الْمَعْرُوف بالببغاء, لتّفسه: 
لا تستكن لطوارق النوب والق الخطوب يِوَحْه محتسب 


فدنقٌ مَا ترجوه من فرج 2 يَأتِي بحسب تكاثئف الكرب 


كم خائفٍ من هلكة سَييا نَالَ النجّاة ذلك السَّيَب 


وأنشدني أَيُو عَيّ مُحَمّد بن الحسن بن المظفرء الْمَعْرُوف بالحاتميء لنَّفسه: 


من صَاحب الصَّبّر اقتدر أولى بفوز من صّبر 
إن ساءك الزَّمَان سنّ الصّيّر عنوان الظفر 
ولغيره: 


كم نكبة في حشاها نعْمّة ويد لله يُنجي بها من هول مطَّلع 


وَكم فزعت إِلَى الأيّام ثم نت تمد أيديها نحوي من الفزع 


إذا يدت نكي فاتحظ أواهرها ' “تنظر إلى'فرج للكرت مسيم 
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وقريء على حَايْط مَكُتوب: 
يَا معمل الوجناء بالهجر 
وهاريًا من زمن جائر 
اصبر فا استشفعت فى مطلب 


وَابْشَرْ فإنّ الْيُسْر يَأتِي القتى 


وقاطة السديي والفن 
يفف التق سنن الوذ 
لسامع خيرا من الصَّبْر 


أقنط ما كان ميخ المسر 


واكقوني حون كه الاردى اليضوة المدزوكته بالمموي لنفسه: 


لا يوحشك من جميل تصبّر 
العسر أكُرمه ليسر بعده 
لم تشك مني عسرة ألبستها 
الْمَرْء يكره بِؤْسه ولعلّه 


وأنث نى أن ا لتفسه: 


كَانّت إِلَيْك من الْحَوَادثْ زلّة 
إِنَا لنمتهن الخطوب بصبرنا 
ولربٌ ليلٍ بت فيه بكربةٍ 


أدّبتني طوارق الحدتّان 
كيف أَشْكُو من الزّمَانَ صروقًا 
فتبيّنت منهُم الْخَيْر والشرّ 


وتوكُلت في أموري على الله 


وَلأَجِل عين ألف عين تكرم 
لما ولا خورًا على ما تحكم 


تأتيه منْهُ سَعَادَة لو يعلم 


فاصير لَهَا ذ فلعلّها ت تستتفر 
والخطب ممتهنٌ لمن لّا يصبر 


وَغدا بفرحتها الصّباح الأآنور 


فتجافيت كن ذوب زماني 
أظهرت لي جَوَاهِر الإخوان 
تأهل الو نا والكذلام 


الأطيف الْمُهَيْمنَ المنان 
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وتيقنت أنه سَوف يَكْفِينِي 

ثم يمحو باليسر عسرًا وبالنعمة 
إن تصبّرت وانتظرت غياث 
هُوَ عوني في كل خطب ملم 


ورجائي إن خاب مني رجائي 


إن أكن خبت إن مالف ناذا 
يحرم اللَيْثْ صَيْده وَهُوَ مِنْهُ 
ويزلٌ السهم السديد كن الْقَصْد 
َيْسَ كلّ الأقطار تروى من الْغَيْثْ 
إن يخني رشاء دلوي فقد 

أو يعد فَارعًا إلى فَمَا 

إن أَسَاءً الزَّمَانَ لي فَلَقَد 

وَعَسَى فَرْجّة تفتّح نحوي 


مَا لقيت الْإِْسَار بالصبر إِلَّ 


خطوب الدهور والآزمان 
عبرا كما أن في العزان 
الله وافى كاللّمح بالأجفان 
عدمت فيه نصرّة الشلطان 


لك في مطلب الْكَرِيم بعَارٍ 
لووك الأقاد و الأظفان 

وَمَا تِلّكَ زِنّة الإسوار 

وَإن عمّها بصوب القطار 
أحكمت إكرابه يعقد مغار 
ألقيت إِلَّ إِلَى الْمِيّاه الغزار 
أَخْسَنت صبرا وَمَا أَسَاءً احْتِيّاري 
نَاظر النَّضْر بعد طول انْتَظّار 


بشرتني وجوهه باليسار 


وللقاضي ابي القاسم عَليّ بن مَحَمّد بن أبي الفهم التنوخي من قصيدة: 


ل 


إن كَانَ قد ظفر الصدود بوصلنا 


فالدهر لا يبٌقى على حدثانه 


وتحول عمًا ساءنا الْأَحْوَال 
فلسوف يظفر بالصدود وصال 


ولكلّ شَيّْء نقلة وَروَال 
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وَمَكَذَا الدّهْر ألوانًا تصرّفه 


بالشرٌ وَالخيّر يجري حين ينتقل 


وَأنْشد سعد بن مُحَمّد الأَرِْي الْمَعْرُوف بالوحيد الْبَمْرِيٌ لنَفسِه: 


بين البلاءين فرق صرفه نعم 
وَفى الخطوب إذا أَلّْقَت كلاكلها 
كم موثق مك عنقا تَخو ضاريه 
حَنَّى أَتَى فرج بعد الُقنُوط لَهُ 

وأنشدنى أَيْضَا تفن لنفسه: 
يراع الْقَتى للخطب تبدى صدوره 
ألم تَرَ أن اللَيْل لما تراكمت 
قَلَا تصحبنٌ الْيَأس إن كنت عَالما 

وأنشدنى نكا تفن لنفسه: 
أتحست أن الْيُؤْسْنَ للمرع'داكم 
لقد عرّفتك الحادثات نفوسها 
وَلَّو طلب الْإنْسَان من صرف دهره 

ولمحمد ين غياث: 

خبو النَجُم يَتلو اشتعال 
وأكمل كا سكون الستير هنا 


وللقاسم بن يُوسف الكاتب» من قصيدة: 


غرٌّ وَيَعض الظما خير من الرنق 
صنعٌ عوائده الْإِمْسَاك للرمق 
بصارم كشعاع الشمّس مؤتلق 


حَالَتَ يميناه بين السَّيّف والعنق 


فياسى وفي عقباه يَاتي سروره 
دجاه بدا وَجِه الصّباح ونوره 


لبيبًا فَإِنْ الدّهر شتّى أمُوره 


وَلّو دَامَ شَيْء عدّه الناس فى العجب 
وَقد أدّبت إن كَانَ ينفعك الدب 


دوّام الذي يحْشَى لأعياه مَا طلب 


وَنقص الْبدْر يُؤذْن بالتمام 


إذا رفعت لَّهَا سجف الْقَمَام 


114 


ى امه | 


كدّة 


5 2-7 هكس اه» ديد 5 تر عو ا 3 22 
ولإبراهيم بن المهدي وهو في استتاره من المَأمون» قصيدة: منهًا: 


ولله تّفسي إِنْ في لعبرة 
عَدَوْت على الدَّدْيًا مليكًا مسلّطًا 
وهل لَيْكّة في الدَّهْر إِلَا أرى بها 


كَذَاك رَأَينَا الدّهْر يقدم صرفه 


وكائن ترى من معدم بعد ثروة 
وله في هَذَا الاستتار قصيدة منهًا: 

سُبْحَانَ مقتدر ملك السَّمَّاء لَهُ 
يختصٌ من نعم من شَاءً من بشر 
أضحت حياتك في بؤس تكابده 
عدمت باقي حَيَّاة قد شجيت بها 
في قَثْرَّة من مرير الْعَيْشُ مفظعة 
حَتَّى إذا هي حلّت بي أعترضت لَهَا 
مستنظرًا نعْمّة لَا شَْء يحجبها 
فربٌ مسهلة في الأزض صعَّبها 
لكن في ثنيها تأتي حوادث لو 


على كل نفس بَّين بؤس وإنعام 
ويهوي من الصّيّد الْكرّام يأقوّام 
بكأسين شتى من هوان وإكرام 


عقاول طاف واي ب لون 2 
واخر يودى دروة بعد إعدام 


وَالْأَرَضِ يملك أَعْلَامًا وأسفلها 

بِمَا يَشَاء وعمّن شَاءَ حوّلها 

بعد النّعيم كَذَاكَ الدَّهْر بِدّلها 

قَمَا على الُجهد أبقاها وأطولها 

قد كنت من قبل ريب الدَّهر أجهلها 
صبرا عَلَيْهَا فإني لست أحفلها 

عَن الُعباد إذا الرَّحْمَّن أرسلها 
وصعبة منهُ ولت جين سهّلها 


لَا الله مدْهًا لفاضت مهجتى وَلِها 
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إني لأغلم أن حبّك قاتلي 
لا تيسن فقد يفرّق داتبًا 


وَعَسَى اللَّيَالِي بالوصال رواجعٌ 


وَلها من الفرج اتّساع 


8 
و تعناوقت لون 


وَالنفس تفرق أن يحل بها الردى 
سمل الْجَميع وَيجمع المتبدّدا 


فيَعود دهري مصلمحًا ما أفسدا 


إن الأمُور لَهَا انقطّاع 


ولكلٌ مَا ازتفع اتضاع 


ثلا تضايقها اتّساع 


حدثني م بن محمد الأَزدِيْ» الْمَعْرُوف بأد عمر بن نيزك الْعَطَّار الشّاعرء قَالَ: بت لَيْلّة حرج 
الصديام ضيقه. هيت في مني أمير لْموْمنينَ عل بن أبي طالب سَّلام الله عَلَيْهِء وَهىَ ينشدني أبِيانًا في 


وَحميد ما يرجوه ذُو أمل 
ولأن الحسوروق أن المخلن الكايت: 


إِلَى الله أَشْكُو ما ألاقى من الْأَدَى 


هو الفارج الغمّاء بعد اشتدادها 
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طَّالَ يدي بعد المذلّة فأعتلت 
لَْن عرضت لي نكبة بعد أنعم 
فم آنا من تَجْدِيد صنع بيائس 


وما يقف الإنسان فن,ظيْ ذهرة 


وحسبي بالشكوى إِلَيّهِ تروّحا 
ومعقب عسر المر يسرا ومسرحا 
ودافع عنّي ما كرهت وزحزحا 
توالت ففاتت أن تعد وتشرحا 
وله كان مقا كان !إن كان أضها 


كمد اللمالي مسعفات وجِنّحا 
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إن كَانَ هَذَا الأمر قد سَاءَنِي 2 لطال ما قد سرّني الدَّهْر 
والأمن فى مَعْتَاهُمًا واحد - 'لذاك شك ولذا خسن 


حَتى أرى الأقدار قد فرّجت وكلّ عسر فلهُ يسر 


إن يَأَذّن الله فيمًا بت آمله أَتَى النجاح حَدِيًا غير مطلول 


ما لي سوى الله مأمولٌ لنائية والله أكرم مأمولٍ وَمَسْنُول 


ال 7 ص 
حزنت ودو الأآحزان يحرج صدره | 


كأنك بالمحبوب قد لَاحَ نجمه وذي العسر من بين المضايق قد خرج 


لا ربٌ حزن جَاءَ من بعده فرج 


وَلايْن الرُومي: 
لعلٌ اللَيَالِى بعد شحط من التَّوَّى ستجمعنا فى ظلّ تِلْكَ المآلف 


نعم إِنْ للآيّام بعد انصرافها عواطف من إحسانها المتضاعف 


وربٌ حِلَّيَاب هم لَهُ من الصنع جيب 
وأنشدني أَيُو عَيّ أُحُمد بن الْمَدَائِنِي بالهائم الراوية» وَلم يعرف قَايَله: 


أقول قول حكيم فاعرف بفهمك شرحه 


1146 


كم فرجة إثر 
فالعسر يعقب يسرا 
والعيش فَاغْلَم ثلاث 
ولمؤلف هَذَا الكتاب: 
قل لمن أودى به الترّح 
لا تضق ذركعًا بنازلة 
غالط الأيّام مَجْتَهدا 
وأزح بالرّاح طارقها 


وألق بالمزج المريح أَنَى 


وكائن ترى من ذي هموم ففرّجت 
وَهُوَ من أَْيّاتء لا يذكر بَاقيهًا مؤلف هَذَا الكتاب. 
وليقهن الشهواء: 


لا يرعك الشرٌ إن ظّهرت 
بتهاويل مخايله 


رب أمر سر آخره 
َس إلا تيقّني أن إيّاد 


وفرحة بعد ترحه 
والهمّ يكٌسب فرحه 


غنى» وَامن» وصحه 


كلّ غمّ بعده فرح 
وأرمها بالصبر تنفسح 
كل مَا قد حل منتزح 
فجلاء الْكُرْبَة القدح 
حدّها إن شئت تسترح 


2 


وَذي غربّة عن دَاره سيثوب 


يَعْدَمَا ساءت أَوَائْله 


اللَيَالِي من بعده إصدار 


145 


ووراء الأسى سرورٌ ويعد 


العسر يسرٌ وَتَخت ليلٍ هار 


5 َه 


ا لص را 0 ل سا ان 


فلا تجزع وَإن أعسرت يَوْمًا 
وَلَا تَظذن بريّك ظنْ سوءِ 


فقد أيسّرت في الزّمن الطّويل 


فإِنَّ الله أولى بالجميل 


قَالَ مؤلف هَذَا الكتاب: وَقد رويت في الْجُرْء الأول مِنْهُء في أَخْبَار وَجب أن تكُتب هُنَاكَ مَا رُويَ من أن هَذْهِ 
الأبيات للحسين بن علي بن أبي طالب سَّلام الله عَلَيّهمَاء وَمَارُويَ أيْضا إِنَّهُمَا لجَعْفَن بن مُحَمَّد بن عَلِّ بن 


الْحْسَيْن بن عَيّ بن أبي طالب عَلَيْهِم السَّلَام. 


عو 


ال[ 


هل الهم ِل فزْحّة تتفرّج 
أبى لي إغضاء الجفون على القذى 


وَيَا ريما ضَاقَ الْقَضَاء يأفله 


ولي مقلة تنفي القذى عن جفونها 


أجارتنا إن القداح كواذبٌ 
وللنابغة الذبياني من قصيدة: 


بُو جَعْفَر مُحَمّد بن وهيب الْحِمْيَرِيِ قصيدة أولهًا: 


-_ - 


أسير يخَّاف الْقَتْل والهمّ يفرج 


وَامكن من بين الأسنة مخرج 


وصيرًا على استدرار دنيا بإيساس 
كَرِيمًا وَأن لا يحوجاه إِلَى الدّاس 
وَتَأَخْذ من إيحاش دهر بإيناس 


وَأكثر أُسبّاب النجاح مَعَّ الياس 


5 


500 


ولخدي براح و لسري 


2 
5 


وصبرًا فإِنّ الجدب لَيْسَ بدائم 


وجدت في كتاب الأبيات السائرة, لعيينة د 


الهمدادي. وكتبه ل بخَطَّه 


2 


قَالَ: أنشدنا 8 ذه لتاق اللحفكنه 
وهمًا إذا مَا سارح القطر أجديا 
كُمَا لم يدم عشب لمن كَانَ معشبا 


3 
3 


بن الْمنْهّال قَالَ جبلة العذ رى: قَالَ مؤلف هَذَا الكتاب: هّ جبلة 
. 


بويخاريت العد رق من بعنرة: وهذا انث من أثنات لا يعاق بكثاني ينها | مَا ذكرته: 


١‏ ستقدر الله خيرا وارضينْ به 
وف غير مَذَا الكتابء ليّعض الشْعَرَاء: 


أما علمت بِأنّ العسر يتبعةُ 


إذا مَا الْبِينِ أحرجني 


عدا للبين موعدنا 


فَبَيْنَمَا العسر إن دارت مياسير 


يسرٌ كما الصّيْر مقرون به الفرج 


فَلَّيْسَ على النوَى حرع 
أفرّجها فتنفرج 


فإِنْ إِلَى غدٍ فرج 


دنا التهجير والدلج 
ولي هم يؤرّقني 
أطاف علي في وضح 


أقول لتّفس مكتئب 


11/ 


علي لبحره لجج 
عَلَيْهِ من البلا نهج 


عَلَيْهِ من الردى ثبج 


رضًاء مَا دمت سَالمَة 
وَل تستحقبي شبها 
وزور القؤل منمحق 
وعاذلة تعاتبني 
فقلت: رويد معتبتي 
ذَرِينِي خلف قاضية 


اذك ان كو وقيم 


إن الْعَيْشُ مندمج 
55 
إذا دارت به الْحجّج 
وجنح اللَيْل معتلج 
لكل ملمّة فرج 
تضايق بي وتنفرج 
حَيْتْ الأأمر والمهج 
بحر جهنم وهج 
ويبقى العَار والحرج 


فلي في الأزرض منعرج 


أنناسه أولهًا: امقادلة 0 


د فبيصّة بن حادم الهلبي: عن أبيه. َال كب فص بن عمر هزارمره إل القأشود يخي أن 


00 


الدّمَاءء ونا أقول: 


2 


عسى مشربٌ يصفى فيروي ظماءة 
عسى بالجنوب العاريات ستكتسي 
سى جَابر العظم الكسير بِلْطْفِهِ 
عسى صورًا أَمْسَى لَهَا الجور دافنًا 
تسى اللهء لا تيأس من الله إنْه 


أطان تضواها العفرى المكدد 
وَذي الغلبات المستذل سينصر 
سيرتاح للعظم الكسير فَيحُبر 
يتاح لَهَا عدلٌ يَحِيء فتظهر 


يهون عَلَيْهِ مَا يجل وَيكبر 


5 


فكتب إِلَيْهِ الْمَنْصُور: قَرَأت كتابكء والأبيات» وَأنا وَعبد الله» وَأهله, كُمَا قيل: 

نحاول إذلال الْعَزيز لأنّه رمانا بظلم واستمرّت مرائره 
فَإن بلغك لعبد الله خبرء فأعطه الأمان؛ وَأحسن إِلَيّْه. 
وَأخْبرِنِي أي قَالَ: : حدثني الحرميء قَالَ: : حدثني إِسحّاق بن محمد التّخِعي قَالَ: حَدتْنًا مم3 بن عيد 
الرَّحْمّنِ المهلبي» عن كمه قَالَ: كع صن فوا أو كال عم ين كفصن مراضوه إل المتصنون: ذذكن 
مثلهء إِلَا أنه لم يَأْتِ بِالْبَيْتِ الذي أوله: كسى صورًا.. 
وَأَخْبرنِي أبيء قَالَ: وجد ت بخَط أبي يعلىء وَكَانَ عَالما باحق الطالبيين وأخبارهم وأنسابهم: وأشعارهم, 


أبيانًا للقاسم بن إِيْرَاهِيمء أولهًا: 


يقابل هَذَا أَيّها المتحيّر وَإن قَالَ فيك الْقَائِلُونَ فأَكرُوا 


29 


3 


ضيفت إلى هَذٍ 

وَقد ذكر القاضي أَيُو الْحْسَيْنء هَدَا الْخَبر في كتّابه, بِغَير إِسْنَادء على نَحْو هَذِه الرّوَايَات إِلّا أنه راد شَيْتاء 
فَقَالَ: حَدئني أبيء قَالَ: رُوِيَ لنا عن الْعْتَبِيء قَالَ: حَدثنِي بعض مَشَايحْناء قَالَ: أتيت السَّنَه َدخلت 
حَاناء فَإِنْي لأدور فيه إن قَوَأت ت كتابا في بعض بيوته: يقول علي بن مُحَمّد.. .. وذكر القصّة والأبيات 
الْحَمْسَةء ولم بذكن ها كمييية إل الْمَنْصُورء وَلَا جّوَابهه وَقَالَ في آخره: فُحدثت بِهَدَا الحَدِيث بعض أَؤْلَاد 
البختكان؛ فَقَالَ لي: كنت عَاملا بالشامء على السراةء قدخلت كَنِيسَة فيهًا لِلتّصَارَىء مَوْصُوفَة, أنظر إِلَيْهَاء 
فَإذا بين التصاوير مَكْتُوب: يَقول صَالح بن عَيّ بن عبد الله د بن عَيّاسء نزلت هَذِه الْكُنِيسَة يَوْم كذَا من 
فون عازن سنا كان عقر وها 146و دا مكيل بالكهيو ففتول إل أمير الْمُوْمِنِينَ هشّاءء وَأنا أقول: 


مَا أنسدٌ بابٌ وَلَا ضَاقَتٌ مذاهيه 


قال: وَكَانَ بين ذلكء وَبَين ان نزل صّالح بن عَلي» على تلك الكّنيسَة يِعَينهَا لمحارية مَرُوَان بن مكمدء اربع 
عشرة سنة. 


0 


وروى القاضي أَبُو الْحْسَيْن في كتّابه. تمن صديق لَهُ أنشد 


ني رَأَيْتَ مغبّة الصَّبْر » نُفْضِي بصاحبها إِلَى الْيُسْر 


ص 


لا بد من عسر ومن يسر بهما تدور دوائر الذهر 


وكما يلذَ الْيُسْر صَاحبه فكذاك فليصبر على الُعسر 


وَذكر القَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ في كتّابهء قَالَ: وجد في عذبة سيف أَمير الْمُوْمنِينَ عَيّ بن أبي طالبء سَّلام الله 
عَلَيه وتحياته» رقعة فيهًا: 


غنى النفس يَكْفي النفس حَتى يكفها وَإِن أعسرت حَتى يضرٌ بها الفقر 
فمَا عسرة فاصبر لَهَا إن لقيتها بدائمة حَتَى يكون لَهَا يسر 
وَمن لم يُقاس الدَّهر لم يعرف الأسى وفي غير الأيّام ما وعد الدّهر 
وَأُنْشد في كتابه: 
وَمَا الدّهْر ِل مَا ترَاهُ فموسرٌ يصير إِلَى عسر وَذُو فاقة يثري 


وَأَنْشْدِ 0 كتّابه مقا وَوجد في بعض كتبي عَن ابن ذَرَيْدء قَالَ: أنشدنا العَيّاس بن الفرج الرياثي» ولم 


لعمرك ما كل التعطّل ضائر ولا كل شغل فيه للمرء منفعه 
إذا كَانَت الأرزاق في القرب والنوى عَلَيْك سَوَاء فاغتنم لذّة الدعه 


25 
روع ا 


وَإن ضقت يَوْمًا يفرج الله مّا ترى ألا ربٌ ضيق في عواقبه سعه 
وأنشدني في كتّابه أَيُضاء لأبي يَعْقَوبٍ الخريمي: 
يَقوأُونَ صبراء والتصبّر شيمتي ألم تعلمُوا أن الْكّريم صبور 
هَل الدَّهْر إِلَا نكبة وسلامة وَإِلَّا فيؤس مرّة وحبور 
وأنشدني القَاضي أَبُو الْحْسَيْن في كتّابه تن صديق لَهُ» وَكانَ بعض الْفْقَهَاء يتَمَثل به: 


وكل كرب وَإن طالَت بليّته يَوْمَا تفرّج غمّاه فتنكشف 


وَأَنْشْكَ أنخنا في كتايه ولم يسم فاكلا: 


مفتاح بَاب اُفرج الصَّيّْر وكل عسر بعده يسر 

وَالكرب تفنيه اللَيَالِي الّتّي أتى عَلَيْهَا الخَيْر والشرٌ 
حَدتنِي عي بن أبي الطّيبء قَالَ: حَدتْنا ابْن الجراح؛ قَالَ: حَدتنًا ابْن أبي الذَّنيّه قَالَ: أنشدني + 
يحيى» » قوله: 

مفتاح يَاب الفرج الصَّيْر وكل عسر مَعَه يسر 


ل أنه 3 2 3 


قَالَ في الثّانى: وَالْأَمر يَأتَى بعد الأمرء وَقَالَ في الذّالث: يفنى عَلَيْهَا الْخَيْر وَالشر وَرَّاد 


وَكيف تبقى حَّال من حَاله يسرع فيهًا النفع والضرٌ 


قَالَ | القاضي أَبُو الْحْسَيْنَ في كتّابه: كَانَ بعض إِحْوَانِي يتَمَثْل كثيرا بِبَيْت لهدبة» وَهُوَ: 


سى الكرب الَّذِي أمسيت فيه يكون وَرَاءه فرج قريب 


كه 
ثم 


مؤلف هَذَا الكتاب: وَتَمام هَذَا الشعْر: 


فَيَأمَن خائفٌ ويفكَ عان وَيَأَتِي أهله النائي الْغَرِيب 


0 دين 


وقد ذكرتهما فيمًا تقدم من كتابي هَذَاء في قصّة يَعْقَوب بن دَاوْدء لما أطلقة الرشيد, ثم وجدتهما مَعَ بَيْتينِ 
آخَّرين في غير هَذَا الْمَغنىء في كتاب الْأَمُكَال لعيينة بن الْمدْهَال فَقَالَ: قَالَ هدبة بن الخشرم: فُذكر 
الدكوه مع سكن غيرهما ليسا رف .هذا المختر وريهما: 

فيا لَيْت الرّيّاح مسخّرات بحاجتنا تصبّح أو تؤوب 

فتخبرنا الشمّال إذا أتتنا وتخبر أهلنا عنًا الْجنُوبٍ 


وذكر أَيُو الفرج الأصَبَهَانَيٌ» في كتابه المُجَرّدء في الأغاني, أن في هذَّيْن الْبَيْتَينِ لحنين: هزجّاء وخفيف 
رملء لعريب. 


وروى القَاضِي أبُو الْحْسَيْنَ في كتابه. لناجم الْبَصْرَةء يَْ 


الْحَمد لله شكرا لَا انقضاء لَهُ 
قد ينقل الْمَرْءِ من ضيق إِلَى سَعَة 


والدهر يَأَتِي على كلَّ بأجمعه 


وال راقع ارو مف و وام ود رن ند 


ألا فاصطبر ما دَامَ في النَُّس مسكة 


َإنَامرا ري الشماء وكيله 


يَعْنِي الخائن صَاحب الزنج: 


إن الزّمَان لدو مع وتعريق 


عع ع 


وَلَيسَ من سعة تبقى ولا ضيق 


عقن ليع ااانه لز 


3 00000 5 
حري بحسن الظن غير مبعد 


دأ حر 1ن انك رنقني مبسكة ناكل إن فيا لجنا قديما من الثقيل الكاني» يُنيه. 0 


القاضي في كتابه وَلم يسم قَايِلا: 
خلقان لا أزضى فعالهما 
فإذا غنيت فلا تكن بطرًا 


وَأنْشد أَيُضافي كتابه وَلم ينسبة إِلَ قائِله 


إذا تضايق أمرٌ فانتظر فرجا 


تيه الغنى ومذلّة الفقر 


وَإِذا افتَقَرت فته على الدَّهْر 


أدنى إِلَى فرج من الصّبْر 


فأضيق الأمر أدناه من الُفرج 


وَوجدت في بعض الكتب: أن أبَا الْعَبّاس تعلبًاء أنشد هَذَا الْيَيْتء وبينًا قبله» وَهوّ: 


الشمْل من واحدٍ والشكل مختلفٌ 


وأنشدناه 3 الفرج المُعووف بالأصبهانيء عَن الأَخفقش 


الناس من :واحل واللشكل متختلف 


والدهر فِيهٍ ينو الدُّنْيًا على درج 


وَذكرا ل 


قَالَ: اي د السيره قَالَ: ا قرحا الصجان إل تيه جام حدى تع د 


زَاوِيّة َتَقَرّهُوا نه فَقَامَ وَمُوَ يقول: 
إذا تضايق أمر فانتظر فرجا 


وذكر الْيَيْت وَحده. 
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201 
245 
412 
25201 
5231 
56 
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الفهرست 


الْبَابُ الأَوّلَ 
لباب الثاني 
الْتَاب الثَالِثْ 
الْبَاب الرّابع 
الْبَاب الْخَاِس 
الْبَاب الشّاِس 
الْبَاب الشَابيع 
الْتَاب الثّامِن 
الْبَاب التّاسِع 
الْبَاب الْعَاشِر 
الْبَاب الْحَادِي عشر 


اع 


الاب الثانى عشر 
الاب الثالث عشر 
البَاب الرّابيع عشر 


